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نهضة العرب امام 


تقديم الترجمة العربية 


بقلم : محمد الجوهرى 


أولاً: تيار الأنثروبولوجيا النقدية وهذه الموسوعة 
١‏ البدايات النقدية. 
؟"- ملامح الحركة النقدية المعاصرة. 
الموضوع الأنثروبولوجى فى إطاره العالمى. 
4- الحديث عن التنمية. 
الاطلاع الجيد على التراث الأنثروبولوجى لمجتمعات العالم الثالث. 
5- أوهام الوحدة والتجانس وحقائق التعدد والاختلاف. 


- حوار مع المدارس الفكرية الكبرى المعاصرة. 8-من الوظيفية إلى 
الماركسية. 

ثانيً: هذه الموسوعة فى إطار حركة الترجمة إلى العربية فى الأنثروبولوجيا 
ثالثاً: هذه الترجمة 


-. 


خاتمه 


هذا الكتاب الذى نقدم للقارئ العربى ترجمته إلى العربية ثمرة ناضجة 
من ثمار التيار النقدى المعاصر فى علم الأنثروبولوجيا (علم الإنسان» أو علم 


نهضة العرب امم 


الإناسة). وسوف يتبين القارئ أن مواد هذه الموسوعة تطبيق فعلى لآراء 
الأنثروبولوجيا النقدية» وتدعيم لمواقفهاء وتأكيد لمبادئها وأسسها. لذلك 
أحسست أن من واجبى أن أقدم لهذه الترجمة بتعريف سريع للاتجاهات النقدية 
فى الأنثروبولوجياء باعتبارها تمثل الإطار الفكرى العام لهذا العمسل» وبالنظر 
أيضا إلى ندرة المعلومات المتاحة عنها باللغة العربية» ولأننا نأمل أن يؤدى 
تبنى هذا التيار النقدى الجديد إلى نهضة حقيقية للبحث الأنثروبولوجى فى 
مصر وعلى المستوى العربى العام. 

من هنا تغطى هذه المقدمة ثلاثة موضوعات رئيسية» يدور أولها حول 
التعريف بالأنثروبولوجيا النقدية. ويتناول الثانى أهمية الموسوعة التى نقدمها 
اليوم فى إطار حركة الترجمة إلى العربية فى حقل الأنثروبولوجياء مع اغتنام 
هذه الفرصة لإطلالة نقدية - أيضا - على حركة الترجمة الأنثروبولوجية هذ 
لنبين حجمهاء ومجالات التغطية» ونواحى القوة وجوانب القصور: كدى ننتهى 
إلى لفت النظر إلى الموضوعات الأنثروبولوجية الأشد احتياج] إلى الترجسة 
للعربية. أما القسم الثالث من هذه المقدمة فيغطى الجوانب الفنية التى روعيت فى 
ترجمة هذا العمل» وتحريره: وإخراجه بالشكل الذى وصل به إلى يدى الفارئ 


الكريم. 


نهضة العرب امم 


:0.2011 رردع 0اط.101:2غمهةأااساء 1 طه تمر مراط! 
وف ” 


أولاً: تيار الأنثروبولوجيا النقدية وهذه الموسوعة 


أ 


مقدمة 

بدأ كاتب هذه السطور منذ أوائل الثمانينيات اهتمامآ موسعا بمتابعة 
الحركة النقدية فى علمى الاجتماع والأنثرويولوجيا. فقد استشعرنا على امتداد 
السبعينيات نشاط الحركة النقدية على الصعيد العالمى» ولم يكن من المعقول أو 
المقبول أن نتصور أنفسنا وطلابنا بعيدين عنها. فقد كنا نحن - أبناء مجتمعات 
العالم الثالث - على رأس اهتمامات الحركة النقدية» وموضوعا محورياً من 
موضو عاتها. 

ولم يكن هدفنا فى ذلك الوقت أن نقدم الآراء النقدية التى وجهت لتراث 
هذين العلمين ولممارسات المشتغلين بهما انطلاقا من أرضية ماركسية. أى 
أننا لم نكن نقصد تقديم علم الاجتماع "الآخر" أو الأنثروبولوجيا "الأخرى". 
فقد كان مناخ الحرب الباردة السائد آنذاك لا يعرف إلا هذه الثنائية» فأنت 
سوسيولوجى غربى أو ماركسىء وكذلك أنت أنثروبولوجى غربى محافظ 
أو ماركسى تقدمى... إلخ. لهذا أردنا متابعة الحركة النقدية الحقة التى 
صدرت من داخل العلم الغربى (البورجوازى - بمصطلح الأمس) ومن على 
أرضيته؛ وبأقلام بعض أبنائه» وتأسيسا على رؤى المجتمع الغربى نفسه. 
لأن العلم الآخر معروف لناء وإن كان بشكل غير مكتمل (ولكن هذه قصة 
أخرى). 

وقد أثمر هذا الاهتمام فى ذلك الوقت رسالتين تناولت إحداهما الاتجاهات 
النقدية فى علم الاجتماع الغربى أعدها أحمد زايد تحت إشراف كاتب هذه 
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السطور لنيل درجة الماجستير فى علم الاجتماع من كلية أداب القاهرة» نشرت 
بعدها بوقت قصير فى كتاب0"). 


أما الرسالة الثانية فقد قدمها السعيد صابر المصرى لنيل درجة الماجستير 
فى الأنثروبولوجيا بعد عشر سنوات من البحث فى الموضوع. وأجيزت فى 
عام ١1917‏ من قسم الاجتماع بنفس الكلية عن: "الأنثروبولوجيا النقدية 
والتحولات النظرية والمنهجية" تحت إشراف كاتب هذه السطور. 

ثم اجتهد كاتب هذه السطور بعد فترة غير بعيدة فى بلورة هذه التوجهات 
النقدية وتطويرها ومتابعتها على خلفية البحوث المصرية» فكان البحث الذى 
أعده تحت عنوان: "قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع فى مصر". وعرضش 
فى المؤتمر الذى نظمته جامعة الكويت لمناقشة أوضاع علم الاجتماع فى الوطن 
العربى (عام »)١3/85‏ ثم نشر بعدها ببسنوات(". 

وكلال القدون الأخير يخ تحريف قحف العستر محاك كرو قسط احضو 
وتكاسل اعمس وكانت ظروف العدل مين التدكن رودق بقانسة اقباط 
الأكاديمى الخالص. ولكننا عدنا أخيرا إلى استثئناف المهمة المقدسة. وها نحن 
نبدأ بتقديم ترجمة هذه الموسوعة» استدراكا لما فات من تقصيرء وليناء جسر 
قوى بين علمائنا ومثقفينا ذوى الاهتمام بالأنثروبولوجياء وبين ما يجرى على 
ساحة العلم فى العالم الكبير على اتساعه فى الشهور القليلة المتبقية من القرن 
العشرين. 


)١(‏ أحمد زايدء الاتجاهات النقدية فى علم الاجتماع؛ رسالة ماجستير. صدرت فى كتاب لصاحب 
الرسالة تحت عنوان: علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية» دار المعارفه القاهرة: 
1 

)١(‏ محمد الجوهرىء قراءة نقدية فى تاريخ علم الاجتماع فى مصرء منشور فى: المجلة العلمية 
لجامعة القاهرة. العدد الأول» القاهرة؛ ,١5/84‏ صا ص ١7‏ - 5.0 
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وسوف نتبين من مطالعة الموسوعة التى بين يدى القارئ أن صاحبتها لم 
تغض الطرف عن التراث الماركسىء؛ وما خلفه من تيارات وما تركه من 
تأثيرات أو مزاوجات (كالمزاوجات بين البنيوية والماركسية) وأخذت كل ذلك 
فى الاعتبار عند عرضها للموقف الراهن للعلم الأنثروبولوجى. ولكن - كما 
أكدت - بشكل بعيد كل البعد أولا عن الفجاجة والتسطيح فى التعامل مع 
الماركسية (خاصة فى صورها الشعبية)» وثانيا عن الدوجماطيقية أو التعصب. 
وهو نفسه موقف أصبح الآن مرفوضا من كل الفرقاء فى جميع الاتجاهات. 


١‏ البدايات النقدية 


لاشك أن الاستعمار - بمفهومه الكلاسيكى - قد لعب دورا مهما فى 
تطوير الدراسات الأنثروبولوجية وازدهارهاء خاصة تلك التى أجريت على 
بلاد العالم الثالث» وتحديدا خلال الفترة التى امتدت منذ أوائل القرن وحتى 
قبيل الحرب العالمية الثانية. 


ولكن التناقض بين الأنثروبولوجيا والاستعمارء الذى حدث فى فترة 
لاحقة» كان من المقدمات التى أسهمت بشكل واضح فى ظهور الفكر النقدى 
فى الأنثروبولوجيا. ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن البراعم الأولى 
للآنثروبولوجيا النقدية لم تبزغ على الأرض الأوروبية التى شهدت مولد العلم 
الأم» ولكن كان من الطبيعى أن تظهر الاجتهادات الأولى لشق عصا الطاعة 
على الأنثروبولوجيا الكلاسيكية (الوظيفية) فى العالم الجديد (الأمريكتين): 
شمالها وجنوبها. وكانت فكرة النسبية الثقافية (كما بلورها هيرسكوفيتس) 
بمثابة "نقد" للحتمية الأنثروبولوجية البريطانية. كما كانت مصدراأ للإلهام 
الئنتدى ورافدا مهما من روافده. وإن كان من الأمانة أن نلفت النظر إلى أن 
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هذه النسبية الثقافية الأمريكية قد تراوح موقفها بين الموقف الراديكالى 
المناهض للاستعمار والذى شخصنا بعض ملامحه من ناحية؛ والموقف 
الرجعى الذى يدعم الاستعمار الجديد من ناحية أخرى. وقد تناول جيرار 
لكليرك هذه القضية وأقام الدليل عليها فى إطار عرضه لتطور الأنثروبولوجيا 
بعد الحرب العالمية الثانيةء حيث أوضح إلى أى مدى شكلت هذه الملامح 
تعارضا مع السياسة الاستعمارية وارتباط بها فى نفس الوقت. 


يضاف إلى هذا أن نفر؟ من الأنثروبولوجيين قد أدركوا إدراكا ساطعاً 
معاناة علمهم من فجوة خطيرة بين النظرية والواقع؛ وهى الفجوة التى تمثلت 
فى الفهم القاصر - الذى اكتشفوه على امتداد الخمسينيات - لمجتمعات العالم 
الالة» وتسسير ماكانك تشهده تلك المجتفغات أنذاك من تغيرات. على كاقة 
الأصعدة؛ اقتصاديةء واجتماعية» وسياسية. 

لذلك يمكن القول أن اكتشاف بعض الأنثروبولوجيين أنهم أخفقوا فى فهم 
مجتمعات العالم التالث كان رافدا أساسيا من روافد الأنثروبولوجيا النقدية وقوة 
محركة مهمة دفعتها خطوات كبرى إلى الأمام» ووجهت تلك الخطوات وجهة 
بعينها تحاول تعويض ما فات واستكمال ما هو موجود من ثغرات ونواحى 
قصور. وكان طبيعيا ألا ينهج هذا الفكر الجديد فى دراسته لواقع العالم الثالث 
نهجا كلاسيكيا محافظاء ولكنه حاول أن يجتهد للتخلص من نزعة المركزية 
الأوروبية ومن النظرة الدونية إلى تلك المجتمعات "البدائية" (التى أصبحت 
فيضا بعنة الهرب العالضية الثاقية تبي البتكلفةة أو القائية باناديا وكيذياء 
وربما نفاقاً). 

و مك ناكد حلي ابتنداه السقرنيات ان الأنشروي لمجينا لز متيقية ينورانينا 


العريض من المفاهيم والنظريات والسياسات قد أخفقت فى فهم مجتمعات 
المستعمرات السابقة» التى بدأت فى جانب من الخمسينيات» وطوال الستينيات 
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تكتسب استقلالهاء بفضل حركة التحرر الوطنئ. وأن تلك المفاهيم القائمة على 
التناغم والثبات والاتساق عاجزة 'عن ملاحقة التغيرات العنيفة التى أخذت 
تتعرض لها الدول الجديدة» بل إنها كانت دائما فى تغيرء لم تستطع عيون 
الباحث المحافظ أن تكشف عنه. ش 

كما عانت الأنثروبولوجيا من هذا الميراث البغيض من التعاون مع 
الحكومات الاستعمارية» بشكل مباشر أو غير مباشرء واع أو غير واع. وزاد 
الطين بله أزمة الثقة الى نجمت عن تورط عدد من الأنثروبولوجيين فى أبحاث 
تستهدف ضرب الحركات الوطنية فى العالم الثالث. (انظر فى هذه الموسوعة 
على سبيل المثال: الأنثروبولوجيا التطبيقية). من هنا كانت الحركة النقدية فى 
الأنثروبولوجيا بمثابة طوق النجاة» لتراجع تلك المفاهيم المغلوطة؛ وتلقى الضوء 
على تلك السياسات المشبوهة؛ وتتفحص بغير قليل من النقد دور الباحثين أو 
أدوارهم فى تلك المجتمعات؛ وفى حمل رسالة هذا العلم. لقد اجتمعت الآراء 
على أن الأنثروبولوجيا فى أزمة» وأن هذه الأزمة متعددة المظاهرء ولكنها 
اختلفت فى تشخيص محور هذه الأزمة» لكى يتسنى العمل على طريق العلاج 


الصحيح. 


؟"- ملامح الحركة النقدية المعاصرة 


الأنثروبولوجيا النقدية التى تتبناها وتدعمها هذه الموسوعة إطار معرفى 
رحب يستلهم روافد شتى من المعرفة» من داخل الأنثروبولوجيا ومن خارجها 


وتقول صاحبة الموسوعة أن الأنثروبولوجيا النقدية إنما هى: "حصيلة 
نخيرة واسعة من الخبرات والاهتمامات الأنثروبولوجية التى تنهل من 
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الماركسيةء والنقد الأدبى» وفلسفة ما بعد البنيوية» وكذلك أنثروبولوجيا ما بعد 


البنيوية. وهى تربط بعض جوانب تلك المدارس الفكرية ببعض التخصصات 
الأنثروبولوجية التقليدية". (الاقتباسات عن مادة: الأنثروبولوجيا النقدية). 

ومن الملامح البارزة للأنثروبولوجيا النقدية: الدراسة الإثنوجرافية 
الخاصة لشعب معين عبر فترة زمنية» أو التحليل والمتابعة المستمرة لتأثيرات 
الدولة القومية و”النظام العالمى" على شعب معينء أو الدراية بالإثنولوجيا 
العالمية والقدرة على مقارنة التعميمات الإثنولوجية باستمرار ببيانات 
إثنوجرافية حديثة» أو الرغبة فى خوض معارك فكرية وسياسية مختلفة دفاعا 
عن شعوب معينة تناضل من أجل الاستقلال» أو من أجل تحقيق ظروف أكثر 
إشباعا إيكولوجياء أو اقتصادياء أو سياسيا؛ أو اجتماعياء أو ثقافيا. 

والأنثروبولوجيا النقدية تقبل وتقدر أوجه الكمال الداخلى للنسق الثقافى - 
البناء - وتسعى إلى إلقاء الضوء عليهاء ولكن دون أن تفترض فى هذا النسق 
التجانسء أو الوظيفية» أو الحفاظ على الماضىء أو كونه نتيجة للهامشية أو أنه 
صنيعة نسق مسيطر. وهى ترفض استخدام مصطلحات تنطوى على دلالة 
عنصرية أو تعصب لنوع (الرجال والنساء)» أو الإيحاء بمكانة متدنية (مثل 
الأقاقة ودافزةاااسحقيير يداني "| االبتو فينم و شحافظ كل الصابعية المتفطلة 
بوجهات نظر وآراء الأقليات العرقية. 

وتشير موسوعة الأنثروبولوجيا إلى أن الأنثروبولوجيا النقدية تعترف 
على سبيل المثال بالاتجاهات نحو إطلاق التعميمات القائلة بأن شعبا معينا 
ثقافته قبلية» أو أن البدائيين يؤمنون بالخرافات»ء أو أن البارانويا سمة ثقافية عند 
شعب معين... إلخ. تلك أحكام حادة وقوية يمكن للاتجاهات النقدية أن تتقبلها 
وتتفهمها ولكن هذه الاتجاهات النقدية نفسها تحاول أن توضح كيف تستطيع 
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الأنثروبولوجيا عن غير عمد أن تنقل للقارئ العادى صورة عالم المتوحشين 
للذين يعانون الانسحاق أمام "الحضارة الأرقى". 

فالأنثرويولوجيا النقدية لها اهتمامات نحو الداخل؛ أى نحو موضوعات 
علمية» ولها بالمثل اهتمامات خارجية؛ موجهة نحو أمور تشغل الإنسانية. فهى 
تقيل التنوع الثقافى والعرقى والفردى بوصفه عنصرا أساسيا فى الطبيعة 
الإنسانية. وهى تعتبر التحكم مركزيا من أجل الإبقاء على التنوع الثقافى أو 
من أجل تحقيق التجانس الثقافى يمكن أن يمثل اعتداء على الحرية الإنسانية 
التى تتطلب الرقابة والرعاية باستمرار. 

وتؤكد صاحبة الموسوعة فى عرضها للاتجاهات النقدية الحديثة أنها تقبل 
وجود فرصة للتكيف الثقافى» ولكن بدون اتجاهات تفرض التكيف أو التمثل 
قرضا. كما تقبل التعددية الثقافية» ولكن دون فرض نظام مركزى للتقفسيم 
والعزلة» على نحو ما كان يفعل نظام الفصل العنصرى السابق فى جنوب 
أفريقيا. هذه الأنثروبولوجيا الجديدة تفترض أيضا أن التحولات الثقافية يمكن 
فن تحدث على أى مستوى لأى نسق فى أى وقتء وأن الحاجة لإيضاح 
عناصر التغير وعناصر الاستمرار تمثل بالقطع نقطة من نقاط الخلاف. وهى 
قترى أن عدم الاتساق؛ والسخرية» والتناقض الظاهرىء والتعارضء وتناقض 
المبادئ تمثل جميعا جزءا من الظرف الإنسانى» ولكنها ليست دليلة على تحلل 
فو تفكك المجتمع أو الثقافة. 

وتوضح شارلوت سيمور سميث أن الأنثروبولوجيا النقدية تسعى إلى 
ذئرة تساؤلات جديدة حول المجتمع والثقافة» كما تسعى إلى الإجابة عنها 
يطريقة تخدم فهم شعوب العالم على اختلافهاء والإسهام فى إحياء وتجديد 
الطابع الإنسانى والعلمى للآنثروبولوجيا الثقافية»؛ ومواجهة الظلم والصور 


نهضة العرب امم 


النمطية الشائعة فى الدول القومية» والصناعة؛ وغيرها من التكوينات 
السياسية والاقتصادية المسيطرة: والالتزام بالرقى الكامل فى الحفاظ على 
الاحترام الواجب للثقافات المضيفة التى تجرى فيها بحوثها. 

هذا النوع من الأنثروبولوجياء الذى يركز على النظرة الكلية فى العمل 
الأشروي لوكي قتنف جه فده خضي لكل عن النقد الاجتماعى العام 
والإثنوجرافيا القياسية. وهى لم تستطع - حتى الآن - أن تحقق لنفسها مكانة 
بارزة فى الولايات المتحدة» وإنما ازدهرت فى بلاد أمريكا اللاتينية» فضلا 
عن عدد من الإسهامات المهمة فى بعض البلاد الأوروبية» كما توضح ذلك 
بجلاء القائمة الببليوجرافية التى يجدها القارئ منشورة بلغاتها الأصلية فى 
آخر هذه الموسوعة. 

وتنبهنا صاحبة الكتاب إلى أنه لا يجوز الخلط بين الأنثروبولوجيا النقدية 
وبين كتابات ومحاضرات الرحلات المصورة ذات التوجه الرومانسى التى 
تدافع عن مزيد من التفهم لشعوب العالم الثالث» أو تدعو إلى دعم سكانها 
الأصليين (كالهنود الحمر مثلا) وحمايتهم لأهداف سياسية معينة. وبغض 
النظر عن تعدد وتنوع الاتجاهات النظرية والفكرية داخل الأنثروبولوجيا 
النقدية» فإنها فى مجملها تلتزم بالاحترام الواجب لأجزاء من النظرية والمنهج 
الإتنولوجى والأنثروبولوجى الاجتماعى. وتراها وسيلة صالحة للفهم النقدى 
لعلاقات السيطرة وتعدد الجوانب والرقى لدى شعب معينء وكذلك علاقات 
السيطرة التى تفرض على هذا الشعب بناء معينا. 

تلك هى الملامح البارزة لحركة الأنثروبولوجيا النقدية» كما بلورتها 
صاحبة هذه الموسوعة:؛ والتى تنطلق منها محاولة فى كل مناسبة أن تثمن 
آراءها وتبرزهاء ولكن دون أن تغمط كافة الآراء والاتجاهات الأخرى حقها 
فى أن تحتل مكانها بوصفها صلب كلاسيكيات هذا العلم. 
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وسوف أحاول فى الصفحات التالية أن أفصل هذه الصورة العامة 
وأزيدها اتضاحا واكتمالاً من واقع حديث المؤلفة فى مختلف مواد الموسوعة. 


"'- الموضوع الأنثروبولوجى فى إطاره العالمى 

يمكن القول بأن هذه الموسوعة تصحح مرة واحدة وإلى الأبد الصورة 
التقليدية الرديئة للأنثروبولوجياء التى كانت طليعة علمية للمستعمر فى البلاد 
المغلوبة على أمرها تمهد له الطريق» وتدرس معالم البنية الاجتماعية؛ بما 
يؤمن السيطرة على قواعدها ودق الأسافين فيها عند الحاجة لإحداث التصدع 
فيها ثم العمل على نسفها إذا لزم الأمر. 

إن الأنثروبولوجيا التى نطالعها فى هذه الموسوعة تغسل يديها من هذه 
المهمة القذرة؛ وتسجل فى كل جزئية إدانة للمستعمر وللدور الاستعمارىء؛ كما 
تلقى فى كل مناسبة - مهما كانت ضئيلة أو شاردة - ضوءا على الاستعمار 
الجديد يفضحه.؛ ويلفت إليه: ويهتكه لمن يشاء أن يمسك بتلابيبه ويتصدى له. 

ذلك أنه لا يجوز لموسوعة أنثروبولوجية يدور الجانب الأكبر من بحوثها 
فى مجتمعات تقليدية وبسيطة وأولية... إلخ. أن تتجاهل الإطار العالمى الذى 
تعيش فيه تلك المجتمعات من استعمار (قديم وجديد) وتبعية وغير ذلك. لهذا لا 
تفاجأ عندما نلمس فى كل مواد القاموس نبرة هادئة عالمة تسعى إلى فضح 
الاستعمار وآثاره فى تخلف تلك المجتمعات» ثم حرص القوى الاستعمارية 
على تكبيل تلك المجتمعات بعد خروج الاستعمار بنظام دولى جديد يقوم على 
سيطرة المركز على الأطرافء ويكرس هذه التبعية بنقلها إلى المجال 
الاقتصادىء, لأن الاققتصاد هو النسق المهيمن الذى يدير السياسة ويصبغ 
الثقافة» ويمئل محور النسق العالمى الجديد. 
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ونلمس هذه النظرة فى حديث المؤلفة عن الاستعمار (انظر مادة: 
الاستعمار). فبعد أن تتناول علاقة الأنثروبولوجيا بالإدارة الاستعمارية» وتقيم 
الدور الذى لعبه علماء الأنثروبولوجيا فى هذا الصددء والشد والجذب بين 
أصحاب الأكاديمية ومتطلبات الإدارة اليومية تقول: "... ومع أن التأثير 
الحقيقى للأنثروبولوجيا على تطوير السياسات الاستعمارية كان سطحيا؛ إلا 
أن هذا الاتجاه غير النقدى للأنثروبولوجيين» تجاه الاستعمار وبناء القوى 
الاستعمارية الجديدة» قد أدى إلى ظهور حركة الأنثروبولوجيا النقدية فى 
السبعينيات؛ والتى بلغت ذروتها بمطالبتها بتخليص الأنثروبولوجيا من الصبغة 
الاستعمارية» ولم تتركز انتقادات هذه الحركة على الدور التاريخى للاستعمار 
فى تطوير الأنثروبولوجيا فحسبء بل تطرقت أيضا إلى الادعاء باستمرار 
كثير من الأنثروبولوجيين فى أداء دور خفى فى الحفاظ على القوى 
الاستعمارية الجديدة أو الإمبريالية. كما أشاروا أيضا إلى أن "المجتمعات 
البدائية" التى درسها الأنثروبولوجيون والتى كانت تعد "حقيقة تقليدية" سابقة 
على الاستعمارء لم تكن فى الحقيقة سوى نظم تطورت جذرياً مع عدة نواح 
على يد الاستعمار نفسه. وكان من الطبيعى أن يدفع الأنثروبولوجيون الاتهام 
الموجه إليهم بأنهم ليسوا سوى ظاهرة مصاحبة للاستعمار. فذهبوا إلى أن 
العلاقة بين الأنثروبولوجيا والإدارة الاستعمارية لم تكن أبدأ بهذه البساطة» 
ودعموا رأيهم ببيان الجذور الفلسفية والعلمية للأنثروبولوجيا السابقة على 
الاستعمار. لكن هذا الدفاع لا ينفى تماما حاجة الأنثروبولوجيا لتطوير 
اتجاهاتها بصورة نقدية تجاه بناء القوة الدولى» وأثر ذلك على البحث 
الأنثروبولوجى "البحت". 

ويتجلى وعى المؤلفة بالامتدادات والتفاعلات الحديثة للظاهرة 
الاستعمارية فى حديثها عن الاستعمار الداخلى بوصفه: "إعادة إنتاج النمط 


نهضة العرب امم 


الاستعمارى للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل إقليم مستقل» 
وهى ظاهرة ذات أهمية خاصة لعلم الأنثروبولوجيا. والمستعمرة الداخلية 
عبارة عن جانب من سكان الدولة يتسم بالخضوع. وهم يتشكلون عادة من 
الأقليات العرقية أو من جماعات السكان الأصليين الذين يتم ترحيل غالبيتهم 
من مناطقهم الأولى بواسطة جماعة مسيطرة (ليست من السكان الأصليين). 
وتحتل هذه الأقلية - التى تكوّن المستعمرة الداخلية - موقعا هامشيا فى بناء 
القوة السياسية القومى» بنفس الطريقة التى استخدمتها الصفوة الاستعمارية 
السابقة فى تهميش كافة السكان الوطنيين. كما تستخدم كمصدر للأيدى العاملة 
والمواد الخام وغيرها من الخدمات للنهوض بالعمل لصالح الجماعات 
المسيطرة.. وينتهى بنا التحليل إلى نتيجة توضح لنا أنه فى مثل هذه الحالات 
يمكن اعتبار ظاهرة الاستعمار الداخلى ظاهرة مقترنة بالاستعمار الجديد الذى 
تبدو هنا كأحد آثاره. وهكذا تتم دراسة الاستعمار الداخلى كملمح من ملامح 
الاستعمار الجديدء حيث تدعم الصفوة القومية استغلال الأقلية بل والأغلبية من 
السكان لخدمة المصالح الاقتصادية الدولية أو تلك التى تتخطى الحدود 
القومية. 


4- الحديث عن التنمية 

يتصل الحديث عن التنمية اتصالا مباشرأ بدول العالم الثالث» تعريفهاء 
وتطورهاء ومشكلاتهاء ولذلك نجد المؤلفة فى حديثها عن دول العالم الثالث 
تشير إلى التعريفات الاقتصادية والسياسية لتلك المجتمعات؛ وتنبه إلى تفاوت 
مستويات تقدم (أو تخلف) مجتمعات تلك الفئة» ربما إلى الحد الذى لم يعد 
يجعل من المبرر إطلاق اسم واحد عليها. فييرز مصطلح "العالم الرابع" 
للإشارة إلى تلك الفئة من بلاد العالم الثالث التى مازالت فى مستوى شديد 
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التدنى من النمو الاقتصادى والتطور السياسى على السواءء أو مجموعة البلاد 
الأقل تقدما فى أفريقيا وآسيا (انظر مادة: العالم الرابع). 

وبعد استعراض واف لنظريات التنمية» وتفسير آفاق أو مؤشرات التقدم 
الممكنة» تلفت المؤلفة نظرنا إلى الرؤية الأنثروبولوجية النقدية لقضايا التنمية: 
"... ولكن الأنثروبولوجيا المعاصرة أفرزت اتجاها نقديا متنامي) تجاه مفهوم 
التنمية. وقد أثار هذا الاتجاه الجديد اعتراضات عدة على كل من الدراسات 
التقليدية للتنمية» وعلى دراسات الأنثروبولوجيا التطبيقية. وأشار أصحاب هذا 
الاتجاه فى أكثر من موضع إلى أن مفهوم التنمية يضع عنوانا مريحا على 
مجموعة من المتغيرات الفائقة التعقيدء التى يثير تحليها مشكلات نظرية 
وسياسية وإثنية. ولاشك أن مفهوم التنمية ينطوى بصورة ضمنية على المقولة 
التطورية التى ترى أن المجتمعات "تتقدم" و"تتحسن" تبعاً لمدى ما قطعته من 
تقدم على طريق التنمية. 

وقد أشارت كل من نظرية التبعية ونظرية النظام العالمى إلى أنه من 
الإغراق فى الوهم أن نحاول دراسة الدولة فى العالم الثالث على أنها وحدة 
تنمو وحدها بشكل مستقلء؛ وإنما يجب بدلا من ذلك أن نضع فى اعتبارنا أن 
العالم الثالث وتخلفه إنما هو نتاج لتوسع النظام الرأسمالى العالمى 
الاستعمارى» وسيطرة الاستعمار الحديث. كما انتقد المفكرون الماركسيون 
مقولة التلفية لأنيناصوفت الأنقياة عن تخليل بقاءات القوى العالمية داك 
الرأسمالية» وأخفت علاقة نهب الدول المتقدمة للدول المتخلفة. وعلى أية حال 
تختلف النظرية الماركسية عن نظرية النظام العالمى فعلى حين تذهب نظرية 
النظام العالمى إلى وجود نظام رأسمالى عالمى واحد لنمط الإنتاج» يضع 
التحليل الماركسى لأى موقف فى اعتباره كافة أنماط الإنتاج المختلفة التى 
يمكن أن تتعايش فى مرحلة تاريخية معينة. وبالتالى يكمن الاختلاف الأساسى 
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ين نمطى التحليل فى درجة الاستقلالية التى تنسب لكل تكوين اجتماعى 
توفي ذاكل الاقتصناك العالمى, 

وبالمثل فإن الحشد غير المترابط لأفكار التقدم» أو نمو مستوى الرشد 
التى ترتبط بنظرية التنمية» لا يمثل أساس] سليما لتحليل عمليات التغير 
الاجتماعى والاقتصادى. فعلى سبيل المثال قد لا يكون التحضر أو التصنيع - 
على الإطلاق ودائما - مؤشرآ على تحقق الرفاهية أو التقدم فى دول العالم 
الثالث» وبالتالى يجب أن تخضع النتائج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
نلتنمية لفحص دقيق فى إطار السياق الذى توجد فيه. وقد أصبح من المألوف 
انيوم أن يتساءل الأنثروبولوجيون بشكل نقدى عن المستفيدين من عملية 
التنمية لكى يتوصلوا إلى معرفة ما إذا كان التقدم التكنولوجى أو الاقتصادى 
يمتل تحسنا فى أحوال مجموع السكانء أم أنه لم يحقق إلا زيادة فى أرباح 
صفوة محلية أو أجنبية أو كليهما. 

ولآن التصنيع يمثل فى نظر أبناء البلاد النامية محور التنمية» والأمل فى 

تحقيق الوفرة والرخاءء فقد اهتمت المؤلفة فى حديثها عن التصنيع (انظر هذه 

المادة) بتوجيه النقد إلى النظريات المتأثرة بالمركزية الأوروبية التى تفترض 
أن كل أشكال التصنيع يجب بالضرورة أن تحذوا حذو نموذج التصنيع 
الموجود فى أوروبا أو الولايات المتحدة , وتوضح كيسف أن أصحاب هذه 
النظرة يرون أن:بلاد العالم الثالث لا يمكنها تحقيق التصنيع إلا عن طريق 
تقليد الشخصية الغربية والتنظيم الاجتماعى والعادات التجارية الغربية. 


وأشارت المؤلفة إلى إسهام بعض المحللين (مثل جيرتز) الذين عارضوا: 
فرض النماذج الغربية على النمو الصناعى (والاقتصادى عموم)) لتلك 
المجتمعات؛ وكيف أنهم قدموا نماذج بديلة للتصنيع» ذات خصوصية تاريخية 
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وثقافية. كما اهتم هذا الفريق من العلماء ببحث العلاقة بين القيم والأنماط 
المعرفية والتنظيم الاجتماعى من ناحية» وعملية التصنيع؛ من ناحية أخرى» 
أكثر من اهتمامهم بتأسيس مقابلات فجة بين "التقليدى" و"الحديث". وأوضحوا 
كيف يمكن لبعض الأنماط التقليدية» داخل التنظيم الاجتماعى أو تنظيم 
الجماعة» أن تدعم نمو أنشطة اقتصادية جديدة؛ بينما تعوق هذه العملية داخل 
جماعة أو تنظيم اجتماعى آخر. أى أننا يجب أن نأخذ فى اعتبارنا فى كل حالة 
الملامح الخاصة التى تميز الجماعة أو المجتمع موضوع الدراسة (الاقتباسات 
عن مادة "تصنيع" فى هذه الموسوعة). 

وبهذه المناسبة تضرب المؤلفة فى موضع آخر من الموسوعة مثلا 
بمفهوم التنمية الثقافية (السلالية) الذى ظهر فى التراث النقدى المعاصر 
للآنثروبولوجيا الأمريكية اللاتينية. ويشير هذا المفهوم إلى مشاركة الجماعات 
الثقافية فى تصميم وتنفيذ مشروعات التنمية طبقا لحاجاتها وتطلعاتها. وتأخذ 
التنمية الثقافية صورة المشروعات الثقافية التى تصمم لصالح شعب معين؛: 
والتى تتضمن تقديرا لثقافاتهم كأساس تقوم عليه التنمية فى المستقبل. وتخلص 
إلى إبراز أن التنمية السلالية (الإثنية) تتعارض مع برامج التنمية القائمة على 
الإبادة الثقافية التى تفرضها القومية المسيطرة على المجتمعات المحلية. 
(انظر مادة التنمية السلالية فى هذه الموسوعة). 

كما تضرب المؤلفة لنا مثلا آخر بموضوع التكنولوجيا الملائمة أو 
التكنولوجيا الوسيطة (انظر هاتين المادتين فى هذه الموسوعة) فتذكر أن 
الداعين إلى استخدام مثل هذه التكنولوجيا يعرفونها بأنها تلك التى يتم صناعة 
الجانب الأكبر منها وكذلك صيانته محليا وبأقل التكاليف: وأنها هى التكنولوجيا 
التى تستهدف حل مشكلات المجتمع المحلى الأساسية والوفاء باحتياجاته؛ 
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وليست هى التكنولوجيا المستوردة عالية التقنية التى لا تتاح - بسبب ارتفاع 
تكلفتها وتعقدها - إلا للصفوة الغنية» والتى لابد أن تؤدى فى النهاية إلى 


5 الاطلاع الجيد على التراث الأنثروبولوجى لمجتمعات العالم الثالث 

لاشك أن هذه الرؤية الثاقبة لواقع بلاد العالم الثالث تدل على تبنى رؤية 
نظرية تقدمية» وعلى أفق فكرى مفتوحء» وعلى اطلاع جيد على التراث 
الأنتروبولوجى المنشور عن مجتمعات العالم الثالث. وذلك من لزوميات 
الرؤية الأنثروبولوجية النقدية وشروطها المسبقة» وهى أيضا من ثمار هذه 
الرؤية التى تركز معظم تحليلاتها وتستخلص أبرز قضاياها من متابعة 
التحولات التى تجرى فى تلك المجتمعات الساعية إلى النمو. 

ولأن المؤلفة قد تخصصت فى الدراسة الأنثروبولوجية لمجتمعات أمريكا 
اللاتينية» كان من الطبيعى أن نلمس هذه الدراية الواسعة لمؤلفتنا بما يبجرى 
قى هذه المجتمعاتء. ليس فى أمريكا اللاتينية فقطء وإنما فى آسيا (تحت الحكم 
السوفيتى السابق)؛ وفى أفريقياء وكذلك الاطلاع على ما يبتكره العلماء أبناء 
تلك البلاد من فكر نقدى جديد. واعتقد أن المؤلفة أفضل من يستطيع تحقيق 
مثل هذه المهمة» من خلال اشتغالها اليوم بتدريس الأنثروبولوجيا فى جامعة 
الأمازون» فى بيرو. 

ويمكننا أن ندلل على هذه الحقيقة بحديثها عن التنمية السلالية الذى 
عرضنا له تفصيلا قبل قليل. ونكرر الإشارة إليها هنا بوصفها ثمرة مناشرة 
من ثمار التيار النقدى فى أنثروبولوجيا أمريكا اللاتينية. 


نهضة العرب لاأمحظم 


ثم أود أن ألفت النظر بشكل خاص إلى المفهوم المحورىء الذى يحتل 
مكانة مهمة داخل الأنثروبولوجيا النقدية» وأعنى به مفهوم الأصالة الثقافية 
(السلالية) وزوهمووهماع الذى توضح المؤلفة أنه: "يشير إلى تكوين هوية 
الجماعة وإحياء استمرار الملامح الثقافية لشعب يمر بتغير سريع أو جذرى. 
ويمكن أن يستخدم للإشارة إلى نظام عرقى جديد نتج عن امتزاج الجماعة مع 
جماعات أخرى.. ولقد جاء هذا المفهوم من الاتحاد السوفيتى (السابق) حيث 
كان الدارسون والإيديولوجيون يواجهون المقاومة الثقافية والوعى الاجتماعى 
بالقوميات الليتوانية» أو اللاتفية» أو الأوكرانية» أو الأرمينية» أو الطاجيكية؛ أو 
الأوزبكية..إلخ بالرغم من - أو نتيجة - تطبيق سياسات الإبادة العرقية على 
نطاق واسع". (انظر مادة: الأصالة السلالية). 

هذا أحد استخدامات المفهوم الذى نجد له أكثر من تجسيد فى ظروف 
اجتماعية ثقافية» حيث تشير المؤلفة إلى إمكانية تطبيق هذا المفهوم أيضا على 
التغلب على بعض الحواجز السلالية (الثقافية) وتأكيد تميز شعب معين حسب 
معايير محددة. "... وتشمل أمثلة هذا المفهوم ظهور تضامن الشعوب الناطقة 
بالكوشاو فى الأنديز وأريزونا العلياء وحركة الوحدة الأفريقية فى العالم القديم 
والجديد؛ وديانة رقصة الشبح.. إلخ". 

وتنبهنا النولفة إلى أن هذا اتسين توق شدهها فى أبوركا الشعالية أو 
بريطانيا: "ولكنه يستخدم لدى الأنثروبولوجيين النقديين فى أمريكا اللاتينية. 
وأصبح يرتبط مؤخرا بالحديث عن التنمية السلالية» التى تؤكد على التحول 
الثقافى لشعب معين - من وجهة نظرهم - بدعم الفنات والجماعات الثقافية 
المختلفة بطرق عديدة ومبتكرة» لتجنب تناقض الإبادة الثقافية والأصالة الثقافية» 
الذى يعرقل العديد من خطط وتجارب التنمية فىالعالم". (انظر: الأصالة 
السلالية). ش 
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وإذا اتفقنا على أهمية تلك النقطة» فأعتقد أننا نتفق على أهمية أن ننقل إلى 
لقتنا العربية أهم ثمار الدراسات الأنثروبولوجية التى تتبنى الاتجاه النقدى 
اقصصتتير عن مجتمعات أمريكا اللاتينية» فتلك هى الأعمال التى يمكن أن 
خرينا نظرياء ومنهجيا فى نفس الوقت. وهى فى جوهرها أعمال أجريت على 
لك المجتمعات بأيدى أبنائهاء وبعيدا عن الهيمنة الفكرية لجارهم الكبيرء 
#قطب "الأوحد" للنظام العالمى الجديد. 

وترى أن هذا الطموح, بنقل زبدة التراث الأنثروبولوجى لأمريكا اللاتينية 
فى العربية» ليس فيه شئ من الإسراف أو المبالغة أو جنوح الخيال. فكلية 
الآداب بجامعة القاهرة تمتلك - منذ سنوات طويلة - قسما ناهض) للدراسات 
الأسباتية كفيل بتحقيق هذه المهمة بأيدى علمائه وأساتذته. 


+ أوهام الوحدة والتجانس وحقائق التعدد والاختلاف 

اكدت المؤلفة» كما تؤكد آراء الأنثروبولوجيين النقديين» على أن ما نراه 
قى مجتمعات العالم الثالث» وفى غيرها أيضاء من مظاهر عدم الاتساق» 
وافتفاقض الظاهرى. وسخرية بعض الفئات من بعضها الآخرء والتعارض فى 
#لعديد من المبادئ والمواقف والفضايا والمصالح إنما هى جميعا جزء من 
اقرف الإنسانى وحقيقة من حقائق الوجود الاجتماعىء ولكنها ليست 
يقضرورة دليلاً على تحلل وتفكك المجتمع أو الثقافة. 

وهى لا تكتفى بذلك إنما تنتقل فى موضع آخر إلى الهجوم بقوة على 
الآراء النى تصف المجتمعات التى تدرسها الأنثروبولوجيا بالتقليدية؛ 
والاجماعء؛ والتماثل» واللافردية؛ والتخلف الجوهرى الكامن فيها. وتلفت 
الانتياه بشدة إلى مجافاة ذلك للحقائق العلمية التى يمكن أن نستقيها من دراسات 


قا 
لك 
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وتحليلات أنثروبولوجية تتبنى رؤية نقدية. وهى فى نقدها لا تخص 
أنثروبولوجيا بلد متقدم دون الآخرء ولا تميز اتجاها ثقافيا (أمريكيا) عن اتجاه 
بنائى وظيفى (بريطانى). ونضرب مثلا محددا بسمة المرونة التى تتسم بها فى 
الحقيقة ثقافات تلك المجتمعات "التقليدية" الجامدة. فتقول عنها: "... من أهم 
الانتقادات التى وجهت إلى المدرسة البنائية الوظيفية البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا وإلى مدرسة النسبية الثقافية أو أصحاب نظرية الحتمية الثقافية 
فى الولايات المتحدة إخفاقها جميعا فى تفسير مرونة الاتجاهات والقيم ومعايير 
السلوك الاجتماعى وتفاوتها بين الأفراد. فكل من مفهوم البناء الاجتماعى فى 
بريطانياء ومفهوم الثقافة الأمريكى, كادا أن يتحولا إلى كيانات متجسدة تعلو 
على الفرد وتستمر بعده. وهى التى تحدد - على نحو أو آخر - سلوكه 
واتجاهاته أو قيمه. أى أن الاتجاهين يميلان إلى افتراض وجود درجة عالية 
من التماثل والإجماع العام تميز المجتمعات "البدائية" أو "التقليدية". وقد 
أوضح النقاد أن هذه الافتراضات تقودنا إلى إغفال درجة التنوع وعدم الاتفاق 
القائم فعلاً فى أى مجتمع إنسانى؛ كما تقودنا إلى إهمال ملاحظة درجة 
المرونة»؛ والإبداع؛ والتغير فى الأنساق الاجتماعية الثقافية. من أجل ذلك 
حرصت بعض الاتجاهات,. داخل نظرية الفعل» على تأكيد مرونة ونسبية 
المعايير والقيم» وأن خلق الأنساق الاجتماعية المتجددة إنما هو ثمرة مجموع 
القرارات والأفعال الفردية. وقد ظهرت محاولة؛ فى إطار البنيوية لربط تنوع 
المظاهر "الخارجية" (السطحية) للثقافة والبناء الاجتماعى بالنماذج أو الأبنية 
التوليدية و./ أو التحليلية. (انظر مادة: مرونة). 


وسمة المرونة هذه هى التى دعت المؤلفة إلى إبراز تغير نظرة 
الأنثروبولوجيين المعاصرين إلى كل رموز الثبات وعوامل الجمود فى 
المجتمع التقليدى. وأشير إلى نموذج من حديثها عن العادة الاجتماعية» (انظر 
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هذه المادة) حيث توضح أن العادات أو التراث الثقافى لا تشير فقط إلى مجرد 
على اعتبار أن السلوك المعتاد (أى العادات) هو ذلك السلوك المتوقع أو 
المطلوب من أفراد المجتمع تحت كل ظرف من الظروف. 

ولكن إزاء الفهم الجديد الدينامى لحركة المجتمعات التقليدية تلاحظ 
المؤلفة أن "... أهمية مفهوم العادة الاجتماعية قد تراجعت فى الأنثروبولوجياء 
ولم يعد هذا المفهوم بنفس الأهمية التى كان ينسبها إليه بعض الكتاب مثل 
سمنر (فى كتابه الأشهرء )١1١5‏ ثم من بعده مالينوفسكى وفورتسء الذين 
كقنوا يعدونه بؤرة للبحث الأنثروبولوجى. فقد اتجهت الأنثروبولوجيا الحديثة 
بدلا من هذا إلن هجر فكرة التراث الثايت الذى ليس له عمر محددء والذى 
يوحى به مفهوم العادة الاجتماعية» والاتجاه نحو تحليل الأفعال الدتئ تخلق 
النظم الثقافية من خلال عمليات التفاعل الاجتماعى". 


وطبيعى أن تبلغ هذه الرؤية المرنه لواقع المجتمعات النامية ذروتها فى 
حديث المؤلفة عن التمردء فتبدأ بالتمييز بين التمرد والثورة. وتلفت نظرنا إلى 
أهمية موضوع التمرد» وكيف أن "الدراسة التاريخية والأنثروبولوجية للتمرد 
تمثتل ميدانا أخاذا من ميادين البحثء» لأن حركات التمرد تمثل لحظات أزمة 
وتوتر تتضح فيها بكل جلاء نواحى الضعف ونواحى القوة الأساسية الكامنة. 
كما تتجلى فيها نقاط الاندماج والانشطار فى النظام الاجتماعى السياسى". 

وتبرز الموسوعة فى هذا الموضع كيف أن "دراسة حركات التمرد التى 
شهدها تاريخ المجتمعات الغربية وغير الغربية قد دحضت الأفكار التقليدية 
عن النزعات المحافظة والقدرية للمجتمعات التقليدية والقروية. فقد أظهرت 
الشعوب القبلية والقروية على الدوام قدرة على التمرد وعلى المعارضة 
السياسية المنظمة؛ والتى قد يجرى التعبير عنها أحيانا بلغة دينية؛ أو تتخذ 
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أحيانا أخرى شكل الحركات السياسية أو العسكرية البحتة او كليهما معاء 
والتى تستهدف القضاء على الجماعة المسيطرة قهرا على المجتمع..." (انظر 


مادة: تمرد). 


- حوار مع المدارس الفكرية الكبرى المعاصرة 

لأقلك أن اهتساء«المو لفنة بالاتجاعلت التقدلة: يضنيد عقر من المقولاك 
المستقرة فى الأنثروبولوجيا الكلاسيكية قد قادها بطبيعة الحال إلى التسلح 
بالتراث المعاصر للمدارس الفكرية الكبرى النشطة على ساحة العلم الإنسانى 
والاجتماعى؛ وكذلك علاقات كثير من الاتجاهات الفلسفية والفكرية عموم) 
بالأنثروبولوجيا. وأشير فضلاً عن التراث النظرى للماركسية وتطبيقاته 
الأنثروبولوجية» إلى الفينومينولوجياء والإثنوميثودولوجياء ونظرية الفملء 
والبنيوية» (خاصة إسهامات ليفى شتراوس ومدرسته) وغيرها كثير. 

وفى رأينا أن هذا التوجه المهم يرفع المستوى الفكرى لعلم 
الأنثروبولوجيا (وهو حكم يصدق بنفس القدر على علم الاجتماع أيضا. ولكن 
هذه قضية أخرى). ومن شأن ذلك العمق الفكرى والفلسفى خصوصا أن 
يتصدى للتبسيط المخل للمفاهيم الوظيفية أو الثقافية الأمريكية» فهى مع تخلف 
بعضهاء أو رجعية بعضها الآخرء تتعرض لعملية:تبسيط بفجاجة 
31210 وانا/ا (حدثت من قبل لأنساق فكرية مهمة كالماركسية؛ والوجودية» 
والنسبية... إلخ). ومن شأن هذا التوجه أيضا أن يضفى عمق على عملية 
تحليل بيانات الدراسات الميدانية. فليست كل مهمة الباحث الميدانى أن ينجح 
فى البقاء فى الميدان مدة معينة» وأن يقابل أكبر عدد من الإخباريين» ويجمع 
أكبر كم من النماذجء ويلتقط أكبر عدد من الصور... إلخ (مع أهمية كل ذلك 
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فى ذاته). أقول ليست مهمة الباحث أن يحشد هذه المادةء ثم يعرض تلك المادة 
دون كثير من العمق النظرىء ودون أن يؤطرها برؤية فكرية تساعد على 

إن هذه الموسوعة دعوة للأنثروبولوجيين لرؤية علمهم فى ضوء جديدء 
قو رفضا) إلى رفع مكانة الأنثروبولوجيا بين العلوم الاجتماعية. 


ه من الوظيفية إلى الماركسية 

ولا يقتصر نقد المفاهيم والنظريات الوظيفية على تعديلات أو تحفظات 
من داخل النسق الفكرى المحافظ وإنما تعرض المؤلفة لتحولات فكرية أكثر 
حدةء سواء على المستوى الفكرى العام» أو على مستوى أنساق التفسير 
واللتحليل فى الأنثروبولوجيا. | 

وأشير إلى نماذج لبعض هذه التحولات مما أوردته مؤلفة الموسوعةء 
وأختار حديثها الطريف عن الثقافة الشخصية بوصفها تطبيقا عمليا لمراجعة 
قراث الوظيفية فى الأنثروبولوجيا وخروج) على أسسه ومسلماته المركزية. 
قتعرف الثقافة الشخصية بأنها الانطباع الفردى عن الثقافة الخاصة بفرد معين. 
وكيق أن الأنثروبولوجيا المعاصرة قد بدأت تدرك أهمية الثقافة الشخصية. 
وأخذت تقيم الدليل على أن الإجماع على القيم وتماثل المعتقدات والمعارف» 
التى كانت تبشر بها النظرية الوظيفية فى بادئ عهدهاء ليست تصوير! دقيقا 
لواقع الثقافة. وتنتهى المؤلفة إلى المطالبة صراحة بأنه: "... يتعين علينا - 
تلك - أن ندرس الجماعة البشرية ليس فى ضوء وجود ثقافة واحدة موحدة 
يَشَجَرِكَ فيها كافة أفرادهاه وإتما فى ضوع مايكع مثن تفاهل ومفاوضة بين 
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صور فردية كثيرة ومختلفة لتلك الثقافة". (انظر: هذه المادة فى الموسوعة). 

وتشير المؤلفة إلى تحولات أخطر شأنا وأبعد أثرآ حيث تتناول تحول 
بعض الأنثروبولوجيين من النظرية الوظيفية إلى تبنى أفكار ماركسية (مثل 
مفهوم الإيديولوجيا بمعناه الماركسى) فى تفسير بعض النظم كالدين؛ 
والطقوسء والتدرج الطبقى. وتسجل على الدراسات الوظيفية للدين والطقوس 
أنها كانت تركز على دور النظم الدينية فى تحقيق التماسك» وتجاهلت إمكانية 
استخدام هذه النظم كأداة للضبط الاجتماعى أو التدرج الطبقى الاجتماعى. 
(انظر مادة: الإيديولوجيا). 

وتوضح أنه قد أصبح من ضمن الاهتمامات الأساسية للأنثروبولوجيا 
دراسة تشكل وتغير أنساق الفكرء بما فى ذلك تحليل التشويه المنظم أو سوء 
الفهم للعالم الطبيعى أو الاجتماعى الذى يخدم تدعيم الوضع المهيمن لجماعة 
اجتماعية أو طبقة معينة. 

من هنا تشير المؤلفة إلى أن الفكرة الماركسية حول الإيديولوجيا قد 
اتسعت داخل الأنثروبولوجيا لكى تشمل دراسة أشكال الإيديولوجيا داخل 
المجتمعات الطبقية والمجتمعات اللاطبقية أيضا. وتضرب المثل لذلك بدراسة 
الإيديولوجيات المرتبطة بالهيمنة الذكورية (انظر مواد: الأنثروبولوجيا 
النسوية» وجنسء ونوع.ء والمرأة والأنثروبولوجيا) ودراسة نظم التدرج 
الطبقى الاجتماعى المرتكزة على معايير مثل العمر. 

ولعل تلك الأمثلة القليلة توضح لنا بجلاء أن موقف القاموس من القضايا 
الماركسية كان رشيداء كما كان منصفا أيضا. ففى حديث المؤلفة عن 
الأنثروبولوجيا الماركسية ترفض وجهة نظر إنجلز فى كتابه عن الأسرة» 
وكيف انتقل منها إلى تبنى مخطط تطورى من خمس مراحل. ولا تتردد المؤلفة 
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قى نقد هذه الرؤية الماركسية نقدا مباشرآء وتقول: "لقد كان تبنى قائمة محددة 
لمراحل التطور أمرا مشكلا للغاية» وترتبت عليه آثار شديدة الإيلام. خاصة فى 
الاتحاد السوفيتى (السابق)؛ حيث كانت الشواهد والوثائق الأنثروبولوجية تُدفع 
طوعا أو كرها لتلائم هذا الإطار". وأكدت المؤلفة أن عدداً من العلماء 
الماركسيين قد رفضوا منذ البداية هذا الإطار الجامد ذى المراحل الخمس. 
ونتيجة لذلك لم تكن هناك أنثروبولوجيا ماركسية مقبولة تماما فى الاتحاد 
السوفيتى أو فى أى مكان آخرء. وظل هذا الميدان دائما أحد ميادين الخلاف 
النظرى. 

ولقد حدثت خلال الستينيات عملية تلاقح مثمرة بين الماركسية وتيارات 
فكرية أخرى. وترصد المؤلفة ظهور اتجاهين جديدين مختلفين أشد الاختلاف. 
"... وقد اعتمد الاتجاه الأول بشكل أساسى على مؤلفات التوسير» وتيرى 
وجودلييه. وقام الأخيران بعملية مزاوجة بين أراء ومواقف ليفى شتراوس 
وماركسء وأسسا ما يطلق عليها أحيانا الماركسية البنيوية. ويشترك هذان 
الاتجاهان فى بعض الأفكار الأساسية» مثل رفضهما شبه الكامل مخطط 
ماركس التطورىء ويسعيان بدلا من هذا إلى الإفادة من طرق تحليل 
ماركس للرأسمالية فى تحليلهم للأنساق غير الرأسمالية. وقد أولى هؤلاء 
العلماء عناية خاصة لفكرة نمط الإنتاج التى استخدمها ماركس لدراسة 
للوحدة الاجتماعية الكلية التى تنظم عملية الإنتاج فى المجتمع". 

أما الاتجاه الآخر الذى بدأ فى النمو أيضا منذ الستينيات من القرن 
العشرينء فقد اعتمد كذلك على أفكار التوسيرء ويركز اهتمامه على تمفصل 
أنماط الإنتاج. 00 هذا التمفصل إلى الطريقة التى تتفاعل بها الأنماط 
المختلفة للإنتاج» وتؤثئر بها فى طريقة إعادة إنتاج كل نمط منها. وتلفت 
المؤلفة النظر إلى لب هذا الاتجاه فتوضح أن تفاصيل مثل هذه الدراسة تتسم 
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بمستوى رفيع من الحذق الفنىء إلا أن الكُتاب الماركسيين الذين يهتمون بهذا 
الموضوع يسيرون على نهج تراث يضرب بجذوره إلى الأصول الحقيقية 
للماركسية: أى الاهتمام بتأثيرات السيطرة السياسية والاقتصادية لجماعة من 
الناس على جماعة أخرىء والتى تأخذ غالبا شكل الاستعمارء والإمبريالية. 
(انظر نفس المادة السابقة). 
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ثانيً: هذه الموسوعة فى إطار حركة 
الترجمة إلى العربية فى الأنثروبولوجيا 


« ليست هذه هى المحاولة الأولى لترجمة كتاب مهم فى علم 
الأمروبولوجيا إلى اللغة العربية» ولكنها بالقطع المرة الأولى التى يترجم فيها 
قفموس عام - موسوعى - للمصطلحات والمفاهيم الأنثروبولوجية. ولاشك 
قن فلعمل الراهن قد أفاد إفادة محققة من الترجمات التى تمت بالفعل لبعض 
#لأعمال والمؤلفات الأنثروبولوجية المهمة» أذكر منها تلك التى أنجزها أستاذنا 
قدكتور أحمد أبوزيد(')؛ وكاتب هذه السطور مع زملاء له(). هذا فضلاً عن 
يعض الأعمال المهمة الأخرى التى ترجمت إلى اللغة العربية!". 


)١(‏ أذكر فى مقدمتها كتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ تأليف إيفائز بريتشارد: الذى صدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالإسكندرية» ١117١.ء‏ وما وراء التاريخ. تأليف وليام هاولزء 
تشرته دار نهضة مصرء القاهرة» 375١ء‏ وكتاب جيمس فريزر (الجزء الأول فقط). الغفصن 
الذهبىء ترجمه مع زملائه» ونشرته الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء .١917١‏ 
وأشير أخيرأ وليس آخرأ إلى مجلد كامل من مجلة مطالعات فى العلوم الاجتماعية» التى كانت 
تصدر عن دار المعارف. وخصص ذلك العدد لمقالات مهمة لبعض أعلام الأنثروبولوجيا. 

)١(‏ أنكر يصفة خاصة:» ودون حاجة إلى الحصرء مثالين مهمين الأول هو: قاموس مصطلحات 
الإتنولوجيا والفولكلور. تأليف إيكه هولتكرانسء ونشرته دار المعارف»؛ الطبعة الثانية» القاهرة؛ 
75 ,؛ والكتاب الآخرء الذى ترجمه مع زملاء له تأليف رالف بيلز وهارى هويجرء مقدمة 
فى الأنثروبولوجيا العامة» فى مجلدين؛ القاهرة, 191/8 1910/5 

(؟) أنكر فى مقدمة هذه الأعمال مؤلفات رالف لينتون التى ترجمها عبدالملك الناشف؛ ونشرتها 
المكتبة العصرية فى بيروت»؛ وشجرة الحضارة (فى ؟ مجلدات) لرالف لينتون أيض) الذى 
ترجمه الدكتور أحمد فخرىء ونشر بالقاهرة» وكذلك كتاب جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد 
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وتتعين الإشارة الآن إلى أن بعض تلك الأعمال؛ مثل كتاب ما وراء 
التاريخ» وكتاب بيلز وهويجر - بصفحاته التى تناهز الألف وخمسمائة - قد 
ذيلت بمسرد للمصطلحات الأنثروبولوجية المهمة مترجمة إلى اللغة العربية 
حسب اجتهاد صاحب الترجمة. ولاشك أن تلك الإضافة إلى الترجمة ترفع من 
قيمتها» وتضاعف استفادة الآخرين منها. وهذا هو ما حدث لنا بالفعل. 

وأعتقد أن المدخل الطبيعى للحكم على ترجمة العمل الذى بين أيديناء 
وعلى دلالة ترجمته؛ وأهميتهاء ومدى الحاجة إليها يتمثل فى النظر إليها فى 
إطار حركة الترجمة إلى العربية فى علم الأنثروبولوجيا. وهو ما سنحاول 
تقديسه رانجاز :فى الحتمات القاسة: معدن على النبليوجرانيا القارهة 
للترجمات العربية فى علم الاجتماع؛ التى نشرها مركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية التابع لكلية الآداب بجامعة القاهرة» تحت إشراف أحمد زايد» ونشر 
بالقاهرة» عام /ا151١.‏ 


«لايزيد عدد الكتب المترجمة فى جميع مياددين الدراسة 
الأنثروبولوجية منذ بدء الحصر وحتى نهاية عام ١145‏ عن مائة وعشرة 
كتاباً تقريباء من بين حوالى ألف عمل مترجم حصرتها القائمة فى نفس الفترة» 
فى ميدان الدراسات الاجتماعية» بنسبة 9١١‏ تقريبا. وليس تحت أيدينا الآن 
بيان أو تحديد - ولو تقريبى - عن المقالات العلمية المترجمة فى ميدان 


القديم (فى مجلدين)» ونشرته دار المعارف بالقاهرة للدكتورة نبيلة إبراهيم» وأخيراً لوسى مير» 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» وريتشارد أنكرء المرأة والمشكلة السكانية فى العالم الثالث. وكلا 
الكتابين قام بترجمتها إلى اللغة العربية علياء شكرى وحسن الخولىء وراجعهما كاتب هذه 
السطورء ونشرتهما دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية» الأول عام 11857., والثانى عام 
ل 
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الأتشروبولوجيا. وعدد قليل جد من تلك الكتب يقع فى أكثر من مجلد واحد 
وهى لا تزيد على خمسة كتب على كل حال. 

والكتب المترجمة تم نقل الغالبية العظمى منها من اللغة الإنجليزية» ونحو 
© كتابا فقط هى التى ترجمت عن الفرنسية. وكتاب واحد عن اللغة 
الأنمانية. ولم يترجم أى كتاب عن الإيطالية أو الأسبانية. ولم نأخذ فى اعتبارنا 
قى إعداد هذه القائمة الفرعية (من القائمة الكاملة المشار إليها) الكتب المترجمة 
عن نللغة الروسية؛ والتى أصدرت معظمها دار التقدم بموسكوء ربما بسبب 
طبيعتها الدعائية أو خروج بعضها بدون اسم مؤلف أصلاًء ولضعف أو انعدام 
تقثيرها على الإنتاج العلمى العربى فى الأنثروبولوجيا. 

وتكاد تكون جميع الكتب المترجمة من تأليف علماء ودارسين أجانبء باستثناء 
ثلاثة أو أربعة كتب كتبها علماء عرب بلغة أجنبية - إنجليزية أو فرنسية - ونقلت 
مواسطة مترجمين آخرين!". 

والجانب الأكبر من الكتب المترجمة منشور فى القاهرة لمترجمين 
صصريينء وتبلغ نسبة هذه الكتب حوالى 9655 من إجمالى عدد الكتب التى 
وصل علمنا إليها. أما الباقى فموزع بين بيروت بنسبة 9٠١‏ تقريباء وبغداد 
يقسية ©,904؛ ودمشق 905: والكويت بنسبة؛ 90: وجدة حوالى 907: وأقل 


من 90١‏ (900,0341) لكل من أبوظبى والمغرب. 


)١9‏ من تلك الأعمال: مالك بن نبىء مشكلة الثقافة. ترجمة عبدالصبور شاهين؛ وسمير أمين» 
التراكم على الصعيد العالمى: نقد نظرية التخلف؛ ترجمة حسن قبيسء؛ وحامد عمارء التنشئة 
الاجتماعية فى قرية مصرية (سلوا)؛ ترجمة غريب سيد أحمد وعبدالباسط عبدالمعطى وعادل 
الهوارى وإنعام عبدالجواد؛ وكاميليا فوزى وثريا التركى؛ فى وطنى أبحث: المرأة العربية فى 
ميدان البحوث الاجتماعية» ترجمة أحمد حليم؛ وأخيرا كتاب دونالد كول وثريا التركى, التنمية 


والتغير فى مدينة نجدية عربية» ترجمة جلال أمين وأسعد حليم. 
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٠ه‏ وأولى الملاحظات التى نسجلها على تلك المترجمات 
الأنثروبولوجية إلى العربية أن عدد كتب المدخل أو المقدمات والعروض 
العامة لميدان الأنثروبولوجياء وكذلك القواميس والموسوعات قليل بشكل 
لافت؛ ولا يتناسب مع حاجة القارئ العربى» مهتما كان أو متخصصاء كما لا 
يتلاءم وتاريخ الدراسات الأنثروبولوجية فى الوطن العربى (خاصة مصر)7", 


وكذلك لا يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى 
الأنثروبولوجياء فضلاً عن أعداد الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه 


ونستطيع أن نحصر كتب المدخل والقواميس التى ترجمت فيما يلى: 
بالنسية للمقامات وكفب المدخل الث |عديها متقصيصون ويتكد با هنا تشير 
إل كقاب إتقائر بريتساري الأنتروبولوجنا اللجناعية الى ترجمه اخفد 
أبوزيد» وكتاب لوسى ميرء الأنثروبولوجيا الاجتماعية» الذى ترجمته علياء 
شكرى وحسن الخولىء وكتاب رالف بيلز وهارى هويجرء مقدمة فى 
الأنثروبولوجيا العامة (فى مجلدين)» الذى ترجمه كاتب هذه السطور والسيد 
الحسينى (رحمه الله). وأذكر من القواميس والموسوعات قاموس هولتكرانس 
لمصطلحات الإثنولوجيا والفولكلورء ترجمة كاتب هذه السطور وحسن 
القانني» ومتخار كمعن الوسوعة الاولية للعتوم الالخناضية عن مهانات 
الأنثروبولوجياء ترجمة السيد حامد وعليه حسين (فى ١٠١‏ صفحة) وأخيراً 


)١(‏ انظر محمد الجوهرىء ملاحظات على تاريخ الدراسات الأنثروبولوجية فى مصرء مقدمة 
الترجمة العربية لكتاب لوسى ميرء الأنثروبولوجيا الاجتماعية: التى أعدها علياء شكرى 
وحسن الخولىء التى سبقت الإشارة إليهاء ص ص .١8-72‏ فالملاحظات والحقائق الواردة فيها 
تعد مكملة لحديثنا فى هذه المقدمة» ولن نعود إليها مرة أخرى فى سياق حديثنا التالى. 
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كتقاب شابيرو» معجم الأساطيرء الذى ترجمه حنا عبودء ونشر فى بيروت عام 
8 (فى ١7١‏ صفحة). 


ه وتقودنا هذه الملاحظة إلى ملاحظة أخرى نعدها على جانب كبير 
من الأهمية» ذلك أن الغالبية العظمى من الكتب الأنثروبولوجية المترجمة لم 
تكرجم للمتخصصين أساساء وللانتفاع بها فى التدريس لطلاب الاجتماع 
والأنثروبولوجيا وغيرهم ممن يدرسون الأنثروبولوجيا: كطلاب الخدمة 
الاجتماعية» والجغرافياء وعلم النفسء والتربية... إلخ» وهكذا لم ينتفع بأغلب 
هذه المترجمات طلاب العلم؛» ولم تدخل إلى قاعات الدرس فتختبر دقة 
المصطلحات الواردة فيهاء ويعرف مدى اقترابها أو ابتعادها عن الإجماع القائم 
بين المشتغلين بالدراسات الأنثروبولوجية. ولا يستثنى من هذا الحكم سوى 
الكتب التى أشير إليها قبل قليل عن كتب المدخل والقواميس. 

ومع ترحيبنا بأن ينتشر الكتاب بين جمهور القراء وعامة المثقفين؛ إلا 
اللا ا رك ار ا المتخصصين يتيح فرصة واسعة 
لتشويه المصطلح وعدم انضباطه؛ بل وتشوهه أحيانا تشويها شديداً. وأمسك 
فى هذه المناسبة عن ضرب الأمثلة» ولكنه أمر طبيعى ومتوقع عندما يتصدى 
أديب مثقف أو أستاذ من تخصص آخر لترجمة كتاب علمى فى تخصص غير 
تخصصه. إن عمومية الموضوع وجاذبيته ووضوح أهميته لا يسوغ ترجمته 
يواسطة أى شخص يجيد اللغة فحسبء :فلابد من قبل ومن بعد أن يتوفر له 
قدر كاف من الإحاطة بمصطلح هذا العلم وقضاياه. 

ويلفت النظر أيضا فى الكتب الأنثروبولوجية المترجمة وفرة نسبية 
فى كتب الأنثروبولوجيا الفيزيقية (الطبيعية) بمعناها الأكشر اتساعا. وأهم 
ملاحظتين على هذه الكتب أنها إما من الكلاسيكيات فى هذا الفرعء أو أنها 
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تركز على موضوع التطور البشرىء أو تطور الجنس البشرى تحديدا. ومن 
أهم تلك الكتب كتاب أشلى مانتاجيوء؛ المليون سنة الأولى من عمر الإنسان» 
ترجمة رمسيس لطفىء وكتاب دوبزانسكى؛ تطور الجنس البشرىء ترجمة 
عبدالحليم منتصر. إيبشتين» إنسان ما قبل التاريخ» ترجمة أحمد محمود»: وكتاب 
هاولز. ماوراء التاريخ» ترجمة أحمد أبوزيد» وكتاب شيلان بو» إنسان كهف 
بكينء ترجمة ناريمان درويشء وكتاب باسكوم؛ قصة الإنسان منذ ظهور 
الإنسان الأول إلى الحضارة البدائية وما بعدهاء ترجمة محمد توفيق حسنين» 
وكتاب ملفيل كينيث. السلالة والمجتمع» ترجمة محمد جلال عباس» وأخيراً 
كتاب جوردون تشايلدء التطور الاجتماعى» ترجمة لطفى فطيم. 

ويلاحظ أن أسماء مترجمى أو مراجعى الكتب التى ترجمت فى 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية هى لأساتذة فى الجغرافياء أو التاريخ» أو الآثارء أو 
المواضع» وبعض أساتذة هذه التخصصات (خاصة الجغرافيا) كأنوا يتولون 
تدريس مقررات الأنثروبولوجيا فى بعض. كليات الآداب فى الخمسينيات 
والستينيات وجانب من السبعينيات؛ ربما إلى أن تم إنشاء كرسى أستاذية 
للأنثروبولوجيا فى كلية أداب الإسكندرية» ثم بعدها فى كليات آداب أخرى. 

ولكن الحقيقة أن أساتذة البيوتوجيا والفسيولوجيا وغيرها من تخصصات 
العلوم الطبيعية لم يتعاونوا فى تدريس الأنثروبولوجيا الفيزيقية لطلاب الآداب 
على نطاق واسعء ولم يتبادلوا المشاركة فى المؤتمراث العلمية حول 
موضوعات الدراسة الأنثروبولوجية الفيزيقية. ونستثنى من هذا الحكم العام 
قسم الأنثروبولوجيا بكلية آداب الإسكندرية: وقسم الأنثروبولوجيا بمعهد 
البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة. 
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وإذا كانت إسهامات أساتذة من تخصصات أخرى فى الترجمة 
الأتثروبولوجية هى محل الملاحظة: والتقدير أيضاء إلا أنه لا يصح أن ننسى 
قنه قد تولى ترجمة واحد من أهم كتب التطور البشرى الأنثروبولوجية عمدة 
الأتثروبولوجيين العرب أحمد أبوزيدء وأشير بذلك إلى كتاب هاولزء ما وراء 
» ومن فروع الدراسات الأنثروبولوجية الأخرى التى نشطت فيها 
إسهامات مترجمين من خارج دائرة علمى الاجتماع والأنثروبولوجيا كتب 
الأتثروبولوجيا التربوية. وربما يرجع السبب فى ذلك إلى تركيز أغلبها على 
موضوعات التنشئة الاجتماعية والثقافية» وآثار الثقافة على الشخصية؛ واهتمام 
قرع مستقل ومهم من الدراسة الأنثروبولوجية بهذا الموضوع.ء وخبرات التعلم 
والتمو الاجتماعى والثقافى. 
وأذكر من تلك الكتب؛. كتاب روث بندكتء ألوان من ثقافات الشعوب 
(عنوان غير أصلى)» ترجمة عمر الدسوقى وزملائه» وكتاب نيلزء الأصول 
الثقافية للتربية: مقدمة فى أنثروبولوجيا التربية» ترجمة محمد منير مرسى 
وزملائه» وكتاب أوتادىء التربية والمجتمع» مقدمة فى اجتماعيات التربية؛ 
ترجمة وهيب إبراهيم سمعان وزملائه» وكتاب بيير بورديوء العنف الرمزى؛ 
بحث فى أصول علم الاجتماع التربوى» ترجمة نظير جاهلء» وكتاب مرجريت 
ميد النمو والتربية فى المجتمعات البدائية (عنوان غير أصلى)» ترجمة نعيمة 
محمد عيدء وكتاب جان جاك روسوء عن اميل» ترجمة نظمى لوقا. 
« وطبيعى أن تبرز هنا أيضا كتب تاريخ الحضارات أو التاريخ 
الثقافى عموما. وبرز فيه كتاب ومترجمون من المثقفين ذوى الاهتمامات 
العامة» وأكثرهم من غير الأكاديميين. وواضح أن السبب فى ذلك أن العرف 
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الثقافى المصرى يرى أن هذه الكتب تمثل جزءا من ذخيرة المثقف العربى 
عموما والمصرى على وجه الخصوص. ومن أمثلة هذه الكتب أشير إلى 
كتاب رالف لينتون الأشهر شجرة الحضارة (فى ثلاثة مجلدات)؛ قصة الإنسان 
منذ فجر ما قبل التاريخ حتى بداية العصر الحديث؛ ترجمة أحمد فخرى. 
وكتاب روستون كولبورن؛ أصل المجتمعات المتحضرة؛ ترجمة لمعى 
المتليعئ» وكفات فرانك هيبين؛ الخضازة القذيفة فى الدنيا الجديدة» #رجمة 
محمد محمود الصيادء وكتاب كوين رايلى» العرب والعالم: تاريخ الحضارة 
من خلال موضوعات. ترجمة عبدالوهاب المسيرى وهدى حجازىء وكتاب 
أندريه ريمون» فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية» ترجمة زهير 
الشايب» وكتاب جدعون زيوبيرجء مدينة ما قبل الصناعة. ترجمة أبوبكر 
باقادر. وكتاب بيرىء نمو الحضارة؛ ترجمة لويس اسكندر ومراجعة على 
أدهم؛ وكتاب جوستاف لوبون» حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر. وأخيراً 
كتاب بيرى أندرسونء دولة الشرق الاستبدادية» ترجمة بديع عمر نظمى. 
وتصدق نفس هذه الملاحظة على الغالبية العظمى من كتب التاريخ 
الاجتماعى العام التى أنجزها مترجمون ليسوا من أصحاب أى خلفية فى علم 
الاجتماع» وأكثرها لكتاب أجانب ليسوا هم أنفسهم من أعلام علم الاجتماع: 
وإنما هم مجرد مهتمين بقضايا فكرية ونظرية أخرى. 
وهذه الملاحظة نفسها تلفت النظر إلى أن كون المترجم غير متخصص أو 
على غير دراية بأمهات الكتب العلمية فى الميدان الذى يترجم فيه وبتيارات 
البحث فيه يؤثر حتما على اختيار العمل المترجم. ففى تقديرى أن 
تخصص المترجم أو ارتفاع مستوى درايته يضمن حدا أدنى من حسن 
الاختيار. وهذه القضية عموما تطرح قضية الاختيار فى الترجمة بشكل 
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أساسىء وتضيف إلى الملاحظات السابقة تأكيدا جديدا يبرز ضرورة 
التدقيق فى اختيار العمل المترجم. 
ومن الملاحظات التى نحب أن نلفت النظر إليهاء ونأمل فى تداركها 
مصتقبلاء أن المترجمين المصريين لم يسهموا بالقدر الواجب والمنتظر منهم 
قى ترجمة الأعمال التى تتعرض للاتجاهات أو المدارس والنظريات الحديثة 
والمستحدثة كالبنيوية» أو اللغويات الأنثروبولوجية وغيرهاء لمؤلفين مشاهير 
مثل: ليفى شتراوسء أو التوسيرء أو جرامشى وغيرهم. والأهم من ذلك أن 
لك الكتب تكاد تكون جميعها قد نشرت فى بيروتء أو خارج مصر عموما. 
ويصدق هذا حتى لو كان المترجم مصري(". 
وقد أردت أن أوضح هذه الحقيقة من خلال الكتب التى ترجمت عن 
الينيوية - على سبيل المثال - وبلغ عددها ثلاثة عشر كتاباً نشرت منها سبعة 
قى بيروتء واثنان فى كل من دمشق وبغدادء وواحد فى كل من الكويت 
وأبوظبى. 
وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل عن سبب هذه الظاهرة اللافتة للنظر. 
وفى رأيى أن ذلك راجع إلى تخلف الأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين 
المصريين عن مواكبة التيارات الفكرية الجديدة» وتراجع المدرسة المصرية 
فى هذا السبيل بشكل ظاهر ومخل. وربما يثبت ذلك تقليدية الفكر والبحث فى 


)١(‏ أشير تحديدا إلى كتاب كروزويل؛ عصر البنيوية من ليفى شتراوس إلى فوكوء الذى ترجمه 
جابر عصفورء ونشرته دار آفاق عربية فى بغدادء» ,١348265‏ وكتاب ليفى شتراوس» الأسطورة 
والمعنى؛ الذى ترجمه شاكر عبدالحميد؛ ونشرته دار الشئون الثقافية العامة فى بغداد» ,١91485‏ 
وكتاب بيتر بروكرء الحداثة وما بعد الحدائة» الذى ترجمه عبدالوهاب علوبه» وراجعه جابر 
عصفورء ونشره المجمع الثقافى فى أبوظبى» ل 
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الأنثروبولوجيا المصرية؛ التى تلعب الدور الطليعى على المستوى العربى» 
والتى تصبغ الإنتاج العربى بطابعها الخاص. ويضاف إلى تراجع الاهتمام 
بالتيارات الأنثروبولوجية الجديدة تواضع مستوى الدراية المتمكنة باللغات 
الأجنبية لدى أعضاء هيئة التدريس فى فرعى الأنثروبولوجيا والاجتماع؛ 
خاصة جيل الشباب منهم. 


وهذه نقطة تستدعى المزيد من البحث والتمحيص وإعمال الفكرء لأنها 
تؤشر إلى مزيد من تراجع الترجمة الأنثروبولوجية فى المستقبل المنظورء 
وبالتالى جمود ذلك الفرع من فروع العلم وفقده لحيويته. من أجل هذا لابد من 
اتخاذ خطوات عملية ملموسة لعلاج هذا القصور(". 


)١(‏ لقد أصبح هذا الوصف عام للأسف بل وصل إلى درجة المشكلة التى باتت تعوق الخريجين 
الجدد الذين يبدأون دراساتهم العليا عن الرجوع إلى المصادر الأجنبية والإفادة منها. من ثم 
ينحصرون فى القراءة فى المراجع العربية التى تعانى من قلتها وعدم مواكبتها للتيارات 
والمدارس الحديثة. ومن هنا فرضت أغلب كليات الآداب على طلاب الدراسات العليا بها ألا 
يتقدموا لامتحان الماجستير أو الدكتوراه إلا بعد اجتياز اختبار التويفل أو غيره فى اللغة 
الإنجليزية بمستوى معينء» وهذا نفسه حل جزئى لعلاج وتلافى آثار مشكلة هبوط تدريس اللغات 
الأجنبية فى مدارس التعليم العام. ولهذا السبب أيضا اهتم مركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ تأسيسه بتنظيم دورات تأهيلية لرفع المستوى العلمى 
وتكوون بعض المهارات الخاصة لدى المعيدين والمدرسين المساعدين بأقسام الاجتماع 
والأنثروبولوجيا بالجامعات؛ ومن فى مستواهم (أى التسجيل لدرجة الماجستير أو الدكتوراه) فى 
مراكز البحوث الاجتماعية والخاصة؛ وإدارات البحوث فى شتى الوزارات. وقد نظم المركز 
حتى الآن خمس دورات بالفعل فى أعوام 155119955 159/8: ,5٠١١7 05٠60١‏ وتحتوى 
الدورة على ثلاثين ساعة للترجمة المتنخصصة من الإنجليزية إلى العربية. وهى فى رأينا 
مجرد خطوة على الطريق نامل أن تعقبها خطوات. 
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« الملاحظة الأخيرة على المترجمات الأنثروبولوجية إلى العربية 
قولضع كم ومستوى الكتب المترجمة عن موضوعات ومجالات القرابة» 
والنظم القبلية (فى مجتمع عربى تعد القبيلة معلما هاما ورئيسي) من معالم 
تاريخه حتى عهد قريب؛ وعنصرا مهما فى واقعه المعاصر فى بعض 
المجتمعات)("؛ والأنثروبولوجيا الأفريقية (جارنا ورفيقنا فى معارك التحرر 
من الاستعمار والتنمية)؛ وأنثروبولوجيا التنمية» وأنثزوبولوجيا المجتمعات 
العربية (مع وفرة مثل هذه الكتابات فى اللغات الأجنبية» وبصفة خاصة 
الإتجليزية والفرنسية والألمانية)» والدراسة الأنثروبولوجية للاستعمار 
والإمبريالية. وهذه الميادين جميعها محل اهتمام الموسوعة الأنثروبولوجية 
اقتى نتشرف بتقديمها إلى القارئ الكريم اليوم. 
وأخيرا لعل ترجمة عمل مثل هذا الذى بين يدى القارئ يمثل علاجاً 
جزنيا وإسهاما متواضعا فى مواجهة كل الملاحظات السلبية التى أبديناها فى 
هذه الفقرة على حركة الترجمة إلى العربية فى ميدان الأنثروبولوجيا. ولن 
يكون لهذا العمل من قيمة أو أثر إلا إذا أسهم بشكل ملحوظ فى دفع حركة 
الترجمة إلى العربية وتنشيط عمليات البحث العلمى والكتابة العلمية 
الأنثروبولوجية الرصينة باللسان العربي المبين. وليس ذلك على الله ببعيد. 


(1) ريما يمكن أن يست من هذا الحكم كداب واحد تاليف دوناقة كول وثريا التركى: الثنمية 
والتغير فى مدينة نجدية عربية, ترجمة جلال أمين وأسعد حليم» مؤسسة الأبحاث العربية؛, 
جدق 0 , 
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ثالثاً: هذه الترجمة 


»إن ترجمة الموسوعات والقواميس ليست مثل سائر الترجمات. 
استخداماتها المتنوعة» من مؤلف لآخرء أو من مدرسة علمية لأخرى. 
فالمحور الأساسى فيها هو المصطلح: وإذا كانت تغطى فرعا من فروع العلم 
بأكمله» مثل موسوعتنا هذهء فذلك يتطلب أن يحيط المترجم (أو المترجمون) 
إخاظطة تامة يكل كقائق المصطلحات فى هيدان هذا التخصصس: 


« ولأن الموسوعة:؛ أو القاموس» يقوم فى الأساس على المصطلح؛ 
فنرجو أن يتسع صدر القارئ لتسجيل وجهة نظر مترجمى العمل ومحرره فى 
الأسلوب الذى أتبع فى ترجمة مصطلحات القاموسء» وفى تعريبها على نحو 
معين دون غيره؛ مخالف للشائع أحيانا نادرة» أو مخالف حتى لاجتهادات 
سابقة لكاتب هذه السطور7"؛ أو يتسم بطابع خاص على أى نحو. وكذلك 
ترطميع الأنعترب اتقى ابيع شن درون 347ب 3 العزبسن والتعفظ ات 
والأنفر اواك القن روعت فى حنم وعلنا آمل أن يسهم هذا العمل اف شيط 


)١(‏ من هذا مثلا أنه سيق لنا أن ترجمنا مصطلح 8600110121100 فى أول السبعينيات بالتثقف 
من الخارج. وقصدنا به اكتساب بعض العناصر الثقافية نتيجة عملية اتصال تقافى أو احتكاك 
مع ثقافة غير الثقافة المحلية. وقد كان المصطلح ثفيلا - فى الاستعمال - لطوله؛ ولأنه ترجم 
الكلمة الواحدة بأكثر من كلمتين؛ فعدلنا تلك الترجمة وأثبتنا لها فى هذه الموسوعة ترجمة جديدة 
هى التكيف الثقافى التى تعنى ما هو أكثر من الاكتساب الناشئ عن الاتصالء بالتكيف مع تلك 
العناصر الثقافية المستعارة. وهو ما يطابق فهم المؤلفة له كما جاء فى متن المادة. ونرجو أن 
يصادف هذا المصطلح العربى الجديد قبولا فى الاستخدام. 
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نهضة العرب امم 


اقمصطلح الأنثروبولوجى العربى وتوحيده. وهو أمر يشجع فى النهاية على 
قيسير مهمة الترجمة لمن يأتى بعدنا. 

ويجد القارئ أن بعض المصطلحات العربية ألحقت بقوسين يضمان 
إضافة معينة. وهذه الأقواس تتنوع وظيفتهاء فهناك كلمات بين قوسين تأتى بعد 
لجتهادا على اجتهاد فقدمناه» ووضعنا الآخر بين قوسين. من أمثلة ذلك: 

القرابة غير الخطية (المجانبة). 

. خطوط المناسيب الثقافية (الكونتور الثقافى). 

تقديس السلع (فتشية السلع). 

» الانحدار القرابى (أصل - نسب). 

المنهج التتبعى (التاريخى). 

الإثنوميثودولوجى (المنهجية الشعبية). 

أسرة التوجيه (المولد). 

تهدم النظام القبلى (إفقاد الروح القبلية). 

المدرسة الهليوليثية (الشمسية). 

كما يجد القارئ مصطلحات بجانبها قوسان يضمان كلمات وظيفتها تحديد 
نوع المصطلح أو نطاقه . من أمثلة ذلك: 

» القياس المقطعى (فى الموسيقى). 
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نهضة العرب امم 


طائفة (فى الهند). 

الفتونة (فى أمريكا الجنوبية). 
زنا (خيانة زوجية). 

الطموح الزواجى (للمرأة). 
الزواج من طبقة أعلى (للرجل). 
الصيد (القنص). 

هندى (أحمر). 


وفى حالات أخرى يأتى الكلام بين القوسين ليقدم إيضاحا للمصطلح؛ كما فى 
الأمئلة التالية: 


صلة الخؤولة (العلاقة بين الخال وابن الأخت). 
الحدود (المعنو ية) دوا,ق0صناه8. 

القدرة المحتملة (الكامنة). 

كيان رئاسى (أكبر من القبيلة). 

تحريرء تنوير (من التزييف الأيديولوجى). 
دوطة (ههدايا العروس للعريس). 

التراث الكبير والصغير (عند ردفيلد). 

إخبارى (فى الدراسة الميدانية). 


علم الموسيقى السلالى (المقارن). 
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5 نية الغدت امام 


تبادل زو دى) لمصطلح باتعوءمةءه8 تمييزاً لها عن تبادل عوموطء»ع. 

ويجد القارئ مصطلحين عربيين (أو أكثر) بينهما فصلة» والأغلب أن 
تكون كل المصطلحات الواردة بمثابة مترادفات» أى تملك نفس المشروعية؛ 
وتحظى بنفس القبول دون أى مشكلات. ولكنها قد تأتى بين كلمات ليست 
مترادفة» بل يمكن أن يدل كل مصطلح بمفرده على معنى مختلف من ميدان 
مختلف. مثل كلمة «مه)]معهم0© التى تعنى حملء ولكنها تعنى أيضا تصور. 
وقد عولج كلا المعنيين داخل المادة. وهذان مصطلحان بعيدان عن بعضهما 
كل البعد. ومن أمثلة الترادف: ش 

كِ شعور» عاطفة. 


#8 مساعدةء معونة. 


الأنيميزم» المذهب الحيوى. 

أوتوقراطية» حكم مطلق. 

- رابطة الدم, قرابة الدم. 

رئيسء شيخ ... إلخ. 

وقد اجتهدنا لكى نترجم المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية قدر 
الإمكان» وأردنا أن نتجنب كتابتها بألفاظها الأجنبية بحروف عربية. ويحدونا 
قى ذلك الرغبة فى نقل العلم وأسراره وذخائره فى لغة الضاد. وقد نجحنا فى 
تحقيق هذا الهدف إلى حد بعيد. ومع ذلك اضطررنا فى نهاية الأمر إلى كتابة 
عدد قليل من المصطلحات بلفظها الأجنبى وبحروف عربية:؛ إما لعدم وجود 
بديل؛ أو لأن المضمون طويل. وقد فعلنا ذلك فى أضيق الحدودء وبصفة 
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نهضة العرب لاأمحظم 


استثنائية فقطء فكانت هذه الترجمات» على سبيل الحصرء من بين ألفى 


مصطلح: 


ه الكومبادرازجو »# الكاريزما 
الكوميونات اللغة الكريولية 
ته الفودو « السيبرنطيقا 

ه نظام الكارجو دوطة 
الأيقونية (نظرية فى السيميوطيقا). 

ه الشامانية. 


الطب الألوبائى عمأءأل»11 أأطنومهاام (طريقة فى التطبيب تقوم على 
انتعمال ملاحات حهلت إخاز ا مكطفة حن كلك الف أهدكيا المرهر 
المعالج). 
ويلاحظ أن بعض المصطلحات العربية جاءت مسبوقة بكلمة بين قوسين؛ 
وهى لا تخرج عن كلمات: مذهبء, نظرية» نظامء النزعة. ولم يعتد بالكلمة بين 
القوسين عند الترتيب الأبجدى العربى لمواد الموسوعة؛ وذلك على اعتبار أنها 
لا تمثل جزءا من المصطلح الأصلىء وأنها قد أضيفت أثناء الترجمة. وذلك 
كما فى حالة: (مذهب) المساواة. فالمادة تدرج فى حرف الميم. أما فى حالة: 
نظام الكارجوت ووموئؤويرو موموج» فتدرج فى حرف النونء لأن كلمة نظام 
واردة فى المصطلح الأصلى. 
« يعلم القارئ بداهة أن مداخل (أو مواد) هذه الموسوعة كانت مرتبة فى 
لغتها الأصلية ترتيبا أبجديا. وكان من الطبيعى بعد أن ترجم العمل إلى اللغة 
العربية أن ترتب المداخل أو المواد وفقا للأبجدية العربية. ويقوم ذلك على 
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نهضة العرب امم 


فتراض أن مستخدم الموسوعة يلتمس مدخلا يعرفه بالعربية» كالطبقة مثلا: 
مما عليه فى هذه الحالة إلا أن يفتح الموسوعة ويفتش عن الكلمة فى ترتيبها 
حى حرف الطاء. 

ولكنا فكرنا فى قارئ لهذه الموسوعة يعرف المادة فى لغتها الأصلية» ككلمة 
لسدفءن: ولا يعرف مقابلها العربىء أو الترجمة العربية التى اخترناها لهذا 
المصطلح. فى هذه الحالة يتعين على هذا القارئ أن يرجع إلى قائمة (مسرد) 
تمواد الموسوعة فى أصلها الإنجليزى ومرتبة وفقا للأبجدية الأجنبية» وأمام كل 
عسخل (أو مادة) ترجمته العربية المستخدمة فى هذا الكتاب» ورقم الصفحة الوارد 
بها هذه المادة. ويجد القارئ هذه القائمة ملحقة بالموسوعة فى نهايتها. 


»إن ترجمة الموسوعات والقواميس ليست مثل سائر الترجمات. فالقاموس 
نو الموسوعة يقوم على شرح المفاهيم والمصطلحات وبيان استخداماتها 
المتنوعة» من مؤلف لآخرء أو من مدرسة علمية لأخرى. فالمحور الأساسى 
تيها هو المصطلح. وإذا كانت تغطى علما بأكمله» مثل موسوعاتنا هذه. فذلك 
يتطلب أن يحيط المترجم (أو المترجمون) إحاطة تامة بكل دقائق 
اقمصطلحات فى ميدان هذا التخصص. 
وتزداد المشكلة إذا كان العمل. كهذا الذى نقدمه اليوم بين يدى القارئ» 
يشارك فى نقله إلى اللغة العربية عدد كبير نسبيا من المترجمينء الأمر الذى 
يفرض فرضا توحيد ترجمة نفس المصطلح على امتداد الموسوعة؛» وبصرف 
افنظر عن شخص المترجم أو رأيه الخاص. ولذلك كان من اللازم قبل شروع 
الزملاء الذين شاركوا فى الترجمة» أن يعد المشرف على العمل قائمة موحدة 
نحو ألفى مصطلح التى تضمها الموسوعة؛ مترجمة إلى العربية لتكون بيد كل 
واحد من الزملاء قبل أن يشرع فى الترجمة. 


49 


وبديهى أن اليقظة الدائمة للحفاظ على وحدة المصطلح على طول الكتاب 

قد تطلبت من المحرر جهدا خاصاء كان مرهقا فعلاً فى بعض الأحيان. وفى 

كله 

)١ص( د. محمد عبدالحميد إبراهيم من مادة منطوملك! ما كمه#1هزيعءطهم‎ -١ 
)١؟8ص( ومن مادة ووؤدهنم‎ )١١ إلى مادة مروذاوء1لمير-مدعءومم (ص‎ 
.)١5 إلى مادة وعوه) (ص5‎ 

؟- د. سعيد المصرى من مادة موؤوهوعءمم (ص١١)‏ إلى مادة موقوعسن81 
(ص” 0 

3 رد أخمية زايد من مادة مق وذ8 (ص؛ ّ( إلى مادة أمطامة ,لاله 
(ص»32). 

5- أ.د. فاتن أحمد على من مادة مونوعنائيق (ص8١)‏ إلى مادة موناممءممج 
(ص4 4 ). 

5 أ.رد سعاد عثمان أحمد من مادة هووووزطيهووج (ص١5)‏ إلى مادة 
عمأاعمو8 لوعناان0 (ص١‏ 1). 

5- أ.د. منى الفرنوانى من مادة مروامزممهنوم.ج (ص17) إلى نهاية مادة 
أمعهوه0 (ص 5 2). 

لاب أرد, عدلى السمرى من مادة 10101 رع 0.1.1 (صغ 7) إلسى مادة 


0/01 (رص 41), 
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ه د. فوزى عبدالرحمن من مادة .ماهم راوع (ص382) إلى نهاية مادة 
011 (ص 1 8)» ومن مادة .500 .أه 1/1006 (ص؛ 1) إلى مادة 
بره (ص7١١).‏ 

23 أد نجوى عبدالحميد من مادة 01 1ك أامصطاع (ص؟ 06 إلى مادة 
5 |[ منتطومتكا أه ممندومع رع (ص8١٠١).‏ 

-٠-أد‏ محمود عودة من مادة وموززموع (ص )١١١‏ إلى مادة وامم/لا ممع 
(ص17), 

أ.د. علياء شكرى من مادة 5-ل- اهاونوع (ص؛ )١١‏ إلى مادة 
لا10أ0مهنطاأمة لمع .أوات (ص202١),‏ ومن مادة ؛زوزم5 (ص555). إلى 
مادة ومزؤنوننا (ص١55).‏ 

؟١-أ.د.‏ محمود عبدالرشيد من مادة مزؤو,ع0هع] (ص50١)‏ إلى مادة 
نايتا )725 .)١‏ 

دام طلعت لطفى من مادة 65 .1/3130 (ص )١18١‏ إلى مادة 
اع1100 (صغ: .)١35‏ 

5-أد. على مكاوئ من مادة موناوهزاوسؤولة (ص" )١٠١‏ إلى مادة وموم 
(ص88١5).‏ 

1225 د هناء الجوهرى من مددة أموووع 6 (ص 1 ١‏ ( السئ مادة 
0 ل .8 (ص ,)١5١‏ 

١15‏ د. محمد على إبراهيم من مادة مون11هجناهرهج5 (ص7١١)‏ إلى مادة 
8261359 أه وعمرهعدم5 (ص 15 3), 
ولعلنا لسنا فى حاجة إلى الإشارة إلى أن إنجاز الترجمة بهذا الأسلوب 

الجماعى يمثل قيمة فى ذاته؛ لها مغزاها العميق الذى يشير إلى إمكانيات غير 


51 


من جيل إلى جيل. فالفريق يضم أساتذة كباراء» كما يضم شبابا على أول طريق 
هيئة التدريس. وهم ينتشرون فى عدد من أقسام الاجتماع بالجامعات 
المتصضرية جمعهم كم .حاقل مدق الحب النبادل» والاحقراء الشخضى: 
والإخلاص للعلم؛ والرغبة الصادقة فى النهوض به والأخذ بأيدى دارسى العلم 
الاجتماعى ليواكبوا المستوى الراهن لهذا العلم على الصعيد العالمى. 
«ويتساءل القارئ: لمن هذا القاموس؟ إنه ليس للخاصة فقطء رغم أنه يقدم 

لهم زادا مهما؛ء ويحيط بأحدث تيارات العلم ويشرح أبرز مفاهيمه ومناهجه 
ونظرياته. إلا أنه يقدم ذلك بأسلوب قريب إلى القارئ المثقف العادى غير 
9 ْ 

وليس فى هذا شيئا من الغرابة أن يجمع عمل بين الرصانة ورفعة 
المستوى من ناحية؛ والقرب إلى الناس ووضوح التعبير من ناحية أخرى. 
ولهذا انس حقو العطل اقى اعكد الأسياية قب لجرل قو افيدن ساقدياةن العامة 
القراء. ولقى رواجا وانتشار عجيبا بالنسبة لكتاب فى الأنثروبولوجياء فقد طبع 
مرة كل عام منذ صدوره لأول مرة فى »١187‏ بل وطبع عدة مرات بعد ذلك 
آخرها طيرت فى عام 6 .وهاه اللابعة هن الف مت عنها ترحمة هذه 
الموسوعة. 

لهذا يمكن أن يتجه هذا العمل؛ فضلاً عن الجمهور العريض من المثقفين 
والمهتمين» إلى طلاب الجغرافياء والتاريخ» واللغويات» والأدب؛ وعلم النفس» 
والفلسفة» والاقتصادء والتربية» والسياسة» والطب والبيولوجيا.. وغيرهم. 
وسوف يجد كل فريق من هؤلاء شيئاً من الفائدة فى هذه الموسوعة. 


6 نا * 
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» هناك عشرات الأسباب والاعتبارات التى تبرر نقل هذا العمل إلى 
العربية ونشره بين الناس. أحد تلك الأسباب تشعب اهتماماته وإحاطته الطيبة 
بعوضوعات الأنثروبولوجيا وقضاياها ومشكلاتها. ومنها أيضا تداخله المفيد 
والخصب مع عدد من التخصصات البينية» التى تشارك علم الأنثروبولوجيا 
اعتماماته؛ والتى أشرنا إليها فيما سبق. واعتبار مهم يسم الموقف الفكرى 
لخمؤلقة هو سعة الأفق والموضوعية وعدم التعصب لاتجاه معين» مع قدرة 
عقى استيعاب التفسيرات والمدارس المختلفة والإفادة من كل منها قدر 
الإمكان» وعدم تجاهلها على الأقل(". 
وقد تبين للقارئ من العرض السابق أن المؤلفة قد ضمنت كتابها عددا 
غير قليل من المفاهيم والمصطلحات التى لم تجر العادة على تضمينها فى 
الأعمال الموسوعية الأنثروبولوجية. وقد أشرنا إلى بعضها فى موضع سابق 
من هذه المقدمة. وهذه الحقيقة شاهد على إدراك المؤلفة للدور الحقيقى 
تلأدثروبولوجيا وتطبيقاتها فى المجتمع المعاصرء الذى لم يعد يقصر موضوع 
هذا العلم على المجتمعات البدائية» أو الغريبة» أو المنعزلة» وإنما بات يوظف 
هنا العلم ذا الإمكانيات الهائلة لفهم السلوك البشرىء والغوص فى أعماق 
التقاعلات الاجتماعية فى كافة الأنواع والمستويات الثقافية. من هنا يعد هذا 





(*) أنهت المؤلفة شارلوت سيمور - سميث دراستها فى جامعة لندن حيث حصلت على درجة 
الدكتوراه فى الأنثروبولوجيا من معهد دراسات أمريكا اللاتينية. وهى تبدى اهتماما خاص) 
يدراسات النوع» وتستأثر بمنطقة حوض الأمازون ببحوثها التطبيقية. وشغلت لمدة طويلة وظيفة 
أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الأمازون؛ فى ايكيتوس ببيرو. وتعمل الآن خبيرة في ميدان التنمية 
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العمل ثورة حقيقية فى فهم العلم الأنثروبولوجى وفى تصور دوره؛ نرجو أن 
يجد له الصدى المناسب فى الأبحاث والدراسات الأنثروبولوجية على 
المجتمعات العربية. ولا نعتقد أننا نسرف فى الحلم إذا تصورنا أن انتشار هذه 
الموسوعة بين المشتغلين بالعلم الاجتماعى فى بلادنا سوف يقود حركة بحث 
علمى ميدانى رفيعة المستوى. 
إن الغاية القصوى لمثل هذه الموسوعة هى نفسها الغاية النهائية لعلم 
الأتثثروبولوجيا أن يطوف بنا بين الثقافات والجماعات الإنسانية» طولا 
وعرضاء أفقيا (عبر المكان) ورأسيا (عبر الزمان)» فنتعلم أن هؤلاء البشر 
وثقافاتهم ليست شيئا واحدا. فالمعايير تتنوع؛ والنظم تتلون وتتشكل» 
والمناسبات والإجراءات تتفاوت وتتعدد. إن الأنثروبولوجيا الحقة هى العلم 
الذى يعلم التنوع» ويلتمس لكل ثقافة منطقها ويبحث فيها عن تكاملها الداخلى 
ورقيها وإنسانيتها. فإذا استطاعت الأنثروبولوجيا أن تعلمنا هذا المبدأ البسيط ‏ 
العظيم الشنأن فى نفس الوقت - لأفدنا من هذا العلم أعظم الفائدة» خاصة فى 
عصرنا الذى يدعى فيه كل منا أنه الوحيد الذى على صوابء وأن نظامه هو 
الحقيقة المطلقة وأن معتقداته وعاداته هى الحق والعدل» وما خلا ذلك من نظم 
ومعتقدات وعادات... إلخ هو الباطل إذا خالف ما نحن عليه. 
لننهل من هذه الموسوعة الأنثروبولوجية المبسطة كى ندرك أن للآخرين 
نفس الحق - الذى ندعيه - فى أن تكون لهم ثقافاتهم؛ ولهم نفس المبررات 
التى يروها حقا وعدلا. فإن فعلنا فقد وصلتنا رسالة التسامح الثقافى 
(والإيديولوجى والدينى والسياسى) التى هى الهدف الأسمى لعلم 
الأنثروبولوجيا. ش 
آخر ملاحظات هذه الخاتمة نستهدف منها أن نوضح بجلاء أن الفكر 
النقدى فى أى حقل من حقول العلم ليس أمرا مريحاء ولا مبهجا؛ ولا يمكن 
بطبيعته أن يكون محددآ تحديدا قاطعا. فهو ثورة على اليقين فى حقل علمى 
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عسسنء وهو مراجعة للثوابت» ورفض أو هز على الأقل لمفاهيم ومناهج 
راسحخة. وهو قد يبدو للمبتدئ فى حقل هذا العلم أنه هدم لذلك العلم. وقد يوحى 
إقآيه - خطأ - بأن هذا الميدان لم يكن فيه شئ من الصوابء وأن "الحقيقة" 
عر مستحيلء كما كانت مستحيلة بالنسبة لرواد هذا العلم, 

وهذا كما قلت؛ وكما سنرى بالنسبة للعلم الأنثروبولوجى؛ توهم غير 
صحيح ولا يثور إلا فى ذهن مبتدئ. وربما كان العكس هو الصحيح. فالعلم لا 
يع مرتبة نقد الذات» وتقليب تراثه ومراجعته؛ وإعادة النظر فى كل ما حققه 
لا إذا كان قد بلغ مرتبة النضجء ويكون لدى أصحابه قدر من الثقة» ومستوى 
عن التمكن» يسمح لهم بهذه المراجعة وهذا النقد» الذى قد يكون عنيفا جد 
احيقاء دون أن ينهدم العلم. 

إن مسيرة العقل الإنسانى فى تقدم؛ وهى تعقم وتذبل إذا استسلمت للتراث: 
تخت عن أثمن ما هيأه لها العقل» وهو النقد والتمحيص والمراجعة. كذلك 
َضتب ممن طالع هذه الصفحات النقدية» سواء فى مقدمتنا هذه؛ أو على امتداد 
الموسوعة؛ ألا يداخله أى قلق على الأنثروبولوجيا. بل أطلب منه أن بشعر 
بالآمل فى غد أفضل وأكثر إشراقا لهذا العلم» لأنه نضج وتطور وبلغ مستوى 
القدرة على نقد الذات. 


ويعد... 


لم يكن من الميسور أن يخرج هذا العمل الضخم إلى اللغة العربية بهذه 
نصورة السخية الجميلة لولا وجود المشروع القومى للترجمة؛ الذي نما 
ونضج واستقل في كيان جديد هو المركز القومي للترجمة. وهو إنجاز يستحق 
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القائمون عليه كل تقدير وإجلال لما يقدمونه لوطنهم من خدمة ثقافية رفيعة 
نادرة المثال. ويمثل هذا المشروع العملاق أحد الأجهزة التى استحدثها المجلس 
الأعلى للثقافة خلال السنوات القليلة الماضيةء واستطاع أن يخرج إلى العربية» 
لغتنا المجيدة» عددآ وفيراً من أمهات الأعمال الفكرية» والأدبية» والعلمية. وهو 
أمر ليس بمستغرب على نشاط وزارة الثقافة التي تضيف كل يوم إنجازات 
جديدة على طريق تنوير العقل العربىء والتنمية الثقافية» وتحفيز العمل الثقافى 
فى كافة مناحيه. فليتقبل أصحاب هذا المشروع الجليل كل الشكر والتحية. 
القاهرة: 8" 
محمد الجوهرى 
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نهضة العرب امام 


مقدمة المؤلفة 


لا تعرف الأنثروبولوجيا كثيرا من المفاهيم ذات التعريفات المحددة 
تحديد؟ قاطعا محددا. ومن ثم فإن علمنا هذا يرتقى يوم بعد يوم من خلال 
المراجعة المستمرة لمفاهيمه واستخداماته. ومن خلال الحوار حولها. 
ويستهدف هذا القاموس أن يقدم الروح النقدية للبحث الأنثروبولوجى المعاصر 
لاب الذين يدرسون الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية» وكذلك للقارئ 
امهتم غير المتنخصص فى الأنثروبولوجيا. وهو يولى اهتمامه الرئيسى 
خسنل والقضايا النظرية والفكرية العامة» كما يستهدف تجلية المصسطلحات 
لفنية الدقيفة التى قد تحدث نوعا من الخلط عند غير المتخصص فى هذا العلم. 
وك يسعى هذا القاموس إلى تزويد القارئ بالمعلومات اللازمة لفهم الكتابات 
ء لمواد الأنثروبولوجية وتقويمها تقويما نقدياء والتى يمكن أن تكون بمثابة 
غصة انطلاق جيدة لدارس الأنثروبولوجياء الذى يود الاستزادة فى أى 
موضوع بمراجعة المصادر والمراجع التى زودنا القاموس بها. 

ويلاحظ القارئ أن المداخل التى تتناول علماء الأنثروبولوجيا جاءت 
موجزة ومحدودة. فلم نورد من العلماء المترجم لهم إلا أولئتك الذين ولدوا قبل 
عنم 1178. أما مؤلفات العلماء الأحدث سنا من ذلك فيجد القارئ إشارات 
ليها فى سياق المداخل التى ترتبط بالموضوعات التى أسهموا بدراستها. كما 
بن قيود الحيز قد فرضت علينا ألا نتعرض لكافة تشعبات الأنثروبولوجيا 
ه امتداداتها فى العلوم الأخرى. ولذلك لن يجد القارئ فى هذا القاموس تغطية 
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نهضة العرب امم 


لميادين: اللغويات» الأنثروبولوجيا الفيزيقية» وعلم الآثار وغيرها من تفرعات 
الميدان العام للأنثروبولوجيا. 

ولكى يفيد القارئ من هذا القاموس الإفادة المثلى يرجى أن يتابع 
الإحالات التى وردت إلى المداخل المختلفة داخل كل مدخلء والتى قصدنا من 
ورائها مواجهة الطابع التجزيئى الذى تفرضه طبيعة القاموس0). 

ولعله من الواجب أن نقرر فى النهاية أن هذا الكتاب ليس قاموس] 
بالمعنى الدقيق للكلمة» فكثير من المداخل ليست قاطعة فى تحديدها للمفهوم» 
ولا تدعى أنها تقول الكلمة الأخيرة فيه» بل كان الهدف من بعضها إثارة الجدل 
وفتح باب المناقشة حولها. 

١ 14851 يونيو»‎ 


شارلوت سيمور - سميث 


(*) ويجد القارئ هذه الإحالات الواردة ضمن كل مدخلء وتشير إلى مدخل آخر داخل القاموس» 
مكتوبة ببنط أسود متميز. 
(المحرر) 
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نهضة العرب امم 


شكر وتقدير 


تود المؤلفة أن تعبر عن شكرها وتقديرها للمساعدة التي تلقتها من 
لآشخخص الآتية أسماؤهمء والتي لولاها ما اكتمل هذا العمل. فالشكر لشاي 
سر ومارتن سيمور - سميث؛ اصحاب فكرة تأليف هذا القاموس. وكذلك 
حون هودجسونء وبنيلوب البورت ورافي ميرشانداني لمساعدتهم في جهد 
قتحرير لدى مطبعة ماكميلان» والشكر لفيليستي إدهولم لمقترحاتها 
عمراجعاتها القيمة» والشكر أخيرا لهاميلتون مينشر لمساعدته الكريمة في نسخ 


المشار كون 


أود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى كل من موريس بلوخ» وميشيل شيبنيك: 
«يزيت كراوزء ونورمان ويتن الذين تفضلوا باعداد بعض مداخل هذا 


لقاموس. 
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نهضة العرب امام 


نهضة العرب امام 


مو أذ السو سوعة 
مرتبة حسب الأبجدية العربية 


قاف ه20 

تحالف سياسى مؤقت وتسوية للخلافات 
عن عدد من الأحزاب السياسية» أو الأجنحة 
السياسية أو الجماعات التى يحافظ كل منها 
عقى هويته المستقلة» ولكنها تتحد معأ بهدف 
أله مهمة محددة. ويمثل الائتلاف أحد 
قظواهر التى تدرسها نظرية الفعل فى ميدان 
الانثروبولوجيا السياسية. 


القتمان م 
عن المهم التمييز بين أنماط الائتمان أو 
قتيكل المؤجل حيث يكون الرد فى الأولسى 
مضايقاً أو مساوياً للقرض الأصلى (الطعام 
عقيل الطعامء العمل مقابل العملء؛ المال 
مقابل المال). وفى الثانى يأخذ الرد شكلاً 
مختلقا (العمل مقابل السلع» السلع مقابل 
المل). وبالمئل» يوجد فارق جوهرى بين 
قساق الائتمان بدون فوائدء وتلك التى تطبق 
مبدأ الفائدة. وتعد علاقات الائتمان مبدأً 
رئيسياً فى النعامل فى اقتصاديات ما قبل 
لعملةء سواء كانت علاقات ائتمان مشاعية 
حم بين الأقارب والجيرانء أو التزامات 
مستمرة أكثر تحديداً بين أطراف المعاملات 
لتجارية. ومع ذلك فعلاقات الائتمان تلك 
ئيست من نفس نوع علاقات الاثتمان المالى 
فى الاقتصاد الرأسمالىء» أو الائتمان الذى 
يمنحه السيد لأتباعه» وهو الذى يسمح 


نهضة العرب 


بالتراكم الرأسمالى ويشجع التفقاوت 
الاقتصادى. 
انظر: الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 


الأب الاجتماعى / والآأب البيؤلوجى 
011107 / 172167 

يقوم التمييز بين هذين المفهومين على 
القانون الرومانى الذى يميز بين الأب 
الفسيولوجى للطفل؛ وبين أبيه الاجتماعى. 
فالأب الاجتماعى فى القانون الرومانى هو 
الزوج الشرعى للأم؛ بغض النظر عن 
كونه الوالد البيولوجى أو الأب الفيزيقى 
الحقيقى. ويستخدم هذا التمييز فى الدراسات 
الأنثروبولوجية أحياناء كما يجسرى تمييز 
مواز بين الأم الاجتماعية والأم البيولوجية: 
وأن المصطلح الأخير نادر التطبيق على 
أساس أن الأم الاجتماعية والفسيولوجية 
تكونان شخصية واحدة فى الغالب» (ولكن 


ليدن دائما): 
انظر: الحملء القرابة. 
الأب البيولوجى 06111107 


تمييزاً له عن الأب الاجتماعى؛ وهو 
تمييز مستمد من القانون الرومانى؛ حيث 
كان الأب الاجتماعي هو زوج أم الطفل» 
بصرف النظر عن أبوته الفسيولوجية لذلك 
الطفل. انظر : الأبوة الاجتماعية؛ الحمل. 
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امام 


آباء العماد كاندع 07 م2041 
انظر: كومبادرازجوء القرابة المتخيلة؛» 
القرابة الطقوسية. 


الإباحية الجنسية (فى المجتمعات 
البدائية) وللاته مأبسرمعوط مدخ ورضرم 

نظرية ترى أن الحالة الأصلية للمجتمع 
الإنسانى كانت تتميز بغياب تحريم الزنا 
بالمحارمء أو قواعد تنظم العلاقات الجنسية 
أو تنظم الزواج. وكان من المؤمنين بهذه 
النظرية عدد من علماء الأنثروبولوجيا 
الأواشفل مثل مورجانء؛ وماك لينسان» 
وباخوفين, وفريزر. وكان يعارضها علماء 
آخرون مثل فرويد ممن ذهبوا إلى أن الشكل 
الأصلى للمجتمع كان المعشر الأبوى الأولى» 
أو مثل وسترمارك ومين اللذان ذهبا إلى أن 
ذلك الشكل الأصلى كان الأسرة الأبوية التى 
تأخذ بنظام الزواج الأحادى. 


إبادة جماعية )0 

سياسة أو ممارسة للإبادة المنظمة لشعب 
أو جماعة سلالية. وقد اس تخدم هذا 
المصطلح لأول مرة فى وصف اضطهاد 
النازى لليهود والأقليات السلالية الأخرى. 
كما طبقت سياسات الإبادة الجماعية على 
جماعات السكان الأصليين فى أنحاء كثيرة 
من العالم» خاصة عندما وقفت فى طريق 
مشروعات التنميية أو المشروعات 
الاستعمارية لصالح طرف قومى مسيطر أو 
طرف استعمارى. وهناك إبيادة ثقافية 
لجماعات الأقليات أو لجماعات سلالية» فى 
مقابل الإبادة الجسدية». وتسمى الإبادة 
العرقية. 


نهضة العرب 


الإبادة العرقية 1106أ|1ظ 

يمثل هذا المصطلح المرادف الاجتماعى 
الثقافى لمصطلح "الإبادة الجماعية" والذىئ 
أطلق فى البداية على المحاولات المنظمة 
التى قام بها النازيون فى ألمانيا لإيادة كل 
اليهود الواقعين تحت سيطرتهم. ويعتبر 
مفهوم الإبادة العرقبة - الذى يتضمن 
الإبادة الثقافية مذهوها قويعا ومؤثراء 
حيث يستخدمه الأنثروبولوجيون غالبا 
للاحتجاج على إهدار التنوع الثقافى 
والاجتماعى فى الدول القومية المعأصرة. 
ويشير المفهوم إلى أية محاولة منظمة لتدمير 
ثقافة شعب تدميرا كاملاً. وقد تؤدى برامج 
الإبادة العرقية التى تنفذ كجزء من التحديث 
أو التنمية فى الدول المعاصرة إلى نتيجة 
غير مقصودة تتمثل فى تقوية الحدود 
العرقية» بل قد تؤدى إلى عمليات إحياء 
ثقافية» وإعادة الإنتاج الاجتماعى وزيادة 
الوعى بالعادات المتباينة والأصالة السلالية. 


الأبجدية اعطع واف 

يقابل نظام الأبجدية فى الكتابة بين كل 
صوت فى اللغة وحرف معين؛: هذا على 
الرغم مسن أن تطابق الفونيم (المقطلع 
الصو تى) ©70عمهط2 مع الرمز ليس تطابقا 
مطلقاء كما أنه يختلف من لغة إلى أخرى. 
نفس الصوت يمكن تمثيله 
بحرف أو أكثرء كما أن كل حرف يمكن أن 
يكون له أكثر من تلفظ (نطق)؛ حسب طبيعة 
السياق الذى يستخدم فيه. وبالمقارنة مع 
أنظمة أخرى للكتابة فإن نظام الأبجدية الذى 
نستخدمه يتسم نشبيا بالكقاءة» ومن السهل 
تعلمه لأنه يستخدم طائفة من الرموز محددة 


أضف إلى ذلك أن نه 
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امام 


كند ا#تحديد. ولعل استخدام نظام الأبجدية فى 
القتنية بيسر انتشار معرفة القراءة والكتابة 
عقي تطاق واسع فى ظل ظروف تاريخية 
ته وقد استخدم نظام الكتابة الأبجدية 
تقسرة الأولى فى الشرق الأدنى قبل عام 
)5١--«‏ قح. 

خطر : معرفة القراءة والكتابة. 


111100131011111 
شل هذه النظرية فى إطار 
لأنثروبولوجيا نمطا من أنماط نظرية الفعل. 
وكنن رائدها الأول بارت 82165 فى 
عراسته للنسق السياسى عند شعب سوات 
قد (1153). ويرى بارت أن التنظيم 
السيسى بلا زعيم الموجود عند سوات باتان 
كطر رسمى للمجتمع يتكون من شبكة من 
لتتماءات القرابية والمكانية» التى توجد 
وسط روابط ثنائية تربط الأفراد ببعضهم 
البعض فى علاقات تقوم على السيطرة 
ء لقخضوع. وتتكون الجماعات السياسية 
لأونية من أتباع يرتبطون بالقادة من خلال 
رء تبط تعاقدية ثنائية. ويقوم هؤلاء القادة 
من جانبهم بتنظيم جماعاتهم فى إطار نسق 
لخروابط الثنائية من أجل خلق الأتباع. وقد 
ركز نقاد هذه النظرية على عجز بارت 
عن تحليل البناء الطبقى الكلى فى مجتمع 
سوافت باتان» وكذلك على تطبيق نموذج 
للسوق" أو النموذج "الرشيد" الذى اعتبره 
البعض نموذجا غير ملائم. 
نظر: نظرية التفاعل. 
أبقاء عمومة (أو خؤولة) متقاطعة 
211 )-7055) 
أحد أبناء العمومة (أو الخؤولة) الذى 


نهضة العرب 


يرتبط بالأنا من خلال النوع المعاكس 
للقريب: وهو ابن خال الأنا (فعلياً أو 
تصنيفياً) وابن عمة الأنا الفعلية أو 


انظر: مصطلحات القرابة, نظرية التحالف. 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 

الأكلامن) أعءاأوم! 

يعد أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 

هم أولئك الذين يرتبطون بالشخص من نفس 

جنس الجيل الأول صعودا (مثل أبناء العم 
وأبناء الخال). 


الأبنية الأساسية 
5171 «ررهاارء :11611 
فى الصياغة الأصلية التى قدمها ليفسى 
شتراوس 16171-51531055 لهذا المفهوم 
)١549(‏ عرف الأبنية الأساسية للقرابة بأنها 
تلك النظم التى تسمح فيها عملية التسمية 
بالتحديد المباشر لدائرة القرابة ودائرة 
النسب؛ أى تلك النظم التى توحى بالزواج 
بنوع معين من الأقارب. ومن ناحية أخرى 
تعرف الأبنية المركبة بأنها تلك النظم التى 
تقتصر على تحديد دائرة الأقارب» وتترك 
تحديد الطرف الآخر فى العلاقة الزوجية 
لآليات أخرى اقتصادية أو نفسية. ويفسر 
العديد من الأنثروبولوجيين هذا بأنه تصنيف 
ثنائى لنظم القرابة يستبعد فيه أحد النظامين 
وجود النظام الآخر. مع اعتبار نظام كراو 
0207 و أوماهسا 0721383© كنوع من 
الأنماط المتوسطة أو التعبيرات الوسطى 
لأن المجال الذى يختار منه القرين فى 
العلاقة الزوجية فى هذين النظامين يكون 
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مقيداً نسبيأء إذ إن هناك تحريماً شديدا لزنا 
المحارم داخل إطار اجتماعى معينء؛ بالرغم 
من عدم وجود مثل هذا الفسرض للزواج. 
ومع ذلك عدل.ليفى شتراوس )١155(‏ فيما 
بعد صياغته للتناقض بين الأبنية الأساسية 
والمركبة مؤكداً أن فكرتى الأبنية الأساسية 
والأبنية المركبة مجرد فكرتين موجهتين أى 
يقدمان أداة للاستكشاف والبحث ولا يمكن 
استخدامهما وحدهما لتعريف النظام؛ كما أن 
لكل نظام من النظم جانب معقدء حيث لا 
يستطيع أى فرد واحد أن يحقق متطلبات 
أكثر النظم تحديداء مما يسمح بقدر من حرية 
الاختيار. 


انظر: نظرية التحالف. 


الأبوة 
انظر: المادة التالية. 


ادعاسم 


الأبوة الاجتماعية 

الوالدان الاجتماعيان 
ول عله امعتع0 50101 
كارع جع أموءتع 5001010 
تمتد جذور هذا المفهوم إلى مالينوفسكى 
من خلال دراسته لمعتقدات سكان جمزر 
التروبرياند حول الحمل .)١177(‏ ذلك أن 
سكان هذه الجزر يرفضون - على مستوى 
العقيدة - فكرة أن الجماع هو الذى يسبب 
الحمل. ولكن مناقشة مالينوفسكى للأبوة 
الاجتماعية جاءت» كما أشار ليتش »)١509(‏ 
مضطربة بعض الشئ. فقد طرح مالينوفسكى 
مفهوم الأبوة الاجتماعية ليصف التسليم 
الاجتماعى العام بدور الأب. فى نفس الوقت 
الذئ رسم لنا فيه مصورة مجتمع محلى 
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يرفض التسليم بهذا الدور. أما مصطلح 
الآباء الاجتماعيين فيشير فى الاستخدام 
الأنثروبولوجى العام إلى الآباء المعترف بهم 
اجتماعياً (كأب وأم)؛ فى مقابل الآباء 
الفسيولوجيين. ومن خلال هذين الوالدين 
المعترف بهما اجتماعيا تتحدد علاقات الطفل 


القرابية بالمجتمع الكبير» حتى لو لم يكن 

هذان الوالدان الاجتماعيان هما الوالدين 

الحقيقيين فسيولوجيا. 

أبو. ى عم 
انظر: فرع الأب. 

الاتجاهات 105[ 


من المألوف فى داسات القرابة تمييز 
نسق المصطلحات عن نسق الاتجاهات» 
مثل مشاعر الاحترام أو الألفة» الحب أو 
العداء» الحقوق أو الواجبات التى يلمسس 
الناس من خلالها الإلزام وتظهر عليهم فى 
طرز معينة من السلوك. وقد ذهب راد كليف 
يرون 1820116]6-18]010/1 الى أن 
الاتجاهات كانت بمثابة نقل للمصطلحات أو 
النقاد من بعدهء بمن فيهم ليفى شتراوس» 
أشاروا إلى أننا نلمس فى أغلب الأحوال 
تعارضا بين التصنيفات الاصطلاحية 
والاتجاهاك: وشترع ايفى قث اوس ضرورة 
النظر إلى الاتجاهات بوصفها تكاملاً دينامياً 
لنسق المصطلحات. ورأى أن الاتجاههفات 
الخاضعة 0 محدد أو التسى تفرضها 


التناقضات المتأصلة فى المصسطلحات. 
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اتحلا لفشتئرء البطن مامتاط 
حصطلح يستخدم فى دراسة القراية 

أكتشترة إلى اثنين أو أكثر من العشائرء التى 

دعم قتماءها إلى سلف أسطورى مشترك 


اقح لشيرة الأسترالية:. النصف 
1101 
الكامة مشتقة من الكلمة الفرنسية 15101616 
ستعى تصفء ويشير المصطلح إلى انقسام 
حصاحة أو مجتمع إلى نصفين متساويين. 
سيسق عندة أن انقسام الجماعة يكون إلى 
عر أبويين (أى عشريتين أبويتين)» أو 
ميتس ). وقد يرجع الانقسام إلى محددات 
حرى > لاستناد إلى قواعد الزواج أو الإقامة 
ت الطقوسية؛ أو أى مزيج من تلك 
ب مل بالإضافة إلى قاعدة الانحدار القرابى 
م مونها. 


القتصاق العامء الإجماع ‏ كناددرء::00) 

هو نتقاء الآراء أو عملية تشكيل قرار أو 
حتم حح فى الجماعة. إن دور الإجماع فى 
تحية الاجتماعية والسياسية يحتل أهمية 
وى فى كل المجتمعات كتعبير عن 
قتصمن والتماسك الاجتماعى وكشرط 
هرمن شروطه. ولنفس السبب يكون 
ر أو استمرار انهيار الإجماع (أو تشكل 

عدم الإجماع) تعبيراً عن مواقف الصراع أو 
فتك الاجتماعى» وعاملاً أساسيا من 
ربما تتضمن العملية التى يتحقق بها 
ا أجماع داخل جماعة ما عدداً من الوسائل 
رسمية وغير الرسمية للحد من الصراع 


وادمد م 


5-5 
5 
ا 


ع مله 
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أو مظاهره العلنية» وربما تتتضمن أيضاً 
سلسلة معقدة من المناورات السياسية التى 
تستهدف التأثير على أفكار وأفعال الآخرين. 
ويمكن أن تدرس عملية بناء الإجماع: هذه من 
وجهة نظر الأنثروبولوجيا السياسية» حيث 
يكون من المهم تمييز القيمة البنائية للإجماع 
فى المجتمع محل الدراسة. أما فى الأنساق 
السياسية التى لا تعرف نظام الدولة» خاصة 
تلك التى يعد القائد الشخصى هو المقدم بين 
أكفاء ولا يملك إلا قدراً مكدودا .هق السلطة 
الرسمية» هنا تنبثق القدرات والاستراتيجيات 
السياسية على مستوى الجماعة أو المجتمع 
المحلى من إجماع الجماعة أساساء وتكون 
قدرة القائد على معارضة مثل هذا الإجماع 
محدودة (اننشظر: قبول). إن النسق 
الإيديولوجى للمجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا 
بعملية بناء الإجماع؛ كما أنه يشكل مجموعة 
من المعتقدات والقيم درك التى يؤمن بها 
كافة أفراد المجتمع» فى الوقت الذى يبرر فيه 
الوضع المسيطر لجماعة معينة أو طبقة 
بذاتها. ففى مجتمعات ما قبل الطبقية» فإن 
مثل تلك الإيديولوجيات قد تحافظ على 
الوضع المسيطر لكبار السن مقابل صغار 
السن؛ وللرجال مقابل النساء؛ء وهكذاء بينما 
تعمل فى المجتمعات الطبقية على تعميم قيم 
ومعتقدات الطبقة المسيطرة فى المجتمع 
بأكمله. فعن طريق مثل هذه الأنساق 
الإيديولوجية يمكن بناء إجماع عام يتسع 
ليشمل حتى الجماعات أو الطبقات التى تعد 
موضوعياً تابعة أو مستقلة. ومع ذلك لا 
يوجد اتفاق عام بين الأنثروبولوجيين حول 
درجة الإجماع القيمى والمعيارى التى تعد 
ضرورية لأداء المجتمع لوظائفه؛ حيث 


امام 


اتجهت الدراسات الحديثة بشكل متزايد إلى 
إثبات تنوع وجهات النظر الفردية» وإلى أى 
مدى يكون الإجماع عملية (براجماتية) 
وليست معيارية. 

كما يمكن دراسة بناء الإجماع من وجهة 
نظر الاتصالء أو دراسة الآليات اللغوية 
وشبه اللغوية التى تستخدم فى تكوين الرأى 
أو الحكم عند الجماعة. وقد حققت إثنوجرافيا 
الكلام» بتأكيدها على كيفية خلق الأنساق 
الاجتماعية والثقافية كنتاج لاتصالنا وتفاعلناء 
إسهامات مهمة فى هذا المجال. ولقد كان 
بيتسون 8306507 من خلال تطويره لمفهوم 
الانشقاق» رائداً فى تحليل الظاهرة المناقضة 
التى تعمل فيها الأفعمال الاتصالية على 
مركب من القيم والمفاهيم المقابلة أو المضادة 
والتى تبلغ ذروتها فى تحطم الجماعة 
الاجتماعية وانشقاقها. 

لقد أطلق أحياناً على النظريات الوظيفية 
والبنائية الوظيفية للمجتمع 'نظريات 
الإجماع'؛ لأنها تؤكد (وقد يقول الكثيرون 
أنها تغالى فى التأكيد) على درجة اتساق القيم 
والمعتقدات فى المجتمع. من ناحية أخرى 
أوضحت 'نظريات الصراع' أن مثل هذا 
الاتساق (الإجماع) لا يعد سمة ضرورية 
للتنظيم الاجتماعى؛ الذى يمكن أن يعتمد بدلا 
من ذلك على القبول الواقعى لأبنية القوة. 
اتصال ع )2 

يمثل الاتصال أو إرسال واستقبال الرسائل 
عنصراً أساسياً بالنسبة لكافة جوانب الحياة 
الاجتماعية والنظم الثقافية. وتصل أهمية 
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الاتصال إلى الحد الذى يجعله يعتبر 
الصيغة التى تلخص بناء الثتفافة 
والتنظيمات الاجتماعية فى إطار النظرية 
الأنثروبولوجية. ويأخذ الاتصال أشكالاً 
مختلفة متعددة: فيمكن أن يكون الاتصال 
لفظياً أو لغويًء أو قد يكون شبه لغوىء أو 
غير لغوى. وقد أشرت النماذج المشتقة 
والمأخوذة عن اللغويات تأثيرا كبيرا فى 
تشكيل النماذج الأنثروبولوجية الخاصة 
بالثقافة والتنظيمات الاجتماعية. أما الاتصال 
شبه اللغوى والذى يصاحب اللغة:؛ وينقل 
رسائل إضافية عنهاء (انظفر : ما وراع 
الاتصال) فيمثل أيضاً محوراً مسن محاور 
الاهتمام فى اللغويات الأنثروبولوجية وفى 
إتنوجرافيا الكلام. أما دراسات الاتصال غير 
اللفظى أو غير اللغوى فتدرس فى مجالات 
مختلفة للبحث الأنثروبولوجى» فى إطار 
الأنثروبولوجيا الرمزية وميادين دراسة 
الحركة وأنثروبولوجيا الفراغ. 
ويتميز الاتصال بين الأنواع الحيوانية 
باستخدام الإشارات والإيماءات فى المحل 
الأول. بينما يتميز الاتصال الإنسانى 
باستخدامه المكثف للرموز التى تسمح بنظام 
اتصالى على درجة عالية من التعقيد 
والاستقلالية. ويرتبط تطوير القدرات 
الإنسانية على استخدام اللغة ووضع الرموز 
أرترامنا وظيقبا بتطوين تكلم كقافية واجتماعية 
تعتمد على عمليات اتصالية دائمة ومعقدة. 
وقد ربط ليفى شتراوس فى نظريته عن 
الأبنية الأساسية للقرابة وبين فكرة الاتصال 
من خلال الكلمات وبين الأبنية الأساسية 
للتبادل والتبادل الودي التى تعد ذات أهمية 


66 


امام 


نصضية المجتمع الإنسانى. ومن هنا اتجه إلى 
عراصة اقتيادل ومواقف التهادى وتبادل 
#قصاء كتظم للاتصال بين الجماعات 
'لاضاعية. 

وفتك مدخل آخر لدراسة الاتصال فى 
#مسحتمع يتصب على دراسة العلاقفة بين 
'اتنصال والإيديولوجيا. كما يهتم بالأساليب 
#تى تقوم العمليات الاتصالية من خلالها 
خيصيل الرسائل الإيديولوجية. وهكذا تمثل 
#ضضية الخاصة بالتعرف على من يتحكمون 
عر ليب الاتصال فى المجتمع قضية 
هسة. وقد أكد جودى 1.6000 على 
قنور اذى تمارسه التغيرات التكنولوجية 
سيك الأتضال .وذلك: فى خرامتاته حبق 
ععرقة القراءة والكتابة؛ والتطور من 
نكيم البداى" إلى المجتمع "التق 


اتصال بالأرواح كز اه سام 

نرسات والمعتقدات الدينية والسحرية 
قنيغية المرتبطة بالاتصال بين أفراد من 
قشر الأحياء وأرواح الموتى أو أشباحهم. 
«وهنّه الأرواح يتحقق الاتصال بها عن طريق 
«وسيك ويمكن استدعاؤها لتقديم المشورة 
ء قنصح أو الإفادة فى الإخبار بعلاج 
الأمراضص.. انظر مادة: التلبس. 


الاتصلل الثقاقى ‏ 2م001 مما 
نضر: التكيف الثقافى. 


شر الأدائى للكلام 001 [2101010101ظ11 
طَبقْ لنظرية أفعال الكلام التتى أرساها 


ومستن )١1155(‏ 5]13لالك.آ.1؛ وطورها 
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سيريل 5.2.563116 )١585(‏ فإن مفهوم 
الأثر الأدائى للكلام يصف السمة الأدائية 
للكلام» أى الكلام الذى 'يفعل" شيئاً ما. لذا 
فإن عبارة مثل "أنا أسمى هذه السفينة باسم 
الملكة مارى"؛ هذه العبارة لا يجب تقييمها 
ف انوع قيمتها الحقيقية» .بل يجب أن 'تفسن 
كفعل (كلام) فى حد ذاته. انظر: علم اللفة 


والأنثروبولوجيا. 
أثرى هزع 47 


استخدم» فى علم الآثار» ليدل على مرحلة 
معينة فى سلسلة تطور منطقة أو إقليم معين. 
كما استخدم هذا المصطلح فى بعض الأحيان 
للإشارة إلى مجتمعات بدائية أو '"بسيطة". 
بمعنى أن تلك المجتمعات تمثل مراحل 
تطورية مبكرة أخفقت فى مواصلة عملية 
التطور. وحسبما أشار ليفى شتراوس فى 
مقالته عن المفهوم (157١)ء‏ فإنه إذا كان 
لكل مجتمع تاريخ ونمو خاص به» فمعنى 
ذلك أنه لا يوجد شئ يمكن أن نعتبره اثريا 
حقيقياً 21006711 أو من الرواسب الثقافية 
مضنا من أقدم مراحل التطور الإنسانى. 


الإثنوجرافيا تزتأحره بع 11110 

يستخدم هذا المصطلح بمعنيين 
مختلفين: أولاً بمعنى البحث الإثنوجرافى 
(انظر أيضاً: الدراسة الميدانية).؛ وثانياً 
بمعنى الدراسة الإثنوجرافية (المونوجرافية) 
(انظر: الكتابة الإتنوجرافية). وتتتنصف 
الإتنوجرافيا التى تمثل فرعا من البحث 
الأنثروبولوجى بالدراسة المباشرة للمجتمعات 


الصغيرة أو الجماعات العرقية. وتجمع هذه 
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لمكم 


الدراسات بدرجات متفاوتة بين عناصر 
وصفية وأخرى تحليلية. ولكن السمة 
الأساسية للإثنوجرافيا التقليدية تتمثل فى أنها 
تركز على ثقافة أو مجتمع معين» وتبحدث 
عن تعميمات نظرية أو مقارنة من وجهة 
نظر المثال الإثنوجرافى. ويعود أصل تراث 
البحث الإتتوجرافى الحديث إلى 
مالينوفسكى؛ الذى ركز - كجزء من 
نظريته الوظيفية فى المجتمع - على أولوية 
البحث الميدانى والملاحظة بالمشاركة وإلى 
بواس 82035 الذى ناهض - مثل 
مالينوفسكى - التاريخ التأملى لنظرية التطور 
ودعا إلى الوصف الدقيق لثقافات معينة. 
وقد اكت سبت الإتنوجرافيا فى 
الأنثروبولوجيا التثقافية الأمريكية 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية - منذ 
فترة ما بعد الحرب حتى الآن - طابعاً معادياً 
للتاريخ أو غير تاريخى على الأقل» حيث 
كانت تركز على تشييد نسق تقافى أو 
اجتماعى معين بدون الاهتمام بتطوره 
التاريخى وترك الاعتبارات التاريخية لمجال 
مستقل يسمى دراسة التغير الاجتماعى أو 
الثقافى» كما لو كان بمثابة سمة شاذة وليست 
عادية للجماعات الإنسانية. وهناك اتجاه آخر 
فى هذا النوع من الإثنوجرافيا يتمتل فى عزل 
وحدة الدراسة (القبيلة. عشيرة الصيد 
والالتقاط المجتمع القروى) عزلاً مصطنعاً 
واعتبارها ثقافة أو مجتمعا مستقلا بذاته. 
وتجاهل الأبنية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الإقليمية والقومية والدولية التسى 
يتفاعل معها المجتمع المحلى. وكانت هذه 
الاتجاهات فى الإتنوجرافيا التقليدية تتعرض 
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للانتقاد بكثرة من العديد من الاتجامات 
النظرية المختلفة التى ترفض المواقف 
الوظيفية البنائية والنسبية الثقافية وتحاول 
تأسيس نوع جديد من الإتتوجرافيا التى تعى 
العمليات التاريخية وبناءات القوة الإقليمية 
والقومية والدولية التى تؤثر على المجتمسع 
المحلى (انظر: الأنثروبولوجيا النقدية. 
والأنثروبولوجيا الماركسية, والتبعية» والنظم 
العالمية). وقد ظهر داخل الأنثروبولوجيا 
المعرفية نوع جديد من نقد الإثنوجرافيا 
التقليدية. وظهر ما يعرف باسم الإثنوجرافيا 
الجديدة والتى تأثرت بالمناهج اللغوية كثيراً - 
وعملت على تطوير أساليب متقدمة ودقيقة 
لدراسة نظم التصنيف. ومع ذلك» وكما يقول 
نقاد التحليل الشكلى؛ فإن تنقيح هذه الأساليب 
لا يمثل فى ذاته أساساً نظريا ملائماً للبحث أو 
التعميم الأنثروبولوجى. 

وأخيرا يجب أن نلاحظ أن التفرقة بين 
الإتنوجرافيا والأنثروبولوجياء ليست محل 
قبول داخل مجال الأنثروبولوجيا. حيث 
تعتبر تفرقة مزيفة» إذ يرى أصحاب هذا 
الميدان أنه لا يمكن أن يوجد "علم عام 
للإنسان" بعيدا عن دراسة الشعوب دراسة 
فازيخية مقادثة: 


الإثنوجرافيا الجديدة 
وأترهع 11:0 سنا 
انظر: الأنثروبولوجيا المعرفية. 
الإثنوجرافيا الذاتية 
(تأترم بع ممطاط - 4110 
الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع بواسطا 
أحد أعضاء ذلك المجتمع نفسه. وفى 
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#قستوات الأخيرة شاع هذا الاتجاه بصورة 
سحرايدة فى الولايات المتحدة. ويستلزم عملية 
#هيم نقدى (على المستويين المهنى 
وقشخصى). وقد قام عدد من الباحثين بشرح 
مَوسْقَى لهذه العملية. (يذكر من بينهم 
«ديسرشميت 101016طاء25ء13155 .)١954١‏ 
تمن الجوانب الإشكالية فى إجراء البحوث 
قي المجتمع الأمريكى الصلة بين اندماج 
'أتتروبولوجى كمواطن أو كمشارك سياسى» 
والاتتماج المهنى للباحث كأنثروبولوجى 
#طر: سياسة) وكذلك حاجة الباحث لأن 
عرانجع اقتراضاته المسبقة عن الانتماء إللى 
محتمع الولايات المتحدة أو ثقافقه لإفساح 
#مجال أمام التحليل الأنثروبول وجى 
#قسحيد). ومن الواضح تماماً أن ثمة تنوع 
قل فى مختلف الأنساق الاجتماعية - 
#قتقية أو أنساقها الفرعية فى الولايات 
اقتّدة الأمريكية» ومن ثم فإن النفاذ إلى هذه 
#تسق وتحليلها قد يشكل صسعوبة أمام 
##إتتوحرافى كما هى الحال بالنسبة لدراسة 
سيتمع قبلى فى بلد من بلدان العالم الثالث. 
د نالت مشكلات الإتنوجرافيا الذاتية فى 
#قدان العالم الثالث اهتماماً ضئيلاً للغاية»ء 
عرغم أوجه الشبه الكثيرة بينها وبين 
المشكلات التى نوقشت فى حالة الولايات 
اقستحدة. فالباحث فى العالم الثالث يكون على 
الترجح مثقفاً ينتمى للطبقة المتوسطة 
ويقتقى يتعين عليه التغلب على انحيازه 
اقطيقى (و/ أو السلالى) لكى يدرس قطاعات 
هن مجتمعه سواء كانت ريفية أو حضرية. 
وحتى فى حالات اشتغال أعضاء من نفس 
قتجمعات المحلية الوطنية أو الفلاحية فى 
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بحث أنثروبولوجى» فمن الضرورى العناية 
بفحص ما يوظفونه من نماذج واتجاهىفات 
توجههم؛ وكذلك بإمعان النظر فى مدى تأثير 
اشتغالهم هذا على فصلهم عن أصولهم 
الاجتماعية والثقافية. وفوق كل ذلك؛ ينبغى 
إجراء تحليل نقدى للذسس السياسية - 
الإيديولوجية الضمنية والصريحة فى 
الإثنوجرافيا الذاتية بنفس الأسلوب الذى نحلل 
به أسس البحث الإثنوجرافى التقليدى. وهكذا 
تقوم الأنثروبولوجيا النقدية فى أمريكا 
اللاتينية وفى مناطق أخرى: بتوثيق طريقة 
إجراء الدراسات الأنثروبولوجية بواسطة 
باحثين وطنيين والتى قد تفضى إلى دعم 
الأبنية السياسية والإيديولوجية للاستعمار 
الجديد وتبرر سياسات الإبادة العرقية 
القومية» حيث لم تتواكب مع هذه الدراسات 
تحليلات للإشكالية الأوسع لعلاقات التداخل 
العرقى والتنمية. 


الإثنولوجيا تزع 11/112010 

هى الدراسة التاريخية والمقارنة للتفافات أو 
للشعوبء تمثل السلالة وحدة الدراسة الأساسية 
فيهاء كما عرفها علم الإثنولوجيا السوفيتية أو 
الأوروبية. وقد عرف كروبر ميدان دراسة 
الإثنولوجيا بأنه يشمل كلا من التفافة والتاريخ 
والجغرافيا. بيئما ميز رادكليف براون 
الإتتولوجياء التى تعنى فى رأيه الدراسة 
التاريخية والجغرافية للشعوب» عن الدراسة 
الوظيفية للأنساق الاجتماعية والتى أطلق عليها 
مصطاح الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 

ويستخدم مصطلح الإثتولوجيا بدلاً من 
مصطالح الأنثروبولوجيا فى عديد من الدول 
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الأوروبية» وخاصة دول شرق أوروباء حيث 
يعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك "عللم عام 
لفراسة الإنساق"؛ بدوق الدرائئة التاريقية 
المقارنة للشعوب؛ وهكذا تجمع الإثنولوجيا 
بين الدراسة التاريخية والميدانية للثفافات 
الجماهيرية - والشعبية والقبلية وبين المقارنة 
الثقافية والتعميم بين الثقافات المتباينة. 


الإثنوميثودولوجيا (المنهجية الشعبية) 
(ع 1211:110111:611:00010 

ترتبط الإثنوميثودولوجيا بعالم الاجتماع 
ه. جارفنكل؛ الذى تأثر بفلسفة الظواهر 
فى توجيه التحليل الاجتماعى إلى دراسة بناء 
الواقع اليومى والتفاعل الاجتماعى. وترى 
الإثنوميثودولوجيا أن أهداف الفاعلين 
الاجتماعيين هى المحورء وتدرس كيف ينشأ 
الكلام والتنظيم الاجتماعى من التفاعل 
الاجتماعى؛ والذى يعتبر العملية التى يقوم 
الفاعلون من خلالها بتحديد أهدافهم والسعى 
وراءها وتحقيقها. وهكذ! يدرس هذا الميدان 
المناهج التى عن طريقها يصل الفاعلون إلى 
فهم وإنتاج أبنية التفاعل الاجتماعى. ولا تعد 
المعايير الاجتماعية التى تعبر عنها الكلمات 
انعكاساً لنظام اجتماعى أخلاقى محددء بقدر 
ما هى إنجازات مستمرة فى عملية صياغة 
الأشخاص (الفاعلين) للتعريفات المرغغوب 
فيها للنظام الاجتماعى. وتظهر دراسة 
فايدر إ1هلاك/]1/ نلغة السجون أن الشفرة 
التى كان يستخدمها المسجونون كانت طريقة 
للإقناع والتبريرء وليست انعكاساً لطريفة 
حياة منظمة. وقد استفادت الإثنوميتودولوجيا 
من كل من الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع؛ 
وكذلك التحليل اللغوى. اما ابرز منجزاتها 
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العملية فقد تحققت فى مجال تحليل المحادثة 
الشفوية. 


الإثنية: السلالية وفع 1171 

تتمثل الملامح الأساسية لهذا المفهوم فى 
تحديد وتسمية أى تجمع أو فئة من الناسء 
الجماعة المقصودة وأية جماعة أو فئة 
(نحن/هم) لتطبيق هذا المفهوم. وتسم ملامح 
التسمية والتناقض بأنها ديناميكية؛ حيث 
تخضع لإعادة نفسير السياقء» والتواجد 
تمنع الأفراد من التحرك بين الجماعات أو 
الفئنات المختلفة» ولا تمنع الناس من تعريف 
الناس لأنفسهم وتعريف غيرهم لهم بظرق 
مختلفة أثناء هذه الحركة. وغالبا ما تكون 
ثنائية (نحن / هم) مفروضة أو مفضلة فى 
نظام اجتماعى معين أو دولة قومية معينة 
(مثل "غير البيض"). وغالبا ما تكون 
الكيانات السلالية جزءا من نموذج صريح أو 
ضمنى لتجمعات متناقفضة متعددة: ذات 
إيديولوجية ديناميكية مركزية مستقرة لدمج 
هذه الجماعات أو الفئات. وتعتير إيديولوجية 
"البوتقة" (وعاء الصهر) فى الولايات المتحدة 
مثالاً على ذلك. وهناك أمثلة عديدة فى دول 
أمريكا اللاتينية. وهنا نجد أن مفهوم الهنود 
فى إيديولوجية للانصهار العرقفى تؤكد - 
كجزء من بناء سيطرة الصفوة - على أن 
والتحضر والقومية, بسيب ظيور الشخص 
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#ستقط ومع ذلك؛ فعندما تطبق معايير 
#تسسية والتناقض على بعض الحالات فى 
عو عثل كولومبياء أو ففزويلاء أو بيروء 
عيد أن مفهومى الهندى والأسود يتناقضان 
حمتها مع مقهوم الشخص المخلط. ويمككن 
قن تكون السلالية موضوعية أو شخصيةء 
ضحتية أو:صضريخة: ظاهرة أو خفية:.مقبولة 
غير مقبولة بالنسبة لمجموعة أو فئة من 
#تنس. وغالباً ما تتصف التصنيفات السلالية 
سالقموض والتناقضء إذا ربطت تلك 
اتصتيفات بأفكار تتعلق بالثقافة أو المجتمع 
تو العرق أو الأمة؛ء وعلى سبيل المثال» نجد 
عي حجويانا تناقضاً بين "السود" و"الأميرند 
هعد ف ': حيث يستخدم التعبير الثانى 
كين الذين يصنفون "كهنود" هم أشخاص 
حمعو؛ من الهند. ولكن هناك 'أميرند سود" 
هي جوياناء ويتكلم الكثير منهم لغة الأراواك 
قةهدرق: وهى لغة أمريكية محلية من 
أحقت السكان الأصليين. فمن الناحية 
اقسلالية» نجد بالنسبة لغير الأراواك؛ الذين 
يترون أنفسهم "إنسانيين" أن تصنيفهم حسب 
#فغة يضعهم فى فئة "الأميرند". فى حين أن 
تصتيفهم حسب الملامح الجسدية يمكن أن 
يضع أعضاء الأسرة الأراواكية الواحدة فى 
فتن متناقضتين (الأميرندء والسود). 

وقد نجد أن الاسم الذى يقبله شعب معين 
فم ظروف المنافسة على الموارد أو 
المسنومة على القوة السياسية» قد يرفضه 
تمه فى ظروف أخرى. وعلى سبيل المثال» 
نجد أن القادة المحليين للسكان الأصليين فى 
عونيفيا أو إكوادور يتحدثون إلى "كل الهنود' 
عمستخدام الكلمة الأسبانية: هندى 15010 
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لتشمل كل من يسميهم دعاة القومية 'بالهنود", 
بالإضافة إلى كل الفقراء والطبقات الدنيا 
والفئات المختلطة بين الناس أيضاً. ومع ذلك 
نجدء فى سياقات أخرى؛ أنه على حين 
يتجدت هؤلاء القلذة لغات شخلية: إلذ أدهم قد 
يستخدمون تعبييرات تشير إلى قومية 
اتحادية تضم عشرات من فقات السكان 
المحليين المتميزة والذين يتحدثون لغات 
متعددة» ويدينون استمرار وجود تعبيرات 
مثل "الهنود" على أنها عنصرية. 

وتتضمن دراسة السلالية فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة فهم تطور وأسس 
التسميات والمقابلات التى تطلق على 
جماعات وفئات الناس. ولا يمكن فصل 
دراسة السلالية عن دراسة نظم تحديد 
الهوية» وأسلوب تكوين الصور النمطية 
والنظم الطبقية؛ ونظم التنافس على 
المواردء ونظم السيادة السياسية 
والاقتصادية وتغيرها. وترتبط دراسة 
السلالية أيضا بالاستمرار والتغير الثقافىء 
واستمرار كل الحدود القائمة» وتخطيطهاء 
وإقامة حدود بين الناس تفصل بينهم بعدة 
طرق. ويعتبر تعريف الهويةء وتكوين 
الصور النمطية من وجهة نظر العرقية 
ظواهر مكملة وحركية وداعمة للسلالية. 


الإجارة ( 1611611 
انظر : حيازة الأرض. 
إجهاض 1110110011 


انظر: منع الحمل والإجهاض. 
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أحلام م1 

تلعب الأحلام وتفسيرها دور هاما فى 
عديد من الثقافات» وغالباً ما ترتبط بالظواهر 
الخارقة والدينية. وتوجد فى كل ثقافة طريقة 
مقننة (متفق عليها) لتفسير الأحلام» هذا مع 
العلم بأن الأهمية التى تنسب للأحلام تتباين 
بشدة من ثقافة لأخرى. فهناك بعض الثقافات 
التى تنظر إلى الأحلام باعتبارها مصدراً 
هاما للمعلومات عن المستقيل أو العالم فوق 
الطبيعى أو عالم الأرواح أو غيرهما من 
أنواع الحقيقة التى لا يدركها الوعى العادى 
- فالأحلام ذات وظيفة تنبؤية أو إلهامية 
'كشفية" كما يمكن أن تعد وسيلة للاتصال 
بالكائنات الخرافية والأرواح. ففى الديانات 
الشامانية تكتسب الأحلام أهمية خاصة 
باعتبارها مصدراً للمعلومات والتأثبر 
الروحانى. أما فى إالثقافات الغربية الحديئة 
فيتم تفسير الأحلام - بصفة عامة - من 
خلال مقولات علم النفسء» والتحليل النفسى» 
حيث يعتقد أن الحلم يكشف عن جوانب 
ذواتناء أو عالمنا الداخلى ودينامياته. وفى 
بعض الثقافات التقليدية غير الغربية قد تنتهى 
نظريات الأحلام الطبيعية إلى نفس 
الاستنتاجات» ولكن من خلال ربط الأحلام 
بعالم الأرواح أو العائم فوق الطبيعى الذى 
يعتقد أنه موجود خارج الفرد. 


الإحيائية 11110111010111 

يشير هذا المصطلح إلى الاعتقاد بأن 
العالم آهل بالحياة أو نابض بالحياة من خلال 
قوى مجردة» قد تتجلى بذاتها فى الأشياء 
الحية وفى الموضوعات غير الحية. 
والمثال الأكثر شهرة لهذا النمط من المعتقد 
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هو مفهوم المانا الميلانيزى. ولقد تم توظيف 
مفهوم الإحيائية من جانب ماريت )١1٠06١٠(‏ 
وفى إطار نظريته عن الدين البدائى» التنى 
تؤكد على الدور الذى تلعبه حالة الرهبة إزاء 
كل ما هو مبهم ويستعصى على التفسير فى 
أصل المعتقدات الدينية. وعلى خلاف ما 
تذهب إليه نظرية تايلور عن المذهب 
الحيوى استخدم ماريت المثل الإثف وجرافى 
الخاص بالمانا ليبين ميل التفكير البدائى إلى 
إرجاع أى حدث مثير للدهشة أو الاهتمام 
إلى فعل القوى فوق الطبيعية. وزعم ماريت 
أن هذا الميل العام نحو إضفاء صفة الحياة 
على الموضوعات غير الحية والظواهر 
الطبيعية أو إسباغ الطابع الشخصى عليها 
كان بمثابة مرحلة سابقة على المذهب 
الحيو 


إخبارى (فى الدراسة الميدانية) 
1 110111ظ 
يمد الإخبارى .الباحث الأنثروبولوجى 
بالمعلومات. وقد أصبحت العلاقة بين 
الإخبارئ والباحث الإثنوجرافى محل اهتمام 
منذ أن تخلت: الأنثروبولوجيا عن مسلماتها 
الساذجة حول تجانس المجتمع البدائى. ولكى 
ينجز الباحث الأنثروبولوجى عمله 
الإثتنوجرافى الميدانى» ويكتب تقريره عنه. 
يجب عليه أن يأخذ فى اعتباره طبيعة 
المقاصد التى يسعى إليها كل من الإخبارى 
والإثنوجرافى عند تقييم المعلومات الناتجة 
عن هذه العلاقة. بمعنى آخر يجب أن 
نفحص بتمعن طبيعة العلاقة النى أقامها 
الباحث الإثشوجرافى مع الإخبارى (أو 
الإخباريين) الذين استعان بهم ومع المجتمع 
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قصطىء وكيف تؤثر المكانة والوضع 
السعفومات التى يحصل عليها الإثنوجرافى. 
حيث نم يعد من المقبول» داخل الإثنوجرافيا 
الحديثة أن نقرأ عبارات عامة من قبيل "هذا 
هو مأ يعتقده الناس"., لأن هذه المعتقدات 
واققيم والاتجاهات تختلف من شخص إلى 
آخرء وتختلف طبقاً لمكانة ووضعية كل 
هرد داخل شبكة العلاقات الاجتماعية فى 
#مجتمع المحلى. وفى محاولة لتطوير مناهج 
لمعمل الميدانى الأنثروبولوجى أكثر دة 
و قضباطأء ويمكن للجميع ملاحظتها 
ولختبارهاء سعت بعض الدراسات إلى وضع 
عض الطرق المنهجية لاختبار الاتفاق بين 
الإخباريين والباحث الميدانى. وتكتسب هذه 
أدوات أهمية خاصة عندما تعتمد النتائج 
والاقتراضات التى تم الوصول إليهاء على 
قرضية أن الأحداث والمواقف لها نفس 
قدلانة لدى الملاحظ (الباحث الإثنوجرافى) 
وغدى الإخباريين7) (انظر: الأنثروبولوجيا 
التقدية؛ الكتابة الإثنوجرافية:؛ الدراسة 
اقميدانية. طرق البحث). 

لختبار رورشاخ 

توع من الاختبارات النفسية التى توصف 
بها إسقاطية. حيث إنها تشجع المبحوث 


1 1 الع لمرو 


النفسية. وفى اختبار رورشاخ يطلب من 


١‏ المبحوث أن يبين ما يراه فى مجموعة مسن 


بقع الحبر التى تتخذ أشكالاً تثير الالتباس. 
وقد استخدمت بحوث الثقافة والشخصية 
اختبار رورشاخ على نطاق واسع فى 
الماضى للحصول على معلومات عن بعض 
سمات الشخصية التى كانوا يربطونها آنذاك 
بالأنماط الثقافية. 


اختراع 101010101010011غ1[1ظظ2 

ضورة من صول التجديد التكنول وجى. 
وكان الجدل محتدما داخل الأنثروبولوجيا 
خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين: بين المدافعين عن الانتشار وأولئك 
الذين يقولون بأهمية الاختراع المستقل 
للسمات الثقافية» لكن هذا الجدل تراجع إلى 
حد كبير داخل الأنثروبولوجيا الحديثة. 


اختصارات القرابة 
م ة[ كلظ 111 0115 هاطع تططلى 
من أجل أن نعبر عن علاقات القرابة 
بشكل اقتصادى فى الكتابة والجداول 
الأنثروبولوجية. من الشائع أن تستخدم 
الاختصارات التالية. 


(*) انظر مزيدا من 1 هذا الموضوعء خاصة موضوع التعامل مع الإخبارى فى 
اقبحوث الأنثروبولوجية والفولكلورية الفشر' وعوامل الخطأ فى بياناته؛ وتباين قدرات 


الإخباريين على تيبصر 1011 
قذى يؤديه» فضلة عن 


نهضة العرب 


حكن على الأقياء تبها للمكانة. الاحماعية التى يشحلها والدوق 
إقحام تفسيراته الذاتية ومشاعره الخاصة فيما حدلئ به من 
عقنتء وأساليب التحقق من صدق تلك البيانات. را 
الاجتماعى» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 355 


جعء؛ محمد الجوهرى. طرق البحث 
(المحرر) 
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عط للأب >2 عن و1[ 
067 لكم - 11 :0 2/10 
:515161 للأخت > 51077 
810 للخ > 8 0 1 
> للابن >- 025 50 
116 للبنت > (1 01 109 
ع1 للقريب أو النسيب - 56 
بلا امع7]1 ابن الأخ أو ابن الأخت - 716[ 
6 ابنة الأخ أو ابنة الأخت > 711 
غ23 للذب 2 هط 
4 للطفل > ل 
30ط5ن] للزوج > 181 110101 
771 للزوجة - 187 7101لا 
00105 للقرين أو القرينة - م5 
/1310 - 18 للقرين أو قريب بحكم 
الزواج-3آ 
1 01320 للجد - 01 
101 2320© للجدة > 201) 
أمع23 01310 للجدين > م 
لِذا يمك متلا أن تكختضتر ف بصبطاحات 
ابنة ابن العمة على النحو التالى: 
526 أو (اوضط. 


اختلال وظيفى أ 1 

هناك تفرقة فى النظرية الوظيفية بين الكفاية 
الوظيفية التى تتضمن عناصر إيجابية تسهم فى 
تحقيق التوازن الشامل؛ وبين الاختلال الوظيفى 
وهو يتضمن عناصر سوء التكيف التى تسهم 
فى إحداث الخلل (عدم التوازن). 


اختيار 22202 
انظر: قر آر. 


نهضة العرب 


الأخلاق لال 

أثارت قضية الأخلاق فى البحث 
الأنروبولوجى جدلاً كثيراً. وهناك ثلاثفة 
مجالات أساسية للاهتمام» يتعلق أولها 
بالاستخدامات الخلافية للأنثروبولوجيا 
التطبيقية لأغراض سياسية أو عسكرية أو 
استرائيجية كما فى فيتنام أو شسيلي» مسكلاً. 
ويتعلق الثانى بالموقف الذى يجب أن يتباه 
الأنثروبولوجى بالنسبة للشعوب القبلية 
المهددة بالانقراض. (انظر: الإبادة العرقية). 
أما المجال الثالث فهو أكثرها عمومية» وقد 
يشمل المجالين السابقين» إذ يتعلق بالالتزام 
أو الحياد السياسي للأنثروبول وجى 
المتخصصء وعلاقة بحوفه بحاجات 
ومتطلبات مجتمعات أو جماعات مصلحة 
معينة (انظر: الأنثروبولوجيا النقدية؛ 
الأنشروبولوجيا الماركسية). ولعل أكثر 
المواقف شيوعا - أو على الأقل تقليدية - 
بين معظم الأنثروبولوجيبن هو فصل مجال 
البحث الأكاديمى عن مجال الالتزام 
الشخصيىء واعتبار أن قضايا الأخلاق 
يحسمها الأنثروبولوجى حسب معاييره 
الشخصية بعيدا عن الاعتبارات الأكاديمية: 
ومع ذلك. تعرض هذا الموقف للانتقاد فى 
الأنثروبولوجيا النقدية والأنثروبولوجيا 
الماركسية» لأنه يقال أنه لا يوجد شئ اسمه 
دراسة محايدة إيديولوجيا أو سياسياً فى 
العلوم الاجتماعية. طبقاً لهذا الموقف. فإن 
الأنثروبولوجى الذى يجرى دراسة للبناء 
الاجتماعى التقليدى - لدى شعب قبلى مهدد 
بالانقراض» يكون قد أصدر حكما سياسيا 
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خككيئره ألا يحلل بناءات القوة والعمليات 
#قريخية التى تؤدى إلى تدمير أو تعديل هذا 
لظام الاجتماعى المحدد. وهكذا يساعد هذا 
تترويونوجى - عن عمد أو بغير عمد - 
عقي خَلق نوع من الثقافات القبيلة غير 
استغيرة وغير القابلة للتغييرء والتى تعتبر 
متحفية يجب أن تبعد عن مسار التقدم. 
وكما يقول الأنثروبولوجى الناقد ستيفانو 
فريس 21656 5161310 فإن عمل هذا 
#لأترويولوجى يؤكد استبعاد شعوب قومية 
عن المشاركة فى التاريخ القومى والحياة 
اقسيسية التى تخلقها البناءات المركزية 
نكت السيادة السياسية. 
ويصفة عامة, لا يحتوى تعليم 
الأتثروبولوجيين تعليمات أو توجيهات كثيرة 
بشئز القضايا الأخلاقية التى تظهر فى العمل 
السدانى ذاته. أو فى العلاقة بين البحث 
الأتظروبولوجى والانتماء السياسى. وهذا أمر 
مؤسف. لأن الكثير من الأنثروبول وجيبين 
يجرون بحوثهم فى دول العالم الثالث التى 
خصف بالاضطراب السياسىء وبين قطاعات 
عقهورة وفقيرة فى المجتمع. وقد يدفع عدم 
الإعداد لمواجهة المشاكل الأخلاقية 
وقسياسية فى الدراسة الميدانية 
بلأتثروبولوجيين إلى عزل أنفسهم عن 
جوانب عديدة فى النظام الاجتماعى» فى حين 
كن يجب أن تؤخذ فى الحسبان كجزء من 
الواقع الكلى الذى يدرسونه(". 


الاخلاق البروتستانتية 
عطاك ااتمادء 8201 
عبارة ترتبط بنظريات ماكس فيبر عن 
نشأة الرأسمالية »١5548(‏ تاريخ الترجمة). 
وفى هذه النظرية عارض فيبر النظرية 
الماركسية التى ترى أن الأبنية التحتية هى 
المحرك الأساسى للتغير الاجتماعى؛ وذهب 
فيبر إلى أن التغير فى أنساق القيم يمكن أن 
تؤثز- فى ظروف معينة - في التفيسرات 
الاقتصادية تأثيرا حاسما. ولكنه لم يؤكد - 
كما يعتقد البعض أحياناً - أن البروتستائتية 
هى التى أنشأت الرأسمالية. وإنما قرر أن 
هناك ثمة صلة بين القيم البيوريتانية 
البروتستانتية والاتجاافات نحو العملء 
والاستهلاك» والاستثمار. والربح التى كانت 
جميعها شروطأ ضرورية لنمو الاقتتصاد 
الرأسمالى الرشيد. ويلاحظ أن الجانب الأكبر 
من الجدل الذى دار حول نظرية فيبر قد 
تركز حول قضية أولوية التغيرات 
الاقتصادية والإيديولوجية التى ساعدت على 

قيام الرأسمالية الأوروبية. 
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الأخلاقية ولاه ملة 

مجال المعايير التى ترتبط بسلوك الأفراد 
والتى تتميز بأنها لا تكتسب تبريرها فى 
ضوء عواقب هذا السلوك العملية» وإنما فى 
ضوء طبيعتها الخيرة أو الشريرة. من شم 
فهذه القيم أو الاتجاهات الأخلافية ترتبط 


)2( انظر حول هذا الموضوعء محمد الجوهرىء طرق البحث الاجتماعىء» دار المعرفة الجامعية, مرجع 
سفيقء الفصل الخاص بالدراسة الأنثروبولوجية الميدانية» حيث يناقش الفصل عددا من القضايا الأخلاقية 
العتصلة بالتعامل مع الإخبارى» والتعامل مع المجتمع المحلى» ومع المادة التى يتم جمعها. وانظر كذلك 
عنياء شكرى وأخرونء دراسات فى علم الفولكلور؛ دار عين للبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية» 
تقاهرة. 934١ء‏ حيث تناقش فى فصل مستقل: أخلاقيات العمل الميدانى فى التراث الشعبى. (المحرر) 
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نهضة العرب امم 


بالضوابط التى تمارسها الجماعات 
الاجتماعية لتحدد سلوك أعضائهاء وهى 
ضوابط يستوعبها الفرد وتصبح جزءاً من 
قيمه الخاصة الثى يخلع عليها قيمة عاطفية 
كبرى. وتتسم الأنثروبولوجيا عموماً بدرجة 
عالية من النسبية الأخلاقية» ويتجه الخطاب 
الإثنوجرافى والأنثروبولوجى فى معظمه 
لخر جيم وكتيو الشواهد التى تدعم فكرة أن 
القيم الأخلاقية تتسم بدرجة كبيرة من التنوع 
والنسبية من ثقافة لأخرىء: ومن مرحلة 
تاريخية لأخرى. ومنذ دراسات دوركايم 
»)١111(‏ والأنثروبولوجيا تحاول هى 
الأخرى أن تستكشف كيف تؤدى الجوانب 
الأخلاقية وظيفتها كجزء من أنساق الضبط 
والتماسك الاجتماعىء وذلك من خلال 
توضيح أن القيم والاتجااهات والقضايا 
الأخلاقية تشكل جزءاً من عملية تعريف 
الأدوار: الاجتماعية والجماعات الاجتماعية 
وحدودها. (انلر: الإثنوميثودولوجيا 
(المنهجية الشعبية)؛ والأنثروبولوجيا 
القانونية:؛ والأنثروبولوجيا الرمزية» 
والأنثروبولوجيا الدينية). 

وعلى الرغم من محورية المفاهيم 
المرتبطة بالأخلاقية فى إطار النظرية 
الأنثروبولوجية» إلا أنه حتى هذه اللحظة لا 
يوجد بعد فرع مستقل من قروع 
الأنثروبولوجيا يختص بدراسة الأخلاقية 
دراسة منظمة. وربما يرجع ذلك إلى أن 
علماء الأنثروبولوجيا قد جعلوا من تناول 
الدلالات الحقيقية لموضوع النسبية 
الأخلاقية تناولاً مفصلاً. فالأمئلة التى 
وردت كاستثناءات للقواعد الأخلاقية العامة 


نهضة العرب 
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كإياحة القتل فى ظروف معينة كما فى حالة 
الحرب؛ والانتقام» والقتل الرحيم (لوضع حد 
لآلام المريض).» وعقوية الإعدام... إلخ» 
فمثل هذه الحالات "استثنائية” فى المجتمعات 
التى تحدث فيها. وهكذا فإن النسبية الأخلاقية 
يمكن اختزالها فى القول بأنه لا توجد قواعد 
أخلاقية عامة ومطلقة تنطبق على كافة 
المجتمعات فى كل الظروفء؛ ولكن ذلك لا 
يعنى عدم وجود مشاكل أخلاقية عامة تعد 
كذلك فى كافة المجتمعات. ويتعين على 
علماء الأنثروبولوجيا البحث عن تفسير مقنع 
لوجود مجتمع ينظر أبناؤه إلى القتل بنوع 
من اللامبالاة الأخلاقية» وذلك من أجل دعم 
نظرية عامة حول النسبية الأخلاقية. وفى 
حقيقة الأمر يمكن أن يمثل هذا القتل مشكلة 
أخلاقية فى كافة المجتمعات» وهى مشكلة 
تعالج بطبيعة الحال بطرق مختلفة وذلك وفقاً 
لطبيعة كل نظام اجتماعى ثقافىء الأمر الذى 
يترتب عليه أنه قد يسمح به فى ظل 
ظروف عديدة فى بعض المجتمعات» بينما 
يحظر فى كل الظروف تقريباً فى مجتمعات 
أخرى. ويعد ميدان الأسرة والعلاقات 
الجنسية والزواجية من المجالات الأخرئ 
المفعمة بالمشكلات الأخلاقية» كما تمدنا فى 
نفس الوقت بطائفة عريضة من القيم 
والاتجاهات الأخلاقية التى تختلف عبر 
الزمان والمكان. وهكذا فإن فهم النسبية 
الأخلاقية لا يمكن أن يكتمل إلا بدراسة 
المشكلات الأخلاقية العامة التى تواجه كافة 
المجتمعات الإنسانية» وأن نكون مدركين فى 
الوقت نفسه أن الطبيعة المعقدة للمعايير 
والقيم الأخلاقية تعنى أن هناك احتمالات لا 


امام 


نهائية للتباين الثقافى والتاريخى فى صور 
لتعبير الفعلى عن هذه المشكلات. 

يضاف إلى ذلك أن وجود درجة معينة 
من الفهم المشترك للمشكلات الأخلاقية يعد 
شرظا الفهم المتبادل بين الثقافاث المخظفة: 
حيث إنه من الواضح أن الفروق بين 
لمواثيق الأخلاقية الخاصة بكل مجتمع هسى 
لمسئولة عن كثير من حالات الإخفاق فى 
تحقيق التواصل والتفاهم بين الثقافات» والذى 
يكون محملاً بشحتات عاطفية دافقة. ويحدث 
لرفض الأخلاقى للثقافة الأخرى - التى 
نسميها التمركز حول السلالة؛ يحدث لأن 
ما يعد فى كلا الثتفافتين مشكلة أخلاقية 
تواجه على نحو يتباين من ثقافة لأخرىء مما 
يترتب عليه أن كل أسلوب فى حل المشكلة 
أو مواجهتها يمثل تعدياً على القيم الأخلاقية 
لنتقافة الأخرى. فإذا كانت المشكلات 
الأخلاقية تفهم فى كل مجتمع فهماً مختلفاً 
تماماء فإن رد الفعل تجاه الأخلاق الغريية 
سيكون اللامبالاة بدلاً من الرفض والغضب. 

وشكلنظريات التو الأخلاتى التي قننها 
بياجيه )١1150(‏ وغيره من علماء نفس 
التموء تمتل إسهاماً مهماً يمكن لأنثروبولوجيا 
الأخلاق أن تستخدمها فى توضيح العلاقة 
نين المجالين المعرفى والأخلاقى» وتوحى لنا 
بعناصر أو مراحل عامة للتبرير الأخلاقى 
يمكن اختبارها بين الثقافات بشكل مقارن. 
وبالمثئل يحتاج مجال الأنثروبولوجيا 
الأخلاقية إلى تطوير واختبار الفروض التى 
تربط الأنواع المختلفة للقواع د الأخلاقية 
بتمستويات المختلفة للنمو أو التعقيد 
التكنولوجى» والاققصادى والاجتماعى. 


نهضة العرب 


وهكذا فإن النظرية الأخلاقية ترتبط فى 
التحليل النهائى أوثق الارتباط بنظرية 
الإيديولوجياء على أساس أن الضغط 
الأخلاقى الذى يدعم الإيديولوجيات 
المسيطرة؛ يمثل عنصراً حيوياً فى فرضها 
بشكل ناجح على الجماعات الاجتماعية 
الخاضعة. 


أداءء إنجاز 

مفهوم يستخدمه علماء الأنثروبولوجيا فى 
تحليل الشعائر والدين: حيث يعتمد بعض 
الكتاب على نظرية النقد الأدبى والفنى فى 
تذوق ملامح وسمات الأداء التقافى فى 
سياقات إتنوجرافية مختلفة. 

انظر: علم الجمالء أنثروبولوجيا الفن» 
الرقصء الدراما. 
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آداب السلوا ك(أداب اللياقة) 2110]0101066006ظ1 

مجموعة قواعتة لا-شلوكيات: المناسية 
لسلسلة من المواقف المختلفة للتفاعل 
الاجتماعى. ويمكن تحليلها باعتبارها آلية 
تستخدم لتميز نفسها عن الطبقات الخاضعة 
التى لا تجد الفرصة أو الإمكانيات لكى 
تمارس هذه القواعد السلوكية. كما يمكن 
تفسير التغيرات التاريخية فى مجموعة 
القواعد أو السلوكيات بأنها ترجع جزئياً إلى 
العملية التى من خلالها تقلد الجماعات المرنة 
الصاعدة سلوكيات الطبقة الحاكمة التقليدية. 
وبهذا ترغم الجماعة الأخيرة علي ابتكار 
تعديللات جديدة» أو تتخلى تماماً عن القواعد 
السلوكية التفليدية من أجل أن تتبنى قواعد 
سلوكية أخرى جديدة مرتبطة بالجماعة 
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لمكم 


المسيطرة الجديدة. إن الأبعاد المعرفية 
والرمزية لمجموعات قواعد السلوك» 
تخضع للتفسير الأنثروبولوجى أيضاً ويمكن 
أن تعد أنظمة للتصنيف والتفسيرء وإدارة أو 
توجيه الأشخاص والمواقف الاجتماعية 
المختلفة. 


آداب اللياقة, آداب اجتماعية 
11111010 
انظر : المادة السابقة. 


إدارة 21116161317611 
انظر: السياسة والأنثروبولوجيا. 


الأدب الشفاهى 6ه ىع 1.1 آ[ه0 

جزء من التراث الشفاهى عرفه ميرفى 
لإقأم:نا31 )١9723(‏ بأنه '"شكل من أشكال 
التواصل الذى يعتمد على الكلمات المنطوقة 
ذات الأسلوب المحكم والشكل الفنى". وهكذا 
فالأدب الشفاهى هو الطرف الأكثر تعبيراً 
لمتصل يبدأ من أسلوب الاتصال ذى الشكل 
الفنى المحكم» والذى يتضمن كلاً من: 
الأسطورة (الخرافة) والحكاية الشعبية» 
والأسطورة التاريخية 168680: والمثل 
الشعبى» والشعر. ويحظى الأدب الشفاهى 
بمكانة مرموقة فى ميدان دراسة الفولكلور. 
وقد ساد المنهج الجغرافى - التاريخى الذئ 
أسسه الأخوان جريم 0111853 مدة طويلة 
فى هذا المجال؛ وهو منهج يركز البحث فى 
إعادة بناء أصل الحكاية الشعبية وانتشارهاء 
أو أى عنصر تراثى آخرء من خلال دراسة 
توزعها وتنوعاتها. وهناك كذلك منهج 
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التحليل النفسى؛ الذى أثر تأثراً قوياً فى هذا 
المجال» سواء التحليل النفسى الذى يتبنى 
وجهة نظر يونج 78لال» ويرى أن الرموز 
فى الأدب الشفاهى تمثل تعبيرات عن 
ضمذون الطدوة المختفكة المحسهذة سكن 
اللاشعور الجمعىء أو التحليل النفسى 
الفرويدى الذى ينظر إلى الأدب الشفاهى, 
باعتباره انعكاساً للدراما اللاشعورية للفرد. 
وهكذا ذهب آلان دندس )١955(‏ الذى يتبنى 
النموذج الفرويدى فى التحليل النفسى؛ إلى 
النظر إلى الأدب الشفاهى كشكل من الأشكال 
العلاجية التى تواجه الحاجات اللاشعورية 
للأفراد. وقد حاول ليفى شستراوس إزالة 
النقاب عن المعانى اللاشعورية بطريقفة 
مختلفة» من خلال التعامل مع البنية العميقة 
للمقولات الثقافية المستمدة من التناقفضات 
والتوليف بينهاء كما أن تحليل الأسطورة 
الخرافية والأدب الشفاهى فى الأنثروبولوجيا 
البنيوية قد اتخذ هذا المسار» مع التركيز 
على ما يحكمها من بناءات خاصة بالشكل 
والمعنى. 

إلا أن الدراسات الحديثة للأدب الشفاهى» 
قد تأثرت بالتطورات التى شهدتها كل من 
اللغويات الاجتماعية والأنثروبولوجيا 
المعرفية؛ ليتحول تركيزها من الاهتمام 
بالنص فى حد ذاته» إلى الاهتمام بدراسة 
العلاقة بين النص وسياقه الاجتماعى 
واللغوى. وهكذا فقد أوضح لنا كل من ديج 
طاع26 وفازونى ا/إ2202// أنماط الفولكلور 
فى ضوء الأنواع المختلفة من مشاركة الرواة 
والمستمعين فى. الموقفر« حيث يقارن بين 
اللغز - الذى يتسم بدرجة عالية من مشاركة 


امام 


الأشخاصن المستمعين. .وبين الملحمة حَيحَت 
تنخفض درجة المشاركة. وهناك مفكرون 
“خرون يربطون الأدب الشفاهى بالسياق 
قشعائرى الذى يروى فيه هذا الأدب» كما هو 
اشن فى دراسة هيرزفيلد 116121610 لصور 
اقتنوع فى الأغانى اليونانية. 

والواقع أن المدخل السياقى فى دراسة 
الأب الشفاهى - الذئ يركز على الأنواع 
المختلفة من المعنى» ويراعى أهمية تفسيرات 
واهتمامات الراوئى - يرتبط بالدراسة 
الأنثروبولوجية للأسطورة ولفن الخطابة 
نفس درجة ارتباطه بالشعائر. ومع ذلك فإن 
مصطلح الأدب الشفاهى ذاته» يرتبط عسادة 
بتراسة التراث الشعبىء وبالإثنولوجيا 


الأوروبية أساسا. 


الإدراج: أو التبطين (وضع الشئ فى 
بطن شى) 221010100101001 
ينتمى هذا المصطلح إلى الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية ويستخدم فى المجتمع الحديث 
نجشارة إلى المؤسسات الاقتصادية التى 
تعتبر مستقلة تحليليا. وفى الاقتصاديات قبل 
الرأسمالية كانت هذه المؤس سات تعتبر 
كامنة فى القرابة» أو النظم الدينية:؛ أو 
الجوائنب الأخرى للعلاقات الاجتماعية. 
انظر: الشكلية/ الموضوعية. 
الادميات 4 1011ظ1 
تضم الأدميات الأنواع المنقرضة من 
القرد والإنسان. انظر: التطور البشرى. 


أدوات 1205 


انظر: تكنولوجيا. 
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أدوار جنسية 65 :561 
انظر: نوع الأنثروبولوجيا النسوية. 
القرابة» زواج المرأة والأنثروبولوجيا. 


أرستقراطية 

تعنى الأرستقراطية:؛ نقلاآً عن اليونانية: 
حكم الأفضل. فقد بين أرسطو وجه 
التعارض بين الأرستفراطية وحكم الأقلية فى 
أن احكر الألية بعنى الأكذن سا2 ويسشير 
مصطلح الأرستقراطية فى الاستخدام 
الحديث» إلى تولى جماعة غنية الحكم 
بالوراثة بموجب ما تتمتع به من امتيازات 


41510272 


وألقاب خاصة. وفى الأحوال النموذجية 
تكون الأرس تقراطية مصحوبة بالملكيسة. 
وتدلنا الدراسة التاريخية الثقافية والمقارنة أن 
هناك درجات متنوعة من التعارض 
والانفصال بين الملكية والأرس تقراطية. 
وبموجب حق الأرستقراطية الوراثى فى 
الأرض والملكية والمنصب السياسىء فإنها 
تعد تعبيراً عن نمط الإنتاج الإقطاعى حيث 
تكون الطبقة المسيطرة هى الطبقة المهيمنة 
على ملكية الأرض. 


الأرستقراطية العمالية 
(51018آلللى انتمطهط1 


العمال الذين يحصلون على أجور عالية 
وامتيازات لا تحصل عليها الغالبية العظضمى 
بالمناقشات الماركسية لتاريخ العمل فى 
بريطانياء كما تم استخدامه داخل بلدان العالم 
الثالث. وتعبر الأرستفراطية العمالية. داخل 
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هذه البلدان» عن قطاع صغير جداً من 
الأشخاص (العمال) الذين يعملون داخل 
القطاعات الاقتصادية ذات الاستثمار كثيف 
رأس المال والمملوكة لشركات أجنبية. 
ويحصلونء بناء على ذلك؛ على أجور عالية 
واستقرار لا يتاح للغالبية العظضمى من 
السكان. انظر: تنمية. 


أرض 200 

فى عل الافتضسااك لطن "الأرطن لعفف 
الواسع كل موارد الطبيعة» ومن ثم تمثل أحد 
العوامل الأساسية للإنتاج. أما بمعناها الضيق 
فيدل على إقليم معين. ومن الطبيعى أن تعد 
الأرض موردا حيويا داخل المجتمعات 
الزراعية حيث يعكس توزيعها وانتقال 
ملكيتها ملمحاً أساسياً من ملامح التنظيم 
الاجتماعى. ولا.تشكل الأرض قيمة بحد 
ذاتها داخل المجتمعات البدوية أو داخل 
مجتمعات الصيد والجمع أو المجتمعات 
الرعوية. وإنما تكمن القيمة فى الموارد التى 
تحتوى عليها الأرض: لذا نجد أن قيمة 
الأرض واستغلالها تتحددء داخل تلك 
المجتمعات» فى ضوء توافر وتوزيع الموارد 
الحيوية النباتية والحيوانية والمياه. كذلك نجد., 
أن قيمة الأرض داخل المجتمعات التى تزرع 
أرض الغابات تعتمد على توافر أراض بكر 
واسعة تسمح بعملية الاستزراعء؛ كما فى إقليم 
الأمازون» ومن هنا تتخذ حيازة الأرض 
داخل هذه المجتمعات طابعاً مؤقتاء وتعد أمراً 
واقعاً تتيحه الطبيعة. 

وأدت ندرة الأرض الصالحة للزراعة, 
داخل بعض المجتمعات الزراعية . إلى 


تطوير وسائل اجتماعية فائقة التقدم لحيازة 
الأرض وتبادلها. لذا نجد الأرض تمثكل» 
داخل المجتمعات الفلاحية والقبلية التى من 
هذا النوع» أعلى أشكال الملكية قيمة» ويتولى 
الحفاظ عليها وإدارة شئونها المجتمع المحلى؛ 
أو الجماعات المشتركة القائمة على أساس 
قرابى (سواء كانت قائمة على قرابة فى خط 
واحد أو غير ذلك) أو الأسرة. أما فى 
المجتمعات الإقطاعية فترتبط السلطة 
السياسية والتحكم الاقتصادى بملكية الأرض 
ارتباطاً وثيقاء حيث يتأسس على هذه الملكية 
طائفة من الحقوق والعلاقات بين مالك 
الأرض وحائزها أو القن (العبد) الذى يخدم 
فى هته ارط زفي ظووو الفلكية 
الرأسمالية للأرضء ظهرت الملكية الفردية 
للثرض واستغلالها باستخدام العمل الزراعى 
المأجورء وأصبحت هى الأشكال السائدة. 


الأركيولوجيا الجديدة 

1 تزع 010ءه7اع 4 سول[ 

مدخل فى علم الآثار أرسى دعائمه لويس 
بنفورد 8121050 واللاع.] (19177), الذى 
يؤكد على ضرورة المعالجة الجادة للمادة 
الأثرية وترتيبها التاريخى من ناحية» واستخدام 
هذه المادة العلمية - من ناحية أخرى - فى 
صياغة الفروض حول التطور الاجتماعى 
الثقافى الإنسانى» واختبارها. وهكذا تتجه 
الأركيولوجيا الجديدة نحو الاقتراب شيئاً فشيئاً 
من اهتمامات الأنثروبولوجياء وترتبط 
بالنظريات الأنثروبولوجية للتطور الاجتماعى 
التقافى للإنسان. 
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أرنسبرجء كوتراد م. (إمن مواليد 
م/م 1 ه0011 .معط كارع عر 
نثروبولوجى من الولايات المتحدة له 
هنمامات إثنوجرافية ونظرية واسعة. ارتبط 
وسبرج بدراسات اليانكى سيتى ‏ ©6ع221لآ 
© التى أجراها وارئر 78/315361: والتى 
تهخنت طرق البحث الأنثروبولوجى الميدانى 
إلى مجال دراسة المجتمع المحلى الحضرى. 
وكن لدراسة أرنسبرج عن الحياة الريفية 
"لأيرلندية )١154(‏ تأثيرها فى تراث دراسة 
المجتمع المحلى.ء وعلى أثر ذلك أخذ 
رنسبرج على عاتقه أيضاً إجراء بحوث فى 
الهند. وتضم اهتماماته النظرية الواسعة 
مجالات متنوعة كالأنثروبولوجيا الاقتصادية 
هحجث ارت بط بمذهب الجوهر 
51 االذى بشر به يولاتى 
جمدله5). ومن بين اأهتماماته 
الأنثروبولوجيا الصناعية ودراسة الانحراف. 


قرعواج مكان الإقامة أعءم 4:11 
نمط من الإقامة. المزدوجة يسمح للأسرة 
هالإقامة فى بيت الزوج أو الإقامة فى بيت 


آرمه كو 0 

نحظة معينة فى تطور النسق أو أدائه 
الوضتفه تتولد فيها التناقضات داخلياء فى داخل 
سق زمه أ فى ليينة العلاظة ييه وبين 
كته وتصل إلى نقطة يحدث عندها توتر 
غير محتمل على النسق نفسه. وتؤدى الأزمة 
قنتجة عن هذا الوضع إما إلى تدمير النسق 
قو حدوث تغيرات بنائية جذرية. وقد حظفضى 
عفهوم تسوية الأزمة باستخدام واسع النطاق 
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فى دراسة التغير الاجتماعى والثورة. 


أزمة الحياة كاك مارآ[ 

أزمة الحياة هى لحظة خاصة ذات 
أهمية معينة فى دورة حياة شخص ما. 
ومن هذه اللحظات: الميلاد»ء المرض؛ الموت 
وغيرهاء وقد يعرف هذا المفهوم بطرق 
مختلفة حسب الأطر أو السياقات الاجتماعية 
الثقافية المختلفة» حيث أن أزمات الحياة 
ليست فقط تلك الأحداث التى تفع بصورة 
طبيعية» ولكنها أيضا تلك التى تعرف ثقافيا 
واجتماعياً على أنها كذلك. فأزمات الحياة 
التى توجد فى المجتمع الغربى الصناعى؛. 
والتى ليس من الضرورى أن توجد فى غيره 
من المجتمعاتء. تتضمن مثلا الطلاق 
والبطالة. وتتضمن الثقافات الأخرى فى 
المقابل أزمات خاصة بها يتم تحديدها 
وتفسيرها فى ضوء المفاهيم والأدوار 
الخاصة بكل ثقافة. وازمة الحياة يمكن ان 
تكون مصحوبة بممارسات شعائرية معينة 
(انفر: شعائر الانتقال) ذات أهمية 
سيكولوجية واجتماعية فى تحديد وتفسير 
طبيعة وسياق ونتائج هذه الأحداث. 


أزمة ال راسمالية 
ااكااعاامه) زه كاك 
يستخدم هذا المصطلح بمعنيين مختلفين» 
وإن كانا متداخلين» فى إطار التفسيرات 
الماركسية للرأسمالية. فيستخدم بالمعنى 
الأول ليشير إلى الصراعات والتوترات 
الاجتماعية التى تتولد داخل المجتمع 
الرأسمالى نتيجة للتناقضات الكامنة فى 
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النظام الرأسمالى. وفى معناه الآخر يشير 
إلى لحظة تاريخية معينة» تنبأت بها النظرية 
الماركسية» عندما تفوق قوى الإنتاج 
الرأسمالى علاقاته الإنتاجية» وتعجل بانهيار 
نظام الإنتاج الرأسمالى. انظر: الثورة. 


استبداد (حكم مطلق) 2210010111 

أحد أشكال الحكم تتركز القوة فيه فى 
أيدى شخص واحد أو حزب واحد أو جماعة 
واحدة. تتميز النظم الاستبدادية بأنها على 
درجة عالية من تمركز السلطة. ويظهر ذلك 
النمط من الحكم الاستبدادى فى ظل ظروف 
معينة» مثلاً عندما تسيطر الدولة المركزية 
على العنصر الأساسى لوسائل الإتتاج 
(انظر: نمط الإنتاج الآأسيوى) الاستبداد 
الشرقى أو فى أوقات الحرب. يستخدم 
مصطلح "الديكتاتورية" كمرادف للاستبداد» 
ولكنه عادة ما يستخدم بصورة أكثر عمومية 
عند الإشارة إلى الحكومات التى لم تنتخب 


الاستبداد الشرقى 
ع ف 5/4 
صك ويتفوجل [71/11]1086 هذا المصطلح 
»)١951(‏ لكى يصف البناء السياسىء أو 
النمط السياسى للمجتمعات الأسيوية» الذى 
يتسم بالتحكم البيروقراطى المركزى فى 
موارد المياه ومشرعات الرى الكبرى 
(حضارات الرىء أو الحضارات 
الهيدروليكية). فالنظام المائى (الهيدروليكى) 
أو نظام الرئ المنتشر فى هذه المجتمعات 
الأسيوية قد أدى - من وجهة نظر ويتفوجل 
- إلى نمو الأنساق السياسية الاستبدادية. 
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ولعل هذا المفهوم يرتبط بما يسمى نمط 
الإنتاج الاسيوى الذى قدمه كارل ماركس. 
أما الملامح الرئيسية التى اعتبرها ويتفوجل 
جوهرية لنمط الاستبداد الشرقى» فتتضمن 
التحكم فى العناصر الأساسية لوسائل الإنتاج 
(وهى هنا نظام الرى أساساً)؛ وذلك بواسطة 
الطبقة الحاكمة؛ ووجود جهاز الدولة 
البيروقراطىء الذى يسيطر سيطرة كاملة 
على كل مجالات الحياة الاجتماعية مثلها فى 
ذلك مثل حالة احتكار القوة العسكرية. ويرى 
ويتفوجل أن الدولة قد أصبحت أكثر قوة فى 
ظل هذه النظمء وأكثر تنظيما من المجتمعات 
المحلية القروية» التى تختزل إلى جماعات 
صغيرة وغير منظمة. وقد تعرضت كتابات 
ويتفوجل عن هذا النمط لانتقادات عديدة, كما 
لا يزال الجدل مستمراأ حول كل من طبيعة 
الحضارات الهيدروليكية فى آسياء وإمكانية 
تطبيق المفهوم على مناطق أخرى فى العالم» 
والتى يوجد فيها نظام الرئ الشامل كأساس 
للإنتاج الزراعى. 


استخدام الإحصاء فى الانثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعيسة ‏ :ة دمناعناها5 
رع 10[م0مم طناك أمطاءة 5010 

قبل عام ١16٠‏ كان استخدام الإحصاء 
فى البحوث الأنثروبولوجية الثقافية 
والاجتماعية قاصراً فى الغالب على إجراء 
المقارنة الثقافية» وكانت هناك مقاومة مهنية 
غير رسمية للإسراف فى استخدام الأساليب 
الكمية فى البحث الأنثروبولوجى. وبالرغم 
من أن البحوث الميدانية كانت تهتم فى بعض 
الأحيان بجمع مادة كمية إلا أن تحليل تلك 
البيانات نادرأ ما تجاوز العرض الجدولىء» 
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وحساب: المتوسطاك والوسائظ. 

وبدءاً من الخمسينيات ثم طوال الستينيات 
صبحت التحليلات الإحصائية للبيانات 
نميدانية أكثر انتشاراً. فعلى حين كان أغلب 
الإتنوجرافيين فى النصف الأول من القرن 
نعشرين يحرصون على تقديم أوصاف كلية 
كثير من جوانب الثقافة التى يدرسونهاء نجد 
أن العلماء فى منتتصف القرن أصبحوا 
حريصين على أن تدور بحوثهم حول دراسة 
مشكلات معينة ومحددة. ومن شأن مثل هذه 
لدراسة أن تهتم بعمل دراسات وفحوص 
شاملة لموضوعات بعينهاء وأن يتم جمع 
لمادة الكمية وتحليلها بطرق منهجية 
نقيقة.وعلى الرغم من أن الأساليب 
'لإحصائية التى كانت تستخدم فى 
لخمسينيات والستينيات كانت مجحجرد 
ختبارات بسيطة للدلالة وقياسات بسيطة 
نكرتباط» إلا أن برامج الحساب الآلى فى 
قسنوات الأخيرة قد مكنت حتى الباحثين 
الأنتثروبولوجيين ذوى الخبرة المحدودة 
يلإحصاء من استخدام مناهج التحليل الأكثر 
تعقيداء مثل الانحدار المتعدد. وتحليل المسار 
كا5نا32131 ]23 وبناء المقاييس المتعددة 
”لأيعاد. 

ويلاحظ أن أنواع المادة التى يجمعها 
عنماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
كثيرا ما تطرح مشكلات أو تمثل تحدياً 
قتحنيل الإحصائى. فالعينات كثيراً ما تكون 
صغيرة قليلة العدد أكثر من اللازم؛ كما أن 
الارتباطات العلية بين المتغيرات العديدة 
اقمؤثرة تكون معقدة أشد التعقيد. من هنا فإن 
عقدار التحليل الكمى المتاح لكثير من 
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المتغيرات المهمة يكون محدوداً فى بعسض 
الأحيان. ويناقش ب. بلتو وج بلتو 
0.210 2.3313 فى كتابهما الممتاز عن 
طريق البحث )١918(‏ وتوماس (فى كتابه 
الصادر عام )١57*‏ إمكانية استخدام تحليل 
المتغيرين 81121126 برغم ذلك. بل إن 
تشيبنيك 010811 )١985(‏ قام فعلاً 
بدراسة التحليل ثنائى المتغيرات الإحصائى 
فى البحوث الأنثروبولوجية. 

وهناك بعض العوامل التى يتوقع أن تؤدى 
إلى توسع البحوث الأنثروبولوجية الثقافية 
والاجتماعية باستخدام الأساليب الإحصائية 
فى المستقبل» على نحو يفوق مقدار 
الاستخدام الحالى لها. ومن هذه العوامل: 
تنامى الاهتمام بالتنوع داخل الثقافة الواحدة: 
وزيادة الحرص على التصميم المنهجى 
للبحوث الأنثروبولوجية» وازدياد الحصرص 
على الدقة البالغة من جانب المجلات 
العلمية التى تنشر نتائج تلك البحوثء 
وانتشار وتوافر برامج الحاسب الآلى سهلة 
الاستخدام. ولقد أصبح استخدام أساليب تحليل 
المتغيرين فى تحليل البيانات التى تجمع من 
الميدان من الأمور الروثينية فى البحوث 
الأنثروبولوجية فى أمريكا الشمالية وربما فى 
أماكن أخرى أيضاً. كما أصبح تطبيق 
الأساليب الإحصائية المتعددة العوامل أكثشر 
شيوعاً الآن. ويمكن القول أن الدراسات 
الثقافية المقارنة تكاد اليوم تتتضمن جميعاً 
استخدام التحليل الإحصائى. 

ويلاحظ أن المنهجية الانتقائية التى 
يستخدمها علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الثقافية تجعمل من المستبعد أن يقوم 
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الأنثروبولوجيون على استخدام الأساليب 
الإحصائية بنفس الكثرة التى يستخدمها بها 
زملاؤهم فى علم النفس أو علم الاجتماع. 
ذلك أن الاعتماد الكبير لعلماء النفس على 
التجارب المعملية» ولعلماء الاجتماع على 
المسوح الكبيرة» قد فرض عليهم اس تخدام 
الأساليب الإحصائية فى هذين العلمين 
استخداماً اسع ودقيقاً فى نفس الوقت. أما 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية 
فنادراً ما يجرون تجارب. وإذا اس تخدموا 
المسوح فإنهم يستخدمونها بين عدة أدوات 
بحثية أخرى. ثم إن استخدام الأدوات الكيفية 
مثل: دراسات الحالة» وتاريخ الحياة يعد من 
المعالم التى تميز بحوث الأنثروبولوجيا 
الثقافية الاجتماعية عن العلوم الأخرى. لذلك 
يتمسك تقريباً كافة المشتغلين ببحوث 
الأنتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية؛ بمن 
فيهم أولئك الأكثر التزاماً باستخدام الأساليب 
الإحصائية» بأن عمليات تحليل البيانات 
الكيفية تعد أمرأً ضرورياً وجوهرياً للحت 
الأنثروبولوجى. انظر مواد: استخدام 
الكمبيوتر فى الأنثروبولوجيا الثقافية 
الاجتماعية: النمذج الرياضية فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية. 


استخدام الكمبيوتر فى الأنثروبولوجيا 


الاجتماعية - الثقافية 
أمسمطاياء 5010‏ عذ ‏ كرعانام1م0) 
تزع 010مه4111/1 


لقد كان لتطور وانتشار الكمبيوتر تأثيراً 
عظيماً فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
-الثقافية. فأجهزة ة الكمبيوتر الضخمة تستخدم 
فى المراكز الأكاديمية منذ نحو ثلاثين عاماً 
بهدف تطوير النماذج الأنثروبولوجية وتحليل 
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البيانات. أما الكمبيوتر الشخصى فقد زاد 
استخدامه فى المواقع الميدانية. 

وعندما توصل الأنثروبولوجيون لاستخدام 
الكمبيوتر لأول مرة خلال الستينيات ناقشت 
البرمجة كيفية استخدام الكمبيوتر فى تصميم 
النماذج الأنثروبولوجية واختبارها. اومنذ ذلك 
الحين طور الأنثروبولوجيون أعداداً فائقة من 
برامج الكمبيوتر استخدمت فحى العمليات 
الديموجر افية واستخدام الموارد. من ناحية 
أخرى فإن الجهود التى بذلت فى هذا المجال 
او ب 0 
على قلة محدودة من 0 
تستخدم الكمبيوتر فى عملية المحاكاأة 
70 فإن استخدام الكمبيوتر فى 
تحليل بيانات ضخمة كان أمرا واسع 
الانتشار. كما أن البرامج "الجاهزة" سهلة 
الإحصائية للعلوم الاجتماعية) أتاحت معالجة 
منقطع النظير. ويمكن إرجاع الزيادة الكبيرة 
للإحصاءات إلى توافر هذه البرامج إلى حد 
كبير. ورغم ذلك فإن سهوولة اس تخدام 
المجموعات الإحصائية قد تمخض عنه 
بعض الأنثروبولوجيين من محدودى الخبرة 
بالكمبيوتر استخدام المناهج التحليلية التى لم 
يكونوا يفهمونها فهما كاملا. كما يلاحظ أن 
الأنثروبولوجيين لم يتبنوا فى بعض الأحوال 


امام 


غقرة نقدية كافية لنوعية البيانات التنى 

وقد أدى تطوير أجهزة الكمبيوتر التى 
تصل يقيطارية إلى تشجيع استخدام 
#فسيوتر الشخصى حتى فى أكثر المواقع 
السداقية بعدا. فبرامج الكتابة والطباعة الآلية 
تظر مصدر عون كبير فى كتابة وتخزين 
مسرتجعة وإعادة إنتاج وإسناد الملاحظات 
اقسداقية. كما تتيح المجموعة الإحصائية 
عوصة التحليل المبدئى للبيانات أثناء العمل 
اقسدانى. أما العائق الوحيد أمام اس تخدام 
اققسحجوتر فى المواقع النائية فيتمثئل فى 
صحوية الحصول على الأدوات وتجهيزها 
دصيتتها وإصلاحها. 


ست رقيجية التكيف 
بروء لع ماك وسقام 440 
يكير سسطلح استرافيجية التكيدف إلى 
حضّة لقفعل يتم تنفيذها عبر الزمن من قبل 
حصعة بعينها أو تجمع من البشر تمكنهم من 
كيف أو التعايش مع الضغوط الداخلية أو 
الحرجية. ويمكن لاستراتيجية التكيف أن 
ون واضحة:؛ كما يمكن أن تكون غير 
ب صحة للفاعل فى موقف اجتماعى معين؛ 
كنه لا تكون واضحة تماماً لكل الفاعلين. 
ريما يقدم الفاعلون أوصافاً متناقضة لما 
عسونه وما يخططون له وما يفكرون فيه. 
وتكون استراتيجية التكيف“'سين مقولات 
تصيمية يطورها الملاحظون المتخصصون 
عى السلوك الإنسانى بهدف فهم النتائج 
قسكررة والفريدة للفعل الاجتماعى» مع 


قترعيز على الضغوط الداخلية والخارجية 


نهضة العرب 


85 


الواقعة على ذلك الفعل. لكن الضغوطهء ذاتها 
تكون ذات وجود مستمرء حيث تفرضها 
أحيانا من الخارج جماعة معينة أو تجمع من 
الناس» أو بوصفهاء فى أحيان أخرىء نتيجة 
حتمية للاستراتيجيات التنى تم تطويرها 
لإنجاز هدف معين. 

إن استراتيجية تكيفية مثل التوسع القائم 
على نهب جماعة معينة ما يخص جماعة 
أخرىء من شأنها أن تعمل على تمزيق 
العلاقات الاجتماعية لهذه الجماعة. ومن 
المستحيل أن ندرس استراتيجيات التكيف 
لأى جماعة اجتماعية معينة دون الأخذ فى 
الاعتبار العلاقات النظامية وغير النظامية 
بين الجماعات وبين الأفراد والجماعات 
الفرعية. لهذا يعد مفهوم التبادلية مفهوما 
أساسياً لتحليل استراتيجيات التكيف. ولأن 
تحليل استراتيجية التكيف يسعى إلى فهم 
الثبات والتغيرء فإنه يعد مكملاً أساسياً 
لدراسة الأنماط الإيكولوجية:؛ والنمو 
والانهيار الاقتصادى والاجتماعىء والعملية 
السياسية» أو التصورات الإيديولوجية. إن 
مفهوم استراتيجية التكيف يمكننا من رؤية 
البناء بشكل دينامى: لأن تحليل استراتيجية 
التكيف ينظر إلى البشر على أنهم يتكيفون 
دائماً مع الأبنية التى يخلقونهاء كما يغيرون 
بشكل مستمرء وبطريقة منظمة:» الأبنية التى 
يحاولون المحافظة عليها. 

وبمرور الوقت تتحول بعض استر اتيجيات 
التكيف إلى جزء من رؤية العالم أو 
الإيديولوجيا الخاصة بجماعة معينة من 
الناس» كما تتجسد فى علاقات اجتماعية 
منظمة فى مواجهة الضغوط الداخلية أو 
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الخارجية. إن جماعة معينة من الناس أو 
أعضاء مجتمع معينء يمكن أن يحدثوا 
الباحث عن استراتيجية فعالة يرغبون فيهاء 
ولكن لا يمكنهم الحفاظ عليها فعلاً بسبب 
الافتقار إلى البدائل. لذا يتعين على الباحث 
الذئ يتصدى لدراسة استراتيجيات التكيف» 
أن يفهم مدى توفر البدائل وما يحدث فى 
البيئة والمجتمع والثقافة عندما يفضل المرء 
اختياراً ما على آخر. إن نظرية القرار 
تتناول هذا الجانب من جوانب تحليل 
الاستراتيجية عن طريق صياغة خريطة 
معرفية دقيقة تعكس الطريقة التى يقدر بها 
الفاعلون الوزن النسبى للبدائل المتاحة 
والقيود الواقعة عليهم فى مواقف بعينها. 

ويمكن لأفراد مختلفين وجماعات مختلفة 
أن يستخدموا استراتيجيات تكيف بديلة 
داخل نفس النسق. فمفهوم استراتيجية 
التكيف لا يعنى نجاحاً داخل حركة اجتماعية 
إيكولوجية أو اقتصادية أو سياسية أو 
إيديولوجية بعينها. إنه ببساطة» يتيح للمرء 
أن يطور نموذجاً من البيانات التى تمت 
ملاحظتها وتحليلها يمكن الباحث من تكثيف 
النقاههم على سستوياك مكظفة مق العظ ل 
المجمعة للفعل المتكرر الذى يتم تنفيذه» عبر 
فترات زمنية معينة» فى مواجهة الضغوط 
والبدائل المختلفة» لذا فإن المفهوم يفيد فى 
تحليل الصراع. حيث يمكن النظر إلى 
الصراع والانشقاق الاجتماعى بوص فها 
أنشطة تحاول الحفاظ على النظام أو تهدف 
إلى تغييره. ويعد التنبؤ بالنتائج عندما تصبح 
المنافسة أساساً للتكيفء واحداً من أهداف 
تحليل استراتيجية التكيف. 
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استعمار 21 )1 

شكل محدد من أشكال الإمبريالية يتم 
من خلاله قيام دول قوية بضم الأقاليم 
الأخرى إليهاء وتعرف هذه الأقاليم بوضوح 
بأنها أقاليم تابعة. وفى هذه الأقاليم تحل 
السلطات الاستعمارية محل المؤسسات 
والسلطات الحكومية المحلية (الحكم 
المباشر). أو قد يتم إدماج هذه الأقاليم ضمن 
بناء القوة الاستعمارية (الحكم غير المباشر). 
ويعد الاستعمار نتاجاً للحاجة إلى التوسع 
الإقليمى» وهى الحاجة الناجمة عن الضغوط 
الاقتصادية فى داخل الدولة المستعمرة» 
والتى د تحث على البحث عن أسواق جديدة 
وموارد جديدة» وعن الربح وفائض القيمة. 
وهكذا لا ينفصم تاريخ الاستعمار عن 
تاريخ نمو وتطور النظام الاقتتصادى 
العالمى. فقد بدأ الاستعمار الأوروبى خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
بتصدير النمط الإقضاعى من النظم 
الاجتماعية - الاقتصادية فى الدول 
المستعمرة إلى الأقاليم التابعة لهاء مثل: 
سيطرة أسبانيا والبرتغال على أمريكا 
الجنوبية» والتى استمرت حتى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين. ويمثل الاستعمار 
العامل الرئيسى فى تشكيل العالم الثائث» 
والذى كان لضباكويا دائما بإيديولوجيات 
عنصرية حاولت تبرير سيطرة البيض على 
غيرهم من الأجناس التابعة. أما استمرار 
علاقات السيطرة والتبعية بنفس الأسلوب 
الاستعمارى حتى بعد حصول الدول 
المستعمرة على الاستقلال فقد اصطلح على 
تسميته بالاستعمار الجديد. 
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وقد تأثرت الأنثروبولوجيا والإثنوجرافيا 
حل القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
اقشرين تأثرا شديدا بل وتشكلت بما يطلق 
عيه 'مواجهة الاستعمار" [010213© 
5نا0 62 كما وصفه طلال الأسد 530 
.)١30>‏ فالبحوث الأنثروبولوجية ذاتها 
كقت تمول بواسطة الحكومة أو عن طريق 
وين خاص من قبل بعض أصحاب 
السصلح. ففى الولايات المتحدة انصب 
ويل الأبحاث الأنثروبولوجية على الهنود 
لحمر الأمريكيين. أما فى بريطانيا فكاندت 
المستحمرات هى بؤرة الاهتمام. وقد ساهم 
معهد الأنثروبولوجيا الملكى ببريطانيا 
العضمى فى إنشاء مركز لتعليم موظفى 
فمستعمرات» على أساس أن المنظور 
الاتروبولوجى يمكن أن يجنب حدوث سوء 
الغهم الذى يمكن أن يؤدى فى آخر الأمر إلى 
عض عسكرى مكلف. وخلال الفقرة التى 
حرى فيها تطوير النظرية البنائية الوظيفية 
عى بريطانيا كان غالبية الأنثروبول وجيين 
يعون لدى وزارة الخارجية أو وزارة 
نستعمرات. إلا أن أغلب الإثنوجرافيين لم 
بكونوا ينظرون لأبحاثهم على أنها توظفف 
الأغراض الحكومية فى المحل الأولء بل 
نوا يعتقدون أنها تؤدى فقط إلى تسهيل 
مهمة إدارة المستعمرات. ومع أن التأثير 
فحقيقى للأنثروبولوجيا على تطوير 
لسيسات الاستعمارية كان سطحياء إلا أن 
هد الاتجاه غير النقدى للأنثروبولوجيين تجاه 
الامتعمار وبناء القوة الاستعمارية الجديدة قد 
دى إلى ظهور حركة الأنثروبولوجيا النقدية 
عى السبعينيات» والتى بلغت ذروتها بمطالبتها 

/ 
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بتخليص الأنثروبولوجيا من الصبغة 
الاستعمارية. ولم تتركز انتقادات هذه الحركة 
على الدور التاريخى للاستعمار فى تطوير 
الأنثروبولوجيا فحسبء بل تطرقت أيضاً إلى 
الإدعاء باستمرار كثير من الأنثروبولوجيين 
فى أداء دور خفى فى الحفاظ على القوى 
الاستعمارية الجديدة أو الإمبريالية. كما 
أشاروا أيضاً إلى أن المجتمعات "البدائية" 
التى درسها الأنثروبولوجيون والتى كانت 
تعد "حقيقة تقليدية" سابقة على الاستعمارء لم 
تكن فى الحقيقة سوى نظم تطورت جذرياً 
من عدة نواح على يد الاستعمار نفسه. وكان 
من الطبيعى أن يدفع الأنثروبولوجيون الاتهام 
الموجه إليهم بأنهم ليسوا سوىئى ظاهرة 
مصاحبة للاستعمار. فذهبوا إلى أن العلاقة 
بين الأنثروبولوجيا والإدارة الاستعمارية لم 
تكن أبداً بهذه البساطة» ودعموا رأيهم ببيان 
الجذور الفلسفية والعملية للأنثروبولوجيا 
السابقة على الاستعمار. ولكن هذا الدفاع لا 
ينفى تماما حاجة الأنثروبولوجيا لتطوير 
اتجاهاتها بصورة نقدية تجاه بناء القوة 
الدولى؛ وأثر ذلك على البحث 
الأنثروبولوجى "البحت". أما الجماعات التى 
التزمت بدراسة ونقد تقدم المجتمع الرأسمالى 
العالمى ومواجهة الاستعمار والإمبريالية 
فتشمل: مجموعة العمل الدولية للشئون 
الأملية عمناءه/171 260021ماء)م1 ع1 
5ش 12018205 101 ملا010» 
ومركز الإحياء الثقافى»ء ومركز مصادر 
الأنثروبولوجيا والإحياء الدولى 
ع6 أنعاع010مم داحم عل" 
21 اتناك لطلة "تعامع 0 
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الاستعمار الجديد ‏ :«كناعة::010)-0ء ل( 

مصطلح يستخدمه بعض الكتاب للإشارة 
إلى الآليات التى تستخدمها القوة الاستعمارية 
السابقة للإبقاء على سيطرتها السياسية 
والاقتصادية على مستعمراتها السابقة» وحتى 
بعد حصولها رسميا على الاستقلال. وبهذا 
المعنى؛ يعتمد الاستعمار الجديد على إيجاد 
صفوة فى الدولة المستعمرة تقيم علاقات 
التبعية للقوة الاستعمارية السابقة وتدعمها 
بشتى الوسائل» مثل الإبقاء على تحكمها فى 
الأسواق الدولية» واستمرار سيطرتها على 
الأحوال الاقتصادية للمستعمرة السابقة 
بطريقة تضمن الحد من فرص استقلالها 
الاقتصادى أو تنميتها الصناعية. كما أن هذا 
المصطلح كثيرا ما يستخدم بمعنى أوسع»: 
ليدل على السياسات أو الاستراتيجيات 
المتبعة فى الدول الصناعية» والتى تستهدف 
خلق علاقات على النمط الاستعمارئ مع 
دول العالم الثالث أو ترسيخهاء أو خلق 
علاقات التبعية بينهاء بصرف النظر عمسا 
إذا كانت تلك البلاد مستعمرات سابقة أم لا. 
وفى ضوء هذا المعنى الثانى يمكن تعريف 
الاستعمار الجديد بأنه استراتيجية الدول 
الصناعية التى تواجه استحالة خلق 
مستعمرات جديدة؛ والإبقاء عليها تحت 
التحكم الإدارى المباشرء وبالتالى فهى تحاول 
استمرار السيطرة وخلق علاقات جديدة من 
التبعية الدولية. انظر: الاستعمار. 


الاستعمار الداخلى 
1 111111101 
الاستعمار الداخلى هو إعادة إنتاج النمط 
الاستعمارى للعلاقات الاجتماعية 
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والاقتصادية والسياسية داخل إقليم مستقل» 
وهى ظاهرة ذات أهمية خاصة لعلم 
الأنثروبولوجيا. والمستعمرة الداخلية عبارة 
عن جانب من سكن الدولة يتسم 
بالخض وع. وهم عادة يتشكلون من الأقليات 
العرقية أو من السكان الأصلبين الذين تم 
ترحيل غالبيتهم من مناطقهم الأولى بواسطة 
جماعة مسيطرة ليست من السكان الأصليين. 
وتحتل هذه الأقلية - التى تكون المستعمرة 
الداخليق موقعاً هامشياً فى بناء القوة 
السياسية القومى؛ بنفس الطريقة التى 
استخدمتها الصفوة الاستعمارية السابقة فى 
تهميش كافة السكان الوطنيين. كما تستخدم 
كمصدر للأيدى العاملةء والمواد الخام 
وغيرها من الخدمات للنهوض بالعمل لصالح 
الجماعات المسيطرة. وفى حالات كهذه مثل 
سكان الأمازون الأصليين تعتبر الجماعات 
الأهلية عائقاً أمام تطوير الإقليم واستغلال 
موارده. وقد ترتب عليها عمليات إيادة 
جماعية وعرقية لفتت الانتباه العالمى بسبب 
عمليات التدمير الضخمة للجماعات العرقية 
من السكان الأصليين والغابات الضخمة 
المعتمدة على الأمطار والتى يعيشون عليها. 
ففى مثل هذه الحالات يمكن اعتبار ظاهرة 
الاستعمار الداخلى ظاهرة مقترنة بالاستعمار 
الجديد الذى تبدو هنا كأحد آثاره. وهكذا تتم 
دراسة الاستعمار الداخلى كملمح من ملامح 
الاستعمار الجديد, حيث تدعم الصفوة القومية 
استغلال الأقلية بل والأغلبية من السكان 
لخدمة المصالح الاقتصادية الدولية أو تلك 
التى تتخطى الحدود القومية. من ناحية 
أخرى فإن مفهوم الاستعمار الداخلى ينطبق 
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عنى تلك الحالات التى يمكن أن نلمح فيها 
ترجة كبيرة من نفاذ التأتير الاستعمارى, 
مثل حالة الزنوج الأمريكيين وغيرهم من 
لأقنيات العرقية فى علاقتها بجماعات البيض 
لمسيطرة. ولاشك أن العلاقات بين 
لجماعات العرقية المسيطرة والتابعة داخل 
قيم قومى معين يمكن أن تدرس من زوايا 


أخرىء مثل دراسة العلاقات السلالية: أو 


الاستعمار الداخلى 
كله م016ن) أمندرعء :]1 
يشير هذا المفهوم إلى النظم الاجتماعية ذات 
الضدع الاستعمارى التى تظهر داخل الدول 
لتعددة الأعراق بعد الاستقلال عن الدول 
الاستعمارية القديمة» للدلالة على أن الصفوات 
لقومية أحنلت - إلى حد ما - نفس الوضع 
المهيمن: الذى كانت تحتله الصفوات 
الاستعمارية القديمة» فيما يتعاق بعملية إخضاع 
الجماعات السلالية. كما يستخدم هذا المفهوم 
#وصف أشكال التمييز العنصرى المنظم؛ مثشل 
#عدقة المو.جودة فى الولايات المتحدة بين 
#وض من ناحية:؛ والسود وغيرهم من 
جم عات السلالية من ذاحية أخرى. 


إاستغعلال 121101104 
يستخدم بالمعنى البيئى للإشارة إلى 
اللاستفادة من مورد أو أكثر من الموارد 
قستحة فى البيئة. أما بالمعنى الاققتصادى 
#قيمة من المنتجين. ويرى مساركس أن 
#لاستغلال ينشأ فى المجتمعات القائمة عل 
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النظام الطبقى كنتيجة لقدرة الطبقة 
المسيطرة؛ التى تتحكم فى وسائل الإنتاج, 
على أن تستخلص من المنتج ما يزيد عن 
احتياجاته المعيشية الأساسية أو تكلفتها. 
والاستغلال بالمعنى الذئ حدده ماركس» 
مصطاح محايد أخلاقياء حيث أن ترجة 
الإنتاج الفائض وطبيعته وكيفية استخدامه 
وليس وجود الإنتاج الفائض ذاته هى التى 
تحدد طبيعة النسق الكلى للعلاقات الطبقية 
بأن تكون تقدمية أو رجعية. ومع ذلك فإن 
الاستخدام العام للمصطلح قد اكتسب دلالات 
ازدرائية وأصبح يشير إلى وجود سياسات 
تقوه هل طلم السك أو إشاءة املك قد 


الاستغناع عن الوارداتء ترشيد 
الاسثي راد 1 171201 

استراتيجية تهدف» إلى حماية الصناعة 
المحلية عن طريق حظر استيراد السلع 
الاستهلاكية الأجنبية؛ أو زيادة التعريفة 
الجمركية على هذه الواردات بحيث لا تصبح 
فى متناول السوق المحلى. وتستخدم بعصض 
بلدان العالم الثالث هذه الاسثراتيجية- من 
حين إلى آخر - بهدف تشجيع التصنيع 
والتنمية عن طريق توفير المناخ الذى يحمى 
الصناعة المحلية. لكن نجاح هذه 
الاستراتيجية أمر مشكوك فيه؛ فعلى حين 
يمكن أن تؤدى إلى تشجيع الصناعات 
المحلية إلى حد ماء فإنها تفضى أيضدا إلى 
جعل هذه الصناعات غير قادرة على 
المنافسة فى سوق التصدير» حيث لا تجد 
مثل هذا المناخ الذى يحميها. أضف إلى ذلك 
أنه لوحظ أنه عندما تعصل التعريفة 
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الجمركية على حظر استيراد السلع 
الاستهلاكية» يؤدى ذلك إلى زيادة استيراد 
سلع الإنتاج(2؛ وتنتقل التبعية من قطاع إلى 
قطاع آخر داخل الاقتصاد. كما أن الشركات 
متعددة الجنسية يمكنها التحايل على تأثير 
سياسات الاستغناء عن الواردات لأن هذه 
الشركات لها فروع داخل معظم البلدان. 


استهلاك مظهرى 
1 1 1 7101 )2 
مصطلح صكه تورشتين فيبلن 
6 (1ع11015' فى نظريته عن 
الطبقة المترفة .)١845(‏ ويشير هذا 
المصطلح إلى الاستهلاك المفرط للسلع 
الترفية التى تعد دليلا على عضوية المستهلك 
للطبقة المترفة فى المجتمع الرأسمالى. وقد 
استخدم هذا المصطلح فى الدراسات 


الأنثروبولوجية للمجتمعات قبل الرأسمالية» 
للإشارة إلى التباهى باستهلاك لدنواة يكت 
اكتساب الهيبة. 

الاستيعاب "١‏ "ا (تمثيل) 11111101[1011ظ1 


أحد ثمرات عملية التكيف الثقافى؛: التتقف 
التى يتم فيها امتصاص الجماعة الخاضعة أو 
الجماعة الأصغر حجماً داخل جماعة أكبر أو 
مسيطرة؛ بحيث يصبح التمييز بينهما متعذرا 
من الوجهة الثقافية. لقد كان مقهوم 
الاستيعاب محل خلاف واسع النطاق فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة» والآن يطالب معظم 


(*) كالمواد الخام والأدوات التى تستعمل لإنتاج سلع أخرى. 


الكتاب بالمزيد من التدقيق فى دراسة 
الأبعاد المختلفة للتبادل الثقافى وعملية 
السيطرة الاجتماعية فى مواقف الاتصال بين 
الأنساق الاجتماعية الثقافية المتباينة. 


الأسرة فلن" 

مصطلح خلافى فى علم الأنثروبولوجيا 
يكتنف تعريفه المشكلات وعدم الاتفاق» وإن 
كان» شأنه شأن مصطلح وحدة المعيشة؛ 
يستخدم بشكل غير دقيق ودون التزام 
مكمه مهلا 15 )١‏ هذا البوضوع: وقدم 
لنا تلخيصاً ممتازاً لكثير من القضايا الرئيسية 
المرتبطة بتعريف هذين المفهومين. وهناك 
اتفاق عام أن على جوهر الأسرة هو علاقات 
القرابة» على حين أن جوهر وحدة المعيشة 
هو الأنشطة المنزلية. وعلى ذلك فالأسرة 
ووحدة المعيشة يمكن تمييزهما عن بعضهماء 
كما أنهما فى الواقع الإمبيريقى كثقيرا ما 
يختلفان أيضا عن بعضهما البعض. وفى 
دراسات المجتمعات القروية يستخدم 
مصطلح "أسرة" فى الغالب للإشارة إلى 
جماعات قرابية مشتركة - ذات تعريف 
قانونى محددء وظيفتها الأساسية هى التحكم 
فى الثروة (خاصة الأرض الزراعية). ولكن 
مثل هذا التعريف الوظيفى للأسرة لا يصلح 
القبلية أو الصناعية)؛ حيث تكون مسئولية 


(المحرر) 


(* *) يفضل ترجمة 255127112108 ب الاستيعاب بدلاً من كلمة التمثيل»ء حتىئى لا يكون هناك 
تداخل مع مصطلح 10 مع دع رع (أحد مصطلحات ما بعد الحدائة) والذئ ترجم مؤكرا 


ب(التمثيل)؛ ويقصد به خلق معنى قد يكون مغايراً لدال موجود فى الواقع. 
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حيزة الثروة والأرض الزراعية وغيرها من 
لأفشطة الاقتصادية من اختصاص 
جمدعات أخرئ غير الأسرة. وهناك 
مدولات أخرى لتعريف الأسرة على أسس 
«وضيفية» من بينها تلك التى تعرفها بالإشارة 
إلى وظائفها الجنسية» أو الإنجابية» أو تنشئة 
"لاضفلء أو غيرها من الوظائف المنزلية. 
ومع ذلك وكما أوضح يانيجاساكو؛ فليست 
هنك وظيفة واحدة أو مجموعة وظائف 
يعد: القول بأنها منتشرة عالمياء وأنها 
ترس بواسطة مجموعة من الأفراد الذين 
رهم قرابة الدم» ويمكن أن نطلق عليهم 
سم 'أرة". لهذا السبب اتجه كثير من علماء 
لألتروبولوجيا إلى رفض التعريفات 
لوصيفية» مفضلين عليها التعريفات البنائلية. 
«هكد. يعرف جودإئنف 60001620100851 
[-30') الأسرة النووية العالمية بأنها تدك 
الحمدعة التى تتكون من امرأة وأطفالها الذين 


كذ 


وه على تربيتهم. وعندما تضم تلك الجماعة 
“سرية فضلاً عن ذلك الأب (زوج المزأة)» 
يصق عليها جودائف اسم "الأسرة الزواجية 
لاد أما عندما اتضد هذه الحماعة إلنس: 
ححمب ذلك أقارب دمويين للمرأة (غير 
لشت النسميها *الأسزء للترلبية (أو الأدرة 
نت لقرابة الدموية). غير أن جودإنف للم 
يح المكونات الوظيفية لتلك العلافات. 

عق توصل فورتس إلى صياغة تعريف 
عت ان يلقكئ قبيولا دق عجن من 
الالروبولوجيين حيث اعتبر الأسرة هى 
“مو : الإنجابية" للجماعة المنزلية. وهذه 
كحاعة الإنجابية قد تضم وقد لا تضم فى 


مر: معينة زوج المرأة. ولذلك فإن العلاقات 
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الدموية القرابية أو المصاهرة يمكن أن 
تدرس تحت الموضوع العام: القرايبة: الذى 
لا يفترض سلفا أولوية معينة لأى جماعة 
أو وحدة بذاتها. وقد ذهب ليفى شتراوس. إلى 
أن مفهوم الأسرة النووية بالاستخدام التقليدى 
غير ملائم وناقص من الناحية التحليلية» لأن 
البناء الأساسى للعلاقات القرابيسة يت.ضمن 
دائماً موضوع تقديم الزوجة أو علاقات 
التحالف: وهو ما يمثل جزءا لا يتجزا مسن 
ذلك البناء. 

الأسرة النووية كما عرفها ميردوك 
)١554(‏ فى الأصل باعتبارها تتكون مسن 
الأم» والزوج. والأطفال ليست عالمية 
إلوجود فى كل المجتمعات». على نحو ما 
نرى على سبيل المثال عند شعب النايار 
الزواج فى أضيق الحدود: وأن الوحدة 
الاجتماعية المكونة من الأم وأطفالها ليست 
لها علاقة مهمة مع الأب أو زوج الأم (انظر 
مادة: التركز حول الأم). ل-ذلك نلاحظ أن 
الاتجاه الموروث عن مالينوفسكى وغيره من 
الأنثروبولوجيين الذيز يركزون دائما على 
الوظيفة الإنجابية ويعتبرونها جوهر وأساس 
الاسرة, هذا الاتجاه يقعدنا عن درامة التنوع 
الثقافى المقارن فى دلالة هذه الوظيفة 
الإنجايية؛ وتفسيرها من النواحدى الاجتماعية 
الثقافية. ويلاحظ يانيجأا ساكو أن دراسات 
الأسرة فى ميدان الأنثروبولوجيا كثيراً ما 
تميزت بالتعصب السلالى والتعصب للرجل: 
مما دفعها إلى تجاه ل المكون السياسى 
لعلاقات المرأة ولوجهة نظر المرأة فى بناء 
الأسرة وعمليتها (انظفر مواد: الجنس. 
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الحركة النسوية؛ المرأة والأنثروبولوجيا). 

وقد اهتم عدد كبير من البحوث 
الأنثروبولوجية بدراسة التنوع الثقافى 
المقارن فى وظائف الأسرة وأشكالها» رغم 
عدم الاتفاق حتى الآن على تعريف للثسرة 
يصدق على كل الثقافات. وهكذا ظهرت 
عمليات تنميط متضاربة؛ ركز بعضها على 
اختبار الفروض المتعلقة بالعموميات النفسية 
الاجتماعية» على حين ركز بعضها الآخر 
على اختبار الفروض التطورية. ويلاحظ أن 
كثيراً من الدراسات الأنثروبولوجية للأسرة 
وبناء الجماعة المنزلية يستند إلى فرض 
تطورى و/ 1 نفسى موداه: أن الأسرة 
(النووية) تمثل الوحدة الإنتاجية والإنجابية 
والاجتماعية الأساسية فى كل المجتمعات» 
وأن كل التجمعات أو التكوينات القرابية أو 
المكائية أو السياسية هى كيانات يدل التاريخ 
على أنها قامت واعتمدت عليها. ويرتبط هذا 
الرأى فى أعمال فورتس بنظرية تحليلية 
نفسية تعطى الأولوية الأولى للعلاقة بين الأم 
والطفلء وأن كل العلاقات العاطفية 
والاجتماعية الأخرى إنما تتبع من تلك 
العلاقة. ويعارض هذا التصور مفكرو 
النظرية البنيوية ونظرية التحالف (و خاصة 
ليتش ونيدهام) الذين يرون أن أساس الأنساق 
القرابية هى علاقة بين فئات وليس عموميات 
نفسية (انظر مادة: امتداد مصطلحات 
القرابة). 

ويلاحظ أن التمييز الشائع فى علم 
الاجتماع بين أشكال الأسرة النووية والممتدة 
لم يستخدم كثيرا فى إطار الأنثروبولوجياء 
ذلك أن الأنثروبولوجيا تتجه بدلاً من ذلك 
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إلى استخدام أسلوب أكثر دقة وإحكاماً فى 
دراسة وتصنيف الأنماط العديدة للأسرة 
والجماعة المنزلية فى المنظور الثقافى 
المقارن. ومع ذلك فإن جانباً كبيراً من الجدل 
الذى دار عن الأسرة انصب حول ثتائية 
النووية» والممتدة»ء والففرض الشائع بأن 
التصنيع يؤدى إلى انهيار روابط الأسرة 
الممتدة. ويرى يانيجا ساكو أن الجائب الأكبر 
من تلك المناقشات زائف فى الحقيقة» لأنه 
ينطلق من تنائية شديدة الفجاجة تميز بين 
أشكال الأسرة الممتدة. لذلك يتعين إعادة 
صياغة تلك المناقشات فى ضوء استمرار 
وتحول الأشكال والوظائف الأسرية فى 
المجتمعات التى تشهد التصنيع والة 
الاجتماعى. 

وقد ازدهرت المناقشات حول موضوع 
مستقبل الأسرة فى المجتمع الصناعى فى 
جانب منها بفضل الشواهد الأنثروبولوجية 
عن النسبية الثقافية لأشكال الأمسرة؛ وعن 
الفرض الشائع بأن العلاقات الأسرية مسألة 
'طبيعية". كما ركزت تلك المناقشات على 
موضوع العلاقة بين الأسرة:ء والتنشئة 
الاجتماعية والأنساق السياسية أو 
الإيديولوجية. وتلك قضية معقدة لأن البحوث 
التاريخية عن الأسرة قد أوضحت أن هناك 
بعض صور التناقض وعدم الاتساق بير 
أشكال الأسرة وقيمها من ناحية؛ والنظ 
السياسية والاقتصادية والدينية فى المجتمب 
الكبير من ناحية أخرى. إن الأسر تعمل - 


من بعض النواحى - من خلال عملية التنشئ 


الاجتماعية على استمرار الأنساو 
الإيديولوجية وأنساق القيم فى المجتمفب 
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لير ولكنها يمكن أن تعمل - من نواح 
حرىء وفى ظل ظروف أخرى - على 
سوءة أو محاربة تلك الأنساق» خاصة فى 
هرات التغير الاجتماعى أو خلال عملية 
ون الثقافات الفرعية. 
صرة لتوجيه 
1 0 اة نم1 
وتسمى أيضا “أسرة المولد": وهئ تنشير 
الى الأسرة النووية التى ولد وتربى فيها 
الور . 
تسرة حاكمة 
صرة حكام يتوارثون» وتكون الأسرة 
الحكمة جزءا من طبقة أرستقراطية. 


111:21 


نسرة زواجيد ‏ وجمنةيعا! “ره راقجده 11 

تسرف أيضاً يأسم "أسرة التناسل". وهفى 
صرة نووية يكونها الفرد بالزواج وإنجاب 
الأطفل. 


الاسرة المشتركةء المتصلة 
واتته؟! استمل 
يستخدم هذا المصطاح بنفس المعنى الذى 
يستخدم به مصطلح الأسرة الممتدةء كما 
قه يستخدم لوصف أشكال معينة مسن 
الاسرة الممتدة. ويدل» بهذا المعنى الأخيرء 
حيت على أشكال الأسرة الممتدة التى تتكون 
سر صر نووية ترتبط فيما بينها بروابط 
قربة والزواج (كالأخوة والأخوات 
السروجين وأسرهم) أو يدل على ترتيبات 
حرى خاصة ناتجة عن ترابط عدة أمسر 


4.6 © 
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الأسرة النووية واتدده] جدعاء نال[ 
انظر: الأسرة. 
الأسطورة: الخرافة ارا 


يقتصر استخدام مصطلح "أسطورة" بشكل 
عام للإشارة إلى الحكايات التى تكون ذات 
طابع مقدس أو دينى» واجتماعى أكثر من 
كونها ذات طابع فردى أو ذات طابع سردى 
فى موضوع معينء أو تهتم بنشأة بععض 
الظواهر الطبيعية:» أو فوق الطبيعية أو 
الثقافية الاجتماعية. وعلى أية حال فإن 
تعريف الأسطورة والتمييز بينها وبين 
الأنواع الأخرى من التراث الشفاهى 
كالحكاية الشعبية أو الحكاية الأسطورية» 
ليس تمييزاً صارماً. كما أن المحاولات 
التى بذلت للفصل بين دراسة الأسطورة 
ودراسة الأشكال الأخرى من التراث 
الشفاهى لم تحظ بقدر كبير من النجاح 
(انظر: علم الفولكلور). ويشير مصطلح علم 
الأساطير إلى معنيين متميزين: يشير أولهما 
إلى مجموعة الأساطير الموجودة فى إقليم 
معين أو لدى جماعة معينة. ويشير 
الثاني إلى دراسة الأساطير نفسها. كما 
يتعين علينا أن نفرق بين المعنى 
الأنثروبولوجى للأسطورة الذى يختلف عن 
الاستخدام الشائع بين العامة لهذا 
المصطلح. والذى يشير إلى معتقد زائف. 

ولقد لاحظ الأنثروبولوجيون منذ سنوات 
عديدة أن هناك ثمة ارتباط بين الأسطورة 
والشعائر. وتتجلى هذه الصلة فى الأداء 
الشعائرئ للأسطورة وفى العناصر 
الرمزية المشتركة بين الأساطير والشعائر. 
وقد أدى هذا التشابه إلى الكثير من الجدل 


امام 


والمناقشات الأنثروبولوجية حول العلاقة 
بين هنين المجالين المتداخلين. كما 
استمر الجدل بين الأنثروبولوجيين لسنوات 
حول أسبقية أى من الأسطورة أو الشعائر 
على الأخرى. وفيها ذهب بعض 
الأنثروبولوجيين إلى أن الأسطورة هصى 
العامل الأساسى» وأن الشعائر هي أداء لها 
أو تعبير عنهاء بينما ذهب آخرون إلى أن 
الشعائر هى الأساس والأصل وأن الأسطورة 
هى تفسير لها. وفد اختفت مثئل هذه 
المناقشات أو كادت من الكتابات 
الأنثروبولوجية المعاصرة. ومن المسلم به 
عموما فى أيامئا هذه أن كلا هر الأسطورة 
والشعائر يرتيطان معا بعلاقات متبادلة وأن 
كلاً منهما يصلح لتفسير الآخر. وقد انصرف 
أهتمام علماء الأنثروبولوجيا إلى دراسة 
العلاقة القائمة بين الأسطورة والشعائر 
والنظام الاجتماعى بدلا من محاولة تحديد 
أولوية واحد من جانبين من جوانب التعبيير 
الإبداعى والدينى لمجتمع معين على 
الآخرء فى الوقت الذى يبدو فيه واضحا 
أنهما مختلقان ويكمل أحدهما الآخر. 

ومن الممكن أن نميز بسين عدد مسن 
التوجهات الأنثروبولوجية المختلفة فى 
دراسة الأسطورة. ويقوم أحد هذه 
التوجهات على تتبع العلاقات التاريخية بين 
الأساطيرء أو مجموعات الأساطير: وذلك 
باستخدام البيانات والمعلومات الواردة فى 
الأساطير كشواهد على العلاقات التاريخية 
والجغرافية بين الثقافات والمناطق الثقافية. 
وقد انتقد مالينوفسكى هذا المدخل )١558(‏ 
لأنه لا يختلف عن بقية أنواع التفسير الظنى 
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(التأملى) أو السيكولوجى للشسطورة. 
وذهب مالينوفسكى إلى أن الأسطورة 
يجب أن تفسر باعتبارها نوعاً من 
"الميثناق الاجتماعى" أى كنوع من تبرير 
عادات وسلوك جماعة معينة. كما أكد على 
ضرورة محاولة فهم الأساطير فى ضوء 
سياقها الاجتماعى المعاصر» وليست لتأييد 
فروض تطورية أو انتشارية» ولا كنتصوص 
مجردة فى عمليات التفسير النفسى أو 
التحليلى النفسى. 

ولقد ساد المدخل السوسيولوجى فمسى 
دراسة الأسطورة بشكل عام فسى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية خلال 
الفترة ما بين -197٠‏ 095.60 ف 
الذئ كان فيه أتباع بسواس فى الولايات 
المتحدة الأمريكية يدرسون الأسطورة 
كمستودع معلومات عن الثقافة وعن السمات 
الثقافية وكدليل للتعرف على العلاقفات 
التاريخية الجغرافية بين مختل ف القبائل 
والجماعات البشرية. إلا أن مدخل دراسة 
الأسطورة كميثاق اجتماعى» والذى اقترحه 
مالينوفسكى قد تعرض بدوره للنقد من قبل 
علماء الأنثروبولوجيا اللاحقين: على 
أساس أنه أخفق فى إدراك كل من 
التعقيد الرمزى للأسطورة: والعلاقة 
الغامضة فى الغالب بين مضمون الروايات 
الأسطورية وملامح البناء الاجتماعى أو 
التنظيم الاجتماعى الذى يفترض أنها تبرره. 

ومن الاتجاهات الأخرى التنى ظلت 
محل احترام قطاع من المشتغلين بعلم 
الأنثروبولوجياء الاتجاه النفسى. ولقد عمد 
فرويسد نفسه إلى استخدام البيانات 


فى الوقفتث 
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اقتريخ الإنسانى والسمات الأساسية 
#شخصية الإنسانية» وسار على نهجه العديد 
عن عنماء النفس والاجتماع ذوو التوجه 
اقتنينى النفسىء والذين حاولوا أن 
عسوا فى الأسطورة تعبيرا عن 
عموضوعات الصراع النفسية (مثل: عقدة 
#ونيب. الحسد والتوتر فى علاقة الرجل 
والمرأة... إلخ) فى الأسطورة وفى بعصض 
#محالات الرمزية الأخرى كالشعائر 
واقنون. وتختلف درجة مرونة تطبيق 
قخرية فرويد "التقليدية" كما صاغها هو نفسه 
9ه فى الصور الأخرى من اتجاه التحليل 
قصى. مثل نظرية يونج) على البيئنات 
اقققية غير الغربية اختلافاً كبيراً بين 
#بحين. حيث يسعى اله إلى إثات 
#صدق العام للمضامين 
عتخا ف تغننه ا : وكذلك الصراعات النفسية. 
عفى اننا نجد علماء آخرين أقل تعصباً وأكثر 
ققح نفهم مدى التنوع فى التعبيرات 
#رمية والنفسية للثقافات المختلفة. 
والملاحظ على أية حال أن نظريات فرويد 
قد فرت تأثيرا عميقا فى دراسة الأسطورة 
والرمرية : بل إننا نجد أن المؤلفين الذين 
هضون نظرية فرويد فى البناء والنمو 
#هسى والاجتماعى غالبا ما يدينون بالكثير 
قتسنوبء انرائد فى التحليل الرمزى. 
وتمة مدخل آخر له أهمية كبيرة فى فهم 
#قاسطورة اتبناه الأنثروبول وجى الفرنسى 
وى ليفى شتراوسء عندما نجده يكرس 
هد كبيرا ومبكراً لدراسة الأسطورة. 
وقد تبلورت دراساته فى مؤلفه الضخم: 
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"الأساطير" 5عناوأع 14/185010 (الذى صدر 
خلال القترة من ١555‏ حتى ؟905١).‏ 
وفى هذا العمل اهثم ليفى شتراوس 
بالأسطورة باعتبارها نوعا من أنواع التفكير» 
إضافة إلى كونها مثالا الصياغة المبادئ 
البنائية العامة التى تكمن وراء كافة النظم 
الاجتماعية والثقافية الإنسانية. وقد حلل 
الأسطورة كأداة فكرية تستخدم لتأمل 
التناقضات الإنسانية العامة أو الخاصة 
بثقافات معينة. (ولاس تخدامها على 
المستوى الرمزى فى حل هذه التناقضات) 
ومن التناقضات أو المشكلات العامة التى 
تتناولها الأساطير أو تعبر عنها مشكلة 
الموت؛ والخلق (الخلق من جد واحد 
للبشرية أو من زوجين).؛ والتعارض بين 
الطبيعة والثقافة» وبين العلاقات الأمومية 
والأبوية» والتتى تجمع دائماً أبداً فى 
تنويعات لا تنتهى بين العناصر الرمزية 
المختلفة. ومن الملامح المميزة والهامة فى 
اتجاه ليفى شتراوس رؤيته للأسطورة لا 
التحريفات والتشويهات» إنما باعتبارها كل 
الصيغ الموجودة والممكنة. ومعنى هذا أنه 
تخلى عن فكرة البحث عن صيغة أصلية أو 
'"صحيحة" للأسطورة:؛ واتجه إلى الاهتمسام 
بعملية الخلق والتعديل الدائم للمعرفة 
الأسطورية والفكر الأسطورى. 

وفى تحليل شتراوس لقصة 5010/041م 
نجده يستعين بنظرية مالينوفسكى عن 
اللوذاق النساس بلعاري كفن نه 
وإحكاماء عندما نجده يفقتترض أن وظيفة 
الأسطورة فى النهاية تكمن فى إثبات أنه 


25م 
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من بين كل الترتيبات والإجراءات الممكنة 
للحياة؛ فإن الإجراء الوحيد الممكن هو 
ذلك الذى تتبناه الجماعة. وبهذا المعنى تعد 
الأستطوروة كطنا مكنا وتنا عن 
الارتياطات الممكنة للعلاقات الاجتماعينة» 
والذى يقود إلى نتيجة مؤداهاء أنه لا شئ 
قابل للتطبيق سوى ذلك الذى تتبناه الجماعة. 
وقد أدى هذا الاهتمام بالعلاقة بين الأسطورة 
والتنظيم الاجتماعى؛ وتفسير كل أسطورة 
فى ضوء علاقتها بالسياق الاجتماعى الذى 
توجد فيه» والذئ تجلى فى كتاب الأساطير» 
أدى إلى تيسير عملية تتبع العلاقات بين عدد 
هائل من الأساطير المختلفة التنى تنتمسى 
إلى بيئات ثقافية متنوعة» موضحاً كيف أن 
علم الأساطبر يمكن أن يتجاوز الحدود 
السوسيولوجية؛ ويشكل شبكة دائبة الاتساع 
من التحولاتء والتغيرات والارتياطات 
الرمزية. فتفسير الأسطورة فى كتاب 
"الأساطير” يتم فى ضوء الملامح العامة 
للتفكير البشرى وعملية التنميط الرمزى» 
متجاوزاً إلى حد بعيسد مستوى الأنواع 
الخاصة من التنظيم الاجتماعى أو النظام 
الاجتماعىء. وعلاقتها بالموضوعات 
والأشكال الأسطورية. 

ولا يصح أن نعتبر أن التوجهات المختلفة 
فى دراسة الأسطورة: والتى عرضنا لها 
فيما سبقء؛ تتعارض أو تتناقض مع بعضها 
البعض. فالحقيقة أن هذه الأساليب تكمل 
بعضها البعض إلى حد معين» ولكل منها 
إسهاماته فى كشف الجوانب المختلفة 
للعلاقة بين الأسطورة ومجالات الإدراك 
الرمزى والتنظيم الاجتماعى. وهكذا يمكن 
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القول بأن نظرية الميثاق الاجتماعى بعد 
إثرائها ودعمها من خلال أساليب ليفى 
شتراوس فى تحليل الأسطورة يمكن أن 
تساعد فى فهم البناء الرمزى الأساسىي» 
وإثرائها مثلا بالنظرية الماركسية فى 
الإيديولوجيا يمكن أن تساعدنا فى تطوير 
رؤية أكثر دقة لموضوع كيف أن حكايات 
الماضى وحكايات خلق الأشياء يمكن أن 
تستخدم كتبريرات ولإخفاء حقيقة الأوضاع 
الراهنة» بحيث تبدو أزلية ومقدسة وطبيعية. 
كما أن ذلك لا يستبعد الاستخدام الحكيم 
للبيانات الأسطورية فى عملية إعادة بناء 
صورة العلاقات التاريخية بين الجماعات 
البشرية والمناطق الثقافية. 


إسقاط 12 

الإسقاط في نظرية التحليل النفسى آلية 
بواسطتها 'يسقط" الفرد»ء استجابة لبعضص 
الصراعات النفسية الداخلية: رغباته أو 
طلياته؛ أو مخاوفه أو عواطفه أو 
اتجاهاتهء بأن ينسبها إلى أشخاص آخرين 
أو إلى صور من نسج خيال فردى أو 


' جماعى كالآلهة (البدائية) أو الأرواح. وقد 


استخدم بنعض الأنثروبول وجيين ذوى 
الاتجاهات التحليلية النفسية قكرة الإسقاط 
لتفسير طبيعة الأنساق الدينية أو الاعتقادية. 
(ادتضفر مواد: الثقافة والشخصية. 
الأنثروبولوجيا النفسية» الدين). 


إسكان 


18آ0010117[ؤظ 
انظر : العمارةٌ والأنثروبولوجيا. 
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لمكم 


الإسكيمو 1[10101[10ظ1ظ 
يشير نمط الإسكيمو فى مصطلحات القرابة 

إلى ننك النمط الذى يتساوى فيه كل أبناء 

الاعمح والأخوال» ولكنهم يتميزن عن الإخوة. 


صم 7 . نف 1 أب ٠.‏ الا 
عسن علاقته بالاخرين) ‏ :1ز:41/01/ 
عله بالآخرين. انظر: تسمية الشخص فى 
ضوء علاقته بآخر متوفء والكنية بالابن. 


الاصسماء المستعارة 2121 

وهى أسماء تطلق على الأشخاص» 
وتخلف عن أسمائهم الشخصية الحقيقية. 
وقد يخترع الاسم المستعار ليطلق على 
محماعات من الأمتماع متفق عليها. كما 
قهب وسيلة للإقصارة إلى الأتسخاضص 
ولحدهر أو مخاطبتهم 0-7 تلك 
#محمعات حيث يكون استخدام الأسماء 
الشخصية محظوراء أو قد تستخدم للتعبيير 
عو لصداقة أو الألفة من ناحية أو 
قجتمعية من ناحية أخرى. 

_ حع: الإهانات» علاقة المزاح. 


سود 11م 

طهر هذا المصطلح فى الولايات 
#ستحدة فى الستينيات عندما تبنته حركات 
القحهرر الدينية والقوة السوداءء. وانتشر 
هد ذلك بسرعة فى الاستخدام الشعبى. 
قد رفض القادة السياسيون السود وقادة 
اللحفور المدنية التصنيف الذى كان يلحق بهم 


نهضة العرب 


'كملونين" أو 'زنوج"؛ وتبنوا عن قصد 
مصطلح "أسود". الذى كان يعتبر مسن قبل 
إهانة» وأكدوا أهمية التوحد الإيجابى مع 
"الكبرياء الأسود". ولقد استخدم هذا 
المصطلح فى المملكة المتحدة ليشير إلى 
السكان ذوى الأصول الأفريقية أو الكاريبية. 
انظر: عرق. 


اشتراكية 5221 
مفهوم ظهر فى الفلسفات والاتجاهفات 
السياسية التى لم تكن تميزه دائما تمييزا 
واضحا عن الشيوعية. ففى الفكر 
المأزركسي يستخدم كلا المصطلحين 
أحياناً بديلاً عق الآخر؛ ولحيائساً 'أخسورى 
يتم التمييز بينهما. فعند التمييز بينهما 
يعنى مصطلح "الاشتراكية" تلك الففسفات 
السياسية السابقة على النركسية أو غير 
الماركسية؛ والتى تشبه فى بعض جوانبها 
"الاشتراكية العلمية” الماركسية. وفى 
أوقات أخرى يعتمد هذا التمييز على أساس 
اعتبار كل منهما مرحلة من مراحل 
التطور نحو الشيوعية. وعلى ضوء هذا 
الفهم الأخيرء فالاشتراكية تعد مرحلة انتفالية 
وسيطة بين الرأسمالية والشيوعية. حيث 
تكون ملكية وسائل الإنتاج فى يد المجتمع أو 
الدولة. ومن شأن هذا الوضع أنه يهيئ 
الشروط اللازمة لظهور المنكية المشاعية 
الحقيقية وانزواء ملكية الدولة. أما بالمعنى 
الواسع فيشير هذا المصطلح إلى تلك 
الفلسفات السياسية» سواء عدت ماركسية أو 
غير ذلكء. التى تنادى بسيطرة الدولة على 
وسائل الإنتاج وتؤمن بتحديد الملكية 
الخاصية. 


امام 


إصابة باطنية عمقل امعتاووالا 
انظر: شعوذة.» سحر (ضار). 


الأصالة السلالية 5 1101606ظ21ظ 

يشير هذا المصطلح إلى تكوين هوية 
الجماعة وإحياء أو استمرار الملامح الثقافية 
لشعب يمر بتغير سريع أو جذرى. ويمكن 
أن يستخدم للإشارة إلى نظام عرقى جديد 
ناتج عن امتزاج الجماعة مع جماعات 
أخرى. وتعتبر معايير التسمية والمقابللة 
الظاهرة. وقد جاء هذا المفهوم من الاتحاد 
والإيديولوجيون يواجهون المقاومة الثقافية 
والوعى الاجتماعى بالقوميات الليتوانية؛ أو 
اللاتفية» أو الأوكرانية: أو الأرمينية:؛ أو 
الطاجيكية أو الأوزبكية: أو الياقوتية 
أناعلهلاء أو الشوك شية لطءانط©» أو 
التاتارية» بالرغم من - أو نتيجة - تطبيق 
سياسات الإبادة العرقية على نطاق واسع. 

ويمكن تطبيق هذا المفهوم أيضا على 
تلك القائمة على أسس سياسية أو جدلية أو 
إيكولوجية) وتأكيد تميز شعب معين حسب 
معايير محددة. وتشمل أمثلة هذا المفهوم 
ظهور تضامن الشعوب الناطقة بالكوشاو فى 
الأنديز وأعالي نهر الأمازون» وحركة 
الوحدة الأفريقية فى العالمين القديم والجديد» 
من الشعوب الأمريكية الأصلية فى الجزء 
الأول من ثمانينيات القرن الماضى. 

وهذا التعبير ليس شائعا فى أمريكا 


نهضة العرب 


الشمالية أو إنجلتراء ولكنه يستخدم لدئى 
الأنثروبولوجيين النقديين فى أمريكا اللاتينية. 
وأصبح يرتبط حديثاً بالتنمية السلالية التى 
تؤكد على التحول التقافى لشعب معين - 
من وجهة نظرهم - بدعم الفئات والجماعات 
السلالية المختلفة بمطرق عديدة ومبتكرة 
لتجنب تناقض الإبادة العرقية / الأصالة 
السلالية الذى يعرقل العديد من خطط 
وتجارب التنمية فى العالم. 


إصلاح زراعسى 1 1110 

السياسات المدروسة التى تتخذها 
الحكومات لإصلاح نظم ملكية الأرض 
وحيازتهاء وغالبا ما ترتبط بها إصلاحات 
واسعة فى التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة 
فى الزراعة. وتهدف سياسات الإصلاح 
الزراعى؛ فى معظم الحالات» إلى تقليل 
أشكال الملكية شبه الإقطاعية؛ بوص فها 
نظما عتيقة أو غير مرعوب فيها من 
الناحية السياسية. لذا نجد أن الإصلاح 
الزراعى يتضمن إعادة توزيع مساحات 
واسعة من الأرض على مستآجريها 
بمساحات صغيرة أو إنشاء تعاونيات 
زراعية. ولقد تفاوتت درجات النجاح التى 
حققتها سياسات الإصلاح الزراعى. حيث 
توقف نجاح هذه السياسات على مجموعة 
من العواملء من ضمنها ملاءعمة 
الإصلاحات المقترحة من وجهة نظر 
أنماط النظم الاجتماعية والإنتاجية التى 
كانت قائمة من قبل. فكثيراً ما كان يرجع 
الفشل الذى منيت به التعاونيات بعد الإصلاح 
الزراعى إلى شيوع العقلية "الفردية" بين 
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امام 


الفلاحين: لذا فإن الملكيات الصغيرة أو 
لمزارع العائلية تصبح هى النمط الاقتصادى 
لأكثر ملاعمة للتنمية الاقتصادية. وثمة 
عوامل أخرى يجب أن نضعها فى اعتبارناء 
منه نقص الإمكانيات التقنية ووسائل الدعم: 
عل السماد والتقاوىء؛ التى كانت متاحة لهذه 
لتعدونيات. أضف إلى ذلك الفشل فى خلق 
الوسئل اللازمة لنقل وتسويق منتجاتها. 
ودى الإصلاح الزراعىء فى بعض 
الحادتء إلى تعجيل عمليات نمو طبقة 
قدرونيتارياوهجرة قطاع هائل من 
لاحين من الريف إلى الحضرء وارتبط 
ست بالطبيعة السطحية للإصلاحات» 
ء مسعرار الطبقة الإقطاعية المالكة القديمة» 
عر ٠‏ سائل مختلفة من الهيمنة. 


الاصلى 7 0010117|أ1111ظ1 
يعنى هذا المصطئح فى اليونانية: "من 


تارحص ذاتها", وأحياناً يستخدم للإشارة إلى 


السكن الأصليين المقيمين فى منطقة ما. 


الاصوئبة 2 110110010107111ظ 

عصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى 
بد الفرق الدينية التى تؤمن بالصدق 
#شضى للكتاب المقدس ووصفه لخلق العالم 
وفبوع اليشرى. ولقد كان الجدال حول 
#وصف التطورى لعملية الخلق فى مقابل 
وصف الكتاب المقدسء» كان يعتبر قضية 
ع لزمانء إلى أن شهدت الولايات المتحدة 
تعب سريعاً للحركات الأصولية التى أعانت 


سعرضتها لتدريس النظرية التطورية فى 


نهضة العرب 


أضرحة 


المدارس والجامعات. ويجب فهم هذا الاتجاه 
المضاد للعلم فى ضوء سياقه التاريخى 
والإيديولوجى الذى ظهر فيه. وترتبط 
الأصولية فى الولايات المتحدة وفى بلاد العالم 
الثالث بأنشطة منظمات تبشيرية؛ مثل معهد 
اللغويات الصيفى والمواقف السياسية الرجعية 
والتشلطية.فيثل. هذه الموؤيسات: 'تتتصون 
الرأسمالية وأسلوب المعيشة الأمريكى على 
أنها قضاء من الله؛ وترى أنه من الضرورى 
التدخل فى المجالين الدينى والسياسى 
لمناهضة أفعال الشيطان. وتتجلى هذه الأفعال 
أساساً فى الشيوعية أو غيرهها من 
الإيديولوجيات المناهضة للدين. وعلى مستوى 
العمل الاجتماعى والسياسى ترى الفرق الدينية 
الأصولية أن كل من يعارضها ينتمى إلى 
حزب الشيطان» وأن كل من يمد إليهايد 
العون هو دليل على زحمة الله. ويعد نجاح 
هذه الفرق الدينية وشعبيتها الواسعة. وكذلك 
مناهضتها للبحث العلمى والإيديولوجيات 
العلمانية بأنواعها. يعد عرضاً من أعراض 
التناقضات العميقة القائمسة فى المجتمع 
الأمريكي المعاضرء اذى خرص على 
الدوام على إجلال قيمة الإنجازات العلمية 
والتكنولوجية. 


|اضحيه 


8 6 52 
انظر : قربان. 


34 52/11 
أماكن مقدسة» غالبا ما تكون بؤرة لتجمع 


الحجيج أو ممارسات التكريم. ويعكس 
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الاعتقاد فى الأضرحة بعض جوانب البناء 
الاجتماعى المحلى والإقليمىء فيسهم فى 
تعيين حدود الجماعة المحلية أو يعمل - فى 
ظروف معينة- على تحاشى تلك الفروق 
المحلية لصالح تخالف أكثر شمولاء حتى 
وإن كان مؤقتا أحيانا. انظر مادة: دين. 


الاضطهاد 1 إ)) 
قديكون الاضطهاد اجتماعياء أو 
اقتصادياء أو سياسياء أو إيديولوجيا أو ثقافياء 
أو أى شكل يجمع بين أكثر من نوع من هذه 
الأنواع. ويشير الاضطهاد إلى إخضاع أو 
سيطرة شعب أو جماعة معينة على شعب أو 
جماعة أخرى. ويعنى استخدام المصطلحء» 
وجود الإدراك الذاتى للسيطرة» كما يعنى 
وجودهما فى الظروف الموضوعية. 


إعادة التوزيع 200111010100 

أحد أنماط التبادل الثلاثة الرئيسية التى 
اقترحها بولانى )١1974(‏ فى تصنيفه لل نظم 
الاقتصادية» والنمطان الآخران هما تبادل 
الهداياء وتبادل السوق. وإعادة التوزيع فى 
أبسط صوره عبارة عن تجميع السلع 
المشترك للجماعة وأفرادها (مثل تجميع 
الطعام الذى ينتجه أعضاء وحدة المعيشة). 
أما فى صورته المؤسسية الأكثر تعقيداً 
فيعنى حركة السلع وانتقالها إلى مركز 
سياسى أو إدارى؛ حيث يعاد توزيعها مرة 
آخر من أشكال إعادة التوزيع فى كافة 
النظم الاقتصادية» ولكن إعادة التوزيع هو 
النمط المسيطر فى المجتمعات الإقطاعية 


ومجتمعات الكيانات الرئاسية (الأكبر من 
القبيلة) على سبيل المثال. ومن شأن نظم 
إعادة التوزيع أنها تسمح للعناصر المسيطرة 
على المركز بتراكم السلع» ثم إعادة توزيعها 
وفقا لخطة استراتيجية بما يتيح إعاشة 
المتخصصين مثل: الحرفيين» والمحاربين» 
والكهنة وما إلى ذلك. وهذا الاحتمال لا 
وجود له فى النظم التى يمثل فيها التبادل 
النمط الاقتصادى المسيطر. وهكذا نجد أن 
نشأة النظام الاقتصادى القائم على إعادة 
التوزيع يرسى الأسس اللازمة لظهور 
الطبقات الاجتماعية وظهور الدولة. ويمثئل 
نظام إعادة التوزيع» كما ذهب سالينز 
:)١917(‏ شكلاً من التبادل يتسم بسمات 
تكاملية أقوى». نظرا لأن إعادة التوزيع 
يمشل علاقة داخل الجماعة؛ كما أنه وسيلة 
تقسيم دائما بين أطراف علاقة التبادل. 
هى: الإنتاج التعاونى للطعامء والمرتبة. 
ومشيخة القبيلة» والعمل الجماعى السياسى 
والطقوس. وتشهد مشيخات القبائل التقليدية 
فى أحيان كثيرة صراع مصالح بين علاقة 
التبادل بين الزعيم والشعب. حيث تعمل 
الالتزامات القرابية والأخلاقية على إلزاء 
الزعيم باستخدام الموارد التى تم تجميعه: 
لصالح المجتمع برمته - هذا من ناحية - 
ومن ناحية أخرى ميل الزعيم إلى تراكه 
الثروة وتوزيع الموارد بما يخدم نظام 
الترتيب الاجتماعى بحيث يدعم الأساس 
الذى تعتمد عليه قوة الزعيم. 


الاعتقاد فى تعدد الالهة ‏ رةه «ابرامط 
الأديان ذات الآلهة المتعددة هى تلك التى 
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نهضة العرب 


امام 


ص يوجود عدد من المعبودات أو الكائنات 
#روحية, ولا تعرف إلها واحداً كبيراً وغاما: 


حسق: (تحول دينى) 
01 لاج 1 
جنب التحول الدينى انتباه كل من 
تشتروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعى» 
قدن درسا أشكال ووظائف العبادات أو 
#شوائف المتحولة. فمثل هذه الطوائف تعتمد 
عنم خبيرة الاعتناق الشخصى لتجنيد 
عضكها.:وكتيزا هنا ارتيطيت توافت 
اقصغط الاجتماعى أو التغير الاجتماعىء 
مت جيت باهتمامها أساساً إلى القطاعات 
الهعثية أو المهاجرة فى البيئات الحضرية. 
بك -صبح تلك الطوائف بمرور الوقفت 
سدريجياً أكثر احتراماً وتنظيمأء وتصبح 
معرقة دينية مرتبطة بقطاعات معينة من 
اقمع المحلى. وترتبط عملية التحول 
قى فرقة دينية بالحراك الاجتماعى 
ستقرار الجماعات المهاجرة. 
الاعداد 1/1111 
تتوع نظم العد فى المجتمعات المختلفة 
قوع واسعا فى تركيبها ومجالها. ففى 
قت الذى توجد فيه كلمات قليلة للغاية 
ع “لأعداد فى بعض اللغات (مشل واحد 
قن . أو واحدء إثنان» ثلاثة مثلا)ء تجسد 
أخخت اخرى تحوى كلمات عديدة ومتميزة 
اللاعدد. والمفروض أن ينظر إلى الأعداد 
عي صوء علاقتها بتطبيقاتها التى تتعدد ما 
سه نتطبيقات العملية أو الاقتصادية 
«قتصيفت الطقوسية. والواقع أن الأعداد 


أعراف 


والعد كم :يتالا حكلا من الاهتماد مظلما دالقده 
معرفة القراءة والكتابة» على الرغم من أن 
تعلم الأعداد والشكل الذى تتخذه فى الثقافة» 
يعد - كالقراءة والكتابة - عنصراً بالغ 
الأهمية فى تشكيل وتيسير تطوير أكثر 
البناءات تعقيداً كالبناء الاجتماعى 
والاقتصادى والاسياني والإدارى. ولكن 
الدراسات الأنثروبولوجية للأعداد ركزت 
تركيزأ ملحوظاً على أسماء الأعداد, 
ودلالتها الشعائرية» إلى حد استبعاد دراسة 
النظم الحسابية والرياضية. وفى هذا 
الصدد رأى ليفى بريل 1ط0ا81-لإلاع.آ 
)١575(‏ أن الصفات الروحية للأعداد فى 
المجتمعات البدائية» يجعلها غير مناسبة 
للعمليات الحسابية. على حين يوضح بارنز 
65 فى دراسته لمجتمع الكيدانئج 
8 (11879).: أن هذا المجتمع 
يعرف الاستخدام الرمزى للأعداد» بما فيها 
التعارض الرمزى للأعداد الفردية 
والزوجية» وعلاقتها بالمقولات الثقافية 
الأخرى» كبن يعسركا اإكا الالتحككداء 
الرياضى للأعداد. 


1/101 
انظر: سنن أخلاقية. 
الإغارة 
انظر : الحرب؛ عداوة. 


18ذ01101ظ1 


اغتراب 011 0010110101010ظ1ظ2, 
يعنى مفهوم الاغتراب» فى فلسفة هيجل» 


وعى الإنسان بالهوة الموجودة بين العالم 
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الحقيقى والعالم المشالى. إلا أن ماركسء» 
حينما يستخدم هذا المفهوم؛» يرى أنه ليس 
تاج ضرورياً لوجود الإنسان فى العالم؛ 
ولكننا يجب أن نعده ظاهرة ملازمةء» من 
الناحية التاريخية» لنمط الإنتاج الرأسمالى» 
حيث تنشأ كثمرة لعملية العمل المغترب» 
تلك العملية التى ينظر فيها الإنسان إلى 
نفسه وإلى عمله بوص فهما "أشياء"؛ كمسا 
ينتج السلع ليس بغرض قيمتها 
الاستعمالية بل بغرض قيمتها التبادلية. 
وقد احتل هذا المفهوم فى داخل أعمال 
ماركس المبكرة أهمية أكبر من تلك التى 
احتلها فى الأعمال المتأخرة.ء هذا على 
الرغم من أننا يمكن أن نعتبر مفهوم 
تقديس السلع.؛ فى كتاب "'رأس المال" 
استمراراً لاهتمام ماركس بظاهرة الاغتراب. 
لكن هذا المصطلح يتخذ معنى آخر داخل 
النظرية الفرويدية: حيث يعتبره فرويد 
'ظاهرة سيكولوجية نتيجة فرض الحضارة 
وجودها على الوجود الغريزى للإنسان. 
قارن: الأنومى. 


إفقاد الروح القباية ‏ :رمنلهئناه ج17 


0 


2 


رب 100 
فئة من الأقارب تعدء من الناحية الثقافية: 
ذات علاقة #رابية ثنائية. ويمكن أن تتسع 
هذه الفئة» بدرجة ماء خارج علاقة الفرد 
ذاته» كما يمكن النظر إليها بوصفها تشمل 
مجموع علاقات القرابة لفرد معين. وتختلف 
الدلالة الاجتماعية للأقارب تبعا لنسق 


القرابة ذاته» وذلك لأن أنساق القرابة 
المختلفة تضع أسسا متباينة للاختيار أو 
الاستيعاد تحدد أو تقنن العلاقات 
الاجتماعية بين الفرد وأقاربه. لذا نجد 
أن أنساق الانحدار القرابى القائمة على 
الانحدار فى خط واحد تفضل الانتساب من 
خلال نوع واحدء بهدف تحقيق أغراض 
بعينها داخل مجالات التنظيم الاجتماعى 
المختلفة» أما الاق النى تعتمد على 
الانحدار القرابى غير الخططصى والقرابة 
الثنائلية فت ستخدم ا أخرى مشثل 
الإقامة أو تحالف الزواج أو توريث 
الملكية بهدف خلق جماعات مشتركة قائمة 
على أسس قرابية. أما المجتمعات التى لا 
يوجد بها أصول قرابية مشتركة أو جماعة 
قائمة على أسس قرابية:؛ فإنها تا ستخدم 
مصطلح "القرابة الشخصية"» ذلك لأنه 
تختلف من شخص إلى آخر. 
انظر : الأقارب بالنسبء الأقارب الأصليون. 


الأقارب الأصليون ‏ 10760 51071 

مصطح اس تخدمه دافنب ورت 
)١1151( 1011‏ للإشارة إلى نمط 
من التنظيم القرابى يكون فيه أقارب الفر 
مرتبين حسب قواعد الميراث» التى تجعل 
من فرد واحد فقط الوارث الرئيسى للأملاك 
الجماعية (الخاصة بالأسرة). وهكذا يصبح 
هذا الفرد مركزا يتجبمع حوله الأقارت 
المنتدون إلى تلك الأسرة. ومن شم يتكون 
خط محدد لتسلسل الأنساب يرتب أصحابم 
الألقاب أو وار ارو وجح كل تير التو 
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الأقارب المحيطين به. وتعد المجتمعات 
الأيرلندية الفلاحية النموذج المثالى لهذا 


القارب بالنسب 001 
نمط من تنظيم الأقارب بالنسب؛. وصفه 
الينحث جودإنف 0000610118 فى عام 
٠‏ ؛ ويوجد على سبيل المثال بين قبافل 
لحب و5م1.30 واللاكالاى 2131غ1.21آ. وفى 
نت النمط تتركز روابط القرابة فى 
مجموعة مسيطرة من الأشقاء العاصبين» 
الذنين ترتبط بهم مجموعات أخرى "هامشية" 
من الإخوة» وذلك عن طريق الزواج غالباً. 


آقارب الشخص - 110760 [71:0مكعروط 


الإقامة عند أهل الأب أهع اوم 
قى التصنيف الأنثروبول وجى لأنماط 
الاقمعة بعد الزواج؛ يقصد بهذا النظام 
#نمة الزوجين ممع أسرة الزوج أو 
يقرب منها. وحتى لا يحدث الخلط بين 
غضم الإقامة عند أهل الأبء والانتتساب 
تلخب. فان الدراسات الأنثروبولوجية 
لمعصرة تفضل غالبا استخدام مصطلح 
#إقامة فى بيت الزوج؛ خاصة وأن نظم 
الاتتساب إلى الأب لا تعلنى بالضرورة 
الإقمة عند أهل الزوج والعكس بالعكس. 
الإقامة فى بيت الزوج آعم انما 


كنمة مشتقة من اللاتينية تفيد المعنى 


أعلاه. ويستخدم هذا المصطلح ليشير إلى 
نمط الإقامة الذى بمقتضاه يقيم الزوجان 
بعد الزواج فى بيت أسرة الزوج أو 
جماعته القرابية أو قريبا منه. ويفضل فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة هذا المصطلح على 
مصطلح الإقامة عند أهل الأب. وإن كان 
الأخير يستخدم فى الظروف للقي يكون فيها 
النظام القرابى أبويا. وقد عقدت صلة بين 
نظام الإقامة فى بيت الزوجء وتماسك 
جماعة العمل الخاصة بالرجلء أو 
جماعة الملكية» والوحدة السياسية. 


إقامة كل من الزوجين مع والديه 
[هع 1011 
الإقامة لدى والده بعد الزواج. 


الإقامة مع الخال لمعه ام 

ويسمئ أيضا مصطلح الإقامة مع ال 
الرجل [2ع0الاء7لالالك -7/111. ويعنى 
الإشارة إلى قاعدة الإقامة فى بعض 
المختمعات الأمومية. وبمقتضى هذه القاعدة 
يقيم الرجل وزوجته مع خاله. 


الإقامة فى بيت الزوجة ‏ آمهءم!ذ:0«لا 

كلمة ذات أصل لاتينى» وتعنى نمط أو 
نظام الإقامة الذى بمقتضاه يقيم الزوجان بعد 
الزواج فى بيت أسرة الزوجة أو جماعتها 
القرابية أو قريبا منه. ويغلب وجود هذا 
النظام عند المشتغلين بفلاحة البساتين 
وارتبط وجوده بتماسك الجماعة القرابية 
للزوحة, كنا ووقط هذا لط من السكتن 
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بنظام خدمة أهل العروس كمهرء وفى بعض 
المجتمعات يرتبط بالأهمية السياسية للعلاقة 
الأنثروبولوجيا الحديثة هذا المصطلح على 
مصطلح الإقامة عند أهل الأم؛ الذى يشير 
إلى ارتباطه بنظام الانتتساب لفرع الأم» 
ولكن ذلك ليس صحيحا فى جميع الأحوال. 


الاقتراض وارادام 80 

تعانى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا مديونية مزمنة للمؤسسات النقدية 
فى العالم الأول. ومع الكساد العالمى الذى 
بدأ فى نهاية السبعينيات: أصبح الموقف أكثر 
حرجا. ولقد ظهر الاقتراض فى الأساس 
لتمويل نموذج محدد للتنمية مستعار من 
الغرب» وهو نموذج يركز على الصناعة 
الثقيلة الحديئة. ولفد أدى ذلك إلى زيادة 
التبادل الأجنبى من خلال النمو فى تجارة 
الصادرات التى استهدفت توفير فائض لدفعه 
فى الواردات الأساسية (من الغرب) التى 
يحتاجها متل هذا البرنامج. ولقد بلغ 
الاقثر ان فى السديقياة فرجة كنيو (حوث 
تزايد أربعة أضعاف فى الفترة من ١9107٠١‏ 
إلى ١9178‏ بين الدول النامية غير الأعضاء 
فى منظمة الأوبك)؛ كما تضاعفت التجارة 
العالمية. لقد كانت معدلات الفائدة منخفضة 
نسبيا وكان اقتراض النقود عملية سهلة» ومع 
ذلك فقد تغير الموقف: مع بداية الكساد 
العألمى الذى حل بنهاية السبعينيات حيث 
تزايدت معدلات الفائدة بشكل كبير فى 
الثمانينيات» وتقلصت التجارة العالمية: وأدت 
سياسات محاربة التضخم التى تبنتها كثير من 


دول العالم الأول إلى انخفاض جوهرى فى 
الصادرات الواردة إليها من العالم الثالث. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد أصبحت تحويلات 
العمال المهاجرين أحد مصادر تمويل 
التبادل الخارجىء وتزايدت البطالة فى العاله 
الأول. ووجدت الدول المدينة نفسها عاجزة 
عن دفع الفائدة على قروضهاء كما وجدت أن 
المؤسسات البنكية لم تعد راغبة فى مزيد من 
الإقراض؛ وأصبحت تطلب رد القفروض 
خلال فترات زمنية أقصر مما كان عليه فى 
السبعينيات. وترتب على ذلك أن انخفضت 
مستويات المعيشة بشكل حاد فى كثير من 
الدول المديئة ويتزايد !نخفاضها باستمرار. 
لقد أصبح الموقف على جانب كبير من 
الخطورة. 


اقتصاد أسود روه تزمع ”1 عأعماظ 

يعنى نمو المدن فى العالم الثالث» الذى 
ارتيط بعدم قدرة القطاع الصناعى الحديث 
على تقديم فرص عمالة لمعظم المهاجرين 
الجدد: الأمر الذى جعل الغألبية العظمى من 
الأسر الحضرية تعتمد -- من أجل البقاء - 
على ضروب مختنلة من النقط 
الإنتا- السلعى الصغير: التبادلات المعتمه 

0 / 
على العلاقات القرابية والخدمة المنزلية. 
ولقد أطلق على هذا القطاع: الاقتاصلا 
الأسودء والخفى: والهامشىء أو الاسم الأكثر 
شيوعاً وهو الاقتصاد غير الرسمىء؛ طا 
أنه يعمل خارج نطاق أبنية السوق الر 
والضبط المالى (الحسابات القومية وسجلا: 
الضرائب)؛ هذا فضلا عن تشغيله لعما! 
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لا تشكل جزءأ من قوة العمل المدونة 
,حصائياً. ولقد أولى علماء الأنتروبولوجيًا 
وعنماء الاقتصاد والحكومات اهتماماً 
منحوظأ لعمليات هذا القطاع» حيث ثبت 
من خلال ذلك صعوبة إحصاء هذا القطاع 
بشكل كمى. وفى السنوات الأخيرة تحول 
الاهتمام بهذا الموضوع من اعتباره قطاعا 
منفصلاً عن الاقتصاد الرسمى ويعيش عليه 
تشكل طفيلىء إلى النظر إليه باعتباره جزءاً 
ناملا ممع السؤق الر سمالي فعقدنا 
ضرب الكساد الاقتصادى العالم الأول» بدأ 
آدحثون يعترفون بوجود القطضاع غير 
قرسمى فى العالم الأول وأنه ليس ظاهرة 
عقصورة على الغالم الثالف. 


الاقتصاد السياسى 
0171 معط امع امم 
يعنى فى النظرية الماركسية دراسة 
العدقة بين العملية الاقتصادية والنظام 
#سياسى والعمل السياسى. 


الاققصاديات البو رجوازية 

25 101/1001 
الاقتصادية والتى تتعامل مع التبادل والقيمة 
#تبدلية كحقائق اقتصادية أساسية» وتنظر إلى 
قوقين السوق على أنها قوانين طبيعية وليست 
ظواهر ذات خصوصية تاريخية. ومن ثم فإن 
عقصية: ولكنها نظرية تنتمى إلى العلم 
#دعولوجية. 


أقلية م1110 

يشير هذا المصطلح بأوسع معانيه إلى 
جماعة تابعة أو هامشية؛ تتحدد هويتها 
على أسس عرقية أو إثنية؛ أو على 
أساس بعض السمات الخاصة لهذه 
الجماعات أو وصمة معينة. وبهذا المعنى 
فإن جماعات الأقلية ليس من الضرورى أن 
تكون أقليات من حيث عدد السكانء لأن 
معيار الأقلية يتحدد فى ضوء المكانة التابعة 
أو الهامشية وليس عن طريق العددء بل إن 
جماعة الأقلية قد تكون أكثر عدداً من 
الأغلبية. فهذا الاستخدام لمصطلح الأقلية قد 
يؤدى إلى الخلط. وخاصة عندما نجد أن 
الجماعات التابعة أو الهامشية تكون الغالبية 
العددية. 


إقليم 

ذهب العلماء الاجتماعيون الذين ينتمون 
لآراء كل من مين ومورجان إلى المقابلة 
بين مبدأ الإقليم ومبدأ القرابة. على 
اعتبار أن مبدأ القرابة هو أساس التنظيم 
الاجتماعى فى المجتمع البدائى» وأن مبدأ 
الإقليم هو أساس ذلك التنظيم فى المجتمع 
الحديث. وبمرور الزمن تعدلت تلك 
المقابلة البسيطة. حيث أدرك الباحثون 
العلميون أن كل نسق اجتماعى ينطوى 
على تفاعل وتداخل بين مبدأى الإقليم 
والقرابة. 


1 0 


الاكتساب بالميراث 11 [1010110[0[0[1أ 
انظر : الإنجاز والاكتساب بالميراث. 
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اكتساب الطابع الروتينى 
1011[111[ظ2> 
مفهوم وضعه فيبر للإشارة إلى تحول 
القيادة الكاريزمية إلى قيادة مؤسسية. وقد 
اتتخدء المقهوع أيطنا فى درالنتة الفسرق 
والطوائف الدينية والحركات السياسية من 
حيث تاريخها وتطورها. 


اكتساب (إضفاع/ القداسة 
2201 
عملية الانتقال أو التحول من حالة الدنتيوى 
- أو الأرضى - إلى حالة المقدس. 


أكل لحوم البشر 1 )1 

ترجع ممارسة أكل لحوم البشر أو ما يطلق 
عليه 811100021128 إلى الععصر 
الحجرى القديم؛ وذلك طبقا للشواهد 
الأركيولوجية. وتنتشر التقارير الواردة عنها 
تسق المسطوور اصرق عجر لسوت 
الإثنوجرافية» وهى تتركز أساساً فى نيوغينيا 
وأمازونيا وإن كانت تظهر بشكل عابر فى 
مناطق أخرى. وهناك صورتان أساسيتان 
لأكل لحوم البشرء ترتبط الأولى بالشعائر 
الجنائزية وفيها تؤكل لحوم الموتى من 
الرجال الأقارب أو أعضاء الجماعة. وترتبط 
الصورة الثانية بالحرب وأكل البشر من خارج 
الجماعة 18<0622215811560. العادة ألا يوجد 
النمطان من أكل لحوم البشر معاً فى مجتمع 
واحد. وقد يعتقد أن أكل لحوم البشر يرجع 
إلى نقص البروتين فى الطعام المتاح» ولكن 


لجسد الرجل القريب أو العدو فى الشخص 
الذى يأكل لحمه أو الجماعة التى تأكل لحمه. 
ولقد ذهب أرينز 5مع79.41 )١95175(‏ إلى 
أن الشواهد المرتبطة بأكل لحوم البشر قد 
بولغ فيهاء وأن الروايات المتاحة عن ممارسة 
هذا السلوك مأخوذة فى الغالب الأعم من 
مصادر ثانوية. ولذلك ينسب هذا السلوك عادة 
إلى شعب مجاور لشعبء ولكنه لا ينسب 
أبداً إلى شعب الإخبارى نفسه. وانتهى أرينز 
إلى القول بأن أكل لحوم البشر ليس سوى 
"أسطورة" ترتبط بالتصورات الثابتّة عزن 
السلوك المتوحش لدى الآخرين» وأن الشواهد 
الحقيقية الدالة على وجوده أصلاً تعتبر نادرة. 
ومع ذلك فهناك كتابات عديدة تعتمد على 
توثيق جيد تصف ممارسة أكل لحوم البسشر. 
ولذلك يصبح من الصعب رفض وجوده. 
وعلى سبيل المثال» فإن استهلاك بقايا الميت 
من جانب قريباته من النساء فى قبائل الكورو 
اتنا[ فى غينيا الجديدة يعد مسئولاً عز 
انتقال العدوى بأحد الأمراض الفيروسية القاتلة 
والنادرة. وهناك تسجيلات مشابهة تدلل علو 
وجود ممارسة أكل لحوم البشر الأقارب 
والخارجيين فى مناطق أخرى من العالم بشكل 
شبه منتظم. وهذه الأوصاف موثقة توثيقا جيد 
مما يسمح لنا برفض رأى أرينز. 


أكل لحوم البشر من خارج الجماعة 
1 100'011111آؤظ 
انظر : المادة السابقة. 


الطبيعة الرمزية للسلوك المرتبط بأكل لحوم 111 1 1 1 00[ 11010آظ1 
البشر» فهو يمثل إدماجا (بالمعنى الحرفسى) >< انظر: أكل لحوم البشر. 
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لتوسيرء لوي )١11.- 1١11/1[‏ 
كانامط ماعدى 1 ![1آ4 
لقد كان لهذا المفكر الفرنسى المثير 
تتكحدل ايا لاينكر على النظرية 
تماركسية داخل الأنثروبولوجيا وداخل 
لتخصصات العلمية الأخرى. فقد انصبت 
عماله بشكل أساسى على قضايا أساسية 
ترتبط بتفسير ماركس والتفكير الماركسى 
داخل الفلسفة الحديثة والعلوم الاجتماعية. 
وكانت مواقفه وآراؤه محل خلاف واسع 
وانقسام كبير بين الباحثين الماركسيين» خاصة 
لتشكيلة السوسيواقتصادية» ونمط الإنتاجء 
وطبيعة الحتمية الاقتصادية أو حتمية البناء 
تتحتى. ويؤكد التوسير على أن المجالات 
لاققصادية؛ والسياسية» والإيديولوجية 
وغيرهاء تتمتع باستقلال نسبى» وأن الأساس 
أو البناء التحتى لا يحدد طبيعة الكيان الكلى 
“لا “فى نهاية المطاف" فقط. وهكذا فإن 
'لظروف" التاريخية المختلفة داخل نمط إنتاج 
معين» تؤدى إلى ظهور عدد من التشكيلات 
الاجتماعية المختلفة تخضع لتأثير عدد هافل 
من العوامل المحددة. وهذا التفسير للحتمية 
الاقتصادية يقف على طرف نقيض من المادية 
الفجة كما يقف فى مواجهة واضحة مع 
النظرية النقدية التى تركز على ماركس 

الهيجلى فقط. 


ألوهية رتراس 
يشير هذا المصطلح إلى خاصية القداسة 

الننبعة من إله واحد أو عدة آلهة 6005 أو 

كيانات إلهية 1017171165. انظر: دين. 


آلبية التسوية (أو إزالة الفروق الاقتصادية/) 
1 ا 6 171[آءدع ] 

فى الدراسات الأنثروبولوجية للفلاحين 
ودراسات المجتمعات المحلية الأخرى: 
يفترض فيه أنه يمنع تراكم الشروة لدى 
أفراد معينين» أو أسر محدودة؛ من خلال 
تشجيع إعادة التوزيع. أو تشجيع الاستهلاك 
سواء من خلال الشعائر أو أى أشكال 
أخرى. 

انظر أيضا: الأنثروبولوجيا الاقتصادية. نظام 
الكارجو. البوتلاتش» نظرية الخير المحدود. 


إليوت سميث, جرافتون 
الل شييونل 6 
07 1//1011-511111/[1 

جراح وعالم تشريح استرالى» وكان شديد 
التأثر بتركيب الثقافة المصرية القديمة» 
وصاغ نظريته القائلة بأن كافة الحسضارات 
قد انتشرت من اصل واحد فى مصرء 
وكان بيرى 78617 قد ساهم بنشر آراء 
هده النظرية جماهيرياء والمسماة 
بالمدرسة الشمسية. انظر: الانتشار. 
الأم البيولوجية ج001 

كما ميز بعض الأنثروبول وجيين فى 
البداية بين الأب البيولوجى والأب 
الاجتماعىء كذلك تم التمييز بين الأم 
الاجتماعية؛ التى يرتبط عن طريقها الطفل 
بالأقارب الآخرين. والأم البيولوجية. 
والملاحظ أن الأم البيولوجية والأم 
الاجتماعية يكونان شخصا واحدا فى الغالبية 
العظمى من الحالات. 
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إمبريالية : 


+111100717711[ 
تعنى الإمبريالية السياسة الخارجية 

التى تستخدمها دولة ما تسعى إلى بسط 
سيادتها أو نفوذها الاقتصادى والسياسى 
على دولة أخرى أو أكثر. واتخذ الشكل 
الكلاسيكى للإمبريالية طابع الغزو العسكرى 
للمستعمرات الجديدة من جانئب الإمبراطورية 
الساعية إلى التوسع. وكانت المستعمرات 
التى يتم غزوهاء فى العالم القديم, تستخدم 
لتوفير الموارد البشرية التى ساعدت على 
استمرار نظام الرق (العبودية)» إلا أن هذه 
المستعمرات اتجهت فيما بعد إلى الاندماج 
داخل الإمبراطورية. وتمثل الإمبريالية؛ 
بمعناها الواسع؛ ظاهرة يمكن أن نلاحظها 
على امتداد التاريخ الإتسانى. لكن هذا 
المفهوم أصبح له معنى أكثر تحديداء تطور 
داخل أعمال لينين وغيره من المفكرين 
الماركسيين الذين قصروا المفهوم على 
مرحلة بعيئنها من مراحل الرأسمالية. 
وطبقاً لنظرية لينين فإن الإمبريالية تعد 
أعلى مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية 
الاحتكارية .)١915(‏ حيث تسعى الدول 
الإمبريالية» فى هذه المرحلة؛ إلى إقامة 
مستعمرات لها فى أى جزء من أجزاء 
العالم المتخلفء أو النامى. وتعمل هذه 
المستعمرات على استمرار النظام الرأسمالى 
فى بلدهالأصلى. حيث تمده هذه 
المستعمرات بالمواد الخام بأسعار 
البضائع التامة الصنع وتصبح كذلك مناطق 
مهمة لتصدير رأس المال إليها. ويفضى 


الاستغلال الاستعمارى إلى تمكين الطبقة 
الرأسمالية من الحفاظ على وضعها داخل 
المجتمع الرأسمالى: لأن المكاسب الصارخة 
التى تحصل عليها عن طريق الاستغلال 
الاستعمارى يمكنها من الاستغناء عن الطبقة 
العاملة داخل الدول الصناعية؛ ومن ثم تحد 
من تطور الإمكانيات الثورية لدى هذه 
الطبقة. ويمكن أن تؤدى الإمبريالية إلى 
صراع بين القوى التى تسعى إلى توسيع 
نفوذها داخل المناطق المستعمرة أو الحفاظ 
عليها. ءِ 1 

ويعد التعصب العنصرى عنصرا مهما 
من عناصر الإمبريالية»؛ ذلك التعصب 
الذى ينظر إلى السكان الخاضعين بوصفهم 
أقل مرتبة» أو حتى دون مستوى البشرء 
ومن ثم يبرر استغلالهم فى ظل ظروف لا 
يمكن قبولها داخل البلد الرأسمالى ذاته. 
ونلاحظ أن نظم العبودية وغيرها من 
أشكال الاستغلال الاققصادى القاسية 
كاقت: تسن »«مزرر انها ذانما معن :ذامل 
الإيديولوجيات العنصرية. وفى الإمبريالية 
الرأسمالية الأوروبية لعب الدين المسيحى 
نوزا عهماً فى إخضناع سكان المستسرات 
وفى تبرير المشروع الإمبريالى. كما قام 
المبشرون بدور حيوى فى تهيئة سكان 
المستعمرات للتكيف مع الهيمنة الاستعمارية 
وفى تنظيمهم بطريقة تجعلهم أسهل انقياداً 
للنظام الاستعمارى» وفى نشر أفكار 
إيديولوجية جديدة تساعد على قبول الهيمنة 
الأوروبية. 

ومنذ أن حصلت الغالبية العظضمى من 
بلدان العالم الثالث على استقلالهاء الإسمى 
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عنى الأقلء عن القوى الاستعمارية القديمة» 
قتجهت الدراسات الخاصة بالإمبريالية 
الجديدة والاستعمار الجديد إلى التركيز على 
موضيح طبيعة الطريقة التى تستخدمها 
لبندان الصناعية فى ممارسة تحكمها 
لاقتصادى والسياسى فى بلدان العالم الثالث. 
نضر: رأسمالية» استممارء الأنثروبولوجيا 
النقدية: تبعية» النظم العالمية. 


7إمبريالية الجديدة 
|[ز| |[ [ 1 [زؤ [ز [ [ 1[ 1711م 
يستخدم هذا المصطلح - مثل مصطلح 
الامستممار الجديهد - للإشضارة إلى 
الاستراتيجيات الجديدة التى تتبناها الدول 
لصناعية لكى تمارس هيمنتها السياسية 
و لاقتصادية على دول العالم الثالث. وذلك 
قى ظل الظروف التاريخية الجديدة التى 
تحول دون تبنى الاستراتيجيات الإمبريالية 
التقنيدية. انظر: الإمبريالية. 


لنزعة الإمبيريقية 2211110101 

تعنى فى الفلسفة منح الأولوية للتجربة 
ولحقائق المشاهدة. فى مقابل التعليل 
المنطقى أو المقولات المحددة سلفاً. وفى 
العنوم الاجتماعية» يتعلق المعنى بالنماذج 
والنظريات التى تحاول تفسير العناصر 
قمنتظمة فى السلوك والتنظيم الاجتماعى 
عنى مستوى الظواهر ذاتها. وقد انتقد 
نصحاب البنيوية هذا الاتجاه واتجااهفات 
غيزه. على أساس أن العناصر المنتظمة لا 
تحدث على الأرض” ولكنها توجد 
كصادئ بنائية يجب استنباطها من الواقع 
المناهد. وكانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية 


الإنجليزية توصف غالبا بأنها "إمبيريقية' فى 


الامتحان الإلهى» امتحان شعائرى 
22 
الامتحان الإلهىء أو الشعائرئّ جزء من 
آليات تسوية النزاع؛ أو العملية القانونية 
التحمل الفيزيقىء أو لتجربة مؤلمة يمر بها 
الشخص المتهم» حيث تفسر نتائجه بطريقة 
تثبت إدانة المتهم أو براءته. كما يمكن أن 
يكون الامتحان الشعائرى ذو الطبيعة 
الجسمية جزءا من بعض طقوس التكريس» 
أو شعائر الانتقال (المرور)» بما فيها شعائر 
تكريس الشامان وغيره من أشكال التدريب 
الدينى. وفى مثل هذه الحالات» قد لا يكنون 
الامتحان الشعائرى الجسمانى مجرد اختبار 
للشخص المراد تكريسّهء وإنما يكون مطلوبا 
أيضا لإحداث حالات الوعى المتغيرة» التى 

تسمح لصاحبها بالاتضال بعالم الأرواح. 


امتداد مصطلحات القرابة 
15 1175/1117 [0 11161151011 
الفرض الذى مؤداه أن مصطلحات القرابة 
لها مدلول.واحد أو مركزى يمكن أن يتسع 
ليشمل أقرباء آخرين. وقد كان هذا الففرض 
بؤرة للجدل بين بعض الاتجاهات المختلفة 
فى دراسة القراية: وفه ميق ككل سن 
بوخلر 81061166 وسيبى لإ5اع5 فى 
عرضهما لهذا الموضوع )١114(‏ اتجاهين 
رئيسيين فى امتداد مصطلحات القرابة: يقوم 
أحدهما على نظرية التعلم الاجتماعي» 
والآخر مبنى على نظرية الدلالة أو النظرية 
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اللغوية. ويفترض الاتجاه الأول الذى تبناه 
بعض العلماء مثل: إيفانز بريتشارد. 
ومالينوفسكىء ورادكليف براونء: وفورتس, 
أن المعنى الأساسى لمصطلح القرابة 
التصنيفى هو أقرب شخص بيولوجى يدل 
عليه» وأنه يتبنى نفس الآليات فى مد هذا 
المصطلح إلى أقارب آخرين» بمقتضى بعض 
العوامل الاجتماعية والسيكولوجية» وأوجه 
التشابه بين بعض الأدوارء وغير ذلك. ولهذا 
يفترض أن الطفل يبدأ بتعلم مصطلحات 
القرابة التى تربطه بأعضاء الأسرة النووية» 
ثم يقوم هذا الطفل فيما بعد بربط هذه 
المصطلحات باتجاهات.وأنواع معينة من 
العلاقات العاطفية والاجتماعية. ثم يتم بعد 
ذلك توسيع هذه المصطلحات لتشمل أشخاصاً 
آخرين ممن يعدون على نحو ما مشابهين 
للشخص الأصلى الذى يشير إليه كل 
مصطلح. وقد تعرض هذا الاتجاه لانتقاد 
كبيرء لأنه يفترض أن تعلم الطفل 
مصطلحات القراية أتناء عملية التنشئة 
الاجتماعية وأن امتداد العواطف والاتجاهات 
المكتسبة داخل الأسرة النووية إلى المجتمع 
الأكبر» يمكن أن يفسر بنية مصطلحات 
القرابة. فقد أوضح هؤلاء النقاد أن الطفل لا 
يخلق نظاما جديدا لمصطلحات القرابة» وإنما 
هو يتكلم نظاما موجودا بالقفل. 

أما المعارضون لنظرية التعلم الاجتماعى 
فينقسمون إلى فتتين: تضم الأولى أصحاب 
النظرية البنيوية 00 امتداد 
مصطلحات القرابة» على أساس أن هذه 
المصطلحات إنما هى مصطلحات تشير إلى 
فئات ولا تدل على شخص أساسى بعينه. كما 


ع ل لام 


يرفض هذا الفريق الأولوية النفسية العالمية 

لاقات الأسرة النووية؛ باعتبارها نوعاً من 
التعصب السلالى. وفى عام ١1595‏ ذهب لينتش 
ماعوع.1] - على سبيل المشال - إلى أن 
'مصطلحات القرابة عبارة عن كلمات تدل على 
فئات يتعلم الفرد من خلالها كيف يتعرف على 
الجماعات المهمة فى البناء الاجتماعى". أما 
الاتجاه الدلالى أو اللغوىء من ناحية أخرى, 
فلا يهتم بالتركيز على كيفية تعلم مصطلحات 
القرابة» وإنما يحاول عن طريق التحليل 
الشكلى استخلاص وبلورة مبادئ التتصنيف 
القرابى. ونلاحظ فى مؤلف كل من شفلر 
1 ولونزرب ورى /8آنا1156لامآ 
(1971) ربط أسلوب تحليل المكونات بمحاولة 
إثبات نظرية امتداد العواطفء ولكن الحقيقة أن 
منهج المكونات أو المنهج الشكلى لا يستلزم 
فرض الامتداد أو يقيم الدليل عليه. كما أوضح 
شنيدر 561261067 )١1155(‏ أن الجانب 
الأكبر من هذا النقاش قائم علىعمليات خلط 
منطقى وعلى الفشل فى تحديد القضايا الى 
يمكن أن تحسم عن طريق الاحتكام إلى أنواع 


محددة من البيانات. 


افوس 00 
انظر: فر ع الأم. 
الآنا 0000 


يستخدم هذا التعبير فى دراسة القرابة 
للإشارة إلى الشخص الذى يعتبر محور 
تحديد العلاقات ووصفهاء وهكذا تعرض 
مصطلحات القرابة عادة كنظم تلقيب الأقارب 
والإشارة إليهم يستخدمها "الأنا الذكر' و"الأنا 
الأنثى" على التوالى. وفى علم النفس 
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الفرويدى يستخدم التعبير للإشارة إلى الذات 
الفكلة الذن قصل حلي للحفاة طلسي الفسوة 
قو هوافية النفظلباك التتنارضية لا واقكم 
والدوافع الداخلية. 


قتاج 
'نظر: نمط الإنتاج. 


11010 


١اشتحار‏ 5201006 
تأثرت الدراسات الأنثروبولوجية للانتحار 
حاثرا عميقا بدراسة دوركايم الرائدة 
.)١183(‏ والتى ميز فيها بين نوعين من 
الاتتحار هما: الانتحار الإيثارى؛ والانتحار 
“لأنومى. والأول» وهو الأكثر انتشارا فى 
المجتمعات التقليدية» يتم تعبيراً عن الالتزام 
بلمعايير الاجتماعية والثقافية» حيث أنه يمثل 
رد فعل من جانب الفرد المنتحر إزاء 
صغوط اجتماعية قوية. وهكذا قد يكون 
الانتحار فى مثل هذه الأحوال استجابة 
سَوقعة أو محددة لمواقف يشعر فيها الفرد 
شعوراً حاداً بالعار» أو الرفض الاجتماعى 
ته. أو فقدان أحد الأعزاءء أو الهزيمة فى 
الحرب... إلخ. أما الانتحار الأنومى» من 
تلحية أخرىء فيميز المجتممات الحديشة: 
ويمثل استجابة فرد سئ التكامل أو لا 
يشعر بالاندماج مع ثقافته ومعاييرها بحيث 
عرى هذا الفرد أن الحياة "لا معنى لها" 
ومن ثم يقدم على الانتحار. 
تظر مادة: اللامعيارية. 


الانتخاب الثقافى 


0 أ 0 
يذهب البعض أحيانا إلى أن هناك 


انتخابا ثقافياء وذلك باستخدام المماثلة مع 
مبدأ الانتخاب الطبيعىء حيث تكون 
الأنواع ذات السمات التكيفية الأقوى 
أكشر نجاحا ومن ثم أكثر قدرة على البقاء 
والتكاثر فى بيئة معينة. ويمكن فهم هذه 
العملية بطريقتين مختلفتين: الأولى عملية 
انتتخاب طبيعى للثقافات أو للعناصر الثقافية» 
بحيث أنه لا يبقى خلال عملية التطور 
الثتقافى إلا الثفافات الأكثر تكيفاً أو 
العناصر الثقافية الأكثر تكيفء فهى التى 
تبقى وتنتشر بينما تموت الثقافات أو 
العناصر الأقل تكيفا. والثانية تختص 
بالعملية التى تقوم البيئة الثقافية فيها 
بالتحكم فى اختيار السمات الشخصية 
للأفرادء وسلوكهم واتجاهاتهم. وهكذا ذههمب 
الأنثروبولوجيون الفيزيقيون والبيولوجيون 
الاجتماعيون إلى أن البيئات الثقافية هى التى 
شكلت التطور الوراثى للإنسان؛: بأن 
اختارت بعض السمات واستبعدت أخرى. 


الانتساب (قرابى) 11نه 165 
انظر : الانحدار القرابى. 
الانتساب الثنانى له :4 


انظر: التسلسل القرابى المزدوج. 


الانتساب الثنائى 
:1111م ,أه 81 
النسب القرابى الثنائى هو الذى يتبع 
الانحدار القرابى عبر علاقات الذكور 
والإناث. 
انظر: الانحدار القرابى غير الوحيد الخط. 
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الانتشار 10111 

أدخل تايلور 19/108 هذا المصطلح إلى 
علم الأنثروبولوجياء للإشارة إلى انتقال 
مجموعة من العناصر أو السمات الثقافية 
عبر المكان. ربما يرجع انتقال العناصر 
المادية أو اللامادية للثقافة إلى هجرة حملة 
هذه الثقافة إلى مناطق أو أقاليم جديدة: أو 
من خلال عملية النقل أثناء الاتصال الثقافى. 
ففى القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين شهدت الأنثروبولوجيا جدلاً هاماً 
بين أنصار نظرية الانتشارء وبين أنصار 
المذهب التطورى أو الاختراع المستقل. 
فعلى حين يذهب التطوريون إلى أن السمات 
السيكولوجية العامة يتولد عنها اختراعات 
متماثلة فى أنحاء مختلفة من العالم: يعتقد 
الانتشاريون أن هناك عناصر تقافية هامة 
قد ظهرت في أماكن قليلة جدا من العالم - 
أو حتى ربما فى مكان واحد فقط - ثئم 
انتشرت خارج هذا المكان من خلال عملية 
الانتشار. 

كان الأنثروبولوجيون الإنجليز - أمثال 
اليوت سميث 51210 181110 وبيرى 
لإنداءع5 - من أنصار النظرية الشمسية 
الهليوليثية التى تذهب إلى أن الثقافات 
ظهرت دفعة واحدة - فى مصر ‏ ثم 
انتشرت منها إلى مختلف القارات. 2 

هناك منظور آخر أقل تطرفاً من 
النظفرية الانتشارية طورته مدرسة 
الدائرة الثقافية؛ والمدرسة التاريخية 
الثقافية فى الولايات المتحدة الأمريكية» 
حيث يميل هؤلاء المفكرون إلى التحليل 
التاريخى الجغرافى للعلاقات بين التقافات» 


المناطق الثقافية» أكثر من أسلوب التاريخ 
الظنى عند التطوريين. وقد تراجع اهتمام 
الأنثروبولوجيا الحديتة بإعادة البناء 
التاريخى؛» والجدل بين الانتشارية والتطورية 
لصالح دراسات متنوعة الاتجاهات للبناء 
الاجتماعى والعملية التاريخية. هذا برغم أن 
دراسات التكيف الثقافى مازالت تولى 
اهتماماً لدراسة العمليات التى تنتقل من 
خلالها العمليات الثقافية من جماعة لأخرى؛ 
والطريقة التى تنتقل من خلالها مثل هذه 
العناصر ويتم تكيفها فى بيئاتها الجديدة. 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
تزع 010ع471:111:0 أسماع0ى 
مصطلح يطلق على التراث المهيمن فى 
الأنثروبولوجيا البريطانية؛ وذلك وفقا 
لتأكيد العلماء البريطانيين على مفاهيم مثل: 
المجتمع: والبناء الاجتماعىء والتنظيم 
الاجتماعى. ولا شك أن هذه السيطرة لما 
هو 'اجتماعى" ترتبط بمفكرى النظرية 
البنائية الوظيفية أمثال: رادكليف براون 
وفورتس اللذان اعتمدا هما وغيرهما من 
علماء الأنثروبولوجيا البريطانيين فى 
عصرهما اعتماداً كبيراً على نظريات 
دوركايم عن الظواهر الاجتماعية» وعن 
الاستقلال الذاتى للمجال الاجتماعى. أما فى 
الأنثروبولوجيا الأمريكية فنلاحظ فى نفس 
الفترة سيطرة مناظرة لمفهوم الثقافة. ومن 
المفارقات اللافتة أن مفهوم الثفافة مع أنه 
كان بمثابة معارضة فكرية للحتمية 
الاجتماعية البريطانية؛ إلا أنه قد وقعوفى 
مازق نظرية مماثلة» خاصة إخفاقه فى أن 
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يأخذ فى الاعتبار الأبعاد التاريخية للنظم 
لاجتماعية والثقافية» فضلاة عن الميل إلى 


تعزل المصطنع لكل من "الثقافة' و"المجتمع' 


ثقافية). 


أما فى الأنثروبولوجيا الحديشة فى 
لولايات المتحدة فيقتصر أحياناً على استخدام 
مصطاح الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
للإشارة إلى الدراسة المقارنة للمجتمعات 
والتقافة» فى مقابل الميدان الأوسع وهو 
الأنثروبولوجيا الثقافية التى تضم كفرع 
د خلها كلا من علم الآثارء والأنثروبولوجيا 
الفيزيقية» والأنثروبولوجيا اللغوية. ومع 
نك يميل كثير من الكتاب المحدثين إلى 
ستخدام مصطلح النسق الاجتماعى الثقسافى 
و الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية 
نيتجنبوا أى إشارة ضمنية إلى الحتمية 
لثقفية أو الاجتماعية. 


الانثروبولوجيا الاقتصادية 
دوع 010م477:11:0 1601:0111 
يركز هذا المجال حالياً على عدد من 
محاور الاهتمام» كما يتناول بالدراسة الإنتاج 
والتوزيع والتبادل الودى من منظور مقارن» 
ولوصف الإتنوجرافى لنظم اقتصادية 
معينة:؛ وتحليل التكوينات الاقتصادية قبل 
الزأسمالية أو المختلطة:؛ وتحليل النظم 
الاققصددية القومية والدولية والعالمية 
وتثيرها على المجتمعات الصغيرة الريفية. 
ويتمثل أحد العوامل التى عرقلت تطور 
'لأنثروبولوجيا الاققصادية فى الفجوة 
الإمبيريقية والنظرية الواسعة والتنى توجد 


بين التكوينات الاقتصادية الرأسمالية وقيبل 
الرأسمالية. وقد أدى هذا إلى تعثر تبادل 
المعرفة بين علمى الاقتصاد 
والأنثروبولوجياء وإلى قدر كبير من 
الجدل النظفرى داخل الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية حول مدى انطباق أو ملاءعمة 
المفاهيم التى وضعت لتقييم الرأسمالية عندما 
تستخدم فى سياق النظم قبل الرأسمالية أو 
المختلطة التى يدرسها الأنثروبولوجيون. 

لذلك اقتصرت الأنثروبولوجيا الاقتصادية 
عادة على دراسة الاقتصاديات القروية أو 
القبلية الصغيرة؛ بالرغم من أن البعض قد 
يرون أنها يمكن - بل ويجب - أن تسهم فى 
نظرية مقارنة عامة للتكوينات الاقتتصادية. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن علم الاقتصاد 
والتاريخ الاقتصادى ينطلقان فكريا من 
التكوين الاقتصادى الرأسمالىء ولا يهتمان 
بالاقتصادات القبلية "البدائية" ولا بتحليل 
الاقتصادات القروية والإقطاعية لتكوينات 
انتقالية نحو الرأسمالية. وحتى ماركس - مع 
اهتمامه النظرى بالتكوينات قبل الرأسمالية - 
لم يقدم سوى توجيهات قليلة لتحليلها. ولذلك 
ثار جدل كبير فى الأنثروبولوجيا الماركسية 
حول كيفية تقييم وتفسير التكوينات قبل 
الرأسمالية. 

وقد تزامن ظهور الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية كعلم فرعى مع ظهور أساليب 
العمل الميدانى الحديشة التنى أجبرت 
الأنثروبولوجيين على مقارنة النظريات 
الاقتصادية والأنثروبولوجية بواقع الإنتاج 
والتوزيع والتبادل في الاقتصاديات القبلية أو 
القروية الصغيرة التى درسوها. وفى هذه 
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المرحلة من الأنثروبولوجيا الاقتصادية» لم 
يكن هناك اهتمام كبير بمجتمعات الصيد 
والجمع التى يبدو أنها تتحدى معظم 
المفاهيم التقليدية التى تطورت بالنسبة 
لأنواع المجتمعات الأخرى. ومن خلال 
أعمال مالينوفسكى وفيرث وريتشاردز فى 
بريطانياء وأعمال هيرس كوفيتس وتساكس 
فى الولايات المتحدة» اتخذت الاقتصادات 
القبلية والقروية إطاراً لتحليل الاقتصاد 
كجزء من النظم الاجتماعية أو الثقافيفة 
الكلية. وكانت هذه الدراسات تركز على نظم 
التوزيع والتبادل الودي فى مقايل اهتمام 
ضئيل بدراسة تصنيف نظم الإنتاج. ومن 
ناحية أخرى نجد أن الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية الماركسية اهتمت اهتماماً فائقاً 
بوصف وتصنيف أنماط الإنتاج» بينما أبدت 
اهتماماً قليلاً بنظم التوزيع والتبادل. 

وقد قررت الدراسات المبكرة التى قام 
بها الأنثروبولوجيون من المنظور البنائى 
الوظيفى أن فهم رشد اتخاذ القرار 
الاقتصادى فى المجتمع القبلى يتطلب 
وضع الظواهر الاقتصادية فى سياقها 
الاجتماعى. فالقرارات التى سنتعتيرها 
اقتصادية بحتة فى نظام رأسمالى أو 
اشتراكى يجب أن ندرك أنها تتجسد فى 
سياقات القرابة والدين والطقوس والسياسة 
فى النظم قبل الرأسمالية. ففى الاقتتصادات 
غير النقدية (انظر: النقود) نجد أن تبادل 
العمل والسلع يرتبط غالبا بحقوق والتزامات 
معينة بين الأقاربء أو بين القادة والأتباعء 
أو بين الحكام والمحكومين... إلخ. وكذلك 
فإن المناسبات الطقوسية أو الصفقات - متل 


'مدفوعات الزواج - تتضمن تبادل أو 
استهلاك كميات كبيرة من السلع. ولا يمكن 
تطبيق فكرة الأرباح النقدية أو المادية هناء 
لأنه يتعين أن نأخذ فى اعتبارنا الالتزامات 
والحاجات الاجتماعية والطقوسية التنى 
تؤثر على القرارات الفردية فى اس تخدام 
الموارد. 

ومع ذلكء نجد فى الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية المحدثة أنه قد ثار قدر كبير 
من الجدل حول مدى دقة توسيع مفهوم 
الاقتصاد فى دراسة المجتمعات قبل 
الرأسمالية. حيث بدأ المؤرخ الاقتصادى 
بولانى 20132 هذا الجدل عندما اتهم 
الأنثروبولوجيين الاقتصاديين الأوائل بتبنى 
مفاهيم الاققصاد الكلاسيكى الجديد دون 
تدقيق فى دراسة التكوينات قبل الرأسمالية. 
إذيقول بولانى إن هفاك اختلافات 
جوهرية فى الدرجة وفى النوع بين 
الاقتصاديات الرأسمالية - التى يسودها 
التبادل "السوقى' - والاقتصاديات قبل 
الرأسمالية التى تسودها الهدايا أو التبادل 
الطقوسى. ثم قسم نظم التوزيع إلى ثلائة 
أنواع: المبادلة» إعادة التوزيع. التبادل 
السوقىء وقال إنه يجب استخدام مجموعة 
مستقلة من مفاهيم التحليل لدراسة كل نوع 
من هذه الأنواع. وشن بولانى وأتباعه - 
الذين أصبحوا يعرفون 'بمدرسة النوعية 
الاقتصادية" أو رواد الاتجاه المادى ذ 
الأنثروبولوجيا - حملة ضد الأنثروبولوجيين 
الاقتصاديين الشكليين الذين ظلوا يؤمنون بأن 
مفاهيم الاقتصاد الكلاسيكى الجديد يمكن 
تطبيقها بعد إجراء بعض التعديلات على 
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تقتصادات ما قبل الرأسمالية. وظلت 
ففنظرية الماركسية على هامش هذا الجدل» 
حيث رفضت مع مدرسة النوعية الاقتصادية 
عمومية انطباق ما يمي الإراليد الاقتصادية 
كك 05 التحايل المتكامل للتكو ينات 
الاقتصادية الرأسمالية وقبل الرأسمالية 
على أساس المبادئٌ التاريخية. (انتظر: 
التشكلية / الموضوعية). 

ويتمثل أحد العناصر التى أدت إلى هدوء 
اقجدل بين الاتجاهين الشكلى والموضوعى 
فى إدراك أن القوانين الاقتصادية الكلاسيكية 
الجديدة ليست كافية لتحليل وتفسير أى من 
الاقتصادات الرأسمالية أو بعد الرأسمالية 
وهكدذا انتقل التركيز من وضع مجموعة 
مستقلة للمبادئ التحليلية لكل نمط من أنماط 
الاقتصادء إلى تطوير نظام مفاهيم لتفسير 
العلاقات بين الاقتصاد والنظام الاجتماعى 
فى مختلف السياقات» وعلى مختلف 
عستويات التطور التكنول وجى والإنتاجى. 
#رأسمالى تميز مصطنع وخادع إلى حد 
كبدرء فالاقتصادات الرأسمالية تتجسد فى 
الحقيقة أيضا فى نظم اجتماعية سياسية. 
وتخضع لمجموعة كبيرة من المؤثرات 
غير نظام السوق. ولذلك يتمتل الفرق بين 
المجتمع الحديث والمجتمع التقليدئ فى أنه 
عنما تعطى المجتمعات التقليدية أولوية 
تيعض المجالات مثل القرابة أو الدين» حيث 
تعير من خلالها عن العلاقات الاجتماعية 
لوالاقتصادية)؛ نجد أن المجتمعات الحديئة 
عفضل المجال الاقتصادى للتعبير عن 


العلاقات التى تعتبر اقتصادية جزئياً ولكنها 
اجتماعنة أسانا. 

وقد رفضت النظريات الماركسية الجديدة 
فى علم الاقتصاد والأنثروبولوجيا التقسيم 
الكلاسيكى الجديد للإنتاج والتوزيع 
والاستهلاك» وفضلت المفهوم المتكامل 
الكلى لنمط الإنتاج» والذى يشمل كل هذه 
الجوانب نظرزياء وذلك بالرغم من أن 
الماركسيين لم يهتموا كثيرا فى الواقع بنظم 
التوزيع؛ كما رأينا من قبل. ففى النظرية 
الماركسية. تجمع كل العناصر التى تدخل 
فى ل الإنتاج - الأرضء الموادء 
الأدوات» رأس المال؛ المعرفة» الخبرة...إلخ 
- تحت مصطلح وسائل الإنتاج وتملكها 
والسيطرة عليها نتيجة علاقات الإنتساج 
الاجتماعية. وتكوّن وسائل الإنتاج مع 
علاقات الإنتاج الاجتماعية "نمط الإنتاج”» 
والذى يحدد بدوره طبيعة التكوين الاقتصادى 
الاجتماعى العام. وقد اختلفت الآراء بصدد 
تحديد الوسائل التى يمكن تطبيق مفهوم 
نمط الإنتاج عليها فى المجتمع قبل 
الرأسمالى. وهكذا نجد بعض المؤلفين الذين 
يستخدمون تعبير الشيوعية البدائية» بينما هم 
يتحدثون عن نمط الإنتاج في البدنسة أو 
يتحدث غيرهم عن نمط الإنتاج المنزلسى» 
وكل منهم يركز على جوانب مختلفة 
للمجتمع» أو جماعات القرابة أو تحكم وحدة 
المعيشة فى وسائل الإنتاج وعملية العمل. 

وكذلك ركز الأنثروبولوجيون 
الاقتصاديون الماركسيون على مسائل 
تتعلق بعملية إعادة الإنتاج الاجتماعى: 
أى بعملية استمرار المجتمعات والنظم 
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الإنتاجية عبر الزمن. وهككذا يقول 
ب.أولفلن 5ذاطاع:0:12 :)١575(‏ يجب 
أن نبحث فيما وراء مستوى الإنتاج 
المباشر عند دراسة النظام الاقتصادى حتى 
نأخذ فى اعتبارنا متطلبات إعادة الإنتاج 
الاجتماعى. ففى أى نظام إنتاجى» يوجد دائماً 
بعض الفائض عن حاجات المعيشة؛» وهذا 
الفائض ضرورى لأغراض إعادة إنتاج 
الموارد الاجتماعية والفكرية والإنتاجية. 

وطبقاً للنظرية الماركسية التقليدية؛ 
يوجد دائماً تناقض فى أى تكوين 
اجتماعى اقتصادى بين قوى الإنتاج - التى 
تميل إلى التطور - وبين علاقات الإنتاج 
التى تميل إلى التحجر أو الجمود فى 
أشكالها التقليدية. ويتصاعد هذا التناقض لكى 
يطيح فى النهاية بعلاقات الإنتاج القديمة 
لصالح علاقات جديدة أكثر ملاءمة لقوى 
الإنتاج المتطورة. وفيما عدا محاولات 
سالينز 5311135 )١1377(‏ الرائدة لتطبيق 
هذه الفكرة على تطور المجتمعات الصغيرة» 
كان التطبيق المنظم لهذه الفكرة فى مجال 
الأنثروبولوجيا قليلا. 

وكان هناك مجال آخر للجدل فى 
الأنثروبولوجيا الاقتصاددية يتمثل فى 
العلاقفات بين المجتمعات الصغيرة 
والتغلغل الرأسمالى. 

انظر: الرأسمالية» الاستعمارء التنمية. 


جوانب دراسة الأبعاد البصرية للسلوك 
الإنسانى» وكذلك تطوير الوسائل البصرية 
التى تزداد دقة وتعقيدا من أجل توظيفها فى 
البحث الأنثروبولوجىء وتعليم الأنثروبولوجياء 
والتبادل الثقافى. فهذا الميدان يربط عدة 
ميادين ببعضها مثل أنثروبولوجيا الفسن» 
واستخدام التصوير الفوتوغرافى؛ والفيلم 
الإتنوجرافى (التسجيلى) فى الأنثروبولوجياء 
وكذلك ميدن أنثروبولوجيا الفراغ أى 
دراسة الاستخدام الثقافى الاجتماعى للفراغ. 
ودراسة الإدراك والرمزية البصرية من 
منظور مقارن. وقد بدأ الأنثروبولوجيون 
حديثاً فقط فى تمحيص المفاهيم البصرية 
والتصور البصرى بكل دقة سواء داخل 
الثفافات المختلفة التى يقومون بدراستهاء أو 
على مستوى نقد وتدقيق أدوات البحث. من 
هذا قيام بعض العلماء بفحص استخدام الصور 
الفوتوغرافية والفيلم الإتنوجرافى كأدوات 
بحثية من ناحية وكأدوات تعليمية من ناحية 
أخرىء واتجه مزيد من الاهتمام إلى اختبار 
ما إذا كانت تلك الوسائل تتقل رسائل ضمنية 
بشأن الموضوع الذى تصوره. كما تساعل 
العلماء عما إذا كنا - دون أن نعى - ومن 
خلال فرض أسلوبنا فى الترتيب البصرى 
والتتابعى نعمل فى النهاية على تشويه مفاهيم 
التفافة التى نحاول أن نقدمها للآخرين. ومن 
التطورات المهمة فى هذا الصدد - ورغبة فى 
تجنب تلك العيوب - تدريب الإخباريين على 


الأنثروبولوجيا البصرية لستكتدام يداك النصيوين اللتسيناتى 

(ع47:11::0010 [هيىة/1 والفوتوغرافى لإتاحة الفرصة لهم للتعبير من 
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الأنثروبولوجيا البيئية 
برهو هلآمم1[1-0:ك آمعقعم1م»ء]آ1 
انظر: الإيكولوجيا الثقافية. 


الأنثروبولوجيا البيولوجية 
وع010مه:[47::1 أمءاع81:610 
ظهر هذا المصطلح فى السنوات الأخيرة 
تيشير إلى دراسة العلاقات بين البيولوجيا 
والأنساق الاجتماعية الثقافية» بما فى ذلك 
الأسس البيولوجية للسلوك البشرى والنتائج 
المترتبة عليها. وهو بهذا المعنى يندرج تحت 
أهتمامات الأنثروبولوجيا الفيزيقية» فضلا 
عن ميادين الأنثروبولوجيا النفسية, 
والإيكولوجيا الثقافية. 


الأنثروبولوجيا التطبيقية 
روماممم«طلاننة4 اعتاصم4ل 


تطور هذا المجال من الدراسة بعد 
قلحرب العالمية الثانية لاسيما فى 
قولايات المتحدة» على أثر التدخل الذى 
حدث فى سياسة الإدارة والتنمية فى العالم 
قث عقب الحرب. وبصورة عامة» فقد 
استياب المشتغلون بالأنثروبولوجيا 
اقتطبيقية لحاجة الع الم الثالث للتغير 
ورغبته فى التنمية. وكانوا يميلون إلى 
لعتيار البناء السياسى السائد على 
الصعيدين القومى والدولى يكتسى طابعاً 
خيريا فى جوهره. ومن ثم فقد كرسوا جل 
جهدهم للإقلال إلى أدنى حد من شأن 
تعارض القيم بين عناصر ثقافية متباينة؛» 
وحلولوا خلق رابطة أكثر إيجابية بين 
الدول النامية (المتخلفة) والدول الساعية 


إلى تنميتها والأخذ بيدها. وأشهر تجارب 
الأنثروبولوجيا التطبيقية فى هذا المضمار 
مشروع فيكوس 10[606م8 71005 الذى 
نفذته جامعة كورنيل الأمريكية فى بيرو. 
حيث لعب فريق البحث الأنثروبولوجى 
بقيادة ألف هولمبرج 20105658 ١.‏ دور 
"السيد" فى ضيعة زراعية كبرى؛ وراحوا 
ينفذون خطة إصلاحية كثيراً ما تعرضات 
للنقد لكونها تفرض الوصاية على الناس» 
وكانت تهدف فى نهاية الأمر إلى تمكين 
العناصر المنتجة من حيازة القوة فى تلك 
الضيعة7"). واهتم الأنثروبولوجيون 
التطبيقيون فى مناطق أخرى بمشكلات 
التفسير الثقافى وإساءة التفسير» كما حاولوا 
اققراح توليفات مبتكرة من النظم 
والتكنولوجيات التقليدية والحديثة. 

وفى دراسة مسحية حديثة لهذا الميدان 
)١91485(‏ تتبع فان ويلجن 177/1111568 21١732‏ 
تطور الأنثروبولوجيا التطبيقية فى عدة 
مراحل أطلق عليها: مرحلة الإتنولوجيا 
التطبيقية» ومرحلة المساعدة الفيدرالية؛ 
ومرحلة توسيع الدور ووض وح القيمة» 
ومرحلة البحوث العلمية (للمساعدة فى رسم 
السياسات). وإلى جانب ذلك قام ويلجن 
بمراجعة بعض الفروع الجديدة فى 
الأنثروبولوجيا التطبيقية التى انبتقفت عن 
مواقف نظرية وإيديولوجية مختلفة مثل: 
الأنثروبولوجيا العملية التى اقترحها سول 
تاكسء وأنثروبولوجيا البحث والتنمية الى 
ترمز لمشروع جامعة كورنيل فى بيروء» 
واتجاه تنمية المجتمع المحلى والاتجاهفات 


الأكثر حداثة فيما يعرف بأنثروبولوجيا 
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الدعوة والوساطة الثقافية. 

ومن جراء موقفها اللاسياسى تعرضت 
الأنثروبولوجيا التطبيقية للنقد من جانب 
أولئك المتحمسين بشدة لوجود أنثروبولوجيا 
للتنمية تعتمد على قدر أكبر من الوعى 
السياسى. ووققا لما يذهب إليه هؤلاء النقادء 
فإن مجرد..تركيز الأنثروبولوجيا التطبيقية 
على الاهتمام بالاختلافات الثقافية من شأنه 
أن يحجب حقيقة وجود أبنية للسيطرة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هى 
المسئولة عن مشكلات التنمية. وعلى نفس 
المنوال» فإن أولئك الأنثروبولوجيين الذين 
ينتقدون تأثير القوة الاستعمارية على العلم 
ينظرون إلى الأنثروبولوجيا التطبيقية 
بوصفها امتدادا طبيعيا للاستعمار الجديدء» 
وهى تبدو كما لو كانت نوعاً من ممارسة 
العلاقات العامة التى تغض اللطرف عن 
المشكلات الحقيقية للتبعية والتخلف» 
وتؤدى بدورها إلى تورط الأنثروبولوجى 
فى العمل على تخفيف مظاهر الصراعء 
مما يخدم مصالح الجماعة المسيطرة مسن 
خلال تقليص الجهد الشورى للسكان 

وقد نشات هذه الانتقادات إلى حد ما من 
بعض صور التورط سيئة السمعة 
للأنثروبولوجيا فى مواقف حساسة سياسيا: 
مثل مشروع كاميلوت الذى تضمن محاولة 
الحكومة الأمريكية استخدام البحث العلمسى 
لتقدير حجم الشعور المضاد للشيوعية فى 
شيلى. هذا المشل وغيره من الأمتلة 
كالتورط الأنثروبولوجى فى فيتنام وتايلائد 


هو الذى فرض إلى حد ماء وعياً أكثر 
بالأبعاد السياسية لدور الباحث 
الأنثروبولوجى فى المجال التطبيقى. 
واستجابة لتلك الانتقادات بذلت عدة 
محاولات لتطوير الأنثروبولوجيا التطبيقية 
فى اتجاه شدة الحساسية للمضامين 
السياسية للبحث العلمى ولصراعات 
المصالح المحتمل أن تنجم عن التدخل 
الأنثروبولوجى. والطريف أن كثيراً من 
التطورات الحديثة فى الأنثروبولوجيا 
التطبيقية قد حدثت فى البلاد المتقدمة نفسها 
فقد كانت الأنثروبولوجيا الطبية على سبيل 
المشال محورا لكثير من التطورات 
المنهجية والنظرية فى الأنثروبولوجيا 
التطبيقية. وفى مجال الأنثروبولوجيا 
التطبيقية الحديئة أصبحت الحدود 
التخصصية أقل صرامة (مثال ذلك بين ما 
هو سوسيولوجى وما هو أنثروبول وجى). 
ويرجع ذلك إلى أن الأنثروبول وجيين 
يحاولون العمل على توسيع أدواتهم المنهجية 
بما يتجاوز المنهج التقليدى للملاحظة 
بالمشاركة؛ ليس من أجل رفع الكفاءة 
المنهجية فحسبء وإنما من أجل التوصل 
إلى نماذج تفسيرية ومناهج قادرة على 
استيعاب الأبعاد الكبرئ فى العملية التقافية 
(التى يفيد فيها علم الاجتماع). وفى إطار 
أمم العالم الثالث اهتمت التطورات الحديثة 
فى الأنثروبولوجيا النقدية والأنثروبولوجيا 
الماركسية بالعمل المتواصل على إزالة 
التقسيم النظرى بين الأنثروبولوجيا البحتة 
والأنثروبولوجيا التطبيقية» وذلك للتدليل على 
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أن البحث والتدخل الأنثروبولوجى فى مجمله 
يد سدراحة أو متها على معتابين 
يديولوجية وسياسية. 

ومع ذلك فإن المشكلات العملية 
المرتبط ة بالتدخل فى مواقف التنمية 
بقبحوث التعاقدية والمتصلة بالعلاقة بين 
الأنثروبولوجيا والسياسة؛ مازالت تتطلب 
قدراسة الدقيقة والمنظمة» بدلاً من تناولها 
عفى مستوى شديد العمومية أو التنظير. 

انظر : الاستعمارء التنمية. 
الأنثرويولوجيا الثقافية 

تزع 0لا0مه:[11 ك4 لمانا 

تعد الأنثروبولوجيا الثقافية التراث 
المسيطر فى الأنثروبولوجيا فى الولايات 
المتحدةء حيث تشمل كلا من الإثنوجرافيا 
أي دراسة وت تسجيل نقافات معينة.» 
والإثنولوجيا أو التحليل المقارن والتاريخى 
قتفقات. ولمصطلح "الأنثروبولوجيا الثقافية" 
معقيان: معنى واسع وآخر محدود. فهى 
يلمعنى الواسعء؛ تتضمن علم آثار ما قبل 
قتفريخ وعلم اللغة الأنثروبولوجىء بالإضافة 
إلى الدراسة المقارنة للثقافات والمجتمععات 
الإنسانية. وهى بالمعنى الضيق؛ تقتصر على 
حراسة الثقافات والمجتمعات الإنسانية فقط. 
ويعرف هذا المجال فى الأنثروبولوجيا 
قيريطانية عادة باسم الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية طبقاً للاهتمام البريطانى التقليدى 


بالبناء الاجتماعى الذى يقابل الاهتمام 
الأمريكلى بمفه وم الثقافة. وتعلد 
الأنثروبولوجيا الثقافية عَفوماً ميداناً مغفلا 
عن الأنثر وبولوجيا الفيزيقية. ونلمس فى 
الممارسة انفصالاً واضحاً بين هذين 
الميدانين من ميادين البحثء؛ رغم أن 
التطورات الحديثة قد ربطت بينهما فى بعض 
مجالات البحث؛ كما حدث على سبيل المثال 

فى التطورات التى تمت فى م الآثار 


ونبعت من الأنثروبولوجيا الفيزيقية والثقافية. 
أنثرويولوجيا الجسد 
تلظ زه ترعمامجره:41:11 


تطورت أنثروبولوجيا الجسد البشرى فى 
نطاق دراسة عمليات تجميل الجسد التى 
اعتبرت أسلوباً يتحول فيه الجسد البشرى 
الطبيعى إلى ظاهرة ثقافية. أما الطرق التى 
تنفذ بها هذه العملية فتشتمل على تغيرات 
مؤفتة (كارتداء الزى: والتزينء وأسلوب 
تصفيف الشعرء وتلوين الجسد... إلخ). كما 
تتضمن تغيرات دائمة مثل الوشم والتشليخ: 
وغير ذلك مما قد تعده المعايير الغربية 
ضربا من “التشويه الجسدى". فبينما ينظر 
إلى تجميل الجسد فى المجتمعات الحديثة 
على اعتبار أنه تعبير عن موضة؛ فإنه 
يتضمن فى المجتمعات البسيطة ضرباً من 
الرمزية الاجتماعية والدينية(). فتجميل 
الجسد يجسد عضوية الجماعة كما يشير إلى 


(*) انظر مل استمطة ارام رف ويد الو سسا الساحل الشمالى 
تكتوراه أجيزت: من المغهد العالى للفنون الشسيةة أكاديمية الفنون» ١1‏ . ولنفس المؤلفة أيضاً 
5 الكتاب التالى: العروس وتزيينها فى التراث الشعبى» مكتبة مدبولى» القاهرة.» ١9957‏ . (المحرر) 
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المكانة وتغير الدور الذى يقوم به الفرد» ويتم 
ذلك فى الغالب بالإشارة إلى خصائص 
حيوانية أو التأكيد على ملامح جنسية (انظر: 
التوتمية» والتكريس). ولقد أوضح التحليل 
البنائى لاستخدام الجسد فى الرمزية 
الاجتماعية» كيف تتأكد الفروق الطبيعية 
وتستخدم كلغة للتحدث عن الفروق والعمليات 
الثقافية الاجتماعية. ومن الميادين التى لم 
تتطور إلا بقدر ضئيل فى نطاق 
أنثروبولوجيا الجسد الدراسة المقارنة 
للاتجاهات والحركات الجسدية» بالرغم من 
وجود بعض الإسهامات الجوهرية من 
الأنثروبولوجيا النفسية وأنثروبولوجيا 
الرقص فى هذا المجال. إن الجسد البشرى لا 
يجب اعتباره مجرد أداة للتعبير الرمزى كما 
فى تجميل الجسد أو حركته أو رقصه؛ ولكنه 
يمكن: أن يعتين تمونجا زمويا كنا موخت 
عندما تفهم كل من الجماعة أو المفنزل أو 
الوحدة الاجتماعية كما لو كان كل منها يشبه 
الجسد البشرىء؛ أو عندما تعد العمليات 
الجسدية البشرية نموذجاً على الرمزية 


الدينية. 
الأنثروبولوجيا الحضرية 


بزع 41:11:607010 تنوطءلة 
انظر: أنثروبولوجيا المدينة. 


الأنثرويولوجيا الدينية 
71 0 نزع 010 جره 47:1 
الأنثروبولوجيا الدينية» شأنها شأن 
مجالات عديدة مهمة من مجالات البحث 


الأنثروبولوجىء لا تمتلك تعريفاً محدداً 
ومقبولا من الكافة لموضوعها الأساسى» 
وهو الظاهرة الدينية. ومع أننا نستطيع أن 
نقدر حدسأ نوع السلوكيات التى ينبغى أن 
توصف بأنها "دينية", إلا أنه سن الأمور 
لأغراض الدراسة الأنثروبولوجية. وترجع 
أولى محاولات تعريف الدين على أساس 
مضمونه إلى تايلور؛ الذى عرفه بأنه 
"الإيمان بالكائنات الروحية" .)١41/١(‏ وقد 
وجه النقد إلى هذا التعريف؛. على أساس أنه 
ليس من الواضح دائماً ما إذا كان يعتقد أن 
ظاهرة معينة تعد روحية أو طبيعية» وأن هذا 
الحكم يختلف من وجهة نظر الملاحظ عنه 
من وجهة نظر المعتقد. ولا يوافق غالبية 
الأنتروبولوجيين المعاصرين على أن الإيمان 
بالكائنات الروحية أو الكائنات فوق الطبيعية 
يختلف فى جوهره عن الإيمان بالظواهر 
اكتسابهما خلال عملية التنشئة الاجتماعية:» 
والعمليات التربوية» وأنه يتم التسليم بها على 
مسئولية الآخرين. 

وذهب أنثروبولوجيون آخرون إلى تفضيل 
التعريفات الوظيفية للدين» أئ فى ضوء ما 
يفعله» وهى النظرة التى تأثرت بنظريات 
دوركايم عن الوظائف الاجتماعية للمعتقدات 
فى تطوير اعمال دوركايم حيث حاولوا عزل 
الملامح الرمزية الخاصة للدين التنى تميز 
المقدس عن العلمانى. 

وفى القرن التاسع عشر اهتمت دراسات 
علم الأديان المقارن اهتماماً كبيراً بموضوع 
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تصق الأشكال الدينية وتطورهاء وسيطر 
عقى هذا الميدان» كما سيطر على غيره من 
عيفين البحث الأنثروبولوجى»: الجدل حول 
قدم شكال الدين وتطوره إلى أن بلغ 
لأشكق المعاصرة. وذهب تايلور إلى أن 
'لأنيميزم (المذهب الحيوى) هى أقدم أشكال 
قدين عند البشر الأوائل» وتأملاتهم حول 
اققو. واليقظة» والأحلام» والموت وما إلى 
نك من أفكار قادتهم إلى الاعتقاد بوجود 

وح ككيان يمكن أن ينفصل عن الجسد. 
«وقل تايلور إن الشكل الدينى الأول قد تطور 
وتحول إلى عبادة الأسلاف التى تطورت إلى 
الاحتقاد فى تعدد الآلهة؛ ثم تطور أخيرا إلى 
#توحيد. أما فريزر )١1810(‏ فقد كان يشارك 
تيور رؤيته العقلانية لأصول الدين 
وتضورهاء حيث ذهب إلى أن الدين قد تطور 
عن محاولات البشر الأوائل فهم أو تفسير 
حيرتهم عن بيئتهم وعن عمليات حياتهم. 
ومن ثم اقترح نوعا آخر من تنميط الأشكال 
#دينية. وأوضح أن هناك ثلاث مراحل من 
التضور الفعلى التى عرفتها الثقافة الإنسانية 
عى. السحرء والدين» والعلم. وتتمييز كل 
مرحلة بنوع خاص من نظرية تفسير العلية 
«وكيفية استطاعة البشر التأثير على 
مجريات الأمور. 

وفى مقابل هذه النظريات العقلائية للدين 
ظهرت مخططات أخرى أكدث عللى 
تجوانب اللاعقلانية لوظائف المعتقدات 
لدينية. من هذا مثلاً ما ذهب إليه ماريت 
)11٠١(‏ من أن أصل الدين 
موجود فى الإحيائيسة أو الإيمان بقوة لا 
شخصية وغير محددة تنبثق عن الشعور 


بالرهبة والدهشة عند تأمل العالم الطبيعى. 
ثم قدم فرويد )١1111(‏ - من ناحية أخرى - 
نظرية فى الدين تربطه بنمودجه عن 
الديناميات النقسية عند الإنسان» معتبراً أن 
المعتقدات الدينية هى عبارة عن إسقاطات 
للتوترات» والصراعات؛ والعقد النفسية. 
وهكذا تكون الكائشات العلوية أو الأرواح 
عبارة عن خيالات جمعية» تفسر عموماً بأنها 
شخوص أبوية نشعر تجاهها بمشاعر 
مزدوجة» وأن الدين يكون فى هذه الحالة 
نوعا من العضات الجماعى: 

أما دوركايم فقد نظر إلى الدين كظاهرة 
اجتماعية (من صنع المجتمع) تعبر عن 
التضامن الاجتماعى وتدعمه: بحيث تعد 
المعتقداضة الديقة-ك بمعكئ معيق. < تعيفير! 
مجازياً عن المجتمع نفسه؛ و الطبيعة المقدسة 
للالتزامات الاجتماعية والتماسك الاجتماعى. 
واعتبر أن التوتمية هى أقدم أشكال الدين 
عند البشرء ورفض معيار تايلور بالاعتقاد 
فى الكائنات الروحيةء مفضلاً عليه معيار 
المقكين بوضمقةه السمة المفيسزة للحديق: 
وتطورت وجهة نظر دوركايم الوظيفية فى 
أعمال الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 
وفى الاتجاه البنائى الوظيفى فى اانظر إلى 
الدين كانعكاس للبناء الاجتماعى. أما 
البنيوية الفرنسية وغيرها من ميادين 
الآنثروبولوجيا الرمزية فقد طورت جائبا 
آخر من آراء دوركايم فى الدين» ألا وهو 
تركيزه على الأبعاد الرمزية للدين» والتمييز 
بين المقدس والعلمانى. 

ومن النظريات الأخرى المهمة فى الدين 
والتى أثرت فى الأنثروبولوجيا المعاصرة 
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نظرية ماركسء الذى اعتبر أن الدين ليس 
سوى ثمرة من ثمار إيديولوجيا الطبقة 
المسيطرة» وأنه يستهدف تبرير وتحييد تلك 
السيطرة» وكذلك تحييد الإمكانيات الثورية 
للمقهورين وذلك بتقديم التحرر الوهمى فى 
العالم. فعلىٍ حين رأق تورك انز الدين 
انعكاساً إيجابياً حقيقيآ للبناء الاجتماعى. ذهب 
ماركس إلحئ اعتباره انعكاساً زائفاً أو 
إيديولوجيا من صنع مصالح طبقة اجتماعية 

ومازالت مناقشات ونظريات القرن التاسع 
معدلة» داخل إطار الأنثروبولوجيا الدينية: 
فمازال كثير من الأنثروبول وجيين 
المعاصرين يتبنون تعريف تايلور للدين 
بوصفه إيمانا بكائات روحية. وأوضح 
سبيرو )١157(‏ أنه بالرغم من اعترافه 
بصعوبات تعريف الكائنات "الروحية" (أو 
ما فوق المستوى الإنسانى)» وبوجود أديان 
لا تعرف آلهة - مثل بعض الفلسفات البوذية 
- إلا أنه يخلص إلى أن أفضل تعريف للدين 
مازال هو: "الدين مؤسسة تتكون من تفاعل 
ل نك 
الثقافة" 

ويعد جيرتز 566112) من كبار المفكرين 
الأنثروبولوجيا الدينية. ويرى أن الدين هو: 
'نسق من الرموز يستهدف خلق أمزجة 
ودوافع تتسم بالقوة والشمول والاستمرار فى 
قلوب الناسء, وذلك عن طريق صياغة 
تصورات لنظام عام للوجود. والباس تلك 


التصورات هالة من الصدق الواقعى» بحيث 
تبدو تلك الأمزجة والدوافع واقعية 
تماما"(1757١).‏ وهذا الاتجاه الذى قال به 
جيرتز يربط بين ملامح مختلفة لبعض 
النظريات التى أشرنا إليهاء التى يشير كل 
منها فى الواقع إلى بعض جوانب الظاهرة 
الدينية» ولكن لا تكفى واحدة منها بمفردها 
لوصف وتعريف هذه الظاهرة الكلية 
المركبة. ويتفق جيرتز مع فيبر )١154(‏ فى 
أن الدين يواجه مشكلة المعنى والفهمء 
ومشكلات الشر والمعاناة» وذلك بربطها 
بإطار أوسع يعتمد على قبول السلطة أو 
العقيدة. فالدين» على خلاف التقدير السليمء 
يتجاوز الواقع اليومى أو "الواقعية الساذجة", 
ليس من ناحية النشاط أو التحليل العلمىء» 
وإنما على أساس العقيدة والسلطة. وفى 
الشعائر يتأكد ويتدعم الامتزاج بين الحياة 
اليومية والواقع المقدس. 

كما نجد أن التأكيد على الدين كاس تجابة 
لحقائق. للمغاناة والضعظ كان عنضير | مهما 
ف أعمال مالينوفسكى ,)١554(‏ 
ذهب إلى أن الدين» والسحرء والشعائر تقدم 
لنا آليات نفسية اجتماعية لمواجهة تلك 
المعاناة والضغوط بتنفيس التوتر فى مخارج 
شعائرية وروحية. وقد أكد مالينوفسكى على 
أن الدين» والشعائرء والأسطورة تساعد على 
تفسير وتبرير النظام القائم وتمثشل صمام 
أمان للتعبير عن التوترات والتناقفضات 
التى لم تجد سبيلها إلى الحل. ونجد أن 
نظرية ليفى شتراوس فى الدين والتفكير 
الأسطورى )١5151(‏ تشبه نظرية 
مالينوفسكى إلى حد ماء إذ يذهب إلى 
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فتراض أن التفكير الرمزى والأسطورى 
يمثل عملية صياغة متجددة ودائلمة 
انتناقضات وأوجه التعارض الفلسفية 
والوجودية والاجتماعية الأساسية. 

لمقارنة لسمات الأنساق الدينية فى شتى 
لمجتمعات أحد الاهتمامات المستمرة دون 
تقطاع داخل الأنثروبولوجيا المعاصرة؛ وإن 
قت بطبيعة الحال المخططات التطورية 
تشاملة ذات الطابع التبسيطى كتلك القى 
كنت شائعة فى القرن التاسع عشرء إلا أنه 
طهرت مع ذلك بعض التعميمات الشاملة عن 
لارتباطات بين الأنساق الدينية والاجتماعية 
كثمرة من ثمرات الدراسة المقارنة للأديان. 
تخد أوضح عاعكاعوت ه0006 8ه (١‏ أن 
ضفاء الطابع الأخلاقى 1012261098ط) 
أخلاق» بمعنى أنها لا تمتلك نظربة محددة 
ها أديان الشعوب الكبرى المتعلمة القديمسة 
قد امتلكت أفكاراً أكثر تطوراً عن اللأخلاق 
لدينيةء» مرتبطة بالإيمان بإمكانية الخلاص 
لدينى. والأديان التى تؤمن بالخلاص 
>الإسلام والمسيحية تضع مشكلة الشر 
و تمعاناة وتبرير الألوهية فى مواجهة جود 
لشثرء وتطرح كيفية حل هذه المشكلة وذلك 
يتوسائل الدينية للخلاص. ,و الخلاص عبارة 
عن إحدى شعائر المرور التى تنقل الفرد إلى 
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الحالة النهائية فيما بعد الخلاص. والأديان 
السابقة على القراءة والكتابة تفتقر عموماً - 
ولكن اليس ذائما - إلى .هذا المقهوم للخلاصن. 
ونلاحظ أن أفكار مثل هذه الديانات عن 
العالم الآخر إِمَا أن تكون ضبابية وغير 
محددة؛ أو تكون عبارة عن تأملات أو 
تحولات لبعض جوانب البناء الاجتماعى 
القائم فى الحياة اليومية دون أدنى فكرة عن 
إمكانية القضاء على المعاناة. كذلك نجد أن 
معتقدات التناسخ الموجودة فى الأديان الأمية 
لا ترتبط عموماً بأفكار أخلاقية» وإنما ترتبط 
بتناسخ أرواح الأسلاف. أو 'تدوير" الأرواح 
أو الأسماء... إلخ. أما فى أديان التناسخ 
الأخلاقى» كالبوذية والهندوسية» فتتباين أقدار 
الأرواح فى تناس خها تبعأ للاعتي .ارات 
الأخلاقية. وهناك أنواع أخرى من الأديان 
التى تؤمن بالخلاص تقول بوجود عالمين 
آخرين» وليس, عالماً آخر واحداء أحينقة 
للعصاة وأخرة للمؤمنين» كما تذهب 
المسيحية على سبيل المثال. 

وقد أبدت الأنثروبولوجيا اهتماما كبير! 
ليس فقط بالمقابلة بين الأديان الأمية والأديان 
المتعلمة من النواحى التطورية. وإنما اهتمت 
كذلك بما سمى "جدل الدين العملى" أئ 
العلاقة الجدلية القائمة بين التراث المكتوب 
للأديان العالمية الكبرئ والممارسات المحلية 
لتلك الأديان. فالدين كما تصدده فلسفته أو 
مذهبهء والدين كما يتبدى فى الممارسة يعدل 
الواحد منهما الآخر باستمرار من خلال 
العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين علماء 


12 


امام 


الدين» والكهنة» و"المؤمنين” الذين يمارسون 
هذا الدين. ويواجه الممارس العادى (من 
غير الكهنوت) بمجموعة من التناقضات بين 
أوامر الدين ونواهيه من ناحيةء والممارسة 
المحلية والاحتياجات والمطالب غير الدينية 
من ناحية أخرى. من هذا مكلا الرامب 
البوذى الذى يعد مثلاً أعلى فى التصوف 
والاكتمال من المفروض أن يكون نمونجاً 
وقدوة للإنسان العادىء» ولكنه فى الواقع 
الفعلى يمتل نموذجا لا يمكن احتذاؤه وقدوة 
لا يمكن تحقيقها. وقد يحدث فى الحياة 
اليومية أن يدخل الإنسان العادى والراهب 
فى بعض المعاملات حيث يحصل الإنسان 
العادى منه على بعض الامتيازات فى مقابل 
بعض الهدايا العملية وبعض أشكال السلوك 
التى لا تليق بأسلوب الحياة اليومية. وقد 
أوضحت بعض الدراسات الأخرى فى هذا 
المجال كيف استطاعت الأديان العالمية 
الكيرى أن تتكيف مع المستوى المحلى الذئ 
توجد فيه بحيث تعبر عن بعض ملامح 
التنظيم الاجتماعى وتتبنى بعض الولاءات 
والعداوات المحلية فى تنظيمها لل شعائر 
والعبادات وممارسات الحج. 

ولا يوجد تنميط للأديان مقبول ومتفق عليه 
من الجميع؛ كما لا يوجد تنميط يمكن أن 
يستبعد وجود الأنماط المختلطة. ومن 
التنميطات التى يوجد بشأنها قدر أكبر من 
الاتفاق ذلك الذى يقسم الأديان إلى فئتتين 


رئيسيتين تبعا لنوع رجل الدين: الشامان أو 
الكاهن7). ويذهب بعض العلماء» مثل وستون 
لابار )١1970(‏ الذئ أجرى دراسات مكثفة 
للشامانية» إلى القول بأن الشامانية أو خبرة 
الكشف المباشر هى الأصل لاني للدينء 
وأن مثل هذه الخبرة المباشرة تتخذ شكلاً 
مؤسسياً بمرور الوقت هو شكل الأديان 
تية التى تعد سمة مميزة للمجتمعات 
الأكثر تقدمأ والتى تقوم على التدرج الطبقى. 


الأنثروبولوجيا السياسية 

نزع 0[0ج0 :411111 امعتلذآاومط 
تتعدد تعريفات التنظيم السياسى بنفس كثرة 
تعريفات ميدان السياسة فى المجتمع. وو 
حدد بالاندييه 8231220167 )١9170(‏ أربع 
طرق رئيسية لتعريف المجال السياسى» وهى 
الطرق التى تحاول تناول المشكلة 
الأنثروبولوجية الخاصة بغياب أو بالغياب 
الظاهرى للأبنية السياسية الرسمية فى كثير 
من المجتمعات البسيطة أو التقليدية. ويرى 
بعض الباحثين» تأترا يكل من مين 1/2106 
)١971(‏ ومورجان مدع2101 (/ا/41١)2‏ أن 
التصورات الإقليمية هى أصل ومركز 
الأنساق السياسية» التى تتحدد وتعمل داخل 
نطاق إقليمى معين. ويقدم باحثون آخرون 
تعريفات وظيفية للمجال السياسىء» تؤكد عادة 
على مهمة الحفاظ على الاكتمال والتماسك 
المادى للمجتمع»ء ومهمة صنع القرار وتوجيه 


) *) تجدر الإشارة هنا إلى أن الدين الإسلامى لا يعرف رجال الدين» لأنه لا يعرف الكهنوت. 
وبالتالى لا يعرف الفصل بين المقدس والعلمانى. ولكن الإسلام يعرف العالم المتفقه فى أمور الدين. 
وهو شخص يتميز بعلمه فقطء ولكنه لا يحتل مرتبة خاصة أو يمثل نوعية معينة تختلف عن سائر 


البشر. وكل إنسان مسلم مكلف بأن يتعلم أمور دينه ويحسنها. 


(المحرر) 
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تشئون العامة. وهناك نوع آخر من 
النظريات يركز على تعريف المجال 
لسياسى فى ضوء أشكال العمل السياسى. 
وهناك نوع رابع من التعريفات البنيوى أو 
لصورىء؛ وهو تعريف يركز على السمات 
لصورية للانساق السياسية على المستوى 
لمثالى وليس على المستوى الواقعى. 

ومازال ميدان الأنثروبولوجيا السياسية 
بسبب حداثة عهده نسبياً يتعانى من عدم 
كتمال نمو نماذجه المنهجية والنظرية التى 
تائم اهتماماته الخاصة» على الرغم من أنه 
مزال يجتاز عملية استيعاب وتعديل 
لمستوى العالى من الدقة النظرية لكل من 
لفنسفة السياسية وعلم السياسة؛ وهما العلمان 
لنذان يعتمد عليهما فى استخلاص اتجاهاته 
فى دراسة الأنساق السياسية ومشكلة القوة 
من المنظور الأنثروبولوجى. ومع ذلك فمن 
لصواب القول أنه على حين كان تحليل البعد 
لسياسى يمثل جزءاً مهما من غالبية 
لدراسات الأنثروبولوجية؛ إلا أن هذا البعد 
كن يفسر عادة على أنه جانب من جوانب 
مجالات أخرىء أو كامن فيهاء مثل: القرابة» 
ولدين» والاقتصادء وغيرها. ولذلك لم ينل 
حقه من التحليل كسمات للنسق السياسى فى 
ذقه. 

ومن الطبيعى أن تعريف الجانب السياسى 
فى المجتمعات التى لااتعرف حكومة 
رسمية؛ أو دولة مركزية؛ بل قد لا تعرف 
فى بعض الأحيان قيادة (زعامة) واضحة 
منضّمة» من الطبيعى أن تلك كانت بعض 
لموضوعات الرئيسية التى تناولتها البحوث 
'لأنثروبولوجية. ويلاحظ أن التعريف 


الوظيفى للتنظيم السياسى» وهو الذى يربط 
هذا التنظيم بالمعايير والأدوار المستخدمة فى 
المجتمع للحفاظ على النظام الداخلى» 
والمحافظة على الحدود الإقليمية» وتوزيع 
القوة وصنع القرار بشأن نشاط الجماعة» 
يلاحظ أن هذا التعريف ينبغى ألا يبطمس 
رؤيتنا للعمليات السياسية الأكبر والأوسع 
التى تأخذ فى اعتبارها ارتباط المجتمع 
المحلى القروى أو القبلى ببناء القوة السياسى 
الإقليمى والقومى والدولى. ولكى نفهم هذه 
الصور من التكامل الواسع النطاق يتعين 
علينا استخدام التحليل التاريخى والعملياتى 
والاعتماد على تدقيق نظرى أكبر مما يتسم 
به النموذج الوظيفىء» الذئ يفترض وجود 
تشابه جوهرى فى "الحاجات" البشرية 
والسياسية» وأن هذا التشابه هو أساس تطور 
الأدوار والوظائف السياسية فى المجتمعات 
البسيطة. 

إن القوة السياسية كامنة فى شتى أنواع 
المجتمعات» بما فيها تلك التى لا تملك اليات 
رسمية للحكم. ولقد بذل علماء 
الأنثروبولوجيا قدرا كبيراً من الاهتمام 
لدراسة كيف تستطيع المجتمعات التى لا 
تملك نظاما للسلطة الرسمية المركزية أن 
تحافظ على النظام وتحافظ على تماسكها. 
ولا يقتصر ذلك على مجتمعات صغيرة 
الحجم؛ وإنما ينصب أحيانا على مجتمعات 
كبيرة مثل قبائل النوير فى السودان الذين 
يبلغ عددهم حوالى مائتى آلف نسمةء ولكنهم 
يستطيعون, كما أوضح إيفانز بريتشارد فى 
دراسته الكلاسيكية (0٠55١).؛‏ الحفاظ على 
بناء سياسى منظم قائم على نظام البدنة 
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امام 


الإنقسامى ودون وجود سلطة مركزية عامة. 
وقد اتجه تفسير الأنساق السياسية فى إطار 
الأنثروبولوجيا الوظيفية إلى تأكيد وظائف 
التماسك التى تضطلع بها السلطة السياسية» 
وكيف يعمل احترام القوة السياسية ووظيفتها 
ذات الطابع المقدس على الحد من 
الصراعات والمنافسة» ومن ثم تعمل على 
المحافظة على النظام الاجتماعى. ولكن جاء 
فيما بعد بعض المفكرين النظريين ذوى 
الاتجاهات المختلفة» خاصة من دوائر نظرية 
الفعل والأنثروبولوجيا الماركسية. الذين 
انتقدوا هذا التتصوير ذا الطابع المثالى 
للأنساق السياسية فى المجتمعات التقليدبية. 
وأشار أولئك المفكرون إلى وجود صراعات 
المصالح سواء على المستوى الفردى أو 
الطبقى. ولقد أوضح المفكرون النظريون 
الماركسيون أن إضفاء القداسة على القوة 
السياسية ليس سوى عملية إخفاء وإضفاء 
للشرعية على مصالح الجماعة المسيطرة 
(انظر: الإيديولوجيا). ويسعى كثير من 
الأنثروبول وجيين المعاصرين المت أثرين 
بالنظرية الماركسية إلى تحديد بذور التباين 
الطبقى فى علاقات السيطرة السياسية 
والاستغلال الاقتصادى الذى يمكن أن يوجد 
فى المجتمعات البسيطة بين الجماعات 
العمرية للكبارء والجماعات العمرية للصغار» 
وبين البدنات» أو جماعة الأقاربء أو 
الففات القرابية المختلفة» وبين الرجال 
والنساء...إلخ. من هنا أصبحت العلاقة بين 
القوة» والقسرء والشرعية تمثشل نقطة 
جوهرية فى ميدان الأنثروبولوجيا السياسية 
وميدان الدراسة المقارنة للأنساق السياسية. 


ونلاحظ أن أغلب الأنثروبول وجيين 
يلجأون» ضمناً أو صراحة؛ إلى استخدام 
تنميط لتطور الأنساق السياسية؛ وأبرز تلك 
التنميطات ذلك المستخدم فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» والذئى وضعه ستيوارد 
”نع وفيه قسم المجتمعات أو الأنساق 
السياسية إلى المراحل الأربعة التالية: 
العصبةء والقبيلة» والكيان الرئاسى, والدولة 
.)١1555(‏ غير أن هناك قدرأ كبيراً من 
التباين الداخلى داخل كل مرحلة من تلك 
المراحصل: وهناك أنواع معينة من 
المجتمعات» كتلك التى تعرف نظام الرجل 
الرئيس فى الزعامة. وهى مجتمعات يصعب 
تصنيفها داخل فئة معينة من هذه الفئنات 
الأربع التى سبق ذكرها. كما نلاحظ فى 
بعض الدول الحديثة تمفصل أو تداخل أنماط 
جتماعية سياسية مختلفة داخل نفس الإقليم» 
بحيث أن استخدام تنميط تطورى واحد مسن 
شأنه أن يؤدى إلى حجب الحقيقة عناء وهى 
أن النماذج الحديثة لتلك الأنماط تمثل ثمرة 
التفاعل بين الأنماط المعاصرة.:كما يمكن أن 
تكون بقايا مراحل سابقة من التطور 
الاجتماعى السياسى. 

انظر: التدرج الاجتماعى. 


أنثروبولوجيا الصناعة 


تزع 0ل/0جره41:1[1 أهأ ك1[ 

يعتقد بصفة عامة أن مجال أنثروبولوجيا 
الصناعة قد ظهر بفضل الدراسات 
الكلاسيكية لالتون مايوء الذى كان تحليله 
لتنظيم العمل الصناعى موجهاً لحركة 
العلاقات الإنسانية. وأكدت مدرسة التون 
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امام 


مايو» عبر تركيزها على البعد الإنسانى 
للعمل. على الخبرة الذاتية للعمل؛ ولم تركز 
على الضوابط الموضوعية التى تحدد طبيعة 
هذا العملء ونظرت إلى مكان العمل بوصفه 
مكاناً منعزلاً عن سياقه الاجتماعى 
والاقتصادى الأوسع؛ كما اعتبرت الصراع 
ظاهرة مرضية. وركزت أنثروبولوجيا 
الصناعة بعد ذلك على السياق السياسى 
والاقتصادى لمكان العمل؛ وطبيعة التأثير 
الذى يمارسه التطور التاريخى للأبنية 
الصناعية على الصراع أو التعاون داخل 
عملية العمل. واتضحت هذه التطورات فى 
أعمال وايت عالاا/1آ. الذى أوضح أن 
نتركيز على الجوانب السيكولوجية؛ وغيرها 
من جوائب علاقات الإدارة العمالية لا يوفر 
وحده أداة كافية لحل الصراع: ولذلك من 
لضرورى أن نلاحظ البناء الاجتماعى لمكان 
لعمل والموقع الذى يحئله العامل داخل نسق 
لعلاقات الاجتماعية. وبدا الانثروبولوجيون 
فيما بعدء متأثرين بدراسات هوثورنء التى 
جرتها حركة العلاقات الإنسانية» يركزون 
عنى دراسة سياقات صناعية محددة. وذلك 
فى الغالب فى ظل غياب الرؤية النقدية 
نظاهرة الصناعة ذاتهاء التى أخذوها كشىء 
مسنم به. لذا أصبح لديئا الآن أنثروبولوجيا 
الصناعة بالمعنى الضيق؛ الذى يهتم 
يتوصف الإثنولوجى لمكان العمل الصناعى» 
نكن ليس لدينا أنثروبولوجيا المجتمع 
الصناعى بالمعنى الواسع. وامتدت 
لتطورات الحديثة:؛ داخل انثروبولوجيا 
الصناعة؛ إلى دراسة الجوانب المعرفية 
ندعمل الصناعى» وتحليل كيفية تأثير 


نهضة العرب 


الاتجاهات التاريخية العامة داخل النظم 
العالمية على هذا العمل (الصناعى). كما 
اهتم علماء هذا الميدان بدراسة؛ دور المرأة. 
وكيف تؤثر أبنية الهيمنة الذكورية والانتماء 
الطبقى على مشاركتها فى العمل الصناعى. 


الأنثروبولوجيا الطبية 
برع ماممم :41:11 [هع121/ 
إن ميدان الأنثروبولوجيا الطبي - الذى 
يفضل البعض تسميته الطب السلالى - أحد 
الفروع الفائقة التطور فى ميدان 
الأنثروبولوجياء والأنثروبولوجيا التطبيقية؛ 
إلى حد أنه يكاد يكتسب مكانة العلم المستقل. 
وقد عارض بعض المؤلفين استخدام مصطلح 
الأنثروبولوجيا الطبية» نظراً لأنه قد يوحى 
بتبعية هذا الميدان للنموذج الطبى للمسرض ‏ 
والتشفبحة كينا كرف ه :لظف الرسيمي 
المتخصص فى الغرب. ونظراً لأن إحدى 
الوظائف الهامة لهذا الميدان من البحث 
الأنثروبولوجى أن يعيد فحص الحكمة الطبية 
التقليدية» لذلك فقد شعر البعض بأن مصطلح 
الأنثروبولوجيا الطبية ليس مناسبا. ومع ذلك 
فما زالت هذه التسمية هى أكثر الأسماء 
شيوعاء وان بدأ :اسم الطب لماي يفشي 
رواجا وانتشارا. ويمكن أيضأً أن نفرق بين 
الأنثروبولوجيا الطبية والأنثروبولوجيا 
الإكلينيكية التى تحاول تطبيق المعرفة 
الأنثروبولوجية فى حل بعض الحالات 
الإكلينيكية الخاصة فى الممارسة الطبية. 
وتعد الأنثروبولوجيا الطبية - أو 
أنثروبولوجيا الصحة كما يمكن أن نسميها 
أيضا - احد الميادين التنى نمت بسرعة 


امام 


فائقة» خاصة فى الولايات المتحدة خلال 
الثلاثين عاماً الماضية. ولا يرجع تنامى 
الاهتمام بهذا الميدان إلى مجرد الحذق الكبير 
فى الخطاب الأنثروبولوجى عن المسرضء؛ 
وإنما يرجع كذلك إلى الانفتاح المتزايد 
للأطباء ومخططى الشئون الصحية على 
مختلف اتجاهات العلوم الاجتماعية. ويرتبط 
هذا الاتجاه نحو الاهتمام بهذا الميدان إلى 
تزايد مشروعية الاهتمام بأساليب الطب 
البديل فى العلاج واستراتيجيات الرعاية 
الصحية على مستوى المجتمع المحلى. ونجد 
أن الكتابات الإثنوجرافية التى وضعت قبل 
نمو الأنثروبولوجيا الطبية كميدان فرعى 
مستقل؛ كانت تميل إلى التأكيد على الجوانب 
الاجتماعية والرمزية للمرض. (انتخغر: 
شهعوذة). ومع ذلك تحاول كثير من 
الدراسات الأحدث تطوير ما أطلق عليه يونج 
8 - فى مراجعة لهذا الموضوع 
(11485)- 'نسق تصورى يتركز حول 
العناصر والسمات الاجتماعية والتجريبية 
المميزة لكل من المرض والعلاج'. أما الطب 
السلالى» من جهة أخرى: فيركز على دراسة 
الأنساق الطبية غير الغربية» وعلى دراسة 
المعتقدات والممارسات التى تختلف عن تلك 
المرتبطة بالطب العلمى التقليدى 
(الألوباثي)7”). 

وقد حاول يونج مثل غيره من علماء هذا 
التخصصء أن يميز بين ثلاثة مصطلحات 
تستخدم فى هذا الميدان هى: المسرض 
5 »؛ والمرض ع1015625» والعلة 





55 +!. والمصطلح الأول شامل» يشير إلى 
جميع الأحداث التى تنطوئ على اع تثلال 
الصحة» سواء كان هذا الاعتلال مرضاً 
1565 أو علة 1!!5655. أما المصطلح 
الثانى 0156356»: فيشير إلى الحالات 
المرضية للكائن الحى»ء بصرف النظر عن 
الإدراك الثقافى والنفسى لهذه الحالات (هذا 
هو التعريف الطبى الرسمى للمسرض 
والصحة). وأخيرا يشير المصطلح الثالث 
5 إلى التعريف الثقافى والاجتماعى» 
أو الإدراك الحسى والخبرات المرتبططة 
بالمرض. ويتضمن هذا المسصطلح بعض 
الحالات المرضية التى يمكن أن تعد أمراضاً 
(وفق التعريف الطبى)؛ وغيرها من الحالات 
ألتى يست مصنففة كامراض وققا للتعريف 
الطبى (الرسمى) للحالات المرضية. ونجد 
أن أنثروبولوجيا المرض التى تأثرت 
بالأنتروبولوجيا الرمزية والتوجهيات 
التفسيرية قد ركزت على دراسة الأيعاد 
المعرفية والرمزية للمرض. وعلى سبيل 
المثال» قام جود 2000) بتطوير فكرة الشبكة 
الدلالية للأمراض التى يعرفها بأنها شبكة مز 
الكلمات والمواقف؛. والأعراض: والمشاعر 
التى ترتبط بمرض معينء وتجعل له معنى 
لدى المريض. وبالمثلء أشار كلاينمان 
)١1180( 701‏ إلى 'نماذج تفسيرية 
للمرض". تعد بمثابة نماذج للحقيقة ونماذج 
للعمل الهادف. ونجدء من جهة أخرىء أن 
أنثروبولوجيا المرض تركز على دراسة 
العلاقات الاجتماعية التى تؤدى إلى ظهور 


(*) الألوبائيا: طريقة فى العلاج الطبى تقوم على استعمال علاجات تحدث آثاراً مختلفة عن تلاك 


التى أحدثها المرض الذى يعالجه الطبيب. 


(المحرر) 
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امام 


شكال المرض وتوزيعها داخل المجتمع 
فيونج). فهذا المدخل لا يركز اهتمامه على 
خبرة المرضء؛ بل يركز على الأنساق 
اجتماعية وبناءات القوة» والمعانى والآثار 
لاجتماعية للمرض. وتوجد فى كل مجتمع 
مجموعة من القواعد لترجمة الإشارات إلى 
عراضء ولتعريف المرضء وأنماط العلاج. 
ونا نتن القوى الاجساعيلة شفط على 
لشخيصء ولكنها تؤثر كذلك على إمكانية 
لحصول على مختلف أنواع العلاج وزيارة 
لمعنجين بالنسبة لمختلف قطاعات السكان. 
«عى نشر, الوقت» تعد الإجراءات الطبية 
حر ءات إيديولوجية أيضاء لأنه - كما أشار 
عونح - 'فإن رموز العلاج تعد فى نفس 
فوخت رموزا للقوة". 

وك ينكتنا الوق بين الأترويو لوجيا 
#اخيكبة» التى تهدف أساساً إلى زيادة 

يه ا لإكلينيكية» وبين ذلك القسم من 
شر ولوجيا الطبية الذى يهتم بتحليل 
علدت القوة الاجتماعية وإنتاج المعرفة 
تقضية. وتعمل الأنثروبولوجيا الإكلينيكية على 
هدخز انحس التقافى المقارن فى الممارسة 
اقضية وتشجع الوعى بطريقة تنظيم المريض 
عرص ومعرفيا لخبرة المرض والعلاج. أما 
قم الآخر من الأنثروبولوجيا الإكلينيكية. 
قههتم +نوقوف على كيفية عمل الأنساق الطبية 
قجرء من الإيديولوجيا وبناء القوة فى 
الأستمع. بالإضافة إلى تقد النسق الطبى 


إقجرء من نظام التدرج الطبقى الاجتماعى. 






بولوجيا العمر 
6ع زه ترون 01م0 :4111/11 


نهضة العرب 


الاجتماعى» باهتمام أنثروبولوجى منظمء كما 
لم يتم فحص الظروف المختلفة الخاصة 
بالتمايز العمرى بشكل ثقافى مقارن. حيث 
تركز معظم الدراسات الخاصة بالجماعات 
العمرية على طبقات العمر الصغيرة - على 
الرغم من إمكانية وجود أنواع أخرى من 
الفئات العمرية المهمة. ويلاحظ أن العديد 
من الأنثروبولوجيين قد اعتمدوا فى جمع 
مادة بحوثهم على الإخباريين كبار السن فى 
الميدان: لكن قلة منهم فقط هى التى اهتمت 
بفحص الآليات التى يصل بمقتضاها 
الشخص الكبير إلى الحكمة أو المعرفة 
المتفوقة. وعلاقة ذلك بالقوة الاجتماعية 
السياسية. لقد ميز كيث 16©101: فى عرضه 
تهذا الموضوع (عام )١118٠0‏ الأبعاد 
المتنوعة للتمايز العمرى الذى يحتاج إلى 
المزيد من البحث الأنثروبول وجي. ويمثل 
البعد الإدراكى أحد هذه الأبعاد: هل يمكل 
العمر سمة بارزة للتصنيف الاجتماعى. وإذا 
كان الأمر كذلكء فداخل أى سياقات» وكيف 
ينم إدراك الاختلافات العمرية؟ وكيف يميز 
الأفراد الحدود العمرية وما العلاقات المميزة 
لها؟ وهل يختلدف ذلك طبقا للنوع؛ أم 
العمرء أم المكانة التى يشغلها الفرد؟ أما 
البعد الآخر فهو البعد الإيديولوجىء فالسلوك 
الذى يتناسب مع العمر يرتبط بالأدوار 
المتخصصة (إبداع المعايير والقيمء وكذا 
الوصاية عليهاء والتى غالبا ما تعزى لكبار 
السن مثلا). ويرتبط هذا بدوره؛ ببنية الأدوار 
السياسية. وهناك بُعد ثالث يعد ذا طبيعة 
تفاعلية يأخذ فى اعتباره طريقة تنظيم 


إٍ ود 


امام 


جماعات رفاق العمرء وطريقة ارتباطهم 
بالتفاعلات التى تتقاطع مع الحدود العمرية» 
مثل العلاقات القائمة بين الجماعات العمرية 
من ناحية والعلاقات الرأسية من ناحية 
أخرى. وأخيراً فققد أوضح كيث البعد 
التكاملى؛ بمعنى استخدام الأمس العمرية 
كوسائل لجمع الأفراد داخل جماعات 
مترابطة أو متعاضدة والربط بينهم. 

ويولى المجتمع الحديث عناية خاصة 
لقضية الصراع العمرى؛ حيث توضح 
الشواهد الأنثروبولوجية أن العمر بحد ذاته 
يتم تحديده وتوظيفه بشكل مغاير داخل 
المجتمعات المختلفة» لذا فإن نمطا الصراع 
ودرجته بين الجماعات يتفاوت من مجتمع 
لآخر تفاوتا كبيرا. ويعتمد ذلك على تعريف 
الجيل» وعلى الفصل المكانى أو التنظيمى 
بين الجماعات العمرية» وعلى أنماط الملكية 
وحيازة السلطة وانتقالها داخل المجتمع. 

انظر : المراهقة» حكم الشيوخ. 


الأنثروبولوجيا العملية 
زع 010م471:1/1:20 :41101 
انظر: الأنثروبولوجية التطبيقية. 


انثروبولوجيا الفراغ 

ميدان من ميادين الدراسة الأنثروبولوجية 
يرتبط بجهود هول 112 (191075) التى 
درس فيها استخدام الفراغ من وجهتى 
الننظفر الثقافية والاجتماعية. انظر: 
الأنثروبولوجيا البصرية. 


ل 


أنثروبولوجيا الفن 
فى “ره نوع 41111107010 
كان الأنثروبولوجيون يركزون اهتمامهم 
على دراسة الفن فى المجتمعات الأمية» 
وكذلك على دراسة صور من التراث الففى 
الذى ينتمى إلى ثقافات شعبية أو أقليات 
سلالية ضمن نطاق ثقافة مسيطرة متعلمة. 
وقد حظيت الفنون التشكيلية وفنون الجرافيك 
باهتمام كان يفوق الاهتمام بفنون الأداع. 
حيث كانت دراسة فنون الأداء تندرج تحت 
دراسة الشعيرة. وهناك قلة من المجتمععات 
الأمية التى كان لها فنانين متخصصينء» 
ونادراً ما كان الفنان فيها يختص بدور محدد 
مستقل. فالإنتاج الفنى شأن يضطلع به قطاع 
كبير من أفراد المجتمع. وغالبا لا تعرف هذه 
المجتمعات التفرقة التى نعرفها بين الفن 
والحرقسة نظوا! لأن كب رامن هذه 
المجتمعات لا تميز بين "الوظيفة" و"الجمال” 
فى الإنتاج الفنى. وبالمثل تتباين مفاهيم 
الإبداع والتجديد تباينا هائلا من ثقافة 
لأخرى. وعلى وجه العموم يتسم الفن 
التقليدى (الإثنى) بالطابع المحافظ أكثر من 
الفن الغربى (وبالتالى فهذا الفن أقل تجديداء 
رغم أنه ليس أقل إبداعا). أما الفن الغربىء 
فإنه يتسم فى العادة بدرجة عالية من 
التخصص ويحث على التجديد وإيداء النقد 
الرفيع على الأسلوب الفنى فى حد ذاته. 
استخدم بعض الأنثروبولوجيين البيانات 
الفنية فى طرح أسئلة تتعلق بالتنوع التقافى 
المقارن أو السمات الثتقافية العامة. ولهذا 
فالأسلوب الفنى والذى يعنى تواتر مجموعات 
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امام 


من الملامح الشكلية فى الفن» كان مستخدماً 
مع انسمات الثقافية الأخرى للتدليل على 
صحة الفروض العامة عن التطور والانتشار 
لثقفى التى عرفتها النظرية الأنثروبولوجية 

_ القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
ا «وقد أبذئ بؤاس اهتماها ميكدرا 
-لأبعد النفسية والرمزية للأساليب الفنية. 
وحول كوبر أن يربط النمو التاريخى 
دوب الفنى بنمو الحضارات. ويحاول 
لاتجاه الثقافى المقارن فيما يخص الفن أن 
ريط بشكل عام بين أساليب أو أشكال الفسن 
سر ذحية والعوامل الاجتماعية» أو العوامل 
لاجتماعية - النفسية من ناحية أخرى. 
الشواهد الإحصائية سعى فبشر 
>#تاواط إلى إثبات أن المجتمعات التى 


و-ستخدام 


من بالمساواة تتميز بوجود تصميمات من 
لحرافيك تقوم بتكرار عناصر بسيطة. على 
المجتمعات التراتبية (أو الهيراركية: 
نقممة على التدرج الهرمى) تنتج تصميمات 


اه 
احبيلن. ا 


تعس على دمج عدد من العناصر المتباينة. 
وبرتكز مثل هذا التحليل على فكرة 
نشخصية المنوالية التى يشترك فيها كافة 
عضاء المجتمع. وتفترض امتثال الفنان 
فين الأجماعية: وقتنة قكرهتيت: هذه 
تفكرة للنقد على أساس أن القيم والأساليب 
لفنية تتنوع داخل السياق الثقافى الاجتماعى 
لواحد. 

وفيما يخص الرمزية فى الفن أجريت 
سر سات أنثروبولوجية تنتمى إلى مجموعة 


متنوعة من الاتجاهات التى تتراوح ما بين 
رؤى نفسية أو نفسية تحليلية إلى منظورات 
بنيوية. حيث تربط التفسيرات الفرويدية 
الحديئنة الرمزية الفنية بالموضوعات 
الأساسية 111613265 للتحليل النفسى 
الكلاشنيكى. والثى "تمن :خلا للنصراغات 
النفسية الفردية. ولكن دراسات كتلك التسى 
أجراها فورج عع1*01 0 توفر دليلاً 
على أنه يمكن القيام بد بتحليل الرمزية الجنسية 
فى الفن فى ضوء واللسيقات كونية 
0510108121 وبيئية أوسع دون اللجوء 
إلى النموذج الفرويدى. 
أما نظريات ليفى شتراوس فكان لها 
تأثيرها الواضح فى أنثروبونوجيا الفن. حيث 
تتبع مون 10/111111 نفل (١‏ أفكار ليفى 
نتن اسن عرق النسيت البنائية الأساسية 
للإتفاج لتقنى الك تنكس مجموعة من الظرز 
البنائية التى ينهض عليها أداء المجتمع 
لوظائفه. وأشار مون إلى أن طرز التصميم 
فى فن الجرافيك 7/3111 تحاكى نفس 
المبادئ المنظمة التى تحكم النسق التوتمى 
والنظريات الكونية الأخرى. ولهذا تصبح 
تصميمات الجرافيك نماذج بصرية لمبادئ 
مجردة فى النظام الاجتماعى والكونى. 
وهناك اتجاه آخر أطلق عليه سيلفر 
1 "الدراسة الإثنوجرافية للفنون" 
اث 0نط] (1975) (انظر: دراسة 
السسلالات) ويركز على دراسة الفن 
على أساس مرجعية المبحوث نزبم18") 


0 عمسي المبحوث أو ال21اء هو مدخل وظيفى لتحليل الوحدات الصوتية االصغرى 


٠‏ و هوا مشتق من لاحقة فى 2110116711 أى تحليل الوحدات الصوتية الصغرى: المنقابلة 


م لع لجءادة 3 
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فى لغة محددة منثل صوت 1 2 فكل صوت داخل سياق ) لغورى يضفى على اللفخ 


امام 


وإعادة بناء المقولات والمبادئ الفنية الأهلية 
© . ويتناقض هذا الاتجاه مع الدراسات 
التى تركز على الوظيفة الاجتماعية للفن: 
حيث تتضافر تلك الدراسات مع دراسة 
الشريعة والدين وتؤكد على قوة الرمزية فى 
الفعل الاجتماعى؛ بدلا من الكشف عن 
محتوى الإنتاج الفنى. 


الأنثروبولوجيا 
تزع 010م4721/10 امعتعرراط 

أحرز ميدان الأنثروبولوجيا الفيزيقية قدراً 
كبيراً من التطور كفرع مستقل عن 
الأنفرويو لوجيا للققافية والاجتماعية؛ وان كان 
يرتبط بصلات مهمة مع النظريات الخاصة 
بالفرعين الثقافى والاجتماعى؛ خاصة فيما 
يتعلق بالنظرية التطورية. كما تربطها علاقة 
بعلم الآكار. وقد توتقت هذه الصلات وتعمقت 
فى إطار الأنثروبولوجيا البيولوجية» التتى 
تستند إلى أساس أعرضء وتتسم بسمات 
العلوم البينية. ومع ذلك نجد كثيرا من علماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية يقاومون 
دعاوى الأنثروبولوجيا البيولوجية (أو 
الصيغة الحديثة للبيولوجيا الاجتماعية) أو 


عمجت 


فيزيقية (الطبيعية) 


الأنثروبولوجيا الفيزيقية: أنها تقدم تفسيراً 
مهما للطبيعة الثقافية والاجتماعية البشرية 
وصور التنوع فيها. ويرجع ذلك إلى بروز 
نغمة حتمية بيولوجية ونوع من التعصب 
والعنصري اكتسبتها النظريات ذات التوجه 
البيولوجى بسبب الكتابات الأقل علمية 
والأكثر شهرة بين الجماهير. غير أن صور 
النجاح الحديثة التى تحققت فى ميدان 
الأنثروبولوجيا البيولوجية أخذت تتجاوز هذا 
العائق الفكرىء وتثبت لنا أنها قادرة على 
تقديم إسهام مهم لدراسة الثقافة والمجتمع 
الإنسانى كجزء من مظاهر التكيف مع بعض 
الظروف التطورية والبيئية القاهرة. 

وقد خضعت الأنتروبولوجيا الفيزيقية فى 
أول عهدها لسيطرة علم القياس التشريحى» 
وهو العلم الذى يقيس الخصائص الفيزيقية 
لأفراد الجماعات البشرية. ثم تغير اهتمامها 
الرئيسى فيما بعد وأصبح يتجه نحو دراسة 
الشواهد الدالة على التطور الإنسانى. فقد 
ازدادت فى السنوات الأخيرة البقايا الحجرية 
للإنسان الأول زيادة هائلة سواء من حيث 
مداها أو من حيث دقتها المنهجية. كما طور 
علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية طائفة 


- معنى محدداً. ويطلق على كل صوت من المتقابلات الصوتية (فونيم). ولما كانت اللغة همى 
مجال المتغايلاك الصوقية و لاادكل للك ريا فق اعتير مدخلا فى التحلزل يولي افتكاما المي 
الداخلى» وليس الخارجى. وقد استخدمه الأنثروبولوجيون كمدخل للدراسة الثقاففة يضع كل 
الاعتبار للحقائق كما يفهمها المبحوث. 

أما مرجعية الباحث أو الن6)1 فهى لاحقة مشتقة من ع21086]1 (أى تحليل الوحدات 


الثلفظ يتوقف فهمها على متغير خارجى وهو المتلقى؛ ولهذا اعتبر مدخلاً للتحليل اللغوى. 
واستخدمه الأنثروبولوجيون كمدخل ثقافى يضع كل الاعتبار للحقائق كما يفهمها الباحث ويضفى 
عليها معنى وتصورا من خلال مفاهيمه العلمية. ويعد عالم اللغويات بايك 8116 أول من استخدم 
هذه الثنائية ع01معء/6)16 عام .1١9510/‏ (المحرر) 
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عريضة من أساليب إعادة بناء المعلوأمات 
المتعلقة بالبشر المستخلصة من بقايا العظام: 
والأسنان» وغيرها من المواد. ومع أن علم 
القيس البشرى بدأ مؤخرا يقصر مهمته على 
مقارنة سمات الجماعات العرقية المختلفة». 
قد تحول تدريجياً إلى دراسة عصرية أكثر 
حقة للتنوع البشرى. وتتناول الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية التنوع البشرى ليس على أساس 
لأعراق كوحدات متميزة للدراسة:؛ وإنما 
عنى أساس الوحدات السكانية المحلية التسى 
تتحدد فى ضوء توزيع الجينات (المورثات). 
وتمتل دراسة العوامل الديموجرافية» وتفاعل 
لسكان؛ والمرضء والتغذية والبيئة» ودراسة 
عن الوراثة: تمثل جميعها جزءا من. المعدات 
قفكرية التى يستعين بها عالم الأنتروبولوجيا 
البيولوجية» الذى يحاول فهم "التطور على 
المستوى المحدود النطاق" (الميكرو)ء وتنوع 
وتطور الجماعات السكانية المحلية. 


الانثروبولوجيا القانونية 
تزعو 010م4711110 أهوء ا 
'نظر: المادة التالية. 


الأنثروبولوجيا القانونية 
هط كز0 ترعم6 م47:11:60 
(ع 4711102010 أهععء.آ 07 
بدأ العديد من علماء الأنثروبولوجيا 
والاجتماع خلال القرن التاسع عشرء حياتهم 
الأكاديمية بدراسة القانون» أو تولد اهتمامهم 
مرضة الألارويولوجية مق خلال اعتعامهم 
بالقانون البدائى وتاريخ المؤسسات القانونية. 
ومن أبرز هؤلاء العلماء ياخوفين؛ 
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وماكلينان» ومين» ومورجان. فقد كان 
الاهتمام بالقانون» الذى يتوافق فى الغالب مع 
خلفية واسعة فى الدراسات الكلاسيكية» 
يمثل حافزاً أساسيا لصياغة نظريات القرن 
التاسع عشر الخاصة بالمجتمع والتضور 
الاجتماعى. فوجدنا مينء على سبيل المثال» 
يتتبع تطور المجتمع من خلال تطور الأنظمة 
القانونية. ويهتم مجال الأنثروبولوجيا 
القانونية بإدارة الصراع فى المجتمع 
الإنسانى» وكانت نظريات القانون ترتبط 
أوثق الارتباط بنظريات الصراع والفلسفات 
السياسية الخاصة بالصراع. وقد أوضح 
كولييه فى استعراضه لهذا الميدان 2)١516(‏ 
أنه إذا كان المجتمع يمثل الدفاع المنظم ضد 
الطبيعة البشرية؛ فمعنى ذلك أن القانون له 
دور إيجابىء إذن»ء فى إدارة الصراع 
وتنظيمه. أما إذا كان البشر خيرين 
بالضرورة وأن الصراع كامن فى المجتمع» 
فإن القانون يعتبر فى هذه الحالة أداة قمع. 
والواقع أن ثمة عنصر من عناصر 
الغموضء أو التوترء داخل كل نظام قانونى 
بين جانبين اثنين هما: التحكم فى الانحراف 
أو تنظيمه» والمحافظة على الوضع القائم. 
وتعكس نظريات القانون والانحراف 
المختلفة هذا الغموضء فبعضها يركز على 
المنحرف الفردء على اعتبار أن الفرد يعد 
نتاخا لعملية تنشكة ناقصة؛ والبعض الآخور 
يركز على مسئولية المجتمع نفسه وإللى أى 
مدى يخلق هذا المجتمع صراعات بين 
الأفرادء والجماعات والطبقات الاجتماعية. 
وفرق إيستين 7آع]5م2 »2)١19175(‏ فى 
دراسة للقانون العرفى عند الميلانيزيين» بين 


امام 


"النزاع" الذى يعد توتراً ناتجا عن ضغوط 
من داخل النسيج الاجتماعى و"الخلاف" الذى 
يعد تعبيراً خاصاً عن بعض حالات النزاح. 
وأوضح أن حل خلاف معين لا يؤدى إلى 
حل المشكلة الأساسية التى كات مصدر 
النزاع. لذا يميل الميلانيزيون»ء مثلهم مثل 
غيرهم من المجتمعات,؛ إلى إرجاع 
المشكلات البنائية داخل المجتمع إلى السمات 
الشخصية أو مشاعر الإخفاق عند الأقراد. 
وتؤدى العملية القانونية» عبر تركيزها على 
أن الفرد 'ضحية الظروف". إلى المحافظفة 
على النظام الذى خلق هذه المشكلة؛ بناء 
على ذلك يتم النظر إلى النظم القانونية 
بوصفها صمامات أمان» بمعنى أنها تميل إلى 
إضفاء الطابع الفردىئ على المشكلات التى 
تعد مسشكلات اجتماعية فى جوهرهاء 
فتصرف الانتباه عن الأسباب الجذرية 
وتركز على أحداث ووقائع خاصة. 

وقد لعبت نظريات دوركايم دوراً مهما 
بالنسبة للاتجاهات الاجتماعية العلمية فى 
دراسة القأنون. حيث ذهب دوركايم )١151١/(‏ 
إلى أن الانحراف إنما هو خل ق#يمعى 
للمجتمع؛ ولكى يحافظ هذا المجتمع على 
تماسكه الاجتماعي لابد من أن يحدد الحدود 
الأخلاقية عن طريق خلق أفراد خارجيين» 
أو وصم البعض بصفة الانحراف. وهكذا 
كانت نظرية دوركايم هى أصل 'نظرية 
الوصمة" فى السلوك المنحرفء تلك النظرية 
التى تهتم ببحث عمليات الاختيار والوصم 
التى تتم على أفراد أو جماعات منحرفة. وقد 
أثرت أفكار دوركايم» أيضاء فى النماذج التى 


تتبنى منظورأ صراعياً فى تفسير الانحراف» 
والتى تربط عملية اختيار ووصم المنحرفين 
بالتدرج الطبقى الاجتماعىء وتنظر إلى 
الجريمة وإلى العمليات القانونية بوصفها 
نتاجاً لإيديولوجية الطبقة الحاكمة؛ تلك 
الطبقة التى تحاول الحفاظ على وضعها 
المسيطر. وقد أوضحت نظريات الصراع أن 
القانون والعملية التشريعية تعد ذاتها ميدانا 
للصراع (التنافس) 4167225 للتعبير عن 
الصراع والدهاء السياسى» خاصة عندما يتم 
التشريع بغرض تحقيق أهداف سياسية معينة. 

وأوضح العديد من علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا أن التركيز على القانون 
بوصفه مجموعة من القواعد أو القوانين» أو 
على الفلسفات القانونية أو على المفاهيم 
بوصفها مفاهيم مستقلة» يفنضى بنا إلى 
تجاهل جوانب التطبيق والعملية القانونية» 
وهى العملية التى لا توجد فى القانون فى 
ذاته بل تشكل جزءا من سياقه الاجتماعى 
والثقافى. لذا نجد أن الكثير من النظريات 
الاجتماعية لا تركز على القواعد القانونية فى 
حد ذاتها بل تركز على عملية النزاع» وهى 
العملية ألتى تتضمن صياغة أشكال النزاع: 
والتعبير عنه؛ وإدارتهء وحله. ويرتبط 
التركيز على مواقف النزاع بمنهج دراسة 
الحالة الذي يميط اللثشام عن خط سير 
العمليات القانونية والمبادئ التنى تحدد 
تطبيقها على حالات بعينها. واهتمت 
الدراسات الأنثروبولوجية بتفسير الارتباطات 
التنظيمية الاجتماعية للأشكال المختلفة من 
مواقف تسوية النزاع مثل التحاشسىء 
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والعرافة (الكهانة).: والامتحان الإلهى 
(الشعائرى)؛ والوساطة:ء والمفاوضة 
(التفاوض)» والتحكيم؛ والحكم القضائى. 
فقلتحاشى» على سبيل المثالء يعبر عن 
موقف تسوية نزاع لا يرتبط - نسبياً - 
بحدود اجتماعية معينة» ولا يشهد تطوراً 
عنموساً لوسائل الضبط الاجتماعى؛ كما هو 
قحل فى مجتمعات الصيد والجمع. أما 
قحكم القضائى - من ناحية أخرى - فيمثل 
نمطا من القانون الرسمى الخاص بالضبط 
"لاجتماعى الذى تطور مع تزايد تقسيم العمل 
وتزايد التدرج الطبقى الاجتماعى و نمو 
البيروقراطية. لذا يرى ماكس فيبر )١554(‏ 
ان تطور الرأسمالية وتوفير الشروط اللازمة 
نهذ التطور يرجع - ضمناً - إلى تطور 
سق معقد من الرشد القانونى الرسمى. فى 
عقس ذلك يرى جلوكمان 210112032) 
)١152[‏ أن المستوى التكنولوجى المتخلف 
نض المجتمع الإقطاعى واستمرار الملكية 
#فردية فرض حدوداً على المركزية السياسية 
وقضى إلى سيادة الأشكال الطقوسية 
فالشعائرية) للضبط الاجتماعى. 

وثار جدل كبير فى علم الأنثروبولوجياء 
حورن تعريف القانون من المنظور 
الأنثروبولوجيء وحول ما إذا كان مصطلح 
تققون يمكن أن يتسع بحيث يشمل المجتمعات 
#نى نم تتطور فيها المؤسسات القانونية 
#متخصصة أو تلك التى لم تكن فيهامئثل 
هه المؤئيسات قائمحة أصيبلاً. لذ رئ 
ماقينوفسكى )١175(‏ أن القانون البدائى هو 
قو عد التى تلجم الأهواء البشرية"؛ ومن ثم 
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يساوى بين القانون والإلزام الاجتماعى 
والضبط الاجتماعى. لكن ريدفيلد )١165(‏ 
وآخرون يرون أن هذا التعريف واسع أكثر 
مما يجبء لذا يجب قصره على المؤسسات 
ذات القانون أو قواعد السلوك المرتبطة 
بأشكال الصراع. وتتضمن هده القواعد 
أشكال الاتفاق المرتبطة بتسوية الصراع: 
والوساطة وقواع د التعويض والعقوبات 
العرفية ... إلخ. وطبقاً لهذه الرؤية فإن 
الدراسة الأنثروبولوجية للقانون ليست دراسة 
فى الضبط الاجتماعى أو الإلزام بشكل عام» 
بل هى دراسة لقواعد الإجراءات والجزاءات 
التقليدية التى تتضمن التعبيرات الطقوسية 
للرفض والعقاب الناتج عن إجماع الرأى 
العام وعمليات المحاكم الموجودة فى 
المجتمعات التى توجد فيها. وتختلف الأماكن 
الثى يكل فيها الضراعايواء! ضهن التحاكم 
الرسمية المكونة من قضاة متخصصين. 
وصولاً إلى المواقف التى يحل فيها الصراع 
عن طريق اللقاءات غير الرسمية للأقارب أو 
الجيران أو الأصدقاء. وتسمى تلك التجمعات 
ذات الطابع الجمعى غير الرسمى مجالس 
عرفية» حيث تحاول الوصول إلى اتفاق بين 
الأشخاص الذين سيستمرون فى العيش معأ 
بعد حدوث النزاع؛ لذا تساعد هذه المجالس 
العرفية فى تحقيق الانسجام الاجتماعى 
والتوصل لحلول وسط تقبلها كافة الأطراف» 
أكثر مما تستطيعه مبادئ القانون أو العدالة 
المجردة. 

ويعرف بوسبيسيل 151م205 )١51175(‏ 
القانون بأنه "القواعد أو أنماط السلوك التى 
يلزم الأفراد بممارستها من خلال الروادع 


امام 


التى تحتوى عليها وتحول دون انتهاكها عن 
طريق سلطة ضابطة". ويرى بوسبيسيل أن 
القانون يتسم بأربع خصائص أساسية هى: 
وجود السلطة,. مبدأ التطبيق العام (فالقاعدة 
القانونية تنطبق على كل الحالات؛. على 
عكس القاعدة السياسية)؛. مبدأ الإلزام 
60 الذى يحول القرار أو المبدأ 
إلى قاعدة قانونية بقدر ما تحتوئى على 
الحقوق والواجبات» وجود أشكال الردعء 
سواء كانت فيزيقية أو معنوية (النفى أو 
التوبيخ .. إلخ). 

ويرى بوهنان 8032281 )١1717(‏ أن 
القانون يتسم. على عكس العادةٌ الاجتماعية 
وقواعد السلوك العرفية؛ بطابعه المؤسسى. 
حيث يوجد داخل كل مجتمع العديد من 
المؤسسات القانونية 'لتى تكون مكانا لفئض 
المنازعات ونوقيم الجزاءات على من 
يخرقون هذه المعايير. وتمثل المؤسسات 
القانونية فى رأى بوهنان» جزءا من الإطار 
السياسىء وتتسم هذه المؤسسات بأنها تعيد 
تقنين أو تعيد صياغة العادات الاجتماعية أو 
القواعد المستمدة من المؤسسات الأخرى. لذا 
يرى أن القانون يمثل "عادة اجتماعية أعيد 
تقنينها لكى تكون أكثر ملاءمة للأنشطة 
الخاصة بالمؤسسات القانونية". أضف إلى 
ذنك أن هذه المؤسسات تحتوى على 
إجراءات مستقر : بحكم طبيعة عملها. لذا فإن 
القانئون يعيد تقنين هذه المعايير ويضفى 
عليها الطابع المؤسسىء وليست المعايير فى 
حد ذاتها حسب رؤية مالينوفسكى لها. أما 
فى مجتمعات ما قبل الدولة فلا توجد سلطة 
بمكنها أن تفرض قواعد قانونية مستمرة» لذا 
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فإن القانون يكون فى هذه المجتمعات أقل 
تقنيناً وأسرع تغيراً من مجتمعات الدولة 
(الحديثة). لكن أدوار السلطة القانونية يمكن 
- مع ذلك أن تكسوخ محددة تحديداً 
لحا كنا في حالة الترين "(وعيم جه 
الفهد 1361طت 310-5118م1.60) الذى يصل 
إلى حل وسط بين الأطراف المتنازعة. كما 
توجد داخل مجتمعات ما قبل الدولة مؤسسات 
أكثن انتقار! من المحاكم الرسمية فكسل 
المجالس العرفية: والوساطة الروحية؛ 
والعرافة» وأشكال من الامتحان الطقوسى. 
والاعتماد على النفس. وتشكل المحاكم إطاراً 
منظماً مثل السلطة السياسية» تمارس عملها 
باسم الدولة أو الجماعة ككلء لذا لا توجد إلا 
داخل المجتمعات المعقدة من الناحية السياسية 
أو داخل الأنظمة المركزية. 

وثمة مجال آخر من المجالات المهمسة 
داخل الأنثروبولوجيا القانونية» وهو دراسة 
النظم القانونية والعملية القانونية التى تتسم 
بمستوى عال من التطور. خاصة فى الممالك 
الأفريقية التقليدية» التي كانت موضوعا 
ادراسات القانون العرفى. وأوضح بوهنان 
أن العملية التشريعية عند شعب الباروت_سى 
©31015: وهى مملكة أفريئية تقليدية تشبه 
إلى حد كبيرء القانون الغربى فى بعض 
الجوانب مثل تقدير الأدلة» ومفهوم العدالة 
وتطبيق السوابق (القانونية)» والعادات 
الاجتماعية والقواعد القانونية. لكقن عدم 
معرفة القراءة والكتابة وتجائنس العلاقات 
الاجتماعية من الأمور التى نؤثر فى عمل 
القانون من نواح أخرى. ونتمثل أهم الفروق 
بين القانون الغربى وقانون الباروتسى فى 
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لميل نحو تحقيق التوازن الاجتماعى» إلسى 
عدم فصل القضية المعروضة عن مجمل 
سنوك أطراف الخصومة:؛ وأداء المحاكم 
عض الأدوار الإدارية والسياسية والقانونية. 
وقد أوضح بوهنان أيضا أن مرونة أو 
غموض المفاهيم القانونية الأساسية تسمح 
بسبب طبيعتها غير المكتوبة» باتخاذ قرارات 
صتراتيجية بسهولة ويسر. ٍ 

ويمثل الطابع التعددى للنظم القانونية جانبا 
مهمأ من جوانب الدراسة الأنثروبولوجية» 
لذى يوجد فى الغالب داخل إطار الدولة 
لقومية أو داخل الإطار الإقليمى. لذا نجد أن 
لمجتمعات التى تعرف التعدد السلالى 
والثقافى توجد بها أنساق قانونية فرعية» مثل 
لقانون التجارى والقانون المدنى وقانون 
لعقوبات» جنبا إلى جنب مع أشكال أخرى من 
تقواعد القانونية. وتتسم هذه القواعد بدرجات 
متياينة من الرسمية والوضوح التى تلتزم بها 
مختلف القطاعات السكانية. ويعد تطبيق 
لنظام القانونى من جانب صفوة حاكمة وطنية 
و استعماريّة على أقلية عرقية أو على 
لسكان المستعمرين وسيلة من وسائل تأكيد 
لهيمنة السياسية. وتمثل الصراعات. الناتجية 
عن ذلكء وأشكال التناقض بين القانون 
لتقليدى والقانون المطبق مجالاً من المجالات 
لمهمة فى البحث الأنثروبولوجي. ويعرف 
لتطبيق المتخصص المعرفة الأنثروبولوجية 
فى حل القضايا القانونية داخل النظام القانونى 
لغربى باسم "الأنثروبولؤتققيا الشرعية". لكن 
الاستخدامات الممكنة للمنظور الأنثروبولوجي 
فى دراسة القانون أوسع من مجرد تقديم 
شهادة خبير" فى بعض القضايا المحددة التى 


تتصل بأعضاء بعض الأقليات السلالية. 
ويحتل المنظور الأنثروبولوجي المقارن للنظم 
القانونية أهمية نظرية وعملية بالنسبة لمجالات 
مل صياغة القواعد القانونية التسى ترتبط 
بالسكان المحليين (أبناء البلد)» التعرف على 
أشكال الدفاع المتاحة للأقليات» كما يؤدى 
وظيفة استشارية للمؤس سات القومية 
ولمؤسسات تنمية المجتمع المحلى» وكثير من 
مجالات الأنثروبولوجيا التطبيقية. 

وتمثل دراسة نظرية القانون أو الفلسفة 
القانونية المعروفة باسم "الفقه القانونى" 
وكذلك الدراسة المقارنة للنظريات القانونية 
مجالاً آخر من المجالات ذات الإمكانيات 
المهمة لتطبيق الأنثروبولوجيا. أما المجال 
الذى لم يحقق تقدماً ملحوظا فهو المجال 
الذى يهتم باستخدام المنظور الأنثروبولوجي 
فى دراسة النظم القانونية الغربية المتقدمة. إذ 
على الرغم من التقدم الذى حققه الاجتماع 
القانونى فى مجال الاهتمام بأدوار رجال 
القضاء والمؤسسات القانونية» وطريقة تطبيق 
القانون على الطبقات الاجتماعية 
المختلفة...إلخ» فإن المنظور الأنثروبولوجي 
المقارن لم يستخدم على نطاق واسع داخل 
المجتمع الرأسمالى الحديث. 


الأنثروبولوجيا الماركسية 
رعوماممه4::11 امتجرهل 
كان ماركس اشتراكياً وثورياًء ولكنه فاق 
كل من سبقوه فى تأسيس آرائه السياسية 
على دراسة المجتمع وأليات تغيره. ومع تقدم 
ماركس فى السن أصبح يعطى دراسة 
المجتمع المحل الأول من الاعتبار فى 
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كتابته» وكان من نتائج هذا التحول أن 
المجالات التى كانت محل اهتمام علماء 
الأنثروبولوجيا عادة» قد أصبحت تستآثر 
بقدر متزايد من اهتمامه. 

وقد قرأ ماركس بتوسع فى مجال 
الأنثروبولوجياء وتأثر بوجه خاص بأعمال 
مورجان التى قرأها فى أواخر حياته. وقد 
أدرك أن نظريات مورجان يمكن "تضفيرها" 
مع نظرياته» مما دفعه إلى التخطيط لت أليف 
كتاب حول هذا الموضوع. إلا أن هذا الكتاب 
لم ينشر إلا بعد وفاته عن طريق إنجلزء 
الذى اعتمد جزئيا على مذكرات ماركس 
المخطوطة؛ وكان بعنوان "أصل الأسرة 
والملكية الخاصة والدولة". عرض هذا 
الكتاب فكرةء كانت وقتها شديدة التتطرف» 
فقد تناول الكتاب السابق فكر ماركس بطريقة 
راديكالية» بأن ما كان يعتقد أنه خاص - مثل 
الأسرة, والقواعد الأخلاقية التى تنظم النشاط 
الجنسىء أو موروث وكامن فى بتناء 
الإنسان» أو الفروق بين الرجال والنساء - 
كلها عناصر متداخلة» ومرتبطة كذلك بالنسق 
الاقتصادى السياسى للمجتمع» بل ومرتبطة 
بطبيعة ووجود الدولة. وقد دافع إنجلز عن 
وجهة نظ ره بتبنى فكرة عدد من 
الأنثروبولوجيين بأن المجتمع قد مر خلال 
تطوره بعدد من المراحل» هى: الشيوعية 
البدائية» والمجتمع العبودى. والإقطاع, 
والرأسمالية؛ والشيوعية؛ ورأى أن 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى تتضمن 
التحول المنظم لجميع العوامل المتصلة 
بالجانب محل البحث. 

وقد كان تبنى قائمة محددة لمراحل 


التطور أمرأ مشكلاً للغاية وترتبت عليه 
آثار شديدة الإيلام» خاصة فى الاتحاد 
السوفيتى» حيث كانت الشواهد والوثائق 
الأنثروبولوجية تدفع طوعا أو كرهاً لتلائم 
هذا الإطار. ومع ذلك؛ فقد رفض عدد من 
الماركسيين منذ البداية هذا الإطار الجامد ذى 
المراحل الخمسء؛ وأشار كثير منهم إلى أن 
ماركس فى بعض كتاباته المبكرة التى 
ظهرت تدريجياً خلال هذا القرن قد اقتترح 
مراحل أخرى أو أنماط إنتاج أخرى. من 
هذا على وجه الخصوص إشارة ماركس إلى 
تمط الإنتاج الاسيوى لتفسير -- ظهور 
الرأسمالية فى بعض الأماكن مثل الهند 
والصين. ونتيجة لذلك لم تكن هناك 
أنثروبولوجيا ماركسية مقبولة تماماً فى 
الاتحاد السوفيتى أو فى أى مكان آخرء وظل 
هذا الميدان دائماً أحد ميادين الخلاف 
النظرى. 
ومنذ الستينيات من القرن العشرين» بدأ 
في الظهور اتجاهان جديدان مختلفان أشد 
الاختلاف. وقد اعتمد الاتجاه الأول بشكل 
أساسى على مؤلفات التوسير اءودناط)اظش» 
الذى, أثر فى عدد من الأنثروبول وجيين 
أمفقسال تيرى تت 8.1 (191/7), 
وجودلييه :84.)2006116,: اللذان زاوجا بين 
آراء ومواقف ليفى شتراوس وماركس 
وأسساها يطلق عليه أحياناً "الماركسية 
البنيوية". ويشترك هذان الاتجاهان فى بعض 
الأفكار الا مثلاً فى رفضهما شبه 
الكامل مخطط ماركس التطورى؛ ويسعون 
بدلاً من هذا إلى الإفادة من طرق تحليل 
ماركس للرأسمالية فى تحليلهم للأنساق غير 
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لرأسمالية. وقد أولى هؤلاء العلماء عناية 
خاصة لفكرة نمط الإنتاج التى اس تخدمها 
مركس لدراسة الوحدة الاجتماعية الكُلية 
لتى تنظم عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج فى 
لمجتمع. وقد وافق هؤلاء العلماء ماركس 
فى تأكيده على تنظيم العمل عادة عن طريق 
ستغلال طبقة لأخرى. ويتحقق ذلك 
وسائل منها: نسق الملكية؛ والنسق 
نسياسى؛ ونسق القرابة» والنسق الدينى. 
ونلاحظ أن دراسة الدور النسبى لكل عامل 
من هذه العوامل فى ضوء مفهوم نمط 
لإنتاج هى التى توضح لنا دورها فى 
ستمرار نسق معينء كما تبين الظروف التى 
بعكن أن يتفكك فى ظلها هذا النسق وينهار. 
ومثل هذه الدراسة لا تتم فى ضوء الحتمية 
تكنولوجية. ١‏ 

أما الاتجاه الآخر الذى بدأ فى النمو أيضا 
منذ الستينيات من القرن العشرينء» فقد اعتمد 
كذلك على أفكار التوسيرء ويركز اهتمامه 
عنى تمفصل أنماط الإنتاج. ويشير هذا 
تمفصل إلى الطريقة التى تتفاعل بها الأنماط 
مختلفة للإنتاج - مثل النمط الرأسمالى 
والمشاعى فى قرية مكسيكية - وتؤئر بها فى 
طريقة إعادة إنتاج كل نمط منهما. وتفاصيل 
مئل هذه الدراسة على جانب كبير من الحذق 
نفنىء إلا أن الكتاب الماركسيين الذين يهتمون 
هذا الموضوع يسيرون على نهج تراث 
بضرب بجذوره إلى الأصول الحقيقية 
لماركسية: أى الاهتمام بتأثيرات السيطرة 
لسياسية والاقتصادية لجماعة من الناس على 
جماعة أخرى؛ والتى تأخذ غالبا شكل 
الاستعمار والإمبريالية. ومن الكتاب 


الأنثروبولوجيين الأوائل الذين تناولوا هذا 
الموضوع وولف 8.7171 ,)١31595(‏ 
وورسلى بنإء2.7/7015[1 :)١561(‏ ومن 
المحدثين سورى - كانال 002416-]16ئاك.ل 
(1ا15) وراى لإع5 2.6 (10لاة١).‏ 

وأخيرا ظهر اتجاه جديد داخل 
الأنثروبولوجيا الماركسية مستمد من إعادة 
فحص فكرة ماركس عن الاغتراب 
والإيديولوجيا. 


الآنثرويولوجيا المبكرة 
(ع4711/102010 نرا 17 
بالرغم من أن الأنثروبولوجيا كعلم 
الفكر الإنسانى؛ إلا أن لها جذورا فى التقاليد 
المبكرة للدراسات الفلسفية والتاريخية 
وغيرها من البحوث العلمية. وكذلك تطورت 
الإثنوجرافيا - كفرع مستقل - منذ عام 
أنساساء وإن كانت تدين بالفضل 
الأكبر لهذا التطور إلى التفارير الإثنولوجية 
والجغرافية. ويمثل تتبع ودراسة الجحبذور 
التاريخية والفلسفية للأنثروبولوجيا الحديئة 
عنصراً هامأ فى تقييمنا لتمركزنا حول 
السلالة» ولتحديد درجة تأثير تراثنا التقفافى 
والفكرئ فى تشكيل فهمنا للثقافات الأخرى. 
ويمكن إرجاع بعض النظريات والاهتمامات 
الأنثروبولوجية إلى مؤرخى الفلسفة 
الكلاسيكيين الذين كانوا يهتمون بالعلاقفات 
بين العناصر الجغرافية (خاصة المناغ)ء 
والطابع القومى» ونشوء وتدهور الأمم 
والنظام الأخلاقى المثالى الذى يجب أن 
يتحقق فى المجتمع. وعلى سبيل المثال يمكن 
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ربط عناصر النظرية الاجتماعية الوظيفية 
بالنموذج العضوى الإغريقى الرومانى عن 
التجانس الاجتماعى. 

وفى عصر النهضة الأوروبية لم يتأثر 
العلماء بإعادة اكتشاف الفككر الإغريقى 
الرومانى فقطء ولكنهم تأثروا كذلك بالشواهد 
الحديثة عن شعوب العالم الجديد ذات العادات 
والثقافات المختلفة أيضاء وذلك بالإضافة إلى 
تأثرهم بروح البحث العلمسى. وقد حاول 
علماء عصر النهضة أن يفسرواوجود 
الأفكار الدينية المسيحية» ومن منظور تاريخ 
التوراة. وفى نفس الوقت» استخدم فلاسفة 
السياسة أفكار المجتمع البدائى أو "الوحشى" 
فى مقابل المجتمع الأوروبى» حيث صاغ 
مونتانى 2107131826 مفهوم الوحشية النبيلة 
والطبيعية, بينما قابل هوبز 1105565 ولوك 
©1001 بين الفقر والوحشية فى حالة الفطرة 
وبين فضائل ومزايا المجتمع المدنى. 

ويعود أصل الأنثروبولوجياء كدراسة 
علمية شاملة للمجتمع والثقافة الإنسانية» إلى 
تقدم النظرية "التطورية' فى القرنين الثامن 
مدارس الفكر التى يمكن أن نسميها 


أنثروبولوجية. 


أنثروبولوجيا المدينة 
بوازن) زه نرعه10ممه41:1[1 
تثير الدراسة المقارنة للمدن أسئلة مهممة 
فى الأنثروبولوجياء خاصة فيما يتصل 
بعمومية أو خصوصية الفروق الريفية- 
الحضرية التى تسلم بوجودها الدراسات 


الأنتروبولوجية. وفى هذا السياق تم التمييز 
بين أنماط مختلفة من المدن: المدينة قبل 
الصناعية» والمدينة الغربية الصناعية أو 
المدينة الصناعية غير الغربية» والمدينة 
الاستعمارية» ومدينة ما بعد الاستعمار. كما 
أجريت دراسات للمقارنة بين هذه الأنماط. 
وبناء على ذلك فقد تعرضت للنقد التعميمات 
الشائعة فى علم الاجتماع من حيث كونها 
تعتمد على واقع المدن الغربية. وعلى سبيل 
المتال فالفكرة القائلة بأن العلاقات القرابية 
لابد أن تتراجع فى المدن هى فكرة غير 
دقيقة إلى حد كبير إذا ما اختبرناها فى مدن 
ما قبل الصناعة أو مدن العالم الثالث. ولقد 
قدم زيوبيرج 0.5[068 )١110(‏ نموذجا 
مثالياً للمدينة قبل الصناعيةء وذهب إلى أنها 
تكون فى الأساس مركزأ للحكومة والدين, 
وإلى حد ما للتجارة. وتتجمع الأسر الممتدة 
سويا فى تجمعات إثنية» وهذا هو النمط 
السائد للتنظيم الاجتماعى داخل المدينة. 
ويعتقد زيوبيرج أن القوة داخل المدينة 
تتوارثها صفوةء وتعبر عن وجودها فى 
ميادين الدين والسياسة أساساء ويحتل التجار 
مركزاً ثانوياً. ولقد تعرض النموذج المثالى 
الذى قدمه زيوبيرج للنقد على أنه نموذج 
عام. وذهب النقاد إلى أنه فشل فى أن يأخذ 
فى اعتباره التنويعات فى نمط المدن قبل 
الصناعية فى أجزاء مختلفة من العالم. فمدن 
ما بعد الاستعمار بما فيها من سكان مهمشين 
أو ساكنى أحياء واضعى اليد وما ورثته هذه 
المدن من ميراث استعمارئ فى شكل صيغ 
اجتماعية وثقافية: تقدم حالات مثيرة 
للدراسة: كما فى حالة المدن فى اليابان 


140 


نهضة العرب 


امام 


وفتى تطورت إلى حد كبير بعيداً عن 
الفموذج الغربى. 

ولقد نظرت الأنثروبولوجيا إلى المدن 
-عتبارها بيئات خاصة لها صفات نفسية 
جتماعية متميزة» وهى فكرة قدمها دوركايم 
فى كتابه تقسيم العمل فى المجتمع )١85:7(‏ 
ولتى تركت تأثيرها على مدرسة المتنصل 
الشعبى - الحضرى. ومع ذلك وكما ذهب 
للنتون 8138608 )١975(‏ فإن مشكلة 
تعريف المدينة فى ضوء علاقتها بظاهرة 
الحضرية ليست مشكلة بسيطة. لقدا عرف 
ريوبيرج المدينة بوجود الصفوة المتعلمة. أما 
ويلى 2.19/6]169 فقد قدم تعريفاً وظيفياً 
شعب المدنية باعتباره نمطأً من تركز 
السكان والأنشطة الاجتماعية المتنوعة. أما 
لمدينة نفسهاء (أو البلدة 08ا160» وهى تتميز 
عن المدينة فى ضوء معيار الحجم) فهى 
يست سوى نتاج للدور المتزايد للتخخدصص 
وتركيز النظم الاجتماعية. ومن ثم فإن 
لمدينة كمركز للتكامل السياسىء الاقتصادى» 
تتتشافي ف بنظفة منسددة يح الاقترين 
منعزلة عما حولها ولكن فى علاقتها بالسياق 
دقنيمى الذى توجد فيه. 

وركزت دراسات الأنثروبولوجيا 
لحضرية الحديشة على العلاقات بين 
لجماعات الإثنية فى المدينة (انظر: الإثنية 
- السلالية)» وعلى الخصائص الاجتماعية 
لقافية للمناطق المتخلفة أو الهامشية 
إنظر: مدن العشش)؛» وعلى عمليات 
تهجرة الريفية الحضرية؛ء وعلى آليات 
لعزل والتكامل الجغرافى الاجتماعى والتى 
تعمل للمحافظة على الطابع المميز لكل 


مركز حضرى. 


انظر: الحضارة» والتصنيع. 


أنثروبولوجيا المرض 
225 [0 :ع 010 م41:11:02 
انظر مواد: الطب السلالى؛ والأنثروبولوجيا 
الطبية. 
الآنشروبولوجيا المعرفية 
زع 010ممح[1اتللى داز ع0 
ميدان فرعى من ميادين الأنثروبولوجيا 
الثقافية يتخصص فى دراسة العلاقة بين 
اللغة والثقافة والمعرفة. وقد تأثر هذا الميدان 
فى تطوره بعلم النفس المعرفى وباللغويات 
البنائية» كما تأثر أيضا بالأنثروبولوجيا 
الاهتمامات المحوريةة. وتتهضن 
الأنثروبولوجيا المعرفية على فكرة الثقافة 
كنسق تصورى - بمعنى أنها نسق من 
للثقافة كنسق تكيفى أو كمجموعة من عناصر 
السلوك القابلة للملاحظة. ويولى 
الأنثروبولوجيون المعرفيون جل اهتمامهم 
للوصف الدقيق للحقائق الإثنوجرافية» 
وخاصة لتسجيل كيفية اتصال الأفراد والذى 
يمكن استخدامه كدليل على ما يعرفونه. 
فقد افترض فريك 115216 على سبيل المثال 
أن تسجيل عمليات الاتصال قد يمدنا بتسجيل 
للأنساق المعرفية التى يستخدمها الأفراد 
بهدف تنظيم أنشطنهم اليومية. وعند تناول 
الموضوع بهذه الطريقة فإن الكلمات التسى 
يستخدمها الأفراد للدلاالة على الظواهر 
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والأشياء يجب تسجيلها بعناية؛ بالإضافة إلى 
المعانى البديلة للكلمات (أو تعدد المعانى)؛ 
والاختلافات فى المعنى وفقاً للسياق الذى يتم 
فيه الاتصال.. وهلم جرا. وقد تميزت 
التكنيكات الإثنوجرافية المستخدمة فى إطار 
الأنثروبولوجيا المعرفية (أو "الإثنوجرافيا 
الجديدة") خلال حقبتى الخمسينيات 
والستينيات بمحاولة تجنب التحيز الناجم عن 
التعصب العرقى والتسجيلات المفرطة فى 
التفاصيل من خلال النظرة إلى ثقافة أخرى 
من الداخل. من ناحية أخرى فإن التأكيد 
المبكر على نسبية المفاهيم والفئات الثقافية 
والمعرفية قد هيأ السبيل نحو الاهتمام بوضع 
مخططات معرفيه كونية عامة. ولعل المثال 
الشهير على ذلك هو دراسة برلين 
وكاى '[142 3130 261118 عن مسصطلحات 
اللون؛ التى أوضحت أن التطور من النظم 
البسيطة للنظم الأكثر تعقيدا لتصنيفات اللون 
يسير على نهج واحد لدى كافة البشر. 

وقد ركزت كثير من الدراسات التى 
أجريت فى نطاق الأنثروبولوجيا المعرفية 
خلال حقبة ستينيات القرن العشرين على 
طرق تصنيف العالم الطبيعى فى ثقافات 
مختلفة» وعلى أنساق أخرى للمعرفة البنائية 
والحيوانية. وقد اصطلح على تسمية هذا 
المدخل دراسة السلالات. وقد تمخض هذا 
الفرع عن دراسات متتابعة للتصنيفات 
الشعبية التى حظيت باهتمام رئيسى داخل 
الدراسات الأنثروبولوجية. وأصبحت لا 
تطبق فقط فى مجال دراسات المعرفة 
الخاصة بالعالم الطبيعى؛ بل أيضأ فى مجال 
دراسات مصطلحات القرابة وأساليب الحياة 


والتنظيم الاجتماعى. وقد مهد بعض 
الأتثروبولوجيين من أمثال جودإئنف 
0101 وفريك وكوتكلين 
00110 الطريق لتوسيع نطاق هذه 
الاهتمامات كى تشمل مختلف مجالات 
المعرفة والمعانى الشعبية. كما اصطلحوا 
على تسمية هذا النوع بعلم الدلالات السلالى 
أو علم الدلالات الإتنوجرافى. ويبدو تأثير 
اللغويات على الأنثروبولوجيا المعرفية جلياً 
واضحاأًء ليس فقط من خلال اهتمام 
الأنثروبولوجيا المعرفية بتسجيل ودراسة 
الفئات اللغوية فحسبء بل يبدو أيضاً من 
خلال استعارتها للنماذج والصيغ اللغوية فى 
تفسير الظواهر الثقافية. ورغم هذا ينبغى 
الإشارة إلى أن المخططات المعرفية ليست 
كلها مخططات لغوية»؛ كما أن استعارة 
النماذج اللغوية بشكل غير ممحص قد لا 
تكون ملائمة على طول الخط لدراسة 
المعرفة أو الثقافة. 

وهناك صعوبة أخرى تظهر عند تحديد 
العلاقة بين المعرفة الفردية والثقافة 
باعتبارهما نسقا من المعانى المشتركة. 
فحيث أن المعرفة والأفكار والقيم تختلف 
باختلاف أفراد المجتمع؛ فلا يمكن تطبيق 
النماذج المعرفية المأخوذة من علم النفس 
على الثقافة ككل. كما أن هناك أحياناً بعض 
النماذج الشكلية البديلة التى يمكن أن تفسر 
الأنساق المعرفية:؛ إلا أن استخدام هذه 
النماذج ينشأ عنه جدال حول مدى حقيقة هذه 
النماذج من الناحية السيكولوجية. وربما 
يرتبط هذا الجدال بالمنهج المستخدم أكثر من 
ارتباطه بالظاهرة موضوع الدراسة. (انظر: 
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ق#تطيل الشكلى؛ تحليل المكونات). 

وتشارك الأنتروبولوجيا المعرفية 
ولميادين المناظرة لها (مثشل إثنوجرافيا 
الكلم) الأنثروبولوجيا البنائتية اهتمامها 
-نتوصل إلى الجوانب العالمية للمفاهيم» وإن 
كفت تختلف عنها فى أساليب تحليل 
تتصال ونظم التصنيف. 


لانثروبولوجيا النفسية 
رع 4111107010 أمعقع016:اعروطم 
يتضمن هذا الفرع دراسة علاقة الفرد 
-لقفة والمجتمع (انظر: الثقافة والشخصية) 
وكننك المجال الأوسع للعلاقة بين علمى 
لعس والأنثروبولوجياء وهو مجال متعدد 
أنعاد. وهناك بصفة عامة نوعان من 
ندراسة انتشرا فى فرع الأنثروبولوجيا 
لفسية» - كما أوضح كيفر 1266166 فى 
ستعراضه لهذا الميدان )١5179(‏ - الأول 
هر البحوث ذات الطابع التعميمى أو المسحى 
سى تتناول موضوعات تنشئة الأطفال أو 
لتنشئة الاجتماعية:؛ أنماط الإعاتة» 
لإدراك؛ الفهم .. إلخ. وتقسم هذه 
دراسات السلوك البشرى إلى متغيرات 
متميزة» 'وسمات جماعية" محددة تلخص 
جميعها ضروب السلوك الفردى. ثم يحاول 
بحثون فى هذا الميدان الربط بين أنماط 
نسلوك هذه وعوامل أكثر عمومية» قد تكون 
بيولوجية» أو بيولوجية اجتماعية» أو بيئية» 
و تاريخية» أو متصلة بالبناء الاجتماعى» 
ذلك حسب التوجه النظرى للباحث. ثم 
هناك من ناحية أخرى ما أسماه كيفر النوع 
لنتخصيصى من الدراسات الأنثروبولوجية 


النفسية الذى يحاول أن يفهم المواقف الفردية 
و/ أو الاجتماعية المركبة. وقد تأثر هذا 
النوع من الدراسات بمفاهيم النسبية الثقافية» 
ونظرية التشكيلء ونظرية التفاعل» ويولى 
الاهتمام الأكبر لدراسة الشخصية»ء والعلاقة 
بين سمات الشخصية والتغير الثقافى» 
والدراسة المقارنة للتغير المرتبط بالنمو على 
امتداد دورة حياة الفردء ودراسة مفهوم 
الهوية. وقد أوضحت تلك الدراسات أن 
معنى الذات أو التوحد مع جماعة سلالية أو 
ثقافية تكتنفه المشكلات فى ظروف التغير 
بوجه خاصء حيث تكتسب الهويات السلالية 
أو الثقافية سمات أو تكون لها آثار سلبية 
وإيجابية فى نفس الوقت. 

ويلاحظ أن مدرسة الثقافة والشخصية» 
التى كانت أول مظاهر الاهتمام بميدان 
الأنثروبولوجيا النفسيةء قد سيطر عليها 
اتجاهان أساسيان هما: نظرية التحليل 
النفسى فى دراسة الشخصية والعلم» 
والنظرية السلوكية. ومن الدراسات الرائدة 
المهمة فى ميدان التنشئة الاجتماعية دراسة 
ويتينج وتشايلد 0110) 220 16078ط/الآ 
»)١30*(‏ التى درسا فيها العلاقة بين أنماط 
تربية الطفل '"ومركبات العادات الاجتماعية" 
من منظور ثقافى مقارن. ونظراً لأن علم 
الأنثروبولوجيا نفسه اتجه نحو إدراك أوضح 
وأجلى للتنوع بين الثقافات.» لذلك وجدنا 
نماذج "الشخصية المنوالية" وأنساق المعايير 
المتناغمة داخل الأنثروبولوجيا النفسية قد 
أفسحت مكانها للاتجاهات الجديدة التى تأخذ 
فى اعتبارها مجالين جديدين هما: الإدراك 
والتفاعل. وقد وجهت الانتقادات إلى مفهوم 
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الشخصية نفسه بسبب مضامينه ذات الطابع 
الفردى والاستاتيكى. وأخذت الاتجامات 
الموقفية والتفاعلية فى دراسة الشخصية تحتل 
المكانة البارزة داخل ميدان علم النفس. بل 
إن البعض ذهب إلى أن مفهوم الشخصية 
نفسه. وإن كان ملائماً لثقافتنا (الغربية) 
ومتسجماً معهاء فإنه قد يكون أقل ملاعمة 
وأقل انسجاماً مع ثقافات أخرىء كتلك التى 
تولى اهتماماً أقل بالتجربة الفردية الذاتية» 
وتركز أكثر على الخبرة التى تدور حول 
العلاقات مع الجماعات. 

وفى رأى هوارد 8.8100350 )١587(‏ 
أن مهمة الأنثروبولوجيا النفسية فى ضوء 
التقدم الذى أحرزه الاتجاه التفاعلى فى علم 
النفس الحديث هى معرفة كيفية تنظيم 
المواقف بواسطة المتغيرات - التى يسميها - 
"المتغيرات الدائرة حول الشخص" وتشمل 
الدوافع» والإدراك» والطباع المكتسبة» وهى 
كذلك - على الناحية الأخرئ-- كيف تعمل 
المتغيرات الثقافية على اختيار هذه المتغيرات 
الدائرة حول الشخص والتأثير فيها فى 
الإطار الاجتماعى العام؛ وفى مجال العلاقات 
النفسية بين الأقراد. ويرى هوارد أنه إذا 
عرفنا المشكلات على هذا النحو؛ فقد نستطيع 
تجنب مشكلات التخفيض السيكولوجى أو 

وهناك صلات مهمة بين الأنثروبولوجيا 
النفسية وكل من الأنثروبولوجيا المعرفية 
والأنثروبولوجيا الرمزية. فالأنثروبولوجيا 
النفسية تتفق مع هذين الميدانين القريبين منها 
فى الاهتمام بمشكلة العلاقة بين الرموز» 
والفكرء والفعل الاجتماعى. وقد شهدت 


نهضة العرب 


الأنثروبولوجيا النفسية» كما حدث فى ميدان 
الأنثروبولوجيا عموماء تأثرأ عميقاً بالنماذج 
اللغوية - وخاصة اللغويات البنائية - فى 
بلورة نماذج التفسير والتحليل. كما تأثرت 
الأنثروبولوجيا النفسية بالاتجاهات الحديئة 
فى الفلسفة فى نظرتها حدياً إلى الرموز 
كمتغير بالغ المرونة فى علاقتها بالفكر 
والعمل. 

كما أن هناك روابط وثيقة بين 
الأنثروبولوجيا النفسية والأنثروبولوجيا 
الفيزيقية أو البيولوجية؛ بمعنى أن كلا 
الفرعين يسعى إلى اكتشاف الأساس 
البيولوجى فى تشكيل السلوك الإنسانى. 
ويلاحظ أن أغلب الباحثين فى ميدانى 
الأنثروبولوجيا النفسية والأنثروبولوجيا 
البيولوجية قد تخلوا عن المواقف الحتمية 
الفجة» وأخذوا يتبنون - كما يقول سبيرو 
0:زم5 (1978) - نظرة تفاعلية ترى أن 
الشخصية والسلوك هما ثمرة التفاعل بين 
الاستعدادات البيولوجية والخبرات المكتسبة. 
وهو يرى أن وراء الفروق الفردية والثقافية 
فى السلوك ثمة استعدادات سلوكية عالمية أو 
ذخيرة من العواطف والاستجابات التى قد 
تدفع إلى مسارات متباينة أو تتطور بأشكال 
متنوعة لدى الثقافات المختلفة؛ والتى لا 
يمكن القضاء عليها كلية أو تعديلها تعديلاً 
إلى أن الميول 
والعواطف البشرية الأساسية يمكن تشجيعها 
أو التعبير عنها بعدة طرق تبعاً للأساليب 
المختلفة التى تفرضها النظم الثقافية المعمول 
بهاء ولكن لا يمكن إنكارها إنكارا تاما. ومن 
المهم أن نتذكر على أية حال أن هناك فروقا 


كاماد ويذهب سبيرو 


لمكم 


مهمة فى المزاج والسلوك بين مختلف أبناء 
نثقافة الواحدة» وأن الاستعدادات السلوكية 
لقبشرية توجد على مستوى شديد العمومية. 
ولا توجد صورة أنماط سلوكية مبرمجة 
بشكل معين أو فى صورة غرائزء ولكنها 
توجد فى ميول أو نزعات مفتوحة تعبر 
عن نفسها أثناء عملية التعلم الثقافى داخل 
سياق معين» ومن ثم تتباين تبايناً كبيراً فى 
مظاهرها الخارجية. 

ومن الجوانب الأخرى المهمة 
نذنتروبولوجيا النففسية موضوع دراسة 
المرض العقلى من منظور ثقافى مقارن» أو 
عا يعرف باسم الطب النفسى السلالى. وقد 
تجهت بعض بحوث هذا الميدان إلى دراسة 
يعض الأعراض المرتبطة بثقافات معينة؛ 
ومدى التنوع أو التماثل فى أنماط 
وأعراض المرض العقلى فى ثقافات 
مختلفة. وقد أوضح تفسير المرض العقلى 
فى ثقافات أخرى بكل جلاء أن مضمون 
الأمسيناخن النفتسئة:و مسار" امش خسن 
المريض نفسياء وتفسير مرضه يتباين تباينا 
واسعا ويعتمد أكبر الاعتماد على السياق 
الثقافى والاجتماعى. وهكذا فإن مايعد 
مرضاً عقلياً فى إطار ثقافة معينة قد لا يعيره 
فح التفاتاً فى تفافة أخرىء بل قد يعد فى 
قفقة ثالثة دليلاً على امتلاك هذا الشخص 
قوة روحية أو دينية خاصة. وبالمئثل فإن 
مضمون الأمراض العقلية وش كلها يعكس 
مضيمون السلوك السوى وشكله فى نفس 
الثقافة» مع احتمال وجود أنواع نمطية مع 
الخلط أو المبالغة. 

ولقد استطاعت دراسات والاس 


م112 )١9170(‏ وتلاميذه أن ترتاد آفاقا 
جديدة ومهمة فى مجال دراسة الأعصراض 
المرضية المرتبطة ثقافياً كالهيستريا القطبية 
أو المسرض العقلى المسمى الوين ديجو 
10 واللذين يعدان استجابات ممئثلة 
كل الامتثال للتقاليد عند من يعانى ضغطاً 
نفسيا. وقد درس والاس وأتباعه احتمال 
ارتباط هذه النماذج السلوكية وغيرها - بما 
فى ذلك بعض سمات العدوان - ليس بعملية 
التعلم الثقافى وحسبء وإنما أيضاً بالاختلال 
فى توازن كيمياء الجسم البشرى بسبب 
بعض أوجه القصور فى الغذاء أو غيرها من 
العوامل. 

ومن المؤثرات النظرية الأساسية فى 
الأنثروبولوجيا النفسية نظرية فرويد أ 
التحليل النفسىء التى أثارت قدراً كبيراً من 
الجدل ليس داخل الأنثروبولوجيا النفسية 
بمعناها المحدود فحسبء وإنما فى مجالات 
أخرى أيضاء التى حاول فيها علماء 
الأنثروبولوجيا تطبيق تلك النظرية. وهناك 
نفقر من كبار علماء الأنثروبولوجيا 
المعاصرين الذين تأثروا بتلك النظرية؛ مثلا 
فى ميادين دراسة القرابة أو الدراسة 
الأنثروبولوجية للدين. لقد أدى التفاعل بين 
التحليل النفسى والأنثروبولوجيا على امتداد 
تلك السنوات الطويلة إلى إثراء نظرية 
التحليل النفسى ذاتهاء وتخليصها من كثير من 
عناصر التعصب الثقافى أو السلالى؛ 
واستخدام النظرية فى إلقاء الضوء على دلالة 
المعتقدات وأساليب السلوك فى الثقافات غير 
الغربية. ومع ذلك فمن الصواب القول أيضا 
أن التيار التحليلى النفسى فى الأنثروبولوجيا 
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بمعناها المحدود ظل بمعزل عن المجرى 
الرئيسى للفكر الأنثروبولوجي. والمثال على 
ذلك أن كثيرا من الأنثروبولوجيين فى 
دراستهم للرمزية يرفضون إصرار نظرية 
فرويد على أولوية المعانى الفيزيقية والجنسية 
للرموز وتفسيرها فى ضسوء العقد 
'الكلاسيكية": مثل عقدة أوديب. ويفضلون 
عنها التفسين فى مشبوء تقاعل المعانى الثقافية 
والاجتماعية والفيزيقية للردموزء والتى لا 
تصدر حكماً مسبقاً على دلالتها النفسية. 


الأنثروبولوجيا النقدية 
برع 010جه::[ا::4 لمعمتن 
فرع مختلط من المعرفة؛. يجمع فيه 
الدارسون من توجهات نظرية مختلفة 
التحليلات الخاصة بنمط حياة شعب معين 
وتأثيرات النشاط السياسى - الاقتصادى 
للدول القومية و"أنساق الضبط" الأخرى 
عليه. فهو حصيلة ذخيرة واسعة من 
الخبرات والاهتمامات الأنثروبولوجية التى 
تنهل من الماركسية؛ والنقد الأدبى» وفلسفة 
ما بعد البنيوية» وهو يربط بعض جوانب تلك 
المدارس الفكرية ببعض التخصصات 
الأنثروبولوجية التقليدية. ومن الملامسح 
الشائعة للأتثروبولوجيا النقدية: الدراسة 
الإتنوجرافية الخاصة لشعب معين عبر 
فترات زمنية» أو التحليل والمتابعة المستمرة 
لتأثيرات الدولة القومية والنظام العالمى على 
شعب معينء أو الدراية بالإثنولوجيا العالمية 
والقدرة على مقارنة التعميمات الإثنولوجية 
باستمرار ببيانات إثنوجرافية حديثة:؛ أو 
الرغبة فى خوض معارك أدبية وسياسية 


مختلفة تقاعا عن شعوب معيتة تتاضل مد 
أجل الاستقلال» أو من أجل تحقيق ظروف 
أكثر إشباعاً إيكولوجباء أو اقتصددياء أو 
سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً. 

والأنثروبولوجيا النقدية تقبل وتقدر 
وتسعى لإلقاء الضوء على أوجه الكمال 
الداخلى للنسق الثقافى - البناء - دون أن 
تفترض فى هذا النسق التجانسء» أو 
الوظيفية» أو الحفاظ على الماضىء أو كونه 
نتيجة للهامشية أو أنه صنيعة نسق مسيطر. 
وهى ترفض استخدام مصطلحات تنطوى 
على دلالة عنصرية أو تعصب لنوع أو 
الإيحاء بمكانة متدنية (مثل "ثقافة بدائية". 
"مجتمع بدائى"» 'متوحشين"') وتحافظا على 
الحساسية المتصلة لوجهات نظر وآراء 
الأقليات العرقية. وهى تعترف على سبيل 
المثال؛ بالاتجاهات نحو إطلاق التعميمات 
القائلة: "إن الهنود ثقافتهم قبلية": "البدائيون 
يؤمنون بالخرافات"» "الباراتويا ههى سمة 
ثقافية عند البونجو بونجو". وهكذاء ولكنها 
تحاول فى نفس الوقت أن توضح كيف 
تستطيع الأنثروبولوجيا عن غير عمد أن 
تنقل للقارئ العادى صورة عالم المتوحشين 
الذين يعانون الانسحاق أمام "الحضارة 
الأرقى". فالأنثروبولوجيا النقدية له 
اهتمامات نحو الداخل» أى نحو موضوعات 
علمية» ولها بالمثل اهتمامات خارجية: 
موجهة نحو أمور تشغل الإنسانية. 

والأنثروبولوجيا النقدية تقبل التتوج الثقافى 
والعرقى والفردى بوصفه غتصيراً أساسيا في 
الطبيعة الإنسانية. وهى تعتبر التحكم مركزية 
من أجل الإبقاء على التنوع التقافى أو من 
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أجل تحقيق التجانس التقافى يمكن أن يمثل 
عتداع طلى 'الخوية الإنسائية الني نتظب 
تركاية وااو عية باسضر ان» زتها تقل وود 
قترصة للتكيف الثقافىء» وإن يكن يدون 
تجاهات تفرض التكيف أو التمثل فرضاء 
كما تقبل التعددية الثقافية» ولكن دون فرض 
نطق نهر كر اللتقتييع ‏ (دا: نانحة الفتصل 
العنصرى فى جنوب أفريقيا). إنها تقدرض 
يضا أن التحولات الثقافية يمكن أن تحدث 
عنى أى مستوى لأى نسق فى أى وقت» وأن 
لتحاجة لإيضاح عناصر التغير وعناصر 
لقان شثل بالقطع نقطة خلافية, وهى 
ترى أن عدم الاتساق» والسخرية والتناقض 
الضاهرىء والتعارضء؛ وتناقض المبادئ 
تمثل جميعاً جزءاً من الظرف الإنسانى؛ 
ونكنها ليست دليلاً على تحلل أو تفكقك 
المجتمع أو الثقافة. 

وتسعى الأنثروبولوجيا النقدية إلى إثارة 
شولات حديدة حول المجتمع والثقافة كمنا 
تسعى إلى الإجابة عنها بطريقة تخدم فهم 
شعوب العالم على اختلافهاء والإسهام فى 
إحياء وتجديد الطابع الإنسانى والعامى 
لكثروبولوجيا الثقافية» ومواجهة الظلم 
وانلصور النمطية الشائعة فى الدول القومية؛ 
والصناعة» وغيرها من التكوينات السياسية 
ه الاقتضانية المسيطرة: والالتزم ارقي 
فل فى الحفاظ على الأحكوام الواحب 
أقتقفات المضيفة التى تجرى فيها بحوثها. 

هذا النوع من الأنثروبولوجياء الذى يركز 
عفى النظرة الكلية فى العمل الإثنوجرافى قد 
يعجد نفسه خصما لكل من النقد الاجتماعى 
العم والإثنوجرافيا القياسية. وهى لم تستطع 
قر تحظى بمكانة بارزة فى الولايات المتحدة» 


وإنما ازدهرت فى أمريكا اللاتينية؛ إلى 
جانب عدد من الإسهامات الأوروبية. ولا 
يصح أن نخلط بينها وبين محاضرات 
الرحلات المصورة الرومانسية التى تدافع 
عن مزيد من التفهم لتلك الشعوبء أو تدعو 
إلى دعم سكانها الأصليين لأهداف سياسية 
معينة. وبغض النظر عن تحالقاتهاء فإن 
الأنثروبولوجيا النقدية تلتزم بالاحترام 
الواجبا لأجزاء هن النكرية والسديع 
الإثنولوجى والأنثروبول وجى الاجتماعى؛ 
وتراها وسيلة صالحة للفهم النقدى لعلاقات 
ليطن وتعفد الجو ابو الرفي لد كتهب 
معين» وعلاقات السيطرة التى تفرض على 
هذا الشيعب بناء معيناً: 


إنجاب 200101010101001ظ1 
انظر : حملء قرابة. 
الإنجاز والاكتساب بالميراث 
01 01100 ]46/101111 
طور الأنثروبولوجى لينتون التفرقة بين 
الأدوار أو المكانات المكتسبة والموروثة. 
حيث تشير إلى المعابير التى يؤهل بمقتضاها 
الفرد لدور أو لمكائة بعينها داخل المجتمع. 
وتتحدد المكانة المتوارثة أو المكتسبة بناء 
على عوامل خارج تحكم الفرد ذاته؛ مثشل 
النوع» والعمر؛ والعلاقات القرابية» والعرق 
(السلالة) ... إالخ. وقد أوضح لينتون 
)١95(‏ أن هذا النمط من الدور أو المكانة 
ينتشر داخل المجتمعات التقليدية. أما الدور 
المكتسب فيعتمدء على خلاف ذلكء على 
مجهود الفرد أو قدراته الخاصة (بمعنى 
آخر أنه دور يجب أن ينافس الفرد 
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للوصول إليه). ويرى لينتون أن هذا النوع 
من الدور أو المكانة ينتشر داخل المجتمعات 
الحديئة ويتوافق مع الإيديولوجيات 
الديموقراطية أو التى تؤمن بالمساواة. ويعد 
الدور المهنى أو المتخنصص أبرز الأمثلة 
على الدور المكتسب داخل المجتمع الحديث 
حيث يقتضى شغل وضع معين بذل المجهود 
والاختيارء بالإضافة إلى عنصر المنافسة. 
ومع ذلك فمن المهم أن نتذكر هنا مجالات 
عديدة داخل المجتمعات الصناعية ما زال 
يتحكم فيها الدور الموروث أو المكانة 
المتوارثة: فنحن» داخل المجتمع الحديث؛» 
تخصنضن وظائف: أو أوضاعا تعيئهنا يتاه 
على كون المرء ذكرأ أو أنشىء كبيرا أو 
صغيراء أسوداً أو أبيض ...وهكذا. كذلك 
توجد مجتمعات تقليدية تنتشر فيها الأدوار 
التى يتم اكتسابها عن طريق المنافسة 
والإنجازء كما توضح ذلك باستفاضة دراسة 
التنظيم السياسى داخل هذه المجتمعات. ويعد 
مفهوم الدور المكتسب أو المكانة المكتسبة. 
شأنه شأن مفهوم الحراك الاجتماعى ذا 
صبغة إيديولوجية قوية. فهو يتوافق مع 
النموذج المثالى للمساواة داخل المجتمعات 
"الديموقراطية". وليس من الضرورى أن 
يتفق مع واقع العلاقات الاجتماعية؛ تلك 
المجتمعات: التى مازالت تعول كثيرا على 
الدور الموروث والمكانة الموروثة. أضف 
إلى ذلك أننا يجب أن نذكر بأنه ليس 
بالإمكان دائم أن نفرق تفرقة صارمة بين 
الأدوار أو المكانة المكتسبة وتلك المتوارثة؛ 
فالطبقة الاجتماعيةء مثلأء يتم الانتساب إليها 


بالمولدء لكنها تخضع للتغيير فى أثناء حياة 
الشخص تبعاً لإنجازاته الشخصية. 


انجلزء فردريك )١115-١/٠١[‏ 
اأعةنلاء 11 ركأمع ادل 
ولد إنجلز فى ألمانيا ولكنه عاش سنوات 
طويلة من عمره فى إنجلتراء حيث كان 
صديقا حميما لماركسء» وكانت إسهامات 
إنجلز فى الفكر الماركسى وتفسيره وتطويره 
للماركسية مؤثرة للغاية» خاصة فى تشكيل 
الماركسية السوفيتية الرسمية؛ بالرغم من أنه 
تعرض للانتقاد الشديد داخل دوائر الفككر 
الماركسي ذاته لتقديمه صياغة علمية فجة 
ومغرقة فى الحتمية للنظريات الماركسية. 
وهكذا يرفض العديد من الماركسيين 
المحدثين الشكل الذى وضعه إنجلز لتنظ يم 
نظريات المادية الجدلية والمادية التاريخية 
لتبسيطها المبالغ فيه. ويعتمد كتاب إنجلز 
"أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة" 
(1885) على فكرة التطور لدى مورجان: 
وربطها بالنظرية الماركسية. ولكن عمله 
كان أقل تأثيراً على الأنثروبولوجيا ذاتها 
بالقياس إلى تأثيرها الكبير على الفكر 
السياسى الاشتراكىء حيث يتم التسليم به ويتم 
الاستشهاد به كرؤية عامة شاملة لتطور 
المجتمع. 


الانحدار القرابى» (نسب, أصل) 
110 
جرت العادة على تعريف الانحدار القرابى 
فى الأنثروبولوجيا بأنه مبدأ نقل عضوية 
الجماعة: فقواعد الانحدار القرابى هى 
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القواعد التى تحدد عضوية الجماعة القرابية 
فى مجتمع معين» والتى تسمى طبقاً ل ذلك 
يضا جماعة الانحدار القرابى. وهذا 
لتعريف للانحدار القرابى هو الذى تنهض 
عنيه نظرية البدنة أو نظرية النسب. 

وهكذا تميز الأنثروبولوجيا عادة الانحدار 
لقرابى عن الوراثة» التى تعنى نقل الملكية 
من جيل إلى أآخرء وعن الخلافة 
2218 أى عملية نقل الوضع 
"لاجتماعى أو المنصب. ومن خلال هذا 
قتعريف نرى أن الانحدار القرابى لا يمثل 
سمة عامة موجودة فى جميع المجتمعات 
الإنسانية» لكنه يوجد فقط فى تلك المجتمعات 
اقتى توجد فيها جماعات قرابية تعتمد على 
قو عد النسب الخطى. ومع ذلك لم تستطع 
الأنثروبولوجيا المعاصرة أن تلتزم على 
ضول الخط بهذا التعريف الذى وضعه ريفرز 
فصلا فى كتابه التنظيم الاجتماعى (5؟55١),‏ 
حيث يستخدم أحيانا لمجرد الدلالة على 
الأسس المتبعة فى تحديد بنوة الأطفال» دون 
أن يعنى وجود جماعات انحدار قرابى 
مشتركة. 

وهناك عدة أسس لتحديد الانحدار القرابى 
أو عدة قواعد للنسب. فيمكن فى البداية 
قتمييز بين الانحدار القرابى الخطى (أى فى 
قط واحد) والانحدار القرابى غير الخطى. 
وتقوم نظم الانحدار القرابى الخطى على 
ديد العلاقات القرابية خلال نوع واحد فقط 
ام من خلال الذكورء (انظر: الالنحدار 
#قربى خلال فرع الأب) أو من خلال الإنات 
#فضر: الانحدار القرابى خلال فرع الأم). 


[)نظر حاشية المحرر على ماد الاتحدار لقوابي غير الوحيد الخط. 


وهناك حالة خاصة هى حالة الانحدار 
القرابى المزدوجء حيث تتعايش البدنات 
الأمومية والبدنات الأبوية فى نفس المجتمع. 
أما فى نظم الانحدار القرابى غير الخطى 
فيعترف بالعلاقات القرابية خلال كلا النوعين 
(الذكور والإناث)؛ ويطلق على هذه النظم 
اسم القرابة الثنائية أو غير المحدودة, أو 
الثنائية الخط("). 

وقد حاول بعض العلماء التمييز بين هذه 
المصطلحاتء ولكن لا يوجد مصطلح محل 
إجماع يمكن إطلاقه على نظم الاتنحدار 
القرابى غير الخطى. ويقصر اليوم كثير 
من العلماء استخدام مصطلح 'قرابى 
0082361 على الجماعات القرابية التى 
ترجع أصلها إلى سلف أعلى واحد (ذكر أو 
أنثى) خلال علاقات قرابية لا تهتم بتحديد 
النوع. ويمكن اس تخدام مصطلح 'ثنائى" 
16121 عند حساب العلاقة القرابية 
انطلاقا من الشخص نفس .حيث يقوم تلبسع 
العلاقفات بصرف النظر عن النوع. وبالمثل 
يقصر بعض الباحثين استخدام مصطاح ثنائى 
الخط 81117681 على النظم القطاعية 
الموجودة فى استرالياء حيث يوجد نوع 
خاص من التقاطع ببسين أسس الانحدار 
القرابى ثنائى الخط كمرادف للانتساب 
القرابى المزدوجء على حين يفضل البعض 
استخدام مصطلح ثنائى_الخط أكثر من 
مصطلح قرابى 00872000) للإشارة إلى 


الذقون.,والإناكه طلى الوا وتاك شط 


(المحرر) 
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خاص يتكون من النظم القرابية التى تقوم 
فيها النساء بتحديد علاقاتها القرابية فى خط 
الإناث فقط» ويقوم الذكور بتحديد علاقاتهم 
القرابية فى خط الذكورء فنجد أنفسنا إزاء 
نظام انحدار قرابى مزدوج يقوم على الإفراد 
النوعى 56011 «©5 ويمكن تسميته 
الانحدار القرابى المتوازى. وترجع هذه 
الكثرة الملحوظة قى مسصطلحات تصنيف 
نظم الانحدار القرابى إلى التنوع الكبير فى 
الأنماط وفى احتمالات الارتباط بينها وتداخل 
العلاقات التى يمكن تمييزها أو تفضيلها 
داخل نظام معين. كما أن هناك العديد من 
مختلفون بطرق متباينة لوصف مكونات 
أحد نظم الانحدار القرابى أو الجماعات 
القرابية التى تقوم على تطبيق بعض أسس 
الانحدار القرابى. وتعد مصطلحات اليدنات» 
والعشائر: واتحاد العشائر (البطون).؛ 
والعشيرة؛ء وجماعات الانلتساب الثنائىء 
وجماعات الأقارب من أكثر المصطلحات 
شيوعاً فى الاستخدام؛ وذلك لأنه لا يوجد 
إجماع عام على كيفية استخدام هذه 
المصطلحات؛ لذلك يجب توخى الحذر عند 
المصطلح المستخدم. 8 

وقد قدم جودإنف» على سبيل المثال مزيدا 
من التحديد والتمييز بين جماع ات الانحدار 
القرابى المحدودة (التى تضم بعض الأقارب 
المحدودة (وتضم جميع الأقارب). وميز فيرث 
بين جماعات الاتحدار القرابى المحددة تحديدا 
دقيقاً والتى تتسم بأنها مقيدة وغير متداخلة» 


وجماعات الانحدار القرابى :حسب الطلب” 
حيث لا تكون العضوية محددة؛ ويستطيع 
الفرد أن يعير عن رغبته فى الانتماء إلى 
إحدى الجماعات القرابية المتداخلة الموجودة 
أمامه. وفى حالة تداخل الجماعات القرابية» 
مثلما الأمر عند اختلاف طرق حساب الانتماء 
القرابىء تطبق بعض الأسس مثل معيار 
الزواج أو معيار الإقامة» لتحديد بعصض 
الجماعات المشتركة المحمددة وغير 
المتداخلة. وكما أوض حت الدراسات 
الانحدار القرابى غير الخطى مراراً 
وتكراراء فلابد ان يؤاخذ فى الاعتبار 
التفاعل بين أسس الانحدار القرابى من 
ناحية والسمات الأخرى لنظام القرابة 
والتحالف من ناحية أخرى. 

وتحظى دراسة الانحدار القرابى ذى الخط 
الواحد بأهمية فائقة فى الأنثروبولوجياء 
بحيث نجد أن ما يعرف باسم نظرية الانحدار 
القرابى أو البدنة قد سيطرت على دراسات 
القرابة حتى وقت متأخر نسبيا. وإن كانت قد 
بدأت تتعرض لمزيد من النقد والتدقيق منة 
الستينيات وحتى الآن» حيث أخفة 
الأنثروبولوجيون يوجهون اهتمامهم لكل 
من دراسة الانحدار القرابى غير الخطى 
ولدور الأسس الأخرىء غير الانحدار 
القرابى (خاصة قواعد الزواج) فى دراسة 
القرابة والنظم الاجتماعية. 


الاتحدار القرابى غير الوحيد الخط 
اتن عت أه6 :ا لا- نالوق 
للإشارة إلى أنساق الانحدار القرابى التى لا 


1530 


نهضة العرب 


امام 


تسير تماماً وفقا لمبادئ التسلسل فى خط 
أنها ليست نسب فى فرع الأب 
ولا تسير فى فرع الأم» ولا على أساس 
الانتساب القرابى المزدوج. وفى عام ١9175‏ 
رأى كيسنج 12665158 أنه يتعين اس تخدام 
مصطلح الانحدار القرابى من أجل المزيد 
من الدقة عند الإشارة إلى تلك الأنساق التى 
تتبع الانحدار القرايى من خلال فرعى 
اتنكور والإناث دون تمبيز(") 
قثروبولوجيون آخرون مصطلحات مغايرة 
مثل الانتساب الثنائي, أو الانتساب القرابي 
المزدوج؛ أو الانتساب الثنائى الخسط (ذو 
لجنيين)» للدلالة على هذا النمط من نسق 
القرابة. وإن كان على القارئ أن يتحقق 
من المعنى الذى يقصده المؤلف بدقة فى 
كل حالة؛» لأن هذه المصطلحات تختلف 
معانيها تمام الاختلاف من باحثت لآخر. ففى 
مجال نظرية البدنة فى الأنثروبولوجيا 
التقنيدية» كثيراً ما بين المؤلفون أن القرابة 


واحد. بمعنى 


. وقد استخدم 


الثنائية (أئ ذات الجانبين) لا يمكن أن تشكل 
جماعات قرابية مشتركة متماسكة وقادرة 
على البقاء طويلاء ذلك لأن حساب القرابة 
الثنائية (أو المزدوجة) لا يمكن أن يبلور 
جماعات مستقلة متميزة: وإنما يؤدئ إلى 
سلسلة من الانتماءات المتداخلة. ومع ذلكء 
فقد أوضحت النظرية الحديثة للقرابة أن 
حساب الانحدار القرابي الثنائي يمكن أن 
يتواءم مع الاتحادات أو الجماعات القرابية 
المستقلة وأنه على المستوى الواقعي يمكن 
حل مشكلة الانتماءات المتداخلة من خلال 
الأخذ بآليات أو مبادئ أخرى من شأنها أن 
تضيق عضوية الفرد فى كيان واحد. ومن 
بين هذه الآليات أو المبادئ أنماط الإقامة 
(السكنى)» وقواعد الزواج؛ وتحديد ما إذا 
كانت علاقات النسب الأمومىء أو الأبوى 
هى التى تسود فى داخل نسق نظام الانحدار 
القرابى الثنائى. انظر: الأقارب. 


(*) يتبع الأشراف فى المجتمعات الإسلامية» خاصة فى مصرء هذا النظام فى إرجاع 
لهم إلى الرسول صلى اله عليه وسلم. والأشراف ينسبون أنفسهم إلى الرسول محمد 
صلى ١‏ عليه وسلم من ذرية الإمامين الحسين والحسن. فهم بذلك يرجعون إلى سلالة 
ون اواك و ف اكه مكور ادا . معنى ذلك أن الانتساب إلى 
العقام الشريف: جاء امن خلال الرحد» على خلافه نظام الانتسابه الذى كان ومازال مسبو ل 
يه من خلال العصب 

وقد سار الأشي اناف انه سيد على ذا الأساس؛ يهمهم إرجاع النسب إلبئى السلف 
الأعلىالواحد (الرسول) بصرف النظر عن نوع القريب الذم ى يمثل همزة الوصل . وقد النفت 
التراث إليهذه ه المفارقة؛, فجاعت هذه الملاحظات والإيضاحات فى كتاب: "الأشراف» تاريخ 
ونقابة"» تأليف الشريف أحمد كامل يسء بدون ناشرء القاهرة. 65 » حيث يقول عن "ذرية 
رسول الله وفاضائلها": 

-١‏ إن الله تعالى جعل ذرية كل نبى من صلبه خاصة؛ وجعل ذريتى من صلب على بن 
فى طالب من فاطمة الزهراء. 

7- كل بنى آدم ينتمون إلى عصبة:» إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم. 
- كل بنى بنت بنو أبيهم» إلا أولاد فاطمة فإنهم أولادى. 
عدكل بنى أن عصبدتهم لاليهم ما خلا ولدى فاظمة: ذانا أدوهم وصسيتين: 
أنا شجرة: فاطمة فروعهاء وعلى لقاحهاء والحسن والحسين ثمارها. 
(المرجع السابق» ص5 ع ١‏ وما بعدها) (المحرر) 
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الانحدار القرا ابى المتوازى 
اددع ك7 أء وموم 


شكل من الانحدار القرابى يتسم بوجود 
فيمر الانتساب من الأم إلى الابنة» ومن الأب 
إلى الابن. 


الاتحدار القرابى المزدوج 
1 ع6 :11ل ء1آط: 1201 
يسمى أحياناً الانتساب القرابى الثنائى» ليدل 
على تزامن نظامى البدنة الأبوية» والبدنة 
الأمومية فى نفس المجتمع» حيث يستخدم كل 
نظام منهما من أجل أهداف مختلفة. وبذلك 
يصبح الفرد عضواً فى جماعتين أو وحدتين 
قرابيتين» أحدهما من خلال خط الأم؛ والثانى 
من خلال خط الأب. 
الحراف 6 20101غ2[1 
غالبا ما يعرف الانحراف بأنه انتعراف 
عن المعايير الاجتماعية: وبالتالى فهو 
كمفهوم يعد أوسع نطاقاً من الجريمة التى 
تشير فقط إلى تلك الأفعال التى تستوجب 
العقاب الرسمى. فالانحراف - كما أشار 
علماء الاجتماع منذ دوركايم - ظاهرة 
طبيعية فى المجتمع البشرىء ترتبط إلى حد 
ما بالقدرة على الإبداع والتجديدء باعتبارهما 
جزءا من التراث السلوكى الإنسانى. 
وعلى حين يتجه دوركايم وأنصار 
المدرسة الوظيفية إلى تحليل الانحصراف 
وردود الأفعال تجاهه على أنها عناصر 
ضرورية ووظيفية فى تعريف الحدود 
الاجتماعية» وفى التعبيير عن التماسك 
الاجتماعى» يتجه علماء نظرية الصراع - 


من ناحية أخرى - إلى البحث عن الكيفية 
التى يتم بها وصم بعض الأفعال بالانحراف 
والتعامل معها فى المجتمع باعتبارها آلية 
للضبط الاجتماعى والسيطرة تستغله الطبقة 
المسيطرة لدعم مصالحهاء والمحافظة على 
مكانتها. وقد تطرق الأنثروبولوجيون أيض 
إلى دراسة الأبعاد الرمزية للانحصراف. 
وعلاقتها بأنساق المعرفة والتصنيف. 
واستخدم علماء الأنثروبولوجيا التطبيقية 
المناهج والأفكار الأنثروبولوجية فى دراسة 
الانحراف فى المجتمع الصناعى الحديث. 


الانحياز الجنسى للرجل 1ن 52 


انظر: نوع» الأنثروبولوجيا النسوية. 


الإنسان الاقتصادى :«رهالا ع0::1مءآ 
يستخدم هذا المفهوم فى الأققص: 
الكلاسيكى الحديث» ويشير إلى فرد نموذجى 
(مثالى) يتخذ القرار الذى يعمل على تحقية 
مصالحة من خلال الثظام الاقتضادى يقدر ‏ 
تسمح به معلوماته وقدراته على العمل فى 
السوق. وقد تعرض مفهوم الإنس_ 
الاقتصادى - القريب من مفهوم الرشد - 
للانتقاد لكونه نموذجاً قاصرا لوصف السلوت 
الإنسانى» ولأنه لا يأخذ فى حسيته 
الجماعات والعلاقات الاجتماعية. ولا القيو 
والاعتبارات غير الاقتصادية وغير المالية. 
انظر: الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 


الشقاق 1 2< 

التفلج أو الانشطار. استخدم هذا المصط 
فى مجال الأنثروبولوجيا لوصف عمليات 
التقسيم الاجتماعى والسياسى» خاصة فير 
المجتمعات الصغيرة أو المحدودة النطاقق 
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وقد وسع بيتسون 896]6508 من حدود هذا 
لمفهوم ليشكل جزءاً مسن وصفه الأكثر 
عمومية للعلاقات الاجتماعية والتغير الثقافى. 
فيقول بيتسون فى تفسيره لما أطلق عليه 
لتكوين بالانشطار" 561155308676515 إن 
كر العلاقات الاجتماعية والجماعات 
الاجتماعية تعمل على خلق شتى صور 
الاختلاف والتنوع فى الآراء والاتجامات 
ولمعايير والقيم» وأن هذه الاختلافات تميل 
عورها إلى التراكم فتحدث فى النهاية 
تشطرأ أو انقساماً فى الجماعات» فتتخلق 
تهسيمات ووحدات اجتماعية جديدة ذات أبنية 
معيرية مغايرة. وهكذأ أضحى مفهوم 
لتكوين بالانشطان يشكل جزء! فى اتفميير 
يسور للاليات النفسية الاجتماعية وللتوافق 


فعردى مع المجتمع. 


الانطونوجيا |سبحث الوجود) 
بجعومام:0) 
هى دراسة أو نظرية الكينونة أو الوجود. 
و 'لأنطولوجيا فى الفلسفة والميتافيزيقا ههى 
عرصة للفروض المتعلقة بحقيقة وطبيعة 


11101017ظ01[ظ1 

يعنى انقسام جماعة اجتماعية أو مجتمع 
متعرضياء أو مايعرف باسم الزمر 
المنشقة. ويشير المصطلح فى العادة إلى 
الاتفصال المكانى لمثل هذه الجمذعات 
لمح ده النطاق» حيث تتباين أنماط السكنى 


وفقاً للعلاقات القرابية والسياسية» وتبعاً 
للعوامل الاقتصادية والإيكولوجية. وقد 
درست عمليات الانقسام (وكذلك عمليات 
الاندماج أو التجمع) من زاوية التكيف 
البيئى» وكذلك ه.ن وجهة نظر دورات 
العلاقات السياسية. ويرى بعضن علمساء 
الإيكولوجيا الثقافية أن الانقسام يمثل نتيجة 
لمجموعة معقدة من "الرسائل" والتفاعلات 
التى تتم بين البشرء وثقافتهم» وبيئتهم» وذلك 
على النحو الذى يجعل الآليات الطفقوسية 
والسياسية والاجتماعية تعمل من أجل تنظيم 
علاقة السكان وتوزيعهم للموارد فى بيئة 
معينة. وينتقد بعض العلماء متل هذه الآراء 
باعتبارها نوعا من الدتمية البيئية» زاعمين 
أن العوامل الاجتماعية و/ أو الثقافية هسى 
التى تحثل المقام الأول فى تحدي.د أنماط 
السكنى وعمليات نهو أو تقلص حجم المجتمع 
المحلى. انظر: أنششقاق» الحرب. الرجل 
الرئيسء؛ انقسامى. 


القسامى 

يستخدم هذا المصحالح فى الأنثروبولوجيا 
ليدل على نظم البدنة التتى تحدد الانحدار 
القرابى على أساس نتبع علاقتهم بأسلافهم 
الأعلى البعيدين. وعلى ضوء هذا يفهم البناء 
الاجتماعى على أنه نظام متدرج يشبه 
الشجرة؛» ذات: المستويات المختلفة من الوحدة 
والتعارضء فالوحدات المنقسمة عند المستوى 


ا 


الأدنى تتجمع معا داخل وحدات أكبر عند 
مستوى أعلى. من هنا يربط تفسير إيفانز 
بريتشارد 107/2115-11101210 الكلاسيكى 
لنظام النسب الانقسامى عند النوير )١150(‏ 
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البناء الانقسامى بالمسافة القرابية» وأوضح أن 
الجماعات التى تبدو متعارضة عند المستوى 
الأدنى سوف نتوحد عند مستوى أعلى»؛ فى 

مقابل مجموعات أخرى أكثر بعدا عنهم من 
وجهة نظر حساب القرابة ذات الخط الواحد. 
وقد تأكد مبدأ نسبية الهوية الاجتماعية الذئ 
وصفه إيفانز بريتشارد عن طريق 
أنثروبولوجيين آخرين سواء ممن درسوا 
الأنساق القرابية ذات الخط الواحد أو درسوا 
مجتمعات تميزت بأشكال أخرى للتنظيم 
الانقسامى كما صاغه إيفائز بريتشارد قد 
الأنثروبولوجيا من ناحيتين. ويرى النقد الأول 
أنه بينما افقرض إيفانز بريتشارد أن 
القرابية» وأن الأفراد ذوى الارتباط الأقرب 
القرابة الأبعد» فإننا نجد فى الغالب أن 
الصراعات تحدث فعلا بكم أكبر بين الأفراد 
الأشد قربا منهاء أكثر مما بين الأفراد ذوى 
العلاقة القرابية الأبعد. لهذا فإننا بحاجة إلى 
أن نعدل هذا النموذج للنسب الانقسامى لكى 
يأخذ فى اعتباره وجود أنماط أخرى مختلفة 
من الصراعء بدلا من أن يتبنى المعنى 
الظاهرئ الذى يؤكد أن الأقارب الأقربين 
سوف يتحدون دائماً ضد الأقارب الأبعد أو 
غير الأقارب. أما النقد الثانى فيرى أن هذا 
النموذج الانقسامى مغرق فى الثبات ويصور 
المجتمع كما لو كان قد تجمد عند لحظة واحدة 
فى الزمنء: وهو لذلك لا يعد ملائما لفهم 


تايلور) 


النسق الاجتماعى الواقعى فى وجوده عبر 
الزمن. ولعله بسبب هذاء تميل الاتجامات 
الجديدة فى دراسة نظم النسب المتأثرة بكل 
من نظرية الفعل والأنثروبولوجيا الماركاسية 
إلى النظر إلى نلك النموذج الاتقسامى 
الكلاسيكى على أنه يعكمن تصورآ إيديولوجيا 
شاتحا أو نماذج فكرية مثالية وليس تصويراً 
لتنظيم اجتماعى حقيقى. 


الأنيميزم, المذهب الحيسوى (عند 
101آ1 ث1111[1016ظ1 

الاعتقاد الذدى يضفى على الظواهر 
الطبيعية "الحياة' أو "الروح؛ أو بمعنى آخر 
النزوع نحو إسباغ بعض الخصائص فوق 
الطبيعية أو الروحية على أشياء من قبيل 
النباتات والمعالم الجيولوجية والظواهر 
المناخية وغيرها. ويشير المصطلح أيضا إلى 
نظرية فى الدين ارتبطت بأسماء ككل من 
سبنسر وتايلور. فقد عارض سبنسر نظرية 
ماكلينان فى الدين» التى ذهب فيها إلى أن 
التوتمية تمثل الشكل الأقدم للمعتقد الدينى. 
وعلى خلاف هذا الرأى زعم سبنسر أن 
الأصل فى الفكرة الدينية العامة فيما يخنص 
طبيعة الإنسان المزدوجة (أى جوائيه 
الطبيعية والروحية) إنما يكمن فى خبرة 
الحلم. ذلك أن الارتباط مع الآخر أو الذات 
المتخيلة فى الحلم أو الشبح هو الذىئ أفضى 
إلى المعتقدات الدينية البدائية والممارسات 
المتمركزة حول عيادة السلف. وعلى نفس 
المنوال» أرجع تايلور (عام )1617١‏ أصل 
الدين إلى تأملات الإنسان حول خبراته 
باليقظة والحلم وفقدان الوعى وما شابه ذلك 
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بناء على ما ذهب إليه تايلورء فإن تلك 
لغردية الخاصة بشخص معين والتى تسكن 
نحسد أثناء الحياة وتتحول إلى شبح بعد 
ناساس الذى نهضت عليه المعتقدات فى 
أكننات الروحية» وهى المعتقدات المكونة 
نين فى رأى تايلور. هذا ويستخدم مصطلح 
لمذهب الحيوى أيضا وعلى نطاق أوسع فى 
لككتبات عن المعتقدات الدينية التقليدية عند 


لشعوب الأفريقية. 


هقات ك1 1] 

بمكن أن تكتسب الإهانات دلالة اجتماعية» 
م وشعائرية كبيرة» عندما يتم تبادلها بشكل 
هي داخل سياقات ثقافبة بعينها. فالإسكيمو 
عنى سبيل المثال كانوأ يمارسون "المبارزات 
تعنية” التى تقوم على المنافسة فى تبادل 
لاهنات. كما تعد الإهانات ملمحا من ملامح 
علاقات المزاح. أضف إلى ذلك أن مضمون 
:هات يزود الباحث الإنشنو جرافى 
-ح ثقافة معينة7). انظر: الصراع. 


أوبلرء مارفن كاوفمان -١11١4(‏ 
 )١‏ تعنتما باسعاا عام 

عالم أنثروبولوجيا ثقافية» عمل فى مجال 
الأنثروبولوجيا النفسية» وإثتوجرافيا هنود 
أمريكا الشمالية. 


أوبلرء موريس )١19-١9.1/(‏ 
.1 كأ 77هل/ ررعءعام0 
عالم أنثروبولوجيا ثقافية»ء صاحب اتجاه 
الموضوعات الأساسية. (انظر: الثقافة 
والشخصية). وقد أجرى بحوثاً ميدائية على 
هنود أمريكا الشمالية؛ وبحوثا أخرى فى 
منطقة جنوب آسيا (انظر على سبيل المثال 
مؤلفه الصادر عام .)١9154‏ 


أوتوقراطية, الحكم المطلق 
1102م 
يعنى حرفياً "الحكم الذاتى". ويستخدم 
المصطلح ليعنى القوة الاستبدادية والمطلقة 
أو حكم الشخص الواحد. 


أوليجاركية حكم الأقلية ‏ «رلمبدونا0 
و معتاها 'حكم الأقلية". 


*: يعرف التراث: الشعبى المصرئى ألوانا من الإهانات اللفظية» نذكر منها التنبيط (التلقيح). 
٠‏ لنوزةء والردح وغيرها. و"التنبيط" أو التلئيح وسيلة شائعة يقوم فيها الفرد بتوجيه لومه وتوبيخه 
«سحريته من سلوك الآخر بطريقة غير مباشرة: كأنه يوجه حديثه إلى شخص آخرء. وربما إلى 
حون أو جماد؛ بحيث يُسمع من يريد توبيخه ويشعره بذلك. 
_- "النقورة" (الناورة) فهى تمئل رد فعل أولى تجاه السلوك المنافى للدور المتوقع مسن الفرد. 
تحنم هذه الوسيلة على المستوى الفردى أو الجماعى» وتشمل نظلرات الاستهجان» والإيماءات» 
الرموز اللغوية و/ أو الحركية. والبصق... إلخ. ولكل هذه الممارسات دلالات نشير إلى اللوم 
د حتيحان: ويصل ذروته فى شكل السخرية.» انظر مادة سخريه فى هذه الموسوعة. 3 


]5 


الأوماها (مصطلح قرابى]) ‏ هله::0 

وهو نمط من مصطلحات القرابة يعد 
انعكاساً دقيقاً لنظام الكراو. ففى مصطلحات 
"الأوماها"» تتميز المصطلحات الدالة على 
أبناء العمومة المتقاطعة والخؤولة المتقاطعة. 
كما تخضع المصطلحات الدالة على أبناء 
العمومة المتقاطعة للتشوه أو "الانحصراف" 
الجيلى» فمثلاً ابن الخال > الخالء؛ وابن 
العمة > ابن الأخت. والواقع أن مجموعلة 
مصطلحات "الكراو" و"الأوماها" قد تم 
تفسيرها فى ضوء أنساق التسلسل القرابى 
الأمومى والأبوى على التوالى. ومع ذلك فإن 
التطابق الإمبيريقى بين المصطلحات» 
وأنساق الانحدار القرابى ليس كاملاً. وبالمثل 
ربط أصحاب نظرية التحالف هذه 
المصطلحات بممارسة نظام الزواج بين أبناء 
العمومة والخؤولة المتقاطعة على التوالى» 
وإن كان التقابل بينهم مازال محل خلاف. 
كما أن هذه الأنماط من المصطلحات يمكن 
أن تتعايش مع أنماط مختلفة من العلاقات 
بين نظم الزواج والاتحدار القرابى. 


الإيثارء الغيرية 1111011101 

سلوك لا يمكن تفسيره فى ضوء المصالح 
الذانية للفرد» حيث يقصد به تفضيل مصالح 
الآخرين. وقد أوضح فورتس أن 'الغيرية 
التى يفرضها المجتمع" أو 'المودة" تعد معيارا 
أساسيا لسلوك القرابة. لذا يمثشل السلوك 
الغيرى مشكلة علمية أمام السلوك أو 
نظريات المجتمع التى تعتمد على نموذج 
الرجل الرشيد الذى يبحث عن مصالحه أو 
الإنسان الاقتصادى. وقد أوضح علم 
البيولوجيا الاجتماعية أهمية الغيرية القرابية 
بالنسبة للنظرية التطورية. 


إيجان: فريد (؟ -(117/ 
.1 174 ,انهوع 1 
تأثر هذا الأنثروبولوجى الأمريكى بنظرية 
راد كليف براون فى الأنثروبولوجيا البنائية 
الوظيفية تأثرا كبيرا. وهو صاحب عدد من 
الدراسات المهمة للتنظيم الاجتماعى والتقافى 
عن هنود أمريكا الشمالية )١571(‏ واقترح 
طريقة المقارنة المقيدة (انظر: المقارنة 


- وفى "الردح" يدخل طرفان أو أكثر, خاصة من النساءء فى نزاع شديد. ويكون موضوعه 
تبادل سب الوالدين و/ أو الأهل و/ أو الأموات» والدين» فضلا عن الألفاظ الخادشة للحياء و 
ذات المعنى المعين. كما تعلو الصيحات والصرخات» وتخلع النساء أغطية الرأس موجهات 
وجوههن للسماء داعيات على بعضهن البعض بالسوءء خاصة الدعاء بخراب البيت وقطع 
العيش والكساح والعمى. .. إلخ (هناك صيغ أكثر تواترا على الألسن). وقد يزيد سلوك النساع 
فى النزاع ويتصاعد فيبدأن فى التراقص والتصفيق بالأيدى بطريقة معينة» وقد يأتين بالأيدى 
حركات خادشة للحياء» وقلة منهن يشققن شققن الجلباب. كما تستخدم "النأورة"' ' و"المعايرة" و"الشمته" 
كوسائل إضافية لتدمير قوة أحد أطراف” الردح. وقد يحوى الردح الادعاء بالباطل كوسية 
لكسب النزاع» خاصة ما يمس الأخلاقيات. 
انظر مزيدا من المعلومات عند: آمال عبدالحميدء الضبط الاجتماعى غير الرسمى بين النشظ 
المثالى والنمط الواقعى؛ بحث ميدانى فى مجتمع محلى حضرى. رسالة دكتوراهء إشراف 
علياء شكرىء؛ أجيزت من قسم الاجتماعء كلية البنات» جامعة عين شمسء: 2159١‏ صفحت 
7" وما بعدهاء وصفحتى 749-.560, وصفحة 2.7717 (المحرر) 
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الثقاقية) كوسيلة لتحقيق التكامل بين البيانات 
لبنقية والتاريخية فى دراسة الثقافة .)١5370(‏ 


يديولوجيا رومامء10 

مصطلح يدل على معنيين متمايزين على 
الأقلء وإن كانا مترابطين. حيث يستخدم هذا 
نلمفهوم» من ناحية للتعبيير عن الوعى 
لزائف, أو أشكال الفهم المغلوط للواقع. 
ويمكن أن يستخدم» من ناحية أخرى؛: بشكل 
كثر حيادية للإشارة إلى 'نسق من الأفكار'» 
ون أن يعنى ذلك ضمناً أن هذه الأفكقار 
_ قفة. وتستخدم الإيديولوجياء بالمعنى الذى 
يعنى مجموعة الأفكار الزائفة أو المغلوطة, 
هنف الحط من شأن وضع سياسى أو حزب 
ميصى معين» أو لوصف مجموعة من 
عقف أو الأفكار الخاصة بطبقة اجتماعية 
عينهاء والتى تستخدمها الطبقة فى دعم 
#عزير مصالحها للسيسية والاققصادية. 
.هذا هو أكثر استخداماتها شيوعاً داخل العلم 
الاجتماعى» ويرتبط هذا الاستخدام بماركس؛: 
وقجلز. وتبعاً للنظرية الماركسية؛ فإن 
لإيديولوجيا المسيطرة فى أى مجتمع هى 
جيونوجية الطبقة الحاكمة» وأن المواقف 
لإينيولوجية عموماً تعد وظيفية للأوضاع 
الضيقية. فى مقابل ذلك فإن "الوعى الزائف" 
فويعد إنجلز أول من استخدم هذا المصطلح) 
هو نلك الوعى الذى لا يتطابق مع الوضع 
الضبقى الموضوعى للفرد أو الجماعة. وإنما 
بعد نتيجة لمحاكاة الطبقات الخاضعة لقيم 
العنبقات المسيطرة: ونتاجاً لتغلغل إيديولوجيا 
الضبقة المسيطرة داخل المجتمع عموما. 
#فخر: سيطرة (هيمنة)). 


وسكدق الحروف ة الامضاكوبة اتات 
الماركسية من أن الإيديولوجيات أو أنساق 
المعتقدات تعد نتاجا للنشفروف الماديةء أو 
تحولها إلى مجال الأفكار أو الوعى. حيث 
ترى النظرية الماركسية» على نقيض النزعة 
المثالية عند هيجل وغيره من فلاسسفة التاريخ 
والمجتمع "أن وعى الفرد لا يحدد وجوده؛ بل 
على العكس» فإن وجوده فى العالم هو الذى 
يحدد وعيه". وتعد قضية العلاقة بين الظروف 
المادية للوجود والوعى أو الإيديولوجيا من 
أكثر القضايا الخلافية والسجالية داخل النظرية 
الماركسية. وكان ماركس ذاته غامضاً فى 
هذه القضية» وأدى هذا الغموض إلى ظهور 
'ماركسيات" متعددة كل منها يقدم تفسيراً 
مختلفا لمدئ كون الوجود المادى هو الذى 
يحدد الإيديولوجيا. فبعض الكتاب يفسرون هذا 
التحديد بشكل مباشر وأحادى الخطء بينما 
يؤكد البعض الآخر على العلاقة الجدلية بين 
الواقع المادى والأفكارء ويؤكدون على أن 
الأفكار تتأثر بالواقع العيانى "فى نهاية 
المطاف" (وليس بشكل آلى مباشر). وعلى 
الجانب الآخر فإن خصوم الماركاسية 
والنظريات المادية يؤكدون على أن الأفكقار 
والاتجاهات والقيمء والمعايير والأهداف 
المثالية يمكن أن تساهم فى خلق الفعل 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى وأن تتحكم 
فيها. (انظر: الأنش وبولوجيا الماركسية). 
وتحتوى الإيديولوجيا فى معناها الأصلى 
بوصفها "علم الأفكار" على كل المعانى التسى 
ذكرناها. ولا شك أن أحد الاهتمامات الأساسية 
للأنثروبولوجيا هو دراسة تشكل وتغير أنساق 
الفكرء بما فى ذلك تحليل التشويه المنظم أو 
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سوء الفهم للعالم الطبيعى أو الاجتماعى الذى 
يخدم تدعيم الوضع المهيمن لجماعة اجتماعية 
أو طبقة معينة. لذلك نجد أن الفكرة المارك سية 
حول الإيديولوجيا قد اتسعت داخل 
الأنثروبولوجيا لكى تشمل دراسة أشكال 
الإيديولوجيا داخل المجتمعات الطبقية 
والمجتمعات اللاطبقية أيضاً. كما يبدو ذلك 
على سبيل المثال فى دراسة الإيديولوجيات 
المرتبطة بالهيمنة الذكورية (انتظفر: 
الأنثروبولوجيا النسوية» جنسء. نوعء؛ المرأة 
والأنثروبولوجيا) أو دراسة نظم التدرج الطبقى 
الاجتماعى المرتكزة على معايير مثل العمر. 
كما استخدم بعض الأنثروبولوجيين المحدثين 
الأفكار الماركسية حول الإيديولوجيا فسى 
الدراسة الأنثروبولوجية الخاصة بالدين 
والطقوس بشكل بتعارض فى كثير من الأحيان 
مع رؤى النظريات الوظيفية للدين والطقوس» 
تلك الرؤى التى كانت تركز على دور النظم 
الدينية فى تحقيق التماسك؛ وتجاهلت إمكانية 
استخدام هذه التظم كأداة للضبط الاجتماعى أو 


التدرج الطبقى الاجتماعى. 
الإيروكو. 110 


نمط من أنماط مصطلحات القرابة يوجد 
بين قبيلة الهنود الحمر: الإيروكواء ثم أصبح 
يستخدم كمصطلح عام لوصف الأنماط 
المشابهة فى مختلف أجزاء العالم. ويعد نمط 
الإيروكوا نظاماً مختلطاً يقوم على التشعب» 
ويساوى بين أبناء العمومة والخؤولة 
المتوازية والأخوة والأخوات؛» ويميز بين 
أبناء العمومة والخؤولة المتقاطعة عن الفئتين 
السابقتين وغالباً ما يوجد هذا النمط مرتبطاً 


بالتحالف المتماثل أو التنظيم الثنائى. 


إيفانز بريتشارد.ء سير ادوارد ايفان 
لول يوقم 

اطاط نوسوط ال ,انماع ناموس 

عام الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانىء الذى كثيراً ما يرتبط اسمه 
بالمدرسة الوظيفية البنائية للأنثروبولوجيا. 
إلا أننا فى الحقيقة لو حللنا أعماله» يتضح أن 
هناك العديد من الاختلافات المهمة بين آرائه 
وآراء كل من راد كليف برون: أو 
مالينوفسكى. وهكذا نرى فى هذه الحالة» كما 
في العديد من الحالات الأخرىء أن تجميم 
عدد من علماء الأنثروبولوجيا تحت راية 
نظرية معينة من شأنه أن يؤدى إلى الفشل 
فى تقدير الإسهامات النظرية المميزة لكل 
واحد منهمء والتنوع الحقيقى فى آرائهم. ومع 
ذلك فإنه ليس هناك أدنى شك فى أن البحوث 
الإتنوجرافية الرائدة لإيفائز بريتشارد قد 
أثرت تأثيرا بالغ الأهمية على تطور ما أطلق 
عليه التراث البنائىي الوظيفى أو المرحلة 
الوظيفية البناتية فى الأنثروبولوجي 
الاجتماعية» خاصة فى مجالات دراسة 
القرابة:ء (انظر: نظرية البدنة)» ودراسة 
الدين. كذلك أصر إيفائز بريتشارد على 
الربط بين التاريخ وعلم الأنثروبولوجيا. 
وعرف الأنثروبولوجيا بأنها فى جوهرهف 
دراسة إنسانية ووصفية يمكن من خلاله 
تفسير وترجمة (نقل) الثقافات الأخرى. 
وهكذا ظل غير متقبل للمحاولات التى جرت 
داخل النظرية الوظيفية البنائلية لصياغة 
قوانين أو نظريات عامة فى المجتمع. أم 
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عن أهم أعماله فتشمل: "الشعوذة» والسحرء 
والكهانة عند قبائل الأزاندى" )١971(‏ 
النوير" )١150(‏ 'مقالات فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية" (0)1335"). 


الأيقونية (نظرية فى السيميوطيقا) 
101111 
يعنى هذا المفهوم فى علم السيميوطيقا 
(عنم العلامات) نمط العلاقة بين الدال 
و تمدلول. حيث يرتبط الدال والمدلول بعلاقة 
#قونية عير تشابههما فلذال يصاع فعا 
كنولء أو يتشابه معه. وتتضمن الدوال 
"لأيقونية استعمال الكلمات التى يوحى لفظها 
بمعدها (العواء أو النباح للدلالة على 
#كنب) أو الإيماءات التى تدل على 
ل المقصودة أو المرغوب فيها عن 
ريق تشابهها مع الفعل ذاته (رقع اليد 
اقتهنيد. أو للإشارة إلى اتجاه السير الذى 
عنكه شخص ما .. إلخ). انتظر: مؤشرء 
هتيزل. علامة أو إشررة. رممزء 
##انثروبولوجيا الرمزية. 


هما 


الإيكولوجيا الثقافية 
روملامعط امسنتااناي) 
تعد الإيكولوجيا التقافية أحد مجالات 
بحت فى الأنثروبولوجيا كما يطلق عليها 
يض الأنثروبولوجيا الثقافية» وهى تركز 
عقى العلاقة بين السكان والبيئة التى يعيشون 
هيه . وتحاول تقديم تفسيرات مادية للمجتمع 
اياي والثقافى كنتاج للتكيف مع ظروف 
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بيئية معينة. وقد أشار أورلوف 0:7107/6»: 
فى عرض له لهذا الميدان :»)١180(‏ إلى أن 
الاهتمامات الأساسية للإيكولوجيا الثقافية 
تدور حول دراسة علاقات المواعمة بين 
البيئة» والديناميات السكانية أو الديموجرافيا 
والثقافة والتنظيم الاجتماعى. ومثل هذه 
الدراسات يمكن أن تكون تتبعية أو متزامنة» 
ويمكن أن تركز إما على دراسة جماعة 
واحدة أو مقارئة جماعات مختلفة وبيئات 
مختلف ة. ويتفق الأنثروبولوجيون 
الإيكولوجيون على اعتبار الثقافات الإنسائية 
نظما للنكيف:+ وقاذ:تشائرت هنذة النطدرة 
بالبحوث الأركيولوجية (الأثرية) وبتطورات 

وفى المدرسة الحديثة للأنثروبولوجيا 
الثقافية برزت على نحو خاص إسهامات 
فايدا 2.1/20 ورابابورت 011م0م1.182 
وهاريس 11.15131215. وقد تأثرت نظرية 
هاريس عن المادية الثقافيية )١575(‏ 
بالماركسية فى تمييزها بين البناء الفوقى 
والبناء التحتى كمستويين للتحليلء إلا أن 
آراءه النظرية ليست ماركسية:؛ ولكنها تنتمى 
إلى الحتمية البيئية. وقد كرس اهتمامه لبلورة 
التفسيرات المادية أو البيئية لظواهر البناء 
الفوقى. أما فايدا ورابابورت فقد ركزا على 
وظائف النظم وتدفق الطاقة» معتمدين فى 
السيبرنطيقا ومن الإيكولوجيا البيولوجية. 
وقد أكد كل هؤلاء العلماء» ومن تأثر بهمء 
أن الضغط السكانى يمثل ألية أساسية 


") نر الترجمة العربية لهذا الكتاب: إيفائز بريتشاردء الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ ترجمة 
لص ب : زبدء منشأة المعارف» الإسكندرية» طيعات متعددة. 


(المحرر) 


159 


امام 


لإحداث التغير فى تكيف السكان مع بيئاتهمء 
كما استخدموا فكرة القدرة المحتملة 
(الكامنة) فى تحديد إمكانيات الكثافة السكانية 
فى بيئة ذات مستوى معين من التقدم 
التكنولوجى. وقد لوحظ فى ثنايا نقد هذه 
النظريات أن التوازن مع البيئة لا يتحقق من 
جانب كافة الجماعات السكانية: فالبعض قد 
يتجاوز قدراته المحتملة ويعدل من بيئته» مع 
تباين النتائج التاريخية. بعبارة أخرى لا 
توجد آلية أوتوماتيكية للتكيف داخل كل ثقافة 
إنسانية. ومن الانتقادات الأخرى التى وجهت 
إلى الحتمية الإيكولوجية أو النزعة المادية 
السوقية: ذهب معارضو تلك النزعة إلى أن 
للثقافات والمجتمعات منطقها ومبادئها 
التنظيمية الخاصة التى لا يمكن تخفيضها إلى 
مجرد عمليات لاتكيف مع الظروف البيئية. 
وأورد أورلوف انتقادات أخرى: منها 
صعوبة تحديد المقصود بالوحدة السكانيةء 
والإخفاق فى تحديد طبيعة علاقة العوامل 
الإيكولوجية أو تأثيرها الحتمى على الدوافع 
والقرارات الإنسانية. وكثيرا ما قيل فى هذا 
الصدد أيضا أن بعض الآثار الإيكولوجية 
غير المقصودة على النظم الاجتماعية ليست 
- فى الحقيقة - تفسيرا لها. 

وقد أورد أورلوف بعض الاتجاامات 
"العملياتية" الجديدة فى الإيكولوجيا الثقافية التى 
تستهدف التغلب على بعض هذه الصعوبات. 
وذهب إلى أنه إذا استبعدنا النماذج الوظيفية 
وفرضية الحفاظ على التوازن» فإن هذه 
الاتجاهات الجديدة يمكنها أن تتناول بأسلوب 
نقدى دراسة العلاقة بين نظم الإنتاج 
والديموجرافبا واستجابات السكان للضغوط 


البيئية. وتتبنى النماذج الفكرية الجديدة فى 
الإيكولوجيا الثقافية أفكار استراتيجية التكهيف 
وصنع القرار من أجل إدماج مستوى السلوك 
الفردى فى النظرية السكانية. لوكت هذه 
التماذح أيضا أن السكان لا يشتركون جميعا 
فى نفس الأهداف أو السلوكء؛ بل إنه يمكن أن 
تثور صراعات ومناقشات داخل الوحدات 
السكانية. وأعادت تعريف مفهوم الوحدة 
السكانية أيضاًء كما كانت الوحدات الصغرى 
من الجماعات والأفراد وكذلك الوحدات 
الأكبرء كالأقاليم» تشكل جزءاً من تحليلاتهم. 
هذا ولم يتوصل البحث العلمى بعد إلى حل 
المشكلة الأساسية الخاصة بالتوفيق بين نظرية 
النظم البيئية» ودراسة الأنساق المعرفية. 
والمنطق الداخلى للثقافة. 


الإيكوتوجيا السائلية ‏ «روم1مء 811:06 

يشير المفهوم إلى دراسة المعرفة المحلية 
اراد الإيكولوجية واستغلالها. فقد تمثل هده 
المعرفة أسنانا خيذا لمشرو عات التنمية 
(انظر: التنمية السلالية) بدرجة أفضل من 
الأساليب التى تفرضها العلوم الغربية» والتى 
قد لا تتناسب مع الأوضاع الإيكولوجية 
والثقافية والاجتماعية لمنطقة معينة. وتوضعه 
دراسة الإيكولوجيا السلالية أن المعرفة 
الإيكولوجية المحلية قد تكون معقدة ومتقدمة. 
كما فى حالة بيئة الغابات المطيرة فى حوض 
الأمازون» حيث حافظت على أنظمة زراعة 
أرض الغابات على استمرار النظم 
الإيكولوجى للغابات المطيرة لآلاف السنين- 
وذلك فى تناقض حاد مع الآشار المدمزرة 
للتدخل الخارجى فى نفس البيئة. 
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أحسا 


٠ 


ينخوفينء يوهان ياكوب 
برها - ما //اع 
عسل ناته أول ,نع زمناءه8 

محام سويسرى ومتخصص فى الدراسات 
الكلاسيكية» فقد كانت دراساته عن علم 
الأساطير الكلاسيكية هى التى أوحت إليه 
تطوير نظرية عن تصور أنساق القرابة. 
٠‏ قترض أن المرحلة المبكرة من المشاعية 
نجنسية البدائية كانت تتميز بنظام سلطة الأم 
هو حق الأم؛ والذى حل محله نظام الانتساب 
رع الأب فى المرحلة الأخيرة من النمو. 
فد هذه الثر اسات مكلا المتشورة عبام 
.)٠6-'‏ وكان ظهور الانتساب لفرع الأب 
قا لنظرية باخوفين» مرتبطأ بنظام الملكية 
نخصة ورغبة الرجال الموازية لنقل الملكية 
اينئهم. وقد بنى مورجان حجته على تحليل 
مصطلحات القرابة متفقا مع ياخوفين فى أن 
المرحلة الأمومية تسبق المرحلة الأبوية فى 
التطور الاجتماعى. 


يؤصمونزء إلزى كلوز لها/١1١-‏ 
م/م وبدع]ن) ءؤكاخا ,7:0115هم 
أفثروبولوجية أمريكية» أجرت دراسات 
ُوجرافية عديدة على جماعات الهنود الحمر 
قبوييلو 10طاعناظ من سكان أمريكا الشمالية 
الأصليين» نذكر منها دراستها المعنونة "ديانة 
هنود البويبلو" .)١155(‏ وهى دراسة 
تتهرت بشمول تغطيتها ودقة تفاصيلها. 


بارسوئزء تالكوت 7 ---1174/ 
111 ,2050115 


عالم اجتماعى أمريكى؛ يعتبر أحد كبار 
مفكرى النظرية الوظيفية فى علم الاجتماع. 
وقد تأثر بارسونز فى تفكيره بالنظرية 
الوظيفية فى الأنثروبولوجياء كما كان له 
تأثيره عليها أيضاً. ومن أبرز مؤلفاته: “بناء 
الفعل الاجتماعى" 4)١977(‏ "نحو نظرية 
عامة فى الفعل" )١1551(‏ و"النسق 
الاجتماعى" .)١551(‏ 
باستيان, أدولف (/5 )١116-1/1‏ 
40017 ,مامه 181 
عالم ألمانى تلقى تعليمه فى القانون 
والعلوم والطبء وعمل أميناً بمتحصف 
برلين. وكان دائم السفر شغوفا بأوجه 
الشبه بين العادات فى مختلف المجتمعات 
وهى الظاهرة التى ينسبها إلى "الوحدة 
النفسية للجنس البشرى" أو الأفكار الأساسية 
8601111 ا(انظر على سبيل 
المثال» مؤلفه المنشور عام .)١85٠0‏ وقد 
زعم بأن الوحدة النفسية» وليست عمليات 
الانتشارء هى التى تفسر مظاهر التشابه فى 
أماكن مختلفة. ورغم أن نظرية باستيان لم 
تكن نظرية تطورية: لأنها تستند إلى 
معطيات شيكولوجية فطرية» إلا أن أفكاره قد 
تبناها تطوريون ثقافيون آخرون. 
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بترء جدع 011 |ظ12ك1ض 
يتم بتر أو تشويه بعض أجزاء من الجسم 
البشرى عموما لأغراض التجميل أو 
لأغراض طقوسية (انظر: أنثروبولوجيا 
الجسد). ويأخذ البتر أشكالا عديدة متنوعة 
مثل بتر الأعضاء التناسلية كما يحدث فى 
عمليات ختان الإناث وختان الذكور وعمليات 
الوشم» والحجامة» وتشويه بنعض أجزاء 
الجسم البشرى (كالرأس أو القدم أو العفق) 
وقد تمثل تلك العمليات جزء من شعائر 
الانتقال (المرور). وفى مثل هذه الحالات 
فإن تغيير شكل الجسم يصبح من العلامات 
المرئية لتغير المكانة الاجتماعية للشخص. 
وفى حالات أخرى تكون عمليات البتتر 
والتعديل التى تحدث فى الجسم عمليات 
للتجميل ليس إلاء وإن كانت تتخذ حتى فى 
مثل هذه الحالات مؤشرا على المستويات 
المختلفة لمكانة والفرد ومنزلته. وبشكل عام 
فقد خضعت الأساليب التجميلية للجسم 
البشرى سواء كانت بغرض التجميل أو 
إظهار وضع اجتماعى لصاحبهاء للعديد من 
التفسيرات من وجهة نظر التحليل النفسىء 
ولغيرها من التفسيرات التى تؤكد على 
دلالاتها الرمزية الاجتماعية وليس الفردية. 
اح 

بداسمى 1 210101ظ1 
كانت الأنثروبولوجيا نفسها تعرف حتى 
عهد قريب بأنها دراسة "الشعوب البدائية". 
وكانت تتميز عن العلوم الاجتماعية الأخرى 
مثل علم الاجتماع؛» وعلم السياسة» وعلم 
الاقتصاد بأن محور اهتمامها هو "المجتمع 


البدائى"؛ و'نظم الحكم البدائية", و"الاقتصاد 
البدائى".غير أنه حدث فى ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرين أن اتسعت 
المناقشات وزاد الاعتراض على مفهوم 
البدائية نفسه؛ الأمر الذى أدى إلى هجر 
أغلب المشتغلين بالأنثروبولوجيا الثقافية 
والاجتماعية لهذا المصطلح تدريجياء 
واتجهوا إلى البحث عن مصطلحات بديلة 
يمكن أن تتحاشى الدلالات التحقيرية لوصمة 
'بدائي". ويعكس النفور من الكلمة أيضاً 
حقيقة جديدة مؤداها أن كثيراً من 
الأنثروبولوجيين لم يعودوا يعرفون علمهم 
بأنه قاصر على دراسة المجتمعات البسيطة 
أو أنه يركز عليها هى فى المقام الأول: 
وإنما وسعوا من مجال.بحوثهم ودراساتهم 
بحيث أصبحت تضم إلى جانب المجتمعات 
البسيطة المجتمعات الصناعية المركبة أيضا. 
ويلاحظ هنا أن مصطاح 'بدائى" هذا كان قد 
حل من قبل محل مصطالح سابق هو 
'متوحش". الذىئ كان يستخدم إيان القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فى إطار 
العلوم الاجتماعية للإشارة إلى الثقافات الأق 
حظاأً من التقدم التكنولوجى. ومن الانتقادات 
الأساسية التى وجهت إلى استخدام مصطنح 
ابداتى" أنه يعنى ضما آن. الشعوب الي 
نصفها بهذا الوصف تمثل مرحلة أولية 
(بمعنى مبكرة) أو قديمة» أو أنها عبارة عن 
رواسب تطورية. ومعنى هذا أنه ينكر أن 
كافة المجتمعات الإنسانية» بما فيية 
المجتمعات ذات المستوى التكنول وجي 
البسيط» تشترك فى عمليات التغير التاريخي 
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وفنمو. ومع ذلك فإن مجرد تجنب اس تخدام 
لمصطلح: واستخدامنا مصطلحات بديلة 
عنهء مثل بسيطء أو قبلى أو "غير متعلم'", 
هذا التجنب لا يحل المشكلة الأساسية 
لمرتبطة باستخدام أى من الثنائيات التى 
تغبل صراحة أو ضمناً بين الشعوب التى 
عد متحضرة وتلك التى تعد "غير متحضرة". 
عمد كنا غير سعداء بوصف بعض الشعوب 
نه 'بدائية", فليس الحل هو أن نلتمس 
تعبيرأً لطيفاً لكى يعبر عن نفس المضمون 
لبغيض» وإنما الحل أن نضطلع بإجراء 
-رصة أنثروبولوجية توضح وتثبت التطور 
لشريخى لجماعات بشرية معينة» وعلاقاتها 
-نجماعات الأخرى ذات مستويات تكنولوجية 
معيرة. أو ذات أنماط إنتاج مغايرة. ويمكن 
نجد فى إطار الأنثروبولوجيا النقدية وفى 
لانثروبولوجيا الماركسية محاولة بعسض 
عنمء الأنثروبولوجيا تطوير وعى نقدى 
سق التصنيف المستخدمة فى علم 
'تشتروبولوجيا نفسه. انظر: التاريخ 
» لانثروبولوجياء معرفة القراءة والكتابة. 
جماعة انحدار قرابى تعرف عموما بأنها 
مجموعة من الأشخاص ترجع انتسابها إلى 
حد مشترك معروفء وتكون البدنة أبوية إذا 
ع الانتساب إلى الجد فى خط الذكور فقط. 
مكو البدنة أمومية إذا كان الانتساب فى 
حدس الإناث فقط. أما الوحدات الأكبر داخل 
عسق الانحدار القرابى فيطلق عليها 
-صطنحات مثل عشائر أو بطون أو عشيرة 


00 0ك 


أبوية. ويختلف تعريف تلك الوحدات الأكبر 


البدو 111 
"716120 أى يرعىء ويستخدم فى 
الأنثروبولوجيا للإشارة إلى أسلوب الحياة 
الذى لا يقتصر فقط على البدو الرعاة ولكنه 
يدل أيضاً على بعض الأنماط الاجتماعية 
الأخرى التى يغلب عليها الافتقار إلى الإقامة 
الدائمة» أو التوطن والاستقرار. وكذلك يمكن 
الإشارة إلى الصيادين»ء وجامعى الطسام 
(انظر: الصيد والجمع) على أنهم بدو. أما 
الجماعات التى تتناوب فيها فترات البداوة 
والتخلخل السكانى: مع دترات التركز 
السكانى والإقامة الأكثر استمراراً فى منطقة 
واحدة؛ فتسمى بالجماعات شبه البدوية. ولا 
يرتبط هذا التحول (أو التتاوب) بالعوامل 
اللكولوسية والقطلية قطني وشا رقط 
أيضاً بالعوامل الرمزية والاجتماعية 
السياسية. ونفس الشىء يمكن إطلاقه على 
المجتمعات التى تزرع أرض الغابات حيسث 
يمكن تسميتها أحيانا بالنجضعاك شية البنوية 
نظر! لأن إقامتها فى نفس الموقع الواحدء 
ترتبط بفترة محدودة من الزمن: وسرعان ما 
يغادرون الموقع وينتقلون إلى غيره. ففى 
منطقة الأمازون تقوم بعض الجماعات 
بزراعة أرض الغابات بشكل موسمنىء؛ ثم 
يتحول السكان إلى بدو يعتمدون على الصيد 
أو الجمع لفترات أيضاء وهكذا تتسم مثل هذه 
الجماعة بنمطى البداوة وشبه البداوة فى نفس 
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الوقت. أما السكان الذين ينتقلون من مكان 
لآخر -- بشكل موسمى طبقا لحاجاتهم لرعى 
التنقل الموسمى. 


البدو الرعاة 5101م 

يمثل البدو الرعاة نمطأ اجتماعياً يتنتصف 
بسمتين متلازمتين هما الاعتماد على رعى 
قطعان الماشية والتنقل عبر مساحات واسعة 
على نحو اما أوضسح دايسون - هدسون 
- 508لإ2.11.10 (19180) فى 
عرضهما لهذا المجال. وينتشر هذا النمط من 
المجتمعات البدوية منذ أمد بعيد ومازال فى 
مناطق عديدة من العالم فى أفريقيا وآسياء 
وجنوب أوربا وأمريكا الشمالية»ء حتى صار 
موضوعا للدراسة الأنثروبولوجية. ومع ذلك 
فقد تركزت البؤرة الجغرافية الأساسية 
لدراسة هذا النمط الاجتماعى فى منطقة 
شرق أفريقيا والشرق الأوسط. 

و ايلو 3 أن الرعاة الر حل لاتلعن 1 الذين 
بدون ممارسة أى عي زراعى» أعجيدا 
أمراً نادراً نسبياً فى. الوقت الحاضرء بينما 
نجد أن الرعاة الذين يجمعون بين الرعى 
والأنشطة الزراعية» هم الأكثر شيوعا. 
والحقيقة أن هناك تنوعاً ملحوظاً بين هذه 
المجتمعات المسماة بالرعوية فى الأنماط 
الاجتماعية والاقتصددية والديموجرافية. 
وتضيم هذه الفئة من 1 لمجتمعات غذداً من 
الجماعات المختلفة التى تتعرض تحركات 
سكانهاء وتنظيمهم الاجتماعى لتأثير عدة 
عوامل إيكولوجية وسياسية واقتصادية 


وثقافية أو معرفية متنوعة. ومع ذلك فقد 
بذلت محاولات عدة لصياغة نظرية عامة أو 
نموذج لهذا النمط من المجتمعات. 

وقد سادت النظرة إلى هؤلاء الرعاة فيما 
قبل عام ١970‏ باعتبار أنهم يمثلون حالات 
نموذجية لمجتمع البدنة الانقسامى حسبما 
تذهب النظرية البنائية الوظيفية البريطانية. 
إلا أنه برزت خلال سبعينيات القرن 
العشرين وجهات نظر مختلفة ومتعارضة 
تركز معظمها على التفسيرات الإيكولوجية 
و/ أو الاقتصادية للتنظيم الاجتماعى للمجتمع 
الرعوى. وقد قدم بارث 2821168 اك 
مجموعة من الخصائص التى تتصف بها 
الأنساق الاجتماعية للمجتمعات الرعوية» 
ومنها ترحالهم وديناميتهم الدائمة بالمقارنة 
بالمجتمعات الزراعية»ء خاصة وأن قطعان 
حيواناتهم تعد رأس مال متجددء بينما لا 
تتزايد الأرض الزراعية. وقد أوضح سبونر 
52001 الف (١‏ وجود علاقة متسقة بين 
النظام الرعوى كتكيف إيكولوجىء وبين 
بعض الملامح الإيديولوجية - 
المعينة كالنزعة إلى الاستقلال والمساواة بين 
البشر. أما شنايدر 561261061 )١185(‏ فق 
ذهب إلى أن التنظيم الاجتماعى للمجتمع 
الرعوى القائم على أساس البدنة؛» يرتبط 
بوجود ضغط على المواردء على حين يؤدى 
افتقاد هذا الضغط إلى تطور الأنساق القائمة 
على أساس العمر. وهكذا يتضح استمرار 
الاهتمام بهذه الموضوعات الأساسية التى 
طرحها إيفائز بريتشارد فى دراسته 
الكلاسيكية عن "النوير"(150١)مثل:‏ 


والثقافية 
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العلاقة بين البيئة والأشكال الاجتماعية وبين 
القيم أو النمط الثقافى. ومع ذلك يرى دايسون 
- هدسون أن الفروض التى طرحها ايفائز 
يريتشارد لم تخضع للتحقق بالقدر الكافى. 
قمن الواضح أن الرعاة لا يمثلون نمطا 
اجتماعياً واحدأء ومع هذا فلا زال بعض 
الياحثين يثقون فى فكرة نمط الإنتاج الرعوى 
يينما يرفض البعض الآخر تخصيص فئة 
مستقلة للمجتمعات الرعوية. 

وقد أوضحت الدراسات الأنثروبولوجية 
لحديثة حول المجتمعات الرعوية والرعاة 
- من ناحية أخرى - أن هذه المجتمعات لا 
يمكن دراستها بمعزل عن السياق الإقليمسى 
القومى للعلاقات بين السلالات؛: وعلاقة 
ننك بنظام الدولة المسيطرة؛ و/ أو الشعوب 
تقزراعية المجاورة. وهناك موضوع آخر 
يالغ الأهمية, أثار مؤخراً بعض 
“لأنثروبول وجيين مثل لولين دافيز 
كاحة(1 للاإأع/بوع11آ ,))١91481(‏ وهو دراسة 
نور المرأة الذى لم يلق اهتماماً من 
الإنتوجرافيين على هذا المدى الزمنى 
الطويل» وهو إهمال يكشف عن تحيز واضح 
لظام سلطة الأب. 


قيربرية 1 101[110101[ظ 

أحد جوانب المخطط التطضورى الذى 
ستخدمه مونتسكيو لأول مرة؛ فقد كان 
الصيد أو الوحشية؛ والرعى أو البربرية» 
والحضارة تمثل المراحل الثلاث فى هذا 
المخطط الذى أصبح شديد الشيوع بين 
المنظرين الاجتماعيين فى القرن التاسع 


عشر. ومن بين هؤلاء مورجان الذى تبنى 
هذا المخطط على غرار ما فعل تايلور. 
وتتميز البربرية عن الوحشية بنمو الزراعة 
والرعوية وظهور حرف معينة مثل تشكيل 


البروليتاريا الرثة أمارماءام م ءم دسا 

استخدم ماركس هذا المصطلح ليشير إلى 
القطاع الأكثر هامشية وإفقارأً من السكان؛ 
أولئك الذين ليس لديهم عمل ثابتء والذين 
يمثلون بؤرة النشاط الإجرامى. والبروليتاريا 
الرثة - على خلاف البروليتاريا الصناعية - 

نت تعتبر فى الأساس غير سياسية أو 
انتهازية فى توجهها السياسى؛ء فى مقابل 
البروليتاريا الصناعية التى كانت تمثل أمساس 
تنظيم الطبقة العاملة. وفى دول العالم الثالث» 
وحيث يكون حجم البروليتاريا الصناعية ذات 
العمل المستقر متواضعاًء فى مقابل قطاع كبير 
من العاطلين أو العاملين فى ظروف متدنيةء 
فإن نسبة كبيرة من السكان يصنفون داخل فئة 
البروليتاريا الرثة. وعلى أية حال فإن الدراسة 
الأنثروبولوجية قد أوضحت أنه من الخطاأً 
وصم هذا القطاع بمصطلحات سلبية لمجرد 
أنهم لا يشاركون فى العمل الصناعى؛ فسكان 
مدن العشش أو الأكواخ فى العالم الثاالت 
يملكون مجموعة من الخواص والملامسح 
الاجتماعية الثقافية للتنظيم المجتمعى المحلسى 
التى تمت دراستها داخل إطار الأنثروبولوجيا 
الحضرية ودراسات الهجرة والتى تدل على 
امتلاكهم إمكانات التنظيم الاجتماعى 
والسياسى بين تلك القطاعات التى لا يتوافر 
لها العمل الصناعى. 
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البشر 0111ظظ 
تضم فئة البشر الإنسان العاقل وأقرب 
أسلافه المباشرين. 


انظر: التطور البشرى. 


البطالة والبطالة الجزئية 
4 انر :نانزماص 0:1 
11د تنوه اعرنررء 171:0 


هى الظروف التى لا يستوعب فيها 
القطاع الرسمى من الاقتصاد القوة العاملة 
المنتجة بأكملها. وفى ظروف البطالة الجزئية 
نجد أنه رغم أن العمال ليسوا مستخدمين فى 
القطاع الرسمىء إلا أنهم يمارسون نوع ا أو 
آخر من النشاط الاقتصادى طول الوقت أو 
0 الوقت» وأن هذا النشاط فى القطساع 
غير الرسمى كثيرا ما يقدم (شهاماً الت صباديا 
أساسياً ولكن غير معترف به رسمياً. .ومع 
ذلك فمفهوم البطالة الجزئية يغطى طائفة 
عريضة من الأنشطة الاقتصادية المختلفةء 
ويتعين علينا أن نميزها عن بعضها البعض 
بعناية» وأن نتبين أشار كل منها على 
الاقتصاد المنزلى والاقتصاد المجتمعى. 


بطل ثقافى معء 1[ ء انان 

نعط قنائع من الشتكعرية شبى ذراتة 
الأساطير والفولكلور يمثل أعضاء جماعة 
اجتماعية أو إثنبة. وفى الأساطير والحكايات 
يعد ودلا عن تأسحيمن يعكن السفات 
المميزة للجماعة ولطريقتها فى الحياة» حيث 
يمكن أن يجتاز أنواعا من الامتحان الإلهسى 
(أو الشعائرى)» أو يدخل فى منافسات أو 


معارك مع إلا لهة والأرواح: أو يمك 2 أن 


يحصل للجماعة على أشياء معينة أو يحقق 
لها بعض الامتيازات. ويمكن أن يؤدى 
البطل الثقافى على نحو ما وظيفة الوسيط 
بين الماضى فوق الطبيعى أو الأسطورى من 
ناحية والعالم للواقكى المجتمع الإنساتى عن 
ناحية أخرى. 


البعث / إعادة الإحياء «رمنادجناعاةءه 1 
عرفه والاس بأنه الحركة المنظمة الهادفة 
التى يقوم بها بعض أفراد المجتمع لخلق 
ثقافة أكثر إشباعا. . وفى دراسة والاس 
الكلاسيكية )١95/(‏ تحدث هذه الحركات فى 
ظروف التوتر الشديدء والتمزق الاجتماعى: 
والتفكك الثقافى» وتنجم هذه الظضروف عن 
مواقف الاتصال الثقافى أو التكيف الثقافو 
الإجبارىء أو الكوارث الطبيعية أو أى عامل 
من شأنه إحداتث تغير سريع تعجز الثقافة عز 
استيعابه. وتتميز حركة البععث (أو إعادة 
الإحاء]هء التى تكون ذات طلبيعة دينية 
رم ولكنها يمكن أن 0 أيضاً سياسية 
5 لراك عمل أو "مشروع تفافى 
جديد» أو مجموعة من التجديدات. التقافية. 
وكثيراً ما يكون هذا البرنامج الجديد من خنق 
فرد واحد (نبى أو زعيم كاريزمى). أو 
جماعة صغيرة؛ كما يكون ذا طابع يوتوبى 
(خيالى). ويمر أفراد الحركة الجديدة 
وأتباعها بمرحلة "تحول مربك" أو بتحول 
ينطوى. على نوع من الكشف من أجل 
اكتساب طريقة التغير الجديدة وأنمط 
الاتجاهات والسلوك المستحدثة. 
وكثير من حركات البعث.؛ شأنها شب 
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حركات التمرد عموماء مقضى عليها بالفشل 
لمبين. وقد يتصادف أن تجد إحداها الظروف 
لضرورية والملائمة متاحة لها فى سياق 
قيمى أو قومى أوسع؛ فتتحول إلى حركة 
هذه الحالات يؤدى نجاح الحركة فى حد ذاته 
لى إحداث تغييرات جذرية فى شكلها وبنائهاء 
٠تصبح‏ الحركة التى بدأت ثورية ومثالية 
خيلية) ذات طابع مؤسسى وروتينى. وهكذا 
مكن أن تتحول حركة البعث الدينى فى خاتمة 
مطاف إلى دين أصولى مستقرء إلى أن 
حهر بمرور الزمن حركات بعث دينى جديدة 
سحدى وجوذه وتسعى إلى تجديده. 

ويرى كوبيتوف 6]مالإم120 (11574) أن 
نحركات الدينية لا يجب أن نحللها فى ضوء 
مط جامدة» من شأنها أن تطمس حقيقة 
عروق الداخلية بين أعضائها فى نمط معين 
٠‏ وجه الشبه بين أنماط مختلفة» ويرى أنه 
معين علينا بدلا من هذا أن نشخص كل 
دركة فى ضوء اتجاه تحليلى بوصفها 
حميز كل حركة دينية معينة بملامح خاصة 
+ إذا نظرنا إليها فى ضوء مجموعات من 
بعاد المركبة. انظر مواد: عبادات» حركة 
الالقاذ الدينى» الحركات الإحيائية. 


بط زعيم كلا ملهع[وءء4 

تعنبى الكلمة حرفيا: 'بلا رأس" 
:220 وتشير إلى المجتمعات التى لا 
- جد بها سلطة سياسية مركزية. ويستخدم 
ه المصطلح؛ بشكل عامء للإشارة إلى 


المجتمعات التتى تصنف داخل مخطط 
تطورى على أنها عُصب أو قبافل ويكون 
فيها النظام السياسى من النوع الانقسامى 
اللامركزى أو 'متعدد المراكز". والمصطلح 
البديل هو 'مجتمعات بلا دولة" ويتحقق 
تماسك المجتمع ككل؛ داخل هذه المجتمعات» 
عن طريق الهوية العرقية أو الثقافية 
المشتركة للمجتمعات المحلية التنى يتكون 
منهاء وليس من خلال النظام السياسى 
المركزى. انظر: الأنثروبولوجيا السياسية. 


بلدة» مديئنة صغيرة 22111 
انظر : أنثروبولوجيا المدينة» الحضرية 


البلوغ بوسر طباط 

انظر: أنثروبولوجيا العمرءتكريس؛ شهعائر 
الانتقال (المرور). 
يناع 


9 


101 
انظر: بناء اجتماعى, البنيوية. 


بناع اجتماعى 500161 

تقوو القدم طلن تطاق وام ف مجان 
الأنثروبولوجياء ولكن دونما تعريف يحظى 
بقبول من الجميع. ويستخدم عموماً للإشارة 
إلى ملامح التنظيم الاجتماعى بما يشتمل 
عليه من نظم اجتماعية؛ وأدوار» ومكانات 
من شأنها أن تضمن استمرار أنماط السلوك 
الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية عبر 
الزمن. وهكذا يشير مفهوم البناء الاجتماعى 
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إلى الآليات التى تكفل الاستمرار الاجتماعى 
أو الحفاظ على ما هو قائم» أو إعادة الإنتاج 
الاجتماعى بلغة التحليل الماركسى. وقد 
ارتبط هذا المصطلح فى الأنثروبولوجيا 
بنظريات راد كليف براون عن البنائية 
الوظيفية )١1157(‏ وأعمال غيره من 
الأنثروبولوجيين البريطانيين» ولعله لهذا 
السبب يتجنب كثير من الأنثروبولوجيين من 
غير أتباع هذه النظرية استخدام هذا 
المصطلح بسبب دلالته الاستاتيكيةء ونظرته 
اللاتاريخية للأنساق الاجتماعية. ومن هنا 
كثيراً ما تعرض المدخل البنائى الوظيفى 
للنقد بسبب افتراضه أن الأنساق الاجتماعية 
عيارة عن مجموعات نقاعية وغيز متقيرة 
نسبيا من المعاييرء والأدوارء والمكانات التى 
يتلقاها الفرد أو يمارسها بسلبية. لهذا ساد 
الاعتقاد بأن هذا التصور للبناء الاجتماعى 
ينطوى على فهم استاتيكى للمجتمع وعلى 
حتمية سوسيولوجية عارضتها باضطراد 
الأنثروبولوجيا الحديثة. 

تم جاءت النظرية البنيوية فى تراث ليفى 
شتراوس لتولد المزيد من النقد لفكرة البنائية 
الوظيفية عن البناء الاجتماعى. فقد هاجم 
ليفى شتراوس نفسه الفهم المغرق فسى 
الإمبيريقية للبناء كما نو كان شيئا يمكن 
ملاحظته أو تجريده من السلوك الاجتماعى 
الفعلى الذى يمارس فى الواقع. وطرح ليفى 
شتراوس بدلا من هذا فكرة مؤداها أنه يمكن 
فهم بناء المجتمع كمنظومة من المبادئ 
الأساسية التى تتحكم فى التعبير الإمبيريقى 
عن الأنساق الاجتماعية. 


بناع أساسى ى122 
انظر : المادة التالية. 
البناع التحتى عسلااء اا 7اكه /111 


ثمة تفرقة أساسية,؛ داخل النظرية 
الماركسية وغيرها من النظريات المادية 
حول المجتمعء بين البناء التحتى أو الأساس 
الاقتصادى للمجتمع والبناء الفوقى» وترى 
أن هذا الأخير يعتمد على الأول» بل ويتحدد 
من خلاله. لكن الكتاب الماركسيين الجدد 
قدموا تفسيرات مختلفة لعلاقة التحديد الى 
يمارسها البناء التحتى على البناء الفوقى. 
ويوضح جودلييه )١514(‏ 0001161 على 
سبيل المثال» أن الحتمية الاقتصادية الفجة لا 
تصلح لدراسة أغلب المجتمعات التى اهتم 
بدراستها علماء الأنثروبولوجياء حيث نجد أن 
القرابة أو الدين» وليس الاقتصاد بحد ذاته. 
هما أهم محور التنظيم داخل هذه 
المجتمعات. ومع ذلك وكما أوضح ماركر 
نفسه. فإن التحديد الاقتصادى لا ينطبق إلا 
"فى نهاية المطاف"» وأن هذا التحديد لا يعنى 
أن العلاقات الاقتصادية هى العلاقات المهنية 
داخل كل المجتمعات. لذا يجب على 
التحليل الماركسى أن يسعى إلى تفسير 
أسباب هيمنة علاقات القرابة أو المؤسسات 
الدينية أو القانونية داخل مجتمعات بعينها عز 
طريق تحديد الدور الذى تؤديه هذه 
المؤسسات فى تنظيم علاقات الإنتاج وفىي 
مختلف الجوانب الاقتصادية الأخرى. وبقدر 
ما تساعد أنساق القرابة أو المعتقدات الدينية 
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المجتمع» بقدر ما يمكننا تفسير هيمنة هذه 
لعلاقات داخل تكوينات اجتماعية معينة. 


البناء الثقافى الأساسى 
6 أ 
يعد البناء التقافى الأساسى فى دراسات 
التكيف الثقافى أو الاحتكاك الثقافى وصفاً 
نثقافتين كما كانتا قبل احتكاك إحداهما 
بالأخرىء لهذا فإن البناء الأساسى يلعب 
نورا هامأ فى تقييم التأثير الذى أحدثه 
'لاحتكاك. ومع ذلك؛ فإنه يعد أيضا مفهوما 
استاتيكياًء طالما أنه يقودنا إلى افتراض 
وجود ثقافة تقليدية كانت غير متغيرة قبل 
الاحتكاك. وربما كانت تعد نسقا ثابتاً 
ومستقرأً قبل احتكاكها بثقافة أخرى. والحقيقة 
أن ظواهر الاحتكاك بين الثقافات والتحولات 
الناتجة أمر شائع ومستمرء بحيث أنه سيكون 
من المستحيل تصور أى معنى للبناء الثقافى 
الأساسى فى أغلب المناطق الإثنوجرافية من 
العالم. ويتعين على الأنثروبولوجى بدلاً من 
ذلك أن يهتم بالدراسة التاريخية والتاريخية 
السلالية المتواصلة لتأثيرات جماعات إنسانية 
مختلفة على بعضها البعضء دون افتراض 
وجود ثقافات كانت فى أى.مرحلة من 
مراحلها منفصلة وجامدة ومتكيفة بنفسها 

وليس لها احتكاك خارجى. 


بنفاء الجملة 5 


القواعد التى تنظم ترتيب المورفيمات 
(أصغر وحدات المعنى فى اللغة) فى تتابع 


العناصر اللغوية (فى مقابل القواعد الشكلية 
لترتيب أجزاء الجملة) علم الدلالات. 


البناء السطحى 


انظر : المادة التالية. 


البناع العميق والسطحى 
5 معد رناى 211:0 ورءء102 
طور مفهوم البناء العميق والسطحى للغة 
على يد عام اللغويات تشومسكى 
لإكأكدهط71.0 .)١9555(‏ وتذهب - نظرية 
تشومسكى فى اللغة» والتى أثرت بعمق فى 
تطور البنيوية فى الأنثروبولوجيا وفي فروع 
أخرى من العلم بجانب اللغويات» تذهب إلى 
أنه لا يكفى دراسة اللغة على أساس تعميمات 
للسلوك الملاحظ فقط. فمن الضرورى 
التسليم بوجود قواعد أو نماذج أساسية همى 
التى تضفى معنى على السلوك الذئى 
نلاحظه. وقد ميز تشومسكى البناء السطحى 
للغفة أو مجمورع ات المورفيمات 
65 الموجودة فيهاء والتى ترتب 
فى منطوقات مقبولة صادرة عن البناء 
العميق. ويتكون البناء العميق للغة من خلال 
مجموعة من القواعد ("بناء الجملة" أو 
"القواعد الأساسية”) ويحتوى على المعلومات 
اللازمة للمتكلم لكى يولد أو يفهم معانى 
الكلام المنطوق. وهناك مجموعة: من قواعد 
التحويل التى تعمل على انتقال الأبنية العميقة 
إلى الأبنية السطحية أى إلى كلام منطوق 
فعلاً. وفى الأنثروبولوجياء حاول أصحاب 
النظريات البنيوية التى كان ليفى شتراوس 


5011/71 1 
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رائدا لهاء تطبيق منهج ممائل فى دراسة 
الثقافة» وذلك عن طريق التمييز بين البناء 
السطحى للسلوك أو الأحداث الظاهرة التى 
تلاحظها وبين البناء العميق أو التوليدى الذى 
يمتل الأساس لها. 


البناع الفوقى 1101010111 

تميز النظرية الاجتماعية الماركسية تمييزاً 
مهمأ فى التحليل بين البناء التحتى أو 
الأساسى» من ناحية؛ والبناء الفوقى من 
ناحية أخرى. والبناء التحتى هو الأساس 
الاقتصادى للمجتمع؛ أما البناء الفوقى فهو 
العلاقات والنظم الاجتماعية التى تتكون حول 
ذلك الأساس وعليه» وتعمل على إعادة إنتاج 
نفسها. وقد استقطبت القضية الماركسية 
القائلة بأن البناء التحتى هو الذى يحدد 
البناء الفوقى فى نهاية الأمر القدر الأكبر 
من الجدل حول هذا الموضوع. 

انظر: الأنثروبولوجيا الماركسية. 


بناء مركب انا ناك عدم امرورم0) 

فى نظرية شتراوس عن القرابة 
يقابل مصطلح أبنية القرابة المركبة مصطلح 
الأبنية الأساسية. والأبنية المركبة هى تلك 
الأبنية التى ب يتم التعبير فيها عن قواعد 
الزواج تعبيراً سلبيا. بمعنى أن تكون هناك 
فئات قرابية يحرم اختيار شريك الزواج 
منها. ورغم هذا فإن النظام يفرض الزواج 
من فئات قرابية محددة. انظر: فرض القواعد. 


بندكتء روث فلتون )١14/-1١/41//(‏ 
:انط 861011 


باحثة من الولايات المتحدة دخلت مجال 
الأنثروبولوجيا من خلفية فى الفلسفة والأدب. 
ولأنها تلميذة بواس ورفيقة حميمة لسسابيرء 
فقد كان اهتمامها منصبا على مجال الثقافة 
والشخصية. وطورت نظرية تذهب إلى أن 
أنماط الشخصية ومعيار "السواء" النفسى تتم 
00 ثقافياً. . وفى مؤلفها عن 7 
لثقافة" )١974(‏ حاولت تدقيق المخطط الذى 
وضعته لأنماط الشخصية السائدة والتى 
تبلورها الثقافة فى كل مجتمع. 


بنوة (نسب) 1_1 

يشير هذا المصطلح إلى الاعتراف 
الاجتماعى بالعلاقات بين الوالدين والأينساء. 
وقد قابل فورتس وغيره من العلماء مسن 
منظرى موضوع الانحدار القرابى بين 
الانحدار القرابى الذى يشير إلى عضوية 
البدنة أو الجماعة المشتركة والبنوة التى 
تشير إلى علاقة الوالدين بأولادهما (انظر: 
القرابة الثانوية). وإن كان هناك بعض 
العلماء الذين لا يرون أن هناك فرقاً بين 
مصطلحى الانحدار القرابى (النسب) 


106506117 وبين البنوة. 


م 


البئيويه 001011أ2 

حركة فكرية بدأت فى ميدان اللغويات. 
وتضم مجالات علمية متبايئنة 
كالأنثروبولوجياء والفلسفة؛ والنقد الأدبى 
ففي اللغويات ترتبط البنيوية بالمؤلفات 
الرائدة لسوسير 523115510056 (515') 
وجاكوبسون. وكان سوسير يعد قائداً لشورة 
فى حقل علم اللغة» ذهبت إلى أن الاهتمم 
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لرنيسى لهذا العلم يقوم على دراسة اللغة 
كنسق من العلاقات» ونقل محور الاهتمام من 
ترئسة "البناءات السطحية" إلى دراسة 
نبناءات العميقة أو المبادئ البنائلية 
الأساسية. وفى المدرسة البنائية 
لأنثروبولوجية التى يقودها ليفى شتراوس 
)١195(‏ اعتبر النموذج اللغوى أساسا لفهم 
لتقافة الإنسانية والعقل الإنسانى. ويرى ليفى 
نتراوس أن الثقافة يتعين أن نفهمها كظاهرة 
مطحية تكشف لنا عن الاتجاه الإنسانى العام 
نحو تنظيم وتصنيف الظواهر والخبرات 
لمكتسبة. وعلى حين تتباين الظواهر 
لسطحية» فإن المبادئ التنظيمية الأساسية 
هى هى نفسها لا تتغير. وقد انتقل ليفى 
تتراوس من تحليل أنساق القرابة والزواج 
غى مؤلفاته المبكرةء إلى التركيز على 
تحليل الأسطورة والرمزية باعتبارهما من 
المجالات التي يمكن أن ندرس فيها بسهولة 
التشاط الحر للعقل الإنسانى. 

واحتل مبدأ التعارض الثنائى مكانة مهمة 
فى الأنثروبولوجيا البنيوية كتلك التى احتلتها 
قى اللغويات البنيوية. ومؤدى هذا المبدأ أن 
الأنساق الثقافية والعقلية تعمل بنفس الطريقة 
التى تعمل بها الأنساق الصوتية بوص فها 
أهاقا للتفاركي» ولذلك لمكن فهيم أى 
عصطلح بمعزل عن كل شئ؛ وإنما كجزء 
من نسق تعارضات قائم على تعارضات 
ثائية أو أولية. ومن التعارضات الثنائية 
التموذجية التى اعتبرها ليفى شتراوس مبادئ 
عالمية شاملة فى المصطلح الثقافى: اليمين 
واليسارء الخام والمطبوخ, الطبيعة والثقافة» 


المركز والمحيطء الرجل والمرأة. ولم يميز 
جوهريا بين أتساق السلوك (النظم 
الاجتماعية» والطقوس) والأنساق الفكرية 
(كالأسطورة» والرمزية). ووفقاً لهذه النظرية 
يمكن أن يقوم كل نسق بالتعليق على 
تعارضات النسق الآخر أو حل التعارضات 
الكامنة فيه. ولعل أراء ليفى شتراوس فى 
هذا الصدد تتصف بقدر من التناقض؛ حيث 
يؤكد فى بعض الأحيان إيمانه بالفكرة 
الماركسية الخاصة بأولية البناءات التحتية؛ 
ولكنه مع ذلك يحتفظ بحقه فى توجيه اهتمامه 
إلى تحليل نشأة البناءات الفوقية وتحولها. 

ولقد حظيت البنيوية بتأثير هائل» خاصة 
فى تحليل القرابة والزواجء وتحليل 
الأسطورة والرمزية وهى كما رأيناء 
العجالات: التي :وكن علبها ارقي امتراوس 
تحليلاته الرائدة. ومع ذلك لم نشهد تطبيقا 
عاماً للمبادئ البنيوية فى ميادين أخرى 
(مثل: الأنثروبولوجيا السياسية أو 
الاقتصادية)» وهو أمر ضرورى لدعم دعوى 
البنيوية بأنها تمتل علماً عاماً للاتصال 
والسلوك الثقافى الاجتماعى. 

ولقد ركز نقاد النظرية البنيوية على 
مهاجمة طبيعتها الاستاتيكية واللاتاريخية فى 
جوهرهاء وعلى بيان الحاجة إلى تعديل 
مفهوم البناء بحيث يأخذ فى اعتباره الدور 
الإيجابى للفرد فى خلق الأنساق الثقافية 
الاجتماعية. وكذلك الطبيعة التاريخية 
والدينامية لهذه الأنساق. وهناك كثير من 
الأنثروبولوجيين الذين يستخدمون مبادئ 


المنهجية البنيوية فى دراسة المنطق الأساسى 
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لأنساق الاتصال والأنساق الرمزية: دون 
أن يتبنوا بالضرورة كافة دلالات مفهوم ليفى 
شتراوس عن البناء. ومن المهم أن ندرك فى 
نفس الوقت أن كثيرا من الانتقادات التى 
وجهت إلى نظريات ليفى شتراوس قد تنبأ 
هو بها أو تعامل معها فى مؤلفاته المختلفة» 
ولكن دون أن يتوصل فى النهاية إلى صيغة 
تركيبية شاملة تواجه كافة التناققضات 
والدلالات الكامنة فى تلك النظريات7"). 


بواس» فرائز لاه )١164 ١-١١‏ 
2 ,13025 
ولد فرائز بواس فى ألمانيا حيث تعلم 
وتخصص فى الجغرافيا. ولقد انتهى به 
المطاف إلى التخصص فى الأنثروبولوجيا 
كنتيجة لخبراته فى الحياة مع الإسكيمو فى 


الأنثروبولوجيا فى الولايات المتحدة. ولقد 
انتقد ميل الأنثروبولوجيين إلى استخلاص 
تعميمات غير ناضجة والاعتماد على التاريخ 
الظنى: ودافع فى مقابل ذلك عن جمع المادة 
الإتنوجرافية بشكل فاحص ومدقق قبل 
التوصل إلى أى تعميم. واعتقد أن ذلك يمكن 
أن ينقذ الأنثروبولوجيا من كبوتها تماما. 
وعلى خلاف المنظرين التطوريين الأوائفل 
الذين أكدوا على التشابهات الثقافية العامة» 
أكد بواس على الاختلافات والخصوصيات 
المتميز والمستقل. ومن ثم فقد أطلق على 


منحاه البحثى وصف الخصوصية التاريخية 
والتى تميزت بنفيها للمنهج المقارن الذى 
اعتمد عليه التطوريون الخطيون .)١11١(‏ 
كما طور أيضاً اهتماماً بالجوانب النفسية فى 
الثقافة (على سبيل المثال دراسته المنشورة 
ولقد توارث الكثيرون من تلاميذه 
منحاه الكلى (التكاملى) فى العمل الميدانى 
وفى توسيع نطاق الاهتمام البحشى والذى 
يشتمل على اللغوياتء والأنثروبولوجيا 
الفيزيقية» وعلم الآثار بجانب الظاهرات 
الثقافية. لقد أسست مدرسة بواس الثقافة 
كمفهوم أساسى فى الأنثروبولوجيا فى 
الولايات المتحدة» ووجهت الانتقادات إلى 
هذه المدرسة لما تعانى منه من حتمية ثقافية 
ونسبية ثقافية. 


بوبرء سير كارل رايموند 
7 518-50 / 
0 16271 517 ممصم« 
فيلسوف ولد فى مدينة فيينا ودرس المنهج 
العلمى. وقد أثرت بعض أعماله تأثيرا واسع 
النطاق» بشكل مباشر وغير مباشرء على 
النظرية والمنهج فى العلوم الاجتماعية» ومن 
أهمها تمييزه بين العلم الصريح والعلم 
الكاذب على أساس معيار القابلية للدحض. 
ونقده للمذهب التاريخى ودفاعه عن الفردية 
المنهجية. (مثل مؤلفه الصادر عام .)١551٠‏ 


(*) راجع باللغة العربية حول الموضوع: أحمد أبوزيدء المدخل إلى البنائيية؛ القاهرة: المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» .١343©‏ ويتناول الكتاب عرضا ممتازا لأهم التيارات البنائية» 


باختلاف توجهاتهاء ومجالات تطبيقها. 


(المحرر) 


1/2 


نهضة العرب 


امام 


لبوتلاتش أعامااوم 
انظر : نظام البو تلاتش. 
ليورجوازية 1101111 


عندما تحل الرأسمالية محل الإقطاع: 
تستبدل بالأرستقراطية كفئة مالكة للقوة 
أصحاب الملكية الذين يشكلون طبقة. وتذهب 
النظرية الماركسية إلى أن الدولة الحديثئة 
تتأسس لتمثل البورجوازية كطبقة. ويعتبر 
بر 'جدين اللوجوازيية المضعيرة 
والبورجوازية الكبيرة تمييزا مهمأ من الناحية 
التاريخية. فالبورجوازية الكبيسرة تجبر 
البورجوازية الصغيرة على أن تتحول 
بإضطراد إلى صفوف البروليتاريا. 


البورجوازية الصغيرة 
معام ج01 ملأاء م12 
طبقة اجتماعية تضم أصحاب المنشآت 
الصغيرة (بما فيهم الحرفيون الذين يعملون 
لحسابهم)؛ وقد يوسع نطاقها بحيث تشمل 
صغار المزارعين الذين يملكون الأرض التى 
يزرعونها. وقد ذهب ماركس إلى أن عملية 
تنامى الاستقطاب الطبقى سوف يؤدى إلى 
امتصاص البورجوازية الصغيرة فى طبقة 
البروليتاريا. ولكن الواقع أن الشواهد 
التاريخزة حول هذه للنقتقة ينتسا رحس لستطان 
الشىء». وتدل على حدوث تنوع كبير من 
منطقة إلى أخرى ومن سياق اجتماعى إلى 
آخر. ففى بعض المجتمعات حدث فعلاً أن 
لرتبطت البورجوازية الصغيرة ارتباطا وثيقاً 
بالطبقة العاملة (البروليتاريا)» وفى مجتمعات 


أخرى ارتبطت بكبار الرأسماليين. وكما 
حدث أن امتصت أحياناً المنشآت الكبيرة 
المنشآت الصغيرة استطاعت تلك المؤسسات 
الصغيرة فى بيئات أخرى أن تصمد فى 
مواجهة الرأسمالية الكبيرة. 


بولانى» كارل )١174-1١//51(‏ 
انمع ,أرهامط 
عالم بريطانى فى الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية كانت نظرياته بمثابة الأساس 
الذى نهضت عليه مدرسة النوعية 
الاقتصادية فى الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
(انظر: مثلاً مؤلفه الصادر عام )١514‏ 


البيئة 
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انظر: الإيكولوجيا الثقافية. 


111 1061آ110101101ؤآظ 


بياجيه, جان )١17١-١/55(‏ 

1 ,لءع 2104 
فى علم النفس البشرىء وكان له أثر بسارز 
فى تدقيق النظرية فى علم النفس» وكذلك فى 
علوم اللغويات؛ والفلسفة» والعلوم الاجتماعية 
بصفة عامة. ويلاحظ أن نظريات بياجيه بأن 
النمو المعرفى يمر بمراحل محددة تحديداً 
دقيقًء وكذلك تأكيده على التصوير الإيجابى 
آراعه تلك كانت بمثابة انتقادات مهمة لكل 
من السلوكية والبنيوية اللتين تميلان إلى 
النظر إلى الفرد كأداة سلبية فى ثنايا عملية 
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لمكم 


التشريط أو التعبير عن الاتجاهات البنيوية. 
بيتسون» جريجورىل: )١14١0-١5٠‏ 
(7مع076) ,180165011 
باحث من الولايات المتحدة الأمريكية أفاد 
من دراسته للبيولوجيا وعلم النفس فى 
دراسته الأنثروبولوجية المميزة والمبتكرة؛ 
كما طور اهتماماً بالعلاقة بين علم الاتصال 
والأنثروبولوجيسا. حيث قدم لدراسات 
الأنثروبولوجيا مفاهيم عديدة نقلاً عن 
نظرية السيبرناطيقا. وقد مهدت دراسته 
الإتنوجرافية بعنوان نافن 71210767 )١51548(‏ 
الطريق لمجالات كثيرة أصبحت فيما بعد 
محوراً للدراسات الرمزية فى 
الأنثروبولوجيا. ففى هذا المؤللف يستخدم 
بيتسون مفاهيم روح الشعب 284005 والمثل 
العليا لتحديد المبادئ العامة التى تضفى شكلاً 
متماسكأ على نسق الاعتقاد ومن ثم تضفى 
تفاسكا على تسق القسيم وثيفت 
الأنثروبولوجيا الثقافية فى الولايات المتحدة 
هذه المفاهيم على نطاق واسع لاسيما مفهوم 
روح الشعب. وتضم المفاهيم الأخرى 
لمؤثرة التى قدمها بيتسون؛ مفهوم "التكوين 
بالانشطار”" الذى يصف التوترات المتراكمة 
الناتجة عن تفاعل اجتماعى ولغوى؛ وطريقة 
وصول هذه التوترات إلى ذروتها فى 
انشقاق الجماعات: المفهوم الخاص بمأزق 
التفكير المزدوج» وهى حالة المطالب 
المتنافرة أو المتناقضة من الفرد والتى 
يربطها بعض المنظرين بنمو الفصام؛ وكذلك 
مفهوم ما وراء الاتصال الذى يشير إلى 
'رسائل حول رسائل" 6نا360 5ع5535ع2/16 
65 أو 'صياغة السلوك اللغوى" 


وفى كتاب بيتسون المثير بعنوان "خطوات 

نحو ايقرلوعيا العقتل" 0509 كتفت 
للعلاقة بين نظرية الاتصالات والنظرية 
الإيكولوجية ونظرية النظم. 


بيتىء جون فيو مارشال 
0 1062-,.5/ 4 
اأعأكعبهاما :أعاظ :أل ,ملاعو 
بريطانى متخصص فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية» قام بنشر دراسة مكثفة عن شعب 
البونيورو 13103[/050 فى أوغندا (انظر على 
سبيل المثال مؤلفه المنشور عام 1150) 
وكانت له إسهامات جوهرية أيضاً فى دراسة 
العلاقفة بين الفلسفة والنظرية 
الأنثروبولوجية والمنهج الأنثروبولوجى. 


بيروقراطية وه ع نتهء نال 
الحكم بواسطة الوظائف الإدارية. 
ويستخدم المصطلح بصفة عامة لوصف 
أنساق السلطة المنظمة والرسمية والتسى 
تأخذ طايعا ديكا وتميز القطاعات 
الكبرئ فى المجتمع الحديث. وتتسم 
التنظيمات البيروقراطية والتى قد تكون مدنية 
أو دينية أو عسكرية؛ بقدرتها على تنظيم 
عدد كبير من الأفراد فى نطاق الأهداف غير 
الشخصية أو الرشيدة» وبوجود مجموعة من 
القواعد الواضحة التى تنظم أفعال أعضائها. 
وهناك ميل إلى الربط بين البيروقراطية 
والمجتمعات الصناعية الحديثة التى وصلت 
إلى أقصى درجات تطورها. ولكن هناك 
بالطبع نماذج للبيروقراطيات فى المجتمعات 
قبل الصناعية أو حتى المجتمعات غير 
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المتعلمة (كما فى إمبراطورية الإنكا :القديمة 
فى بيرو على سبيل المثال) وهى نماذج تقدم 
مادة مفيدة للمقارنة. 

وكان تحليل البيروقراطية أحد العناصر 
الأساسية فى نظرية فيبر عن النمو التقدمى 
للرشد فى أنساق السلوك أو السلطة فى العالم 
الحديثء والذى اعتبره نموذجا مثالياً للسلطة 
اققانونية الرشيدة. ووفقا لما ذهب إليه فييبر 
بن التنظيمات البيروقراطية تعمل على 
تحقيق الأهداف بطريقة رشيدة» وأن السلطة 
روتينيا سوف تتجاوز بالتدريج الفروق بين 
تمرأسمالية والاشتراكية وتصبح النمط السائد 
تلتنظيم. ومن القضايا الأساسية التى تخضع 
ننبحث من قبل العلوم الاجتماعية المتصلة 
بموضوع البيروقراطية قضية العلاقة بين 
الجوانب الإدارية والسياسية والبيروقراطية؛ 
المديرين. وإذا كانت البيروقراطيات هى 
النموذج المثالى للتنظيم الذى يحقق أهدافه 
يشكل رشيدء فيجب علينا أن نبحث المستوى 
لذى تتحدد عنده هذه الأهداف والسياسات» 
وكيف تتصل بالبيروقراطية؛ وكيف يتم 
إتجازها وإعادة صياغتها من خلالهاء وإلى 
أى مدى يمكن أن يخلق التنظيم البيروقراطى 
أهدافا غير معترف بهاء بل حتى مضادة 
أحياناء تنبثتق عن تنظيمه الداخلى نفسه. 

ومن القضايا الحاسمة فى دراسة تنظيم 
البيروقراطيات وطريقة أدائها الوظيفى 
دراسة مدى خضوعها للضنببط السياسى» 
وإلى أى مدى يتم تسييسها. فالكثير من 
الأمراض التى تعزى إلى البيروقراطية 


نفسها هى فى الواقع منتجات مقصودة أو 
غير مقصودة للقرارات السياسية 3 
للتناقضات بين السياسة المركزية والمعابير 
الإدارية وما يرتبط بها من بناء وموارد. 
ولذلك فين البيروقراطى أو الإدارى أو 
الكاتب غالبا ما يعمل كمنطقة عازلة بين 
الجمهور الذى يتوقع خدمة بعينهاء والحكومة 
المركزية أو أى تنظيم آخر لا يضعه فى 
موقع يمكن أن يلبى من خلاله هذا التوقعء 
وهو توقع يمكن أن يكون فى ذاته ثمرة 
الموقف يتذرع الإدارىء؛ بالقواعد واللوائح 
لكى يرفض تقديم الخدمة أو تأجيلهاء ولكن 
المشكلة هنا لا تكمن فى البيروقراطية ذاتهاء 
ولكن في نقص الإرادة السياسية لتنفيد 
السياسات المعلنة. وهنا تتحول 
البيروقراطية إلى عقبة ظاهرة فى طريق 
تحقيق الأهداف تعمل فقط كقناع للمشكلة 
الحقيقية للحكومة المركزية أو التنظيم الذى 
لا يرغب فى تنفيذ السياسات المعلنة ولا 
يستطيع أن ينفذها. 

ويمكن أن تفهم عملية تضخم الأجهزة 
البيروقراطية فى البلدان النامية فى ضوء هذا 
الإطار فهماً أفضل مما لو استخدمنا فى فهمها 
نموذج التنظيم الرشيد. فبيروقراطيات العالم 
الثالث تقدم فرص عمالة لقطاع عريض من 
الطبقة الوسطى فى اقتصاديات تتسم بنسبة 
مرتفعة من البطالة السافرة والبطالة المقنعة: 
وبجانب ذلك فإنها تعمل بمثابة ألية تستطيع 
من خلالها الحكومات أن تستعرضء» على 
المستوى القانونى ومستوى السياسات.» عددا 
كبيراً من المؤسسات والمشروعات والخدمات 
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التى لا تملك من الموارد أو الإرادة السياسية 
ما يمكنها من تنفيذها. فالبيروقراطية غير 
الكفؤء والتى تفرضها الضرورة تعمل على 
تأجيل تنفيذ هذه السياسات والخدمات أو 
تذويبها أو دفنها بطريقة منظمة. لقد كانت 
الدراسة الأنثروبولوجية للبيروقراطيات فى 
العالم المتقدم والعالم النامى مسن المناطق 
البحثية المهملة إلى حد ماء وهو أمر يبعث 
حقا على الأسى طالما أن البيروقراطيات تمثل 
عنصراً هامأ فى دراسة أبنية القوة على 
المستوى القومى والدولى. 


بيرىء ويليام جيمس )١141-1١//1(‏ 

5 ل هأ 17/1 ,مرمم 

عالم أنثروبولوجيا اجتماعية بريطانى 

يمثل مع إليوت سميث أبرز دعاة النزعة 

الانتشارية. (من ذلك على سبيل المثال 
مؤلقه الصادر عام .)١3575‏ 


البيولوجيا الاجتماعية 2 برعه101 50010 

عرفها ولسون 17/11508 )١1175(‏ بأنها 
دراسة الأمساس البيول وجى للسلوك 
الاجتماعى. ولعل المشكلة الأساسية التى 
واجهها هذا المصطلح هى الآليات المسئولة 
عن تطور وتجدد هذا السلوك ذو الطابع 
الوراثى على الرغم من أنه من غير المفيد 
للفرد الانغماس فيهاء أى مشكلة تطور 
السلوك الإبثارى. فنماذج تفسير مشل هذه 
الظاهرة تنقسم إلى فئتين عامتين الأولى 
خاصة بانتخاب الجماعة والثانية خاصة 
بانتخاب القرابة. فنظريات انتخاب القرابة أو 
"الإيثارية القرابية” تدرس الظروف التى فى 
ظلها يدعم الانتخاب الطبيعى ويعزز زيادة 


الجينات (الموروثات) المؤترة على السلوك 
الإيثارىء كما هو الحالء على سبيل المثال» 
عندما يؤدى سلوك التضحية بالذات ليس إلى 
دعم بقاء الفردء وإنما الحفاظ على أقاربه. 
وهو الأمر الذى يزيد من فرص بقاء 
الجينات المرتبطة بهذا السلوك الإيثارى. 
وعلى هذا عدلت النظرية الداروينية 
الصلاحية للبقاء عن طريق استحداث مفهوم 
"الصلاحية الشاملة" أئ الطراز التكوينى 
للفرد وسلوكه فى سياق سلوك جيرانه. 
وتذهب نظريات الانتخاب الجماعى إلى أنه 
يلاحظ لدى الجماعات البطيئة التوالد أن 
التطور الوراثى يؤدى إلى التقليل من حدوث 
السمات المميزة اجتماعياء ومن ثم تؤثر على 
التطور الثقافى. 

ومن المشكلات البارزة المتصلة بتطبيق 
هذه النظريات على تطور الثقافة والسلوك 
الاجتماعى» هى أنها لا تأخذ فى اعتبارها 
السلوك المتعلم أو عملية النقل الثقافىء ولا 
تعقد الدافعية البشرية. فكما أوضح سالينز 
)١9177(‏ إن استخدام نماذج تعظيم العائد 
(التكلفة والعائد) فى السلوك البشرى تمثل 
استخلاصاً غير مشروع من المفاهيم الوراثية 
لتعظيم الصلاحية. بمعنى آخر إن الأفراد 
لا يستهدفون تعظيم الصلاحية أو التكائرء 
وإنما يتأثرون فى سلوكهم بمجموعة كبيرة 
من الأهداف والقيم. من هنا توجد صعوبات 
بارزة تكتنف محاولة استخدام نماذج 
البيولوجيا الاجتماعية فى تفسير التطور غير 
الوراثى (الثقافى). 

اننغفر مواد: الإيكولوجيا الثقافيية. 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية. 
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هي 


- 


قيقع 0 

لتابع فى الأنثروبولوجيا هو اللطرف 
الخضع فى علاقة رعاية (سيادة) أو فى 
علاقة شبيهة بها كعلاقة الوساطة أو الكفالة 
مى المجال السياسى أو الاقتصادى أو كليهما 
مع . وفى الأنثروبولوجيا السياسية تولى 
قسدة 2305085 أو الوسطاء أو قادة الزنمر 
ويمكن القول من الناحية النظرية أن علاقة 
قتبعية مذط1168]5© تكون على الأقل فى 
حيتها علاقة طوعية يدخل فيها التابع طائعا 
ء الحماية أو التأييد من جائب السيد الذى يقوم 
عنى أمر ولايته. وهناك - على أية حال - 
نسّة يكون الجانب الاختيارى للعلاقة فيها 
كثر وضوحا عما هو فى الواقع الفعلىء» 
حيث تقتصر فى أغلب الأحوال على قدرة 
قتنيع على الاختيار بين سيد آخرء ولكن ليس 
وفى كثير من نظم الولاية السياسية 
والاقتصادية تتطور العلاقة بين التابع والسيد 
عير للوقتء» كما تزداد صعوبة تخلص التابع 
2-0 هذه العلاقة يسيب ديونه لهذا السيد. 
وهكذا من الممكن أن يصبح هذا النظام 
واحدا من نظم رق الدين أو الولاء السياسى 
الإلزامى. ويتمثل أحد الملامح البنائية لتك 
العلاقة وفقا لمفاهيم التنظيم السياسى 
ع الاقتصادى فى اتجاهها نحو تقسيم قطاعات 


المجتمع الأقل قوة رأسياً تبعاً لولاءاتهم 
الفردية لسادة أو قادة معينين. وهكذا يعمل 
هذا النظام ضد تطوير تقسيم أفقى للمجتمع 
بين من يحوزون قوة أكبر ومن هم أقل قوة. 
كما يعوق تطوير استراتيجيات عامة أو 
جمعية للحصول على المزيد من القوة أو من 
الثروة. 
تابع 6ه مآ 52 
انظر: المركزء والتابع. 


التابو (المحرم) 11 ,16500 
وصفه لأول مرة الكابتن كوك !001© فى 
حديثه عن عادة تحاشى بعض الأشخاص أو 
الأماكن, أو الأشياء عند شعب بولينيزيا. 
ويمكن ترجمة المصطلح البولينيزى الأصلى 
بكلمة المقدس»2 ويعنى الجمع بسين القوة 
الطقوسية (الدينية) والخطورة الطقوسية 
أيضاً. ولكن حدث فى أعقاب ذلك أن تم 
التوسع فى استخدام المصطلح خارج سياقه 
الأصلى بحيث يدل على مجموعة كبيرة من 
صور التحاشى أو التحريم الطقوسى فى 
بيئات إتنوجرافية مختلفة» منها: تحريم أكل 
بعض الأطعمة (انظر أيضاً مادة: توتمية). 
أو تحريم الاتصال ببعض الأقارب أو 
الأشخاص الذين يكونون فى حالات طقوسية 
معينة» والتحريم العام للزنا بالمحارم. وقد 
أدخل فرويد مفهوم التابو فى نظريته عن 
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التحليل النفسى الاجتماعى عند الإنسان. 
ووصف التابو بأنه مزيج من الانجذاب أو 
الرغبة والرفض أو الخوف الذى يعكس 
ضبزاعاً نفسياً بدائياً داخل القرد. 

أما فى الأنثروبولوجيا المعاصرة فقد 
قدمت مارى دوجلاس 01/1.100118135 
)١917(‏ أهم دراسة عن التابو تعرضت فيها 
لتفسير أنواع مختلفة من صور التحريم 
الطقوسى كثمرة لنظم التصنيفء التى تخلق 
بدورها استجابات اجتماعية ونفسية وعقلية 
هى رفض للظواهر التى تعتدى أو تهدد 
نظامها التصنيفى. غير أن الدراسة الحديئة 
للرمزية وللطقوس لا تحاول الإبقاء على 
فكرة التابو كمفهوم متفرد. كما لا تحاول 
إيجاد تفسير عام شامل لكافة أشكال التحاشى 
الطقوسى التى تحدث فى مختلف السياقات 
الإثنوجرافية. ولكنها ترى بدلا من هذا أن 
كل شكل من أشكال التحاشى أو التحريم 
يرتبط بالسياق الرمزى والسياق الاجتماعى 
الثقافى الذى يوجد فيه. 


التاريخ الثقافى بمماعتلطا سما 

منظور ثم تطويره فى الولايات المتحدة 
على يد بواس )١1550(‏ واتباعه وقى 
أوروبا من خلال مدرسة الدائرة الثقافية 
وغيرهم من الأنثروبولوجيين الذين انصب 
اهتمامهم الأساسى على استخلاص العلاقات 
التاريخية من ملاحظة التوزيع المكانى 


للسمات الثقافية. وقد هاجم بواس التاريخ 
التأملى (الظنى) للأنثروبولوجيين التطوريين 
ودافع عن المنهج التاريخى؛ والذى يمكن فيه 
إعادة رسم صورة تاريخ كل شعب عن 
طريق المقارنة المفصلة مع الشعوب 
المجاورة. وقد عمل أتباع بواس» متل لوى 
وهيرسكوفتس على دعم هذا الاتجاد. 
محاولين إعادة بناء التاريخ الثقافى فى ضوء 
توزيع السمات (الثقافية). ولكن لم تتكون 
مدرسة موحدة للأنثروبولوجيا التاريخية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من 
أن مصطلح الثقافة أصبح محورياً بالنسبة 
للأنثروبولوجيا الأمريكية» إلا أن مبدأ التحلير 
التاريخى لم يحتل نفس المكانة. وفى ألمائني 
تطور اتجاه التاريخ الثقافى على يد 
فروبنيوس!' ؤناأمع106» وجريبنرا"" 
1 1؛ وآخرون من مدرسة الدائرة 
الثقافية. ويعد ليفى شستراوس واحداً مر 
الأنثروبولوجيين المحدثين الذين تأثروا دثر 
عميقا بمنهج التاريخ الثقافى» والذى أرجهء 
إلى بواس فضل تقديم أول صياغة واضحة 
لمشكلة العلاقة بين البناء الثقافى والتنوءة 
الثقافى. انظر: المنطقة الثقافية. 


تاريخ الحياة وزماك ةلآ عزنل 
يعد البحث العلمى الاجتماعى - وكتك 
الكتابة - التى تركز على البيوجرافي م 


(*) ليو فروبينيوسء عالم ألمانى ولد فى برلين» ويعد حجة فى فن ما قبل التاريخ فى أفريقيا. وهو 
ساحب التطرية التى تقول إن الحصبازة تحضيع للواتين الثو للعضوى شبدية بقرائين تمنو المت 
والحيوان. انظر مزيدا من المعلومات عن آرائه ونظرياته فى المصدر التالى: إيكه هولتكر سس 
قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلورء ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامىء الطبعة الثانية. سر 


المعارف» القاهرة» ؟*/ا5 ١‏ 


(المحررا 


(**) فرتز جريبئر: عالم إتنولوجيا ألمانى شهير كان له تأثير كبير على الدراسات الأنثروبولوجية - 
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تريخ حياة الأشخاص أداة مساعدة قيمة 
حرق البحث الأخرى. فالبياتنات 
نيوجرافية الخاصة بسير حيةة الأفراد 
علي ما قنتفهم التأكيبة الوجسوق السواقعى 
حتجاهات والنظريات العلمية الاجتماعية أو 
07 وهذا الاستخدام بسير الأشخاص 

علبا ما يتخذ تنمطأ أدبياً قصنصياً؛ كما أنه - 
5-2 دك اتجاه إثنوجرافى آخر - يمكن أن 
عودى إلى عرض الأحداث بطريقة انتقائية 
محرفة أو مشوهة للأحداث والسلوكيات. 
ء متخدام سير الحياة وتفسيراتها لم تصبح 
عد موضعاً للفففص النظرى والمنهجى 
لنقيق فى الأنثروبولوجيا. 


ناريخ السلالى 111111011101 
لانثروبولوجيا والتاريخ؛ وهو يربط الإطار 
قنطرى لعلم الانثروبولوجيا بطرق البحث 
ء الاجتماعية. فيما يركز المؤرخون فى 
يقس على 'القزات للقيين؟ جيذ علسااء 
الأتثروبولوجيا وعلماء التاريخ السلالى 
يثرسون جهودهم لدراسة "الترات ال التصغير 
وتريخ الشعوب غير الغربية. وتوجد روابط 
مويه بين التاريخ السلالى والتطورات الجديدة 
عر كل من التاريخ المحلى والشعبى»؛ الذى 
يركز على دراسة التاريخ "من أسفل" وليس 
عنى التاريخ الذى تشكله التفسيرات 


الطبقات المسيطرة. كما أن مصطلح التاريخ 
السلالى له.معتي مختلف نؤعاً ماء وإن كان 
متداخلا مع المعنى السابق» ألا وهو دراسة 
تصورات شعب معين عن تاريخه.و هى 
ترتبط بدراسة القراث الشفاهى. ويمكن 
التفرقة بين هذين المعنيين للمصطلح؛ وهما 
البحث عن البيانات الخاصة بتاريخ الإثنية» 
وتصور الجماعة الإثنية ذاتها لتاريخهاء 
وذل 0 بإطلاق مصطلح "الإتنولوجيا 
التاريخية" أو 'الأنثروبولوجيا التاريخية" على 


المعنى الأول . انتشضر: القتار يخ 
والأنثروبولوجيا. 
التاريخ والأنثروبولوجيا 


زع 4711/17:027010 21:0 تصرماك ةلل 

ظلت العلاقات بسين علمى التاريخ 
والأنثروبولوجيا موضوعاً لكثير من الجدل 
والمناقشات. ولقد كانت هذه المناقشات 
كاشفة ومثمرة بالنسبة للأنثروبولوجياء حيث 
يشترك العلمان فى كثير من الصعوبات 
النظرية والمنهجية والفلسفية. واختلف علماء 
الأنثروبولوجيا فى تحديد طبيعة العلاقة بين 
العلمين» وذلك تبعاً لفهمهم لفلسفة التاريخ 
وفلسفة الأنثروبولوجيا. فيذهب ليفسى 
شتراوس (151)» على سبيل المثال» إلسى 
أن التاريخ والأنثروبولوجيا يتشابهان أساساً 
فى توجهاتهما وفى أهدافهماء فيما عدا ناحية 


- قثقافية من خلال مدرسته. نشر مجموعة من الدراسات تمثلت ذروتها فى كتابيه 'مناهج 
الاتشونوجيا" الذى نشر عام ١‏ .. وقد أنكر فيه وجود اختراعات مستقلة كثيرة مدعيا أن انتشار 


م2 


لاختراعات كان ظاهرة معروفة على نطاق واسع. وتتصف دراساته ودراسات عدد من تلاميذه 
-.قستلغات والتخمينات المتسرعة» ولو أنها كانت ذات تأثير كبير فى تدعيم فكرة الانتشار. (المحرر) 
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واحدة. فعلى حين يكرس التاريخ نفسه 
لدراسة سياقات بعيدة عنا زمانياء تكرس 
الأنثروبولوجيا نفسها لدراسة سياقات بعيدة 
عنا مكانياً ('المجتمعات الغريبة"). أما الفارق 
الرئيسى بين التاريخ والأنثروبولوجيا فييرى 
ليفى شتراوس أن التاريخ يركز على الخاص 
والفردى» على حين تحاول الأنثروبولوجيا 
استكشاف القوانين العامة للتنظيم الاجتماعى. 
ويقول فى ذلك: "إن التاريخ ينظم مادته فى 
علاقاتها بالتعبيرات الواعية عن الحياة 
الاجتماعية:. على حين تستهدف 
الأنثروبولوجيا فهص ودراسة الأسس 
اللاشعورية لتلك الحياة. وهو يقابل بين 
التاريخ» والنظريات التطورية» والانتشارية 
من ناحية أخرىء؛ وهى النظريات التى قالت 
ببعض الدورات أو العمليات ذات الطبيعة 
الظنية أو الإيديولوجية أكثر منها إمبيريقية". 
ولاشك أن آراء ليفى شتراوس تترك 
مساحة كبيرة للنقاش والجدل» وهناك كثير 
من علماء الأنثروبولوجيا النين يرون العلاقة 
بين التاريخ والأنثروبولوجيا على أسس 
مختلفة. فيذهب إيفانز بريتشارد (؟15١)‏ 
على سبيل المثال إلى وجود وشائج أساسية 
بين العلمين» بمعنى أن كلاً من التاريخ 
والأنثروبولوجيا من العلوم ذات النزعة 
الإنسانية وذات الطابع التفسيرى: ولا 
يستهدفان استخلاص قوانين علمية تحكم 
الحياة الاجتماعية البشرية» وإنما يسعيان إلى 
تفسير وترجمة الظ واهر الاجتماعية 
والثقافية. أما مذهب الخصوصية التاريخية, 
كما عرفناه عن بواسء من ناحية أخرى 
فيفترض الصلة بين العلمين فى ضوء 


الدراسة التاريخية المحدودة النطاق 
(الميكرو) التى قيل إنها تستغرق فى تفاصيل 
رؤية الاتجاهات التاريخية الكبرى. 

ومن ردود الفعل الأخرى على التاريخ 
الفلكتى عفه التزكة التطوويية قوفف 
مالينوفسكى وموقف الوظيفية والبنائية 

ظيفية فى الأنثروبولوجيا. وجميعها مواقف 
رفضت التاريخ كلية» ودعت بدلا من ذلك إلى 
التحليل الآنى للبناء الاجتماعى والوظيفية 
الاجتماعية» وقد وجه إلى هذا الرأى طوفان 
من لتقن الاغفاللف للجاقب: للتيذا و لأساو نات 
المتفين اق الدراة الالمماضة: بسواة كات 
العمليات الصغرى التى تدرس فى إطار 
نظرية الفط أو العمليات الكبرى للتغير 
الناريخى والتنمية الاجتماعية: 

كما أن التعارض الذى قال ليفى شتراوس 
بوجوده بين النظرية التطورية وعلم التاريخ 
هو الآخر محل للخلاف والجدل؛ كما يثير 
مشكلة رئيسية فى النظرية التطورية وهى 
المواسة ييخ المخطلطت: والطررية) العامة 
والطروف الواقفرة الخاضية الفحددة: وتقدم 
الأنثروبولوجيا التطورية والأنثروبولوجيا 
الماركسية تفسيرات عدة مختلفة له ذه 
المشكلة» ولكنها تثير بدورها كثيراً من 
المشكلات الفلسفية فى ضوء نتائج النزعات 
العشية المنظفة الى ققدم كتير ات التطون 
العام (كالنزعة الحتمية الإيكولوجية» والنزعة 
الحقنية الاتازوخية ب إقخ), 

وهناك جانب آخر للعلاقة بين العلمين يتمثل 
فى استخدام البيانات التاريخية والمناهج 
التاريخية في البحوث الأنثروبولوجية. فنجد أن 
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فبحث الميدانى المعاصر أخذ يتباعد بشكل 
حترايد عن الاعتماد الكلى على التحليل الآنى 
#لمتزامن والمعاصر) وعلى الملاحظة 
يقمشاركة. حيث شعر الأنثروبولوجيون 
اقطية قن الانشائة بالنطازيات التاريقصة: 
ع التاريخ السلالى؛ والخلفية التاريخية 
لحسياق الإقليمى والقومى والعالمى الذى يعيش 
وسطه المجتمع الذى تجرى فيه الدراسة 
السيدانية. لذلك يتعين أن يكون الباحث الميدانى 
عؤهلاً للإفادة من المصادر الوثائقية» ونقدها. 
وقد أصبح استخدام تلك المواد يمشل جزءاً 
حوهريا من البحوث المعاصرة؛ منذ أوضحت 
التنورات الأخيرة فى الأنثروبولوجيا النقدية» 
وفى الأنتروبولوجيا الماركسية؛ وفى اتجاهسات 
خترية أخرى كيف أن الأسلوب الذى اتبعه 
العمل الميدانى التقايدى فى الماضى قد عزل - 
شكل مصطنع - المجتمع أو الثقافة 'لبدائية" 
عن سياقها التاريخى والجغرافي؛ والاقتصادى 


قاريخية (كون الشىء تاريخيا) 
جلةء 11151011 
تعنى التاريخية فى النظرية المارككاسية 
الضيعة أو السمة التاريخية للظواهر. 
فتنريخية» على خلاف المذهب التاريخى, 
تنى النسبية التاريخية بدرجة أقل من الحاجة 
الى فهم الظواهر فى علاقتها بسياقها 
اأاريخى. 


تاكسء: سول 91 /١116-١‏ 
501 ,121 
أنثروبولوجي ثقافى أمريكى أجرى بحوثاً 
فى مجتمعات أمريكا الوسطى» وأسس مجلة 
"الأنثروبولوجيا المعاصرة" غمعسن© 
لاع 010 ممتطامث. 


تايلور» سير إدوين بيرنت 
لا ماقم 

1 ناكا 517 11101 
عالم أنثروبولوجيا بريطانى قام برحلات إلى 
المكسيك وغيرها من المناطق المدارية: 
واعتمد على مشاهداته فى تلك الرحلات 
وعلى الكتابات السابقة فى صياغة نظرياته 
عن المجتمع القديم والبدائى. وقد اقترح فى 
كتابه "الثقافة البدائية" (18171) ثلاث 
مراحل للتطور الاجتماعىء اعتبرها 
مراحل تطور الدين من الأنيميزم (المذهب 
الحيوى) إلى تعدد الآلهة ثم التوحيد. وهو 
صاحب مفهوم الثقافة بالشكل الذى انتشر به 
استخدامه فيما بعد فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية. ومن المفاهيم التى يرجع الفضل 
إلى تايلور فى صياغتها أيضاً مفهوم 
الرواسب, وقد تبناه كثير من المفكرين 
النظريين ذوى النزعة التطورية الاجتماعية. 
وكان له فضل ريادة ميدان التحليل الثقافى 
المقارن حيث درس مجموعات متماسكة من 
العناصر الثقافية المترابطة من زاوية 
تطورها وانتشارها المتوازى والمستقل7"). 


و") أصدر أحمد أبوزيد دراسة شاملة عن تايلور فى سلسلة نوابغ الفكر الغربى» التى كانت تصدر 


عئ دار المعارف» القاهرة . ويحسن بالقارئ أن يرجع إليها. 


(المحرر) 
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التايلورية الحديثة 
01 1[ 0[ 1ق 
مدرسة فكرية من بين المدارس 
الأنتروبولوجية فى دراسة السدين؛ أسسها 
روبين هورتون 2101059 قلطه1 
»)١371(‏ فى محاولة لإحياء مدخل تايلور 
ذى الطابع الفكرى المتفلسف فى دراسة 
الدين» ومعارضة الاتجاه الدوركايمى الجديد 
أو التفسيرات السوسيولوجية الوظيفية 
للظواهر الدينية. 


تبادل 6 111001011ظ2 
يشير هذا المفهوم الذى يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالتبادل الودى؛ وبالاتصال أيضاء إلى 
إقامة العلاقات بين الأشخاص والمحافظفة 
عليها. ولكى توجد العلاقات الاجتماعية يجب 

1 نتبادل بعض الأشياءء سواء كان ذلك 
التبادل تبادلاً اتصالياً باللغة أو تبادلاً 
اقتصادياً و / أو طقوسياً للسلع؛ أو تبادلاً 
لشركاء العلاقات الزوجية. وقد يكون التبادل 
متساؤيا أو عين :متعباو تكافتا أو غير 
متكافئ» وتقودنا دراسة آليات التبادل وأنماط 
التبادل ودوراته» وعلاقات التبادلء تقودنا 
مباشرة إلى لب التنظيم الاجتماعى والثقافى. 
وبهذا المعنى الواسع. تكون دراسة التبادل 
هى دراسة الأنثروبولوجيا ذاتها» كما تعد 
نظرية التبادل ذات أهمية أساسية بالنسبة 
لعدد من الفجالات المتئورعة مثئل 
الأنثروبولوجيا الاقتصاددية؛ والقرابةء 
ونظريةالتصسالف, والبنيوييةء, 
والأنثروبولوجيا السياسية: ونظرية الفعل 
وتحليل شبكة العلاقسات...إلخ. ونجد فى 


أعمال ليقفى شتراوس وعلماء 
الأنثروبولوجيا الآخرين المتأثرين بالنظرية 
البنيوية» اتجاهاً نحو توحيد المجالات 
المختلفة: كالتبادل الزواجى. والتبادل 
الاقتصادى, والاتصبال اللغوىء ومحاولة 
تفسير كل هذه المجالات المختلفة فى ضوء 
نماذج بنيوية متشابهة. وهكذا يساوون بين 
تبادل الكلمات والسلع والنساء بوصفها جميعا 
تعبيرات عن نماذج أساسية ومتشابهة 
للتبادل. غير أن هذا الاتجاه قد تعرض للنقد 
لفشله أن يأخذ فى الاعتبار الأيعاد السياسية 
والاستراتيجية لعلاقات التبادل» وهى الأبعاد 
التى يتناولها بالتحليل على سبيل المثال تحليل 
الشبكة ونظرية الفعل. وحديثاً حاول بعض 
علماء الأنثروبولوجيا مثل فيكتور تيرنر 
1013 ونورمان ويتين 116613 /الا. 
وفردريك بارث 821]8: وأبئر كوهن 
060 وآخرون غيرهم التأليف بين هنين 
المنظورين من خلال دراسة استراتيجيات 
التكيف. ومعالجة المجالات الرمزية المعرفية 
فى إطار السياقات السياسية. 


التبادل الودى وات م :جراعء ]1 

يعد التبادل الودى أو رد الهبة أو الهدية 
أحد الموضوعات المهمة فى الدراسة 
الأنثروبولوجية منذ أن أوض حت أعمال 
دوركايم وموس أهمية التبادل فى تنظيي 
الحياة الاجتماعية. وتبادل (الهدايا) هو أسس 
التبادل (التجار هومن هنا به منهرة 
أساسياً من مفاهيم الأنثروبولوجية 
الاقتصادية؛ والقرابة» والزواج. والتبخق 
الودئ كعلاقة بين أشخاص أو وحداتع 
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اجتماعية يؤدى وظيفة مزدوجة:» الأولى: أنه 
عرحد بينهم من خلال علاقة التبادل» والثانية 
فه يقسمهم كأطراف لعلاقة التبادل نفسها. 
وهذه الوظيفة المزدوجة تجعل التبادل الودى 
وسيلة ملائمة كل الملاءعمة للتعبير عن 
العلاقات الاجتماعية والهوية الاجتماعية 
وفى دراسة يولتى 1/إ20132 لعلم 
الاتقصاد الأنثروبولوجى (154 (١‏ قسم 
الاقتصاديات إلى ثلاثة أنماط تبعاً لنمط 
اقتوزيع السائدء» وهي: الاقتصاديات التسى 
يسود فيها نمط التبادل» والاقتصاديات التى 
يسود فيها نمط إعادة التوزيعء والاقتصاديات 
فتى يسود فيها نمط التبادل فى السوق. ثئم 
قحم سالينز فى دراسته عن التبادل فى 
الاقتصاديات البدائية )١517(‏ صياغة أكثر 
ا لأهمية التبادل والروابط بين التدفق 
المندى والعلاقات الاجتماعية. وخلص إلى 
مخطط يضم ثلاثة أنماط من التبادل» يرتبط 
كلل منها بالمسافة الاجتماعية: التبادل المطلق 
وعيز المحدود)» التبادل المتوازن» وأخيراً 
#تبدل السلبى. أما التبادل المطلق فيتسم 
لمدعم الشديد للتتضامن حيث يميز 
#شاعلات التى تتم بين الأقارب الأقربين» 
» التى تتم داخل جماعة اجتماعية محدودة 
مُهيدة التآلف. والمعيار السائد فى التبادل 
اقودى المطلق هو "الهبة المجانية" أو 
#تشترالك 5 الموارد دون مقياس محدد أو 
#ترام بالرد. وهكذا نجد الأقارب الأقربين 
يرا مايساعدون بعضهم البعض» 
ضيخلون الطعام وغيره من السلع دون 


تبادل الأخت 


تبادل التثقف 


انتظار للردء ولا يوجد سوى التزام عام غير 
محددء وهو التزام من طبيعة أخلاقية وليست 
اقتصادية» بالرد أو المساعدة عند الحاجة. 
وتيقل التبلال الانتولزق النمط الوسي ووشفة 
صورة التبادل بين أطراف متكافئة بنائياً 
تتبادل التجارة أو تتبادل السلع أو الخدماتء. 
والتبادل المتوازن أقل شخصية وأقل أخلاقية 
وأقرب ما يكون إلى الطابع الاقتصادى. 
والنوع الثالث هو التبادل السلبىء وهو يميز 
المعاملات بين جماعات متباعدة أو 
متعادية؛ وهو محاولة لتعظيم الاستفادة 
على حساب الطرف الآخر. ويتراوح التبادل 
السلبى بدءأ من المساومة والسرقة وصولاً 
إلى الإغارة أو الحرب. ويرى سالينز أن هذه 
الأنماط الثلاثة للتبادل تمثل متصلاً يرتبط 
بعوامل القرابة والمسافة الاجتماعية. 


101 525167 
انظر: نظرية التحالفء التحالف اللامتماثل 
والتحالف المتماثل؛ الأبنية الأساسية» زواج. 


111010101010107 
الثقافى للإشارة إلى عمليات التغير التقافى 
الناجم عن الاتصال الثقافى. 


تبادل غير مباشر 


أع 1101 
انظر: التحالف اللامتماثل والتحالف المتمائل. 


تبادل مباشر 


1 10161 
انظر: التحالف اللامتماثل والتحالف المتمائل. 
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التبادل المتقطع غير المياشر 
ج11 لأععدطا 1111712015مء 1215 ععاوةا 0 
يدل على النموذج الافتراضى لنمط التبادل 
الذى يخلقه معيار الزواج بابفة أخت 
الشخصء أو بأخرى من إحدى الفئات 
المناظرة. ويعد التبادل الزواجى غير 
مباشر عناق06[1 بمعتى أن يتم بين 
أشخاص ينتمون إلى أجيال مختلفة» ويعنى 
المؤجل هنا أو المتقطع أن عملية تبادل 
المرأة لا تكون سريعة ومباشرة» وإنما تكون 
مؤجلة. وهكذا فإذا زوجت الجماعة (أ) 
إحدى نسائها إلى الجماعة (ب)» فإن 
المصاهرة بالتبادل سوف تتحقق فى الجيل 
اللاحق» حينما تعود ابنة هذا الزواج من 
الجماعة (ب) إلى خالها فى الجماعة (أ). 


التبادل المعمم 
ع1 لعج ذاه :06 
انظر: التحالف اللامتمائل والتحالف المتمائل. 


كباين (تمايز )/ اجتماعى 
1 1[ 11 2ض 
انظر: تقسيم العمل. 1 


و 


التبعيةه إعتزء :126761 
ترتبط نظرية التبعية أساسا بأعمال 
فرانك7) (انظر مؤلفيه ١5510‏ و95595١1).:‏ 
الذى هاجم النظريات التقليدية للتنمية 
الاقتصادية وذهب إلى أن العوامل التى تعوق 
التنمية فى بلدان العالم الثلالث ليست مز 
طبيعة داخلية» وإنما ترجع إلى تبعيتها للقوى 
الغربية. ويذهب منظرو التبعية إلى أن نمو 
الرأسمالية الغربية لم يكن - من الناحية 
التاريخية - عملية مستقلة» ولكنه اعتمد على 
الاستغلال الاستعمارى لدول العالم الثالث 
وإفقارهم تبعاً لذلك. وهكذاء بينما تتجه 
النظريات التقليدية للتنمية الاققصادية إلى 
اعتبار أن الدول النامية أو الآخذة فى النمو 
هى تلك التى لم تمر بعد بعمليات التصنيع 
والنمو الاقتصادىء؛ فإن نظرية التبعية ترى 
أن هذه البلدان قد تخلفت أثناء نفس العملية 
التى تم خلالها تنمية الدول الصناعية الغربية 
وتقدمها. وقد حلل فرانك العلاقات 
الاقتصادية العالمية من خلال مفهوم علاقات 
المركز والتابع» وذهب إلى أن تنمية العم 
الثالث لن تتحقق إلا من خلال قطع علاقاتها 
مع النظام الرأسمالى تماما. وقد عارض 


(*) أندريه جوندر فرانك من مواليد ٠ ١8‏ عالم اقتصاد ألمانىٍ المولد» شغل عدة وظائف تدريم 
فى تخصص دراسات التنمية واقتصادياتها فى عدة جامعات فى أمريكا اللاتينية وأوروبا والولاية 
المتحدة» ورغم تخصصه فى علم الاقتصادء واستخلاصه بعض مفاهيمه الأساسية عن فائض القيم 
من عالم الاقتصاد السياسى الماركسى بول بارانء فإنه يعد من أبرز الكتاب تأثيراً فى رميدان عن 
اجتماع التنمية. واشتهر فرانك بنظريته فى تفسير التخلفء والتى أثرت تأثيرا مباشرا على عن 
الاجتماع من خلال نقده للنظرية البنائية الوظيفية فى التنمية» وذلك فى مؤلفه: "علم اجتماع التنمي 
وتخلف علم الاجتماع" .)١551(‏ وله مؤلفات عدة عن مشكلات التنمية والتخلف فى أمريكا تيت 
وفى السبعينيات والثمانينيات تبنى أصحاب نظرية النظم العالمية آراء فرانك؛ كما استمر هو نق 
فى الكتابة عن الجوانب العالمية للرأسمالية وآثارها على بلاد العالم الثالث. انضفر أحد مؤنلفقكا 
المترجمة إلى اللغة العربية: أندريه جندر فرانكء البورجوازية الرئة والتطور الرثء ترجمة انهيةٌ 
الأيوبى وإكرام ديرىء بيروتء دار العودة» 5/ا5. (المحرر4 
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ران”) (161١)ء‏ الذى سبقت آراؤه آراء 
عراقك وبشرت بهاء الفكرة الماركاسية 
التظيدية التى ترى أن الرأسمالية ظاهرة 
قهمية دائماء حيث أدت السيطرة الرأسمالية 
هى البيئة الاستعمارية والاستعمارية الجديدة 
فى 'عاقة النمو الاقتصادى المحلى بدلاً من 
التعجيل به أو تشجيعه. 

وقد ارتبطت نظرية التبعية بكل من اتجاه 
النظم العالمية وبالنظرية الماركسية وإن لم 
تليق تاهما مع المنظور الماركسىء 
وعمنت على التكيف أيضاً مع الإيديولوجيا 
لقومية البرجوازية. 
عَيَى 1111 

شكل من أشكال القرابة المتخيلة يمكن 
لكر إليه بوصفه ميكانزم اجتماعى .يتم 
مقتضاه مواءمة جوانب النقص أو عدم 
قتوازن فى عملية التكاثر الطبيعية 
البيولوجية) كى تتلاءم مع معايير إيديولوجيا 
تقربة. فالأفراد الذين يتم تبنيهم يشغلون 
مور الأقارب الحقيقيين الذين لم تجد بهم 
تصبيعة. وترى ثقافة المجتمع الذى يأخذ 
عظام التبنى أن مجرد ذكر الأصل "الطبيعى" 
تطفل المتبنى يعد من المحرمات (تابو). 
«وعنى الطرف الآخرء امتزج التبنى فى 
عض الأحيان مع أشكال بعينها من السخرة 
م العبودية (الرق)» حيث يتم تسليم الطخفل 


!*) تظر مؤلفه المترجم 
حعد قؤاد بلبع» بيروتء دار الحقيقة» .1١5:1/١‏ 


المتبنى وفاء لدين أو للعمل كخادمء ولا يعتبر 
عضواً كامل العضوية فى الأسرة وربما 
يجب النظر إلى ذلك بوصفه امتداداً 
لمصطلحات القرابة أقش هن كونه تبنيا 


التبنى (إضفاء الصفة 3 الطبيعية) 


2211101 
عرض إيديولوجيا معينة لبعض المواقف أو 
الظروف أو المعايير المحددة اجتماعياً كما لو 
كانت ظواهر طبيعية وحتمية. وترتبط عملية 
التبنى الإيديولوجي هذه للنظام الاجتماعى 
بعملية التجهيل 24/504102607 أو التنتكر 
الإيديولوجي للأصل الحقيقى والطبيعة الفعلية 
للعلاقات الاجتماعية9 ). 


م 


1001000001 
انظر: تكيف ثقافى. 
تجارة 6 )1 
انظر: حرفة. 
التجارة 11006 


هى تبادل السلع بين أشخاص أو 
جماعات» حيث يدخل الطرفان فى تعامل 


للتنمية:؛ ترجمة 
(المحرر) 


و**) استخدام المصطلح على هذا انحو اين ينيدا خل الزعبة عدن التي اللندوو الكلفة الت 


تحدم أساسا بمعنى تجنسء» أو اكتساب جنسية. فالإيديولوجيا هنا 'تمنح جنسيتها" الثقافية. إن 


قتعبير: لمواقف أو ظروف أو معايير معينة. 


جاز 
(المحرر) 
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'تجارة" أن الجانب الاقتصادى للتعامل هو 
الجائب الأبرزء رغم أن الحد الفارق بين 
التجارة وغيرها من أشكال التبادل أو التبلدل 
الودى ليس سهل التحديد دائما. فهناك بعض 
أشكال التبادل الطقوسى التى يمكن تفسيرها 
بأنها تمثل شكلاً من أشكال التجارةء حيث 
تحجب عملية المسشاومة على الأسعار أو القيم 
أو تكون في حالة كمون. وبالمشل نجد أن 
بعض عمليات التبادل التى تبدو فى الظاهر 
معاملات تجارية حرة ليست فى الواقع سوى 
علاقات تبادل غير متكافئ مقنعة؛» كما فى 
حالة العلاقات مع السماسرة والولاة» حيث 
يكون لأحد الطرفين قوة أكبر من الآخر فى 
تحديد شروط التعامل. وتمثل دراسة 
العلاقات التحارية مز مسوعا ميا مين 
موضوعات الأنثروبولوجيا الاقتصادية., 
كما درس الباحثون الجوانب الشكلية 
والرمزية للتجارة بوصفها تعبيراً عن أشكال 
التكامل والتبادل التى تربط الجماعات 
المحلية ببعضها البعض. وتعبر مختلف 
أشكال التجارة عن العلاقات الاجتماعية التى 
توجد بين طرفى التعامل. فالتبادل التجارى 
الصامت. على سبيل المثال» هو شكل من 
أشكال العلاقة التجارية بين جماعتين يمكن 
أن يكون بينهما عداوة أو تباعد اجتماعى. 
ومن أجل تحاشى أخطار المساومة بين 
الطرفين يتم تحاشى الاتصال المباشر بينهما 
كلية. ونلحظ فى كثير من الاقتصاديات 
التقليدية ميلاً إلى تلطيف الطبيعة الاقتصادية 
المباشرة للتجارة بخلق لوا متما ين 
العلاقات الاجتماعية التى تتضمن التزامات 
متبادلة تتصل بتبادل السلع والخدمات. 


ويمكن القول بأن نظام المشاركات التجارية 
النوجود :فى أتداع كقيوة سن العالية يعد كال 
لهذا الميل الذى نتحدث عنه. 

والأنثروبولوجيا لا تدرس العلاقات 
التجارية بمعناها الاقتصادى الخالصء أى 
كتيادل للسلع وحسب. ولكنها تضعها فى 
سياق النظام الكلى لتدوير القيم وتوزيعهاء 
بمعناها المادى والرمزى على السواء بل إن 
عملية كتبادل السلع نفسها يمكن أن تبدو لنا 
خالية من المعنى» ما لم نضعها فى سياق 
النظام العام للمبادلات. وهى مبادلات 3 
تتضمن العناصر ذات القيمة الطقوسيةء 
والمعرفة» والخبرة؛ ورأس المال البشرىء 
وغين ذلك من عناس التنظيم الاقتضنادى 
والاجتماعى للجماعة. فالتجارة ببساطة شكل 
أو وسيلة من بين عدة أشكال ووسائل أخرى 
للتبادل. ومع ذلك فلا يصح أن نقلل من 
أهميتهاء لأنها كثيراً ما تمثل عنصراً حيويا 
عرق للداضيو تيبا لفلف ع الاق ساد 
الاجتماعى الإقليمى. والتجارة بهذا المعنى 
يمكن أن تدرس أيضاً من ناحية آثارهف 
التاريخية والتطورية» كوسيلة لتوزيع ونشر 
مختلف: العفاصحر -القافية عبتن 'الخدود 
اللغوية والسلالية. من هنا نرى أن الدراسة 
الأركيولوجية للعلاقات التجارية تكون 
عظيمة الأهمية لتتبع علاقات التفاعل 
المتبادلة بين المناطق الجغرافية المختلفة 
والتقاليد الثقافية المتباينة. 


التجارة الزراعية 21110115 
تحتكره الشركات عابرة القومية ومتعددة 
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لجنسية. وربما يعد إنتاج القمح فى إقليم 
لغرب الأوسط فى الولايات المتحدة أبسرز 
عذج التجارة الزراعية الضخمة. إن ما 
يسمى بالثورة الخضراء التى حدثت بشكل 
صدى فن العام المتقاح يدها مق تنتينيات 
لقرن العشرين» أدت إلى تطوير إنتاجية 
عنى لمحاصيل الطعام المتنوعة؛» وتكثيف 
ستخدام المخصبات وتقنيات الزراعة الآلية. 
< هبن القطاع الزراعى فى العالم المتقدم 
صبح يعتمد بشكل أكبر على تكثيف رأس 
لمن والإنتاجية الأعلى. وكلما تزايدت 
مسحات المزارع؛ كلما برزت المشروعات 
نضخمة على حساب المزارع الصغير. 
عسيطر التجارة الزراعية فى بعض أقاليم 
نعم النامى» التى تتحكم فيها الشركات 
حبرة القومية التى تستطيع» فى هذه الحالة» 
الاستفادة من توفر قوة العمل المحلية 
فرخيصة التى تنتج محاصيل نقدية بهدف 
قتصدير. فالثورة الخضراء وكذا نمو 
فزراعة المصنعة - سواء داخل الأمم النامية 
م فمتقدمة - إنما يزيدان من اعتماد بلدان 
نعتم الثالث على واردات الطعام أو على 
المعونات الغذائية وتعملان على تعويق 
تهور الزراعة صغيرة النطاق والمخصصة 
تشباع الحاجات الأساسية. ويعد التصنيع 
«نكثيف رأس المال فى عملية الإنتاج 
قرراعى جزءا متمما لتبعية بلدان العالم 
قتانث. ونلاحظ فى مناطق عديدة من العالم 
أجود أنواع الأرض تستخدم فى زراعة 
المحاصيل: النقدية بهدف التصدير بأسعار 
يتحكم فيها السوق العالمى والشركات متعددة 
الحسية» فى الوقت الذى يقتصر فيه السكان 


المحليون على زراعة المحاصيل الأساسية. 
إن تشجيع حكومات العالم الثالث للتجارة 
الزراعية يفضى إلى زيادة التقفاوت فى 
الثروة والسلطة بين الطبقات الاجتماعيةة. 
حيث تخرج الأرض والإنتاجٍ الزراعى من 
نطاق سيطرة التجمعات الفلاحية أو القبلية 
وتتركز فى أيدى الطبقة الوسطى أو الطبقة 
العليا المحلية التى بإمكانها تمويل 
الاستثمارات اللازمة للمزارع التى تستخدم 
تقنيات كثيفة لاسئثمار رأس المال؛» مع 
ملاحظة أن أغلب مواد الإنتاج يتم استيرادها 
من الدول المتقدمة (كالمخصبات والآلات 
الزراعية). 
تجديد 111010101171ظ 

هو آلية خلق الأفكار الجديدة» أو التقنيات 
الجديدة أو أشكال السلوك الجديدة التى تقفضبى 
إلى إمكانية حدوث التغير التقافى والتضور. 
وتمثل القدرة التكيفية ملمحأ من ملامح الإنسان؛ 
حيث يميل إلى تحاوز المشكلات المباشرة إلتى 
يطرحها الواقع المعيشى المباشر»ء وتخصيص 
قدر كبير من الوقت والطاقة للشعائر واللعب 
وغيرهما من الأنشطة التى تبدو ضرورتها 
العاجلة غير واضحة للعيان» لكنها تساهم فى 
إبداع ثقافة إنسانية كلية قادرة على التأمل 
والتحول والتجديد. لذا يعتمد التجديد على العملية 
الإبداعية للإنسان» وعلى استعداد المجتمع لقبول 
ما تثمر عنه هذه العملية الإبداعية أو تبنيه لها. 
كما يعتمد التوازن بين التراث والتجديد» وأهمية 
أو عمق أشكال التجديد» على الظروف التاريخية 
التى تؤثر فى تطوير استراتيجيات التكعيف 
الخاصة بالمجتمعات الإنسانية. 
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0 


نجرية 111 [0010101[1ظ 

أساوب في للنيك النقن يعباول تأكيدة 
صحة الفروض أو تكذيبهاء من خلال التحكم 
الكامل فى المتغيرات التى يدور عليها 
البحث. ومثل هذا التحكم يستحيل عموما أن 
يتحقق فى العلوم الاجتماعية» وبذلك يقتصر 
إجراء التجارب المعملية على ميادين العلوم 
الطبيعية والنفسية. وقد يتسنى للعلوم 
الاجتماعية فى ظل ظروف معينة إجراء 
أشباه التجارب المنضبطة جزئيا. ولكن يتعين 
فى الغالب أن يعتمد كل من علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا على عمليات تفسير 
وتحليل البيانات غير المنضبطة التى يتم 
الحصول عليها من المصادر التاريخية أو 
بالأساليب الفنية للبحث الاجتماعي العلمى. 
انظر: تصميم البحث. 


تجريد أو مصادرة الملكية 
11100110021 


أخذ الملكية الخاصة بدون تعويض مالكها. 
ويمكن أن تنفذ الدولة المصادرة كجزء من 
برنامج الإصلاح الزراعى أو كجزء من 
برامج تأميم تمس المشروعات الرأسمالية 
الخاصة الوطنية أو الأجنبية. غير أنه يحدث 
فى حالات كثيرة أن تكون هذه البرامج 
مصحوبة بنوع من أنواع تعويض المالك» 
ولو أن هذا التعويض قد لا يكون معادلا 
للقيمة الحقيقية للملكية. انظر: الثورة. 


التجسيد (اعتبار المجرد شنا ماديا) 
0[0[0[1[01[01011[ظ2 
يستخدم هذا المصطلح لوصف ما أسماه 


ماركس تقديس السلع (فتشية السلع)» وهى 
الظاهرة التى وسع نطاقها بعض الماركسيين 
المحدثين وبعض أصحاب النظريات النقدية 
لكى تتضمن عزل السمات أو الجوانب 
الخاصة بظاهرة كلية عزلاً مصطنعاً ومنحها 
مكانة ملموسة مشخصة بشكل زائف. 


ةذ كه 4807:01:11 
إن ممارسة تجنب الأشخاص ذوى 
المرض العضالء أو المقعدين عن الحركة قد 
سجلت فى عدد من مجتمعات القنص والجمع 
والمجتمعات البدوية. فهى تنتشر بوجه 
خاص بين الجماعات التى تجد بالكاد ما 
يكفيها للبقاء أو تلك التى تعيش فى ظروف 
بيئية صعبة؛ والإسكيمو هم أشهر الأمثلة 
التى يمكن الاستشهاد بها هنا. ادفخغر: 
ديموجرافياء علم السكان. 


التحاشى 102 

الشائع فى علاقات معينة تتسم بسلوك 
التحاشى» ويعد تجنب الحماة من أكثر حالات 
هذا السلوك شهرة» والذى يمارس بدرجات 
متفاوتة فى عدد كبير من المجتمعات. ومن 
الطبيعى أن تنظر التفسيرات الوظيفية لسلوك 
التحاقنئ على أنه أتسير غن توترات: تنا 
من خلال أبنية اجتماعية وقرابية. بمعنى 
آخر أنها آليات تقوم بالتعبير عن الصراعات 
الكامنة وتغير من مجراها. ولا يققصر 
الاتجاه البنائى فى دراسته لسلوك التحاشى 
على معالكة غلاقة التحاشي' ذاتها قدت 
بل إنه يعالج وضع هذه العلاقة بالنسبة 
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تعلاقاث الأخرى والتى تشكل معأ بنية 
تجاهات وسلوك القرابة» وقد لا تكون 
لتوترات الكامنة فى العلاقة ذاتها سبباً فى 
وجود التحاشى بقدر ما يرجع سبب وجود 
علاقة التحاشى إلى كونها تشكل تعارضا 
-نيوياً بالنسبة لعلاقة أخرى. (انظر: الوحدة 
الأساسية للقرابة). 

وكانت مصطلحات "التحاشى" أو /“سلوك 
لتحضي” توظف على أنها بدائل لابو فئ 
لأنثروبولوجيا الحديثة» منذ أن كان التصور 

ء لتفسير الواحدى لظاهرة التابو محلاً لكثير 
من الرفض. ويدرس سلوك التحاشفى فى 
تأنثروبولوجيا الحديثة على أنه جزء من نسق 
رهمزى شامل يشكل جوانب هذا السلوك؛ وكان 
لكب ممن يسيرون على نهج ميرى 
وجلاس 100118135 .14 يفسرون سلوك 
فتحكاشى على أنه استجابة نفسية اجتماعية 
حنواهر تبدو شاذة بلغة أنساق التصنيف. 


تتحالف اللامتمائلء التحالف المتمائل 
مم4 0011 1/1717 
هذه ثنائية تمثل عنصراً مهما فى نظرية 
نيقى شتراوس عن الأبنية الأساسية» وفى 
خخرية التحالف بصفة عامة. كما يمكن أن 
نيز تلك الثنائية القائمة بين التبادل غير 
العباشر والتبادل المباشرء أو بين التبادل غير 
لمحدود والتبادل المحدود. فالأنساق المتماثلة 
ه المباشرة أو المحدودة هى تلك التى تتميز 
حمراز أو قاعدة للتحالف القائم على الزواج» 
ء لذى يقتضى تبادل النساء بين جماعتين 
ترييتين (وربما يمكن تصور هذا الزواج 
بح برصفة الا الرجل: مبين يخا طن 


قرابيتين» وإن كان هذا التفسير الأخير لم 
تستغرق دراسته تماما بعد). وأول وأبسط 
أمثلة التبادل المباشر هو الزواج الثنائى 
المتقاطع بين أبناء لبو الخؤولة» حيث 
يفرض المجتمع أو يفضل التزاوج بين أبناء 
الأخ والأخت. على أنه يمكن مع ذلك أن 
نصادف نموذج التبادل المباشر فى الأنساق 
التى لا يسود فيها الزواج الثنائى المتقاطع 
بين أبناء العمومة/ الخؤولة» أو فى الأنساق 
التى يكون فيها هذا الزواج محرماً بين أبناء 
العمومة/ الخؤولة من الدرجة الأولى؛ ولكن 
حالات الزواج تتم» رغم ذلكء وفقا لنموذج 
معين من التبادل المباشر بين جماعات. 
وعلى الجانب الآخر؛. فإن الأنساق غير 
المتماثلة أو غير المباشرة أو غير المحدودة 
توجد حيث يتميز الجانب الذى يقدم الزوجة 
على الجانب الذى يحصل على الزوجة:» 
وحيث يحظر المجتمع حالات التبادل المباشر 
فى الزواج. وللتبادل غير المباشر نمطان 
نموذجيان هما: الزواج المتقاطع بين أبناء 
الخؤولة والزواج المتقاطع بين أبناء العمة 
وبنات العم. ولو أنه ينبغى التذكير مرة 
أخرى بأن المبادئ البنائية للتبادل لا تستلزم 
التقيد الصارم بتصنيفات النسب هذه. لقد اهتم 
ليفى شتراوس فى نظريته عن الأبنية الأولية 
بالنتائج التطورية لأنماط التبادل هذهء مشيرا 
إلى أن الشكل المتمائل أو المباشر يعد أكثر 
استقراراً وفى نفس الوقت أقل تحقيقاً 
للتكامل. وبما أن هذا الشكل يقتضى مشاركة 
وحدتين فقط أو جماعتين قرابيتين لمبادلة 
الزوجة لكى يكتمل النسق» فقد حاول ليفى 
شتراوس البرهنة على أن أنساق التحالف 
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المتماثل تميل إلى تفتيت المجتمع إلى تلك 
الوحدات المستقلة. ورغم أن البعض يعدون 
الأنساق غير المباشرة سلاسل أو دوائر تربط 
أى عدد من الجماعات المحلية أو القرابية 
بصور متصلة» فإن هذه الأنساق غير 
مستقرة أيضاً فى حقيقتها نظراً لطبيعتها غير 
المتماثلة. ولقد كانت نتائج عدم الاستقرار 
المتأصلة فى نظام تحالف الزواج اللامتمائل 
والوظائف التى يؤديها هذا التحالف محل 
جدل وبحث على نطاق واسع فى الدراسات 
الأنثروبولوجية عن الهند وجنوب شرق آسيا 
على وجه الخصوص. 

انظر: الطموح الزواجى (للمرأة)؛ الزواج من 
طبقة أعلى (للرجل). 


التحالف المتمائل 
5117777217 
أنظر: المادة السابقة. 


تحديث 100110101010101أكظغ2 


انظر : التنمية» التصنيع. 


التحرير ص11 

استخدم هذا المصطلح فى الأصل فى 
سياق الثورة السياسية» للإشارة إلى تحرير 
الجماعة أو الطبقة أو الأمة من قوة مسيطرة. 
وقد استخدم المصطلح أيضاً المفكقرون 
الماركسيون والاشتراكيون وبعض قطاعات 
أخرى من الكنيسة الكاثوليكية للإشارة بشكل 
عام إلى سعى بعض الأقليات والجماعات 
المضطيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحق 
تقرير المصير. ويمثل "لاهؤت. التحرير" 


الذئ ارتبط بمفكقرين مثل باولو فرير 
مزاع 23010 وجوس تافو جوتيرز 
2 ) 0115627/0) تركيبة من الفكر 
الاشتراكى والكاثوليكى الذى لاقى استقبالا 
مختلطأ من قادة الكنيسة الكاثوليكية الذين 
يؤيدون البحث عن العدالة وتناغم العلاقات 
الاجتماعية» ولكنهم فى نفس الوقت لا 
يباركون اندماج رجال الدين سياسياً فى 
الأحزاب» ويهاجمون الفلسفات الماركسية 
التى يعتبرونها مثيرة للكراهية والعنف 
والعداء الطبقى. وقد كانت أفكار فرير عن 
التعليم والعمل الاجتماعى بين الجماعات 
المضطهدة ذات تأثير عميق» خاصة فى 
أمريكا اللاثينية حيث يندمج الآن قطاع ال“ 
بأس به من الكنيسة الكاثوليكية فى أنشطة 
ذات توجه تقدمى وتحررى فى مجالات 
الاتصال والتعليم وتنمية المجتمع المحلى. أ 
أعمال جوتيرز فتتضمن "لاهوت التحرير* 
الذى يؤيد فيه التقليد الثورى الإيجابى للي 
المسيح فى 'انحيازه للفقراء". ولكن العديد من 
أعمال جوتيرز الأخيرة شهدت مؤخراً تلطيف 
فى نبرتها بحيث أصبحت تقترب أكثر مس 
المسائل اللاهوتية ذات الصلة بالتحرير عن 
المسائل السياسية والاجتماعية. ويعد الجدر 
المستمر الآن دإخل الكنيسة الكاثوليكية 
بخصوص دورها السياسى؛ واندماح 
قطاعات معينة منها فى مشروعات ذت 
طبيعة دقدميه من الناحية الاجتماعية» يحضّى 
باهتمام شديد فى أمريكا اللاتينية وغيرها من 
الدول الأخرى التى تضم أغلبيات كاثوليكيق 
وحيث توجد إمكانيات سياسية هائلة للتحتف 
بين الكاثوليكية والماركسية. 
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قتحرير أو التنوير (من تتزييف 
#إيديولوجي) 120001101060111 

استخدم هذا المصطلح فى النظرية 
امركسية والمجالات المرتبطة بها مثل 
فتظريه النقدية للإشارة إلى عمليات 
اقدنحيل النقدى للإيديولوجيات. وتستهدف 
عصنية التنوير أو التحرير الكشف عن الواقع 
الاجتماعى الموضوعى الذى تعمل على 


حجيه العناصر الإيديولوجية. 


تحريف التصنيف القرابى ‏ عأساه5/6 

خصية تميز مصطلحات القرابة» شأنها 
شر أنساق الكراو والأوماها تعمل بشكل 
سكم على إعادة تصنيف بعض العلاقات 
دح الجيل الواحد كما لو كات علاقات 
عر أجيال. 


محكيم 01 ك1 

سنوب لتسوية النزاع يتميز بتدخل طرف 
قت يقبل الطرفان المتنازعان بحكمه. 
ويختلف التحكيم عن التوسط؛ من حيث أن 
لأطراف المتنازعة لا تلتزم من حيث المبدأ 
بقتقيد بحكم الوسيط. كما يختلف التحكيم عن 
الحكم القضائى حيث يمثل الطرف الثالث 
صحة قانونية مخولة بفرض حكم. 

تظر: الأنثروبولوجيا القانونية. 


لتحليل الإقليمى,» النسق الاجتمساعى 

الليمى 
[107110ع1]2 ,كا دوأ هك أسندمةوء 1 
1[ 2000071311 


اتجه بعض الأنثروبولوجيين المعاصرين 


إلى محاولة استكشاف إمكانيات التحليل 
الإقليمى كرد فعل إزاء الانتقفادات التى 
وجهت إلى أساليب البحث الإثنوجرافى 
التقليدية داخل الأنثروبولوجيا الثقافية 
والاجتماعيةء ذلك أن الإثنوجرافيا التقليدبية 
كثيرأً ما تتجه إلى افتراض أنه من الممكن 
- لأغراض الدراسة الأنثروبولوجية - عزل 
قبيلة» أو ثقافة» أو مجتمع. وقد أدى بها ذلك 
إلى محاولة تصور نسق تقافى اجتماعى 
تقليدى مكتف بذاته (مستقل)» متجاهلة فهلا 
الصلات وعلاقات التداخل مع الجماعات 
المجاورة ومع بناء القوة المسيطر إقليميا 
وقومياً وعالمياً. ويحاول التحليل الإقليمى 
بدلا مويهدا نوحمم سكدات امسق 
الاجتماعى الإقليمى الذى قد يضم أعضاء 
جماعات ذات انتماءات لغوية إثنية متباينة». 
تربط بينهم شبكة من علاقات التجارةء 
وعلاقات الزواج؛ والعلاقات السياسية» والتى 
ترتبط بدورها بنسق اقتصادى سياسى 


واجتماعى أكبر مسيطر. 
التحليل الدلالى الشكلى 


كذ كأ 71 انتم تترء 5 له اتمكر] 
انظر مواد: تحليل المكوناتء التحليل 
الشكلى؛ اللغويات التحويلية. 


التحليل الشكلى ‏ 5تدبراه:ر له [ه::ه*1[ 

عبارة عن مجموعة من أساليب تحليل 
التصنيفات السلالية. وقد استخدمت أساليب 
التحليل الشكلى فى دراسة مصطلحات 
القرابة» ومصطلحات اللون»: وعلم النبات 
من منظور سلالىء, وتلك عينة من 


استخدامات عديدة. ولكنها يمكن أن تستخدم 
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فى دراسة أى ميدان لغوى معرفى. ويطلق 
على أساليب التحليل الشكلى أيضا أسم: 
"أساليب التحليل الدلالى الشكلى": حيث أنها 
تركز على مجالات الأهمية الدلالية الخاصة. 
وقد طورت تلك الأساليب لاس تخدامها 
كأدوات للبحث الإثنوجرافى وللتفسير فى 
ميدان الأنثروبولوجيا المعرفية. من هنا يلجأ 
أصحاب الاتجاه المعرفى فى الأنثروبولوجيا 
إلى تلك الأساليب عندما يدرسون مشكلات 
الترجمة الثقافية المقارنة» رغبة منهم فى 
تجنب السقطات التى يمكن أن يؤدى إليها 
التفسير المنحاز سلالياً أو أى تفسير قاصر 
للأنساق اللغوية» وبالتالى الثقافية» لأى شعب 
مختلف. فأساليب التحليل الشكلى تستهدف 
توضيح مدى المعانى أو الدلالات الخاصة 
بكل مصطلح فى نظام التصنيف أو فى 
مصطلحات الجماعة التى ندرسها بأقصى 
قدر ممكن من الدقة. وتهتم بتجنب ترجمة 
المصطلحات بأقرب معادل لها فى لغة 
الباحث الإثنوجرافي»؛ دون أن يأخذ فى 
الاعتبار الاختلاف الكبير فى المدى الدلالى 
الدقيق لتلك المصطلحات. ففى دراسة 
مصطلحات القرابة»ء على سبيل المقال» 
يستهدف التحليل الشكلى تحديد دائرة 
الأشخاص الذين يشير إليهم كل مصطلح 
تحديداً دقيقاء دون حكم مسبق على معني 
ذلك المصطلح اعتماداً على دلالة واحدة فقط 

من دلالاته. فالأساليب الشكلية كتحلييل 
المكونات والتحليل التحويلى (الانتقالى) لها 
ميزة أنها تمكننا من فهم العلاقات بسين 
خصائص مصطلحات القرابة» التى تفهم 
عادة على أنها أبنية مجردة وحسب. وقد 


أشار بوخلر وسلبى لإطاءع5 0مة 62اطعن8 
)١514(‏ إلى الأهداف العامة لمشل تلك 
الأساليب التحليلية موضحين أن المعنى قد 
انحصر فى محاولات التوضيح الدقيق 
للمكونات الدلالية اللازمة لتعريف واجبات 
الفئة القرابية»ء وهى محاولات تدين بالكتثير 
لعلم اللغة الحديث, البنيوى والتوليدى على 
السواء؛ وأن المهمة الأولى كانت اكتشاف 
أقل عدد من المعايير التى يمكن أن تفيد فى 
التمييز بين كل مصطلاح قرابى وآخر: 'يلى 
ذلك إجراء تحليل للنظام؛ تستخدم فيه 
ترتيبات شكلية متنوعة للبيانات لوصف 
العلاقات بين فئات الأقارب. والأمل أن ييسر 
هذا الأسلوب فى ترتيب البيانات وتصنيفه 
الفهم والمقارنة» وأن يتفق الترتيب الذى يقوه 
به الأنثروبولوجى مع النظام الطبيعى القاتم 
فى الواقع وأن يتنبأ به» بمعنى أن يكون هذ 
التصنيف 'مفهوم"” بالنسبة للإخبارى 
المحلى". 

فالتحليل الشكلى» كما توضح هذه العبرة 
بجلاء. هو مجرد أسلوب أو أداة لا تمدن 
وحدها بالنموذج النظرى أو التفسيرى الذى 
يحتاج إليه الباحث الأنثروبولوجى الذى يبنى 
عليه نظريته الأنثروبولوجية. ومع ذلك؛ فين 
كثيراً من المعارضة التى أبديت نحو استخد'م 
التحليل الشكلى فى دراسات القرابة لم يكن 
فى الحقيقة معارضة لأساليب التحليل نفسهي. 
وإنما للآراء النظرية التى ارتبطت بهاء كم 
حدث بالنسبة لاستخدام شيفلر ولونزبورى 
/اآناط05نا0آ 320 2ع 11عطء5 لتك 
الأساليب فى تأكيد نظريتها فى امتندلد 
مصطلحات القرابة. 
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وتستهدف أساليب التحليل الدلالي الشكلى 
عى حقيقتها اكتشاف أبعاد التقابل الدلالى الذى 
ستخدمه المتحدث فى الثقافة المدروسة؛ 
٠يمكن‏ أن يزودنا التحليل الشكلى للمسصطلح 
حموذج أو صيغة تحل محل البيانات الأصلية 
وقوم مقامهاء وذلك بعرضها فى صورة 
مجموعة من العناصر الأساسية ومجموعة 
س قواعد معالجة تلك العناصرء بحيث يتولد 
سين النسق بأكمله بطريقة اقتتصادية قدر 
انامان. 
201011[ 
حراسة أو تحليل نظم الفونيم (الشصوت) 
لموجودة فى اللفات الإنسانية. والفونيم 
عرة عن "فارق دقيق جدا يحدث فارقاً" ين 
ففعة. فهو وحدة صوتية ليس لها معنى فى 
-تها. ولكنها تساعد على تمييز المعنى. 
٠‏ نصطوعات الصوتية التى لا تغير معتى 
فكاأمة تسمى الألوفون 110210565م 
اتصوت الآخر) من هذا أن حرفى 8 و /آ 
حم اللعة الإنجليزية تمثل فونيمين مختلفين 
شيك فرق فى المعنى بين كلمتى)ة7, ,]03) 
وكن هذين الحرفين يكونان آلوفون فى اللغة 
قهما لا يساهمان فى تمييز المعنى. 


تظر: الملامح المميزة. 
تطيل المحادثة 


411515 1101م جرع« ورم 
نظ ر: الإثنوميثودولوجيا (المنهجية 


تحليل موقفى كتدرله::4 [ه:ده ادير 

أسلوب منهجى فى تحليل العلاقات 
الاجتماعية ينطلق من لحظة معينة أو موقف 
معين من مواقف التفاعل (الاجتماعى) ويتتبع 
- من هذا الموقف - السياق الأوسع لشبكة 
العلاقات الاجتماعية التى ينتمى إليها هذا 
الموققة: 

انظر: نظرية الفعل؛ الإثنوميثودولوجيا. 


تحليل المكونات 
41:25 أهةادء:01م011) 
تكنيك يستخدم فى دراسات القرابة 
وغيرها من مجالات البحث الأنثروبولوجى» 
ويتبع تحليل المكونات مجموعة التكنيكات 
الخاصة بالتحليل الشكلى الذئ تطور فى 
إطار الأنثروبولوجيا المعرفية بهدف اختبار 
البيانات. وقد وصف رادكليف براون تحليل 
المكونات بأنه "كل مجموعة من الكلمات 
تدخل فى مصطلحات لها نفس الأبعاد أو 
المكونات اللفظية» ويظهر معنى كل كلمة من 
كلمات المجموعة كوحدة مترابطة من 
المعانى التى تقع ضمن الأبعاد العامة". وفى 
دراسة مصطلحات القرابة - على سبيل 
المثال - يبدأ تحليل المكونات بتعريف كافة 
المصطلحات القرابية (التعريف بالاسم 
8 ثم محاولة الكشف عن معانى 
هذه المصطلحات أو دلالاتها (المعنى أو 
الدلالة 4)51821102)8؛ ثم يوقع كل مصطلح 
على خريطة وفقاً لدلالته (فأتماط القرابة 
البيولوجية على سبيل المثال توضع تحت 
الخال -248؛ زوج الخالة -2213: العم 
-2188 العمة -ثم'1 إلخ). وبعد تحديد جوهر 
أو ماهية كل مصطلح ضمن سلسلة 
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المصطلحات المقرر تحديدهاء يتم تعريف كل 
حك ولك عن طريق تدده أقل 
ا 1 
بذاته عن سائر مصطلحات المجموعة. وهذه 
الخصائص أو المعايير التى يتم على أساسها 
التمييز بين هذه المصسطلحات تمثل المكونات 
المصطلحات الأخرى. وعندما يتم تجميع هذه 
الخصائص فى مصطلح واحد معا فإنها 
تنطبق على كل مصطلح وتعريف يدخل فى 
إطار هذه المجموعة. وهناك أكثر من طريقة 
لإجراء تحليل المكوناته إلا أن اختيار 
المكونات المستخدمة فى التحليل يعتمد على 
للخرائط (للبعاد) المعرفية التى قدمها له 
الإخبارى حول الموضوع. ويمكن أن يزودنا 
تحليل المكونات فقط بتعريفات محددة للغاية 
لمصطلحات القرابة؛. وهى تعريفات ا 
تتضمن كافة الأبعاد الثقافية واللغوية المتصلة 
بالمفهوم أو المتضمن فيه. فهو كغيره من 
أنماط التحليل الصورى لأنساق القرابة لا 
يقدم أكثر من وصف لنسق مغلق داخل إطار 


فعليا فى الواقع)» رت ات لمنتارات 
العقيمة ينبغى أن يرتبط هذا النموذج 


الاستنتاجى المغلق بأنساق مفتوحة للاتجاهات:» 


والمضامين الثقافية والاجتماعية واللغوية 
المتضمنة فى القرابة. 


- 4 2 » نظرية / 
11712601 5(5161125 ,15 2<5] 1:6 5161115زى 
النسق أو النظام عبارة عن مجموعة من 


المتغيرات المترابطة والمتداخلة» بحيث ان 
تغيير أى من تلك المتغيرات سوف يوثر 
على المتغيرات الباقية. ونظرية النظم هى 
تلك التى ترى أن تلك المتغيرات لا يمكن أن 
تحلل منعزلة عن بعضها البعضء وإنما فسى 
ضوء ما بينها من ترابط كجزء من نسق أو 
نظام معين. وتحليل النظم هو دراسة كيفية 
ودرجة تأثير كل متغير داخل النسق على 
المتغيرات الأخرى فى ظل ظروف عنم 
الاستقرار أو التغير الداخلى أو الخارجى. 
وبرغم أن علماء الأنثروبولوجيا كثيراما 
يستخدمون بعضص أنتواع : تحليل النظم أو 
يتبنون نموذج النظم فى تحليل بياناتهم؛ إلا 
أن الدلالات النظرية لاتجاه النسق تكون 
معقدة وليست بالأمر السهل. فتعيين حدود 
نسق أو نظام معين تمثل مشكلة فائقة التعقيد 
نظرأً لأن الأنساق الاجتماعية والثقافية ليست 
أنساقاً مغلقة وإنما هى أنساق مفتوحة» تؤثر 
وتتأثر بمتغيرات آتية من البيئة. كما أن 
فرضية التوازن الملازمة لنظرية النظم هى 
الأخرى مشكلة معقدة بالنسبة لدراسة الأنسدق 
الثفافيية الاجتماعية والتطور الثتقفافى 
الاجتماعى. ولعل مفتاح الاستخدام المفيد 
لنماذج تحليل النظم فى ميدان الأنثروبولوجي 
يكمن فى التسليم بأن مثل هذه النظم لا توجد 
هكذا فى الواقع» وإنما هى أدوات تحليلية 
نحن نفترضها لكى تساعدنا على دراسة 
المادة التى بين أيدينا دراسة مثمرة. 


التحليل النفسى كآكرآه هم اعوط 
نظريات فى علم النفس البشرى طوره 
فرويدء ويشار إليها فى مجموعها باسم التحلير 
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أقصى. كما يستخدم هذا المصطلح للإشارة 
يضا إلى مجموعة من النظريات التى تأثرت 
هغرويدء ولكنها افترقت عنه فى عدة تواح.ء 
مثل مدرسة يونج» ومدرسة أدلرء وغيرهما 
سل العلماء الذين جاعوا بعدهما. ويضم 
لتحيل النفسى نظريات عن طبيعة الشخصية 
الإنسانية وأدائها لوظائفها ومناهج دراسة 
فشخصية؛, والأساليب العلاجية المرتبطة 
نشخصيات غير السوية أو المرتبطة بعلاج 
لعرض العقلى. هذا وقد أثرت نظريات فرويد 
'#لتروبولوجى بما فيها ميدان دراسات 
لقرابة» والدراسة الأنثروبولوجية للدين؛ 
ولشعائر. ونظرية الثقافة والشخصية. 
والانثروبولوجيا النفسية. 


لتخنف لد 11جرماء 171:00 
نظر: التنمية. 


رماع 1 أمعتوماهء :ده 

ترتبط ظاهرة تخيل سلسلة نسب بنسيان 
منلسلة النسب؛. حيث يتم تعديل سلاسل 
لسب لكى تكون أكثر ملاءمة لمتطلبات 
لبدء القرابى والاجتماعى القائم» أو مصالح 
نشخص أو الجماعة التى تمارس تلك 
نظهرة. حيث يتم نسيان بنعض علاقات 
تسنسل القرابىي أو إسقاطهاء وإحلال 
حداقات جديدة محلها. وعملية إعادة التكيف 
و إعادة تأليف سلاسل النسب تكشف عن 
جوانئب التفاعل بين "النماذج المثالية" للبناء 


تدرج طبقى 


القرابى» وواقع العلاقات بين الأشنخاص 
والجماعات. 
انظر: انحدار قرابى. نظرية البدنة. 


1ظظ*ظظظ52, 

ترتيب الأفراد ترتيباً منظمأ إلى فئات 
محددة» خاصة فى المجتمعات التى تعرف 
نظام الدولة؛ حيث يتخذ هذا التدرج الطبقى 
شكلاً نظامياء ويوصف بأنه تدرج طبقى 
اجتماعى. والتدرج الاجتماعى ينشأ عن عدم 
المساواة الاجتماعية» كما يخلق هو نفسه 
عدوأ افن :عدم الفسازاة. وقصرتيط درئاسيسة 
لتدرج الاجتماعى بدراسات الأنثروبولوجيا 
السياسية ودراسات القوة من منظور 
مقارن. ويرى بيريمان 0.10.8111 
)١1948١(‏ أن اللامساواة تنش عن "تفاوت" 
الأشخاصء الذى يعد فى ذاته ظاهرة طبيعية 
وعالمية» وتلك اللامساواة تمثل عملية تقويم 
اجتماعى للفروق بين الأفراد. ويصف 
بيريمان التعبير السلوكى عن اللامساواة 
بمصطلح "السيطرة": ويرى أن الارتباط بين 
الللمساواة والسيطرة ينبغى أن يسمى 
"اللامساواة الاجتماعية". 

وفى المجتمعات القائمة على المساواة أو 
التى لا تعرف التدرج الطبقى يعتمد تقسيم 
العمل وتوزيع المكانة على العمرء والنوع., 
والنشاك لشخحصية:وتختضق اللسيطرة 
والمكانة فى مثل هذه الجماعات غالبا 
للتفاوض وللتأثر بالظروف التى توجد يا 
أما .فى مجتمعات التدرج واللامساواة فيتخذ 
التفاوت الاجتماعى شكلاً نظامياً ويتمثل فى 
تدرج هرمى للمكانات يرتبط بكيانات 
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اجتماعية متراتبة تتجاوز الفروق الفردية فى 
القدرات أو العوامل الخاصة الأخرى. وفى 
مجتمعات الكيانات الرئاسية (الأكبر من 
القبيلة) أو المجتمعات الرعوية أو المجتمعات 
السابقة على الزراعة يقوم التدرج الاجتماعى 
على القرابة أو أداء الأدوار المتخصصة 
كدور المحارب أو دور الكاهن. وفى 
مجتمعات التدرج يقوم التراتب على نظام 
التدرج الطبقى الاجتماعى» حيث يصنف 
جميع أفراد المجتمع تبعا للسمات غير 
القرابية» وهى التى تستخدم بدورها لتيسير 
الحصول على الموارد الحيوية. (انظر مادة: 
طبقة). ويرى ماكس فييبر فى تعريفه 
الكلاسيكى أن أبعاد التدرج الطبقى الاجتماعى 
هى: الطبقة» والمكانة:ء والقوةء وأن تلك 
العوامل الثلاثة تترابط ببعضها البعض ترابطاً 
وثيقاً. ولكن تختلف المكانة عن الطبقة - 
حسب رأى فيبر - من حيث أن المكانة تدل 
على الشرف الاجتماعى أو الميزة الاجتماعية» 
على حين تتحدد الطبقة على أساس الوضع 
الاقتصادى. 

وقد أثبت التمييز بين المكانة المكتسبة 
والمكانة الموروثة بعض الفائدة فى 
الأنثروبولوجياء رغم أنه اتضح أنه تمييز 
مغرق فى البساطة من حيث كونه معيارا 
للتمييز بين الأنماط الاجتماعية. ومع ذلك 
فإن هناك تناقضا عاما بين نظم التدرج 
القائمة على الالتزام الصارم بالمكانة 
المكتسبة بالميلاد» مثل نظام الطبقة المغلقة 
أو العنصرية الرسمية (انظر مادة: الففصل 
الغصرى) ونظم التدرج الأكثر انفتاحاً أو 


مرونة والقائمة على نظام الطيقات. ومغ ذلك 
فإن النظام الطبقى نفسه يتجه تدريجيا إلى 
توريث المكانة وإلى إضفاء صفة القداسة 
إيديولوجيات تروج للمزايا الطبيعية أو 
المقدسة. كما أوضحت الدراسات الحديتة 
لنظام الطبقة المغلقة أن تلك الطبقات تتضمن 
قدرا لا بأس به من القدرة على تعديل المكانة 
أو اكتسابهاء على أساس يكون فى الغال“لب 
جماعياً وليس فردياً. ويوجد بين نظام الطبقة 
المغلقة ونظام الطبقة الاجتماعية:؛ اللذين 
يعدان نموذجين متطرفين لتوارث المكانة 
واكتسابهاء يوجد أنماط "وسيطة" من التدرج 
متل نظام الطبقة الإقطاعية التى تمنح المكانة 
على أساس الوضع البنائى الذى يتم تعريفه. 
وفق نسق قانونى» والذى يرتبط بحيازة 
أرضء أو وظيفة» أو لقب أو غير ذلك. 
ويقترح بيريمان فئة أخرى هى: النظه 
الاجتماعية المتباينة والمتنافسة على أساس 
التراث الثقافى. ش 

أما فيما يتصل بأصل التدرج الطبقى 
الاجتماعىء فيعتقد تقليدياً أن تلك النشة 
ترتبط بوجود الفسائضء؛ ولو أن صعوبة 
تعريف فائض الإنتاج» أو مكونات الإنتاج 
0 عن مسستوى ا 
ذهب ٠‏ ساليسز ا 8 0 0( وغيره 
الطبقى الاتتماعن 0 فائض الإنتاج 1 
كي وذلك لأ التدرج 


اللدفاعي ينشط 
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فعلاً. وهكذا يرى هؤلاء العلماء أن أصل 
التدرج الاجتماعى هو تخصيص الإنتاج 
العائلى للاستخدام خارج نطاق الوحدة 
المعيشية (انظر مادة: نمط الإنتاج المنزلى). 

ويفسر اتجاه آخر التدرج الاجتماعى بأنه 
ثمرة النمو السكانى فى الحجم والكثافة» مما 
يجعل تدريج العلاقات الاجتماعية ضرورياً 
وممكناً فى نفس الوقت. ويشير هاريس 
)١573( 11325‏ إلى أهمية التغيرات 
التى تحدث فى تكنولوجيا الإنتاج (من الصيد 
والجمع إلى زراعة أرض الغايات إلى 
الزراعة) والتى تؤدى إلى تجمع أعداد أكبر 
من الناس على مساحة أصغر من الأرض» 
كما تؤدى إلى تخفيف عبء العملء؛ مما 
يؤدى إلى خلق الأساس اللازم لظهور 
نتدرج الطبقى الاجتماعى. 

وهناك دراسات أنثروبولوجية مختلفة 
ننظام التدرج الاجتماعى فى مجتمعات ما 
قبل الصناعة. فيحاول بعض العلماء إيراز 
العلاقات شبه الطبقية 8060-001355), على 
'حين يؤكد آخرون على غياب نماذج صريحة 
نلتدرج الطبقى فى تلك المجتمعات. ويحرص 
البعض على دراسة الرتب والتدرج الهرمى 
داخل المجتمع المحلى» بينما يهتم آخرون 
ببحث وضع المجتمع المحلى فى مواجهة 
العالم الخارجى. وقد قدمت الأنثروبولوجيا 
الماركسية؛ ونظرية التبعية؛ والنظم العالمية 
فى السئوات الأخيرة طائفة من الرؤى 
والآراء الدقيقة عن التدرج الطبقى فى 
داخل المجتمعات المحلية وخارجها. 


تدرج طبقى اجتماعى 
2 5001011 
انظر: المادة السابقة. 


1037ظ17ذ2 

يعنى التراث فى علم الآثار مجموعة من 
العناصر أو السمات الثقافية المترايطة» والتى 
تستمر فى البقاء عبر فترة زمنية طويلة 
0 |. وت 0 م8 15 و ال اث - 


تراث 


الأنثروبولوجيا بديلا عن أنماط المعتقدات» 
والعادات الاجتماعية والقيم؛ والسلوك 
والمعرفة أو الخبرة التى تنتقل من جيل إلى 
جيل عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية 
داخل مجتمع معين. وقد استخدم المسصطلح 
فى بعض الأحيان كمرادف لمصطلح 
الثقافة نفسه. خاصة فى إطار الإثنولوجيا 
حيث يدور الاهتمام الأساسى حول دراسة 
"التفافة اليومية التقليدية" أو الثقافة الشعبية. 
غير أن علماء الإتنولوجيا والأنثروبولوجيا 
المعاصرين لا يميلون إلى التركيز على 
أهمية مفهوم التراث» نظرا لأنه لا يتسع 
للدلالة على الطبيعة التكيفية والدينامية 
للأنساق الثقافية الاجتماعية. وقد أوضصح 
هؤلاء العلماء أن الاستخدام غير الدقيق 
لمفهوم التراث لن يساعدنا فى الكشف عن 
المشكلة المحورية للعلاقة بين الاستمرار أو 
الثبات الثقافى والتغير الثقافى» وهى مشكلة 
لا يمكن تناولها فى ضوء العناصر الثقافية 
وحدهاء وإنما كذلك فى ضوء عملية إعادة 
الإنتاج الاجتماعى التاريخية والتغير 
الاجتماعى فى المجتمع محل الدراسة. 

انظر: التراث الشفاهىء التراث الكبير 
والصغير. 
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التراث الشفاهى 02 011 

يرتبط مفهوم التراث الشفاهى بمفهوم 
المجتمع الشعبى والفولكلور. فالتراث 
الشفاهى هو ذلك الجزء من المعرفة الثقافية 
للمجتمعء أو الثقافة التقليدية التى تتناقل بين 
الأجيال شفاهة؛ وليس بالشكل المكتوب؛ ومن 
الرسمى المتعلم”. (قارن: التراث الكبيير 
والصغير). ويعد التراث الشفاهى مصدرا 
للمعلومات حول الأنساق الثقافية والاجتماعية 
المعاصرة؛ كما يعد مصدرأ للمعلومات عن 
تاريخ الجماعة أيضا. 

راجع: التاريخ السلالى: والتاريخ 
والأنثروبولوجيا. 
التراث الصغير 11111 


انظر: المادة التالية. 


التراث الكبير والصغير 
علناتآ 0210 أهء) 
مصطلح اس تخدمه ردفيلد 105611 
)١555(‏ فى دراساته عن المجتمع القسروى 
والثقافة القروية» وذلك للمقابنة بين التتراث 
الرسمى المتعلم للصفوة الحضرية من ناحية 
والتراث غير الرسمى الشفاهى أساساً الذى 
يتسم به المجتمع المحلى القروى. من هنأ يعد 
كل من التراث الكبير والتراث الصغير 
جانبان مكملان لنفس الحضارة. ويلاحظ أن 
هناك بعض عناصر التراث الصغير التى يتم 
تصعيدها باستمرار وإعادة تفسيرها داخل 
التراث الكبير. كما أن هناك بعض عناصر 
التراث الكبير التى تنزل إلى مستوى التراث 


الصغيرء حيث يجرئ إعادة تفسيرها أو 
تحويلها وفقا للعادات والقيم المحلية. ويلاحظ 
أن المقابلة بين التراث الكبير والتراث 
الصغير يناظر إلى حد كبير التقسيم 
الحضرى الريفى» حيث يتولى الحفاظ على 
التراث الكبير صفوة ذات قاعدة حضيرية. 
على حين ترعى التراث الصغير 
المجتمعات المحلية القروية فى الريف. 
ولاشك أن تصور العلاقة الجدلية بين ثقافة 
الصفوة والثقافة الجماهيرية ليس قاصراً على 
المجتمعات القروية فحسب؛ ولكن يمكن 
تصور علاقة ممائلة فى جميع المجتمعات 
الطبقية التى يمكن تحليلها من وجهة نظر 
علاقات التداخل بين السيطرة السياسية 
الاقتصادية والأنساق الإيديولوجية (انظر 
مادة: سيطرة). وعنى حين كان ردفيلد يرى 
أن ثقافة الشعوب القبلية تمثل ثقافة مستقنة. 
فإن الأنثروبولوجيا المعاصرة تسلم بان 
الغالبية العظمى من الشعوب القبلية توجد هى 
الأخرى داخل سياق من التفاعل المستمر مم 
مجتمعات إقليمية وقومية مسيطرة. 
انظر: المتصل الشعبى الحضرىء الدين. 


تراث مشترك 1ه 0201) 

مصطلح ص كه لينتون 1120027 
ويشير مفهوم المناطق الثقافية إلى الامتدادات 
الجغرافية لبعض الأنماط الثقافيةء وكذلك إنى 
الامتدادات التاريخية للتراث المشترك. ونهة” 
فإن “تراث المنطفة المشترك” هو بناء ثقذفى 


يتميز بالامتداد التاريخى والجغرافى. 
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تراكم رأس المال 
1 007111 
تكوين رصيد من رأس المال من خلال 
الاستثمار. ومن الصعب تحقيق نلك فى 
تدول المتخلفة بسبب انخفاض مستويات 
لدخول للغالبية العظمى من سكانهاء ولأن 
رأس المال يبتعد عن هذه الدول ليتجه إلى 
لدول المتقدمة أو إلى الشركات متعددة 


7 


م 


ترجمه 1[361016160160371خ21113 
شبه بعض علماء الأنثروبولوجيا مشكلات 
لترجمة فى الأنثروبولوجيا بمشكلات 
لترجمة اللغوية»ء وكان من هؤلاء إيفانز 
بريتشارد. وقد ذهب إلى أن رسالة 
لأنثروبولوجيا فى جوهرها رسالة إنسانية 
تغسيرية» شأنها فى ذلك شأن التاريخ. وقد 
حتلت مشكلات "ترجمة الثقافة" مكانة 
بارزة فى مناقشات النسبية الثقافية 
ونظرية النسبية اللغوية المرتبطة بها. كما 
درست تلك الموضوعات دراسة مستفيضة 
فى ميدان الأنثروبولوجيا المعرفية التى 
بتعدت عن الموقف الأول الذى كان يؤمن 
+ننسبية واتجهت إلى أطر التصنيف الأساسية 
لعامة (انظر: مصطلحات اللون). وقد ذهبت 
بعض النظريات إلى رفض النظر إلى 
لأنثروبولوجيا كترجمة» واعتبرتها نظرة 
مثالية» ودعت بدلاً من هذا إلى البحث من 
أجل اكتشاف قوانين التنظيم الاجتماعى 
لإنسانى وتطوره فى ضوء أساسها المادى. 
انظر مواد: الإيكولوجيا الثقافية؛ التطور, 
الأنثروبولوجيا الماركسية. 


التركز حول الأب أعء م/ساوط 
وهو أحد أشكال الأسرة:ء أو الجماعة 
المنزلية التى تتمركز حول الأب. 
انظر: التركز حول الأم. 


التركز حول الأم لدع ملسمل 

أحد أشكال الأسرة الذى يتمركز حول الأم» 
ويتميز عادة بغياب الأب أو ضعف دوره 
والتأكيد فى المقابل على أهمية دور المرأة فى 
الجماعة الأسرية. ويعتبر بناء الأسرة السوداء 
فى منطقة الكاريبى من الأمثلة التى كثيراً ما 
يستشهد بها. وفى بعض الأحيان يستخدم 
مصطلح التركز حول الأم للإشارة إلى الغياب 
الفبزيقى للأب أو الزوج: إلا أنه يجب ملاحظة 
أن الأب الغائب يحتفظ أحيانا بروابط تسلطية 
واقتصادية قوية مع أسرته. وفى حالات أخرى 
قد يستخدم مصطاح التركز حول الأم ليوضح 
أن المرأة هى الشخصية الأساسية فى الأسرة. 
وفى تحديد هوية الأسرة واستمرارها. وقد 
يكون تنك مبحيحا بالنسية اكور مسن 
المجتمعات. وفى الأسر النووية التى تتكون من 
الأم وأبنائها داخل نسق الانتساب للأب» أو فى 
أسرة الطبقة العاملة البريطانية النى وصفها 
بوت 82001 )١19177(‏ - على سبيل المثال - 
نجد أن الرجال هم أصحاب السلطة خارج 
المنزل» بينما يكون للنساء السلطة داخل 
المنزل. وفى الواقع؛ أن مفهوم التركز حول 
الأم يفتقر إلى القيمة التحليلية لعدة أسباب» منها 
أنه يعتبر من قبيل التعصب السلالى أن يننظر 
إلى التركز حول الأم على أنه يمشل مشكلةء 
بينما يعد التركز حول-الأب شيئا طبيعيا. كما 
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أن تصنيف المجتمعات إجمالاً على أساس 


معيار مثل سيطرة الدور النسائى على الأسرة 


يخلق لنا تصنيفاً تعسفيا لا يأخذ فى اعتباره 
التتوع الكبير فى أدوار الزوجين وأدوار 
الجنسين. ومع ذلك فإن فكرة التركز حول الأم 
تشير بجلاء إلى عدة مجالات هامة للبحثء. 
مثل: إلى أى مدى يعد الانتساب لاب غير 
ضرورى لإضفاء الشرعية على الأبناء فى 
مجتمعات معينة» أو وجود أشكال الزواج 
المتمركزة حول الأم كمرحلة من مراحل 
الدورة التطورية للجماعات الأسرية» أو 
بوصفه واحداً من الأشكال الممكنة للزواج 
والأسرة. ومن الموضوعات الهامة التى أثيرت 
فى المناقشات المتعلقة بالتركز حول الأم 
موضوع المدى الذى تكون فيه الأسرة 
المثمز كن حول المر أة سينا طبيعياً أو تموتجيا؛ 
وإلى أى مدى يعد وجودها ثمرة للمشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية الواقعية فى تلك 
المجتمعات التى تأخذ بنظام الزواج الأحادى 
المستقر والأسرة المتمركزة حول الأب 
باعتباره النظام الأمثل. كما يرى البعض أن 
أشكال الأسرة المتمركزة حول الأم ترتبط 
ببعض الظروف الاقتصادية المحددة» خاصة 
عدم استقرار العمل وانت-شار البطالة بين 
الرجال. انظر: الزواج بالاتفاق. 


- 3 ال . فى ٠.‏ ع لاق خش 
بآخر متوف 0 

وهو اسم يطلق على الأنا 5880 فى ضوء 
علاقته أو علاقتها بشخص متوف. 


تسوية النزاع ‏ انع مرعءللاء3 عاناوعت[ 

لا تعد تسوية النزاعات بؤرة اهتمام 
الأنثروبولوجيا القانونية فقطء ولكنها أيضاً 
محور اهتمام ريو السياسية 
ودراسة القوة» لأن طبيعة النزاعات وحلولها 
تضع أيدينا على نقاط الضغط (التوتر) 
والتناقض فى النظام !لاجتماعى؛ كما تقودنا 
إلى التعرف على أبنية القوة والسلطة التى 
ظهرت تلك النزاعات لتؤثر عليها. ويمكزن 
تسوية الارامك وحوادث الصراع بعدة 
طرق تتضمن أشكالاً إجرائية مختلقة بدءا من 
الأساليب غير الرسمية (العرفية) إلى 
الأساليب القانونية الرممية. يعد الاعتماد 
على النفس - الذى يتخذ فى الغالب شكلا 
غنيفاً أحد أشكال إدارة لحرا حيث 
تمارس الأطراف الصراع بالقتال أو العداوة. 
أو من خلال أفعال عدائية أو فرض عقوبات 
معينة» وغالباً ما يؤدى ذلك إلى تصعيد 
الصراع الأصلىء ولذلك فإن كثيراً مز 
المجتمعات لديها أنماط أخرى من الوسائل 
التى تستخدمها لمعالجة الصراعات بما ينتبى 
إلى حل سلمى. وتسوى النزاعات فى بعض 
الجماعات من خلال العملية التنى تعرف 
بالامتحان الإلهى: أو العرافة. ومما يلفت 
النظر فى مثل هذه الحالات أن نلاحاظ 
الطرف القادر على تطويع نتيجة هذا 
الامتحان أو الاستطلاع الغيبى أو تفسير تلك 
النتيجة بما يحقق مصلحته. ٠‏ 

وعندما يتدخل طرف ثالث فى تسوية 
النزاعات أو الصراعاتء تظهر أنماط عديدة 
متنوعة من الإجراءات» مثل الوساطة. 
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والحكم القضائىء والتحكيم. والتحكيم عبارة 
عن صيغة رسمية للتوسطء حيث يلتزم 
طراف النزاع فيه بالامتثال للقرار الذى 
يتوصل إليه طرف ثالث يختاراه هما أو 
يكون ذا سمات محددة. وعند عدم وجود 
طرف ثالثء نلاحظ أشكالاً من المفاوضة 
والاعتماد على النفسء أو الإكراه والقهر كما 
م ضمحنا اسابقا: 

غالباً ما تركز الدراسات الأنثروبولوجية 
لمنزاعات على الطريقة التى تكشف مواقفف 
الصراع من خلالها عن التقسيمات البنائلية 
والوحدات داخل الجماعة. و تتحول 
الاختلافات والتناقضات النى تختفى وراء 
قتفاعل اليومى - بصفة عامة - إلى 
صراعات سافرة» حيث يضطر الأفراد تحت 
ضغط الظروف إلى تحديد ولاءاتهم. وهكذا 
تكشف النزاعات عن الملامح الهامة للتنظيم 
'لاجتماعى» والآليات المتاحة لتسوية تلك 
النزاعات؛ كما تكشف أيضاً عن مراككز 
السلطة والقوة داخل النظم الاجتماعية 
و للسياسية التى تعمل على تحقيق التماسك. 


تشايلد. ف . ج (1 )١1»© 1-1١14‏ 
0 7غ 01 
عالم أنثروبولوجيا وآثار عظيم التأثير على 
الاتجامات التطورية والإيكولوجية فى 
الأنثروبولوجيا بالولايات المتحدة. وتتصدى 
أعمال تشايلد لتفسير مرحلة ما قبل التاريخ 
وتطور المجتمعات المعقدة طبقا للمخخط 
الماركسى لتطور التكوينات الاقتصادية 
الاجتماعية (انظر على سبيل المشال مؤلفه 
المنشور عام .)١157‏ أما نظراته فى علم الآثار 


كبعلم اجتماعى ونظراته التوفيقية بين التاريخ وما 
قبل التاريخ فقد كانت تطورات رائدة فعلا. 


التشبيه بالإنسان 
11111010111011111111(1ظ1 
رد الخصائص الإنسائية إلى ظواهر غير 
إنسانية (مثل الآلهة:؛ الظواهر الطبيعية: 
والحيوانات). فمن سمات كثير من أنظمة 
التفكير فى الكون الافتراض بوجود وحدة 
بين المجالات الإنسانية والطبيعية والفوق 


التشريط 011111 2) 

يعد مفهوماً أساسياً فى علم النقفس 
السلوكى إذ يقدم تفسيراً لغالبية - إن لم 
يكبن كل ب لنماظ التمام والتبلواك يمحن 
أن نميز بين نمطين من التشريط: "التشريط 
الكلاسيكى” الذى شرحه بافلوف 223710707 .1 
و"التشريط المؤثر" الذى عرفه سكيئر .8.17 
1 . فى التشريط الكلاسيكىء أو 
البافلوفية» يرتبط منبه حيادى عادة بمنبه آخر 
يستحضر استجابة أوتوماتيكية تؤدى إلى 
ارتباط المنبه الحيادى السايق مع الاستجابة 
وهكذا. وفى مثال نمطى للتشريط البافلوفى؛ 
ربما يسيل لعاب الكلب لرؤيته لطبق الطعام 
الخاص به؛ كمنبه حيادى سابق» لأنه قام 
بربط الطبق بالطعام من خلال التقديم 
المتكرر لكلا المنبهين معاً. وفى التشريط 
المؤثر يُعرض الفرد (موضوع التجربة) 
للعقاب أو الثواب (تعزيز" إيجابى أو سلبى) 
عقب أى فعل عشوائى. وبتكرار المحاولة 
والخطأء يرتبط الفرد بالفط مع التعزيزء 
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وبذلك يتم تعلم تكرار السلوك أو تحاشيه. 
وباستخدام تقنيات التشريط المؤثرء يمكن 
للحيوانات أن تتدرب على أداء طائفة من 
العمليات الميكانيكية» إلى حد أنه يمكن 
إحلالها محل العمل البشرى فى بعض 
الأعمال الصناعية الروتينية المحددة. وقد 
تصدى علماء النفس المعرفى وعلم نفس 
النمو لإظهار أوجه القصور فى النموذج 
الشرطى باعتباره يدعى تقديم وصف شامل 
للتعلم والسلوك البشرى. وقد أكد هؤلاء 
العلماء على أهمية تنظيم المعرفة داخل 
تخطيط هرمى بواسطة الفرد؛» الذى يلعب 
دوراً دينامياً وفعالاً فى عملية التعلم. 


م 


ٍ 0|0106110101ظ1ظ 
يعنى التشعب فى مصطلحات القراية؛ 
التمييز الخطى بين الأقارب فى جانب الأم 
والأب. ومن ثم فإن مصطلحات "الدمج 
المتشعب" تفرق أقارب الأم عن أقارب الأب» 
ولكن لا تعترف بتمييزات القرابة غير 
المباشرة. فتجمع فى فئة واحدة كلا من الأب 
والعم 78 من ناحية والأم 14 والخالة 
القرابات غير المباشرة بالتمييز بين القرابة 
الخطية والقرابات غير المباشرة؛ وذلك 
بإعطاء مصطلحات مستقلة للأم1)1 والأب] 
والخال 748 والعمةت7 والخال1/12 
والعم1:8. 


تصميم البحث ‏ رواىء 12 بأ رهووم1 

هو خطة تنظيم وتخطيط المشروع 
البحثى. وتعد مرحلة تصميم البحث - بمعنى 
معين - أهم مراحل البحث على الإطلاق» 
لأن تلك المرحلة هى التى س تحدده 
وتوجهه:؛ وإن كان من الضرورى الأخذ 
ببعض الاليات فى تصميم البحث التى تسمح 
بتعديل مسار البحث تبعاً للنتائج أو 
المتغيرات الجديدة غير المتوقعة. وهذه 
النقطة بالذات مهمة بالنسبة للبحمث 
الأنثروبولوجى؛ وذلك بسبب احتمال أن 
تتدخل عوامل عديدة قد تكون مجهولة 
للباحث» سواء أثناء تواجده فى الميدانء أو 
فى استجابات المبحوثين للباحث الميدانى. 
ولابد كحد أدنى فى جميع الأحوال أن يشمل 
تصميم البحث تحديدا للمنطقة التى سيجرى 
فيها البحث» ومراحل البحث (عمل ميداني: 
تحليل البيانات» تقويم)» وأدوات جمع المادة 
(الملاحظة بالمشاركة: المسح. المقابلة) 
وصياغة الفروض التى سيتم اختبارها فى 
البحث؛ ووسائل هذا الاختبار. 

انظر: طرق البحث7). 
تصنيع 1 11113131010706707ظ 

يعرف التصنيع؛ بوصفه نمطا اقتصاديا. 
بأنه التحول إلى الإنتاج الصناعى الواسع 
النطاق. أما التصنيع؛ كعملية اقتصادية» فله 
عديد من الأثار والمصاحبات الاجتماعية 


في راجع حول الموضوعء محمد الجوهرىء طرق البحث الاجتماعىء دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» ؟ .٠٠‏ ولنفس المؤلف ايضاء البحث الاجتماعىء دار المعرفة الجامعية. 


0 


(المحرر) 
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والتقافية» وركز العلماءء الذين حاولوا 
توضيح الشروط الضرورية للتصنيع» على 
نعوامل النفسية التتى تؤثر فى التغير 
نسوسيواقتصادى (انظر: دافعية الإنجاز) 
كما ركز البعض الآخر على أهمية دور 
لمشروعات. لكن الكثير من هذه 
ننظريات,؛ بغض النظر عن تجاهلها 
تعملية البنائية الشاملة والتغير» والتركيز بدلا 
من ذلك على نفسية الفرد وسلوكه. فإنها تقع 
كن شوك الشركز كول التحاالة: يديت 
تفترض أن كل أشكال التصنيع يجب 
بلضرورة أن تحذوا حذو نموذج التصنيع 
نموجود فى أوروبا أو الولايات المتحدة. 
بناء على ذلك تم النظر إلى بلدان العالم 
نثانث بوصفها بلداناً لا يمكنها التصنيع إلا 
عن طريق تقليد الشخصية الغربية والتنظيم 
'لاجتماعى والعادات التجارية الغربية. واتجه 
يعض المحللين: أمثال جيرتز 6612© 
».)١15*(‏ النين عارضوا فرض النماذج 
نغربية على هذا النموء إلى تقديم نماذج بديلة 
التصنيع» ذات خصوصية تاريخية وثقافية؛. 
واهتموا ببحث العلاقة بين القيم والأنماط 
المعرفية والتنظيم الاجتماعى من ناحية» 
وعملية التصنيع؛ من ناحية أخرىء أكثر من 
'هتمامهم بتأسيس مقابلات فجة بين "التقليدى" 
و'الحديث". ويمكن لبعض الأنماط التقليدية» 
داخل التنظيم الاجتماعى أو تنظيم الجماعة» 
أن تدعم نمو أنشطة اقتصادية جديدة» بينما 
تعوق هذه العملية داخل جماعة أو تنظيم 
اجتماعى آخرء أى أننا يجب أن نأخذ فى 
اعتبارنا فى كل حالة الملامح الخاصة التى 
تميز الجماعة أو المجتمسع موضوع 


الدراسة. وسعى التحليل الثقافى والتاريخى 
والسلالى المقارن للظاهرة الصناعية» سعى 
إلى تقويض نظريات الاقتصاد الصناعى التى 
تتمركز حول السلالة» والكشف عن ظروف 
التصنيع التى تتباين تاريخياً وثقافياًء 
والظروف التى تبدو عالمية ودائمة. 

أما الأنثروبولوجيون الذين تبنوا المنظور 
الماركسى فى تحليل ظاهرة الصناعة بناء 
على مفهوم نمط الإنتاج» فقد ركزوا على 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج (التحكم فى 
وسائل الإنتاج وفى قوة العمل) وأن هذه 
العلاقات هى التى تحدد الأبنية والعمليات 
الصناعية سواء على المستوى المحلى أو 
القومى أو العالمى. وتم النظر إلى علاقات 
التبعية الاقتصادية» التى تحدد عمليات 
التصنيع المحلى فى بلدان العالم الثالث» 
بوصفها نتاجا لتطور الرأسمالية» التى تعد 
بدورها نمط إنتاجء ذى خصوصية 
تاريخية:ء استطاع توسيع حدوده السياسية 
والاقتصادية بهدف تكريس فائض القيمة. لذا 
ركزت ناش 112572 لتاقي دراستها 
حول مناجم القصدير فى بول ليفيا على 
التناقض الطبقى لعمال المناجم 58 مجال 
الصناعة؛ ذلك التناقض الذى يعد مثالا 
فناريكا. لقهة بلداى: العام "القالك امنيا 
الطبقى. كما اهتمت الدراسات الماركسية 
بتوضيح العلاقة بين أنماط الإنتاج 
الرأسمالى» وأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالى» 
بالنسبة لكل حالة من حالات التصنيع. حيث 
يرى مياسو <نا741]13550 2)١9105(‏ على 
سبيل المثال» أن استمرار الولاءات الريفية 
وأبنية البدنة داخل المواقع الصناعية 
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الحضرية فى أفريقيا يعد نتاجاً لتمنفصل 
نمطى الإنتاج الرأسمالى وما قبل الرأسمالى. 
حيث يقوم النظام الرأسمالى. (أنظر مادة: 
تمفصل أنماط الإنتاج) فى مثل هذه الحالة 
بتوظيف النظام الزراعى قبل الرأسمالى من 
أجل إعادة إنتاج قوة العمل اللازمة للاقتصاد 


الصناعى. 
وتتناول نظرية 7 م العالمية عملية 
التصنيع من منظور مختلف» حيث لاا تقر 


بوجود تطور خطى منتظم لأنماط الإنتاج؛ 
بل ترى أن هناك نمط إنتاج رأسمالى عالمى 
واحد يؤدى إلى وجود مناطق تمثل 'مراكز" 
وأخرى تمثل "أطرافا" وثالثة تمشل "أ 


أطراف". انظر: تنمية. 
تصنيف 1 ء121ؤه 0)0212) 


تمثل نظم التصنيف الاجتماعى والثقافى 
عنصرأ هاما من عناصر الدراسة فى 
مصيالات متعددة من النظرية 
الأنثروبولوجية. ولقد تبنت النظرية البنائية 
والأنثروبولوجيا المعزقية: بالإضافة إلى 
بعض المداخل المستخدمة في إطار 
الأنثروبولوجيا الرمزية اتجاهات متباينة فى 
تناول موضوع التصنيف. ومن الدراسات 
الرائدة المبكرة التى أثرت تأثيراً هائلاً فى 
الاتجاه البنائى الوظيفى البريطانى دراسة 
دوركايم وموس عن التصنيف البدائى. فقد 
ذهب مؤلفا هذا العمل إلى أن المجتمع يمثل 
النموذج الأساسى للتصنيف المنطقى» ولذلك 
كانت الفئات المنطقية الأولى هى فئات من 
البشر. وهكذا تعد التصنيفات المنطقية امتدادا 
للتصنيفات الاجتماعية» مثال ذلك نظم اتحاد 


العشائر الأسترالية» حيث تغطى أسس 
التقسيم الاجتماعى كافة عناصر الطبيعة 
(انظر: التوتمية). كما ذهب دوركايم وموس 
إلى أن هذه النظم البدائية للتصنيف تتطور 
إلى أشكال فلسفية وعلمية أكثر تعقيداً وتضتبح 
مستقلة عن النظام الاجتماعى. وقد طور 
رادكليف براون ومن تبعه من 
الأنثروبولوجيين البنائيين الوظيفيين هذا 
المدخل لنظم التصنيف ودفعه إلى مستويات 
أكثر دقة وشمولاً. وقد اعتبروا النظم بمثابة 
انعكاس لملامح النظام الاجتماعى خاصة فى 
دراساتهم عن القرابة والدين والنظم 
الشعائرية فى المجتمعات القبلية. (انظر: 
نظرية البدنهء الدين). 

أما ليفى شتراوس )١155(‏ فقد انطلق 
من علم الاجتماع الدوركايمى؛ خاصة نظرية 
دوركايم عن التصورات الجمعية؛ء وكذا 
تصوره الخاص عن علم النفس الاجتماعى؛ 
الذى يمثل - فى رأى دوركايم - دراسة 
للحياة أو للوجود المستقل للتصورات 
الجمعية» وللأساليب التى ترتبط من خلالها 
هذه التصوراتء أو تلك التى تحدد من 
خلالها ارتباطها وتجاذبها أو تنافرها وتحولها 
بعضها عن بعض. ومثل غيره من المنظرين 
الذين اهتموا بالتتصنيف الاجتماعى تأثر 
شتراوس فى منهجه بالنماذج اللغوية تأثرا 
شديدا. كما استفاد من التقدم الذى أحرزه علم 
الأصوات الكلامية (الفونولوجى). فعلى 
غرار استخدام هذا العلم لنموذج التعارض 
الثنائى لوضع ترتيب لنظم الصوت؛» حاول 
شتراوس استخدام نفس الأسلوب فى دراساته 
عن القرابة وأنساق الرموز والأساطير 
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نتوضيح الثنائية المنطقية التى تكمن وراء 
التصنيف الاجتماعى والثقافى. وفى كتابه 
'الأبنية الأساسية للقرابة" تبدو هذه النظرية 
فى الكتصينيفت مرصيط:ة: ارزتياطا قنديدا 
بنظريات التبادل والتبادل الودى. ويبلغ هذا 
'لارتباط درجة من القوة تؤدى إلى تغيير 
أساس التصنيف التى تعد بمثابة قوى الربط 
بين مراحل التطور المتتابعة فى نظم التبادل 
الزواجى والعلاقات الاجتماعية. من ناحية 
أخرى اتجه ليفى شتراوس فى أعماله اللاحقة 
- مثل كتابه "الأساطير” - نحو نظرية 
الأبنية الفوقية وحدها. حيث نظر لهذه 
الأبنية باعتبارها تمتل شبكة واسعة من 
التحولات والتباينات فى الموضوعات الثقافية 
المحلية والعالمية. (انظر: أسطورة). 

وقد طور الأنثروبولوجى البريطانى نيدام 
امقطلع6 7 )١97(‏ وجهة نظر ليفى 
شتراوس عن نظم التصنيف. كما توسع فى 
دراسة مدى عمومية مبدأ التقابل فى بناء 
ساق الرطؤق كما ماهم نيدام أيضا فى 
التعريف الأنثروبولوجى لبعض أسس 
التصنيف. فقد ميز على سبيل المثال بين 
الطبقات "الأحادية” والطبقات "المتعددة". ففى 
الأولى يرتبط جميع الأعضاء من خلال 
خاصية أو عدة خصائص مشتركة. أما فى 
الثانية فيرتبط أعضاء الطبقة من خلال 
مجموعة أو سلسلة عريضة من الخصائص 
المتشابهة. وقد ذهب نيدام إلى أن الطبقات 
المتعددة تمثل أساسا مهماء ولكنه مهمل إلى 
حد ما فى التصنيف فى إطار الدراسات 
الأنثروبولوجية. وبالمئل ميز نيدام بين 
الطبقات وفقأ لتنظيمها الداخلى الذى يكون 
مَطيما هرميا تدريجياً (متداخل) أو غير 


تدرجى قائم على أساس المماثلة. 

أما الأنثروبولوجيا المعرفية فقد قدمت 
مدخلاً مختلفاً لنظم التصنيف» وجعلت بؤرة 
اهتمامها منصبة على الفئات اللغوية وعلى 
التصنيف كمفتاح للمعرفة الثقافية. وكشأن 
نظم التصنيف عموماء وجهت 
الأنثروبولوجيا المعرفية اهتماماً كبيراً لتحليل 
وتطوير أسس التصنيف وتنميط الفئات. كما 
ركزت على عمليات التسجيل الدقيق للسلوك 
الاتصالى باعتباره يشكل دليلاً فى دراسة 
الأنساق المعرفية والثقافية. 


التصنيف [0421:0120114 1 
نظام لتصنيف الأشياء أو الظواهر. ولقد 
حظيت الصيغ التصنيفية بأهمية كبرى فى 
اللغويات الحديشة؛ وفى علم النفسء» 
والأنثروبولوجياء واستخدمت لنمذجة (تحديد 
النماذج ووصفها) ميادين مثل: اللغة» والقرابة؛ 
وأنماط تصنيف الظواهر الطبيعية. (انظر مادة: 
الأنثروبولوجيا المعرفية). ويمكن ك نلك أن 
يطلق مصطاح التصنيف على دراسة أسس 
تصنيف تلك المجالاتء. كأن يطلق مثلاً 
مصطاح "التصنيف الشعبى" على دراسة أنماط 
التصنيف الشعبية أو لدى الشعوب الأصلية. 


التصنيف السلالى ‏ «111:1:0/0601:0:1 

دراسة التصنيف المحلى أو الشعبى فى 
الأنثروبولوجيا المعرفية أو علم الدلالات 
السلالى. 


تصورات جمعبة 


15 تت تر 1 ع«جناعء 011 
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الجمعية هى مستويات للضمير الجمعى تتميز 
عن مستويات الوعى الفردى. وهذه 
التصورات تعبر عما تعتقده الجماعة عن 
ذاتها وعن علاقاتها بالعالم. والمهمة 
الأساسية لعلم الاجتماع فى رأى دوركايم هى 
دراسة كيف تتشكل هذه التصورات وتترابط 
ببعضها البعض. وقد أشار لوك )١9179(‏ 
إلى أن تطوير دوركايم لهذا المفهوم قد أثار 
نوعين من الغموض: أولهما أنه فشل فى 
التمييز بين طرق التفكير أو الإدراك من 
ناحية» وبين الأشياء التى نفكر فيها أو 
نتصورها من ناحية أخرى. وهكذا أطلق 
دوركايم اسم التصورات الجمعية على كل 
من المفاهيم وأشكال التفكير النموذجية مسن 
ناحية» وكذلك على نماذج محددة من 
المعتقدات والأساطير والخرافات... إلخ من 
ناحية أخرى. أما عنصر الغموض الآخر 
فهو أن تعريف هذه التصورات على أنها 
'جمعية" ليس مجرد وصف لأصل تكونها أو 
لنشأتها - التى هى اجتماعية - لكن أيضا لما 
تشير إليه هذه التصورات حيث أنها تشير 
إلى المجتمع. وقد اعتبر دوركايم التصورات 
الجمعية كظواهر اجتماعية. وهكذا فهى ذات 
واقع مستقل ولا يمكن اختزالها إلى مستوى 
حالات الوعى الفردى. وقد اقترح دوركايم 
أن يكون موضوع علم النفس الاجتماعى هو 
دراسة حياة هذه التصورات الجمعية 
والأساليب التى تتوحد أو تعيد توحدها من 
خلالها مع بعضها البعضء وتتبادل التأثير 


التصور الفاسد ‏ 11:01ه/1ءوء مره 1145 
انظر: الإيديولوجياء الوعى الزائف. . 


تصوير ور أورهع 21:01 
انظر: الأنثروبولوجيا البصرية. 


تضامن 501100111 

يعد مفهوم النضامن» أو التتضامن 
الاجتماعى؛ مفهوما محوريا وهاما فى أعمال 
دوركايم وغيره من الأنثروبول وجيين ذوى 
النزعة الوظيفية والبنائية الوظيفية التسى 
تأثرت به. ويشير هذا المفهوم إلى حالات أو 
اتجاهات أعضاء مجتمع معين نحو الاتحاد 
أو التجمع. فالتضامن الاجتماعى يحتل أهمية 
والدين. ومن الطريف أن نلاحظ أنه 
بالرغم من أن نظرية دوركايم عن 
النفسى وغيره من تفسيرات التدنظيم 
الاجتماعى التى تختزل طبيعته الاجتماعية. 
إلا أنه فى اهتمامه بالتضامن الاجتماعى تبنى 
عدداً من الافتراضات الضمنية» التى له 
يعترف بها صراحة:» والتى تتميز بطبيعة 
نفسية اجتماعية. فمفهوم التضامن الاجتماعى 
ينطوى على الالتزام العاطفى والقيمى 
المشتركة. أما فى الأنثروبولوجيا الحديثة فق 
الواقع يحفل بمدى واسع من التنوع فى 
اتجاهات الأفراد والتزامهم القيمى والعاطفى 
بالشعائر الجمعية والتعبيرات الرمزية. لهذ: 
ينبغى أن نكون على وعى ليس فقط بتلاعب 
الجماعات والأقراد برموز التضامن 
الاجتماعىء وإنما كذلك بالمدى الواسع الذى 
يعمل فيه الرمز على تبرير والحفاظ على 
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وضاع الجماعة المهيمنة فى المجتمع (أو 
لطبقة المسيطرة) التى تحتكر التحكم من 
خش التعبيرات الشعائرية باسم الجماعة 

ويظهر مفهوم التضامن الاجتماعى مرة 
خرى فى إطار نظرية دوركايم عن تقسيم 


من التضامن الاجتماعى» هما: التضامن 
الالى والتضامن ١‏ لعضو ى. 
لتضامن الالى // العضوى 


5011 ع تتنموع:() / لمع ةنتسع[ءء 11 
طبقا لما ورد فى نظرية دوركايم عن 
تقسيم العمل (عام )١57”‏ يوجد متصل 
تطورى بدأ من التضامن الآلى إلى التضامن 
لعضوى. ويشير التضامن الآلى إلى 
لمجتمعات التى تتكون من عدد من الوحدات 
لتحانية ابابا كيك ديكون سن السدلن 
بسيطأً غير متطور. أما التضامن العضوىء 
#يشير من ناحية أخرى إلى المجتمع الحديث» 
حيث يوجد مستوى متقدم من تقسيم العمل» 
وحيث توجد علاقة اعتماد متبادل بد 


المجتمع الحديث. 


تيك أحؤاأغّ 


لتضامن العضوى ‏ «أبعاءناه5 عتدبمع 0 
انظر: المادة السابقة. 


تطور 100101010101[01ظ 

العملية التى بها يخضع نوع أو فصيل من 
لكائنات العضوية لتعديلات بنائية عبر الزمن 
ونتيجة لعمليات التفاعل مع البيئة. وتقدم 
نظريات التطور المختلفة آراء متباينة عن 


الإسهام النسبى لكل من العوامل البيئية 
والعوامل الوراثية فى إحداث عملية التطور. 
ويفتزسضن: عمومنا أن الاتجنساء النسائد:فنى 
تطور الكائنات العضوية يسير تحو زيادة 
تكيفها مع البيئة» وكذلك نحو زيادة درجة 
التعقيد والتباين» أو تنوع الأنواعء حيث 
يتكيف كل نوع منها وفق ظروف طبيعية 
معينة. ويفسر هذا الاتجاه التحليلى الاتجاه 
السائد القائل بتعدد الأنواع لطبو مسن 
الأشكال البسيطة إلى الأكثر تعقيداً. ويفرق 
علماء البيولوجيا والأنثروبولوجيا الطبيعية 
بين النطور الكبيرء الذى ينطوى على حدوث 
تغيرات بنائية طويلة المدى» وبين التتطضور 
الصغير فى النوعء الذى يتمثل فى التعديلات 
المستمرة التى يمكن ملاحظتها فى الفصائل 
الحديثة. وفى داخل المجال الزمنى المحدود 
مظاهر الارتداد أو الاختلاف عن الاتجاهات 
التطورية الطويلة المدى» ومن المهم أن نأخذ 
فئ الاعتبار 8-7 دراسة نظريات التضور 
الاجتماعى أو الثقافى أيضاء أن اتجاهات 
التطور بعيدة المدى قد لا تقدم لنادائماً 
تفسيرا لأى تنوع تاريخى أو جغرافى 
نلاحظه. 

وعلى نفس المنوال استخدم مفهوم التطور 
(انظر: التطور الاجتماعى الثقافى). وهكذا 
اصن ح مفهوم التطور بمثابة جسر بين العلوم 
الطبيعية والاجتماعية؛ وأصبح مفيوها أستاسياً 
لكل من البيولوجيا والأنثروبولوجياء منذ 
استخدم لأول مرة فى كتابات كل من تشارلز 
داروين» وهربرت سبنسر. واعتبر هذان 
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الكاتبان مؤسسا: النظرية التطورية: داروين 
فى العلوم الطبيعية؛ وسبنسر فى العلوم 
الاجتماعية» على الرغم مما قيل من أن 
أفكارهما قد وردت من قبل فى أعمال بعض 
الباحثين السابقين. فقد جاءعت نظرية داروين 
للتطور البيولوجى وثيقة الشبه بنظرية الفريد 
راسل والاس الذى لم يحظ بالاعتراف الذى 
حظى به داروين بأنه مؤسس نظرية التطور. 
وقد أسهم لامارك فى مجال التاريخ الطبيعى 
بإسهامات هامة فى نظرية التطور. فقد 
اعتمدت نظرية لامارك فى التطور على 
الفكرة العامة عن التأثيرات البيئتية على 
الكائنات العضوية التى كانت قادرة على 
نقل هذه التعديلات إلى ذريتها (أى وراثة 
السمات المكتسبة). ومع ذلك عارض داروين 
هذه النقطة» وذهب إلى أن التطور كسان 
يواصل تقدمه بواسطة آلية الانتخاب 
الطبيعى؛ والذى سبب بعض الطفرات 
العشوائية لإمكان البقاء على قيد الحياة» لأنهم 
كانوا أكثر تلاؤماً مع البيئة؛ بينما فنى 
الآخرون لأنهم كانوا أقل قدرة على التكيف. 
من هنا رأى أن الاختلافات الفردية الوراثية 
بين أفراد نوع معين؛ كانت عشوائية وغير 
متصلة بالضغوط البيئية. ولأن الأفراد 
يختلفون فيما بين بعضهم اختلافات طفيفة» 
وأن بعض هذه الاختلافات العشوائية تضفى 
ميزة التكيف مع الظروف والضغوط البيئية» 
فسوف يزداد عدد الأفراد الذين يتميزون 
بالقدرة على التكيف فى البقاء على قيد الحياة 
والتناسل ونقل هذه الميزة التكيفية إلى نسلهم. 
وهكذا يتحقق تعديل تدريجى فى النوع ككل. 
كذلك اعتمدت نظرية داروين إلى حد كبير 


على الإنجاز الذى قدمه عانم الطبيعيات لينو 
5 لتتصنيف النباتات والحيوانات» 
والذى أتاح له أن يفهم العلاقة بين الأنواع 
المختلفة بوصفها علاقة تطور تدريجى لعدد 
من الأشكال القريبة من بعضها البعض. 

وقد قيل أنه بالرغم من أن نظرية داروين 
قد اعتبرت فى البداية نظرية ثورية بل يمكان 
أن تتعارض مع المسيحية» من حيث أنها 
قدمت الأدلة العلمية على عدم دقة نظرية 
الكتاب المقدس عن الخلقء» بالرغم من ذلك 
فإنها فى الحقيقة تدين بالكثير للأفكار الفلسفية 
والدينية التى كانت سائدة فى عصره. فأفكقار 
التقدم والسعى نحو الكمال الكامنة فى 
الانتخاب الطبيعى للأنواع على سبيل المثال لم 
تكن مقطوعة الصلة بالظرف التاريخى في 
ذلك الوقت» وببعض الاتجاهات الفكرية 
والفلسفية الكبرى التى كانت ترى أن التغير 
والتاريخ الإنسانى إنما يمثل تقدما نحو بلوغ 
الكمال التكنولوجى والمعنوى. ويتعين أن نفهم 
رد الفعل المحافظ على الداروينية وتبنيها فى 
النهاية كنموذج نظرى فى العلوم الطبيعية 
والاجتماعية فى ضوء الاستجابات الفلسفية 
والفكرية للتغير الاجتماعى المصاحب للثورة 
الصناعية. وبالمثل فإن الزيادة الهائلة مؤخرا 
المتحدة 'الأمريكية» التى تؤمن بحرفية الكتاب 
المقدس وتراه حقيقة مؤكدة» وتعارض نظرية 
داروين» قد أعادت الروح إلى ضرب من 
الجدل كان يعتبر عقيما منذ عقدين أو ثلاثة 
عقود من الزمان» ويتعين علينا أن نفهمها فى 
صضصوء الصراعات والاتجاههفات السياسية 
والفكرية المعاصرة. 
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ار 

فى الجدل الدائر فى العلوم البيولوجية حول 
نظريات التطورء والإسهامات التى تحققفت 
فى حقل النظرية النشوئية والبيولوجية منذ 
داروين. ومع ذلك قد يكون من الأهمية أن 
تشير إلى أنه بالرغم من أن الداروينية 
والنظرية التطورية الداروينية المحدثة كانت 
محل قبول واسع النطاق فى الدوائر العلمية» 
2 أنها لم تفتقر أبداً إلى الأعداءء ولااهى 
عتبرت وصفاً مكتملاً لعملية التطور وتعديل 
الأنواع. ومن المشكلات الرئيسية التى 
واجهت نظرية التطور التقليدية كيفية تفسير 
التغيرات البنائية التى لم تكن تدريجية ولا 
كمية» وإنما كانت عنيفة ونوعية. من هذا أنه 
يصعب على سبيل المثال أن نفهم العملية 
التى استطاعت من خلالها الكائنات الحية أن 
تعدل من مواص فاتها الفسيولوجية عبر 
الأجيال تدريجياً لتصبح من ذوى الدماء 
الباردة. فبعض التطورات تكون ثورية لا 
تطورية» بمعنى أنها إما أن تكون بدائل 
خطوى على تغيرات جوهرية فى البناء 
وفوظيفة لدى الكائنات العضوية؛ ويصعب 
غسيرها فى ضوء الأفكار المعتمدة على 
الاتتخاب الطبيعى» أو تكون عبارة عن طفرة 
واف تعوزينية أر الحتماك الامرين مها 


قتطور الثقافى الاجتماعى 
ل آم نهنا 5010 
مفهوم التطور مفهوم مهم قى العلوم 
الاجتماعية» ولكنه مثير فى أغلب الأحيان» 
وقد استخدمه عدد كبير من علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا فى تفسير التقدم عبر 


التاريخ من الأنساق الاجتماعية والثقافية 
البسبيطة إلى أخرى أكثر تعقيدا. وقد كان 
سبنسر من أوائل المفكرين النظربين 
التطوريين» وهو الذى صك عبارة: "البة 
للُصلح'؛ وقد كان لسبنسر فضل استباق 
نظريات داروينء ثم استفاد منها بعد ظهورها 
واعتمد عليها فى القول بأن هناك سلسلة 
متصلة تجمع بين التطور العضوى إلى غير 
العضوى ثم إلى التطور فوق العضوىء وأن 
نفس القوانين التى تنطبق على العالم الطبيعى 
يمكن أن تنطبق على المجتمع وتقدمه. وأصبح 
يطلق على هذا الاتجاه اسم: الداروينية 
الاجتماعية» وهو يرتكز على فرضين 
أساسيين أولهما: أن المجتمعات مثلها مثل 
الكائنات العضوية عبارة عن كيانات مركبة 
يتكون كل منها من أجزاء متكاملة وظيفيأء 
كما أنها تمر بمراحل نمو ثم ضعف ثم تباين 
ثم تكامل. وقد ذهب سبنسر إلى أن الأشكال 
الاجتماعية مثل الكائنات الحية البيولوجية» 
تطورت تدريجياً من أبنية بسيطة متجانسة 
متشابهة إلى أشكال أكثر تعقيدا ومتباينة 
داخلياً. أما الفرض الثانى: فيرتبط بمذهب 
الفردية الذى يدعو إلى الحرية الكاملة 
بصورته التى كان معروفا بها فى القرن 
التاسع عشر (العصر الفيكتورى)» ويقوم على 
تطبيق مبدأ الانتخاب الطبيعى على البشر فى 
المجتمع. فكان ينظر إلى الفقراء أو المرضى 
أو غير القادرين على أنهم "غير صالحين" 
وينبغى أن نتركهم يمونون؛ حتى نفسح 
الطريق لتقدم المجتمع تقدما طبيعياً. وقد اعتبر 
البعض هذا الرأى بمثابة دعم إيديولوجى 
لسوافبة الخرية الافتسادية: 
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ومعروف بالطبع أن فكرة التقدم التطورى 
للمجتمع ليست من ابتكار سبنسرء وإنما 
يرجع إليه الفضل فى إظهار أهميتهاء وذلك 
بمحاولة توحيد الأفكار الخاصة بالتطور 
الاجتماعى مع نظرية التطور العضوى 
البيولوجية. مع أن فكرة وجود تقدم متواصل 
للأشكال الاجتماعية كانت واسعة الانتشار 
من قبل فى حركة التنوير؛ كما أن الفلاسفة 
الفرنسيين والاسكتلنديين» المتخصصين فى 
علم الأخلاق والاجتماع؛ كانوا يتبنون رؤية 
تطورية فى القرن الثامن عشر. وقد طرح 
مونتسكيو نظرية تطورية تتكون من ثلاث 
مراحل هى: الصيد أو الوحشية؛ والرعى أو 
الهمجية ثم الحضارة؛ وقد لقيت هذه 
النظرية رواجاً كبيراً بين المفكرين 
الاجتماعيين فى القرن التاسع عشر. وكان 
مورجان وتايلور من بين الكثيرين الذين 
يووا هده النطرية ليا عونك في زاويعة 
مختلفة ركز فيها على المعابير النفسية لا 
على المعايير التقنية. وكانت المراحل الثلاث 
عنده تتمثل فى: المرحلة الدينيةء ثم 
الميتافيزيقية» وأخيرا المرحلة العلمية. ويقابل 
كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث نمط من 
الحالة العقلية» ونوع من المعرفة وشكل 
خاص للبناء الاجتماعى. وكان فيرجسون 
أحد مفكرى التنوير الاسكتلنديين قد طور 
نظرية فى التطور الثقافى الاجتماعى» ذهب 
فيها إلى أن مرحلة البربرية تتميز عن 
مرحلة التوحش من خلال ظهور الملكية 
الخاصة, كما تتسم مرحلة الحضارة أو 
"المجتمع المتمدين" بظهور الرقى الأخلاقى 
والنظم السياسية غير الاستبدادية. ومن ناحية 


أخرى أرجع آدم سميث الفرق الحاسم بين 
مراحل الارتقاء إلى نمط الإعاشة الذى يميز 
كلا منها: القنص والصيدء والرعيى. 
والزراعة والتجارة. 

وقد كان نشر مؤلفات داروين بمثابة دفعة 
جديدة لهذه النظريات فى القرن التاسع عشر. 
وظهر جيل كامل من علماء الأنثروبولوجي 
التطوريين» الذين أثرت أعمالهم تأثيراً عميق 
وبعيداً على هذا العلم. وقد اعتمد هولاء 
العلماء على فكر التنوير وعلى شواهد 
ثقافهة مقارنة وتاريخية وأثرية فى تقديم 
رؤى متباينة للتقدم الاجتماعى والثقافى 
الشامل. ولأصول بعض النظم الاجتماعية 
مثل: الدين: والزواجء» والأسرة وهلم جراء 
وكانٍ مورجان أكثر المنظ رين التطوريين 
تأثيرا فى القرن التاسع عشرء وكان قد تبنى 
المراحل التى قال بها مونتسكيو. وقد أثشرت 
نظريته على أعمال ماركس وإنجلز وك ذلك 
على العديد من النظريات التطورية التى 
عرفتها الأنثروبولوجيا فيما بعد. وكان 
مورجان قد قسم )١6717(‏ كلا من الوحشية 
والهمجية إلى ثلاث مراحل: دنياء ووسطىيء 
وعلياء وأعطى أمثلة إثتنوجرافيسة معاصرزة 
لكل فرحلة امنها: وقد ثم 'تمييل كل مؤة 
من المراحل الواردة فى النظرية بتطور تقني 
معين» مثل استخدام النارء أو القوس والرمح 
أو الفخار. كما تم الربط بين كل منية 
والتطورات التى حدثت فى أنماط أنشعّة 
الإعاشة» وأنماط معينة من الزواج والأسرع 
والتنظيم السياسى. ومن جهة أخرى ركوا 
تايلور وفريزر على تطور الدين خاصت 
ونظرا إلى تقدم المجتمع أو الثقافة من زنويظ 
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تحور الأنظمة العقلية أو النفسية. ويعد مين 
ومكلينان وباخوفين من بين المفكرين 
النصريين الذين صاغوا نظريات مختلفة 
م والنظم الدينية أو القرابية أو 

وقد وصفت هذه النظريات التطورية المبكرة 
بته تسير فى خط واحد' أو تتصف تطوراً 
تحدى الخطء؛ وذلك لأنها تتحدث ده 
وحدة من المراحل التى يتوقع أن تمر بها كل 
الجم عات البشرية وإن كان بمعدلات متفاوتة. 
وهكذا يمكن أن تعد جماعة 'بدائية" معاصرة 
عممّة لمرحلة مبكرة لتطور أنماط أخرى أكثر 
تدم (انظر: الرواسب). إلا أن هذه النظريات 
قتطورية أحادية الخط قد فقدت مكانتها فى 
فقرن العشرينء نتيجة للخلاف المتواصل بين 
عهريت التطور ونظريات الانتشار من ناحية؛ 
وكلك بسبب تراكم شواهد حديثة تدل على 
قوع بعض النظم الثقافية الاجتماعية» مما جعل 
ص المستحيل الدفاع عن هذه الآراء النظرية 
قتى صاغها أصحابها فى مكاتبهم إلى حد 
كهر. وبتأثير كل من بواس ومالينوفسكى؛ 
ورفكليف براون فى بريطانياء تأسست مدارس 
اققروبولوجية جديدة نتناصب النظريات 
تطورية ذات الخط الواحد عداء ظاهرا 
فنطر: التاريخ الثقافى: والوظيفية البنائية). 
وأخنت تلك المدارس الجديدة تركز جهودها 
عنى شرح وتوصيف كل نظام تقافى أو 
لجتماعى بوصفه كياناً كلياً وظيفيا له نسقه 
ومنطقه الداخلى الخاص. وهكذا اعتقد كثير من 
علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعيين والققافيين» 
ومرالوا يعتقدون» أن فرض نظرية تطورية 
شعلة يمثل اعتداء على التاريخ الخاص بكل 


نظام ثقافى اجتماعى وعلى نظام المعانى وعلى 
الأحداث المتميزة التى خلقها هذا النظام (انظر 
النسبية الثقافية). 

غير أن الأنثروبولوجيا لم تتخل كلية 
عن المذهب التطورىء فمازالت هناك 
أبحاث مستمرة وتقاليد نظرية تركز على 
التطور الثقافى الاجتماعى؛ وذلك فى إطار 
الأنثروبولوجيا الماركسية والمذهب 
التطورى الثقافى فى أمريكا وفى الإيكولوجيا 
الثفافية. ويوجد تياران فكريان رئيسيان فى 
مذهب التطور الأمريكى المعاصرء وهما: 
التطور ذو الخط الواحد الذى 
وتلاميذه» مثل سرفيس وسالينزء والتطور 
المتعدد الخطوط الذى قدمه ستيوارد. وقد 
ذهب وايت )١1154(‏ إلى أن التطور 
الشامل للثقافة الإنسانية يمكن أن يفهم فى 
ضوء زيادة مستويات استخدام الطاقسة. 
ووضع ستيوارد )١155(‏ نظريته الخاصة 
بالتطور المتعدد الخطوط؛ من أجل أن يوفق 
بين نظرية التطور وبين الشواهد المتزايدة 
التى تثبت التنوع الثقافى والاجتماعى 
الموجود نتيجة لتقدم الدراسات الإثنوجرافية؛ 
والدراسات المقارنة الثقافية. ومع ذلك 
استخدم ستيوارد خطة شاملة للتقدم التطورى 
خلال مراحل العصبةء والقبيلة؛ والكيان 
الرئاسى» والدولة. ولكنه ربط هذه النظرية 
العامة بدراسة بعض عمليات التكيف البيئى 
وتنوعها. (انتظر: مستويات التكامل 
الاجتماعى الثقافى). وكذلك حاول سرفيس 
)١9776(‏ وساليئز )١9377(‏ أن يحلا التناقض 
القائم بين التنوع الحقيقى للأشكال الاجتماعية 
الثقافية المعاصرة. وذلك عن طريق التميييز 


ارتبط بوايت 
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بين التطور العام والتطور الخاص. ويعرف 
"التطور العام" بأنه الاتجاه العام أو السائد 
للتطور الاجتماعى الثقافى الإنسانى. بينما 
يتسم التطور الخاص ببعض تنويعات على 
هذا الاتجاه العام أو اتجاهات معاكسة لد: 
وذلك نتيجة لظروف تاريخية أو جغرافقهية 
أو بيئية معينة. 

وتتجه النظرة السائدة للتطور الثقافى فى 
الأنثروبولوجيا الإيكولوجية المعاصرة أو 
الإيكولوجيا الثقافية» إلى تبنى نظرة أحادية 
الخط. وقد قدم علماء الأنثروبولوجيا البيئية» 
مثل مارفن هاريس )١17(‏ وروى 
رابابورت :»)١554(‏ وأندرو فايدا )١555(‏ 
نظريات جديدة؛ تؤكد أهمية العوامل البيئتية 
فى التأثير على التكيف والتغير الثقافى 
الاجتماعى. ويستخدم علماء البيئة الثقافية 
المحدثون السيبرناطيقا والنظريات البيئية فى 
إجراء دراسة أكثر دقة للعلاقات المتبادلة بين 
البشر والثقافة والنظم البيئية؛ والعواققب 
المتوقعة - فى المدى القصير وفى المدى 
البعيد - لاستجابات التكيف المختلفة. وبقدر 
ما يمكن أن نعتبر هذه النظريات حتميات 
بيئية» إلا أنها تتعارض: تعارضاً جوهرياً مع 
نظم التطور التى استخدمها علماء 
الأنثروبولوجيا الماركسية» أو الماركاسية 
الجديدة» التى تؤكد دور التنظيم الاجتماعى 


والتحول الاجتماعى أو الثورة» فى حتمية 
(تحديد) التغير والتقدم الاجتماعى الثقافى. 
(انظر: تشايلد). 


التطور البشرى 
0 1 111011010 
تعد دراسة النظور -البشرى جسزءا مق 
اختصاص الأنثروبولوجيا الفيزيقية. 
والمجال الذى مازالت فيه الاكتشافات الجديدة 
المستمرة للبقايا الحفرية لأشكال الإنسان 
القديم أو الآدميات تساهم فى إعادة بناء 
السجل التطورى الذى لم يكتمل بعد حتى 
الآن. ويقدم لنا كل من واشبورن 2 ..آ.5 
1 ومور غع54001. 21 عوسيت 
غاما لهذا الميدان فى كتابهما الموسوء+ من 
القرد إلى الإنسان» دراسة للتطور البشرىئى' 
(110)» وإن كان يتعين الرجوع إلى 
المجلات المتخصصة مثل: "الكتاب السنوى 
للأنثروبولوجيا الفيزيقية" لمن يريد الوقوف 
على أحدث الأبحاث المعاصرة. إن كثيرا من 
الأسئلة الحاسمة عن ظهور الصفات المميزة 
للبشر مشل: الكلام والثقافة أو التنظيم 
الاجتماعى» مازالت حتى الآن بلا إجابة فى 
مجال التطور البشرى. ومع أن بعض 
الدراسات المقارنة لسلوك الرئيسات"ا! 
يمكن أن يزودنا ببعض الإجابات» أو على 


(*) تنقسم الكائنات الحية إلى مملكة حيوانية؛ وأخرى نباتية. والإنسان ينتمى إلى المملكة الحيوانية 
التى تنقسم بدورها إلى مرتبتين رئيسيتين هما: الأوليات (الحيوانات الوحيدة الخلية) والميازوا (و 
الحيوانات ذات الخلايا الكثيرة). والإنسان ينتمى إلى الميازواء التى تنقسم إلى عدد من الرتبء والرتب 
الفرعية. وينتمى الإنسان إلى رتبة الحبليات (ويقصد بها الحيوانات ذات المحور الطولى الذى يضم 
حبلاً ظهرياً يشكل جزءاً من الجهاز العصبى)؛ والرتبة الفرعية التى ينتمى إليها هى الفقاريات: حيث 
يغلف الحبل الظهرى الطويل بغلاف عظمى. وتتقسم رتبة الفقاريات إلى طبقات وطبقات فرعية كثيرق 
والإنسان عضو فى طبقة التدييات. وطبقته الفرعية داخل طبقة الثدييات هى الثدييات المشيمية.- 
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لأقل مؤشرات لهذه الإجاباتء إلا أنه لا 
يوجد شئ فى عالم الرئيسات يقترب من تعقد 
وتنوع الأنظمة الاتصالية والثقافية عند 
لإنسان. ١‏ 

وأقدم أشكال الآدميات التى تم التعصرف 
عنيها فى الحفريات هو قرد الشجر 
تحفرى37") 25 ووهو شكل 
كن يعيش فى الغابات الاستوائية» وعثر 
عنيه فى أفريقيا وجنوب آسيا ويرجع إلى 
نفترة بين ٠١-١5‏ مليون سنة قبل الميلاد»ء 
هناك بعض الخلاف على اعتبار قرد 
نشجر الحفرى الجد الأول لأسلاف الآدميات 
د أن هناك أنواعاً أخرى من القردة (مشل 
تشمبائنزى والغوريلا بالذات) قد انحدرت 
هى الأخرى عن هذا الشكل» ثم تفرع خط 
لأدميات فيما بعد خلال الفترة من ١١٠-ه‏ 
عيون سنة قبل الميلاد. إن الاكتشاف المؤكد 
خط الآدميات الحقيقى قد ظهر مع الإنسان 
تقردى الجنوبى 5ناء1]56م15]5210الى الذى 
عثر عليه أساساً فى أفريقياء ويعود إلى زمن 
ب_واح بين 525 مليون سنة إلى 5,5 مليون 
سنة قبل الميلادء (وربما ١,5‏ مليون سنة قبل 
نميلاد). وقد كان لدراسات ليكز 5لإع1681 


فى أولدوفى جور ج 0186© /1081نل1 © 
الفضل فى شهرة الإنسان القردى الجنوبى. 
وقد أدى الاتجاه والتنوع فى النتائج إلى 
ظهور عدد من النظم التصنيفية والنظريات 
الخاصة بتطور الأشكال المختلفة للإنسان 
القردى الجنوبى. فقد تم التعرف على أنواع 
وأجناس مختلفة» ولكنها تشترك كلها فى بنية 
جسدية شبيهة بالإنسان من حيث الجمجمة 
التى تحتفظ بخصائص عديدة مشابهة للقرد» 
وبقدرة عقلية ضئيلة (أقل من نصف قدرة 
الإنسان العاقل الحديث). وبظهور الأدوات 
الأولية لدى تجمعات أشباه البشر التى ترجع 
اثارها إلى الفترة ما بين -”5 مليون سنة 
قبل الميلاد ويرتبط تصنيفها مع الشكل 
المعروف باسم الإنسان الماهر 
0131115 : أو الإنسان القردى الماهر 
215 5لزاء131001]16]كلاك عاش 
هؤلاء البشر الأوائل أو أشباه البشر فى 
جماعات اجتماعية منظمة» واعتمدوا على 
صيد الحيوانات الكبيرة» وتصنيع واس تخدام 
الأدوات الحجرية (وربما كذلك المصنوعة 
من الخشب أو من العظام). 

وفى المرحلة التالية من التطور البشرى 


- وتنقسم تلك الطبقة الفرعية بدورها إلى عدد من الرتب والرتب الفرعية. وينتمى الإنسان إلى رتبة 
ترئيسات؛ ورتبته الفرعية فيها هى أشباه البشر. ويتدرج خط التطور وصولاً إلى الجنس البشرى 
نحديث. راجع حول الموضوع رالف بيلز وهارى هويجرء مقدمة فى الأنثروبولوجيا العامة» ترجمة 
محمد الجوهرى والسيد الحسينى» دار نهضة مصرء الجزء الأول»ء صفحات 5٠‏ وما بعدها. (المحرر) 


(") هو نوع حفرى من قرد الشجر عثر على حفرياته فى صخور ترجع إلى آخر العصر 
:ميوسينى وأوائل العصر البلايوسينى فى مناطق تمتد من شرق أفريقيا إلى الهند وربما إلى الصين 
تدنك. ويعتقد أنه كان بالتأكيد سلفا للآدميات» وأنه قد يلغ حدا من الاختلاف عن أنواع قرد الشجر 
أأخرىء بحيث يمكن اعتباره بشريا. 

اقرأ باستفاضة عن مختلف موضوعات التطور البشرى فى المرجعين التاليين: رالف بيلز وهارى 
هريجر مقدمة فى الأنتروبولوجيا العامة» المرجع السابق» الجزء الأول» وهاولزء ما وراء التاريخ» 
نرجمة أحمد أبوزيدء دار نهضة مصرهء القاهرة: 1555. (المحرر) 
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يأتى النوع المسمى إنسان جاوه (أو الإنسان 
المنتصب القامة) 5دااع656 80720: الذى 
عثر على بقاياه فى بيئات جغرافية شديدة 
التنوع (أفريقيا - آسيا - أوروبا)ء ويرجع 
تاريخه إلى الفترة من ١‏ مليون سنة إلى 
0٠‏ سنة قبل الميلاد. وقد استطاع 
إنسان جاوه على امتداد الفترة التى عاشها أن 
يطور سعة جمجمة تقترب من جمجمة 
الإنسان الحديث؛ كما استطاع أن يطور 
أساليب أكثر تعقيداً للصيدء بالإضافة إلى 
إنتاج تشكيله متنوعة من الأدوات. ثم 
استطاع ذلك الإنسان المنتصب القامة فى 
فترة لاحقة استخدام النار» وهناك بعض 
الشواهد التى تدل على أنه عرف أكل لحسوم 
البشرء وهو ما يمكن أن يدل بدوره على 
تطور الأنساق الطقوسية. والشكل الذى ظهر 
بعد ذلك هو إنسان نياندرتال [8ط)2ع0مدءل2 
الشهيرء الذى عاش فى الفترة من ٠٠٠٠٠١‏ 
إلى 4٠6٠6٠٠‏ سنة قبل الميلاد. ويصنف 
إنسان نياندرتال فى الوقت الحالى بأنه أول 
أشكال الإنسان العاقل. ومع ذلك فهناك 
خلافات كبيرة فى الرأى حول الوصف 
الدقيق لكيفية الارتقاء من مرحلة إنسان جاوه 
إلى إنسان نياندرتال إلى الإنسان الحديث» 
خاصة وأن درجة التنوع الإقليمى لهذه 
الأشكال المنتشرة على نطاق واسع تجعل من 
الصعب استخلاص اتجاهات التطور الكبير. 
فلا يوجد مثلاً اتفاق على ما إذا كان إنسان 
نياندرتال هم أجداد الإنسان الحديث أو 
معاصرين له بوصفهم فرعاً منفصلاً تطور 


عن إنسان جاوه. والسمة الرئيسية لإنسان .. 


التكنولوجية المتباينة إقليميء بالإضافة إلى 
التعقد المتزايد فى الأدواتء» وتحقيق المزيد 
من التطور فى الأنساق الطقوسية والدينية. 
ومازال الجدل دائراً حول ما إذا كان إنسان 
النياندرتال قد امتلك القدرة على الكلام» وإذا 
كان كذلكء فما هو الشكل الذى اتخذه هذا 
الكلام. 

أما أحدث إنسان عاقل فترجع بقاياه التسى 
عثر عليها إلى الفترة من 5٠0٠٠٠‏ سنة إلى 
٠‏ سنة قبل الميلاد تقريباً فى أوروبا 
وأفريقيا وأسيا. هناك نقاش حول احتمالات 
حدوث خطوات تطورية مستقلة ولككن 
متوازية» أو حدوث الاحتمال العكسى وهو 
الهجرات التى يمكن أن تفسر الانتشار 
الواسع أو الجدل حول الهجرة التى تستطيع 
حساب التوزيعات لانتشار الإنسان الحديث 
فى تلك الحقبة المبكرة. ويذهب بعض العلماء 
إلى أن بعض النظريات تأخذ بعين الاعتبار 
العلاقة المميزة لظهور الإنسان الحديث 
وتنوعه وهى ظاهرة القدرة على الكلام. 
والنتائج الثقافية الاجتماعية لقدرة ذلك 
الإنسان على التواصل وعلى استخدام الرمز. 

انظر: علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


تطور متعدد الخطو. طِ 
ل" ||ز|ز|[ز[| |[ ز[ ز[ ز [ 1 ذ 01111 


انظر: تطور. 


11 817161 
علاقة تعارض أو تضاد بين عنصريزن 
وعندما يحدث ذلك فإن الشفرة الثنائية 
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المشتركة) تكون هى الأداة البسيطة 
وققوية لأداء العمليات المنطقية. وهذه هى 
لفكرة التى تقوم عليها أجهزة الحاسبات 
نية الرقمية الحديثة. وتعد فكرة 
لتعرضات الثنائية فكرة هامة فى النظرية 
الينيوية. 


معالونيات كم لله م0 -00) 

وحدات اقتصادية يمتلكها أعضاؤها. وفى 
حلة التعاونيات الإنتاجية» التى قد تكون 
زراعية أو صناعية؛ يكون الأعضاء هم 
المنتجون أو العمال. وتوجد فضلاً عن هذا 
تشكينة من الأنماط الأخرى للتنظيم التعاونى 
عش : منظمات التسويق التعاونى» وجمعيات 
المستيلكين التعاونية؛ وجمعيات التوفير 
و 'لائتمان...إلخ. وعندما توجد تلك المنظمات 
#تعونية فى إطار اقتصاد رأسمالى مسيطرء 
نجدها تشبه إلى حد ما المشروعات الخاصة 
#تى تتنافس معها. أما فى الدول الاشتراكية» 
قتمتع التعاونيات بإمكانيات أكبر لدعم التنمية 
ولمركزية الاقتصادية؛ هذا رغم غمسوض 
اقدرامج الاشتراكية فى تمييز وتحديد الملكية 
اقعامة المشاعة» التى تتحكم فيها الدولة» 
والتنظيم التعاونى الحقيقى الذى يلعب فيه 
الأعضاء الدور الأكبر كمالكين مباشرين 
وعديرين للمشروع. 

وفى دول العالم الثالث التى واجهت فشل 
#مشروع الرأسمالى الحر فى تحقيق التنمية 
ونمو الاقتصاد ككلء» ظهرت المنظمات 
اقتعونية أحياناً كنموذج واعد يحاول أن 
عركز على الأنماط التقليدية للتنظيم الجماعى. 
ومء ذلك فإن التشابه بين الاقتصاد الجماعى 


التقليدى والتنظيم التعاونى الحديث يبدو 
خادعاً إلى حد بعيدء ولا يستطيع على أية 
حال أن يحل المشكلات البنائية والاقتصادية 
والسياسية القائمة على المستوى القومى 
الأوسع. ولهذا فإن عديداً من التجارب 
التعاونية فى البلدان النامية قد عانت الفشل 
بسبب افتقادها الدعم المركزى المنظم 
وحصرها فى مجالات النشاط الاقتاصادى 
الأقل ربحية» التى لا تجذب الاستثمارات أو 
المشاركة الرأسمالية العالمية. 
تعبير 2101110171 

هو المفهوم الذى يربط بين فكرة الاتصال 
وبين فكرة الإبداع. ويتضمن البعد التعبيرئ 
للثقافة مجالات مختلفة مثل: الفن؛ والرقص. 
والشعائرء والأسطورةء وبصفة عامة كل 
المدا و ال اوس سن وعرةة لاسر 
الرمزية؛ ذلك لأنها الميادين التى تربط 
الخبرة الفردية بالشكل الثقافى. 


تعدد الآأزه واج 4 تهرامم 

شكل من أشكال الزواج التعددى حيث 
تقترن امرأة واحدة بعدة رجال. ويلاحظ أن 
الخط الفاصل بين تعدد الأزواج الحقيقى 
وتوسيع نطاق العلاقات الجنسية مع رجال 
غير الزوج ليس واضحا فى جميع 
الأحوال؛ لأن ذلك يتوقف على تعريف 
الزواج نفسه. ويمكن القول بوجه عام أن 
تعدد الأزواج يدل على النظم التى تنسب فيها 
الأبوة إلى أكثر من رجل. وأكثر أشكال نظام 
تعدد الأزواج شيوعاً هو نظام تعدد الأزواج 
الإخوة. حيث يكون الأزواج المقترنون بنفس 
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المرأة إخوة. وقد وردت شواهد على وجود 
نظام تعدد الأزواج فى بعض أنحاء الهندء 
خاصة منطقة جبال الهيمالاياء وكذلك فى 
بعض المناطق الأخرى المنعزلة فى أنحاء 
أخرى من العالم. ويرتبط وجود هذا النظام 
فى بعض الأحوال بنقص عدد النساء يسبب 
اتباع نظام وأد البنات» وإن كان نظام وأد 
الإناث مرتبطأ فى أحيان أخرى ببعض 
أنواع تعدد الزوجات. وقد أرجع بيريمان 
11610 اليكل )١‏ نظام تعدد الأزواج 
المعروف فى منطقة الهيمالايا إللى نقص 
الأرض فى تلك المنطقة؛ ولكى يحدد 
المجتمع حجم الأسرة فإنه يخصص عدداً من 
الذكور للمرأة الواحدة» ولأن الطاقة الإنجابية 
للمرأة هى هى بصرف النظر عن عدد 
الأزواج الذين تقترن بهم (على خلاف تعدد 
الزوجات الذى يزيد من قدرة الأب على 
إنجاب أطفال تبعاً لعدد الزوجات اللائى 
يقترن بهن). ويرى بيريمان أن نظام تعدد 
الأزواج يعمل على مواءمة قوة العمل مع 
مساحة الأرض الزراعية المتاحة. ويرى 
بيريمان أيضاً أن نظام تعدد الأزواج يوجد 
إلى جانب نظام الأسرة النووية ونظام تعدد 
الزوجات عند الهندوس فى منطقة الهيمالايا 
بحيث أننا يمكن أن نعتبر نظام تعدد الأزواج 
أحد الاستراتيجيات الممكنة التى تلائم بين 
الموارد البشرية وبناء الأسرة من ناحية.» 
ومساحة الأرض وغيرها من الموارد 
الاقتصادية من ناحية أخرى. 


تعدد الآز واج الإخوة 
121010 عةت[جراء 40 


تعدد الزوجات 


201922053 152]61221 وهو شكل من 
أشكال تعدد الأزواجء ويكون هلؤلاء 
الأزواج 0 إغوةة ويمكن النظر 
القرابة الناشئة عن الزواج أو قرابة الذكر: 
سواء كان فى شكل الإباحية الجنسية أو 
الزواج من أرملة الأخ (انظر: الزواج 
الليفراتى). ويرتبط حدوث هذا الشكل. 
ومدى انتشاره داخل مجتمع بعين+ه بعوامل 
ديموجرافية و / أو سياسية. 


ابرع برام 

شكل من أشكال الزواج التعددى حيث 
يسمح للرجل بالاقتران بأكثر من زوجة. 
وعندما تكون زوجات نفس الرجل أخوات 
فإنه يطلق عليه عادة اسم نظام الزواج بأكثر 
من أخت. ويلاحظ أن تعدد الزوجات هو 
الشكل الشائع للزواج فى كثير من المفاطق 
أكثر انتشارا بكثير من 
نظام تعدد الأزواج. وقد دُرس نظام تعند 
الزوجات فى نظم البدنة» من ناحية كيف 
تؤدى صراعات المصالح بين الضرتر 
وأبنائهن إلى إعادة إنتاج الاتجامت 
الانقسامية لنسق البدنة داخل الأسرة نفسه 
ويمكن القول بوجه عام بأن نظام تعند 
الزوجات يقتصر على كبار السن والرجال 
الأوفر حظاً من القوة. بل إنه قد يكون فى 
بعض الحالات ميزة يختص بها فقط الزعما» 
أو الرؤساء دون غيرهم. ونجد ذلك على 
سبيل المثال فى بعض مجتمعات الأمازون . 
حيث تكون الزوجات المتعددات مؤشرا عنى 
قوة الزعيم» وعنصرا مهما فى نفس الوقت 


الإثنوجرافية» فهو 
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نتأسيس تلك القوة والحفاظ عليها 
واستمرارها. ولا تقتصر وظيفة نظام تعدد 
انزوجات على إتاحة الفرصة للرجل لإنجاب 
عدد أكبر من الأطفال وأن يكون له عدد 
أكبر من الأصهارء وهو الأمر الذى يتيح له 
فرصة التحكم فى علاقات الجماعات المنشقة 
و / أو الجماعات القرابية؛ لا تقتصر على 
لك الوظيفة وإنما تهيئ له فضلاً عن ذلك 
قاعدة اقتصادية أوسع من حيث أنه يتحكم فى 
قّوة عمل زوجاته وأولاده ويستطيع أن 
يستغلها لصالحه(). ويرتبط نظام تعدد 
الزوجات فى الغالب باللاتمائل فى العمر فى 
فعلاقة الزوجية؛ بمعنى أننا نجد أن الرجال 
نكبازر في السن يتزوجون فتيات صغيرات 
فسن جداء بحيث يضطر الشباب من الرجال 
:ما إلى البقاء دون زواج لفترة زمنية أطول» 
نو يكتفين بزواج النساء اللائى ترملن لرجال 
كبار. ومن هنا يمكن أن نفسر نظام تعدد 
نزوجات فى بعض الحالات بأنه يمثل جزءاً 
من نظام التدرج النوعى العمرى؛: حيث 
يتحكم كبار السن من الرجال فى الموارد 
البشرية؛ ومن ثم يتحكمون فى الانشطة 
الإنتاجية والإنجابية فى نفس الوقت. 

ويرتبط نظام تعدد الزوجات بتلك النظم 
'لاقتصادية والسياسية التى تكون فيها الموارد 
لبشرية هى أهم الموارد على الإطلاق. أما 
حيث تسود موارد أخرى كالأرض أو الملكية 
فخاصة بأشكالهاء فإن الأسرة النووية 
بشكالها المختلفة تكون هى القاعدة العامة 


المتبعة فى الزواج. انظر: الجماعة 
المنزلية» الأسرة.ء مدفوعات الزواجء الزواج 
الأحادى. 


تعدد المعانى روردء عنزامط 

يستخدم هذا المصطلح لوصف آثار 
المورفيمات 3401711613365 التى تبدو 
متمائلة» ولكنها ذات معان مختلفة؛ مثل كلمة 
بارك 83:1 (لحاء الشجر) وبارك 1]321 
تباخ لعل 


التعددية 
التعددية الثقافية أو الاجتماعية مفهوم شديد 


11ؤ2010101010خ0| 


العمومية يعنى وجود أنساق أو أنساق فرعية 
متعددة داخل وحدة اقتصادية اجتماعية أو 
سياسية واحدة. من هنا يمكن القول بأن هناك 
تعددية لغوية» وتعددية سلالية: وتعددية 
ثقافية» وهكذا. ومن الخطأ أن تعد مثل هذه 
التعددية دإخل الحدود القومية أو الإقليمية 
شيئاً شاذا أو استتناتياً. لأننا إذا نظرنا إلى 
السجلات التاريخية والإتنوجرافية فسوف 
نرى أن التعددية هى القاعدة وليست 
الاستثناء. والتعددية فى النظرية السياسية لها 
معنى مختلف عن هذاء حيث تعنى توزيع 
القوة السياسية أو توزيع صلاحيات اتخاذ 


القرار بين جماعات أو مؤسسات متنوعة. 
التعددية اللغوية (امتلاك أكثر من لغة) 
اا 
تعنى القدرة على استخدام أو فهم أكثر من 


(*) يجب أن نفكر فى حائلة أب قروئ مصرى فى عام أيوظف" خمسا من بناته خادمات 


فى المدينة بمرتب ثلاثمائة جنيه شهريا لكل منهن» ويتناول اللحوم يومياء ويشرب انبيرة أو 


لمعسل كل ليلة: ويلبس هو وزوجته أجود الثياب من 'هدايا" مخدومى بناته. 


(المحرر) 
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.لغة واحدة. ولا يعنى هذا المصطلح 
بالضرورة أن الشخص يسيطر بنفس الدرجة 
من الطلاقة على كافة اللغات التى يعرفها. 
كما يشير المصطلح أيضا إلى استخدام عدة 
لغات داخل المجتمع الواحد أو نفس الجماعة 
اللفوية الذى يعنى إجادة لغتين فقط. بينما 
يعنى المصطلح الأول إجادة عدة لغات» ومن 
ذلك فالاستخدام الحديث لمصطلح الثنائية 
اللغوية يتسع ليشمل عددا كبيرا من حالات 
التعددية اللغوية سواء على مستوى الأفراد أو 
المجتمعات أو على مستوى وحدات اجتماعية 
بأكملها. 
التعصب س2 

حكم سلبى مسبق على بعض الأشخاص 
أو الجماعات لا ينهض على معرفة سلوكهم 
الحقيقى» وإنما يقوم على صور نمطية ثابتة. 
ومن أمثلة ذلك التعصب على أساس 


العرقء والإثنية» والنوع؛ على الرغم من . 


أن التعصب يوجد أيضا فى حالات أخرى 
كديدة :الفوع:اتشمل: تقريبتا كافنية لكان 
الفروق التى يمكن تحديدها (كالتعصب ضد 
الذين يمارسون الجنسية المثلية» أو ضد 
العجزة والمقعدين» والتعصب الطبقى). 
ويظلق بطل التكب الى بتكن إلى لنطان 
أو سلوك (فى مقابل التعصب فى الاتجاهات) 
اسم التمييز. 


التعصب للذكورة 101010107ظ 
أى "الانحياز للذكور". أو الميل نحو 


الإقلال من شسأن المنظور الأنتوى أو 
تجاهله. انظر: الأنثروبولوجيا النسوية» نوع. 
النساءء والأنثروبولوجيا. 


12001 ك1 


مذاهب أو معتقدات تؤمن بالتفوق العرقى. 
بما فى ذلك الاعتقاد بأن العرق هو الذى 
يحعدد الذكاء؛ والسمات الثقافية. 
والخصائص الأخلاقية. والتعصصب 
العنصرى يشمل كلا من التععصب العرقسى 
والتمييز العنصرى؛» وهو بذلك يستخدم 
لوصف أنساق اجتماعية للتمييز المنظم ضد 
فئات عرقية معينة. ويستخدم كثير من 
المؤلفين مصطلح "العنصرية المؤسسي"' 
للإشارة إلى الجانب البنائى الاجتماعى 
للتعصب العنصرىء وطريقة تبنى الأنساق 
القانونية والإدارية والاجتماعية لبعض صور 
التعصب العرقى والصور النمطية العرقية. 
والعنصرية المؤسسية يمكن تحليلها كنتيجة 
للمصالح الطبقية والإيديولوجية الطبقية. 
والنظر إليها على المستوى الدولى كثمرة عن 
ثمرات الاستراتيجيات الاستعمازية 
والإمبريالية التى تستخدم التعصب العنصرى 
كأساس مهم من أسس تبرير ودعم علاقات 
الاستغلال والتبادل اللامتكافئن مع الشعوب 
الخاضعة؛ التى تصادف أنها مختلفة فيزيهي 
عن المستعمر. وقد أوضح دارسو التعاعص 
العنصرى كيف أن ظهور الصور النمطية 
العرقية ومظاهر التعصب العرقى واختفعه 
يرتبط أوثق الارتباط بالعلاقات التاريخية 
المتغيرة بين الشعوب المختلفة وترتبط فى 
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تمقام الأول بعلاقاتها بمصالح الجماعات 
تمسيطرة. (انظر: الفصل الغصرىء رق» 
عبودية). ومع ذلك فلدراسات 
الأنثروبولوجية المنهجية للتعصب العنصرى 
وأشكاله فى المجتمعات فى المرحلة 
استعمارية ومرحلة ما بعد الاستعمار» 
مالف قليلة» ررغ : أن كفنا فق يذ الحا 
لثنث ثرتب» شأنها شأن البلاد الغربية» وفقاً 


تتعليم» التربية 100011 11[01016001010ظ1 

مصطاح واسع المعنى يشمل فكرة التنشئة 
لاجتماعية أو التنشئة الثقافية بصفة عامة: 
ء خملية التعلم الرسمى التى يمكر تسميتها 
لننشئة المدرسية. ويرتبط نمو المؤسسات 
نتعليمية الرسمية بزيادة تفسيم العمل 
وتخصص الأدوار فى المجتمع وبتطور 
معرفة القراءة والكتابة. ولا توجد 
امونيسئات التغليمية الوايشية عنادة الأنفيقى 
لمراحل المتقدمة من مجتمع الدولة: حيث 
بكون نوع ومقدار التعليم - الذى يعتبر 
مدسبا لكل طلبقة اجتماعية أو قضاع من 
لمجتمع - بمثابة مؤشرات هامة للعلاقأت 
الحبفية. وللتعليم الرسمى اهداف مقفصودة 
وغير مقصودة. إذ إن ما يدرس فى المناهج 
ترسمية قد يكون أقل أهمية من القيم 
حبق من بناء المؤسسات التعليمية وأنماط 
التفاعل الاجتماعى التى تخلقها. 

ويصمم بناء التعليم الرسمى فى المجتمع 
لمعاصر على أساس. الحأجات الفنية 


و تمهذية» ويتمتل هدفه المقرر فى إعداد 





الطلاب للقيام بالأدوار المهنية المتأحة 
بالإضافة إلى تشجيع بعض القيم والاتجاهات 
(كالوطنية» والمواطنة: القيادة»؛ التعاون» 
التنافس ... إلخ) التى يختلف تعريفها كثتيرا 
حسب السياق الثفافى والعوامل الطبقية 
الاجتماعية. ومع ذلك» قد يتمثل الدذور غير 
المقرر للمدارس أو المؤسسات الاجتماعية 
فى استبعاد أشخاص معينين من الوصول إلى 
مواقع مهنية أو اجتماعية. ويشير المحللون 
الذين ينتقدون النظرية والممارسة التعليمية 
إلى أن المؤسسات التعليمية تعمل على إعادة 
إنتاج هياكل السيطرة الطبقية وتبريرها 
الإيديولوجي» مع استبعاد الطبقات والأقليات 
الخاضعة من الحصول على التأهيل المهنى 
والثقافى؛ أو تزويدها بتعليم محدود يكرس 
دورها الهامشى في المجتمع. وقد أدى هذا 
الانتقاد للتعليم الرسمى التقليدئ إلى محاوئة 
تطوير بدائل راديكالية تستهدف التخلص من 
هياكل الطبقات المسيطرة بالسماح 
للقطاعات السضطيدة فى المجتمع بالبحث 
عن فرص التعليم المناسبة لهاء بدلا من أن 
تكون عناصر سلبية فى نظام تعليمى مصمم 
لها على أيدى الطبقة المسيطرة. وبالتالى 
يرتبط التعليم بالتحرر السياسىء والوعى 
الطبقى والإطاحة بالهياكل السياسية القاهرة. 
وتتفاوت هذه النظرية التعليمية الراديكالية فى 
درجة الثووية 'تيعا النا“إذ؛ كانبت الأولويحة 
تتمثل فى الإعداد والوعى الفكرى أو فى 
العمل الاجتماعى السياسى. 

وعلى عكس التعليم غير الرسمى - الذى 
يظهر ذاتيا من التفاعل الاجتماعى ومن 
مواقف التعلم التى تولدها الأنشطة 


الاقتصادية والاجتماعية اليومية - فإن التعليم 
الرسمى قد يجسد القيم والمعرفة التى لا 
يملكها المجتمع ككل.» ولذلك قد يستخدم 
لترسيخ اتجاهات أو قيم جديدة بالإضافة إلى 
نقل مهارات جديدة للجيل الأصغر. وبالتالى 
قد يوجد صراع خفى أو ظاهر بين النظام 
التعليمى الرسمى وبعض أجزاء المجتمع 
الذى يخدمه. فقد نلاحظ كثيرا من هذه 
الصراعات فى السياقات الإثنوجرافية 
المنتشرة فى العالم» وذلك بدءا من الحالات 
الواضحة للتعليم التبشيرى المفروض على 
المجتمعات القبلية وصولا إلى عمليات 
الصراعات الإيديولوجية والاجتماعية 
والثقافية أو الفوارق بين القيم المجتمعية وقيم 
التعليم الرسمى. 

ويجب أن يأخذ تحليل التعليم والمؤسسات 
التعليمية فى حسبانه الوظائف ال سياسية 
والإيديولوجية للتعليم. وكذلك وجود تيارات 
متعارضة أو متناقضة في النظرية 
والممارسة التعليمية والتى يرتبط معظمها 
بالأوضاع أو البرامج السياسية. 


التغذية المرتدة 10 

فى نظرية السيبرنطيقا تستخدم آليات 
التغذية المرتدة حيث يعاد تغذية البيانات 
المخرجة من نظام معين إلى النظام نفسه 
مرة أخرى كبيانات مدخلة. وآليات التغذية 
المرتدة قد تكون إيجابية» وقد تكون سلبية. 
فالتغذية المرتذة الإيجابية تعظم أو تكثف 
نشاط النظام» كما قد تؤدى به إلى عدم 
التوازن أو سوء الأداء الوظيفى. أما التغذية 
المرتدة السلبية فتعمل على تفييد نشاط النظام 


وتحجيمه» أو الحفاظ على توازنه. وقد 
استخدم مفهوم التغذية المرتدة فى ميدان 
الإيكولوجيا الثقافية بشكل خاص كوسيلة 
لفهم وتحليل الآثار التكيفية الإيجابية والسلبية 
لعمليات أو أفعال معينة. 
تغير 220) 

تعتبر التغيرات فى الثقافة والمجتمع أحد 
الاهتمامات النظرية الرئيسية فى 
الأنثروبولوجياء وأحد المجالات التى تظهر 
فيها الاختلافات النظرية بوضوح. فنظريات 
متل الخصوصية التاريخية فى مقابل 
التطورية. والوظيفية فى مقابل نظرية 
الصراع. والمدارس المختلفة فى 
الأنثروبولوجيا الماركسية وغيرها تمثل 
تفسيرات مختلفة لظاهرة التغيرء وعتم 
الاستقرارء والتطور فى الأنساق الاجتماعية 
التقافية. ويرى العلم الاجتماعى ذو الاتجاه 
الوظيفى أن التغير ظاهرة باثولوجية أو 
سلبيةء على أساس أن الأنساق الاجتماعية 
تميل فى طبيعتها إلى التوازن. ولذلك تميل 
دراسة التغير الاجتماعى أو التغير التقافى 
فى الأنثروبولوجيا الوظيفية فى بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية إلى بلورة فرع 
مستقل يركز على عمليات التغير السريع 
التى تظهر نتيجة الاتصال أو الغزو أو 
الاستعمارء وغالباً ما تقوم على فرضية 
ضمنية بأن الأنساق الاجتماعية لا تتغير إلا 
عندما يحدث اتصال بينها وبين الأنسق 
الأخرى. أما فى العلم الاجتماعى الماركسي 
فيعد التغير كامنا فى قلب النظام الاجتماعيء 
على أساس أن كل مرحلة تاريخية تحمل في 
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ضيتها بذور التناقض الذى يؤدى حتمأ إلى 
تعيرها. ومن المجالات الأخرى التى يظهر 
غيها الخلاف طبيعة العلاقة بين التغير فى 
نيئة والتكولوجيا والتنظيم الاجتماعى 
ء لأنساق الثقافية» أو بين البناء التحتى 
ولبناء الفوقى فى الاصطلاح الماركسى. 
٠‏ حضمن نظريات التغير الاجتماعى»؛ وما 
هى إلا نظريات فى التاريخ» مواقف سياسية 
ع فسفية. ونحن لا نستطيع أن نتحدث» فى 
تير من الأحوال» عن خلاف جدلى بين 
تمواقف المختلفة» طالما أنها لا تملك لغة 
مشتركة لمناقشة القضية المطروحة. 
فلنظرية الماركسية تفترض أن التغيرات 
فى الأساس المادى للمجتمع تحدد فى نهاية 
نمطاف التغيرات فى البناء الفوقىء وأن 
أقةالمحزكة فى ,التطون: الإثمتاتى:وفقا لهذة 
لظرية تكمن فى تطور التناقضات بين قوى 
لانتاج وعلاقات الإنتاج. فطالما أن القوى 
نستجة لا تكون أبدأ فى حالة استاتيكية, 
. كنها تتطور أزلأء فإن العلاقات الاجتماعية 
تج نتهالك, وبدلاً من أن تهىء المجال 
حور القوى الإنتاجية» تصبح عقبة فى 
يل هذا التطور. وينتهى هذا التناقض بين 
مى وعلاقات الإنتاج إلى الإطاحة بعلاقات 
.“تاج واستبدالها بعلاقات اجتماعية جديدة 
حسب تطور القوى الإنتاجية. وتحدث هذه 
نخفرة الكيفية (أو الشورة) فى علاقات 
“2ج بالمجتمعات قبل الطبقية من خلال 
لاق الإمكانية التكنولوجية وإقامة أثفكال 
جتماعية جديدة أكثر تعقيداً. ولقد وصف 
حيلد 1106© الثورة فى العصر الحجرئ 
لحديث والثورة الحضرية فيما قبل التاريخ 


بهذه الطريقة. أما فى المجتمعات الطبقية فإن 
الثورة تحدث فى شكل إحلال طبقة اجتماعية 
معينة أخرى تستولى على وسائل الإنتاج. 
ولقد اختلفت التفسيرات فيما يتعلق بتطبيق 
النظرية الماركسية على المجتمعات التقليدية 
والمجتمعات قبل الصناعية» وخصوصاً رؤية 
الماركسية العامة فى التاريخ لوضعية 
المجتمعات قبل الطبقية. وهناك أيضا قدر 
من الجدل حول معنى حتمية النظام 
الاقتصادى فى التنظيم الاجتماعى ودلالتنه 
فيما يتعلق بالمجتمعات التى تتحدد فيها 
العلاقات الاجتماعية من خلال أنساق القرابة 
أو الدين وليس من خلال الاقتصاد. 

أما فى النظريات غير الماركسية عن التغير 
الاجتماعى والثقافى فإننا نصادف فكرة الحتمية 
المادية أيضاء كما عند علماء الأنثروبولوجيا 
المهتمين بالبيئة - على سبيل المثال - الذين 
ينظرون إلى التقافة على أنها أنساق تكيفية مع 
البيئة والذين يذهبون إلى القول بأن الثقافات 
تتغير كنتيجة للتأثيرات المتراكمة لتفاعلها مع 
النسق الإيكولوجى. (انظر: المادية الثقافية» 
والإيكولوجيا الثقافية). ومن الناحية الأخرى؛ 
فقد طور التراث المرتبط بدراسات التكيف 
الثقافى أو الاتصال الثقافى تنميطاً محكماً 
للتغير التقافى تلعب فيه عناصر البنية الفوقية 
دوراً أساسياً. وينظر إلى التغير الاجتماعى 
كنتيجة لتفاعل التشكيلات الثقافية وتحولها 
وكنتيجة للتأثير التراكمى للاختراع والانتشار 
والنزعة التوفيقية. 


تغير اجتماعى 
انظر : تغير. 
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تغبير القاعدة عارقناعلاس!5 06006 

فى اللغويات الاجتماعية وفى الدراسات 
الأنثروبولوجية للسلوك اللغوى يستخدم هذا 
المصطلح للإشارة إلى الانتقال مسن قاعدة 
لغوية معينة إلى أخرىء أو من نمط معين 
للخطاب إلى آخر. وتتيح لنا ظاهرة تغيير 
القاعدة فرصة التعرف على المعايير التى 
تحكم مدى ملاعمة أنماط مختلفة من الكلام 
للسياقات الاجتماعية المختلفة. 


التفسيرء التأويل م 011أظ 

المعنى الأصلى لهذا المصطلح هو تفسير 
الكتب والنصوص المقدسة. ولكن اس تخدامه 
قد اتسع فى نطاق الفلسفة والعلوم الاجتماعية 
بحيث أصبح يعنى تفسير معنى النصوص أو 
التماسن: المعنى «الموجود فيهاء وكذلك معت 
الوجود الإتسانى: والمجتمع ... الخ: وقد 
استخدم الفيلسوف مارتن هيدجر هذا 
المصطلح ليعنى به فهم العالم كموضوع 
للفكر والفعل الإنسانى. وقد اقترح هانز 
جورج جدامر اعدمص ه020 )١9105(‏ 
استقيداء التكدهين كيسيم: فحت السرم 
الاجتماعية» فى مقابل النزعة العلمية 


المفرطة. 
انظر : النظرية النقدية. 
تفسير (تأويل) كع ع ]1 


هو شرح أو تأويل النصوص المقدسة 
ويستخدم مصطلح "التفسير المحلى" أحياناً فى 
الأنثروبولوجيا للإشارة إلى شروح أو 
تفسبرات الأسطورة أو الشعائر أو الرمزية 
التى يقولها الإخباريون أنفسهم للباحث 
الإثنوجرافى. وتتميز بعض الثقافات بوجود 


تفسير نشأة الكون 


مستوى متطور من التأويل المحلى الذى نش 
فى إطار تراث فلسفى محلى. ومن الأمثلة 
الشهيرة لذلك هو فيلسوف الدوجون: أوجو 
توملىء أو بعض تفسيرات نشأة القون 
المعقدة المعروفة لدى بعض الشعوب 
الأسترالية الأصلية. إلا أنه يوجد بعض 
الثقافات الأخرى التى تتميز بتوجه براجماتى 
(عملى) فلا تهثم كثيرا بشرح أو مناقشة نشأة 
الكون. وإلى جانب الفروق بين الثقافات 
المختلفة» فإنه من المهم تحليل الفروق 
الموجودة داخل كل ثقافة والعوامل التى 
يمكن أن تؤدى إلى ظهور الأشخاص ذوى 
المعرفة المتخصصة فى مجالات عله 
الكونيات (الكوزمولوجيا) أو المجالات 
الرمزية عموما. 


1م ع0571:0) 
هى نظرية أو تفسير أصل العالم 
الكون. وتمئل دراسة تفسيرات السكن 
الأصتليية لنشأة الكون حواءا من التذشوكةت 
الأتثروبولوجية لأنساق: الدين» والأسطورة. 

والمعتقد. 


تفكك: سوع تنظيم ‏ 0أله جا «تدع01كذط 


يشير إلى فشل المؤسسات أو الوحدات 
النظامية فى المجتمع فسى تحقيق أهد نب 
المقررة: أو الوفاء بالحد الأدنى من 
المتطلبات الضرورية للمحافظقفة على 
ريتتكم + مصطلح التفكك أيضا للإشارة إلى 
الخارهيدة قى 5 وتناقضات ل 
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-عتبار أن وجود قدر ما من التفكك أو سوء 
لتظيم هو من ملامح أى نظام اجتماعى. 
تقديس السلع افقشية السلع) 
أ 1 :2017111 

فى نظرية ماركس الافتصادية تمثل فتشية 
لنع نزعة نحو إنكار أو إخفاء الطبيعة 
لاجتماعية لعملية إنتاج السلع فى اقتصاد 
لسوق. وهكذا تظهر كل سلعة فى السوق 
على أن لها قيمة تبادلية كامنة فيهما تخفى 
٠‏ _راءها الحقيقة الخاصة بأن العمل الإنسانى 
هم الذى يخلق هذه القيمة. 


تقسيم العمل :01 طهآ 0 :1215101 
تتميز المجتمعات الإنسانية بسمة مشتركة» 
هى إسناد أنواع العمل المختلفة بصورة 
نتنيدية أو نمطية إلى ففات مختلفة من 
خفراد. ففى المجتمعات ذات التكنولوجيا 
ليطة يقتصر تقسيم العمل - بصفة عامة 
- على أساس الجنس (انظر: تقسيم العمل 
عنى أساس الجنس) والسن. ففى مجتمعات 
لصيد والجمع - على سبيل المثال - نجد 
حفة عامة أن التخصص غير القائم على 
شن و السن يكون محدوداًء كما لا تعرف 
حت المجتمعات متخصصين متف رغين أو 
نرائح مهنية رسمية. وقد ارتبط ظهور 
تخصصين فى المجتمعات الزراعية 
- جود فائض فى الإنتاج الزراعى كان يسمح 
-عم الحرفيين المتخصصين»؛ وربما فى 
حلات أخرى الكهنة والمحاربين والنبلاء 
نظر: كيان رئاسىء الدولة» الطبقة). 
ناقش علماء الاقتصاد فى القرن التاسع 


عشر عملية تزايد التخصص المهنى فى 
المجتمع الحديث» مشيرين إلى أنه قد أدى 
إلى تزايد الشروةء كما جعل النشاط 
الاقتصادى أكثر فاعلية. وعلى حين يسلم 
مازكين يان التخميمن كد اذى امد رجف 
إجمالى الإنتاج» نجده يشير إلى آثاره السلبية» 
وإلى دوره فى خلق ظاهرة الاغتراب» وإلى 
حقيقة أنه بدلاً من أن يؤدى تطور القدرة 
الإنتاجية إلى زيادة الرخاء عمومأء فقد أسهم 
فى زيادة الاستقطاب بين رأس المال 
والعمل. ويعد كتاب دوركايم عن 'تقسيم 
العمل فى المجتمع" (1895) من أهم 
الإسهامات الأنثروبولوجية فى دراسة تقسيم 
العمل؛ حيث ميز فيه بين نمطين من الأنساق 
الاجتماعية: النمط الأول يعتمد على التضامن 
الآلى؛ والثانى على التضامن العضوى. 
ويوجد التضامن العضوى فى المجتمعات 
الحديثة المعقدة» حيث تتحقق وحدة المجتمع 
ككل من خلال سلسلة معقدة من العلاقفات 
المتبادلة بين أصحاب التخصصات المختلفة. 
ويوجد التضامن الآألى فى المجتمعات 
المحدودة النطاق» حيث يوجد قدر ضئيل 
نسبياً من تقسيم العمل؛ وحيث يتكون المجتمع 
من سلسلة بسيطة من الأحداث التى تؤدى 
وظائف متمائلة. ويعتقد دوركايم أن كل نمط 
من نمطى التضامن يتضمن نوعاً مختلفاً من 
النظام الأخلاقى فى المجتمع؛ وأن كل نمسط 
يطور نوعاً متميزأ من الضمير الجمعى. 


تقسيم العمل الدولى 


«اما0طهط 0 51011ثآم1 2[ [/ه011 1ه تزع 1111 


انظر : النظم العالمية. 
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تقسيم العمل على أساس الجنس 
(الذكور والإناث) 
اطهط “زه :تماكةمآ2] أمنتدعى 
غالبا ما يقال أن تقسيم العمل على أساس 
الجنس؛ خاصة فى المجتمعات البسيطة»: يمثل 
ظاهرة 'طبيعية" تعتمد على تفوق قوة الذكور 
والوظائف الإنجابية للإناث» الأمر الذى أدى 
إلى توزيع الأدوار بين الذكور والإناث على 
أساس القناص/ المقاتل فى مقابل وظائف 
الجمع والأمومة ... إلخ. ولكن مولينو 
ما 1101/11 قفد (١‏ أوضح أنه بصرف 
النظر عن أى تخمينات بشأن الكيفية التى 
ظهر بها تقسيم العمل على أساس الجنس» 
فمن الضرورى نناول هذه الظاهرة باعتبارها 
ظاهرة اجتماعية وثقافية وليست ظاهرة 
طبيعية» لأن هذه الظاهرة يجرى تنظيمها 
وترسيخها بواسطة الأبنية الاجتماعية الثقافية 
بما تشمله من نظم القرابة والطقوس 
والميثولوجيا. وبنفس الطريقة يرى كتاب 
آخرون أنه يتعين علينا دراسة العلاقة 
التكاملية بين الذكور والإناث وليس 
المساواة بينهما. فى الوقت نفسه يذهب 
علماء الأنثروبولوجيا النسوية إلى أنه كثيرا 
ما تكون الأفكار الداعية إلى التكاملية ليست 
فى واقع الأمر أكثر من إخفاء أيديولوجى لما 
يجب النظر إليه موضوعيا على أنه مظاهر 
عدم مساواة. لهذا يقرر روزالدو 1053100 
(/1517) أن القهر الجنسى أو اللامساواة 
الجنسية هما فى حقيقة الأمر ظاهرة عامة 
وشاملة» تأمسست على حصر المرأة فى 
المجال الخاص أو المنزلى؛ الذى يكون دائماً 
أدنى منزلة من المجال العام الذى يتسيده 


الذكور. وقريباً من هذا يسوق أورتئر 
)١1975( 1101‏ حجة قريبة من هذا تلفت 
النظر إلى الربط الرمزى الشائع بين الرجال 
والثقافة والمرأة بالطبيعة. بينما يربط روبين 
(19175) على الجانب الآخر 
خضوع الإناث بمغاملة النساء فى سق 
القرابة والتحالف باعتبارهن أشياء أو 
موضوعات. ولكن مولينو يرى أن مثل هذه 
التفسيرات الكونية الشاملة غالباً ما تفشل فى 
تفسير الخصوصية التاريخية لعلاقات 
الذكور/الإناث فى كل سياق اجتماعى وفى 
ذاغل: كل سيق اقتصااس: .فقائيسة السام 
الخاص ومكانة المرأة ينبغى إذن أن تدرس 
فى إطار كل سياق دون تعميم. انظر: 
الأنثروبولوجيا النسوية. نوع. المرأة 
والأنثروبولوجيا. 


تكاثرء إعادة الإنتاج ‏ :رمناءنه-رءظ 

يستخدم هذا المصطلح فى العلوه 
الاجتماعية أحياناً بالمعنى الفيزيقى م 
البيوالوجى: أى تكائر السكان. إلا ان 
الاستخدام الأكثر شيوعا هو إعادة الإنتَاجٍ 
الاجتماعىء: وهو مفهوم تطور فى إطار 
الفكر الماركسىء؛ ويطلق على كافة الآليات 
والعمليات التى تعمل على دعم واستمرر 
نظام إنتاج معين. ولا يقنصر ذلك على إعدء 
إنتاج قوة العملء. وإلتكنولوجياء والأدوت 
والمعرفة اللازمة لعملية الإنتاج» وإنما يغضى 
أيضا إعادة إنتاج التنظيم الاجتماعى والأبنية 
الإيديولوجية التنى تؤطر علاقات الإنتاج 
وتبرر نظام توزيع التحكم فى وسفل 
الإنتاج. والحقيقة أن إعادة إنتاج الأنىق 
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لإنتاجية والاجتماعية تثير عديداً من 
لمشكلات» فهى ليست تلك العملية المنسقة 
تمم التنسيق على النحو الذى تصوره أحياناً 
لنظرية الاجتماعية الوظيفية ذات التوجه 
لسكونى المتزامن. والأصح أن كافة 
المجتمعات تتعرض لعمليات تغير وتحول 
تريخبة؛ بحيث أننا نستطيع أن نضع أيدينا 
عى ابة لحظة على التوترات والأزمات التى 
مير أثناء عملية إعادة الإنتاج الاجتماعى؛ 
ولتم يمكن أن تؤدى تحت ظروف معينة 
لى تحول الأبنية الإنتاجية والاجتماعية(). 


فطر : الأنثروبولوجيا الماركسية. 


اكز : التبادل» 


© 1|1610107ظ 


الهدية, النقود 5 


تكمزل 1 61631100خ10ظ 
صر ابطين. حيث يستخدم» من ناحية» داخل 
لنخرية الوظيفية للدلالة على أن كل جوانب 
قدذّء الاجتماعى الثقافي تعمل فى علاقة من 
قتر بط المتبادل فيما بينها. ويوصف التكامل 
لاجتماعى بهذا المعنى بأنه "الاعتماد 
اتدل الوظيفى" أو “المحافظة على النمط". 
نه مفهوم التكامل أو التكامل الثقاقي» 
ونقيضه التفكك فيستخدم؛ من ناحية أخرى. 
نقدلالة على درجة تماسك أو تفكك العلاقات 


الاجتماعية والأنساق الثقافية داخل سياق 
إثنوجرافى معين. لذا نجد أن المعنى الأول 
الأنساق الاجتماعية الثقافية. أما المعنى الثانى 
فيشير إلى الاعتقاد بأن الأنساق الاجتماعية 
الثقافية تتسم بدرجة معينة من درجات 
التكامل؛ خاصة فى ظل تأثير مواقف التكيف 
الثقافى والتغير. 


تكامل اجتماعى ‏ 01101 :ع 1:12 50121 
انظر: المادة السابقة. 


تكريس 1[1[01711ظ2111[1|1ظ 

استاثرت طقوس التكريس بقدر كبير مسن 
اهتمام علم الأنثروبولوجياء ويرتد هذا 
الاهتمام إلى تأثير التحليل الذى قدمه فسان 
جنب لطقوس الانتقال (أو المرور)ء حييث 
يرى أن نمط طقفوس التكريس يقدم لنا 
النموذج التصورى الذى تنبنى عليه أشكال 
الطقوس المختلفة. ولاحظ فان جنب أنه أثناء 
طقوس التكريس يتم عزل الأشخاص الذين 
يراد تكريسهم عن الحياة العادية وعن 
العلاقات الاجنماعية» ثم يدخلون إلى مرحلة 
بعتبة الشعورء. بعدها يتعين إعادة دمجهمء 
بوضعهم الجديد. وتمثل عملية إعادة الدمج 


(*) وهناك البوم أيضاً نظرية "إعادة إنتاج التراث الشعبى' التي تفسر استمرار عناصر 
خر ساحة رضم القو لكلون البوع وقد قن هده الكرية عوك كرين من الباستيق بمو كرا 


2- 
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قد بوانت فى إعادة إنتاج التراث» دار عين» القاهرة, .”ل 


(المحرر) 
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هذه ميلاداأ رمزياً جديداً. وتمثلت طقوس 
التكريسء التى نالت أكبر اهتمام من جانب 
الأنثروبولوجيين» فى تلك الطقوس التى تتم 
للأولاد والبنات لكى تميز انتقالهم من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الأشخاص البالغين» داخل 
المجتمع» بحيث يصبحون قادرين على 
ممارسة الجنس و/ أو اللسزواج. وتحتوى 
طقوس التكريس هذه؛ فى بعض الأحيان» 
على عمليات فيزيقية تتم على الجسم مثل 
الختان» أو البترء أو الحجامة ... إلخ. 
ا إلى طقوس التكريس التى تهدف 
إلى تدشين عملية البلوغ الفيزيقى أو القدرة 
على الرراجة فثمة أنواع أخرى من طقسوس 
التكريس التى تهدف إلى تدشين الدخول إلى 
مجتمعات روحية (كالجمعيات السرية) أو 
تدشين الانتقال بين مراتب العمر أو طبقات 
العمر. كما يتم ممارسة طقوس تكريس 
أخرى فى عملية السماح للانضمام إلى 
رابطة معينة أو فى أى عملية من عمليات 
تغيير المكانة أو الوضع. 

ولقد تأثرت كثير من التحليلات التى 
تناولت طقوس التكريس مثلها مشل أشكال 
التحليل الخاصة بالطقوس (الشعائر) بشكل 
عامء تأثرت بالنظرية النفسية ونظرية التحليل 
النفسى. لذا يرى بيتلهايم )١154(‏ 
زع أن طقوس التكريس الخاصة 
بالذكور التى تحتوى على الختان فى استراليا 
يمكن تفسيرها فى ضوء حسد الذكور للقدرة 
الإنجابية لدى الإناث. وذهب إلى أن الختان 
يمثل محاولة لإحداث عملية نزف (شبهها بدم 
الحيض) ومن ثم يستحوذ الذكر على قوى 
الإناث لنفسه. لكن تفسير بيتلهايم الذى يعتمد 


على التحليل النفسى قد قوبل بالرفض من 
جانب العديد من المحللين» حيث فضلوا 
المماثلة التى أقامها بين طقوس التكريس 
داخل المجتمعات القبلية والأوهام التى 
يتخيلها الأطفال المصابون بالاضطرابات 
داخل الثقافة الغربية. لكن الفكرة الخاصة 
باستحواذ الذكور على القوة الإنجابية للبناث 
أو تقليدهاء تعد فكرة شائعة داخل العديد من 
التفسيرات الأنثروبولوجية لطقوس التكريس. 
حيث يرى العديد من المؤلفين أن التكريس 
وغيره من أزمات الحياة تمثل تأكيدا رمزيا 
للهيمنة الثقافية والتفوق الذكورى على القدرة 
الإنجابية الطبيعية للمرأة. لذا تؤكد طقوس 
تقليد عملية الميلاد التى يؤديها الرجال فى 
بعض المجتمعات» على أن الطفل الطبيعى 
الذى ولدته المرأة أصيح طفلاً اجتماعي 
وثقافياً بفضل القوى الروحية والرمزية التى 
يتحكم فيها الرجال. 

وأوضحت التحليلات التى تناولت طقوس 
التكريس لدى الإناث. أن هذه الطقوس تؤكدت 
على التحكم الذكورى فى الجوانب الأساسية 
للتناسل والسلوك الأنثوى. لذا أوضح تحليس 
لافونتين 101621576 13 لطقوس التكريس 
الخاصة بالإناث لدى شعب جيسو ناذات» 
)١1977(‏ الذى يأخذ بنظام الانتتساب لتب 
أوضح كيف أن طقوس التكريس هذهء التى تحر 
عند أول حيضة وعند الزواج وعند ميلاد ول 
طفلء تؤكد على السيطرة التى يمارسهة 
الأقارب من ناحية الأب على النشاط التناسنى 
للمرأة» كما تؤكد على انتقال الحقوق وال تحكم 
فى المرأة من عشيرتها هى إلى عشيرة الزوجه 
ويمارس الجيسو طفوس تكريس دقيقة ومحكمة 
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خصة بالذكورء تستخدم فيها جواذب رمزية 
كثيرة خاصة بفسيولوجية المرأة: المقارنة 
لواضحة بين ختان النكور وولادة طفل أبتئ 
كعلامة على الوصول إلى مرحلة البلوغ. 

أما داخل مجتمع يأخذ بنظام الانتساب للم 
فى بيمبا 8611162» فقد أوض حت دراسة 
ودرى ريت شاردز ولققطع11 بزع1لنام 
)١555(‏ أن انتقال المكانة والميراث يتم عن 
ضريق النساء؛ وأن طقوس التكريس الخاصة 
بننساء هى المناسبة الاحتفالية الكبرى التى لا 
يضاهيها أى حدث فسيولوجى آخر. لذا يعد 
ضفس ناع 1لاكلط © تنوظا اويا للزواج أو 
لإنجاب: وأن هذا الطقس ذاتهه فضلا عن 
كونه تأكيدا لواقعة فسيولوجية هى بلوغ سن 
نحيض أو الإنجاب» فإنه هو الذى يؤكد على 
لاعتراف بالمرأة. ويؤكد الطقس على 
لمخاطر التى تتهدد الاتصال الجنسى بين 
لزوج والزوجة. ويساعد على حماية النساء 
وأعكلين (الصيره لقي افا لندكر) بدن 
مخاطر الاتصال بقوة الرجال الرمزية» 
جتماعيا وثقافيا. وأوضح لافونتين أن طقوس 
كريس الخاصة بالذكور والإناث تمثل 
تويعات 'للحقيقة العالمية الخاصة بطبيعة 
لرجال والنساء؛ وتعارضهما وترابطهما فى 
عمنية التناسل". وتقود طقوس التكريسء» عبر 
شابهها مع الطقوس الأخرىء: إلى إضفاء 
الشرعية عنى علاقات السلطة و/أو الهيمنة» 
سواء كانت قائمة على أساس الجنس (النوع)» 
و العمر: أو علاقات القرابة. 


1 011110111011 21| 


مجموعة العوؤامل المركة المرتئيطة 


بالبيئة» واستغلال تلك البيئة بواسطة 
مجموعة من البشر الذين يملكون مستوى 
انظر مادة: تكنولوجيا. 


تكنولوجيا تزع 161111010 

تكنولوجيا جماعة بشرية معينة هى النسق 
الكلى لوسائل تلك الجماعة فى التفاعل مع 
بيئتها. وهكذا يضم ذلك النسق استخدام 
الأدوات. ونمط العملء والمعلومات أو 
المعارف المستخدمة وتنظيم الموارد بما 
يخدم النشاط الإنتاجى. فالتكنولوجيا على هذا 
النحو مصطلح أوسع من الثقافة المادية الذى 
يشير إلى رصيد المصنوعات المادية المميزة 
لشعب معين. ولا يمكن فدسل التكنولوجيا 
عن الاقتصاد والتنظيم الاجتماعىء كما أنها 
تعتمد على التصنيف الثقافى للموارد المتاحة 
فى البيئة الطبيعية. ويمكن أن نصف بعض 
نظريات التطور الثقافى الاجتماعى التى 
تؤكد على أهمية بعض المخترعات أو 
المكتشفات فى ميدان التكنولوجيا أو الثقافة 
المأدية (مثل استخدام النارء وأصل 
تكنولوجيا الزراعة أو الرى:؛ والمحراث» 
والمعادن؛ والعجلة» والكتابة) بأنها نظريات 
الحتمية الاقتصادية التى تؤكد على التنظيم 
العام .»تومل ناعية ادر بلينة وكيا 
توحى إلينا فكرة أنساق التكنولوجيا البيئية 
التى قدمتها الأنثروبولوجيا الحديثة» فإنه من 
الخطأ اعتبار كل من التكنولوجي! والبيئة 
نسقين منفصلين متفاعلين. فالتداخل الفعلى 
بين التكنولوجيا والبيئة يبلغ حدا هائلاً يجعل 
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منهما نسقا واحداً فى الحقيقة. وهذا النسق 
ليس محدوداً بحدود المكان» إذ أن العنامصمر 
التكنولوجية تنتشر بشكل دائم وبيسر من 
شعب إلى آخر محدثة تغييرا فى النسق 
البيئى الذى تستخدم فيه. انظر مواد: 
الإيكولوجيا الثقافية» الطاقة: التطور. 

3 
التكنولوجيا البديلة 

وع771010[ع 1 وسقاه ج41 
انظر : التكنولوجيا الملائمة. 


التكنولوجيا الملائمة 
وع17:010[ 1 1216 :1جره«صمم4ك 
هذه تكنولوجيا مصممة فى ضوء بعصض 
العوامل والاعتبارات المحلية» كأن تكون هذه 
التكنولوجيا مثلاً أكثر تكثيفاً فى العمالة وأقل 
كثافة فى رأس المال من تلك التكنولوجيات 
التى يجرى تصميمها للأقطار المتطورة. 
يرتبط بذلك مفهوم التكنولوجيا البديلة» الذى 
يعنى الاقتصاد فى استخدام الموارد غير 
المتجددة مع حد أدنى من العبت بالبيئة» 
وصولا إلى اقصى حد من الكفاية الذاتية 
للوحدة المنتجة / المستهلكة. ثمة أيضاً مفهوم 
التكنولوجيا الوسيطة الذى أسسه ش وماخر 
:221 5" للإشارة إلى تكنولوجيا 
وسط بين النمط الغربى القائى على كثافة 
رأس المال والنمط التقليدى. انظر: التنمية. 


التكنولوجيا الوسيطة 


(ع 21:::010 1 1716717101216 
يسعى مجال التكنولوجيا الوسيطة» الذى 
يعد شوماخر )١915(‏ 1عطع112 لال 18.1.5 


رائداً من روادهء إلى تطوير ونشر تكنولوجيا 
تحتل موقعاً وسطأً بين التكنولوجيا الغربية. 
التى تعتمد على كثافة رأس المال: 
والتكنولوجيا المحلية. انظر: التكنولوجيا 
الملائمة؛ وتنمية. 


تكوين اجتماعىء» تكوين اقتصادى 
اجتماعى ,10701101 50101 
014 50010601101111 
يشير هذا المصطلح فى الفكر الماركسى 
إلى ذلك النمط من التنظيم الاجتماعى الذى 
يميز نمطأ بعينه من أنماط الإنتاج. 


تكيف 1211111010101 
مفهوم يستخدم داخل النظريات البيولوجية 
الخاصة بالتطور الوراثى للإشارة إلى التغيرات 
الفسيولوجية أو السلوكية التى تنتج عن الفرص 
المتزايدة للبقاء داخل بيئة بعينها. ولهذا المة 3 
فى علم البيولوجياء معنيان متميزان هم - 
الاستجابات الفردية التى تهدف إلى المحافقة 
على التوازن البدنى أو التكيف التطورى نو 
التغير عبر الأجيال فى اتجاه رفع مستوى 
"اللياقة" أو "الصلاحية للبقاء". واتنسع هذا 
المفهوم بحيث أصبح يطبق على السنوك 
الإنسانى وعلى التطور الاجتماعى الثقافى. ونا 
ما أردنا تجنب أن يتحول استخدام هذا المفهوم 
إلى تصور دورى لانهائى (بمعنى أن السمت 
الموجودة تعد سمات متكيفة. ون السمت 
المتكيفة هى تلك السمات الموجودة فعلاً) فقّه 
يتعين أن يرتبط استخدام المفهوم بمقياس مستقل 
أو نظرية 'للصلاحية للبقاء". انظفر مادتم 
استراتيجية التكيف, الإيكولوجيا الثقافية. 
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تكيف ثقافى تثقف مناه اناه 4 
استخدم هذا المصطلح منذ القرن التاسع 
عشر لوصف عمليات التلاؤم والتغير الذى 
يحدث من خلال الاتصال الثفافى» ولكن 
خلال ثلاثينيات القرن العشرين انتشر 
ستخدامه بين الأنثروبولوجيين الأمريكيين 
نمهتمين بدراسة التغير الثقافى والاجتماعى 
ومشكلات الاضطراب الاجتماعى والانهيار 
نثقافى. وعرف أولئك الأنثروبولوجيون 
نتكيف الثقافى بأنه: "تلك الظواهر التى تنتج 
عندما يحدث اتصال ثقافى مباشر بين 
جماعات ثقافية مختلفة» وما يترتب على ذلك 
من تغيرات في الأنماط الثقافية الأصلية لهذه 
نجماعات". وهكذا فإن دراسات التكيف 
نتقافى تحاول انطلاقاً من الأنماط الثقافية 
لأصلية الخاصة بالبناء الثقافى الأساسى لما 
كبل الاتصال» وصف وتحليل عمليات التغير. 
و'نواقع أنها تكاد تقصر دراساتها على 
عمليات الاتصال بين المجتمعات الصناعية 
وانسكان الوطنيين (التقليديين)» حيث تبرز 
تتأثير الأحادى الذى تمارسه المجتمعات 
تأولى على الثانية» ودلالات ذلك بالنسبة 
ميدان الأنثروبولوجيا التطبيقية. ولذلك 
نعرض هؤلاء الأنثروبولوجيون النقد بسبب 
توجهاتهم نحو عملية التنمية» ونحو ثقافة 
نجماعة المهيمنة والتغيرات التى تحدث 
«اخلها نتيجة لأشكال سياسية واقتصادية 
واجتماعية جديدة. ومع ذلك فقد أثمرت 
دراسات التكيف الثقافى عددا من النقاط 
برزها دراسة آليات التغير وآليات مقاومة 
لتغيره ووضع صيغ وعمليات تنميط لنتائج 
نتغير مثل: التمثشلء. وإعادة التفسيرء 


والتوفيقية» وإعادة الإحياء ... إلخ. وتحاول 
الدراسات الحديثة للتغير الانتقال من 
التفسيرات المعتمدة على النمط الثقافى إلى 
تحليل الأبنية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للهيمنة أو التفاعل السلالى» وكذا 
الاستخدام الاستراتيجى للعناصر الثقافية فى 
مواقف الاحتكاك. 


تلاؤم 1101 1000|1111أ 
عملية؛ أو حالة تكيف مع موقف 

صراع. إذا ما تم تجنب النضال الصريح 

وأمكن للأطراف أو الجماعات الداخلة فى 

الصراع الحصول على امتيازات تعويضية. 
انظر : تكيف ثقافىء والتغير. 


12011011011[ 
شكل من أشكال حالات الوعى المتغيرة 
التى يبدو فيها الشخص - تحت تأثير 
المخدرات أو غيرها من الحالات الجسمية أو 
العقلية غير العادية - متلبسا بأرواح يمكن 
أن تتكلم وتتحرك من خلال جسده. وتفسر 
الثقافة تجارب التلبس باعتبارها مرضاء أو 
توهب صاحبها القدرة على العلاج, أو تضع 
صاحبها فى مكانة روحية رفيعة. ويتوقف 
تحديد ذلك على تاريخ الفرد2ء وظروف 
السياق الاجتماعى» والتفسير الثقافى لتجربة 
الفرد فى التلبس. وقد فسر لويس 
15 ]1111 زثلاو (١‏ ممارسات التلسبس 
باعتبارها صورة من صور التعبير عن 
الذات وتأكيد الذات المتاحة الجماعات 
والفئات الخاضعة داخل البناء الاجتماعى» 
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كالنساء فى شمال أفريقيا(”). انظر: مثيرات 
الهلوسة. الدين, الشعائر» الشامانية. 


التلبس بالروح ‏ :01فووءدومط ننجامى 
انظر: المادة السابقة. 


تلوثء تدئيسء نجاسة اوم 

فى كثير من أنحاء العالم تنطوى أحداث 
الموت والميلاد وغيرها من الأحداث 
الشخصية والعائلية على قدر من الخطرء من 


إتيان بعض الأفعال7”''). (انظر مواد: شعائرء 
شعائر الانتقال (المرور) وفى الهند يعد 
الأشخاص النين تجرى لهم تلك الأحداث 
غير طاهرين (مدنسين) لفترة معلومة من 
الزمن؛ ولدى الهنود نوع من هذا التلوث أو 
التدنيس الدائم الذى ينسبونه إلى طائفة 
المنبوذين» ومن هذه الزاوية تؤدى العمليات 
العضوية أو عمليات الإنجاب إلى تلويث دائه 
أو مؤقت للأشخاص الذين يمارسونه. 


والنساء أكثر تلوثا من الرجال. وتؤدى 
الولادة والموت إلى تلويث مؤقت للأقارب 
الأقربين الذين تتأثر مكوناتهم الطبيعية به ذه 
الأحداث. وفى مثل هذه الأحوال يمكن 


شأنه أن يؤدى إلى عزل الشخص أو 
الأشخاص المتأثرين بهذا الحدث. كما تؤدى 
إلى فرض الموانع والقيود على الاتصال 
بهم؛ وإلى تجنب تناول بعض الأطعمة أو 


(*) استلفتت هذه الظاهرة نظر الباحث الألمانى هائز فينكلرء رائد الدراسات العلمية انحديشة 
لعلم الفولكلور المصرىء فى أوائل الثلاثينيات. فقد استطاع أثناء إقامته الطويلة بقرية "الكيمان' (فى 
صعيد مصر) أن يقوم بزيارات مكثفة ويجمع مادة خصبة عن أحد الرجال بقرية 'نجع الحجيرى. 
وكانت "تلبس" هذا الرجل روح أحد أسلافه من الموتى» فيصاب بحالة هيستيرية ينبئ فيها عن 
الغيبء ويعالج الأمراضء ويدل على رجوع الغائب وموحعده؛ وما إلى ذلك من الأمور التى يلجأ اليه 
الناس فيها. وأصدر هذه الدراسة المونوجرافية فى كتاب عام ١177‏ بعنوان: "أرواح الموتى التي 
تلبس الإنسان". .1936 ,1لق5]] 50 رلاعأ1'0 "مع اأعأواء 0 معلل معازع]] عانآ[ ,أعاءام 7 .11 

راجع حول الموضوع علياء شكرىء التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبية: الطبعة 
الثالثة» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية: 2١5397‏ ص ص ,.150-1١9‏ 

وانظر كذلك محمد الجوهرىء غلم الفولكلورء الجزء الثانىء دار المعرفة الجامعية. دتت'. 
مواضع متفرقة» خاصة ص ص 150-1474 وص ©1ه. (اخرر) 


(**) تناولت علياء شكرى قيود الحداد التى تراعى عقب وفوع حالة وفاة فى الأسرةء انظر 
الاعف مأ 10125اة 1م10 043 ع نامع 102511 110 28نا1لضة”11 ,نكا اماد دمطم 

أله لاقععع0) "اناج قلط العمارعء]إنا]تمدك/ة وعل 
رسالة دكتوراة منشورة» بون» .١1971‏ ويمكن مراجعة منخص واف لها باللغة العربية فى: ع 
شكرىء التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبية. مرجع سابق. ص ص 7175-. 58. 
تطرق إلى هذا الموضوع تفصيلا دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبىء» الجزء الثالت. 
دورة الحياة (الميلاد- الزواج - الموت) تأليف محمد الجوهرى وزملاؤه؛ دار المعرفة إلى 
05 (المحرر) 







استعادة حالة الطهر عن طريق الاستحماه". 
(والأفضل فى مياه مقدسة مثل مياه نهر 
الجانج» ولكن يتعين فى جميع الأحوال أن 
يكون الماء جارياً على الأقل). ومن وسائل 
التطهر أيضاً: حلق شعر الرأس (أو جزء 
منه) وتجنب تناول الأطعمة والمواد الغذائية 
الخطيرة. ويلاحظ أن التلوث الدائم يمثل 
جزءاً جوهرياً من نظام الطوائف؛ ومن نظام 
تقسيم العمل (انظر: نظام الجاجماتى)» وهو 
نذلك لا ينمحى بأى إجراءات تطهيرية. كما 
نجد أن المختصين الذين يحترفون إزالة 
فتلوث عن الآخرين؛ مثل الغاسل الذى يغسل 
الملابس الكتانية الملوثة أو الجزار (خاصة 
عامل الجلود) الذى يسلخ الحيوانات بعد 
النبح .. هؤلاء يعيشون فى حألة دنس دائم. 
ولكن الدنس الدائم» شأنه شأن الدنس المؤقت» 
يتباين من حيث الدرجة. فالبراهمانيون الذين 
يظلون دائما بمعزل عن العمليات العضوية 
والإنجابية (فيما عدا تلك المتصلة بشخصه 
وبأسرته) هو الأطهر بين الأحياء جميعاء 
ولكنه معرض هو الآخر للتلوث بسبب أى 


شخص أدنى منه. ٠‏ 

وللتاوت فى- نظام 'الطواتت" اليم ف 
الأساس بالأمر الذى ينطوى على خطر 
بالنسبة لصاحبه فقط» وإنما تكون له دلالات 
أوسع وأشمل بالنسبة للمكانة الاجتماعية 
للأفراد والجماعات. ولما كان تدنس بعض 
الأفراد شرطأً لطهارة البعض الآخرء: فإن 
الاتصال والتعامل بين الأشخاص غير 
المتكافئين يعد أمرأ ضرورياً كل الضرورة. 
ولكن مثل هذه الاتصالات والمعاملات تمثل 
مشكلة» نظراً لأن الطهارة تتأثر بدرجات 
متفاوتة» تبعا لطبيعة المواد التى يتم تبادلها 
فى هذه المعاملات. وتعد النقود» والحبوب» 
والمعرفة أكثر أمانا من الطعام المطبوخ 
والعرائس (انظر: الطموح الزواجى). إن 
المبادلات والتعاملات بين الأفراد وبين 
الأسر تقدم مؤشراً للطهارة النسبية للطوائف 
المختلفة والطوائف الفرعيةء ولكن النظام 
الدقيق لتفاوت الطهارة يختلف من منطقة 
لأخرى؛ وليس محل اتفاق من الجميع بصفة 
عامة. 


(*) تتسم مفاهيم الطهارة والنجاسة بقدر كبير من الدقة والإحكام فى التراث الإسلامى فيمكن القول 
أن هناك حالة من النجاسة المؤقتة (أو نواقض الوضوء) التى يتم التطهر منها بالوضوءء ومنها - 
عنى سبيل المثال- ما خرج من السبيلين مثل البول» والبراز والريح (ريح الدير)ء والنوم المستغرق» 
ومس الفرج بدون حائل» وزوال العقل (الموت بسبب الإغماء أو الغييوبة). وهناك حالة من النجاسة 
الأطول أمداء ويتم التطهر منها بالغسل» وتعرف باسم موجبات الغسل؛ ومنها على سبيل المثال: خروج 
المنى بشهوة فى النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى» والاتصال الجنسى؛ وانقطاع الحيض أو النفاس» 
والموت؛ والكافر إذا أسلم. أما النجاسة الدائمة» أى الأشياء النجسة بطبيعتهاء فهى إما أن تكون حسية 
كالدم والبول» أو حكمية كالجنابة. ومن نماذجها: الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وقئ الآدمى وبوله 
ورجيعه» وبول وروث مالا يؤكل لحمه» والجلاله» والخمرء والكلب. انظر حول الموضوع. السيد 
سابق» فقه السنة» المجلد الأول» دار الفتح للإعلام العربى؛ القاهرة» ,»١955‏ صفحة 54. وقد تطرق 
أنى هذا الموضوع تفصيلا دليل العمل الميدانى لجامعى التراث الشعبى؛ الجزء الشانى عن دراسة 
المعتقدات الشعبية» إشراف محمد الجوهرىء دار المعرفة الجامعية» الإسكندريةء 2١5935‏ الفقرة سابع 
عن الطهارة والنجاسة. (المحرر) 
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التمائل الجنسى الطقوسى 
511:17 أمناعدءك أمعاة 1 
هى أشكال للتعبير الشعائرى عن التماثئل 
الجنسى أو تقليد أحد الجنسين السمات 
المميزة للجنس الآخرء وتتضمن أفعالاً 
متعددة مثل: الجنسية المثلية الطقوسية» وبتر 
الأعضاء التناسلية» وتقليد الرجال لدور 
المرأة فى الحمل والإنجاب. وتعد هذه 
الأشياء ملامح لطقوس التكريس فى كثير من 
المجتمعات. وقد اهتم التحليل النفسى 
بتفسيرها بوصفها تعبيرات عن حسد 
الرجال للمرأة على رحمهاء كما جاء فل 
دراسة بيتلهايم لطفوس تكريس الذكور 
.)١964(‏ كما فسرها بعض العلماء» مثل 
مارئ دوجلاس (9175١)؛‏ كصور للتعبير 
عن التركيب الاجتماعى (المورفولوجيا). 
وفسر هيدج ©2125 التمائل الجنسى الطقوسى 
الذى يمارس فى نيوغينيا )!3541١(‏ كجزء 
من أعمال سحرية تستهدف التأثير على نمو 
الذكور عن طريق الممائلة بقوة الإنجاب عند 
المرأة» كما أنها تعبر عن تماثل الأقسام 
الاجتماعية فى المجتمعات التى تتميز 
بالتنظيم الثنائى. كما فسرت تلك الممارسات 
بوصفها أفعالاً طقوسية تعمل على دعم 
سيطرة الذكور بتأكيدها سيطرة الذكور على 
القوى الجنسية لكل من الذكور والإناث. 
تماسك (سشديد أو قوى) ‏ :447:05 
مصطنح صكه تايلور فى دراسته الرائدة 
"المقارنة التثقافية". والحالات التى يتحقفق 
فيها مصطلح التماسك؛ الذئ يعنى حسب 
المصطلحات الإحصائية الحديثة الارتباطات: 
وهى عبارة عن حالات تتلاقى أو تتماسك 


دم 
دم 


فيها عدة سمات بشكل مستمر. وتشير المي 
إمكانية قيام علاقات متبادلة وظيفيا بينها. 


كماسك 001 )1 

يستخدم هذ! المصطلح بمعنيين مختلفين 
هما: التماسك الاجتماعى؛ وهو يستخدم 
للإشارة إلى ظاهرة التضامن الاجتماعى؛ أو 
بمعنى وحدة الجماعة. كما يمكن اس تخدامه 
أينْضا للإشازة الى ظداهرة التكائسن 
الاجتماعى: أو الطريقة التى تعمل من خلالها 
نظم المجتمع ككل متناسق. 


تماسك اجتماعى ‏ 00116510 506101 
انظر: المادتين السابقتين. 
تمرد 0ط 

يعرف عادة بأنه ثورة ضد أصحاب 
السلطة تقوم بها جماعة منافسة» على حين لا 
تعنى الثورة التنافس على حيازة القوة فحسب. 
وإنما تعنى كذلك القضاء على أبنية القوة 
القائمة واستبدالها بأشكال جديدة من التنظيدم 
الاتتصادى والسياسى والاجتماعى. مع ذلك 
فإن التمييز بين التمرد والثورة ليس دائما 
قاطعاًء نظراً لأن الحركة التى دأ كتمرد. 
يمكن أن تتحول إلى ثورة إذا توافرت الشروط 
الملائمة لتحول المجتمع بنائيا. كما أن الحركة 
التى تبدأ كثورة يمكن أن يتضح فيما بعد أنها 
لم تكن سوى تمرداء عندما نتناسى الحركة 
التغييرات التى وعدت بهاء ولا يبقى منها فى 
النهاية سوى إحداث تغيير فى أعضاء الصفوة 
الحاكمة. إن الدراسة التاريخية 


والأنثروبولوجية للتمرد ميدان أخاذ من ميامير 


البحث. لأن حركات التمرد تمثل لحظات 
أزمة وتوتر تتضح فيها بكل جلاء نواحى 
الضعف ونواحى القوة الأساسية الكامنةه كما 
تتجلى فيها نقاط الاندماج والانشطار فسى 
النظام الاجتماعى السياسى. 

ولقد دحضت دراسة حركات التمرد التى 
شهدها تاريخ المجتمعات الغربية وغير 
الغربية الأفكار التقليدية عن النزعات 
المحافظة والقدرية للمجتمعات التقليدية 
والقروية. فقد أظهرت الشعوب القبلية 
والقروية على الدوام قدرة على التمرد وعلى 
المعارضة السياسية المنظمة. والتى قد 
يجرى التعبير عنها أحياناً بلغة دينية (انظر: 
حركة الإنقاذ الدينى: الحركات الإحيائية) أو 
تتخذ أحياناً أخرى شكل الحركات السياسية 
أو العسكرية البحتة أو كليهما معا. والتى 
تتجه بشكل تلقائى إلى حد ما نحو القضاء 
على الجماعة المسيطرة قهراً على المجتمع. 
ومع ذلك نلاحظ أن القوة الحربية 
والاقتصادية والسياسية الأوفر التى تتمتع بها 
الجماعة المسيطرة فضلاً عن الطبيعة 
المحدودة مكانياً لكثير من حركات التمرد 
يؤدى بها فى نهاية الأمر إلى الفشل فى 
تحقيق هدفها. فتنادرا ما تحوالت تمردات 
الفلاحين إلى ثورات ناجحة: اللهم إلا 
بمساعدات قيادات من المراكز الحضرية» 
التى تضطلع بمهمة تنسيق وتكتيل الجهود 
المبعثرة» وتزودها برؤية استراتيجية. 

انظر : المادة التالية. 


التمر ل الطقو, سم » الانقلاب الطقوسى 
أممتءمء1! أميدطز!ظ ,نام ااعطء1 أه ةا 
ذهب جلوكمان 01017082 )١1157(‏ إلى 


أن قلب (عكس) الدور فى طقوس التمرد 
يعمل بمثابة آلية للتطهير النفسى الذى يؤدى 
فى نهاية المطاف إلى تدعيم النظام 
الاجتماعى: فالتمرد الطقوسى ضد الملك يعمل 
على تنفيس التوترات» ومن ثم يقوى النظام 
الملكى ويدعمه. ومن هنا يوصف تفسير 
جلوكمان لهذا التمرد الطقوسى بأنه نفسى 
اجتماعىء لأنه يؤكد أن الطقوس الممارسة 
تمثل توترات اجتماعية حقيقية وتعمل على 
تفريغهاء وهى توترات ترتبط بعلاقات 
تدريجية. وهى كاحتجاج رمزى يقلل 
احتمالات حدوث صراع حقيقى. وقد قدم 
ليتش )١177(‏ تفسيراً زمزيا”أكفز عموميتة 
وشمولاً لقلب الدورء حيث أوضح أن قلب 
الدور يرتبط عامة بشعائر الانتقال (المرور)ء 
ويعد عنصراً مميزأً من عناصر التمثيل 
الرمزى للزمن. انظر: شعيرة» رمزية. 
التمركز حول السلالة 
11110010101010511أ11ظ 
أدخل سمثر 51121861 هذا المصطلح إلى 
الأنثروبولوجيا ليشير إلى الميل إلى تفسير 
الثقافات الأخرى أو الحكم عليها حسب 
معايير الثقافة الخاصة للباحث. وهذا اتجاه 


عامء بالرغم من أننا قد نجد فى السياقات 
الإتنوجرافية والتاريخية المختلفة درجات 
متفاوتة من التسامح أو الاتجاهفات النسبية 
تجاه الجماعات السلالية الأخرى. ويتمثل أحد. 
اهتمامات الأنثروبولوجيا فى فحص واستبعاد 
التمركز السلالى الواعى وغير الواعى فى 
دراسة الثقافات الإنسانية» وتتمتع 
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الأنثروبولوجيا بتأثير كبير على الرأى العام؛ 
بمعنى أنها يمكن أن تضفى الطابع النسبى 
على الفروض والقيم الكامفة فى ثقافتنا 
بالمقارنة بفروض وقيم الثقافات الأخرى. 
وقد تظهر قضية أكثر تعقيداً تتعلق بما إذا 
كان يجب على الأنثروبولوجيين أن يكافحوا 
التمركز السلالى لدى الشعوب التى يدرسونها 
أم لا؟ وهل يجب احترام التمركز السلالى 
المحلى كجزء من النظرية العالمية المحلية: 
أم أنه يجب على الأنثروبولوجيين أن يكافحوا 
التحيز وسوء التفسير فى المجتمع بتقديم 
مزيد من المعلوأمات عن قيم وعادات 
الشعوب الأخرى؟ 


تمفصل اجتماعى 
1 أمزع 50 
يستخدم هذا المصطلح بمعنيين مختلفين» 
فأحياناً يستخدم كمعادل للتكامل أو التماسك: 
وأحياناً أخرى كما الحال فى الكتابات 
الماركسية والماركسية الحديئة»: يستخدم 
للإشارة إلى تمفصل أنماط الإنتاج. 


تمفصل أنماط الإنتاج “ره ::6خلهاءاء4711/ 
مر [0 7710065 

أحد المفاهيم المهمة فى الأنثروبولوجيا 
الماركسية؛ إذ يشير إلى تفاعل أنماط إنتاجية 
مختلفة وترابطها أو يعنى ترتيبات مؤسسية 
مختلفة بهدف تنظيم العملية الاقتصادية. وقد 
قيل إن النظرية الماركسية فى تأكيذها على 
التحول التاريخى لأنماط الإنتاج والانتقال من 
تكوين اجتماعي - اقتصادي لآخرء لم تولى 
الاهتمام الكافى لتعايش أنماط إنتاجية متباينة 


داخل نفس النسق الاجتماعى الإقليمى أو 
القومى. وبطبيعة الحالء فقد تصدت 
الدراسات الأنثروبولوجية لفهم تلك المواقف 
الخاصة بتواصل الأنساق الإنتاجية المتباينة 
وتفاعلها. وقد كرست الأنثروبولوجيا 
الماركسية اهتماما كبيرا لتفسر تداخل 
علاقات الإنتاج الرأسمالية وما قبل 
الرأسمالية وذلك فى مجتمعات المرحلة 
الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. 
انظر : التبعية» والنظم العالمية. 


تصييز 71 11010111011خ1أخظ2 
يشير هذا المصطلح إلى تباين معاملة 
الأفراد تبعا لتصنيفهم ضمن جماعات معينة 
مثل السلالةء النوع؛ العمرء الطبقة الاجتماعية 
... وما إلى ذلك. ويختل ف التمييز عن 
التعصب بوصفه يقوم على مجموعة من 
الاتجاهات (وليس الأفعال) السلبية أو المتحيزة 
تجاه أفراد شرائح اجتماعية مختلفة. وقد يوجد 
التمييز - سواء السلالى أو النوعى أو فى أى 
صور أخرى - على مستوى العلاقات 
الشخصية والسلوك الفردى» كما يمكن أن 
يوجد أيضاً على المستوى المؤسساتى باعتباره 
سياسة إدارية أو قانونية. (انظر: التعاصب 
العنصرىء نوع). ويستخدم مصطلح التمييز 
للإشارة إلى المجتمعات الصناعية الحديثة التى 
تتميز بسيادة إيديولوجية تكافؤ الفرص 
والحقوق» ولكنها تستثنى من ذلك مجموعات 
معينة من الأفراد؛ قد تكون أحيانا أقليات 
صغيرة؛ ولكنها غالبا ما تكون كبيرة 
وهامة» كما يمكن أن توجه أيضاً إلى جماعات 
كبيرة ومهمة (قد تكون أغلبية) مثل النساء. 
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التناقض ملع هه 001 
التناقض - منطقياً - هو اقتران قضية 
ونقيضها. ويستخدم المصطلح بمعنى شديد 
الاتساع للوشارة إلى عدم الاتساق فى الفكر. 
أو المعتقدات أو القيم» وللإشارة أيضاً إلى 
صور التناقض المؤسسى أو الصراع. 
انظر: الجدلء الأنثروبولوجيا الماركسية. 


تنشئة اجتماعية 11 111 ه52 
عملية تعلم الفرد لكى يصبح عضواً فى 
المجتمع» بما ينطوى عليه ذلك من تطيم 
رسمى أو غير رسمى عبر الأدوار 
الاجتماعية. وقد اتجهت الأنثروبولوجيا 
الأمريكية إلى صك مصطلح التنشئة الثقافية 
كمصطلح أكثر ملاءمة من التنشئة 
الاجتماعية» وذلك بسبب سيطرة مفهوم 
الثقافة فى التراث الأمريكى أكثر من مفهوم 
المجتمع. وهكذا نهد أن دراسات تنشئة 
الطفل من منظور تقافى مقارن ودراسة 
الارتباط بين ممارسات التنشئة الاجتماعية 
والأنماط الاجتماعية الثقافية أصبحت تمثل 
عنصراً مهما فى نظرية الثقافة والشخصية 
وفى الأنثروبولوجيا النفسية. ولابد هنا من 
لفت النظر إلى أن التنشتة الاجتماعية أو 
التنشئة الثقافية (وكلاهما يشير بالفعل إلى 
جانبين لعملية واحدة لتعلم المشاركة فى 
النسق الاجتماعى الثقافى) ليست عمليات 
قاصرة فقط على مرحلة الطفولة:؛ ولكنها 
تستمر على امتداد حياة الفرد البالغ»ء حييث 
نتعلم الاضطلاع بأدوار واستراتيجيات جديدة 
تبعأ لتغير أوضاعنا وظروفنا فى المجتمع. 
وقد استشهد علماء الأنثروبولوجيا فى 


بعض الأحيان بطبيعة عمليات التنشكة 
الاجتماعية لتفسير بعض الظواهر كتقسيم 
العمل على أساس الجنس أو غيره من 
ملامح التنظيم الاجتماعى بما ينطوى عليه 
من مصطلحات القرابة (انظر: امتداد 
مصطلحات القرابة) وبعض جوانب الأنساق 
الطقسية والرمزية. ومع ذلك يتعين تناول 
مثل هذه التفسيرات بحذرء من حيث أنها لا 
تمثل تفسيرات حقيقية للظواهر موضع 
الدراسة» فعملية تعلم الطفل النظام القائم فى 
الوجود بالفعل لا يمكن أن تفسر وحدها أصل 
أو وظائف هذا النظام. 


التنشئة الثقافية 21016101011 

أو التكيف الثقافى» وقد ظهر هذا 
المصطلح فى الأنثروبولوجيا الثقافية 
الأمريكية كبديل أو ممرادف للتنشئة 
الاجتماعية. ونلاحظ فى الواقع أن التعبيرين 
ليسا متميزين عن بعضهماء وأن ظهور 
تعبير التنشئة الثقافية قد يرجع أساساً إلى 
سيادة مفهوم الثقافة فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية على مفهوم البناء الاجتماعى أو 
النظام الاجتماعى؛. الذى يتضمنه مفهوم 
التنشئة الاجتماعية. وقد لا يفيدنا التمييز 
الصارم بين المفهومين» لأنه فى عملية تعلم 
الدور ونمو الفرد يصح القول بأن الشخص 
يصبح كائناً ثقافياً واجتماعياً. ويتضمن مفهوم 
التنشئة الثقافية أن عملية الاندماج فى ثقافة 
معينة وتعلم عاداتها ومعاييرها عملية تستمر 
إلى ما بعد الطفولة وطوال مرحلة البلوغ, 
وأنها قد تشمل عملية اندماج المهاجرين أو 
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الأشخاص الذين يتعرضون فى أى مرحلة 
من مراحل حياتهم لعمليات التغير أو 
الاتصال بثقافات جديدة. وكذلك فإن عملية 
تعلم الفرد لثقافته ليست قاصرة على الطفولة» 
ولكنها تمتد طوال مرحلة البلوغ عندما يدخل 
الفرد فى أدوار وأوضاع جديدة فى شبكات 
الأسرة والقرابة» وفى المجتمع والأبنية 
السياسية: أو فى أدوار العمل الجديدة. وعادة 
ما تعتبر التنشئة الثقافية - مشل التنشئة 
الاجتماعية - كالتعليم غير الرسمى أو التعليم 
الذى ينتج من التفاعل الاجتماعى» ومن ئم 
تتميز فى الواقع عن التعليم الرسمى. ومع 
ذلك فإن المعنى الأوسع للتنشئة الثقافية أو 
الاجتماعية يجب أن يشمل كلا من الآليات 
الرسمية وغير الرسمية. 


التنظيمء منظمة . امتلمعة تمع 0 

يستخدم هذا مرت بمعنيين مختلفين 
يشير أولهما إلى التنظيم الاجتماعى بشكل 
عام ينما يشير المغنى.الثاتى الأكثن تتحديداء 
إلى المنظمة أو التنظيم الرسمىء كأداة مفيدة 
لتحقيق أهداف معينة:؛ أو القيام ببعض 
الوظائف فى المجتمع. وبهذا المعنى الثاني 
قد تكون التنظيمات بيروقراطية أو لا تكون» 
كما توجد فى أشكال بالغة التنوع» تتدرج من 
المنظمات التجارية إلى الروابط الطوعية: 
والأنواع الأخرى من التجمعات الرسمية. إلا 
أن الملاحظ أن دراسة التنظيمات الرسمية لم 
. تنل حظها من الاهتمام فى الأنثروبولوجياء 
' على الرغم من أن قلة من الأنثروبول وجيين 
. قد وجهوا مزيدا من اهتمامهم فى السنوات 
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الأخيرة إلى تحليل المجتمعات الصناعية 
المركبة» وما تضمه من منظمات. 


تنظيم اجتماعى 
0 1 52001041 
لم تشهد فكرة التنظيم الاجتماعى تمييزا 
واضحا دائما عن فكرة البناء الاجتماعى فى 
الأنثروبولوجياء إلى أن جاءت أعمال فيسرث 
0 لتؤسس فكرة التنظيم الاجتماعى 
كمستوى تحليلى متميز .)١151(‏ وكان 
مالينوفسكى قد عرف التنظيم الاجتماعى 
على ضوء الأسلوب القصدى الذى يؤثر به 
البشر فى بيئتهم لكى يشبعوا احتياجاتهم 
.)١115(‏ أما راد كليف براون فقد فهم 
التنظيم الاجتماعى باعتباره ترتيبا وتنظيما 
للأدوار المرتبطة بالمكانات التى تكون 
البناء الاجتماعى .)١5057(‏ من هنا عمد 
فيرث إلى نقد الفهم الثابست (الاستاتيكى) 
والسلبى للدور والتنظيم الاجتماعى؛ وهو 
الفهم الكامن فى النظرية الوظيفية البنائية. 
ولذلك كان فيرث بحق رائداً لنظرية الفعل 
فى الأنثروبولوجياء إذ حاول اكتشاف 
الجوانب الديناميكية للتفاعل الاجتماعى 
وأهمية الاختيار والقرار والاستراتيجية. 
وقد ميز فيرث بين ثلاثة مستويات للتحليل 
هى: البناء الاجتماعى» والوظيفة» والتنظيم 
الاجتماعى. فالبناء الاجتماعى عبارة عن 
مجموعة من الأدوار أو المبادئ الحاكمة 
للفعل الاجتماعىء» والجائب الوظيفى فيه هو 
الأسلوب الذى تخدم به العلاقات الاجتماعية 
الغايات الفردية أو الجمعية. أما التنظيم 
الاجتماعى؛ فيشير على الجانب الآخر إلى 
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الجانب الدينامى من العلاقات الاجتماعية 
وهو البعد الموقفى الخاص بصياغة القرار 
و البعد الاستراتيجى. ذلك هو الميدان الذى 
يتعين - فى رأى فيرث - أن يكون المجال 
الرئيسى للبحث الأنثروبولوجى. فهو يرى أن 
الأفراد والجماعات صناع القرار يتسمون 
بالرشد ويواجهون على الدوام كثيرا من 
الاختيارات والبدائل فى سعيهم إلى تحقيق 
غاياتهم أو أغر اضهم» ولذلك كثيراما 
يدخلون فى صراع ومنافسة مع غيرهم من 
الجماعات أو الأفراد. ومن هنا فإن تصوير 
البنائية الوظيفية للأفراد والجماعات كمتلقين 
سلبيين أو مجرد مؤدين لأدوار اجتماعية.» 
الإيجابية والاستراتيجية للفعل الاجتماعى 
الإنسانى» كما سنعجز عن إدراك وجود 
المصالح المتصارعة والتفاعلات المبنية على 
المنافسة. وكل هذه الأبعاد نهضت بمهمة 
ايضاحها نظرية الفعل التى تأثرت بكتابات 
فيرت تأثرا كبيرا. 


للتنظيم الثنائى ‏ ::10هجذ :به ج07 1141 

نمط من التنظيم الاجتماعى تم تسجيل 
وجوده أساسا فى إندونيسيا. وفى إقليم 
الأمازون؛ حيث ينقسم المجتمع إلى وحدتين 
شاملتين يطلق عليهما اصطلاحياً اتحاد 
العشائر (النصف). وفى النموذج التقليدى 
للتنظيم الثنائى يمثل اتحاد المشائر وحدة 
للزواج الخارجى تقوم على تبادل 
الزوجات» (انظر: التحالف اللامتماثئل» 
التحالف المتماثل): التى تحدد بالإضافة إلى 
ذلك حقوقا وواجبات معينة ذات طبيعة 


رسمية ينظر من خلالها كل طرف إلى 
الآخر. تتضمن هذه الحقوق والواجبات أداء 
أحد نصفى المجتمع طقوسا معينة (مثتل 
الشعائر الجنائزية» أو طقوس التكريس)» 

نيابة عن نصف المجتمع الآخر. 
وقد أوضح ليفى شتراوس فى تحليله 
للتنظيمات الثنائية )١1771(‏ أنها ليست فى 
الواقع بنفس البساطة كما يدعى النموذج 
الكلاسيكى. وقد قام بدراسة مادة إثنوجرافية 
متعلقة بالتنظيمات الثنائية جمعت من أجزاء 
مختلفة من العالم» حيث اكتشف وجود مزيج 
من ثلاثة أنماط من النماذج الثنائية فى الواقع 
وهى: الثنائية المطلقة التى تقسم المجتمع 
بصورة محورية إلى شطرين متكاملين تماماء 
والثنائية المتحدة المركز التى تقسم المجتمع 
إلى مركز وهامشء والأبنية الثلاثية التى 
تتكون فى الأساس من عناصر تنائية. ولهذا 
يذهب ليفى شتراوس إلى أن البناء الأساسى 
ناه جناه ثلاثي: يولد عنه ثنائية 





مركزية؛ وثنائية مطلقة. فهو ينظر إلى 
الثنائية المطلقة على أنها شكل استاتيكى لا 
يمتل البناء الأساسى. ويرى ليفى شتراوس 
أن هذا الاستنتاج ربما يتطور فى المستقبل 
ليصبح نظرية فى التبادل العام والمحدد. 
ولكى يتم ذلك يقترح تعديل الصيغة 
الأصلية لنظرية الأبنية الأساسية. لأنه إذا 
كان البناء الثلاثى دائماً ما يتضمن ويتولد 
عنه مظاهر ثتنائية» فإن التبادل المحدود لابد 
أن يعد ببساطة مجرد حالة خاصة من التبادل 
العام. 
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تنظيم السكان - 01-:0ت) :دمنلهاءامهم 
انظر: منع الحمل والإجهاضء ديموجرافيا. 


التنقل الموسمى 


انظر: نقلة موسمية. 


211016106166 


تنمية (نمو) 1200077724 
تتضمن فكرة التنمية من منظورها العام 
كلأ من التنمية الاقتصادية والتغيرات 
الاجتماعية والثقافية المصاحبة لها. ويرتبط 
مصطلح التنمية ارتباطا وثيقا بإيديولوجيات 
معينة.؛ وبنظريات العلآقات الدولية» 
وبتاريخ العالم. وينظر إلنى التنمية 
الاقتصادية على أنها عملية تحول من نظام 
اتلد لآخر تتضمن نمو ا اقتصادياً (زيادة 
فى الإنتاج» وزيادة فى متوسط دخل الفرد) 
وتغيراً اجتماعياً ثقافياً. وتتضمن فكرة التنمية 
فى صورتها التقليدية مقولة أن المجتمعات أو 
الأمم يمكن ترتيبها وفقا لمقياس تطورى 
تكون فيه الدول الغربية أو المتقدمة هى 
الأكثر تقدماء وتوجد عليه دول العالم الثالث 


أو المتخلفة أو النامية باعتبارها مازالت تمر. 


بمرحلة التغيرات أو التحولات الضرورية 
لتصل إلى الرخاء والنمو الاقتصادى. 

اهتمت معظم الدراسات التقليدية للتنمية 
بالطريقة التى تحقق بها دول العالم الثالشدث 
التحول تجاه وسائل زراعية أكشر فاعلية:؛ 
والتصنيع والتحضر .. وما إلى ذلك. ولذلك 
استغرقت دراسات التنمية نفسها فى تحليل 
السمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية للدول المتخلفة والتى تعوق تقدم تلك 
الدول: والطريقة التى يمكن للدول المتقدمة 


0 
اي 


من خلالها نشر أو نقل العناصر 
التكنولوجية أو الثفافية أو أية عناصر 
أخرى من أجل صالح الدول النامية. غالبا ما 
تدعي الدراسات التى تتصدى لتحليل تأثير 
العوامل الاجتماعية والثقافية فى عمليات 
التغير التكنولوجى والاقتصادى أن الفروق 
التى طرحت لتفسير عملية التصنيع فى 
الدول الغربية خلال تنميتها يمكن أن تنطبق 
على عملية التنمية فى دول العالم الثالث. 

وقد حظيت العلاقة بين الاتجاهات والقيم 
وبين التغير الاقتصادى بأهمية كبيرة فى 
الدراسات الأنثروبولوجية للتنمية. وهناك من 
الأنثروبولوجيين من سار على نهج فيببمر 
الذى يؤكد على أولوية العوامل الإيديولوجية 
فى استثارة التنمية الاقتصادية (5548١)؛‏ أو 
سار وراء مفهوم ماكليلاند 8541611380 عن 
دافعية الإنجاز (١571١)؛‏ وحاول هذا الفريق 
تحديد العوامل الإيديولوجية (القيم أو 
الاتجاهات أو الأنماط الثقافية) التى تعوق 
التنمية الاقتصادية. فقد حاولت دراسات 
الأنثروبولوجيا التطبيقية والتكيف الثقافى 
حل التناقضات بين الأنماط الثقافية التقليدية» 
وبين متطلبات التنمبية الاقتصادية 
والتكنولوجية. وأضافوا إلى ذلك فى الغالالب 
اقتراح استراتيجيات للتكيف والمواءمة بين 
القديم والجديد. 

ولكن الأنثروبولوجيا المعاصرة أفرزت 
اتجاهاً نقديا متنامياً تجاه مفهوم التنمية. وقد 
أثار العديد من الاعتراضات على كل من 
الدراسات التقليدية للتنمية» وعلى دراسات 
الأنثروبولوجيا التطبيقية. فلقد أشار النقاد من 
أتباع هذا الاتجاه فى أكثر من موضع إلى أن 
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مفهوم التنمية يضع عنواناً مريحاً على 
مجموعة من المتغيرات الفائقة التعقيد» يثير 
تحليلها مشكلات نظرية وسياسية وإثنية. 
ولاشك أن مفهوم التنمية ينطوى بصورة 
ضمنية على المقولة التطورية التى ترى أن 
المجتمعات 'تتقدم' و“تتحسن" تبعا لمدى ما 
قطعته من تقدم على طريق التنمية. وقد 
أشارت كل من نظرية التبعية؛ ونظرية النظم 
العالمية إلى أنه من الإغراق فى الوهم أن 
تحاول دراسة الدول فى العالم الثالث علسى 
أنها وحدة تنمو وحدها بشكل مستقل؛: وإنما 
يجب بدلاً من ذلك أن نضع فى اعتبارنا أن 
العالم الثالث وتخلفه إنما هو نتساج لتوسع 
النظام الرأسمالى العالمى الاستعمارى؛» 
وسيطرة الاستعمار الجديد. كما انتقد علماء 
النظرية الماركسية مقولة التنمية:ء لأنها 
صرفت الانتباه عن تحليل بناءات القوة 
للعالمية داخل الرأسمالية» وأخفت علاقة نهب 
الدول المتقدمة للدول المتخلفة. وعلى أية 
حال تختلف النظرية الماركسية عن نظرية 
النظم العالمية» فعلى حين تذهب نظرية النظم 
العالمية إلى وجود نظام رأسمالى عالمى 
واحد لنمط الإنتاج» يضع التحليل الماركسى 
لأى موقف فى اعتباره كافة أنماط الإنتتاج 
المختلفة التى يمكن أن تتعايش فى مرحلة 
تاريخية معينة. وبالتالى يكمن الاختلاف 
الأساسى بين نمطى التحليل فى درجة 
الاستقلالية التى تنسب لكل تكوين اجتماعى 
سياسى داخل الاقتصاد العالمى. 

وبالمثل فإن الحشد غير المترابط لأفكار 
التقدم» أو نمو مستوى الرشد التى ترتبط 


بنظرية التنمية» لا يمثل أساسا سليماً لتحليل 
عمليات التغير الاجتماعى والاقتصادى. فعلى 
سبيل المثال قد لا يكون التحضر أو التصنيع 
على الإطلاق دائماً مؤشراً على تحقيق 
الرفاهية أو التقدم فى دول العالم الثالث» 
وبالتالى يجب أن تخضع النتائج الاجتماعية 


والسياسية والاقتصادية للتنمية لفحص دقيق 


فى إطار السياق الذى توجد فيه. وقد أصبح 
من المألوف اليوم أن يتساعل 
الأنثروبولوجيون بشكل نقدى عن المستفيدين 
من عملية التنمية لكى يتوصلوا إلى معرفة ما 
إذا كان التقدم التكنولوجى أو الاقتصادى 
يمثل تحسنأ فى أحوال مجموع السكان؛ أم 
أنه لم يحقق إلا زيادة فى أرباح صفوة محلية 
أو أجنبية أو كليهما. (انظر على سبيل 
المثال: التجارة الزراعية). ويذهب مروجو 
فكرة التكنولوجيا الملائمة أو التكنولوجيا 
الوسيطة إلى أن معظم التكنولوجيا الملائمة 
على مستوى المجتمع المحلى هى تلك التنى 
تصنع وتصان محلياً وبأقل تكلفة؛ والتى 
تستهدف حل مشكلات المجتمع المحلى 
الأساسية والوفاء باحتياجاته» وليست هى 
التكنولوجيا المستوردة عالية التقنية التى لا 
* تتاح إلا للصفوة الغنية» ولابد أن تؤدى فى 
النهاية إلى زيادة الهوة بين الأغنياء والفقراء. 


التنمية الإيكولوجية 
11 0000110[0[0[001ظؤ 
ظهر هذا المفهوم من خلال الدراسات 
الإيكولوجية والدراسات الثقافية؛ وعرض 
كنموذج بديل لاستراتيجية التنمية فى 
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مواجهة برامج التنمية التقليدية التى غالبا ما 
تكون مدمرة إيكولوجيا وإثنيا. ويشمل مفهوم 
التنمية الإيكولوجية مفهوم التكنولوجيا 
الملائمة بالإضافة إلى مفهوم حساسية البيئة 
والحفاظ عليها. ويوحى هذا المفهوم بتقييم 
الاستراتيجيات التكنولوجية فى ضوء آثارها 
طويلة الأجل على البيئة ودلالاتها الاجتماعية 
والثقافية» وليس مجرد تعظيم المنافع أو 
استغلال الموارد المتاحة فى الأجل القصير. 
وتعطى استر اتيجيات التنمية الإيكولوجية 
أولوية لإشباع حاجات المجتمع المحلى 
وتكييف التكنولوجيا مع خصائص النظام 
الإيكولوجىء وليس تكييف النظام الإيكولوجى 
مع التكنولوجيا. 


110010102031701 

يشير هذا المفهوم - الذى ظهر فى 
الأنثروبولوجيا النقدية لأمريكا اللاتينية - 
إلى مشاركة الجماعات السلالية فى تصميم 
وتنفيذ مشروعات التنمية طبقاً لحاجاتها 
وتطلعاتها. وتأخذ التنمية السلالية صورة 
المشروعات السلالية التي تصمم لصالح 
شعب معين؛ والتى تتضمن تقديراً لثقافتهم 
كأساس تقوم عليه التنمية فى المستقبل. 
وهكذا تتعارض التنمية السلالية مع برامج 
التنمية القائمة على الإبادة العرقية التسى 


تفرضها النخبة القومية المسيطرة على 
المجتمعات المحلية. انظر: الأصالة السلالية. 


(*) العقل قبل تلقيه أية انطباعات خارجية. 


التنوير 221001010111111 
يشير هذا المصطلح إلى فترة فى تاريخ 
الثقافة الأوروبية تمتد من أواخر القرن ١7‏ إلى 
الإنسانية والعلمية» حيث أثر الفلاسفة 
الاجتماعيون التنويريون على تطور العلوم 
الاجتماعية بصفة عامة والأنثروبولوجيا بصفة 
خاصة (انظر: الأنثروبولوجيا المبكرة). وكان 
روسو من أهم مفكرى التنوير الذين تاملوا 
المتوحش النبيل. ومن ناحية أخرى اشتهر 
هوبز بتصويره للحياة الطبيعية أو البدائية بأنها 
ففيرة» بائسة قصيرة. وهناك مفكر آخر شهير 
- لوك - صاغ فكرة اللوح الأول أو الصفحة 
البيضاء 19353 8اناط718) التى يحدد عليه 
التعليم والخبرة طبيعة الشخصية والسلوك 
الإنسانيين. ومع ذلك» يوجد لدى كل مفكلرى 
التتوير توجه إنسانى نحو أهمية التعليم, ونحو 
الدراسة العلمية للجنس البشرى كجزء من 
العالم الطبيعى. وهناك شخصيات أخرى فى 
حركة التنوير الفرنسية مثل مونتسكيو 
وكوندرسيه. حيث ركز مونتسكيو فى كتابه 
"روح القوانين' (1754) على تأثير البيئة على 
تطور مختلف النظم القانونية؛ ك ذلك أسمر 
وجهة نظر النسبية الثقافية. قائلاً إن المعايير 
مجتمع. وهو الذى وضع تصنيف أنواع 
المجتمعات إلى: وحشية» بربرية» مدنية» وهو 
التصنيف الذى تبنته نظرية التطور فيما بعد. 
وركز كوندرسيه على دور العقل البشرى 


(المحرر) 


20 


وتطوره فى تحديد مسار التاريخ والتقدم 
الإنسانى. وفى حركة التنوير الاسكتلندية دافع 
هيوم عن أولوية الملاحظة التجريبية كأساس 
لما سمه "العلوم الأخلاقية". وطور 
فيرجسون فكرة التقدم الاجتماعى» التى تتكون 
من سلسلة من المراحل؛ وحلل عملية اصعود 
وهبوط الأمم بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل 
أثر البيئة وأنماط التنشئة الاجتماعية. 

ويتضح من هذا العرض السريع أن فلاسفة 
التنوير الاجتماعيين وضعوا مسا مهمة 
لدراسة تنوع الأشكال الاجتماعية» وقدموا 
صياغات أولية لقضايا حيوية عديدة فى 
النظرية الأنثروبولوجية تتعلق بأصل وتطور 
وطبيعة وخصائص النظم الاجتماعية. 


تهدم النظام القبلى (اققاد الروح 
القبلية) 01 21011110101 
يستخدم هذا المصطلح بصورة خاصة 
للإشارة إلى البلدان الأفريقية أثناء عملية 
التغير الاجتماعى التى من المفترض أن تفقد 
خلالها هذه البلدان هويتها القبلية وتندمج فى 
السياق القومى الحضرى الجديد. وقد أدت 
عملية إعادة تقييم مصطلح القبيلة الذى يعد 
إلى حد كبير من خلق عصر الاستعمار» إلى 
التشكيك فى أى تصور مبسط عن تهدم النظام 
القبلى. وقد تم التخلى إلى حد كبير عن هذا 
المصطلح لصالح مصطلح آخر هو الإثنية 
(أو السلالية) والتغيرات فى الهوية الإثنية. 


للتوائم 1 
استأثر ميلاد التوائم بدلالة سحرية أو 


المختلفة. وكانت بعض المجتمعات تذهب فى 
تفسير طبيعتهم الخارقة (غير المعتادة) الجن 
اعتبارهم خطرا ودنساً من ناحية» واعتبارهم 
أصحاب قوة خاصة ومقدسة من ناحية 
أخرى. ويشبه البعض ميلاد التوائم رمزيا 
بأنها شبيهة بالمواليد عند الحيوان (الذى قد 
يضصع أكثر من مولودء على حين يضع 
الإنسان مولودا واحدا عادة)» أو فى حالات 
أخرى بأنه دليل على حدوث تدخل روحى 
المجتمعات التقليدية عملية قتل أحد التوأمين 
أو تركه وحيدا (ليموت) أو قتلهما معاء أو 
أخرى على تكريمهما ومعاملتهما معاملة 


حسلةه. 


1110100171771ظ 

مشخ هذا للمفهوع كا فى نطريطة 
النظمء والأنثروبولوجيا الإيكولوجية (انظر: 
الإيكولوجيا الثقافية)» والسيبرنطيقاء وفى 
النظرية الوظيفية الاجتماعية أيضاء للإشارة 
لإحدى سمات النسق الذى يعتقد أنه يحاول 
الوصول إلى حالة استقرار. وتتضمن هذه 
التحالة المستفر ه توارنا وطوقيا "بيخ الديتانيات: 
الداخلية للنسق وبيئة معينة. وكما أوضح تقاد 
النظرية الوظيفية» فإنه لا يمكن استخدام 
مفهوم التوازن أو الاختلال (عدم التوازن) 
كمبدأ تفسيرى فى التحليل الاجتماعىء على 
أساس أن توضيح الآثار التكيفية أو غير 
التكيفية لسلوك أو مؤسسة معينة لا يمثّل 
تفسيراً لوجودها أو استمرارها فى سياق 
تاريخى معين» حيث قد يدرك الأفراد - وقد 
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لا يدركون - هذه المضامين الوظيفية. 


التوتمية 21210171111 

الكلمة مشتقة من لغة الأوجييوا 0[118© 
حيث تعنى عضوية العشيرة. وقد اتسع معناها 
فى الاستخدام الأنثروبولوجى فى مرحلة 
تاريخية معينة بحيث أصبح يدل على مجموعة 
من العادات التى يحدث أثناءها ارتباط بين 
الجماعة البشرية ونوع حيوانى معين. ومن بين 
ما تنطوى عليه تلك الممارسات الاعتقاد بأن 
ذلك الحيوان هو السلف الأسطورى للعشيرة. 
وكذلك مراعاة بعض العمليات الطقوسية 
الخاصة أو عمليات التحاشى (ومن أهمها على 
وجه الخصوص تحاشى أكل لحم نلك 
الحيوان). وقد أثارت التوتمية؛ كموضوع 
نظرىء كثيراً من المناقشات الأنثروبولوجية 
خلال القرن التاسع عشر. فقد أصر ماكلينان 
مقتمع ل (185) على سبيل المثال أن 
التوتمية مشتقة من نظام الجمع بين الفقتشية 
0و تطئتاء (أى عبادة الأشياء) وجماعات 
الانتساب ذى الخط الواحد التى تأخذ بنظام 
الزواج الخارجى. أما فريزر .)١19١(‏ من 
ناحية أخرىء فيربط التوتمية بمرحلة معينة من 
مراحل التطور التى كان فيها البشر يجهلون 
الأبوة الفسيولوجية (انظر مادة: حمسل)؛ كما 
اعتبر التوتمية هى أصل نظام القربان. وهكذا 
حاول فريزر أن يثبت وجود مركب تقفافى 
متكامل يحتوى على نظام معين فى التنظيم 
العشائرى؛ والزواج الخارجىء والشعارات 
الحيوانية أو النباتية» ثم حاول أن يضع هذا 
المركب فى إطار مخططه التطورى. وفى عام 
5 عرف ريفرز التوتمية بأنها مركب 


يجمع بين عنصر اجتماعى (الجماعة القائمة 
على الزواج من الخارج والمرتبطة بنوع 
معين) وعنصر نفسى(الاعتقاد بالانتساب إلى 
جنس التوتم)» وعنصر طقوسى (الاحترام أو 
التحريم المرتبط بجنس التوتم). ثم حدث فيما 
بعد أن أثارت المناقشات العلمية الشك فى 
حقيقة وجود إمبيريقى فعلى للارتباط بين 
الزواج الخارجىء والمحرمات الغذائية» ووجود 
شعارات حيوانية أو نباتية. وطورت تلك 
المناقشات تفسيرات وظيفية فى مقابل 
التفسيرات التطورية التى كانت مطروحة من 
قبل. وفى عام ١5654‏ ربط مالينوفسكى 
التوتمية بالرغبة فى التحكم - سحريا - فى 
خصوبة جنس التوتم» وذلك عن طريق ربط 
كل جنس منها بمتخصص طقوسىء ومن ثئم 
ربطه بأسرته وجماعته القرابية. أما راد كليف 
براون (1151) فقد تأثر بدوركايم )١517(‏ 
حيث أبرز العلاقة المقدسة أو الطقوسية بين 
الجماعات الاجتماعية وتواتمها كشعارات 
للانتماء إلى الجماعة وكبؤر للتماسك 
الاجتماعى. 

وقد بذل ليفى شتراوس محاولة شهيرة 
لتدمير مفهوم التوتمية )١177(‏ أوضح فيها 
أنه هالإ يهو متحاولةتيغية للربط يبول 
فالرمزية الحيوانية أو النباتية» التى يرى أنها 
تمثل السمة المحورية لما يسمى بالنظم 
التوتمية» يجب أن تفسر فى رأيه كثمرة 
لعملية خلق صور التناظر بين الجماعات 
الإنسانية والأنواع الطبيعية على أساس 
مفهوم التناقضات. فالجماعة الإنسانية لا تعد 
شبيهة للنوع الحيوانى (التوتم)» وإنما يعتقفد 
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أن الفروق بين الجماعات الإنسانية هى التى 
تشبه الفروق بين الأنواع الحيوانية. ويؤكد 
نيفى شتراوس أن الأنواع الطبيعية تختار 
لأنها "مناسبة للتفكير" وليس لأنها 'مناسبة 
تلأكل', كما هو الحال فى المنظور الوظيفى 
فقتوتمية. وهكذا تشكل الفروق بين الأنواع 
الطبيعية نموذجاً يساعد على فهم الفروق بين 
الجماعات الإنسانية» ويرى أن التوتمية ليست 
سوى مثل آخر أو مجموعة من أمثلة الاتجاه 
العام الشامل نحو تصنيف ميدان معين من 
خلال صياغته على هدى ميدان آخر. 


للتوحيد 101011011ظ1كض 

اهتمت الأنثروبولوجيا فى القرن التاسع 
عشر اهتماماً فائقاً بالبحث فى أصل وجذور 
الديانات التوحيدية» خاصة من جانب تايلور 
وغيره من أصحاب الرؤى النظرية المهتمين 
يدراسة التطور العالمى للأشكال الدينية. 
ويذهب تايلور فى هذا الصدد إلى أن الدين 
قى المجتمعات الإنسانية قد تطور من مرحلة 
الأنيميزم (المذهب الحيوى) مرورا بمرحلة 
عيادة الأسلاف. ومرحلة تعدد الألهة وصولا 
إلى مرحلة التوحيد. كما كان يؤمن بأن 
تطور معتقد ما يتم من خلال الإيمان بقوة 
عظمى واجدة تسيطر على كل الأحداث. إلى 
جائب أنها هى السبب الذى أوجد كل هذه 
الأحداث فى العالم. وقد حدث ذلك كمحصلة 
للتقدم الفلسفى فى التفكير الإنسانى والذى 
تجاوز العقل خلالها مرحلة تعدد الآلهة 
واندمجت فى مبدأ تفسيرى واحد. 

ولقد شهدت الأنثروبولوجيا جدلاً حول ما 
إذا كانت المجتمعات التقليدية أو الصغيرة قد 


عرفت الأديان التوحيدية أم لا. فإذا عرفنا 
الدين التوحيدى تعريفا فضفاضاً بأنه ذلك 
الدين الذى يقدس كياناً ساميا تعتمد عليه كل 
المخلوقات الأدنى» عندئذ يمكننا القول بأن 
الديانات التوحيدية موجودة فى مناطق 
إثنوجرافية مختلفة. وعلى الرغم من ذلك فإن 
بعض الباحثين يقصرون مفهوم الدين 
التوحيدى على عدد قليل من الأديان 
كاليهودية والمسيحية والإسلام» حيث يرتبط 
الاعتقاد فى إله واحد بمفاهيم معينة 
كالأخلاقية» والخلاص (أو ما يعرف بالأديان 
الأخلاقية). وفى دراسة سوانسن 51/205072 
)١110(‏ الثقافية المقارنة أن وجود الاعتقاد 
فى إله أعظم يرتبط بدرجة التعقد الاجتماعى 
والتدرج الاجتماعى فى المجتمع. 
توريث الابن الاأصغر 
لل عع 17/111770 

نظام فى المواريث أو الخلافة يفضل الابن 
الأصغر فى المجتمعات التى تورث فيها الثروة 
أو المكانة للذكور فقط أو يفضل فيها الذكور. 


التوزيع 121101010171031 
لننى الأول والأشمل شين إلى الحزكنة 
المادية (الفيزيقية) للسلع إلى الأفراد. والمعنسى 
الثانى الاقتصادى المحدود يشير إلى نمط 
المشاركة فى الإنتاج الذى يقسم السلع على 
المستهلكين تبعاً لأمس معينة. وقد اختزنلدت 
دراسة التوزيع فى الاقتصاد الكلاسيكى المحدث 
فى دراسة اختيارات الأفراد وقراراتهم؛ بينما 
يؤكد الاقتصاديون الماركسيون - فى الجانب 
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الآخر - على أن التوزيع يجب أن يحلل مسن 
خلل إبراج (تضيمين) 5وعهلعلءعط100 
الاقتصاد فى المجتمع. ولهذا يهتمون بدراسة 
الطريقة التى يمكن من خلالها أن تكشف أنماط 
التوزيع عن أشكال الاستغلال الموجودة فى 
نمط معين من الإنتاج. أما الأنثرويولوجيا 
الاقتصادية فتهتم بتحليل أنماط التوزيع 
باعتبارها جزءا من الصيغة الاجتماعية الثقافية 
الكلية فى كل جماعة» بحيث يكشف ذلك 
التحليل عن العلاقات الاجتماعية والقيم التقافية» 
والاتجاهات نحو المشاركة؛» وحقوق وواجبات 
مختلف الأفراد بالنسبة لنتاج العمل. ويحدد 
بولانى 2013/1 فى دراسته الهامة عن 
التوزيع ثلاثة أشكال له هى: التبادل وإعادة 
التوزيع وتبادل السوق. 


3 


توطين:» اقامة دالمة ‏ ««:ما: 560 
الأقامة قير سجتفداك ممشش ة. انظر + /يدؤ: 


التوفيقية 211001010601 

يستخدم هذا المصطلح عادة للدلاالة على 
بعض الظواهر أو الحركات الدينية» وإن كان 
يمكن أن يستخدم للدلالة على التغيسر التقافى 
عموما. والتوفيقية هى ارتباط أو امتزاج عدة 
عناصر من مصادر دينية (أو ثقافية) مختلفة 
مع بعضها البعض. ولقد كانت عملية الامتزاج 
هذه من السمات العامة لتطور الأنساق الدينية 
والثفافية عبر الزمن» حيث يتم امتصاص 
عناصر من تراث آخر مما توجد معه صلة ثم 
يعاد تفسيرها فى ضوء التراث الجديد الذى 
انتقلت إليه. ولكن المصطلح يستخدم بشكل 
خاص للدلانة على مواقف الاتصال الثتقافى 
التى أنتجت بعض النظم الدينية التى تمشل 


مها عن" الديانة السيصة ويضل الليارسك 
والمعتقدات التقليدية للسكان الوطنيين. ول ذلك 
استخدم هذا المصطلح على نطاق واسع 
كوصف للأنساق الدينية فى أفريقيا فى عصر 
الاستعمار وما بعده. وفى الحديث عن 
الأمريكيين الأفريقيين ... إلخ. فلقد كانت عملية 
إعادة التفسير الدينامية للعقيدة المسيحية من 
وجهة نظر: المعتقدات والممارسات المحلية لدى 
تلك الشعوبء كانت من بين الأساليب التى 
يعبر بها السكان الخاضعون لعمليات التبشير 
داخل البلاد المستعمرة عن قدرتهم.علئ الإبداع 
التقافى المستمرء وربما كانت فى بعض 
الأحيان أيضاً بمثابة وسيلة للتعبير عن سخطهم 
السياسى. انظر مواد: عبادة. الحركات 
الإحيائية» فرقة دينية. 


تونيزء فرديناند زه ه )١ 11-١1‏ 
70 1 ,107171165 
عالم اجتماع ألمانى صاحب مقولة التمييز 
بين المجتمع المحلى والمجتمع التى أدرت 
تأثيرا بعيدا على أعمال علماء الاجتماع 
وخاصة دوركايم وردفيلد .)١1841/(‏ 


تيرئرء فيكتور ل٠117١1-//1١)‏ 
117 «رماء 1/1 :111ل 1 
عالم أنثروبولوجيا قدم إسهامات مهمة فى 
الرئيسية: "الانشقاق والاستمرار فى المجتمع 
دراسة الشعائر والرمزية. ومن بين مؤلفته 
الأفريقي" ,)١551(‏ "غابة الرموز" .)١551/(‏ 
'طبول الحزن" »)١574(‏ "العملية الشعائرية" 
»)١119(‏ "الدراماء والمجالات والاستعارات* 
(1977)؛ و"الإلهام والعرافة فى شعائر شعب 
ندمبو" .)١91/6(‏ 
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ثْ 


لثقافة 510 

يعد التعريف الكلاسيكى للثقافة هو ذنلك 
اقمأخوذ عن تايلورء الذى يعتبره الكثيرون 
مؤصس الأنثتروبولوجيا الثقافية الحديثشة. 
ويقول تايلور فى كتابه "الثقافة البدائية" 
([؟187): "الثقافة أو الحضارة: بالمعنى 
الإقتوجرافى الواسع» هى ذلك الكل المركب 
اقذنى يتضمن المعرفة» والمعتقدء والفن» 
والأخلاق» والقانون» والعادات» وأى قدرات 
فى عادات يكتسبها الإنسان كعضو فى 
المجتمع". ومع ذلك فمنذ كتبت هذه العبارة» 
غجد أن مفهوم الثقافة قد عرف ووظف 
طرق متنوعة أشد التنوع» ولا يوجد إجماع 
قم على معناه الدقيق. وهكذا استطاع كروبر 
وكلاكهون )١1157(‏ أن يحصيا ويستعرضا 
حوالى ثلاثمائة تعريف مختلف للمصطلح. 
وقد توصلا إلى ضرورة عدم اس تخدام 
السصطلح كما استخدمه تايلورء لوصف 
مجموعة من ألوان السلوك أو السمات. بل 
تعين أن يستخدم بمعنى شكل أو نمط يتم 
قستخلاصه وتجريده من السلوك الذى تجرى 
سلاحظته. ولذلك اعتبراه مصطلحاً تحليلياً 
وقص وصنفياً. ولكن لاشك أن استخدامه على 
عدا النحو يثير سلسلة من المشكلات حول ما 
ة كنا نتعامل مع أنماط مثالية» أو مع قيم 
عحيارية» أو مع متوسطات إحصائية عندما 
قتدث عن الثقافة بوص فها تجريداً مسن 
صجموعات الأحداث وألوان السلوك التى 
ودرى ملاحظتها. 


ونجد أن كتير من المناقشات الخاصة 
بالمفهوم؛ وخاصة وجهة النظر فوق 
العضوية للثقافة تصاغ بمصطلحات فلسفية؛ 
ولكن هذه المناقشات الميتافيزيقية كما يشير 
كابلان )١1755(‏ فى عرضه لهذا الموضوع. 
تخفى حقيقة وجود درجة كبيرة من الاتفاق 
العلمى حول نوع الأشياء التى يدرجها علماء 
الأنثروبولوجيا تحت مصطح الثقافة. 
ويرتكز هذا الخطاب المشترك على اعتبار 
الثقافة' نوعاً من الظواهرء التى صيغت فى 
صورة مفاهيم لخدمة الاحتياجات العلمية 
والمنهجية". ويذهب كابلان إلى أن أساس هذا 
المفهوم المشترك هو الاتفاق على أن الثقافة 
تتكون من تقاليد وعناصر تراثية منمطة 
ومتداخلة مع بعضها البعضء وأنها انتقنت 
عبر الزمان والمكان خلال آليات غير 
بيولوجية تعتمد على القدرة على اس تخدام 
الرموز اللغوية وغير اللغوية المتطورة التى 
ينفرد الإنسان بها. 

وانطلاقاً من هذا الإجماعء يستخدم 
مصطلح ثقافة بطرق مختلفة» فتشير أحيانا 
إلى ثقافة معينة (كما قد تشير إلى مجتمع 
معين) بمعنى وحدة سكانية مستقلة تتميز 
ببعض الخصائص الثقافية المتميزة أو التقاليد 
المشتركة. وهذا المعنى من معانى المصطلح 
لا يتسم عادة بالدقة» طالما أنه من الأمور 
البالغة الصعوبة تحديد حدود هذه الوحدات 
السكانية» كما أن إجراء تقسيم تحكمى يمكن 
أن يؤدى إلى صرف الأنثروبولوجيين عن 
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دراسة العلاقات الهامة التى تتقاطع مع مثل 
هذه الحدود. كما أنه يمكن أن يشير أيضا إلى 
نسق القيم» والأفكار وألوان السلوك التى 
يمكن أن ترتبط بجماعة أو أكثر من 
الجماعات الاجتماعية أو القومية (متل: "ثقافة 
الأمريكان السود", “الثقافة الغربية" وهكذا). 
ويستخدم مصطلح الثقافة الفرعية للإشارة 
إلى ثقافات الأقليات داخل ثقافة أكبر 
مسيطرة. كما يمكننا أيضاً أن نتكلم عن 
الثقافة الشخصية الخاصة بفرد واحد. وفى 


كل هذه الاستخدامات فإن المصطلح لا 


ينطبق على وحدة سكانية محدودة بل على 
نسق من الأفكارء والمعتقدات والسلوك التى 
يعزلها الأنثروبولوجي من أجل دراستها. 


قافة شخصية ‏ وناب امويسوط 

الانطباع الفردى عن الثقافة الخاصة بفرد 
معين. وقد بدأت الأنثروبولوجيا المعاصرة 
تدرك أهمية الثقافة الشخصية» حيث قام 
الدليل على أن الإجماع على القيم» وتماثل 
المعتقدات والمعارف» التى كانت تقول بها 
النظرية الوظيفية فى بادئ عهدهاء ليست 
تصويراً دقيقاً لواقع الثقافة. لذلك يتعين 
علينا.أن ندرس الجماعة البشرية ليس فى 
ضوء وجود ثقافة واحدة موحدة يشترك فيها 
كافة أقرادهاء وإنما فى ضوء ما يتم من 
تفاعل ومفاوضة بين صور فردية كثيرة 
ومختلفة لتلك الثقافة. 


الثقافة والشخصية 


لالدعد«مصءط ننه مكاي 
تعد بندكت 826260100 رائدة فى مجال 


الدراسات الخاصة بالعلاقة بين الثقافة 
والشخصية»ء والتى بنت تنميطها للثقافات 
على أنماط سيكولوجية. وقد تأثرت بنيتشه 
فى المقابلة التى أجرتها بين كل من المزاج 
الديونيسى والمزاج الأبوللونى واللذان يمكن 
- فى رأيها - أن يميزا طبيعة الثقافات 
وطبيعة الأفراد أيضاً. وذهبت إلى أن 
الثقافات المتكاملة هى نتاج للانتقاء 
التاريخى للعادات والقيم لنمط الشخصية 
السائد. وقالت فى كتابهها "أنماط الثقافة" 
)١174(‏ إن "الثقافة» مثلها مثل الفردء عبارة 
عن نمط متسق من الفكر والفعل. وفى داخل 
كل ثقافة تظهر أغراض مميزة لها وتتجه 
عناصر سلوكية غير متجانسة إلى اتخاذ 
أشكال متطابقة أكثر فأكثر ... ولا يمكن فهم 
الشكل الذى تتخذه هذه الأفعال إلا من خلال 
فهم البواعث العاطفية والفكرية الرئيسية 
للمجتمع". وهكذا نظرت بندكت مثشل 
مارجريت ميدء التى تبعتها فى تطوير هذا 
الاتجاه» إلى الثقافة بوصفها "تدويناً واسع 
النطاق للشخصية". ولهذا تعرضت هذه 
المدرسة لتيار كبير من الانتقادات؛: نظرا 
لاختزالها التقافة إلى المستوى السيكولوجى 
وأوضحت ميد فى مؤلفاتها التى أثرت تأثيرآ 
كبيراً على الرأى العام الأمريكى أن التتوع 
الطبيعى فى الميول المزاجية الأساسية 
متماثلة على المستوى العالمى؛ غير أن كل 
ثقافة انتقت وشكلت عدداً محدوداً من 
الأشكال» وصاغت منها بعض الإمكانيات 
من هذا كان يعتقد على سبيل المثال أن 
الأدوار الجنسية كانت تحدد ثقافهياً وليس 
طبيعيًء ومن ثم يمكن أن تختلف عن النموذج 
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الذى كان مألوفاً فى المجتمع الأمريكى. 

وقد تأثر تأكيد بندكت على النمط الثقافى 
َو الأسلوب المميز لكل ثقافة بالنظرية 
الجشطالتية أو نظرية التشكيل والتى أمدتها 
يالمماثئلة بين الطبيعة الكلية للأنساق النفسية 
وتكاملها من ناحية؛ وتلك الطبيعة فى 
الأنساق الثقافية. أما سابير الذى كان مساعداً 
مهمأ لبندكت» فقد تابع فيما بعد بالاشتراك مع 
ورف 71/1012 صياغة نظريته عن التشكيل 
المتفرد للغة والفكر فى كل ثقافة. 

ونجد توجها آخر فى تفسير العلاقة بين 
الثقافة والشخصية مستمد من نظريات فرويد 
وغيرها من نظريات التحليل النفسى فى 
الأنثروبولوجيا النفسية. وفى الولايات 
المتحدة طور الطبيب النفسى كاردينر نظرية 
مهمة كانت بعيدة الأثر على دراسات الثقافة 
والشخصية» ذهب فيها إلى أن الشخصية 
الأساسية تؤدى دور الوسيط بين المؤسسات 
الأولية والثانوية فى المجتمع. وهكذا فإن 
خصائص الشخصية الأساسية التى تتشكل 
من خلال أنماط التنشئة الاجتماعية 
والمعيشة؛ تنعكس على المؤسسات الثانوية 
كقدين؛ والسياسية ... إلخ. وقد تبنى كل من 
اقينتون )١1155:(‏ وديبوا 1(05015 هذه 
قنظرية. وصاغ ديبوا مصطلح الشخصية 
اقمنوالية للإشارة إلى التعبيرات السلوكية 
الإحصائية للشخصية الأساسية. 

ويظهر تأثير نظرية التحليل النفسى بجلاء 
قى دراسات الطابع القومى التى قام بها 
الأنثروبولوجيون؛ والتى شجع على إجرائها 


إلى حد كبير الرغبة فى الحصول على ميزة 
استراتيجية من خلال فهم دوافع واتجاههفات 
الحلفاء والأعداء خلال الحرب العالمية 
الثانية. ومن الحالات الأخرى المعروفة 
دراسة بندكت للطابع القومى اليابانى 'زهرة 
الكريزانتيم والسيف" )١1977(‏ أو فى أعمال 
الأنثروبولوجي الإنجليزى جيوفرى جورر. 

وقد أصبحت دراسات الثقافة والشخصية 
أقل انتشاراً فى الستينيات والسبعينيات؛ 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانتقادات التى 
وجهت إلى نزعة الرد السيكولوجى7) فسى 
الأعمال التى أجريت فى العقود الثلاشة 
السابقة. وقد أشار نقاد هذا الاتجاه إلى عدم 
وجود اتساق عام فى نمط الشخصية داخل 
الثقافة» وأنه طالما أن الثقافة ذاتها يعاد 
بناؤها أو يتم تصورها ككيان مجرد من 
الواقع من سلسلة من مفردات السلوك 
والاتجاهات والقيم الفردية» يصبح زعم أن 
التقافة تحدد الشخصية لا معنى له. وأكثر من 
هذاء فإن فكرة أن الأفراد يستدمجون (أى 
يهضمون) ثقافتهم قد أبرزت النظرة إلى كل 
ثقافة باعتبارها ذات كيان مستقل وطابع 
تاريخى فريد يحدد طبيعة أنماط الشخصية 
فى داخل حدوده (انظر: الحتمية الثقافية. 
والنسبية الثقافية). 

وقد ظهرت مؤخراً مناهج أكثر دقةء 
تتناول مشكلة العلاقة بين الثقافة والشخصية 
وهى تدرك تعقد الشخصية الفردية 
وتطورهاء كما تدرك الحاجة إلى وجود 
مناهج علمية لإجراء عمليات قياس ثقافى 
مقارن لأنماط الشخصية. ويتفق أغلب علماء 


[*) الرد أو الاختزال وقد قدمنا تعريفاً مفصلاً له فى حاشية مادة ما فوق العضوى يرجى 


مرلجعته. 


(المحرر) 
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الأنتروبولوجيا النفسية على أن الشخصية 
الفردية هى نتاج لتركيب معقد من الإمكانات 
الخاصة بالنوع الإنسانى» والميول المزاجية 
الفردية» وخبراتنا الاجتماعية والثقافية. وإن 
كان هناك قدر من عدم الاتفاق حول مدى 
خضوع البناء الأساسى للشخصية الإنسانية 
البرنامج' عام أو بيولوجى وإلى أى مدى يتم 
تحديدها أو تعلمها ثقافيا. 

وقد أدركت الاتجاهات الحديثة أيضاً 
حقيقة أن الفرد لا يعيد إنتاج نموذج لتقافقكقه 
فى شخصيته؛ وإنما يوجد تنوع كبير فى 
أنماط الشخصية داخل الثقافة. وقد ذهب عالم 
الأنثروبولوجيا النفسية المشهور والاس 
)١70(‏ إلى أنه يتعين علينا النظر إلى 
الثقافة كميكانيزم يعمل على تنظيم التنوع 
الفردى ورسم معالمه فى ضوء سمات النسق 
الاجتماعى القائم. وقد كان لوالاس أيضاً 
فضل ريادة الاتجاه الذى يتناول بعض أنماط 
الأمراض العقلية المحددة ثقافياً بوص فها 
ناتجة عن عدم التوازن الكيمائى الحيوى 
الراجع إلى النظام الغذائى وغيره. 

انظر: الأنثروبولوجيا النفسية. 


ثقافة فرعية ع«نالالاء طلاى 

ثقافة جماعة معينة تختلف جزئياً عن 
الثفافة السائدة فى المجتمع الكبير. وهى 
تتميز بتعارض منظم مع قيم الثقافة السائدة 
التى قد تسميها ثقافة مضادة. 


ثقافة الفقر وروصمط إن مسريهنا©) 
نظرية تتناول حياة الشعوب الريفية فسى 
البيئات الحضرية طورها أوسكار لمجويس 


وذباعآ (انظر مؤلفيه :)١55719517‏ 
ويمكن مقارنتها بمفهوم قوستر 105061 عن 
الخير المحدود فى المناطق الريفية. وقد 
ذهب لويس إلى أن الفقر ليس مجرد حرمان 
اقتصادى وتفكك اجتماعىء ولكنه يخلق 
أسلوب حياة يتميز باستراتيجية ونظام لهم 
ملامح خاصة. وقد تطور مصطلح ثقافة 
الفقر بشكل خاص فى مواقف التغير 
الاجتماعى السريع؛ والتحضرء والهزيمة. 
والاستعمار. ولكن ما أن يوجد حتى يكتسب 
قدراً ملحوظاً من الرسوخ والاستقرارء إذ 
تنقله الأسرة من جيل إلى جيل. وتتكون ثقافة 
الفقر من خليط من العوامل الاقتصاديةه 
والاجتماعية» والنفسية - الاجتماعية. ومن 
السمات الرئيسية التى حددها لويس لثقافة 
الفقر نقص مشاركة الفققراء فى النظم 
الاجتماعية الرئيسية» ووجود أنماط خاصة 
للحياة العائلية بينهم» وللعلافات الجنسيةء 
وأساليب تنشئة الأطفال» وطائفة من اتجاهات 
اللامبالاة أو الاستسلام لواقعهم وحيتهم 
المستقبلية. ونستطيع القول إن تحديد 
المصطلح عند لويس يشوبه بعض 
الاضطرابء ويرجع ذلك إلى إخفاقه فى 
الفصل بين السمات التى تعد معايير إيجابية 
وعوامل تدعم التنظيم (الاجتماعى)» وتك 
التى تعد عوامل سلبية تؤدى إلى التفكاقىه 
الاجتماعى» ومع ذلك مازال وصفه للحية 
العائلية ولمجتمع الفقراء يحظى بمكانة رفيعة 
فى الأنثروبولوجياء وإن تعرضت نظرية 
ثقافة الفقر لهجوم قوى» خاصة ممن يروت 
أنها تنطوى على دلالات سياسية غير 
مقبولة» عندما تقول إن الفقر يؤبد نفسه., وإته 
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يرجع إلى اتجاهات معينة لا إلى أبنية 
قتصادية سياسية. 


ل مادية ماين امتعاملا 
التكنولوجيا والمصنوعات المادية لدى 
تجماعات البشرية» والتى تتضمن العناصر 
تمرتبطة بأنشطة توفير المعاشء وكذلك 
تعناصر التى أنتجها الإنسان لأغراض 
0 يذه والفن والطقوس ن. وتر تبط ١‏ 
نثقافة المادية من ناحية بعلم الاثار.ء على 
ساس أن الشواهد المادية على وجود شعب 
معين غالبا ما نكو ن هى الشو 
تمتاحة التى نه تشير إلى تقفانتهم. .وترتيط 
لراسية الثقافة المادية من ذاحية اضخرى 
بنثروبونوجيا الفنء والموسيقىء والرقص. 
والرمزية: والشعائرية؛ بالإضافة إلى 
تثروبولوجيا الأنساق التكنولوجية. 


دزراسة 


اهد الو حيدة 


ثقافة الماشبية 
انظر: البدو الرعاة. 


مسلا )ا مانام ) 


ثقافة مضادة مسررا) س عرمرورياو0) 


ظاهرة تنمو فى مواجهة المعابير والقيم 
لتقليدية أو الخاصة بالأغلبية. وترتبط 
يمعايير وقيم المجتمع أو جماعة اجتماعية 
سينة. ولهذا تختلف الثقافة المضادة عن 
لثقافة الفرعية التى ليست سوى تنويمة 
سن الثقافة السائدة» ولكنها ليست بالضرورة 
فى تناقض ظاهر معها. لقد اس تخدم 
لمصطلح فى الإشارة إلى “ثقافات الشياب" 
في المجتمع الصناعى كما يمكن أن ترتبط 
دتوااع معينة من الأعراف. 


ثلة, زمرة 

جماعة مصلحة غير رسمية نسبيا وغير 
معترف بها على نحو صريح. ومن الممكن 
أن تتكون هذه الجماعة فى أى مستوى من 
مستويات التفاعل الاجتماعى أو 00 أى 
تنظيم. وهى تنشأ لرعاية مصالح أ 
أو لحماية سيطر تهم على موار دهم المحدودة. 
وتتضمن دراسة بناء شبكات العلاقاتن فى 
الآنثروبولوجيا السياسية ونظرية الفعل 
درااسَة “'جماقات ‏ المصلحة "الست قد 
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وأداءها لوظائفها. 


تنانسى 160 
تحليل الثنائيات والكيفية التى تتوحد وتتشعب 
مم “خلولي؟ ذافل ١‏ القن الاحها ع 
دراسة الشبكات الاجتماعية. 


محجورٍ 


ثنائى إذو جانيين) أمععاماف8 
القرابة التدائية هى تلك الننجئن تعترف 


بوجود علاقات 0 خطى الذكور والإناث. 
انظر: الأقارب. 

تنانية رتم1211 
الانقسام إلى طبقتين. 
انظر: التعارض الثنائى» الثنائية. 

-- 1 12000106 
8 تتخذ الثنائية كمبدأ عام أشكالاً مختلفة. فهئ 

كمصطلح تعنى إما تصوراً شاملا يقسم العالم 


إلى فئتين كبيرتين (م5 مثل الثنانية الصينية ,5111 
عولا) أو قاعدتين أو تعارضين ثنائيين» أو 
فى الأنساق الاجتماعية لاتحاد العشائرء و ما 
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عالمية الثنائية كسمة لأنساق التصنيف 
البشرية» فمازالت موضوع جدل لأنها لم 
تستطع أن تترجم بصورة مباشرة إلى أساس 
للتنظيم الاجتماعى. 
الشائية اللغوية سا8 
تشير إلى وجود لغتين أو أكثر (كقاعدة 
تندرج التعددية اللغوية ضمن المفهوم الععام: 
الثنائية اللغوية) داخل القدرة اللغوية للفرد أو 
' لمجتمع بعينه. ومن الصعب تحديد الحدود بين 
اللغات أو الجماعات الكلامية "المجتمعات 
اللغوية"» مثلها فى ذلك مثل الحدود بين 
المجتمعات أو الثقافاتء, كما أن الثنائية اللغوية 
ظاهرة شائعة وعلى درجة عالية من التعقيد 
أدت باللغويين إلى مراجعة كثير من مفاهيمهم 
التقليبية عن اكتساب اللغة واستخدامها. 
وتتحدد أهمية الثنائية اللغوية بالنسبة للدراسة 
الأنثروبولوجية فى ضوء الطريقة التى تعمل 
بها اللغة كتعبير عن الهوية الثقافية والإثنية. 
وكوسيلة لفرض ثقافة مسبطرة أو كتعبير عن 
علاقات سيطرة سياسية واجتماعية. فاللغفة 
يمكن أن تستخدم كوسيلة لفرض ثقافة قومية 
مسيطرة؛ كما هو الحال فى كثير من النظم 
التعليمية فى الدول المتقدمة ودول العالم الثالث 
التى فشلت فى أن تأخذ فى اعتبارها اللغفات 
المحلية والإقليمية» وحاولت أن تفرض - بدلا 
من ذلك - لغة قومية واحدة ومناهج تعليمية 
واحدة. وفى هذه الظروف تكون البرامج 
التعليمية المعتمدة على الثنائية اللغوية محط 
اهتمام المعارضة السياسية والنقاش السياسى» 
طالما أنها تمثل محاولة لإدماج الحاجات 
والأنساق التعبيرية المحلية فى نظام التعليم 


الرسمى. ومن ناحية أخرى نجد أن اس تخداء 
اللغة يمكن أن يكون محصورا فى فئة معينة. 
كما يحدث فى حالة فرض قيود على تحدث 
لغة الصفوة أو اللغات القومية وذلك لحجب 
الفرصة أمام آخرين للوصول إلى القوة. 
وبهذه الطريقة فإن برامج التعليم المعتمدة على 
الثنائية اللغوية يمكن أن تسقط فى فخ تكريس 
الهامشية؛ إذا لم تسمح للسكان المحلبين بقدر 
كاف من التعليم بلغة الجماعة المسيطرة. 


ورة 110101010101001 

مصطلح ذو معان عدة: ولكنها مرتبطة 
ببعضها البعض» وهو يستخدم أحيانا للإشارة 
إلى تدمير إحدى الجماعات الحاكمة بواسطة 
جماعة أخرى. وإن كان هذا الحدث يسمى 
فى الغالب انقلاباء إذ أن الثورة تطلق عادة 
على الوقائع التاريخية التى يتم فيها القضاء 
على نظام سياسىء وليس فقط تدمير جماعة 
أو صفوة حاكمة. أما المعنى الثالث للشورة 
فهى “إخذاك تفييرات حذزية فى التطلتء 
الاقتضادى والستامى والاعتستاعى توه 
كانت تلك التغييرات مصحوبة بثورة 
بالمعنى الأدق للكلمة أو داخلة فى إطار 
ثورة. وهكذا نتحدن عن ثورة العصر 
الحجرى الحديث لنعنى بها تبنى الزراعة وم 
أحدثته الزراعة من تغييرات عميقة فى 
التنظيم الاجتماعى والثقافى الإنسانى. كم 
نطلق مصطلح "ثورة" على عصور و 
مراحل أخرى انطوت على حدوث تغيرات 
ثقافية اجتماعية جذرية مركبة؛ مثل: النورة 
الصناعية»ء والثورة الثفافية ... إلخ. 

وقد :يلغت :در اسة. الذؤو انك واد ناشنة (مفهوم 
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قثورة أنضج مستوى لها فى إطار الفكقر 
المارك سى (انفر: الأنثروبولوجيا 
الماركسية). ويرى ماركس أن السمة 
الأساسية أو الحاسمة للثورة هى التحول من 
أحد أنماط الإنتاج إلى نمط آخر. ويتم التعبير 
عن هذا التحول فى المجتمعات الطبقية فى 

#نتقال السيطرة على وسائل الإنتاج من طبقة 
لجتماعية إلى طبقة أخرىء وهى عملية 
تتطلب عملاً سياسيا منظماً يستهدف إحداث 
هذا التحول ضد إرادة الجماعة الحاكمة 
قنذاك. وطبقاً للفهم المادى للتاريخ فى 
الماركسية» فإن الثورات تكون أمرا حتمياء 
لأنها ثمرة من ثمرات الاتجاه العام لقوى 
الإنتاج نحو التطور وتجاوز علاقات الإنتاج 
القائمة. وهكذا يتعين استبدال الطبقة الحاكمةء 
التى تمثل تنظيماً اجتماعياً كان ملائماً 
لمرحلة سابقة من مراحل تطور قوى 
الإنتاج» استبدالها بنظام جديد يأخذ بزمام 
الأمور ويمثل التنظيم الاجتماعى الملائم 
لمرحلة جديدة من علاقات الإنتاج التسى 
كرستها وأسست لها قوى الإنتاج الجديدة. 
وكانت أكثر الثورات استتثارا باهتمام 
ماركس الثورة الاشتراكية» التى رأى أنها 
قادمة لا محالة» لأن الطبيعة الاشتراكية 
للإنتاج الصناعى جعلت الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج نوعاً من المفارقة التاريخية. 
وفى رأى ماركس أن الاستقطاب المتزايد 
للطبقات الاجتماعية (العمل ورأس المال) فى 
ظل النظام الرأسمالى سوف يؤدى إلى نفاقم 
الؤس بين الازولكاريا؛ وغ مدى تجد فيه 


القيود" فتثور وتحدث التحول المسزورى 


والانتقال من الملكية الخاصة إلى الملكية 
الاشتراكية لوسائل الإنتاج. 
ونؤكد هنا أن وصف ماركس للعملية 
الثورية» وكذلك المناقشات والتفسيرات 
المتباينة التى أثارها هذا الوصف سواء بين 
المؤرخين والعلماء الاجتماعيين الماركسيين 
أو غير الماركسيين تتسم بقدر هائل من 
التعقيد. ومن أبرز نقاط الجدل الذى دار: 
نظرية الاستقطاب الطبقى المتنامى؛ والطبيعة 
البروليتارية للشورة. والنزعة الحتمية 
التاريخية الكامنة فى تحليل ماركس. وقد 
علق بعض الدارسين بالقول بأن الثورات لا 
تحدث فى لحظات الفقر الشديد أو البالغ» 
حيث تكون الجماهير سلبية سياسيا بالفعمل. 
وإنما تحدث الثورات فى فترات التحسن 
الاقتصادى والاجتماعى العام. ولذلك يعد من 
العوامل الهامة فى تنمية القدرات الثورية 
عجز النظام الاقتصادى عن الوفاء بتوقعات 
أفراده أو بعضهم وحلمهم بالنمو والازدهار. 
3 هذا الاتجاه أن الثشورات 
يثة لم تكن جميعها ثورات بروليتارية:» 
0 ماركس قد قلل من قيمة الإمكانيات 
الثورية للفلاحين. ومن قيمة الدور الذئ 
تلعبه قطاعات معينة من البرجوازية فى 
تنظيم الحركات الثورية وتوجيهها. كما نار 
جدل هام هائل داخل إطار الفكر السياسى 
والاجتماعى الماركسى حول دلالات الحتمية 
التاريخية عند ماركس ونظريته فى حتمية 
الثورة. ونرى أن الجانب الأكبر من هذا 
الجدل يرجع إلى نوع من الخلط أو العجز 
الواضح عن التمييز بين الثورة بمعنى 
الحركة السياسية أو اللحظة السياسيةء 
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والثورة بمعنى التحول الاجتماعى. فكثير من 
اللحظات الثورية التى شهدها التاريخ لا تمثل 
فى الحقيقة ثورات بالمعنى الأعمق للمفهوم 
كتحول اجتماعى أو نقلة فى السيطرة على 
وسائل الإنتاج من يد طبقة اجتماعية إلى يد 
طبقة أخرى. وسواء كنا نفسر ذلك بأنه دليل 
على أن الثورة تمثل حركة إحيائيمة أو تعنى 
مفهوماً يوتوبياً (خيالياً) لا يمكن أن يتحقق 
فى الواقع؛ أو كنا نعده دليلاً على ضرورة 
الاستمرار فى الممارسة الثورية:؛ إلى أن 
تتوفر الشروط اللاأزمة لحدوث التحول 
الاجتماعى والاقتصادى؛ سواء كنا نعنى هذا 
أو ذاك فإنه يعتمد على الفلسفة السياسية التى 
ننطلق منهاء وعلى قبولنا أو رفضنا للنظرية 
المادية فى فهم التاريخ. 
وبالنسبة للعالم الثالث يتعين النغفر إلى 
الافتصاد السياسى للشورات فسى ضوء 
علاقات السيطرة والتبعية فى مرحلة 
الاستعمار وما بعد الاستعمار والتى أصبحت 
فى بؤرة اهتمام الأنثروبولوجيا المعاصرة. 
لقد أدخلت بلاد العالم الثالث إلى غمار نظام 
للتبعية الدولية ينصف بالشمول والتعقيد 
البالغ» ويفسره بعض الكتاب بأنه مظهر من 
مظاهر النظام العالمى الواحدء بينما يعده 
البعض ثمرة من ثمرات تمفصل أنماط 
الإنتاج حيث تعمد الاقتصاديات الرأسمالية 
فى الدول المتقدمة إلى توسيع مجال سيطرتها 
على مجتمعات العالم الثالث التى مازالت 
التو رجن مارفن الرأسمالية. وإذا كان 
تفسير الثورات فى سياق التاريخ القفومى 
1 العلاقات الطبقية داخل البلد الواحد يتسم 
بالتعقيد» فإن تفسيرها فى ضوء التفاعل بين 


ثورة ثقافية 


القوى السياسية والاقتصادية العالمية يبل 
أضعاف ذلك من التعقيد. إن اللغة الخطابية 
للتحرر الوطنى فى ثورات العالم الثالث قد 
تستخدم فى بعض الأحيان لتحجب ما يمكن 
أن نسميه ببساطة استبدال الصفوة بصفوة 
أخرىء أما قوة التحولات الداخلية أو تغيير 
القوى المتحكمة فى وسائل الإنتاج؛ فقد تكوز 
قليلة الأهمية بالقياس إلى الحركات التى تتم 
فى السوق العالمى أو التغيير الذىئ يحدث فى 
السيطرة السياسية والاقتصادية التى تحظضى 
بها الدول العظمى على المستوى الدولى. 


م لوسغ[ أم تخا 

هى ثورة فى الوعى غالبا ما تتصاحب 
الثورة الاجتماعية - 
المصطلح فى الغالب الأعم لوصف العملية 
التى شهدتها الصين عامى .١955/8-١951‏ 
وكانث تشنتهداف تحقيق تحولات ايذيؤلوجيتة 
وذاتية كانت تعد ضرورية لنمو المجتمه 
الاشتراكى. ولقد مثلت فكرة الثورة الثقافية 
تحديا كارن للنظرية الماركسية وعقيدتفي 
الأساسية وهى أن البناء التحتى هو الذى 
يتحكم فى البناء الفوقى وليس العكس. 

انظر: سيطرة: النظرية النقدية. 


الثورة الخضراع ‏ 1رمنايةامسع:! وروعرن) 
يقصد بها سلسلة من التجديدات التكنولوجية 
التى نتيح زيادة إنتاجية محاصيل الحبوب من 
شتى النباتات. ويلاحظ أن التكلفة العالية 
لتكنولوجيا الثورة الخضراء أدت - للمفارقة 
- إلى المزيد من إفقار المجتمعات الريفية 
والقروية فى بلاد العالم الثالث ببدلاً من 
إثرائها. انظر: التجارة الزراعية» التنمية. 


الاقتضيادية. ولتي 
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لجدارة والأداء 
ننه معنرع اعم 001 
فى علوم اللغة ثمة تمييز بين الجدارة 
تلغوية أو دراية المتحدث (التى قد لا يكون 
واعياً بها) باللغة التى يعتمد عليها فى 
نتحاور أو فهم الحوار من ناحية» وبين 
اداء اللغوى الذى يمثل سلوكا وافعيا فى 
تكلام قابل للملاحظة من ناحية أخرى. وهذا 
نتمييز المهم فى إطار اللغويات البنائية يمكن 
تطبيقه على الثقافة بأسلوب مماثئل. عندئذ 
يمكن التمييز بين الجدارة الثقافية التى تشير 
فى هذه الحالة إلى نسق المعرفة أو النماذج 
الثقافية المتاحة للفرد» وبين الأداء الثقفافى 
نذى يشير إلى الفرد القابل للملاحظة. 


الجدل 17 011 

الجدل فى الفاسفة منهج فى التفكير يتقدم 
من خلال الحلول المتعاقبة للمتناقفضات. 
استخدم اليونانيون القدماء هذا المصطلح 
للإشارة لعملية السؤال والإجابة التى تتيح لنا 
الوصول إلى الحقيقة. وفى الفلسفة الحديقة - 
وبعض فروع العلم الأخرئ - يدين مدلول 
المصطلح بالكثير لاسهامات هيجلء الذى 
طبق المبدأ الجدلى ليس فقط على الفكرء 
وإنما على الوقائع التاريخية أيضا. وفى رأى 
هيجل أن عملية التناقض وتطور الفكر هى 
الى اشكل عملية التسازبخ: قفي :الفكسن - 
وبالتالى فى الواقع - نجد أن كل مفهوم أو 
ظاهرة تولد نقيضهاء ثم يتولد من الظاهرة 


ونقيضها فكرة ثالثة جديدة هى التى تحل هذا 
التناقضء وهذا بدوره يولد تناقضا جديدا. 
يرئ أن تطور الفكر هو الذى يحدد تطور 
المجتمع البشرى. وقد تبنى ماركس المنهج 
الجدلى عند هيجلء ولكنه رفض النظرية 
المكالئة للفازيع لصالح النظرية المائيةة 


جر ح أسقل القضيب 2111601 
قطع القضيب على طول الناحية السفلى. 
وقد يظهر هذا الشكل من أشكال بتر العضو 
التناسلى مع الختان أو يوجد وحده. انظر 
مادة: تكريس. 
جريمة 5320 
خرق للقانون يجلب الجزاءء وهى تختلف 
عن الأنواع الأخرى من انتهاك المعايير أو 
خرق العادات الاجتماعية» لأنها تشتمل على 
عملية اجتماعية رسمية لمعاملة المجرم 
وعقابه (انظر: محكمة). وتعريف مايعد 
جريمة مسألة سياسية» لأن هذا التعريف 
يمقلا د الى 7الطاطة اللسيابية عدن طرق 
مؤسساتها القانونية. ويمكن التمييز بين فئتين 
متسعتين من الجرائم: تلك التى يرتكب فيها 
عضو واحد فى المجتمع اعتداء على عضو 
آخر (جرائم الممتلكات أو الجرائم ضد 
الأشخاص).» وتلك التى لا يوجد فيها ضحية 
محددة. وقد يكون النوع الثانى جرائمىم ضد 
أخلاقيات أو عادات المجتمع؛ أو جرائم ذات 
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الدولة أو السلطة السياسية المسيطرة. إن 
العمليات والضغوط الاجتماعية والسياسية 
التى تسبب تلك الأنواع المختلفة من الجرائم 
وتخلق أنماطا مختلفة من المجرمين كانت 
موطنواغا لعديد من دراسات علم الاجتماع 
القانونى وعلم اجتماع الانحراف؛ ولكنها لم 
تستأثر حتى الآن باهتمام كبيرء وإن جذبت 
اهتماماً ضئيلاً من الاتجاه الثقافى المقارن فى 
الأنثروبولوجيا. انظر:الأنثروبولوجيا القانونية. 


جزاع 221001 

ردود الأفمال (سواء السلبية أو 
الإيجابيي غ) التى تظهر ها الجماعة 
الاجتماعية تجاه سلوك أعضائها. وتأخذ 
الجزاءات السلبية شكل العقوبات والتحذيرات 
وصور الحرمان وغيرها. وقد تكون أحيانا 
منظمة ومقننة أو غير رسمية وعامة. أما 
الجزاءات الإيجابية فتشمل المكافآت باختلاف 
أنواعها كالهيبة:» أو المكافآت والمزايا 
المادية. انظر: الأنثروبولوجيا القانونية» الضبط 
الاجتماعى. 


جلوكمان: ماكس /١112-١51١١/(‏ 
وذ ل لاف 
عالم أنثروبولوجيا اجتماعية بريطانى قدم 
إسهامات مهمة فى ميادين الأنثروبولوجيا 
الأفريقية» والأنثروبولوجيا القانونية ودراسة 
الشعائر. وكثيرا ما يربط المؤلفون بين 
جلوكمان والمدرسة الوظيفية أو البنائيية 
الوظيفية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية» وإن كانت توجد فى الحقيقفة 


صور عديدة للتضارب بين نظرياته 
ونظريات فورتس أو غيره من 
الأنثروبولوجيين الذين يعتبرون من أركان 
الندرسة الوظيفية. فقد تبنى جلوكمان 
اتجاهاً ماركسياً كان يؤكد من خلاله على 
وجود الصراع داخل الأبنية الاجتماعية» فى 
مقابل تأكيد النظرية الوظيفية على الإجماء 
والثقاء: المعافين, ومع تللتك فريمنا يبري 
الكثيرون أن جلوكمان قد أدخل بعض 
التعديلات على النموذج الوظيفى؛ ولكنه لم 
يعارضه معارضة جذرية»: حيث نراه - على 
سبيل المكال' جا فئ. دو اساتة عمق التمترة 
الطقوسى وتموية الضزاعات يعيبل إلى 
الفول بأن التعبيرات الشعائرية عن الصر'< 
من شأنها أن تؤدى فى النهاية إلى تدعيم 
البناء الاجتماعى القائم. ومن مؤلفات- 
الرئيسية: 'مقالات عن أرض اللوزى 1021 
والملكية الملّكية (ملكية الملك)" )١555(‏ 
"وطقوس التمرد فى جنوب شرق أفريقي 
»)١5684(‏ و"العادة الاجتماعية والصراع فى 
أفريقيا' :)١16(‏ وأشرف على تحريسر: 
'مقالات عن طقوس العلاقات الاجتماعيه 
»)١95(‏ و"النظام والتمرد عند د الفبائتر 
الأفريقية" 559و »)١‏ و"السياسة والقانوي 
والدين فى المجتمع القبلى" .)١952(‏ 


جماعات الصفوة لقاع 

جماعات الصفوة عبارة عن سجموعة 
من الأشخاص المتميزين أو أصحدف 
السلطة. وتوجد هذه الجماعات فى العديد مز 


مستويات التحليل. فقد نصف جماعة حاكمد 


ككل بأنها صفوة» فى حين قد نصف - على 
مستوى آخر من التحليل - جماعة تضم 
أشخاصاً أكثر سلطة داخل هذه الجماعة بأنها 
ضفوة: فقن الفاسفة اأئياسية وعم الاجتماح» 
بذلت عدة محاولات لصياغة نظريات للتنظيم 
السياسى والاجتماعى باستخدام مفهوم 
الصفوة أساساً. وهى نظريات مثيرة للجدل 
قى مضامينها السياسية: وكانت تتعصارض 
صراحة أو ضمناً مع النظرية الماركسية 
ومع التحليل الطبقى ومع الفلسفة السياسية 
الديموقراطية أيضا. فبعض هذه النظرياتٍ 
تعتبر جماعات الصفوة أمرأ مرغوباً فيه. 
وذلك بسبب مزاياها الوظيفية التى يفقتقرض 
ومزايا خاصة لجماعة مدربة أو معدة 
يصورة خاصة. بينما تعتبر نظريات أخرى 
أن تركيز السلطة فى أيدى عدد قليل من 
الأفراد أمر حتمى» بسبب صفاتهم الشخصية 
المتميزة أو بسبب قدرتهم على تنظيم أنفسهم 
فى جماعة حاكمة؛ فى حين هناك نظريات 
لازالت تهاجم عملية تكوين الصفوة. ولكى 
نفهم عمل جماعة الصفوة فى المجتمع؛ يجب 
أن نجمع بين تحليل الشبكات وتحليل الأبنية 
الطبقية والنظم العامة للتدرج الطبقى 
الاجتماعى والسياسى. حيث تتكون جماعات 
الصفوة وتعمل داخل المجال الاجتماعى 
والسياسى الذى يتيحه لها المجتمع. وبيئنما 
نعترف بالاتجاه العام لجماعات السلطة نحو 
التبلور فى ظروف معينة» فإنه يجب تفسير 
هذا الاتجاه فى سياق بنائى طبقى معين أو 
نظام سياسى محدد. انظر: الأنثروبولوجيا 


جماعة اجتماعية 
انظر: جماعة. 


م0701 501261 


جماعة انتساب ثنائى ترجع للأسلاف 
2'[0110ظ1 
جماعة انتساب ثنائى تبرز علاقتها 
بالأسلاف»: وهو التعريف الذى صاغه 
ميردوك. انظر: التسلسل القرابى غير 
الخطى. 


جماعة الرفاق 

مجموعة من الأشخاص الذين يعدون 
متساوين من ناحية بعض السمات المميزة 
كالعمرء أو المكانة المهنية. ونجد فى التفاعل 
داخل جماعات الرفاق أن علاقات السيطرة» 
والمساواة» واتخاذ القرار وغيرها يجرى 
تحديدها أو التفاوض بشأنها بمعرفة الرفاق 
أعضاء الجماعة أنفسهم. كما أن جماعات 
الرفاق تطور بعض المعايير والجزاءات التى 
تؤتر على سلوك أعضائها أو تنظمه. 


م701 1266 


الجماعة السلالية صياه07) عاادرلاكا 

يشير إلى أية جماعة من الناس يعزلون 
أنفسهم عن الجماعات الأخرى التى يتعاملون 
أو يتواجدون معهاء عن طريق معيار أو 
معابير مميزة قد تكون لغوية أو عرقية أو 
ثقافية. وهكذا نجد أن هذا التعبير فضفاض 
للغايةء حيث يستخدم ليشمل الطبقات 
الاجتماعية بالإضافة إلى جماعات الأقليات 
القومية أو العرقية فى المجتمعات الحضرية 
والصناعية» كما يستخدم لوصف التجمعات 
الثقافية والاجتماعية المختلفة داخل 
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المجتمعات الأصلية. وهكذا يشمل مفهوم 
الجماعة السلالية معايير اجتماعية وثقافية. 
وتركز دراسة الإثنية أساساً على تفاعل 
العملية الثقافية والاجتماعية فى تحديد هوية 
هذه الجماعات والتفاعل بينها. 


جماعة قرابية ونام 2 ارا 
كيافة امتحاى تيد لصبو ا هارا 
على علاقات القرابة. 


جماعة كلامية ‏ «واتلة تسوررم) بأعوعو وى 

جماعة من الأشخاص الذين يشتركون معآ 
فى نظام أو نظم رمزية (شفرية) للاتصالء 
وفى مجموعة القواعد الخاصة بكيفية تطبيق 
هذه النظم. وليس معنى هذا أن تكون هذه 
الجماعة أحادية اللغة بالضرورة:؛ وإنما قد 
تمتلك عدداً من اللغات أو متغيراتها 
(كاللهجات أو النظم الرمزية) التى يوجد 
اتفاق عام حول المناسبات الملائمة 
لاستخدامهاء وأشكال هذا الاستخدام. ومثشل 
هذه الجماعة الكلامية قد لا ايكون سن 
الميسور تحديدها والتعرف عنيها واقعياء 
لأنها مثل مفهوم الثقافة أو المجتمع قد تكون 
مفروضة بشكل تحكمى على النسق الواقعي. 
حيث تتقاطع خطوط الاتصال مع الحدود 
التى نرسمها لهذا الغرض. 


جماعة مشتركة ويام علهبومرو0 

جماعة اجتماعية تمتلك ثروة أو موارد 
كبيرة وتتحكم فيها. ولهذا تعرف الجماعة 
المشتركة؛ كما ذهب إلى ذلك مين 3212186: 
بأنها مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون 


فى حقوق ملكية أو "ثروة" عبر فترات زمنية 
طويلة. أما فيبر فقد ذهب إلى أن "الاشتراك” 
يعد وظيفة للتوزيع والعلاقة بالسلطة داخل 
الجماعة. أما الجماعة المشتركة من الناحيتين 
والمسئوليات والوظائف المرتبطة بملكيتها أو 
القرابية المشتركة عبارة عن جماعة قرابية 
ذات وظائف افنصادية ومتصلة بحيازة 
الأروئة؟ نا جماعة الانحدار القرابى المشترك 
فهى الجماعة التى تقوم فضلا عما سبق بنقل 
تلك الحقوق والوظائف عبر الزمن وفقف 
تنظام معين. لتسلسل النسب. وتعرف الجماعة 
فى الأنثروبولوجيا بأنها 'مشتركة" ليس فقد 
تبعا لأشكال الثتروة كالأرض أو اله 
الاقتصادية: وإنما كذلك على أساس ملكياة 
ذات طبيعة طفوسية» أو دينية أو سياس 
(كالأسماءء والإجراءات والامتيازات 
والوظائف الطقوسية ... إلخ). لقد أوا 
الأنثروبولو جيا البئائية الوظيفية وتظرية 
الانتساب: اهتماما كبيرا لجماعات القرابة 
المشركة. واعتبرتها الأساس الذى يرتكر 
عليه النظام القانونى والتنظيم الاجتماعر 
السياسى فى غالبية المجتمعات السابقة علم 
الأنثروبولوجيا السياسية قد فقدت هد 
الاهتمام بالجماعات المشتركة؛ وكلتاك 
الدراسات الحديثة للقرابة إلى حد ماء حيت 
والعلاقات التى تعد عوامل هامة مؤثرة فى 
التنظيم الاجتماعى. 


الجماعة المنزلية ‏ وياه7) 1201:6512 
شاع استخدام مصطلح الجماعة المنزلية 
فى الأنثروبولوجياء نتيجة الصعوبات العديدة 
التى واجهت محاولة تحديد المفهومات البديلة 
مث الأسرة ووحدة المعيشة باعتبارها تشير 
إلى وحدات أساسية فى المجتمع. وقد فضل 
كثير من الكتاب استخدام المصطلح الأكذر 
عمومية وحياداً وهو 'منزلى"؛ على الرغم 
مى أن محاولة تعريف هذا المصطلح. أو 
نحديد الملامح البنائية والوظيفية المميزة 
لموحدة المنزلية قد واجهتها نفس الصعوبات. 
يرتبط تعريف 'نطاق المنزلية" بتحديد 
مجموعتين من الوظائف الأساسية. 
لمجموعة الأولى تتعلق بالحصول على 
قطعام وإعداده واستهلاكه: أما المجموعة 
الذمية فتتمثل فى إنجاب الأطفال ورعايتهم 
أوصحت دراسات الأتثروبولوجيا النقدية 
نهد المفهوم أن هناك العديد من المؤسسات 
"غير المنزلية" التى تتداخل فعلاً فى أداء هذه 
الوظئف الرئيسية» وهذا يعنى أن الجماعة 
المنزلية نفسها تمارس وظائف سياسية 
وقتصادية هامة فى نطاق المجتمع الأكبر. 
وقى الواقع يستخدم هذا المصطلح عسادة 
كُمرادف لوحدة المعيشة» على الرغم من أن 
'وحدة المعيشة" - بصورتها التقليدية - لا 
توجد فى كل المجتمعات؛: كما أن الوظائف 
لسزلية السابقة تتباين طرق توزيعها على 
قنظم الاجتماعية القائمة فى كل ثقافة. وربما 
كن من الأفيد أن نركز على العلاقفات 
اسزلية أو الوظائف المنزلية بدلاً من 
#_كيز على الجماعات المنزلية ذاتها. 


وفى رأى فورتس أن العديد من 
الأنثروبولوجيين قد استفادوا من التعارض 
بين مفهومات المجال "المنزلى" والمجال 
السياسى أو القانونى. وغالبا ما يرتبط هذا 
بالتعارض بين أدوار الرجال والنساءء ولو 
أن هذا التعارض قد يكون أمراً مصطنعاء 
ناشئاً عن تصور إيديولوجى معين للأدوار 
الجنسية» أكثر من كونه ناشئا عن واقع 
التنظيم الاجتماعىء وإلا قادنا ذلك إلى إهمال 
تحليل العلاقات والوظائف الهامة التى 
تمن وراء الوسصع اللاي الإسارا: 
بحصرها داخل الإطار المنزلى» ووضصع 
الرجل داخل الإطار العام. 
الجماعة المنزلية داخل المجتمع الواحد 
على أنها نتاج لدورة نمو الجماعة المنزلية. 
ولكن هذا النموذج لا يفسر احتمال أن تؤدئ 
العمليات الديموجرافية والتاريخية الاجتماعية 
إلى إحداث تغيرات فى أبنية الجماعات 
المنزلية بمرور الوقت. فكثيرا ما فسر 
الدارسون تلك التغيرات على أنها ثمرة 
للتغيرات فى العلاقات والأنساق الاقتصادية: 
ولهذا يضع الكثير من الكتاب فى اعتبارهم 
وسائل نقل الملكية والتحكم فيهاء باعتبارها 
عوامل فعالة فى بناء الجماعات المنزلية. 
ومن أبرز النظريات فى هذا المجال نظرية 
جودى /إل1.600 )١91(‏ التى ربط فيها 
بين مجموعة من العوامل التى تتمثل فى 
مدفوعات الزواج؛ وجماعات الانتماء 
القرابى»ء ومصطلحات القرابة» وتنظيم 
الجماعة المنزلية؛ وبين الأشكال المتغيرة 
لعملية انتقال الملكية. ففد قارن بين ثراء 
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المهر والدوطة كشكلين من أشكال التعامل 
الزواجىء وبين إعادة توزيع الملكيةء وما 
يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة لعلاقات 
القرابة والتنظيم المنزلى لمثل هذه الأشكال. 
فعلى سبيل المثال يقترح جودى وجود علاقة 
بين نظم الدوطة والقرابة الثنائية (ذات 
الجانبين) والزواج الأحادى وبين المهر 
والقرابة فى خط واحدء والزواج التعددى. 
وقد أثارت مقولة جودى الكثير من الجدل» 
وحفزت إلى تقديم شواهد إثنوجرافية تناقض 
النظرية» أو تدعو إلى تدقيق النظرية. 

وفيما عدا انتقال الملكية» فإن متطلبات 
العمل غالبا ما عد عوامل -مجددة التتظطعيم 
المنزلى. لذلك حاول العديد من كتاب 
الإيكولوجيا الثقافية أن يكتشفوا الانتظامات 
فى تنظيم الجماعة المنزلية التتى تفرضها 
قيود تكنولوجية وبيئية معينة. وعلى أية حال 
لابد أن ندرك أن الإنتتاج يتم تنظيمه 
اجتماعياء وأن علاقات العمل توجد على 
نطاق اجتماعى شامل» وليس داخل وحدة 
المعيشة وحدها. (اننظر: نمط الإنتاج 
المنزلى). ' 

وأخيرا فإن أهمية تحالف الزواج تعد 
عاملا هاما فى خلق الجماعات المنزلية 
وتحديد طبيعتهاء فتحالف الزواج علاقة 
سياسية تسمح لنا أن نربط دراسة 
الجماعات المنزلية بتحليل علاقات القفوة 
السياسية داخل المجتمع ككل. 


جمال 
انظر: علم الجمال. 


الجمع» جمع الطعام 01711 
جمع الطعام استراتيجية لمعاش الكفاف 
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تقوم على جمع الموارد الغذائية البرية أى 
التى تنمو بفعل الطبيعة كالنباتات» والبيض. 
والحيوانات الصغيرة. والمععروف أن 
المجتمعات التى تعتمد على الصيد والجمع 
اعتماداً كاملاً أصبحت نادرة نسبياً فى أيامذ 
هذه. وسبب ذلك أن أساليب الزراعة 
بأنواعها المختلفة إما أنها انتشرت فى كز 
مكان» أو فرضت فرضاً فى كثير من مناطق 
العالم. ومع ذلك مازلنا نجد أن هناك بعسض 
المناطق» مثل حوض نهر الأمازون؛ مازال 
الصيد والجمع يمثلان لدى غالبية السكان 
الأضليين: غناصر مهمة للفعاش إلى جاب 
فلاحة البساتين» كما نجد أن هناك جماعات 
لقث اتعزالاً مازالت 'صيكن إن بعلن لحنت 
أو على الجمع وحده. وقد ظهرت فى سياق 
المناقشات حول مجتمعات الصيد والجمء 
بعض الآراء التى لفتت النظر إلى التأكيد 
المفرط على الأهمية الاجتماعية والرمزية 
والتذائقة الصرت لذ راهن بقاع و وي 
الذكور أساساء والإشارة الباهتة إلى نشاط 
جمع الطعام الذى "يعد نقناظا تقوم :يه الإددث 
أساسا. ويوضح هؤلاء النقاد أنه فى 
مجتمعات الصيد تتولى أنشطة الجمع التى 
تستطلع يها النسا كير :فيه كتسيرة كن 
الطعام المستهلك: وإن كانت الهيبة التي 
يحظى بها هذا النشاط منخفضة بالقياس ىم 
الهيبة التى تحظى بها عمليات الصيد التى 
يضطلع بها الرجال» وقد أوضح الكتاب النبر 
يؤكدون أهمية المسوارد البزوتينية فى 
مجتمعات الصيد والجمع باعتبارها هى 
العوائل المتسئولة عبن تززيمع الحيكين 
وكثافتهم؛ أوضحوا أن الهيبة الرفيعة التسى 
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تضفى على عملية الصيد تعكس الأهمية 
الأكبر للبروتين الحيوانى بالمقارنة إلى 
المودد الكاربوهيدراتية (الفشويات 
والسكريات) التى تميز أساس المواد 
انغذائية التى يتم جمعها. كما قيل إن الصيد 
كثيراً ما ينطوى على مخاطرء وإنه أقل 
روتينية» وأقل ضماناً من الجمع. ومن هنا 
قين أيضأً إنه يستأثر بمزيد من الهيبة 
والأهمية الرمزية أو السحرية. انظر: نوع. 


جمع الطعام ع 107017 
مصطلح معادل لمصطلح الجمع الذى يدل 

على أنشطة أو استراتيجيات البحث عن 

الطعام عند الإنسان وعند الحيوان أيضاً. 


جمعية. رابطة األه504 

أنماط من الروابط (انظر: رابطة) التى 
تقوم لأداء وظيفة معينة أو خدمة غرض 
بنذات» فتتضمن تجمعات مثل طبقات العمر. 
والجمعيات السرية» والاتحادات (الروابط أو 


الجمعيات) المهنية. 

جنائزى م1 
انظر: الشعائر الجنائزية. 

جئنس ونوع «267:06) 1:4 دوق 
انظر : نوع. 

لجنسية المثالية جل أعنامده 810:05 . 


تعد الجنسية المثلية» أو السلوك الجنسى 


بين أشخاص من نفس النوع» ظاهرة موجودة 
على مستوى العالم» لكنها تخضع لتنوعات 
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هائلة سواء فى مدى حدوثهاء أو فى الطريقة 


التى ينظز من خلالها المجتمع والثقافة إلى 
الممارسات أو العلاقات الجنسية المثلية. ولقد 
ركزت الدراسات الأنثروبولوجية القليلة حول 
هذا الموضوع. على الجنسية المثلية بين 
الذكورء ولم تهتم بالجنسية المثلية بين 
الإناث» كما ركزت بشكل خاص على 
الجنسية المثلية التى تتخذ الطابع الطقوسى» 
والتى تعد ملمحا من ملامح طقوس التكريس 
فى بعض المجتمعات. ومع ذلك يجب أن 
نفرق بين الممارسات الخاصة بالجنسية 
المثلية ذات الطابع الطقوسىء. وتلك التى 
تتسم بأفعال ذات طابع خاص وأشاذ" وبين 
الممارسات الجنسية المثلية التى تظهر بشكل 
طبيعى داخل أطر غير طقوسية. إذ تخضع 
هذه الأخيرة لاستجابات متنوعة؛ تمتد من 
التسامح والقبول إلى النقد الصارم 
والعقوبة. ويتعين دراسة ظهور العلاقات 
الخاصة بالجنسية المثلية وكذا الاتجاههفات 
نحو هذه العلاقات» بوصفها جزءاً من 
مجموعة الاتجاهات المعقدة نحو الجنس 
والنوع داخل المجتمع موضوع الدراسة. 


واأأمنادء ىهط أعنط]1 
انظر: المادة السابقة» وكذلك مادتى: 
تكريسء والتمائل الجنسى الطقوسى. 


جودإنفء وارد هنت (من مواليد؟1 ١1؟9١1/‏ 
1 0نه"!!! رأع :00006 

عالم أنثروبولوجيا ثقافية أمريكى اشتهر 
بإسهاماته فى دراسة أنساق القرابة» وخاصة 
جودإنف من أعلام الأنثروبولوجيا المعرفية. 
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من أهم أعماله: 'تحليل المكونات ودراسة 
المعنى" مقال فى مجلة "اللغة" )١5655(‏ 
؟الوصف والمقارنة فى الأنثروبولوجيا 
الثقافية" لل /ا5 2.١‏ "الثقافة واللغة والمجتمع" 


.)١911( 

جيش 47171 
انظر: حرب. 

جيل )1 


دقيق للإشارة إلى أفراد ينتمون تقريبا إلى 
نفس العمر أو نفس الفئة العمرية؛ وذلك 


عندما نكون بصدد الحديث عن الصراع بين 
الأجيال أو الفروق بين الأجيال فى المجتمع 
ككل. ولكن المصطلح يستخدم بشكل أكثر دقة 
وتحديداً للإثشارة إلى الوضع النسبى 
لأشخاص معينين داخل سلسلة نسب أو داخل 
دورة حياة الأسرة الإنجابية. وهكذا نهد أن 
الأشخاص من نفس العمر يمكن أن ينتموا 
إلى أجيال مختلفة:؛ وأن الأشخاص الذين 
ينتمون إلى نفس الجيل يمكن أن يتباينوا 
عمرياً تبايناً كبيراًء تبعأ لطول الفترة التى 
يستمر فيها الشخص أو الزوجان فى الإنجاب. 
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حاجات 0 

حظى مفهوم الحاجات؛ والعلاقات القائمة 
بينها وبين الأنساق الاجتماعية الثقافية:» 
بأهمية خاصة فى إطار النظرية الاجتماعية 
الوظيفية. غير أن معظم المناقشات التى 
تناولت الحاجات قد خلطت - مع الأسف - 
بين الحاجات الفردية الفيزيقية والنفسية» وبين 
الحاجات الاجتماعية. ولكى تتجنب بعض 
النظريات الوظيفية هذا الخلط» فقد أطلقفت 
على مجموعة الحاجات الاجتماعية أسماء: 
"الشروط اللازمة". و"الضرورات 
الوظيفية", و“المتطلبات الوظيفية" وهكذا. 
والملاحظ أن مفهوم الحاجات لم يستخدم بأى 
قدر من الدقة فى التحليلء ولذلك كان 
استخدامه وتطبيقه إشكاليا فعلاء وخاصة 
حينما لا تتوافر الوسائل الإمبيريقية والتحليلية 
للتمييز بين الطلبات 787865 أو الرغبات 
5 والحاجات 2516605 على سبيل 
المثال» أو التمييز - من ناحية أخرى - بين 
الحاجات والشروط المحددة التنى يستحيل 
البقاء بدونها. وهكذا قد تفهم الحاجات 
بوصفها الشروط والظروف التى يجب أن 
تتوافرء لكى يستمر الإنسان أو الجماعة 
الاجتماعية فى الوجود (الحاجات 
الموضوعية). وقد تتحدد هذه الحاجات - من 
جانب آخر - فى ضوء وعى الناس 
بالظروف والشروط التى يتطلبونها (الحاجات 


الذاتية» أئ التى يستشعرها الناس). أضف 


إلى ذلك أن الحاجات المختلفة:؛ والأنواع 
المختلفة من الحاجة (الموضوعية والذاتية» 
الفردية والاجتماعية) لا تتطابق تمام 
التطابق؛ كما أن السعى وراء هذه الحاجات 
المختلفة فى نفس الوقتء قد لا يخلق فى حد 
ذاته كياناً كلياً يتسم بالأداء الوظيفى المنسجمء 
وإنما يؤدى إلى الصراع والتناقض. 


الحاضر الإثنوجرافى 
إورع ىو 27 12[ جره 1111:1107 
كان هذا المصطلح شائعاً فى الكتابة 
الإثنوجرافية حتى وقت قريب» وكان يعنى 
التخلى عن الوعى التاريخى من أجل 
تكوين صورة للمجتمع "التقليدى" أو 
"لزنا ككيان كلق وؤد وكلائفة عند تقل 
زمنية محددة. وهكذا يشير الحاضر 
الإثتوجرافى إلى النظام الاجتماعى أو الثقافى 
للشعب الذى يدرسه باستخدام الفعل المضارع 
بصفة عامة دون تحديد اللحظة التاريخية 
التى تصدق عليها تلك الملاحظات. ولكن هذا 
المصطلح ررفض بشدة فى الأنثروبولوجيا 
الحديثة لتبنى أسلوب النسبية التاريخية 
للبيانات المعروضة. انظر: الوظيفية: 


الأنثروبولوجييا النقديية. التاريخ 
والأنثروبولوجيا. 


حالات الوعى المتغيرة 
22 0 512165 مع 4111 
تسمى أيضا الحالات "غير العادية" 
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فالانتقال من الإدراك والوعى العادى المتيقظ 
بازدياد أو تناقض المنبه الحسى والنشاط أو 
الشعورء. كما يرتبط بالظروف غير الطبيعية 
أو الظروف الجسمية النفسية المرضية؛ كما 
يرتبط بتعاطى المخدرات أو غيرها من 
المنبهات. ويمكن أن يتخذ شكل ازدياد حالة 
اليقظة (الهلاوس مثلاً) أو انخنفاض حالة 
اليقظة (السرحان مثلا). وهذه التغيرات التى 
كشف علم النفس الحديث عن حدوثها فسى 
الوعى ذاته؛ يتم تفسيرها داخل العديد من 
الثفافات الأخرى بناء على التغيرات فى 
الواقع الروحى (أو معرفة العالم الآخر 
وإدراكه) وهكذا كثيرا ما توجد رابطة بين 
هذه الحالات وبين المعتقدات الدينية» حيث 
يمكن استخدامها من النواحى الاجتماعية 
والثقافية: مثلا عند تفسير الأحلام أو فى 
حالات النشوة التى ينشدها المتخصصون أو 
المعالجون الديئيون (انظر: شامانية) ويرى 
البعض أن أحد تأثيرات حالات الوعى 
المتغيرة تتمثل فى تهيئة الناس لتعلم شئ أو 
سلوك جديد عن طريق اختزال تأثير أشكال 
التعلم والعادات السابقة. 


حامل الثقافة نوع 8 سانا 

ككر انا سكم هذا الشيو كن 
الأشرويولوجيا الأمريكية ومتصفة حامفسة 
عند الإشارة إلى عمليات الهجرة وظهور 
أنماط ثقافية جديدة. وينظر إلى الفرد أو 
الجماعة كحامل لبعض السمات الثقافية أو 
مركبات السمات والتى يمكن أن ينقلوها إلى 
مناطق أخرى عند هجرتهم. 


الحتمية (مذهب الجبر) 
01 121001121010110 
تستخدم العديد من نظريات العلوه 
الاجتماعية مصطلح الحتمية لمحاولة إثات 
أن الظواهر الاجتماعية والتاريخية تخضع 
لقوانئين يمكن التوصل إليها والكشف عنها 
والتى ربما ترتبط بعنصر أو عامل محدد. 
ولهذا لدينا نظريات مثل الحتسية 
الإيكولوجية» والحتمية الاقتصادية أو المادية. 
انظر: الأنثروبولوجيا الماركسية» المادية. 
المادية الجدلية. 


1 01011011 2101|110101010ظؤ 
انظر : الإيكولوجيا الثقافية. 


١س‏ ]1 أعن أ 

يطلق هذا المصطلح على اتجاه النسبية 
الثقافية الذى ارتبط بشكل خ_-اص بتلاميد 
وأتباع بواس من الأنثروبولوجيين الثقفافيين 
فى شمال أمريكاء ويتضمن المصطلح عند 
هؤلاء الأنتروبول وجيين استخدام مفهوه 
الثقافة كأساس تفسيرى يمكزن أن يفسر جميء 
أنماط واختلافات السلوك بين الجماعات 
الإنسانية. ومن الأمثلة على ذلك نظرية 
الثقافة والشخصية التى تفسر أنماط 
الشخصيات الموجودة فى مكتلف الجماعات 
الإنسانية كمكونات لتشكيلات نمطية او 
نموذجية من الشخصية يرجع الفضل فى 
تكونها الى الأنماط التقافية. وقد أدت سيطرة 
مفهوم الثقافة على الأنثروبولوجيا فى أمربك 
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الشمالية فى أغلب الأحوال إلى إهمال 
تحليل الأبنية والعمليات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. فنجد على سبيل 
المثال» أن دراسة الاتصال الثقافى والتغير 
التقافى كثيرأً ما تعزو إلى الفروق الثقافية 
مشكلات يبدو من الواضح أنها ناجمة عن 
تعارض المصالح السياسية والاققتصادية أو 
عن التناقضات بين الطبقات أو الجماعات 
الاجتماعية المختلفة. وهكذا فإن تحليل 
العلاقة بين الدولة الاستعمارية والشعب 
المحلى الخاضع لها باعتبارها عملية اتصال 
بين ثقافتين يتجاهل - بمعنى ما - الحقيقة 
الأساسية فى الموقف وهى أن هذا التفاعل 
نيس بين ثقافتين» وإنما التفاعل يتم بين 
جماعات من الناس بينها علاقات قوة من 
طبيعة خاصة؛ ولكل منها مصالحه الخاصة. 
انظر: الأنثروبولوجيا النقدية. 


الحخ 111 00101 2ظ 

لفتت ممارسات الحج اهتمام عدد محدود 
من الدراسات الأنثروبولوجية» التى ركزت 
اهتمامها على كيفية تجاوز تلك الممارسات 
الحكرة التلالية و المتراسية وتقطييا: ويسوق 
تورئر :[133/4) أن انشع يدل نوعنا يق 
'الرابطة 00121531685) المعيارية"؛ والبناء 
لأمتلم للمكباة للتقلد' :الإقداعية. الو اتيسة". 
ويشكل هذا التفسير للحج جزءاً من نظريته 
الأشمل عن الشعائر والعلاقة بين الرابطة 
والبناء فى المجتمع. ويربط 
سولناو 24.52117318 بين الحج ونسق 
العبادات الإقليمى ويشبهه بشكل تعاقدى 
مؤقت من التعاون بين المجتمعات المحلية 


التى تحتفظ رغم مشاركتها فى الحج بهويتها 
الشعائرية المتميزة. ويلاحظ أن عمومية 
ممارسة الحج تتقاطع مع الحدود الكهنوتية 
(الدينية) والجغرافية الاجتماعية وتخلق ميدانا 
جديداً للتفاعل الاجتماعى. ويرى سولناو أن 
خلق هذه الرابطة ليس هو الهدف من الحج 
الذى ينبغى بدلا من ذلك النظر إليه كعملية 
تفاعل اجتماعى متعددة الأوجه. 


حجامة (تشريط الجلد) 
1171 ك2 
أنثروبولوجيا الجسد. 


حدود و12 

يستخدم مفهوم الحدود فى دراسة العلاقات 
بين السلالات لتفسير التداخل - عبر الحدود 
- بين الجماعات الإثنية المختلفة أو بين 
حاملى الثقافات المختلفة خلال عمليات 
الهجرة والتنمية. وقد تكون الحدود 
ديموجرافية (سكانية)» عندما يتوسع شعب أو 
تنوسع جماعة إثنية فى داخل إقليم شعب آخر 
أو جماعة أخرى. وقد تكون حدودا اقتصادية 
عندما يتم استغلال الإقليم بواسطة إقليم آخر» 
أو ضمه إليه بغرض استخراج ثروته أو لأى 
أغراض اقتصادية أخرى. ويمكن أن تكون 
الحدود عسكرية أو سياسية إذا توسعت 
المؤسسات العسكرية أو السياسية فى إقليم 
جديد. وربما تكون حدوداً إيديولوجية عند 
ممارسة أنشطة تبشيرية» أو تربوية أو 
دعائية...إلخ. ومن المحتمل بطبيعة الحال أن 


263 


توجد كل تلك الأنواع المختلفة من الحدود فى 
سياق إمبيريقى واحد. ولاشك أن تنوع 
الحدود يساعدنا على فهم الجوانب المختلفة 
لعملية الاستعمار» أو سيطرة إقليم أو شعب 
على آخر. وتمثل العلاقات الاجتماعية 
الحدودية موضوعاً عظيم الأهمية لعلماء 
الأنثروبولوجيا الذين يدرسون الاتصال 
الحدود (المعغنو, يه) 10 

تولى الدراسات الأنثروبولوجية فى 
المدرسة الرمزية اهتماماً ملحوظاأً با 
التخوم على أنها مناطق يكمن فيها الخطر أو 
القوة (انظر: الوقوف بعتبة الشعور. وشعائر 
الانتقال (المرور). فقد أكدت نظريات تيرنر 
بين الرمزية والبناء الاجتماعىء أن من اطق 
الحدود تكون مشبعة بالخطر والقوة لأنها تقع 
خارج نطاق البناء الرسمى المضببوط 
للتصنيف. حقيقة أن الحدود فى كل مكان 
تكون متميزة بمظاهر الشذوذ. ولكن ذنك لا 
يعنى أن تكون الحدود هى مكمن الخطر أو 
القوةء وفى صضصوءم ذلك فإن التعميمات 
الثقافية العامة الى توصل إليها بعضر 


إلى مراجعة. 


لحدود أو 


حراك ونا طملا 

فى أنساق التدرج الطبقى الاجتماعى 
يشغل الأفراد والجماعات مراكز محددة على 
سلم متدرجء كما تتاح لهم إمكانية تغيير هذا 
المركز. وقد تكون إمكانية هذا التغيير كبيرة: 


كما فى الأنساق "المفتوحة": وقد تكون 
محدودة بشدة» كما فى الأنساق 'المغلقة". 
ويتردد عادة أن المجتمعات التقليدية التسى 
تعتمد على الزراعة تعد أنساقاً مغلقة من هذء 
الناحية» على حين: تكون المجتمعات 
الصناعية الحديثة أكثر انفتاحاً (انظر: 
الإنجاز والعزو). إلا أن الشواهد الواقعية 
أ تنكل منتزااله ت أفلقء 
الحكمة المأاثورة. فعلسى سبيل المشال. 
أوضحت الدراسات التى أجريت فى أفريقب 


بدات حدج_لداحضص 


أن , التحديث. وخاصة تغير النسق التربوى. 
قد خلق نمطأ من التدرج أكثر انغلاقا من 
ذلك الموجود فى المجتمع الزراعى التقليدى 
كذلك أخفقت الدراسات السوسيولوجية التى 
قارنت معدلات الحراك في أنماط مختلفة م 
كيدا فى الكشف عن الفاروق فى 

ط الحراك فى تلك المجتمعات. . ولم يناق 
0 الحراك الاجتماعى أهتمام! كيبرا لس 
الدراسات الأنثروبولوجية للمجشعات المحة 
التى تتسم بوجود فروق داخلية قليلاة فى 
المكانة بين أعضاء هذه المجتمعات 


حرالك اجتماعى 


أنظر : المادة السابقة. 


واأانط مط /ه01ع ود 


انكرت م/م اا 
الحرت شكل عن شكال اضراع يتنر 
بادا العدوان المسلح بين الجماعات. 
وتتراوح الحروب من الإغارة والتشاح: - 
التى تيز المجتمعات الصغيرة- 
الصراع الحربى فى حرب مسلحة بالمعدات 
التكنولو جية بير الدول الحديثة. وقد نعي 
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قدراسة الأنثروبولوجية للحرب بابستمرار 
نجدل بين أولئك الذين يريدون ربط 
لحرب ببعض الميول النفسية الأساسية 
(تعدوان البشرى الغريزى) أو بميررات 
يكولوجية؛. وفريق ثالث يرفض هذين 
فتفسيرين بوصفهما يمثلان تخفهيضاً 
واختزالاً. ويلاحظ أن الفريق الذى يرى 
نحرب تعبيراً عن العدوان البشرى الغريزى 
والرغبة فى السيطرة لا يأخذون فى 
اعتبارهم أن هناك كثيرا من أشكال الصراع 
وإدارة الصراع فى المجتمعات البشرية التى 
تتفاوت ثقافياً فيما بينهاء وأن الحرب تمثل 
واحدة من الاستجابات العدائية وغير العدائية 
نتى يمكن اللجوء إليها عند الاسنتثارة 
بالضغط أو بالازدحام. وهناك مجتمعات 
كثيرة لا يوجد فيها تراث للحرب أو العدوان 
المنظم؛ وتحل الصراعات فيها دون اللجوء 
إلى العدوان المسادى. على حين توجد 
مجتمعات أخرى يكون فيها هذا العدوان هو 
المعيار وهو الأساس سواء بشكل فردى أو 
جماعى. وليس هناك دليل على أية حال على 
أن هذه المجتمعات الأخيرة التى ينتشر فيها 
العدوان أكثر تعرضاً للضغوطء أو للازدحام 
أو لغيرهما من عوامل إثارة التعبيير عن 
الميول العدوانية الكامنة. 

وقد تبنى الاتجاه الإيكولوجى (البيئى) فى 
تفسير الحرب عدد غير قليل من 
الأنثروبولوجيين الذين ربطوا الحرب فى 
المجتمعات التقليدية بالرغبة فى الحفاظ على 
التوازن بين السكان» والمواردء وطبيعة 
الإقليم. من هذا ما ذهب ليه رابابورت 
3011م630 )١958(‏ - على سبيل المثال 


- حيث استخدم نظرية النظم فى تفسير 
التقافة كألية للتكيف. فأوضح فى عرضه 
أن شعب تسمباجا ميرنج 106888ه156 
8 الذى يعيش فى غينيا الجديدة لا 
يمكن فهم ظاهرة الحرب عندهم إلا كعنصر 
فى نسق مركب من التفاعلات السيبرنطيقية 
بين الثقافة والنسق البيئى. وتفوم الدورة 
الشعائرية لشعب تسمباجا ميرنج على تربية 
الخنازير والتتضحية بهاء والاحتفالات 
والرقص والمساومات من أجل إقامة علاقات 
زواجية» وبعض الحروب المتفرقة. ويرى 
رابابورت أن تلك الدورة تعمل بهدف الحفاظ 
على توازن النظام البيئى» وتنظيم العلاقات 
بين الجماعات وإعادة توزيع الأرض 


. والموارد والسكان تبعا لظروف كل منها. 


وقد أوضح نقاد الاتجاه البيئى فى تفسير 
الحرب أن افتراض وجود مبرر بيئى للحرب 
يقودنا إلى تجاهل الأيعاد الرمزية» 
والسياسية» والإيديولوجية للحرب. كما ذهبوا 
أيضاً إلى أن افتراض وجود نظام معين 
للتوازن لا يصدق بالضرورة على كل 
حالات الحربء نظرا لأن الحرب كثيرا ما 
تكون تعبيرا عن عدم التوازنء؛ والتغيرء 
والتناقض الداخلى والخارجى على السواءعء 
بل إن بعض الأنثروبول وجيين يربطون 
الحرب فعلاً بظهور الطبقات الاجتماعية 
ونشأة الدول» مؤكدين وظائفها الصراعية 
اللاتكاملية. ويبدو من الصواب الاعتراض 
على النظرية الوظيفية للحرب التى وصلت 
إلى حد المغالاة» حيث تقرر وجود منطق 
تكاملى لعادة تقوم فى جوهرها على الصراع 
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الإنسانية وتفكيك نظامها الاجتماعى. ل ذلك 
يتعين علينا أن نبحث عن موقف متوازن بين 
النظرة الصراعية والنظرة التكامليةء حيث 
يتضح لنا فى بعض الحالات أن الوظيفة 
الأساسية للحرب هى التحديد الرمزى لحدود 
الجماعة والتعبير عن تكامل هذه الجماعة. 
ويصدق ذلك على "الحروب" التى تكون 
طقوسية فى الجانب الأكبر منهاء ولا تنطوى 
على إحداث إصابات خطيرة أو قتل أعداد 
كبيرة. ولكن الجماعات الاجتماعية المختلفة 
تتباين فى مدى التزامها برمزية الحرب» 
ويجب ألا ننسى أن هناك جماعات ينطوى 
فيها تحديد الحدود والتعبير عن التكامل على 
درجة عالية من العشف والعدوان على 
أطراف خارج الجماعة. ففى حالة شعب 
يانومامو 320122100لآ البرازيلى - على 
سبيل المثال - نصادف على مستوى علاقاته 
الخارجية بالجماعات الأخرى؛ أن السلوك 
العدوانى يبلغ درجة عالينة للغاية:؛ وأن 
الصراع والعنف وانشقاق الجماعة هو 
المعيار السائد (انئفر عرض شانجون 
.)١1518 373‏ ومع ذلك حاول بعض 
الأنثروبولوجيين البحث عن مبرر بيئى كامن 
لشعب اليانومامو والحالات المشابهة له والتى 
تعرف كثرة اللجوء إلى الحرب ووأد البنات. 
ومع هذا لا يوجد دليل يؤكد أن الجماعات 
العنيفة - مثل اليانئومامو - تمشل أنساقا 
للتوازن» بل ربما كان الأرجح أن حالتها 
تمثل أزمة فى عملية إعادة الإنتاج 
الاجتماعى. وأن هذه الأزمة ترجع - فى 
جائب منها على الأقل - إلى الآثار المباشرة 
وغير المباشرة للضغوط الخارجية الواقتعة 


عليهم من المستوطنين» والمستعمرين» 
والمجتمع القومى الكبير. 

أما فى حالة الحروب الحديثة الضخمة 
فإنه من الصعب ولاشك الدفاع عن 
التفسيرات التى تعدها تعبيراً عن ميول 
نفسية» أو سعياً وراء توازن بيئى؛ أو تحقيقاً 
لتكامل اجتماعى رمزى. وإنما الحروب 
الحديثة يجب أن تحلل فى إطار السياق الكلى 
للعلاقات الدولية (انظر مواد: الااستعمارء 
التبعية: الإمبريالية:؛ النظم العالمية). 
وبالرغم من أن تلك الحروب يمكن أن 
تستخدم عوامل من طبيعة نفسية اجتماعية 
كالعدوان والتكامل؛ إلا أن مبرراتها الحقيقية 
لا يمكن أن تفهم إلا على أسس اقتصادية 


وتاريخية. 
الحركات الإحيائية ‏ :كترم ةبهد]ءاائلا. 


الحركات الإحيائية أو الألفية أنماط من 
الحركات الدينية أو الحركات الدينية 
السياسية» التى يتمكن منها الاعتقاد بالتغيرات 
الراديكالية فى نظم الأشياء. وتتسم هذه 
التغييرات غالبا بتدمير القوى المسيطرة فى 
المجتمع والدفاع عن حقوق السكان 
الأصليين. ومصطلح الألفية (أى مرور ألف 
عام)؛ مستمد من التقاليد المسيحية؛» ولكنه 
اتسع ليغطى أنماطاً أخرئى من الحركات 
الدينية التى تتنبأ "بالجنة على الأرض"؛ أو 
بتدمير النظام القائم عن طريق قوى خارقة 
للطبيعة. وينظر المؤمنون بالحركات 
الإحيائية إلى الذكرى الألفية على اعتبار أنه 
قريبة الحدوث؛ أو على أنها قد تؤجل إلى 
وقت غير معلوم خاصة فى الطوائف الألفية 
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المستقرة نسبيا. وتوجد الحركات الإحيائية 
قى الدين المسيحى؛ كما توجد فى بعسض 
لتقاليد الدينية الأخرى نتيجة اتصالها 
يقمسيحية وتفاعلها معها. 

ولن«الذراحاك لكي اروف علد 
الحركات الإحيائية» تلك التى قام به نورمان 
كون قط 510220388 (ا551١)‏ عن 
الحركات الإحيائية فى أوروبا خلال العصور 
الوسطى. وقد ربط كون هذه الحركات 
الإحيائية بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية؛ والتى تشمل أعداداً كبيرة من 
السكان الريفيين الهائمين الذين فقدوا 
أراضيهم لصالح كبار الملاك» فى إطار 
عملية تركيز ملكية الأرض فى يد الطبقة 
الحاكمة. وهؤلاء الهائمون هم الذين شكلوا 
الجماعة الأكبر من أعضاء الحركات 
الإحيائية» التى ظهرت فى جزء منها 
كاستجابة لعدم العدالة الاجتماعية الاقتصادية 
والسياسية ولتهميش هؤلاء السكان. وهذا 
الارتباط بين الحركات الإحيائية وبين السكان 
النين سلبت أرضهم قد استمر على طول 
التاريخ» وتكرر حدوثه فى ظل عمليات 
الاستعمار. وقد تجمعت شواهد عن الحركات 
الإحيائية فى كثير من المناطق الإثنوجرافية» 
لعل من أشهرها تلك الموجودة فى ميلانيزيا 
(انظر: طائفة الكارجو). كما أشار 
المؤرخون والأنثروبولوجيون إلى حركات 
إحيائية فى أمريكا الشمالية مثل رقصة الشبح 
عند الهنود الحمر الذين يعيشون فى منطقة 
السهول. 

ويلاحظ أن ظاهرة سلب الملكية المرتبطة 
بالحركات الإحيائية ليست ذات طبيعة 


اقتصادية فحسبء بل إن لها طبيعة ثقافية 
أيضاً. ففى الحركات الإحيائية سمة ظاهرة 
هى الاستلاب الثقافى أو الاغتراب. وكثيراً 
ما تستخدم بعض عناصر الثقافة التقليدية 
كرموز لماض تضفى عليه الصبغة 
المثالية. كما أن بعض الحركات الإحيائية» 
تصف الذكرى الألفية بأنها عودة إلى 
الماضى السابق على العصر الاستعمارى؛ 
ورفض كل ما يرتبط بالنظام الجديد للأشياء. 
وعلى النقيض من هذا كثيراً ما نجد علاقة 
مزدوجة مع النظام الجديد ومع رموز القفوة 
المرتبطة بالسيطرة الاستعمارية. وفى بعض 
الأحيان قد يتم الاحتفاء بتلك الرموز إلى حد 
رفض كل ما هو مرتبط بالماضى. ورغم 
تباين الحركات الإحيائية فى الدلالة الرمزية 
التى تخلعها على العناصر الثقافية التقليدية 
والحتيكة: .إلا أنها تتشم جميعا بذرجة بق 
الاغتراب عن الثقافة التقليدية» إلى درجة 
أن هذه الثقافة قد أصبحت قيمة رمزية 
خارجية سواء كان يتم تمجيدها أم 
معارضتها. 

كما قدمت تفسيرات للحركات الإحيائية 
من الوجهة النفسية والرمزية قدمها 
الباحثون الذين اهتموا بإيراز صور 
الانسجام أو عدم الانسجام بين العقائدء 
والمعتقدات» والتوجيهات النفسية التقليدية من 
ناحية» وبين العقائد والمعتقدات والتوجيهات 
الجديدة التى أفرزتها ظروف التغير 
الاجتماعى من ناحية أخرى. ومع ذلك» فإن 
تفسير الحركات الإحيائية على أسس نفسية 
ورمزية أو دينية فقطء لا يعد تفسيراً كافياً 
نظراً لأنه لا يأخذ فى الاعتبار البيئة 


2067 


الاجتماعية والسياسية الاققصادية الشاملة 
التى تظهر فيها هذه الحركات الإحيائية. لذلك 
فمن الضرورى أن نتذكر أن الحركات 
الإحيائية لا تنظهر بمعزل عن بعضها 
البعضء أو بمعزل عن الأنساق الإقليمية 
القومية والدولية. ويبدو أن هذه الحركات 
الإحيائية ترتبط من الناحية التاريخية 
والجغرافية ببعضها البعض بطريقة معينة» 
بحيث يمكن تفسيرها تفسيراً شاملًء ليس فى 
ضوء الخصوصية المحلية النفسية والثقافية, 
وإنما فى ضوء النمو التاريخى وانتشار 
الرأسمالية والاستعمار. 

ولأن الحركات الإحيائية قد ظهرت 
كاستجابة للاستغلال الاستعمارى وما صاحبه 
من إيديولوجيات عنصرية؛ لذلك يمكن تفسير 
هذه الحركات فى العالم الثالث باعتبارها 
مقدمات لحركات سياسية. ولأن تلك 
الحركات تصل إلى حد العمل فعلاً كحركات 
من أجل الإحياء الإثنى والتنظيم السياسى فى 
هذه الدنيا وليس فى العالم الآخرء لذلك يمكن 
تحليلها كاستراتيجيات سياسية» دون أن تؤدى 
أبعادها الرمزية والسحرية إلى طمس 
وظيفتها الحقيقية فى معالجة العلاقات 
السياسية وتنظيم عمليات مقاومة أبنية القوة 
الاستعمارية الجديدة. وهكذا نرئ وجود 
علاقة سببية بين الحركات الإحيائية والعمل 
السياسى النشط؛ ويبرهن على ذلك أنه فى 
المناطق التى تكرر فيها ظهور الحركات 
الإحيائية فى الماضى قد استبدلت فى العصر 
الحديث بتنظيمات سياسية تناضل من أجل 
حماية حقوق السكان الأصليين. 

وكما أشار كيسنج ع7اوعع1 2)١1978(‏ 


فإن تركيز علماء الأنثروبولوجيا على دراسة 
الجوانب الدينية والنفسية للحركات الإحيائية 
باعتبارها خليطأ من الخيال والسحرء قد 
قادهم إلى تبنى الإيديولوجيا الاستعمارية 
المسيطرة التى ترى أن الحركات الإحيائية 
ظاهرة انحرافية وغير رشيدة. وقد عمل ذلك 
ع شعن الجفوة سيان فين 
الاستمرار فى تجاهل المطالب السياسية 
المشر و عه نكن كاقت لف الجروكات الاديائية 


تمثلها فعلا. 

حركة اجتماعية ‏ 1401:1161 506141 
مصطلح عام يشمل الحركات السياسية 

والدينية بما تتضمنه من فرق دينية وعبادات 


(طوائف دينية) وغيرها على اختلاف 
ملامحها البنائية والتنظيمية. ولقد دُرست هذه 
الحركات الاجتماعية باعتبارها جزءاً من 
التغير الاجتماعى والتقافى» سواء كاستجابات 
لهذا التغير أو باعتبارها محاولات واعية 
تستهدف إحداث التغير. انظر مواد: طائفة 
الكارجوء حركة الإنقاذ الدينىء: الحركات 
الإحيائية» التمردء البعثء الثورة. 


حركة الإنقاذ الدينى ‏ :7ك1ارهاددعللا 

نمط من الحركات الدينية» يطلق عليه 
غالباً الحركات الإحيائية (متعلق بالإيمان 
بالعصر الألفى السعيد). وتقوم هذه الحركة 
على عبادة المخلص أو المسيح الذى يُعتقد 
أنه يعيش فعلاً (قائد الحركة)؛ أو أنه على 
وشك الظهور. ويلاحظ أن إضفاء صفات 
مقدسة على القائد الحى للحركة الدينية سمة 
شائعة من سمات حركات البعث أو إعادة 


268 


الإحياء. وإن كان مصطلح حركة الإنقاذ 
يقتصر بوجه عام على تلك الحركات التى 
يكون من أهم ملامحها الأساسية الاعتقاد 
بظهور قائد - مثل المسيح - فى الحاضر أو 
المستقبل. وقد شاعت مثل هذه الحركات 
بشكل خاص فى التقاليد المسيحية اليهودية» 
ولكنها ظهرت أيضاً فى أجزاء من العالم 
الثالث تحت تأثير عمليات التغير الاجتماعى 
والتقافى العنيف الناجم عن السيطرة 
الاستعمارية على تلك البلاد. وفى مثل هذه 
الحالات» يتسع مصطاح الإنقاذ الدينى ليشمل 
الحركات التى ينظر فيها إلى ١‏ لمخلص أو 
المنقذ ليس باعتباره مسيحاء وإنما باعتباره 
تجسيداً جديدا لمعبود وطنى أو للملك الإله. 
وقد أوضح كوبيتوف 066]/إم10 فى 
دراسته عن تصنيف الحركات الدينية 
»)١115(‏ أننا لن نستفيد كثيراً من الرؤية 
الأنثروبولوجية بمحاولة تعريف الحركات 
الدينية كظواهر من نوع واحد مثل حركة 
الإنقاذ الدينى أو حركة البعث. ويرى أنه 
يتعين علينا بدلاً من هذا أن نميز كل حركة 
دينية فى ضوء مجموعة من الأبعاد التى تقدم 
مدخلاً تحليلياً أكثر دقة لفهم مظاهر الاتفاق 
والاختلاف بين مختلف عناصر الحركات 
الدينية. وطبقاً لهذا المدخل» فإن حركات 
الإنقاذ الدينى يجب ألا تعد جميعها حركة 
مستقلة» وإنما يجب أن نحاول تحليل مدى 
اشتراك الحركات الدينية عموماً فى الاعتقاد 
بأنماط مختلفة من القيادة أو أنواع متباينة من 
الأدوار التى يضطلع بها الشخص المقدس أو 
المخلص. وهكذا فإن حركة الإنفاذ الدينى 
تمثل جانباً من جوانب كثير من الحركات 


الاو ولعت أن سسا ةا ندا 
ومستقلاً من أنماط الحركات الدينية. 


حركة العلاقات الإنسانية 
1101122121 1012110105 :117161 لل 
مدرسة فكرية انتظمست حول أعمال 
التون مايو ودراسات هوثورن الشهيرة 
التى أجراها حول العلاقات الصناعية. وقد 
ركز مايوء الذى تطورت أفكاره على يد 
علماء الاجتماع من مدرسة شيكاغو 
والأنثروبولوجيين التطبيقيين (وأبرزهم وايت 
عغ/خ0/.8.17), ركز على الإحباط الذى 
تتعرض له الحاجات الإنسانية والاجتماعية 
داخل مكان العمل الصناعى. وقد لعبت هذه 
الأفكار دوراً مهمأ فى تطوير أنثروبولوجيا 


5-7 


الصناعه. 


الحركة النسوية:. الأنثروبولوجيا 
النسوية ‏ اعقتمده؟ 1‏ ,17111511 
بزع 010م0 :41:11 

.يدل مصطلح "الحركة النسوية" على 
مجمورعة متنورعة من الحركات 
والإيديولوجيات المتعلقة بتحرير المرأةة 
ومنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل؛» 
ومتعارضية يتيطرة لالجل علنيئ اكمجلاتك 
صورها. وتتباين داخل هذا الميدان الواسع 
الحركات والمواقف النسوية تباينا عظيما. 
فالحركة النسوية منذ نشأتها الأولى فى 
أواخر القرن الثامن عشر وفى القرن التاسع 
عشر لم تكن أبدا حركة واحدة موحدة. 
وتجلى خلال العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين ازدياد التنوع والتباين بين وجهات 
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النظر والمواقف النسوية. ولكن كان من 
جوانب الحركة النسوية دائما النضال من 
أجل حصول المرأة على حقوق مساوية 
للرجل تنص عليها القوانين»ء وكذلك النضال 
من أجل حصولها على فرص متكافكة فى 
الالتحاق بالتعليم وفى الأدوار المهنية. 
ومازالت هاتان القضيتان تحتلان أهمية 
كبرى لأن قوانين الدولة الحديئة مازالت 
تتحيز ضد المرأة فى عديد من المجالات 
وبعديد من الوسائل والأساليب. 

ومن الجوانب الأخرى للحركة النسوية 
قضية السلوك الجنسى للمرأة: ففى هذا 
المجال توجد عدة مواقف شديدة التباين» 
ولكنها توصف جميعاً بأنها 'نسوية"؛ وقد بلغ 
التباين بين بعض تياراتها حد التناقض البالغ. 
وقد ارتبطت حركة تحديد النسل أو تنظيم 
الأسرة بالحركة النسوية منذ نشأتهاء ومازال 
أصحاب الحركة النسوية يتمسكون حتى اليوم 
بحق المرأة فى السيطرة على جسدها وعلى 
وظائفها الإنجابية» باعتيبار ذلك عنصرا 
محورياً فى تحرير المرأة. وإن كانت هناك 
آراء متباينة داخل الحركة النسوية بخصوص 
مدى معارضة بعض النظم الاجتماعية: 
كالزواجء والأسرة» فيذهب بعض النسويين 
المتطرفين إلى الدعوة إلى القضاء على كل 
هذه الأشكال التى ترتبط بنظام سلطة الأب» 
على حين يطالب أخرون بإعادة توزيع 
الحقوق والواجبات بين الذكور والإناث 
والدولة فى إطار بناء أسرى تقليدى فى 
الأساس. وعلى حين تجمع كافة الاتجاامفات 
النسوية على رفض الأدوار والاتجاهات التى 
يفرضها الرجل فى مجال السلوك الجنسىء 


والإتعاه وتويية الأطكيال: إن الأراء 
تختلف بعد ذلك حول كيفية تعريف المرأة 
لهذه الأدوار والاتجاهات تعريفاً جديداً. 

كما أن العلاقة بين الحركة النسوية 
والماركسية أو الاشتراكية قد خضعت هى 
الأخرى لكثير من الجدل وتشعبت بشأنها 
الآراء. فالنظرية الماركسية التقليدية المشتقة 
من كتاب إنجلز: "أصل الأسرة: والملكية 
الخاصة والدولة" )١845(‏ تربط سيطرة 
الرجل أو نظام الأب بالرأسمالية» وتفترض 
أن تحرير المرأة سوف يتحقق تلقائياً عند 
قيام الاشتراكية. غير أن نقاد الحركة النسوية 
من الماركسيين وغير الماركسيين قد قادونا 
إلى ظهور مواقف فكرية متعارضة. 
فالنسويون الماركسيون أشاروا إلى أهمية 
الدراسة الدقيقة للعلاقات بين الرأسمالية 
وخضوع المرأة» ولتباين الآثار المترتبة على 
خضوع المرأة واستغلالها واختلافها تبعا 
للطبقة الاجتماعية. وقد أوضحوا فى هذا 
الصددء على سبيل المثال» أن المرأة فى 
الطبقة العاملة فى ظل النظام الرأسمالى 
تعانى من سيطرة الرجل بدرجة أكبر مما 
تعانيه المرأة فى الطبقة الوسطى. فامرأة 
الطبقة العاملة هى أقل قطاعات المجتمع حظ 
على الإطلاق فيما يتصل بتوزيع الفرص 
والمزاياء وبسبب وقوعهن تحت قهر مزدوج 
(السيطرة الجنسية للرجل» ووضعهن داخل 
البناء الطبقى) لا تتاح لهن فرصة التعبير 
عن موقفهن أو مشاعرهن» وهى الفرصة 
المتاحة للمرأة فى الطبقة الوسطى. وقد قاد 
هذا النسويين الماركسيين إلى نقد الحركات 
النسوية البورجوازية التى تركز على 
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مشكلات لا يشعر بها فى الحقيقة سوى نساء 
الطبقة الوسطىء وتركز كذلك على الجانب 
الذاتى أو الشخصى لتحرر المرأة؛ وليس 
على جذوره الاجتماعية والسياسية. 

وهكذا اتخذت الماركسية موقفا معارضاً 
نبعض عناصر الحركة النسوية باعتبار أن 
تلك العناصر تعمل على استمرار الأبنية 
القائمة للسيطرة الطبقية» بقصرها 'تحرير" 
المرأة على نساء الطبقة الوسطى المتعلامات 
وبتبنيها أساليب فى العمل والجدال تستبعد 
بالفعل مشاركة نساء الطبقة العاملة اللائى 
يعتبرن فى الحقيقة أول ضحايا اتجاهفات 
الانحياز الجنسى للرجل وسيطرة الرجال. 
كما اضطلع الماركسيون النسويون بدراسة 
الأساليب التى تتبعها الرأسمالية فى تدعيم 
التحيز الجنسى للرجل وتفوقه؛ والإفادة من 
نلك. فالمرأة الخاضعة تؤدئ مجموعة من 
الوظائف البالغة الأهمية للنظام الرأسمالى: 
فهى باضطلاعها بمهمة التنشئة الاجتماعية 
لأطفالها الذين تنجبهم تعمل فى الحقيقة على 
إعادة إنتاج الأبنية الإيديولوجية للرأسمالية 
والسلبية السياسية أو الوعى الزائف الذى 
تعتمد عليه الرأسمالية فى بقائها واستمرارها. 
كما أن المرأة التابعة تؤدى العديد من 
الخدمات المنزلية الضرورية المجانية» كما 
تشكل جيشأً من العمالة الاحتياطية الطيّعةء 
التى يمكن الاستفادة منها عند الحاجة؛ ثم 
تعاد إلى المنزل مرة أخرى عند عدم الحاجة 
إليها. 

وكاستجابة لاتجاهات الانحياز الجنسى 
للرجل السائدة فى الحركات السياسية 
والفكرية الماركسية والاشتراكية» واستجابة 


أيضاً لاستمرار الانحياز الجنسى للرجل 
داخل البلاد الاشتراكية» دعا النسويون إلى 
ضرورة الدراسة النقدية للفروض القائمة فى 
الماركسية والاشتراكية بشأن أدوار الرجل 
ونظامى الزواج والأسرة. وفى رأى 
النسويين الماركسيين أن التحليل النقدى 
ورفض سيطرة الرجلء واتجاهات التسلط 
الأبوى ونظمها أصبحت جميعها من 
المكونات المهمة لأى برنامج ثورى أو 
اشتراكى» يستحيل بدونه القضاء على 
الرأسمالية» وذلك على أساس أن نظام سلطة 
الأب وسيطرة الرجل تعد من المكونات 
الأساسية للنظام الرأسمالى. وقد ذهب بعض 
النسويين الراديكاليين إلى معارضة رأى 
الماركسية فى اعتبار سيطرة الرجل ثمرة من 
ثمار الرأسمالية. فأوضحوا أن سيطرة الرجل 
نظام سابق على الرأسمالية» بل هو فى 
الحقيقة الشكل الأصلى لخضوع إنسان أو 
طبقة لإنسان آخر ولطبقة أخرىء بل لعله 
يمثل أصل كل الأشكال الأخرى لعدم 
المساواة الاجتماعية. ولذلك قرروا أنهم 
يعارضون المفكرين الماركسيين وغيرهم 
ممن يذهبون إلى أن نظام تبعية المرأة لم 
يكن موجودا فى المجتمعات قبل الطبقية. 
ويرجع بعض هؤلاء الداعين إلى عالمية 
نظام خضوع المرأة جذوره إلى الطبيعة 
البيولوجية للمرأة وإلى الوظيفة الإنجابية التى 
تؤديهاء وما يقابل ذلك من عدوانية الرجل 
التى ترجع إلى اعتبارات بيولوجية هى 
الأخرى. على حين يصر فريق آخر على أن 
هذا النظام إنما هو فى حقيقته وجوهره 
ظاهرة اجتماعية وثقافية. ولقد كانت الشواهد 
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الأنثروبولوجية عن المجتمعات قبل الطبقية 
يوجد اتفاق عام بين الأنثروبولوجيين 
النسويين أو غير النسويين على الوجود 
العالمى لنظام تبعية المرأة أو على تفسير له. 

وفى بلاد العالم الثالث اتخذت الحركات 
الشنزية الشكالا متبوعة يدا وان كان يفكن 
التمييز بين إيديولوجيات نسوية ماركسية أو 
اشتراكية وإيديولوجيات بورجوازية. 
فالإيديولوجيات الماركسية أو الاشتراكية 
تركز على الحركة النسوية كجزء من برنامج 
الرأسمالى. أما الحركة النسوية البورجوازية 
فتركز بدرجة أكبر على إيديولوجيات سيطرة 
الرجل؛: وعلى التحرر الذاتى لنساء الطبقة 
الوسطى. والواقع أننا اليوم فى أمس 
الحاجة إلى أن نعيد دراسة أهداف 
الحركات النسوية:» واتجاهاتها إزاء 
موضوعات الأسرة؛ والزواجء والأطفال 
وغير ذلك وأن تجرى تلك الدراسة من 
منظور أنثروبولوجى ثقافى مقارن يفيد من 
تراث الأنثروبولوجيا ويستند إللى خبرات 
المرأة وقيمها فى بلاد العالم الثالث. 
فالملاحظ أن الدراسات الأنثتروبولوجية 
لمكانة المرأة (انغقفر: المرأة 
والأنثروبولوجيا) ظلت تهمل هذا الميدان 
حتى الآن. لقد اتجه كثير من 
الأنثروبولوجيين إلى دراسة موقف المرأة فى 
المجتمعات والثقافات الأخرىء ولكن القلة 
القليلة متهم هم الذين اهتموا بفحص 


الإمكانيات القائمة فى تلك المجتمعات لقياءه 
حركات نسوية أو منظمات نسائية جديدة؛ أو 
ظهورها فى بعض المجتمعات بالفعل. كذلك 
لم يلق الأنثروبولوجيون بال إلى دراسة 
العلاقة بين أهداف تلك الحركات والمنظمات 
النسوية» وأهداف الحركات النسوية الغربية 
التى تخدم الطبقة الوسطى. وقد بدأت 
الأنثروبولوجيا النسوية مؤخراً تتصدى لتلك 
الموضوعات وأمثالها فى ثنايا معالجته 
لميادين مثل: التنمية» والتصنيع وما إلى 
ذلك؛ حيث يلزم الانتباه إلى آثار عمليات 
التغير على المرأة» ومدى مشاركتها وطبيعة 
تلك المشاركة فى التأثير على اس تراتيجيات 
التغير والاستجابة لآثاره. 


الحركة النقابية الفوضوية 
11( '([23:22 
حركة سياسية ارتبطت أساساً بسوريل 
اع501 وجيوم 0010111210016» تدعو إلى 
استخدام العنف من أجل الإطاحة بالدولة 
والتنظيم الديني» ويرى هذا الاتجاه أن 
التنظيم النقابى والوحدة الجماعية المستقلة 
ذات الطبيعة الاقتتصادية والاجتماعية 
والسياسية هو الأساس الذى س تعتمد عليه 
الثورة الاجتماعية وينهض عليه مجتمع 
المستقبل. 


حضارة 71 )1 

مجتمع معقد نسبيا له تنظيم سياسى يأخذ 
شكل الدولة. ويرتبط بعمليات التحضر 
وزيادة نسبة التخصص وتقسيم العمل إلسى 
وظائف محددة ومتخصصة. كما يتضمن 
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المصطلح أيضاً وجود تعقيد متزايد فى 
فرت تعاني» اكه اوجرن المترفية 
يافقراءة والكتابة وازدهار الفنون والحياة 
قنينية والطقوسية بشكل عسام. ويقصد 
الأنثروبولوجيون بمصطلح الحضارة الإشارة 
إلى ظاهرتين متمايزتين إحداهما سياسية 
والأخرى تاريخية وهما: نشأة مجتمع الدولة 
ذات الحكومة» والنمو المتوازى فى تراثه 
الفنى والثقافي. وكانت النظريات التطورية 
اقتى شاعت فى أنثروبولوجيا القرن التاسسع 
عشر تنظر للحضارة على أنها تمثل أعلى 
مراحل التطور فى سلسلة تبدأ بمرحلة 
اليربرية. 


قحضارة الهيدروليكية (المائية) 
11107111 
مفهوم يرتبط بنظرية الاستبداد الشرقى أو 
الآسيوى. وتتسم الحضارة المائية أو حضارة 
قرى بأن سلطة الدولة تتأسس بناء على 
قتحكم فى أنظمة الرى وتوزيع المياه. 


212111000 

يشير هذان المفهومان إلى بروز 
ويلاحظ أن مفهوم المضرية شأنه شأن 
مفاهيم الحضارة, أو التنمية؛ أو التصنيع 
مشحون بتحيز ناشئ عن التمركز حول 
السلالةة؛ والاضطراب النظرى والتحليلى. بل 
إن تعريف المدينة نفسها محل خلاف وجدل 
كبيرين» حيث يتباين محور الارتكاز من 
مؤلف لآخرء ففى حين يركز باحث على 


الجوانب الإيكولوجية للمدينة» يركز آخر 
على الجوائب الديموجرافية» أو الاقتصادية» 
أو السياسية» تبعاً للتوجه النظرى لكل باحث 
منهم. وبتعين علينا أن نفرق بين دراسة 
المدن نفسهاء ودراسة ظاهرة الحضرية 
وآثارها على النسق الاجتماعى الكلى. 
فالحضرية تعمل على تحول الحياة الريفية أو 
الشعبية» وتخلق حياة حضرية جديدة» نظرأً 
لأنه لا يمكن الفصل بين نمو المدن» وتشكيل 
علاقاتها الاقتصادية والسياسية بالمناطق 
الريفية» وعلى ذلك فآثار الحمضرية تشمل 
الأنماط المتغيرة للتركيب السكانى والتنظيم 
السياسى والاقتصادى للمجتمعات المحلية 
الريفية نتيجة تزايد الاعتماد المتبادل بينها 
وبين المراكز الحضرية. 


حفل مراسمىء: طقس (دم رعرع ) 

يستخدم هذا المصطلح أحيانا كمرادف عام 
لكلمة شعيرة. ومع ذلك فإنه من المفيد أن 
أداء أسلوبى يتخذ شكلا محدداء وغالبا ما 
يكو غاما» ويصتطيين ذائيا"' أكتتن مجن 
مشنارك أو مراقب» ونه يميز تراثا ثقافيا 
معينا. ولذلك فإن دراسة الحفل المراسمى 
هى دراسة لأشكال الأداء الأسلوبية هذه 
وسياقها الثقافى والاجتماعى والطقسى. أما 
دراسة الطقس ذاتها فهى أكثر اتساعاً مسن 
دراسة الحفل المراسمى الذى قد يصاحبه. 
وهى تتضمن دراسة الجوانب الرمزية 
والدينية - السحرية للطقس. وهناك الكثير 
من الحفلات المراسمية التى لا تتتضمن 
عنصر! طقسياء بمعنى أنه ليست لها سوى 
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أهمية دينية طفيفة وليس لها أية دلالات 
رمزية (كمنح درجة أكاديمية أو دبلوم فى 
محتيها الكدية )و ديك تع كفلا مر افيا 
دون شكء ولكن لا جدوى من دراسته 
كطقس. وبنفس الطريقة هناك الكثير من 
الطقوس التى لا تشتمل على حفلات 
مراسمية» بمعنى أنها تكون غير رسمية» أو 
خاصة؛ أو 'ليس لها طابع مراسمى"؛ ولكنها 
تصنف على أنها طقوس بسبب أهميتها 
الرمزية. 


حق الاين الأول 1 

نظام فى الميراث أو الخلافة يفضل 
الابن أو البنت الأكبر. (أو الابن الأكبرء 
فى المجتمعات التى يتم فيها انتقال الميراث 
أو الخلافة من خلال الذكور فقطء أو التى 
تفضل الذكور على الإناث). 


حق الأم اماع 1 «عطاما1 
انظر: نظام سلطة الأم. 
حكم الشيوخ ع6 1ع1:10مره) 


نظام للتدرج الطبقى الاجتماعى يتميز 
بسيطرة كبار السن؛ الرجال عموماًء على 
الصغار فى الجماعة. وتعتمد هذه السيطرة 
على التحكم فى وسائل الإنتاج كالأرض 
والملكية» والتحكم فى عملية الحصول على 
الزوجات أو رفيقات الاتصال الجنسىء و / 
أو بعض الأنساق الدينية والرمزية التى تسند 
وظائف مهمة إلى كبار السن على أساس 
تفوق وضعهم أو معارفهم. ويمكن القول بأن 
مثتل هذا التدرج الطبقى على أساس العمر 


نظام يتصف بالمساواةء من حيث أن جميع 
هذه المكانة الرفيعة بمرور الزمن. ولكننا 
نلاحظ أن درجة خضوع صغار السن لكبار 
السن قد يكون هائلاء كما هو الحال فى 
بعض جماعات سكان استراليا الأصليين» 
النساء» ويتخذون لأنفسهم زوجات من 
صغيرات السنء فى الوقت الذى لا يجد فيه 
الشباب فرصة للزواج. كذلك نجد أن سلطة 
وقوة كبار السن تكون فائقة فى بعض 
المجتمعات القائمة على نظام البدنة» حيث 
تقوم سيطرتهم على الأجيال الأصغر على 
روابط السلطة بين الأفراد داخل البدنة:» أو 
العلاقة الجمعية بين طبقات العمر ومراتب 
العمر الخاصة بالكيارء وطبقات العمر 


الحكم القضائى 171 

يمكننا أن نميزء فى الأنثرويولوجيا 
القانونية بين أساليب مختلفة لتسوية 
المنازعات المميزة لمجتمعات معينة أو أنماط 
بعينها من المجتمعات. والحكم القضائى» فى 
حالة النزاع أو انتهاك القانون» هو تدخل من 
قبل شخص ثالث (أو أشخاص آخرين) منوط 
بهم سلطة خاصة داخل نظام القانون 
الرسمى. ويختلف ذلك عن الوساطة؛ حيث 
لا يكون للشخص الثالث سلطة قانونية» كم 
يمكن لهذا الشخص أن يحتل مكانة عليا أو 
دنيا بالنسبة للأطراف المتنازعة. كما يختلف 
الحكم عن المفاوضةء حيث تصل الأطراف 
المتنازعة» أو من يمثلهاء إلى اتفاق مباشر 
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دون تدخل طرف ثالث. إن الحكم القضائى؛ 
أو نمط القانون الرسمى للضبط الاجتماعى» 
َقيْل ! المكتمعات الثن > حفقت :مستوق عاليت) 
من التخصص فى الأدوار. ويرى ماكس 
فيوسر أن نبو" المجمعم الراسعمالى ايدج 
ويتطلب تطوير نظام من الرشد القانونى» 
يحتوى على مؤسسات قانونية متخصصة. 


حكومة 001 

مجبوعة من 'المناصت (الوظادف) العامة 
التى تتولى إدارة الشئون الداخلية والخارجية 
لجماعة اجتماعية. انظر: الأنثروبولوجيا 


م 


حلقة الكولا ع1171 ه11 

نظام من التبادل الطقوسى (الاحتفالى) 
وصفه مالينوفسكى (؟57) لدئى جزق 
التروبرياند وغيرها من الجزر الواقعة على 
شاطئ غينيا الجديدة. فسكان هذه الجزرء 
على الرغم من تباين انتماءاتهم اللغوية 
والثقافية» يشتركون فى نظام من التبادل 
الطقوسي الذى يتسم بوجود دورة بين نوعين 
من الأشياء الطقوسية هى: قلائد من 
الأصداف؛ وأساور من الأصداف. وتسير 
المجموعة حاملة العقود فى طريق حول 
دائرة أطراف عملية التبادل» بينما تسير 
المجموعة حاملة الأساور فى الطريق الآخر» 
حول نفس الدائرة. وتتباين المعاملات بدءاً 
من أطراف داخليين غير رسميين إلى 
زيارات من وراء البحار مصحوبة بكم كبير 
من النشاط الطقوسى والسحرى. وترتبط 
الكولا بأشكال أخرى من التبادل» كما أنها 


والمحافظة على الهيبة والمكانة والتراتتب. 
كما أنها تؤدء ى وظيفة مهمة فى الحفاظ على 
التكامل الإقليمى. وقارن بعض العلماء بين 
الخصائص التكاملية داخل التبادل فى حلقة 
الكولا وبين أنماط التبادل العام فى نظرية 
ليفى شترواس الخاصة بأنساق القرابة 
والزواج. انظر: التبادل الودى. 


حمل 01 011) 

شهدت الدوائر الأنثروبولوجية نقاشاً حادأء 
حيثما توجد بعض المعتقدات الخاصة بمفهوم 
الحمل والأبوة (أو الأمومة). والمثال الشهير 
على ذلك هو سكان جزر التروبريائد» وعلى 
غرارهم بعض سكان استراليا الأصليون 
الذين ينكرون أن الحمل هو نتاج للاتصال 
بين الأم وزوجها أو رفيقها. فيعتقد فى 
جزر التروبريائد أن الحمل يحدث عندما 
يطلب أسلاف المرأة من خط الأم من السلف 
الأكبر الأمومى أن يرسل إليها 'بروح طفل". 
ويتركز أغلب النقاش حول ما إذا كان ينبغى 
أخذ هذا التفسير حرفياً كتعبير عما يعتقده 
سكان جزر التروبرياند فعلاء »أم أخذه 
باعتبان.“تأكيذا عفيذيا أو رمؤينا يعزفعون 
بالفعل أنه زائف. وتشير المناقشات إلى أن 
سكان جزر التروبريائد على اتصال دائم 
بشعوب أخرى تدرك دور الأب فى عملية 
الحمل إدراكاً تامأء بل إنهم هم أنفسهم 
يطبقون هذه المعرفة على تناسل الحيوان. 
ولهذا ذهب البعض إلى أن "المعتقد" الذى 
نحن بصدده يمكن اعتباره كعقيدة (فكرة 
يعتقدونها). فالاتصال الجنسى يمثل شرطأً 
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كتووريا لحدؤوة لجل الكنه أبين فرظا 
كافيأء نظراً لأن العفصر الروحى يعد 
عنصراً أساسياً ليث الحياة فى الطفل 
المحتمل. على أنه يمكن القول أن إنكار 
التروبريائد للأبوة الفسيولوجية ليس سوى 
مثال صارخ لطائفة من المعتقدات الخاصة 
بإسهام كل من الأب والأم فى النمو الروحى 
والفيزيقى للطفل. 

وعلى النقيض هناك شعوب أخرى تنككر 
دور الأم فى خلق الطفل؛ وتتصر على أن 
الأم مجرد وعاء لنمو الوليد الذى يودع فيها 
عن طريق الرجل. فسكان بحيرة بورما على 
سبيل المثال يؤكدون أن الطفلين المول ودين 
لنفس الأم ولأبوين مختلفين لا يعدان أقارب 
لبعضهما البعض. وهذه المعتقدات أو العقائد 
يجب النظر إليها فى علاقاتها بإيديولوجيات 
القرابة والانتساب السائدة فى المجتمع الذى 
ندرسه. فإنكار الأمومة أو الأبوة الفسيولوجية 
يمكن اعتباره امتدادا منطقياً لمبادئ 
الانفصال بين علاقات المصاهرة. فأذا 
اعتبرت الأم نسيبة - على سبيل المثال - 
فى النظم التى تعتبر أن القرابة تنتقل عبر 
خط الذكورء حينئذ يكون الامتداد المنطقى 
لذلك هو إنكار دور الأم فى تكوين الطفلء» 
واعتبار العلاقة القرابية بين الطفل والأم 
مجرد علاقة مصاهرة. وبالمئل فحيث يعتبر 
انتقال القرابة يتم عبر خط الإناث» فإن إنكار 
الأبوة الفسيولوجية يصل إلى حد الجزم بأنه 
حيثما تكون هناك علاقة مصاهرة لا تكون 
هناك علاقة قرابة. وفى مجتمعات أخرى 
نجد حلولاً أقل حدة لمشكلة التوفيق بين 
العلاقات القرابية وعلاقات المصاهرة: ولكن 


هذه 'الخلؤل: 'تحكتسن أخضا اتديولو سات 
العلاقات القرابية السائدة فى تلك المجتمعات. 
ففى بعض الجماعات يعتبر إسهام الأم هو 
"دم" أو 'لحم" الوليدء بينما يعتبر إسهام الأب 
هو عظام الوليد. وهذه العناصر التى يساهم 
بها كل من الأب أو الأم تمنح الوليد 
خصائص رمزية مميزة يرتبط كل منها بنمط 
خاص من أنماط العلاقات الاجتماعية. 


الحياة الشعبية 01م 

يفتكت اه المتصطع نتى طن 
الإثنولوجيا الأوروبية للإشارة إلى دراسة 
ثقافة الشعب اليومية التقليدية. ويعتبر 
عموما أن ذلك يعنى ثقافة الشعوب الأمية 
القروية الريفية» التى تخضع لسيطرة التراث 
الشفاهى: وذلك تمييزاً له عن التراث الآخر 
الذى يتعايش معه وهو التراث الثقافى 
السو المتكل: 


1 1ه 

مفهوم أوسع من مفهوم "الملكية"» ويشير 
إلى حق الفرد أو الجماعة فى حيزة 
الأرضء بغض النظر عما إذا كانت هذء 
الحيازة تضمن الملكية أم لا. لذا فإن الأرض 
المملوكة لشخص أو جماعة ما يمكن أن 
يحوزها فرد أو جماعة أخرىء أو أن هنء 
الحيازة موجودة نتيجة لغياب مفهوم ملكية 


حيازة الأرض 


الأرض. 


حيزء مكان »عمجي 
إن المفهوم الثقافى والاستخدام الاجتمدحو 


لمصطلح المكان» شأنه شأن مصطلح الزمن 
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كن محور اهتمام مجالات عديدة من البحث 
لأنثروبولوجى: بدءاً من المورفولوجيا 
الاجتماعية ومرورا بالإيكولوجيا! الثقافية 
وانتهاء بدراسات الشعائرء والرمزية. 
والقلسفة السلالية؛ والميدان الأحدث نسبياً 
وهو أنثروبولوجيا الفراغ. وقد أماطت 
قدراسات الأنثروبولوجية للمكان اللثام عن 
عدد من الموضوعات المختلفة:؛ منها 
الأسلوب الذى يعكس به اس تخدام المكان 
وتوزيعه ملامح البناء الاجتماعى؛ والأسلوب 
الذى تعكس من خلاله المفاهيم والتصورات 
الفلسفية والكوزمولوجية (المتصلة بتفسير 
فنشأة الكون) ومضامينها الإيكولوجية 
(البيئية)» وأخيرا أسلوب التحكم فى المكان» 
عمداً أو عن غير عمدء لخدمة أغراض 
الاتصال. انظر: الأنثروبولوجيا البصرية. 


لحيض 11[111010|01[ظ1كظ, 

مرحلة من مراحل الدورة الفسيولوجية 
عند المرأة تظهر تقريباً بصفة شهرية» إذا لم 
تصبح المرأة حاملاً. وفى كثير من الثقافات 
تعزى دلالة رمزية هامة للدم عموماء ولدم 
الحيض بوجه خاص. إذ ينظر إلى دم 
الحيض على أنه ملوث وخطر من جهة؛ كما 
يعد ذا قوة خاصة, لأنه رمز لإمكانية 
الخصوبة لدى المرأة من جهة أخرى. وقد 
أمس دوركايم نظريته عن التوتمية على 
الخوف الشائع عند الكافة من دم الحيض أو 
العتباره محرما (تابو). وقد اعتمد فى ذلك 
.على شواهد إثنولوجية تشير إلى أن الاتصال 
هدم الحيض يعد أمرأ خطرأ وعامل تلويث» 


خاصة بالنسبة للرجال. ومع ذلك؛» يجب 
ملاحظة أن الخوف من دم الحيض واعتبار 
المرأة الحائض عنصر تلويث ليست 
ظواهر عالمية. فهناك مجتمعات لا يرتبط 
فيها دم الحيض بأى احتياطات خاصةء كما 
أن هناك مجتمعات أخرئ ترى المرأة 
الحائض خطرأ وعامل تلويث» ونوع ثالث 
من المجتمعات يفرض عليها تجنب الاتصال 
بأشخاص معينين أو أداء أنشطة معينة, 
(فعلى سبيل المثال؛ يجب على المرأة 
الحائض ألا تمارس الجنس وألا تقترب من 
الصيادين أو تقترب من طعام معين). وذلك 
حتى يمكن تجنب الآثار السلبية الممكنة سواء 
تلك التى قد تقع عليهاء أو تصيب النشاط 
المقصود. وفى بعض المجتمعات قد تكون 
مناسبة نزول دم الحيض عند الفتاة لأول مرة 
مناسبة لممارسة بعض شعائر الانتقال 
(المرور) التى تشير إلى بلوغها مرحلة 
النضج الجنسى والاجتماعى. كما أن الرمزية 
فى طقوس التكريس بالنسبة للرجال كثيراً ما 
تستعير توهم اكتساب القوى الإنجابية لدى 
المرأة. بما فى ذلك الحيض وإنجاب 
الأطفال» كجزء من تأكيد القوة الاجتماعية 
للرجل. (انظر: التماثل الجنسى الطقوسى). 
وتكشف الملاحظة فى كثير من المجتمعات 
الصغيرة أن الحيض قد يكون أمكرا:نائن! 
نسبياً لدى كثير من النساءء وذلك نظراأ لأن 
المرأة عندما تبدأ فى ممارسة النشاط 
الجنسى؛ فإن الحمل المتكرر وطول فترات 
الرضاعة يؤدى إلى ندرة ظهور الدور 
الشهرية. 
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خبرة 01011 2110101100ظ2 

إدراك الفرد الذاتى للأحداث؛ والذى يفسر 
هذه الأحداث فى ضوء سماته المعرفية 
والنفسية. وهكذا تصبح الخبرة جزءاً من 
فغريخ الحياة الشخصية للفرد. ومن الواضح 
قن هناك علاقة جدلية متبادلة بين النمط 
#ققى وبين الخبرة الفردية؛ حيث إن 
الأشكال التقافية تصوغ وتشكل أسلوبنا فى 
كفسير الأحداث» فى نفس الوقت الذى تمشل 
قيه مجموع الخبرة الفردية جزءاً من 
عضمون ثقافتنا. وهناك بعض الخبرات 
قشخصية أو الخاصة ذات الأنماط المحددة 
تمفياء (انظر: حالات الوعى المتغيرة)» التى 
يتبناها التراث الثقافىء وتصبح أساساً للإبداع 
افجماعى لكل من الأسطورة والتراث 
الشفاهى. كذلك تعتمد التأثيرات الاجتماعية 
والنفسية للشعائر والفن على الاندماج الذى 
يحدث بين الشكل الثقافى والخبرة الفردية. 
ختان الإناث (العادى) ‏ ر«دماءء+منذا) 

تؤدى عملية نزع البظر كجزء من طقوس 
التكريس الخاصة بالإناث بين بعض 
الجماعات الإفريقية» كما تجرى أحياناً فى 
مناطق أخرى من العالم. وترتبط طقوس 
قكريس الإناث بالمجتمعات التى تعتمد على 
قلاحة البساتين» غير أن السبب وراء هذا 
الارتباط مازال غير واضح. ومن المحتمل 
أن تكون هذه العملية جزءاً من إيديولوجية 
عامة تعبر عن سيطرة الذكور أو عن 
الصراع بين الجنسين. 


ختان الإناث (الجائر / 
أ 10111016 
إزالة الشفرة التناسلية للمرأة» وهى 
عملية تجرى كجزء من طقوس التكريس 
الأنثوى فى بعض المجتمعات الأفريقية 
وغيرها من المجتمعات. 


ختان الذكور ‏ :مناكطء س0 عاهال1 

إزالة الجلد الزائد من العضو الذكرىء. 
وهى عملية تجرى كجزء من طقوس 
التكريس فى مجتمعات عديدة من العالم. 
كما ينتشر ختان الذكور أيضا فى 
المجتمعات الصناعية الحديثة» وبين اليهود 
وجماعات أخرى. ولقدا تصدت نظريات 
عديدة من منطلق التحليل النفسى لتفسير 
أهمية طقوس التكريس الرجالية المصحوبة 
بالختان» أو جرح الجزء الأسفل من القضيب 
والذى يطلق عليه مصطلح 011125108ناكء 
أو جرح الجزء الأعلى من القضيب والذى 
يطلق عليه مصطلح 0061615107ا3» أو بأى 
تعديلات أخرى فى عضو التناسل. انظر: 
التماثل الجنسى الطقوسى. 


خدمة أفل العروس كمهر 
217 
الخدمات التى يقدمها رجل إلى أولئك 
الذنين اتخذ من بينهم زوجة له. وتقدم هذه 
الخدمات عادة لوالد الزوجة» ولكن قد يطلب 
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منه أحياناً أداء بعض خدمات لوالدة الزوجة» 
وأخواتها وبعض أقاربها الآخرين كأفراد أو 
كجماعة. وتفرض هذه الخدمات عل 
الرجل نظير ضمان حصوله على امرأة 
عن طريق الزواج. وغالبا ما تتضمن عادة 
تقديم خدمات إلى أهل العروس فترة إقامة 
فى بيت الزوجة التى يمكن أن تمتد أو 
تقشين وكين أن تحار ف 0 يد 
الخدمات لأفل الزوجة للتفاوض بين 
الأطزاف: المعدية؛ وقد 'تكون فضارة التسوام 
الزوج بالعمل ممتدة بلا حدود. حيث تعد دينا 
فى عنقه. ويمكن أن تمشل سيطرة أهل 
الزوجة على مستقبل الزوج جانبا هاما مسن 
العلاقات السياسية فى المجتمعات التى تأخذ 
عادة خدمة أهل العروس بمجتمعات الصيد 
والجمع أو فلاحة البساتين. فهى شائعة بين 
جماعات السكان الأصليين فى منطقة حوض 
الأمازون. 


الخصوصية التاريخية 
كاسما عتاروط لم01 1ك ةلآ 
اتجاه أنثروبولوجى يرتبط بيواس 
والمدرسة التاريخية الثقافية. فقد عارض 


بوائن. التخططات: التطورينة "الموطنوعة:” 


سلف" التى عرفتها أنثروبولوجيا القرن التاسع 
خقن» ودع بدلا من :ذلتك (لعن النزاتيسة 
المفصلة لنكطافن ‏ القخصوصية القار يقي 
والثقافية لكل موقف إثنوجرافى نتتصدى 
لدراسته. انظر: النسبية الثقافية. 


الخط الأساسى 
انظر : البناء الثقافى الأساسى. 


خطف العروس لام 18106 

يَعتبْنَ خظطف: النساء من التجماعة الففائية 
أحد الملامح المميزة للغارات والخروب 
بين الجماعات المحبة للحروب. ومس 
الأمثلة المعروفة لهذه الجماعات جماعة 
اليانومانو 250117310ل» وهى جماعة تعير 
فى منطقة حوض الأمازون درسها تشاجنوي 
.)١35138( 0‏ ووفقاً لنظرية 
الزواج البدائى التى قدمها ماكلينان؛» فب 
خطف العروس كان أقدم صور الزوح. 
وكان ذلك بسبب أن أوائل البشر كار 
يقومون بوأد الإناث؛ ولذلك كان على الرحر 
أن يبحث عن زوجة من خلال الحرب. 


11ز201010 


خطوط المناسيب الثقافية 
(الكنتور الثقافى) )6 
إن التنوع التدريجى فى توزيع خخصيه 
سكانية أو لغوية أو ثفافية معينة يمكن التعسر 
عنه وا لأساليب رسم الخرائط الجغرفية 
حيث توقع هذه الاختلافات على خر ىم 
بأسلوب يماثل استخدام خط وط المتناسب 
(الكنتورية) فى الجغرافية الطبيعية. وي 
على هذء الخطوط (الكنتورية) اللغوية مر 
الثقافية اسم 1186©. ومن الممكن استخ سهة 
فى دراسة التنميط الجغرافى للسمات الور 
فى الأنثروبولوجيا الفيزيقية وفى تميظ 
اللهجات فى علوم اللغة وغيرها. 


5-55 


2 


خيانة زوجية 


ور لاسفق 
انظر: زنا. ٍ 
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فبظرية/ الخير المحدود 
04 117160 
مفهوم صاغه فوستر فى محاولته شرح 
السلوك والتوجهات القيمية لمجتمعات 
#قلاحين فى أمريكا الوسطى .)١155(‏ و 
ذهب فوستر إلى أن التوجه المعرفى أو 


الأماس توجه محافظ؛ وأن اافلاحين يرون 
عفمهم هو عالم طيبات الحياة فيه محدودة. 
ومن 00 المكسب الذى يحققه فرد 
ف لايد ماني على حبانه الامكوين. 

ورأى فوستر أن المؤسسات الاجتماعية 
و تناؤقياك الشختصية و لقي القع جية 
جميها سوفت» تكشف: عن أنماط تدم ذا 
لتصور. من هنا يعتقد أن الفلاحين يتسمون 
خركنة متطوفة رؤحنسي ‏ الكنافتسنة و القت 
تكسن د بنط ١‏ المرمكاك اللبار كه 
لمتفرقة. وقد واجهت. هذه الصياغة اعتراضاً 
من حيث مدى صدقها الإتنوجرافى [سواء 
بننببة للمكسيكيين أو جماعات الفلاحين 
لآخرين) على يد ردفيلد وغيره ممن أكدوا 
عنى الجوانب الإيجابية فى التنظيم 
لماعي والقافى فحصم التلاسيد واررحية 
رهن فى اللحياة :انان “المتضل تتفي 
الحضرى). وقد واجهت البيانات الإثنوجرافية 


حتى كون فوستر على أساسها نظريته. 


اعتراضات متكررة: وأشير إلى أن فكرة 
"الخير المحدود" وكذلك اإلدور الاجتماعى 
الثقافى للحسد يتعين ربطه بأنماط الإنتاج 
التى يعيش فى خللها الفلاحون. 

وهكذا رأى داو /1(0 )١5481(‏ أن تصور 
فكرة "الخير المحدود" ينطبق فقط على 
اتجاهات الفلاحين فى مواجهة النمط 
الرأسمالى للإنتاج؛ بينما هم فى علاقاتهم 
بنمط الإنتاج المنزلى يكشفون عن مجموعة 
مختلفة من الاتجاهات التى تؤمن بأن العمل 
وتراكم الثروة لدى كل أسرة يساهم فى 
ثراء المجتمع المحلى ككل. وعلاوة على 
ذلك؛. فإن نظرية فوستر قدا ا خضعت لنقد 
شديد لأنها حصرت دور مقاومة التغير 
والتنمية - شأنها فى ذلك شأن مفهوم ثقافة 
الفقر الذى طوره لويس -. داخل المجتمع 
نفسه أو فى توجهاته القيمية والمعرفية بدلا 

من التركيز على أبنية القوة الخارجية التتى 
تبقى على عحتمعات الفلاحين فى وضع تابع 
بالنسبة للمجتمع القومى. وهكذا فإن النقاد 





رأوا أن فشل المجتمعات الفلاحية فى تحقيق 
تنمية اقتصادية لم يكن نتيجة لرفض الفلاحين 
المحافظين الاستفادة من الفرص المتاحةء 
ونا كان “تتيحة: لدتة المسيطرة والمستغلة 
التى تقع خارج سيطرة المجتمع المحلى. 
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دقرة للا 1 

يستخدم فى السيبرنطيقا للإشارة إلى 
فطريق الذى تسير فيه الرسالة. وقد يؤدى 
تحليل هذه الدوائر بعالم الأنثروبولوجيا إلى 
أهمال الانقسام التقليدى بين الكائنات الحيةء 
والأدوات» وانبيئة» والتركيز بدلاً من ذلك 
على أنساق الاتصال التى تربط كل هذه 
تظواهر. 


دكرة قا ب 6 منطقة ثقافية 
م 1200 
يمثل هذا المصطلح أحد المفاهيم الأساسية 
داخل النظريات الألمانية الخاصة بالانتتشار 
والتاريخ الثقافى. وبتم النظر إلى الدائرة 
الثقافية بوصفها شريحة جغرافية» تاريخية 
تمثل مرحلة معينة من مراحل انتشار 
مجموعة من السمات الثقافية المرتيطة 


لداروينية الاجتماعية 
1 |[ 1 1م2001 
تمتد جذور هذا المصطلح إلى سبتسسر 
(18176) الذى دعا إلى تطبيق نظريات 
دنروين عن الانتخاب الطبيعى على تفسير 
التطور الاجتماعى البشرى. ثم طبقت فيما 
بعد على نظريات أخرى استخدمت المبادئ 
تمعامة للتطور البيولوجى عند داروين فى 
تحليل المجتمع البشرى. لهذا اكتسب 


6 


هذا المتصطلح تدرا مسق الازتزاء لننا 
انطوى عليه من سوء تطبيق فج للنظرية 
البيولوجية» دون الأخذ فى الاعتبار الأبعاد 
التاريخية والاجتماعية والثقافية لتنظيم 
المجتمعات البشرية. انظر: البيولوجيا 
الاجتماعية. 


دافعية الإنجاز 
0س 111 11ج 11 ل 
مركب من السمات الشخصية التى ترتبط 
بدور المنظم أو صاحب المشروع الذى 
يفترض أنه يصلح للتنمية الاقتصادية بين 
أبناء المجتمعات التى يعتقد أن نمط 
الشخصية الموجهة نحو الإنجاز ينتشر بينهم. 
ويرى العديد من الأنثروبولوجبين 
والسوسيولوجيين أن مثشل هذا المقياس 
السيكولوجى لا يمكن أن يعد متغيراً سببياً فى 
التغير الاجتماعى» ويحاولون بدلا من ذلك 
التوصل إلى القوى (العوامل) الاجتماعية 
والاققصادية التى تثشكل "الشخصية 
المنجزة أو تساعد على وجودها. 


دراسات الفولكلور 


انظر : دراسة الفولكلور. 


ك1 


الدراسة الانثروبولوجية للعب 
و1 “زه برو مامجره 4:11 
سلوك اللعب سلوك شائع عند الثدبيات 
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وبنى البشرء ويلاحظ أن لعب الرئيسات يشبه 
من نواح عدة لعب صغار البشر. وكثيرا ما 
لاحظ. العلماء الذين درسوا لعب الحيوانات 
أنه من الصعب تعيين حدود دقيقة بين اللعب 
والسلوك (العادى)؛ ذلك أن اللعب كثيراً ما 
يتداخل مع أنماط أخرى من السلوك 
كالاستكشافء., والسيطرة؛ والنشاط الجنسى. 
وكثيراً ما يفسر لعب الأطفال باعتباره شكلاً 
من أشكال تقليد الكبار والاستعداد لحياة 
الكبارء و / أو يعد مرتبطا بعملية التنشئة 
الاجتماعية» أو وسيلة للتعبير عن بعض 
التوجهات النفسية أو الصراعات. وقد درست 
الألعاب فى إطار دراسات الانتشار وفى علم 
الفولكلور وتم تسجيلها بوصفها شواهد على 
صحة نظريات الانتشار أو من “أجل الحفاظ 
على" النصوص المصاحبة للألعاب» وليس 
من أجل دلالات سلوك اللعب فى الثقافة 
والمجتمع. 

أما الدراسات المقارنة» من ناحية أخرى. 
فقد نظرت إلى الألعاب كأنشطة تعبيرية تمثل 
نماذج للأنماط الثقافية» وحاولت أن تربط مدى 
تركيب وتعقيد الألعاب» وسماتها بالعوامل 
الثقافية. وهكذا ذهب روبرتس كاء100 
وساتون سميث 51001-51711168 إلى أن 
فرض "لتنشئة التقافية الصراعية", الذى يقول 
إن الصراعات المتولدة عن التنشئة الثقافية 
تخلق أنماطاً معينة من أنشطة اللعب تنطوى 
على قلب الأدوار المرتبطة بتلك الصراعات. 
وهكذا يؤدى اللعب فى النهاية إلى إجادة 
السلوك الملائم للأدوار الاجتماعية. كما ذهب 
مشروع "الثقافات الستة" لويتينج وت شايلد 
014 0ه 08 نط7 إلى اعتبار اللعب 


عملية تعلم للدورء كما درسا العلاقة يسن 
اللعب والتوقعات السلوكية كالسيطرة والتنشئة. 

غير أن نظريات اللعب التى تركز على 
جوانبه التربوية أو على وظائفه فى عملية 
التنشئة الاجتماعية لا تفسر لنا اللعب 
التخيلى» أو بناء اللعب نفسه. وقد ذهب 
8 فى كتابه: "الإنسان المادح* 
5 رط 0ت2(زوآع )١1549(‏ إلى أن اللعب 
يجب أن يدرس 'فى حد ذاته", ثم يدرس 
تؤضنفه جانبا'من أتتقشطة أختزىئ مس 
كالحربء والفنء والقانون. فهو يميز اللعب 
كنشاط خاص وطوعى يقوم بامتتصاص 
المشاعر. ليس إنتاجياء وله حدود مرسومة 
متها ومكانياً وبواسطة قواعد محددة ويتسه 
بعلاقات جماعية 'سرية" (انظر: نظرية 
اللعب). أما بيتسون ,)١9377(‏ من ناحية 
أخرى فقد تناول اللعب كصيغة من صَيغْ ف 
وراء الاتصال؛ على أساس أن اللعب ينطوى 
على 'تعلم التعلم". ويستخدم جيرتز )١*32*(‏ 
مفهوم "اللعب العميق" لوصف لعبة صر - 
الديكة فى بالى» وهى اللعبة التنى يفسره 
بأنها نص اجتماعى يمثشل تعليقاً على 
الطبيعة التدرجية الهرمية لمجتمع بانى. 
وهكذا يرى جيرتز أن اللعب عبارة عي 
"قراءة ثقافية خاصة للخبرة". 

وهناك اتجاه آخر فى تناول اللعب تبنء 
جوفمان 001117257 فى نظريته عن الدور 
)١15194(‏ حيث يرى أن اللعب عبارة عر 
صيغة لأداء الدور. كما طور فكرة بيتسورى 
عن ما وراء الاتصال أو "الأطر" التى تحيطط 
بشتى أنماط التفاعل فى اللعب. كما حدهر 
بعض المحللين البنيويين» مثل آلان دنت_ 
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65 أن يحلل اللعب فى ضوء 
ينيته (مورفولوجيته). كذلك حاول دندس 
تعيين عناصر 14011161065 الألعاب 
.)١57(‏ ودرس علم نفس النمو» المتأثر 
بأراء جان بياجيه.» كيف تعكس مراحل 
اللعب النمو العقلى والقدرة على تكوين 

من هنا نرى أن أهمية اللعب والألعاب 
بالنسبة لعلم الأنثروبولوجيا أهمية مزدوجة: 
فمن ناحية تحول اللعب إلى ميدان للدراسة 
استخدم لإثبات أو اختبار بنعض الفروضء 


مجالات عدة من الأنثروبولوجيا النفسية. 
ومن الناحية الأخرى اعتبر اللعب نفسه صيغة 
أو مصدرا لاستخلاص النماذج النظرية التى 
استخدمت فى تفسير مجالات أخرى من 
السلوك ومن التنظيم الاجتماعى الثقافى. 


لدراسة التتبعية للعلاقات اللغوية 
برع 010:م»:[116ه1 0 
انظر: قياس العلاقات اللغوية. 


دراسة الحالة ولاك وكه0) 

تسجيل مفصل لخبرة فرد أو سلسلة مسن 
الأحداث التى تظهر فى إطار محدد (على 
سبيل المثال: تاريخ نزاع معين بالنسبة 
لميدان الأنثروبولوجيا القانونية: أو تاريخ 
مريض معين ووصف أوجاعه بالنسبة 
للأنثروبولوجيا الطبية» أو وصف لدورة 
الحياة أو لطقس معين...إلخ). ولقد اس تخدم 
هذا المنهج بشكل منظم فى ميدان 
الأنثروبولوجيا القانونية. 


دراسة السلالات © 16 1|1101ظ 
هى الدراسة العامة لأنساق التصنيف 

والترتيب التى تستخدمها المجتمععات 

المختلفة. انظر: الآنثروبولوجيا المعرفية. 


دراسة المجتمع المحلى 
(ل نااك :0201111 
تمثل دراسة المجتمع المحلى الطريقفة 
السائدة في التحليل الأنثروبولوجى لدراسة 
المجتمعات القروية فى أمريكا الوسطى 
والجنوبية وفى أورويا وأسيا. كما يستخدم 
هذا المنهج أيضا فى دراسة أنماط أخرى من 
المجتمعات المحلية منها على سبيل المثال 
قطاعات من المجتمع الحضرى. وينصب 
اهتمام دراسة المجتمع المحلى على 
المستوطنات المحلية الصغيرة والمستقلة 
نسبياً. فتركز على علاقات التفاعل القائم بين 
النظم الاجتماعية والأنماط الثقافية داخل هذه 
المجتمعات. وتهدف دراسة المجتمع المحلى 
إلى تقديم وصف شامل ومتكامل لأنماط 
العلاقات الاجتماعية والقيم والنظم السائدة فى 
المجتمع. كما تهدف إلى وصف الأساليب 
التى يحافظ بها المجتمع على أبنيته 
الاجتماعية ونظمه الثقافية» وتلك التى يعيد 
من خلالها إنتاج هذه الأبنية والنظم على 
مدار الزمن. وقد أثار الاتجاه البنائى 
الوظيفى فى دراسة المجتمع المحلى انتقادات 
جديرة بالاهتمام. فهو يميل إلى الاهتمام 
بالديناميات الداخلية للمجتمع المحلى وإغفال 
أبنية القوة الاجتماعية والسياسية الكبرئ التى 
تؤثر فى المجتمع المحلى وفى علاقاته بالنظم 
المحلية والقومية. 
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يقصد بها البحوث التى يقوم بها 
الأنثروبولوجى أو الإثنولوجى فى منطقة 
إثنوجرافية أو فى مجتمع محلى. وفى 
الأنثروبولوجيا المعاصرة لم تعد هذه المنطقة 
الإثنوجرافية مقصورة بالضرورة على 
المجتمع المحلى التقليدى القبلى أو القروى» 
بل يمكن أن تغظى دراسات للمجتمعات 
الحضرية؛ أو الصناعية» أو غيرها التى 
يختارها الأنثروبولوجى لدراستها دراسة 
مركزة. كما استخدم نفس الاتجاه 
الأنثروبولوجى فى دراسة الثقافات الفرعية 
وفى إجراء البحوث على مؤسسات داخل 
المجتمع الصناعى الحديث. ففى حين كان 
يقال فى الماضى إن الأنثروبولوجيا هى 
دراسة الشعوب البدائية» والثقافات القبلية 
الغريبة وغير المعروفة» والمجتمعات المحلية 
والقروية» لم يعد يصح اليوم تعريف البحوث 
الأنثروبولوجية المعاصرة وفقا لهذا المعيار» 
وإنما أصبحت تتميز باس تخدام المناهج 
الأنثروبولوجية المتميزة فى العمل الميدانى 
وفى التحليل. والحقيقة أن الحدود بين العلوم 
أصبحت غائمة إلى حد كبير فى مجال 
دراسة المجتمع الصناعى والحضرى 
الحديث؛ وذلك بسبب ظهور قضايا نظريية 
ومنهجية جديدة بفضل التعاون بين أكثر من 
تخصصء وتبادل الخبرات بين التخصصات 
المختلفة. ويمكن أن نلحظ ثمرة هذا التعاون 
بين التخصصات فى الدراسة الأنثروبولوجية 
للمجتمعات التقليدية القبلية والقروية:» حيث 
يتزايد اعتماد علماء الأنثروبولوجيا 
المعاصرين على نظريات علوم التاريخ 


والاقتصاد والسياسة والاجتماع وغير هف. 
وتفيد منها فى تقديم تفسير ملائم للأنساق 
الاجتماعية الثقافية المحلية والعلاقات 
المتبادلة فيما بينها من ناحية» وبينها وبين 
أبنية ألقو القومية والعالمية من ناحية أخرى. 
(انظر: الأنثروبولوجيا النقدية» التنمية). 
البحث. وطرق البحث وتحديد التوجءه 
النظرىء. فإن الدراسة الميدانية نفسها تكتنفي 
يواجهها الباحثون فى الميدان ويفاجأون به 
فى بداية عملهم؛ أيا كان المكان الذى يجرون 
فيه بحوثهم. فالباحث الإثنوجرافى (الميدانىا 
لل اح ا 
سيجرى فيه عمله المودائن 2 لبسيب 
اختلاف أنساق القيم وأنماط السلوك لديم 
الناس الذين سيدرسهم. وقد تكون حالة فقدر 
الاتجاه هدء حالة ضرورية؛ بل هى على 
مثل شعائر الانتقال (المرور) تعد الباأحت 
للقفزة المطلوبة على مستوى الخيال العلمى 
كى يستطيع أن يتوصل إلى تفاهم مع ثقفة 
أو طريقة حياة غريبة عنه. ذلك أن الإعاد 
الإ لنباحث الأنثروبولوجى؛ 3-6 كن 
بتوقعات غير حقيقية من حاف المجتمع الى 
سيعمل فيه. وقد يتكون داخل الباحث» بوعى 
و بلا وعىء لطر #زوخانضية إلى "البدائييز ١‏ 
ا الباحث ا زان شت 
المهنة» ولكنها تواجه بصدمة قاسية من وقعه 
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يند العالم الثالث الذى اختار منه مجتمع بحثه 
الميدانى. ويكون رد الفعل من جانب كثير 
من الأنثروبولوجيين هو رفض المجتمع 
القومى أو المجتمع المسيطرء ويهرب "إلى 
الأدغال" (يقصد الأطراف أو المناطق البعيدة 
عموما عن أعين السلطة المركزية)» ويرى 
من الأمور المرهقة والعقيمة ذلك الوقت الذى 
يتعين أن ينفقه فى سبيل الحصول على 
تصريح إجراء العمل الميدانى أو ينفقه فى 
الإقامة فى العاصمة أو في المدن الإقليمية. 
ونتيجة لهذا الموقف يخفق الباحث 
الإثنوجرافى فى دراسة النسق القومي أو 
الإقليمى» الذى يمثل مجتمع الدراسة الميدانية 
جزءا منه» كما يتجاهل تسجيل كيف تعتدى 
أبنية القوة على المستويين القومى والعالمى 
على منطقة العمل الميدانى. 

وهناك مشكلات أخرى يواجهها الباحث 
الميدانى» منها مشكلات تحديد دوره داخل 
مجتمع البحث؛ وإقامة علاقات طيبة مع 
الإخباريين. ففى بعض الأحيان قد يجد 
الباحثون أنه من الصعب أن يشرحوا لأفراد 
المجتمع سبب وجودهم؛ أو طبيعة البحوث 
التى يقومون بإجرائها. ووجد نفر منهم أنه 
من الأيسر اختراع هوية مزيفة يمكن أن 
يتقبلها المجتمع المحلى بسهولة أكبر. ولكن 
الكثيرين يعترضون على المضمون الأخلاقى 
لهذه الممارسة؛ لذلك يتعين على الباحث 
الميدانى الذى يواجه هذه المشكلة أن يعمل - 
ولأ عن ذلك امن أجدل الحصول على 
مكانته فى المجتمع المحلى بشكل عملى؛ بأن 
يصرح بأهداف بحثهء ولكن لابد أن 
يعرض فى نفس الوقت القيام بخدمة مفيدة 


أو مهمة إلى حد ما فى مقابل تعاون أهل 
المنطقة معه فى إجراء بحثه. وقد شهدت 
المجتمعات القبلية والقروية تزايد الاعتراض 
على دور الباحث الأنثروبولوجى» أولاً من 
جانب المجتمع المحلى نفسه؛ كما يتعرض 
لتقويم نقدى من دوائر المثقفين والسياسيين 
على المستوى القومى. إن على الباحث ألا 
يعتقد أبداً أن من حقه إجراء البحوث؛ وعليه 
أن يستعد لتقديم شئْ فى مقابل ذلك للمجتمع 
المحلى. كما يتعين عليه أن يقدم نتائج بحثنه 
إلى الأنثروبولوجيين المحليين؛ أو العلماء 
الاجتماعيين» أو رجال الإدارة والحكم 
النين يمكن أن يثروا معلوماتهم عن التنوع 
الثقافى الاجتماعى والسلالى داخل بلادهم. 

وترى الأنثروبولوجيا النقدية أن العمل 
الميدانى نفسه؛ بما يتضمنه من جهد الباحث 
للحصول على مكانة داخل المجتمع المحلى 
الذى يدرسه؛ يمثل موض وعاً للتحليل له 
أهميته وله مشروعيته. ويذهب كثير من 
الباحثين الإثنوجرافيين المعاصرين إلى أنه 
يتعين على الإشوجرافى أن يكشف لنا 
مشاركته (أو عدم مشاركته) فى المجتمع 
المحلى ويلقى عليها الضوء بالتفصيلء. وذلك 
من أجل تقويم نتائج مثل هذا البحث تقويماً 
سليما (انظر: الكتابة الإتنوجرافية). لذلك 
يفضل :هولاء' العلماء أن تقو نفحدياً مفهسوم 
الملاحظة بالمشاركة التى يعتقد تقليدياً أن 
البحث الإثنوجرافى يعتمد عليهاء. موض حين 
أنها تمثل فكرة إشكالية فى الحقيقة. 

ومن الموضوعات الإشكالية التى يواجهها 
أغلب الإثنوجرافيين فى عملهم الميدانى 
الاتجاهات التى يتعين عليهم أن يتخذوها تجاه 
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الدراسة. وليس حل تلك المعضلة بالأمر 
السهل دائماء ولعله من الصواب أن نقول 
بصفة عامة إن على الأنثروبول وجى أن 
يضحى إما باتساع اتصالاته ومجال تغطية 
واحد أو اثنين من الإخباريين أو الأسرء أو 
العكس بالعكس. إنه من المستحيل أن يكون 
الباحث كل شئ لكل الناس. فى الميدان» 
وَحَضِوضا فى المجتمعات الصغيرة النى 
تتميز بعلاقات التحالف بين الزمر المنشقة» 
أن "ينحاز" إلى جائب دون الآخرء حتى ولو 
لم يكن يريد هذا. والبديل الوحيد ل ذلك أن 
يظل الباحث على هامش المجتمع عاجزا عن 
إنجاز بحثه بشكل ملائم 
الباحث عن الهويات وعن الأدوار الأخرى. 
إحدى المكانات أو هامشيتها إلى حد ما لكى 
يستطلع مجالات اجتماعية متعددة: إلا أنه لن 
يستطيع الحفاظ على حياده على الدوامء أو 
أنه سوف يشعر فى بعض المواقف بأن 
حيادة ليس موقفا ملائما من الناحية 
الأخلاقية. 

الإخفاق فى تعريف الباحث لموقفه تعريفا 
ملائماأ للمجتمع الذى يدرسه؛ ولأهداف 
الأحيان يشعر الأنثروبولوجيون بقلق بشأن 
البحث الذى يفترض أنه أكاديمى أو "علمى 
بحت" وبين التزامهم الأخلاقى بالدفاع عن 


. إن إدعاء هوية أ 


مصالح القطاعات المقهورة والمحرومة فى 
المجتمع الذى يدرسونه. ففى كثير من بلد 
العالم الثالث يتفق المثففون المحليون وممتّو 
السكان الأصليين وغيرهم من الجماعات 
المقهورة أو الخاضعة فى النظر إلى 
الأنثروبولوجيا الغربية عموماً على أنها إم 
شكل من أشكال التجسس» أو أنهما مجرة 
وصف للعناصر الفولكلورية والعادت 
الغريبة بما يدعم ويكرس صورة مزيفة تمم 
لواقعهم القومى وللمشكلات الحقيقية 
لجماعات الأقلية التى يمثتلونها. كما يعانى 
الأنثروبولوجيون من سوء السمعة بسب 
بعض مظاهر السلوك اللاأخلاقى. كم 
وجهت إليهم انتقادات لعدم إحساسهم بالالتز ء 
برفاهية المجتمع الذى يدرسونه؛: وام 
اطلاع الغير على نتائج بحوثهم وعم 
الاتصال بالجماعات المحلية والمتقف_ 
المحليين. إنه من الطبيعى ولاشك أن يعتقف 
الناس الذين يرون الباحث الأنثروبولوحيم. 
بمظهره: الثرئ بالقيناسن للشى المسنستودك 
المحلية» وحريته فى الاضطلاع بالبحوت- 
التى يختارهاء أن يعترضوا على استءوده 
للمجتمع المحلى فى تحسين ظروف عمنه فى 
وطنه؛ واضعا أهداق بحثه الفردى قبل ى 
التزام بخدمة تطلعات السكان المحيح 
واحتياجاتهم الأساسية. ومن المتوقع أن يردد 
رفض أبناء العالم الثالث لهذا النوع مي 
البحوث» وأنه يتعين على الأنثروبولوجى 2_ 
يسهم بشىء فى مقابل تواجده وعملسه فى 
مجتمع الدراسة. ويتعين على المهنة نفسه 
أن تستجيب لهذه الانتفادات؛ وأن توسع ددرة 
الحوار داخلياً وخارجيا حول موقف المية 


من دراسة مشكلات الفقرء والقهرء والهامشية 
الاجتماعية فى البيئات التقليدية التى تدرسهاء 
وإلا ازدادت تباعداً عن حقيقية الواقع الذى 
تدعى أنها تدرسه. 


كراسة النظم الزراعية 
أ نهعدء 1 525121115 ع :121117 
أحد المجالات التى بدأ علماء 
الأنثروبولوجيا التطبيقية يرتادونه بشكل 
متزايد فى السنوات الأخيرة» ويقوم على 
الدراسة العلمية المنظمة للتنمية الزراعية. 
غفى ميدان دراسة النظم الزراعية يعمل كل 
من المزازع؛ والمرشد الزراعىء؛ والمهندس 
لزراعى؛ وأخصائى التنمية أو المتخندصص 
الاجتماعى فى إطار فريق متعاون من أجل 
حصي المشكلات ذات الطابع المحلى. ويتضمن 
ميدان دراسة النظم الزراعية استخدام أو 
تطوير التكنولوجيا الملائمة» كمسا تستخدم 
نحاسبات الالية بشكل متزايد لمساعدة 
نمزارع فى مواجهة مشكلات معينة. 


دراما 1110114 

ترتبط دراسة الدراما فى الأنثروبولوجيا 
بتحليل الشعائرء كما ترتبط بأنثروبولوجيا 
الفن. والدراما - فى حد ذاتها - مقهوم 
ومع يشير إلى الكثين مق الطرق التكلقفة 
نأداء الأدوارء» أو التصرف فى المواقف فى 
سياق طقوسى أو مسرحى. وتعرف كثير من 
:'نثقافات غير الغربية تقاليد مسرحية معقدة» 
وأخصائيين محنرفين. أو متفرغين لأداء هذه 
الأدوار. ومن أبرز أمثلة ذلك ما يوجد فى 
انوتد وزالياان واتتضمن إمثل “هده التقالييد 


الدرامية الرقص والموسيقى» كما تعتمد على 
التقاليد الدينية والثقافية القائمة في المجتمع 
الأكبر. وهناك عروض درامية أخرى يقوم 
بها متخصصون غير متفرغينء كما أن هناك 
نمطا من الدراما ذا طابع ترفيهى» وإن كان 
ذا مضمون أو محتوى دينى. ويتم تحيل أداء 
الأدوار والمواقفف بصورة طقوسية و 
شعائرية فى ضوء خصائصها الدرامية. 
والطريقة التى تعبر بها وتؤثر على ديناميات 
الجماعة والعلاقات الاجتماعية. يعد تيرنر 
)١1175( 61‏ أفضل من شرح هذا 
المدخل حينما استخدم مصطلح 'الدراما 
الاختناضة" ليكشقت: عن لوانتب الرمزيينة 
والدينامية للعلاقات الاجتماعية. 


دعارة 010 [1210110101010101ظ1 

تعرف عادة بأنها تقديم المرأة أو الرجل 
خدمات جنسية مقابل المال. والحفيقة أن 
مجرد وجود مثل هذه المبادئلة ليس هو 
اتلعنصر الوحيد للدعارة: فالدعارة عبارة عن 
نظام ينطوى على خلق مكانة خاصة ودور 
خاص يتميزان بعديد من الملامح الخاصة 
بغض النظر عن هذه المبادلة. فالدعارة 
ترمز للسلوك الجنسى "غير الطبيعى'". وقد 
يكون هذا السلوك مقدسا فى ظروف معينة 
وفى ثقافات معينة» ولكن الأرجح أنه يخضع 
للوصم الاجتماعى. وتتبساين ملاامح هذه 
الوصمة تبعاً لطبيعة تنشئة الدور. الجنسى فى 
كل ثقافة. ويدلنا تحليل الثقافة الفرعية 
للدعارة عن الملامح المهمة للصورة المقبولة 
للسلوك الجنسى "الطبيعى" والسلوك المرتبط 
بالنوع. 


دفن 
انظر: الشعائر الجنائزية. 
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دور 10 

التعريف الكلاسيكى للدور هو الذى قدمه 
لينتون )١1775(‏ باعتباره: "الجانب الدينامى 
للمكانة". فإذا كانت المكانئة تمثل وضعاً 
اجتماعياً مَعيْناً له مجمورعة محددة من 
الحقوق والواجبات المرتبطة به» فإن الدور 
يعنى تنفيذ توقعات المكانة 'وتوقعات الدور”" 
بواسطة السلوك المتوقع لمكانة معينة. وقد 
تطور هذا المفهوم للدور فى إطار علم 
الاجتماع الوظيفى والأنثروبولوجيا 
الوظيفية؛» وأضاف إليه ميرتون )١555(‏ 
مفاهيم جديدة مثل: 'مجموعة الأدوار” 
(وقصد به مجموعة علاقات الدور المرتبطة 
بمكانة اجتماعية معينة)» و/صراع الأدوار” 
(حيث تفرض على الفرد توقعات أو متطلبات 
غير متوافقة). وقد وجهت الانتقادات إلى 
النظرية الوظيفية للدور بوصفها مغرقة فى 
الثبات والسلبية» حيث تفترض إجماعا من 
المجتمع على مجموعة موحدة من التوقعات» 
وأن الفرد ليس عليه سوى أن يستجيب سلبيا 
أو أن يتعلم هذه التوقعات. أما نظرية الفعل 
وغيرها من الاتجاهات الحديئة فى 
الأنثروبولوجيا فلا تقتترض وجود هذا 
الإجماع الاجتماعى على توقعهات الدورء 
وتتجه على العكس إلى تأكيد المشاركة 
الإيجابية للأفراد والجماعات فى خلق الأدوار 
خلال عمليات التفاعل الاجتماعى (انظر: 
الإثنوميتودولوجيا - المنهجية الشعبية). 
ونحن فى أدائنا للأدوار نبدئى رأينا فيها 


ونخلق تنويعات جديدة منهاء الأمر الذى جعل 
التصور الاستاتيكى للدور يعتبر اليوم فاقدا 
كما أن نظريات جوفمان السوسيولوجية 
عن المكانة والدور قد أثرت تأثيراً كبيرا 
على المعالجة الأنثروبولوجية للموضوع. 
ويؤكد جوفمان )١155(‏ على موضوع كيف 
يتباعد الأفراد عن بعض الأدوار» أو كيف 
يتبنونها بشكل واع إلى حد ماء أو كيف 
يضطرون قسراً إلى قبولها تحت ضغط 
وصم الآخرين لهمء أو نتيجة ديناميات 
العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الشخصية. 


دورة الحياة اع عإنا 

على الرغم من أن مراحل دورة حياة الفرد 
محدودة عموما بخبرات الميلاد والموت. الا 
أنه ينظر إليها بطرق مختلفة فى الثقاف'ت 
المختلفة (انظر أيضا: أنثروبولوجيا العمر). 
والحقيقة أن الميلاد والموت قد لا يمثلاز 
بالضرورة حدوداً لدورة حياة الفردء إذ أنه قد 
يسود الاعتقاد بأن الأفراد متواجدون خارج 
هذه الحدود سواء قبل ميلادهم أو بعد وفاتهم 
فى صورة أسلافء أو أرواح أو غير ذلك من 
أسماء. وتهتم دراسات الشعائر إلى حد كبير 
بالطرق المختلفة التى تؤثر بها الأنظمة 
الاجتماعية التقافية على دورة الحياة الطبيعية 
للفرد وتفسيرها واستخدامها فى أفعال 
وعبارات شعئرية (انظر: التنشئة 
الاجتماعية, التكريسء الزواج» شعائر 
الانتقال). ويمكن توسيع مفهوم دورة حية 
الفرد وإثراؤه من خلال أخذ دورة نمو 
الجماعة المنزلية فى الاعتبار. 
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دورة حياة الأسرة ‏ 2016 ) ررآ::7ه1 
انظر: دورة نمو الجماعة المنزلية. 


دورة العام عع امال 

يصاحب تعاقب أو دوران الفصول فى 
كثير من الجماعات الإنسانية تغيرات دورية 
فى الأنشطة الاقتصادية وأنماط السكنى 
والحياة الاجتماعية. ويمكن ملاحظة هذه 
نظاهرة بوضوح فى تجمعات السكان البدو 
أو شبه البدو الذين يغيرون أماكنهم حسب 
توفر الموارد الطبيعية. كما تبدو هذه 
انظاهرة أيضاً بين من يعملون بالبستنة 
وبالزراعة؛» حيث يوجد تبدل موسمى ملحوظ 
فى الأنشطة راجع إلى ظروف العملية 
'تزراعية. ولكن هذه الظاهرة تنتتشر على 
نطاق أوسع فى المجتمعات الصناعية 
والحضريةء حيث يمكن لأنماط العمل 
والترويح أن تخضع لدورة موسمية. لقد 
أشار موس ».)١375(‏ فى دراسة رائدة» إلى 
أنه لا يجوز فهم العلاقة بين التعاقب 
الموسمى و"المورفولوجيا الاجتماعية" عند 
الإسكيمو فى ضوء الحتمية البيئية المبسطة 
وحدهاء وإنما باعتبارها ظاهرة من ظواهر 
الحياة الاجتماعية لما تنطوى عليه من 
تعارض معقد ومنتظم. كان لهذه الدراسة 
تأثيرها البالغ فى تطوير نظرة الاتجاه 
البريطانى البنائى الوظيفى إلى العلاقة بين 
الجماعات الإنسانية والبيئة التى تعيش فيهاء 
وهى النظرة التى أكدت على أهمية التفسير 
الاجتماعى للعناصر الطبيعية واندماجها فى 
نماذج محلية للبناء الاجتماعى. 


دورة نمو الجماعة المنزلية 
©[ لزه ماعن اندع :ورورماءدهء12 
م201) 1201:6112 
طور فورتس هذا المفهومء حيث أدرك 
الحاجة إلى دمج المادة التاريخية فى نموذج 
الجماعة المنزلية الذى يتميز فى جوهره 
بالنموذج الساكن أو الآنىء كما تستخدمه 
المدرسة البنائية الوظيفية. فلما اكتشف 
فورتس التباين فى أنماط بناء مجتمع معين 
فى لحظة معينة» ذهب إلى القول بأنه يمكن 
النظر إليها باعتبارها مراحل مختلفة فى 
دورة نمو ذات شكل واحد عام لكل مجتمع. 
وبسبب العوامل الديموجرافية» والمراحصل 
المختلفة فى عملية إعادة إنتاج الأسرة فسوف 
نجد أن نسبة معينة - ربما تكون ضئيلة - 
من الجماعات المنزلية هى التى تتفق مع 
النمط المثالى فى لحظة بعينها. ويربط هذا 
النموذج دورة حياة الفرد ببناء الأسرة 
والجماعة المنزلية» ومن ثم أصبح مفهوم 
دورة النمو حطوع) من الإجراءات 
الأنثروبولوجية - المتفق عليها - فى تحليل 
بناء الجماعة المنزلية وأنساق القرابة. وعلى 
أية حال فإن مفهوم دورة النمو لا يقدم 
تفسيرأً كاملاً لكل أنماط التباين فى أشكال 
الجماعة المنزلية» فبعض أوجه التباين قد لا 
ترجع إلى مراحل فى دورة تكاثر الأسرةء 
ولكنها تعود إلى عمليات تغير تاريخية أدت 
إلى التأثير فى طريقة بناء الأسرة والجماعة 
المنزلية. وبالمثل قد لا يكون هناك نمط 
مثالى واحدء ولكن قد توجد عدة أنماط مثالية 
لتنظيم الجماعة المنزلية فى مجتمع ما على 
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اعتبار أن الجماعات أو الشرائح الاجتماعية 
المختلفة قد تتباين فيما بينها فى المثل العليا 
والممارسات الخاصة بالأسرة والقرابة» أو 
لأن تلك الشرائح والجماعات قد تأثرت 
بصورة مختلفة بعمليات التغير الاجتماعى 
والثقافى. ْ 


دوركايم: إميل ره 1 ١‏ -ل/ا(ة / 
لا ,انرق 101171 
عالم اجتماع فرنسى» وفيلسوف اجتماعى» 
أحدثت أعماله تأثيراً قوياً وعنيفا فى كل 
مجالات العلوم الاجتماعية:؛ ويعد الأب 
المؤسس لكل من علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا. أثرت جوانب مختلفة مسن 
أعماله على مجالات عدة من مجالات التفكير 
الاجتماعى العلمى. ففى علم الاجتماع 
طرحت أعمال تالكوت بارسونز تفسيرا هاما 
عن النظرية الوظيفية للمجتمع عند دوركايم. 
وفى الأنتروبولوجيا أيضا تأثر تراث البنائية 
الوظيفية تأثرا كبيراً بأعمال دوركايم»ء وذلك 
من خلال وساطة رادكليف براون أساساً. ثم 
بعد ذلك من خلال عدد كبير من علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الذين تأثروا 
بأفكار دوركايم واعتمدوا عليها. كما كان 
لدوركايم إسهامات رائدة فى مجالات أخرى 
مثل علم اجتماع المعرفة:؛ وأنثروبولوجيا 
المعرفة وفى دراسة الانحرافء وعلم 
الاجتماع التربوى. كما أسهم دوركايم 
بدراسته عن التصنيف (انظر: موس) والتى 
كانت ذات تأثير قوى على أعمال أخرى 
وفى تطوير البنيوية والأنثرويولوجيا 
الرمزية. من الثابت وجود عديد من الآراء 


المتباينة» بل المتناقضة أحياناء فى أعمال 
دوركايم. فقد حدد ستيفان لوكاس>- 5)0567 
دع انآ )١15177(‏ فى دراسته الهامة عن 
مجموع أعمال ادوركايم عدداً من المفهومات 
الرئيسية المحورية فى فكر دوركايم. ومن 
أمثلة ذلك فكرة الضمير الجمعى الذى يشير 
إلى مجموع العناصر المعرفية والأخلاقية 
والدينية التى تكون بنية وعى أو ضمير 
الجماعة الاجتماعية. ثم قام دوركايم فى 
أعمال لاحقة بتعديل هذا المفهوم ليستوعب 
فكرة التصورات الجمعية التى تعبر عن 
حالات معينة من "الضمير الجمعى". ويعد 
مفهوم الظواهر الاجتماعية - مثل مفاهيد 
دوركايم الأساسية الأخرى كالتصورات 
الجمعية - ذات وجود مستقلء ولا يمكان 
تحليلها من كنول البسمات السيكولوجية 
للأفراد أعضاء الجماعة» أو الحالة العقلية 
التى تشكلهم. وبهذه الطريقة حاول دوركيم 
أن يقيم تفرقة واضحة بين ميدان علم النفس 
وميدان علم الاجتماع» وسعى إلى تطويز 
مجموعة محددة من النظريات السوسيولوجية 
فى تفسير وتحليل الظواهر الاجتماعية. ومن 
أهم المفهومات الثنائية التى صاغها دوركيم 
يذكر لوكاس تنائية المقدس والعلمانى وثنئية 
السوى والمرضى. ومن أهم أعمال دوركايم: 
تقسيم العمل فى المجتمع" (03515 ترجم 
إلى الإنجليزية :.)١5**‏ (انظر: تقسيم 
العمل)؛ 'وقواعد المنهج فى علم الاجتماء' 
(1856١ءرترجم‏ إلى الإنجليزية .)١998‏ 
"الانتحار" ١851(‏ ترجم إلى الإنجليزية 
0١‏ '"التصنيف البدائى" ١107(‏ ترجم 
إلى الإنجليزية 1517 )2 "الأشكل الأولية 
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للحياة الدينية" ١117‏ ترجم إلى الإنجليزية 
5). 


الدوطة (هدايا العروس للعريس) 
ووصسرم1]20 
هى شكل من مدفوعات الزواج» يقدمها والد 
الزوجة أو جماعتها القرابية للزوجين عند 
الزواج. وتكمن وظيفتها فى اعتبارها نوعا من 
المشار كه كنا فق : لمر رلك دوقت طلم 
الزوجة نصيبها الذى يخصها من ثروة والديها. 


الدولة 506 

تنظر الأنتروبولوجيا إلى الدولة عسادة 
كمرحلة من مراحل التطور السياسى 
الاجتماعى» تتميز بوجود حكومة مركزية 
تحتكر الاستخدام الشرعى للقوة فى إدارة 
الشئون العامة داخل إقليم محدد. وتتباين 
تعريفات الدولة فى النظرية السياسية تبايناً 
كنيز أ مما أثان عخؤلهة الكثين مسق الكساكت 
والجدل. ويعكس هذا الخلاق القلسفات 
السياسية المختلفة» وفهم كل جانب من هذه 
الفلسفات لجانب القهر فى تنظيم الدولة 
باعتباره تعبيرا عن السيطرة الطبقيةء أو 
كتعبير عن الصالح العام أو الإرادة المستقلة 
(ذات السيادة). وتظهر نفس هذه الاختلافات 
بشكل جلى بين النظريات التى تتصدى 
لتفسير أصل الدولة. وهكذا دار قدر هائل من 
النقاش والجدل حول تفسير وتعيين أسباب 
ظهور الدولة والظواهر المرتبطة بقيام الدول 
متل الحضرية والحضارة وانبثاقهما عن 
المجتمعات التى بلا زعيم. ودار هذا الجدل 
حول تقييم الشواهد الإمبيريقية. حول 


الأولوية التحليلية لعوامل بعينها مثل العوامل 
الإيكولوجية» أو العسكرية» أو التكنولوجية 
كالرىء أو السياسية» أو الاقتصادية. 

وقد تصدى علماء الأنثروبولوجيا والآثار 
لدراسة حالات ظهور الدولة "القديمة” فى 
الشرق الأدنى؛ والهند» والصينء وأمريكا 
الوسطى وبيروء ثم حالات الدولة الثانوية 
التى ظهرت فى أعقاب ذلك الشكل القديم 
الأصلى. وقد خلص هؤلاء العلماء إلى بلورة 
مجموعة من الملامح المشتركة التى يتككرر 
ظهورها فى أغلب تلك الحالات. إلا أنه لم 
يتحقق للأسف اتفاق عام حول الأولويبات 
التحليلية. ومن بين تلك الملامح العامة 
المتكررة التى تم الاتفاق عليها: الزيادة 
السكانية فى الأعداد والكثافة» وهى الزيادة 
التى ترتبط بزيادة الإنتاج الزراعى» وترتبط 
فى أغلب الأحوال أيضاً بظهور تكنولوجيا 
زراعية جديدة. وقد لوحظ أن هؤلاء السكان 
المتكاثرون يتجمعون فى مجتمعات كبيرة 
الحجم متنامية الكثافة (كالبلدات الصغيرة أو 
المدن). وتحدث فى نفس الوقت بعض 
مظاهر النمو الاجتماعى والسياسى نذكر 
منها: ازدياد تقسيم العمل وضوحا وتحديداء 
وظهور أعداد أكبر من المتخصصين فى 
إنجاز الأعمال» وظهور نظام التدرج الطبقى 
الاجتماعى وبالتالى ظه ور الطبقات 
الاجتماعية» وظهور المؤسسات السياسية 
المركزية. وقد تميزت بعض الدول القديمة 
بأنها كانت ذات طابع تيوقراطى (نظام الحكم 
الدينى)؛ حيث يسيطر الكهنة على المجتمع 
والدولة» وظهور المعابد ودور العبادة كبؤر 
للحياة الحضرية. كما تميزت دول أخرى 
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قديمة بالطابع العسكرى الواضح. ولكن 
غالبية تلك الدول القديمة تميزت بالجمع بين 
العناصر الدينية والعسكرية» والترابط بين 
القوتين العسكرية والدينية داخل الدولة» وكان 
تطور تلك العلاقة بينهما فى ذاته موضوعاً 
لعدد من الدراسات المهمة. 

ويقسم سيرفيس ع10/امع5 )1١9175(‏ 
النظريات الأنثروبولوجية فى نشأة الدولة إلى 
نوعين رئيسيين هما: نظريات الصراع. 
ونظريات التكامسل. وتذهب نظريات 
الصراعء؛ مثل نظرية فريد 11160 .01.181 
)١1(‏ إلى إبراز أهمية التتدرج الطبقى 
الاجتماعى والطريقة التى يسمح بها جهاز 
الدولة بظهور طبقة اجتماعية يكون بإمكانها 
الحصول على وضع مسيطر والحفاظ 
عليه. ولذلك يعد البناء السياسى والدينى 
لمثل هذه الدولة بناء قائما على القمع أساساً 
أما نظريات التكامل فتذهب إلى أن الخضوع 
لسلطة مركزية يعود على الخاضعين ببعض 
الفوائد والمنافع المهمة مثل النمو الكلى العام 
مع زيادة تعقيد المجتمع ككل. والحقيفة أن 
كلا النظريتين ينطوى على قدر من الحقيقة» 
إذ يتعين علينا أن نحلل قيام الدولة فى ضوء 
طبيعتها التقدمية بمعنى أنها تحقق التكامل 
بين نظم ومؤسسات اجتماعية أكبر وأكثر 
تعقيداء وكذلك فى ضوء طبيعتها! القمعية 
بمعنى أن الفلاح (المنتج الزراعى) هو الذى 
يدفع أساساً ثمن هذا التقدمء وأن الطبقة 
الحاكمة» أو الصفوة العسكرية أو الدينية 
(الكهنوتية) أو الإدارية هى التى تجنى أساساً 
ثمار هذا التقدم. 

كما وجه الأنثروبولوجيون والمتخصصون 


فى العلوم الاجتماعية عموماً اهتماماً كبييرا 
لدراسة مشكلة استقرار نظام الدولة فى 
سياقات تاريخية وجغرافية مختلفة. وقد صك 
كارل ماركس مفهوم نمط الإنتاج الأسيوى 
لتفسير الاستقرار التاريخى الذى شهدته كثير 
من الدول القديمة والتى لم نتطور وفقٌ 
النموذج الأوروبى من نظام العبودية (الرق) 
إلى الإقطاع إلى الرأسمالية. وإنما حدث أن 
تلك الدول القديمة كانت تعيد إنتاج ذاتها عبر 
المراحل التاريخية دون حدوث تغير بنائى 
جوهرى فيها. غير أن مفهوم نمط الإنتاج 
الأسيوى نفسه كان محل جدل وخلاقف. 
بحيث أن الأنثروبول وجيين المحدثين ذوى 
التوجهات الماركسية يرفضون قبول فكرة أ 
القوى المنتجة داخل نمط الإنتاج الآسيوى م 
تتطورء ويدللون على ذلك ببعض أنواء 
الاضطرابات البنائية وبعض مظاهر التغير 
فى داخل الدولة غير الأوروبية. ولو نم 
هذه التطورات بفعل دخول الإمبريالية 
والاستعمار الأوروبى» لأدت إلى تحول تنت 
النظم والأنساق الحكومية عبر الزمن. 


دى سوسيرء فرديئان (ا1ه8١1-‏ 
111١م‏ 10هقالمه 1 ب ناكدلتهك مط 

عالم لغة سويسرى يعد مؤسس الممض 
البنيوى فى علم اللغة. (انظر مؤلفه الصدر 
عام .)١917‏ انظر:علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


ديبواء كورا (19.8-ه51/ 
0 ,8015 سل 
غالقة الثرويولوجية نشطت فى بوت 
مدرسة الثقافة والشخصية؛ ونشرت درمة 
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مميزة عن 'شعب الألور" )١1370(‏ استخدمت 


قيها مفهوم الشخصية المنوالية. 
ديكتاتورية وأ [كمماهلء 101 


يمُستخدم مصطاح ديكتاتورية أحيانا 
كمرادف لمصطلح حكومة استبدادية» ولكنه 
يُستخدم على نطاق أوسع للإشارة إلى أى 
حكومة لم تنتخب بصورة ديموقراطية. وقد 
ركز علماء الأنثروبولوجيا دراساتهم على 
المستوى المحلى للنظم السياسية» ولم يتجهوا 
بعد إلى تحليل ملامح أبنية القوة السياسية على 
مستوى الحكومة المركزية. ول ذلك تنقصنا 
تراسات عن الحكومات المركزية فى دول 
العالم الثالث» التى تصنف معظم حكوماتها 
عنى أنها ديكتاتورية. ولا نستطيع أن نحدد 
لى أى مدى يمكن النظر إلى أسس الحكم 
يعتبارها امتدادا لمستوى التنظيم الاجتماعى/ 
السياسى المحلىء أو إذا كانت قائمة كنقيض 
لو معارضة لهذه الأبنية المحلية. إن دراسات 
جماعات الصفوة القومية وعلاقاتها بالأنساق 
الاجتماعية على المستوى المحلى مازالت غير 
كفية حتى الوقت الحاضر. 


ديكتاتورية البروليتاريا 
امتتماء2-01آ] زه م11[ 1ماهك 121 
تذهب النظرية الماركسية إلى اعتبار 
ديكتاتورية البروليتاريا مرحلة اننقالية ببين 
الرأسمالية والشيوعية. وتتميز هذه المرحلة 
يسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج 
ومركزية القوة السياسية. 


لديم 16[ ظط ك1 
يرجع أصل هذا المصطلح إلى الجذر 


البوناتئ قيعي ويعسي عمجمو غه من البحسو 
الذين اتعدون على :تكو امنا كياتنا واحيندا. 
ويرجع غموض المصطلح إلى أنه كان يشير 
فى بعض عصور اليونان القديمة إلى 
مجموعة من الأفراد الذين يجمعهم 
الانتساب إلى سلف مشتركء ثم كان يشير 
فى عصور أخرى إلى مجموعة من الناس 
يعيشون فى منطقة تنتمى إلى سلف مشترك» 
ويتبادلون الزواج داخليا فيما بينهم. وهذا 
الجمع بين عناصر الانحدار القرابسى 
والانتماء لمكان معين» وتفضيل الزواج 
الداخلى هو الذى جعل المصطلح مفيداً. وقد 
أدخل هذا المصطلح مرة أخرى إلى 
الأنثروبولوجيا الحديثة على يد ميردوك فى 
كتابه “البناء الاجتماعى" )١445(‏ حيث 
عرفه كجانب من جوانب الإطار التطورى 
للقراية» الاق يعد مفطبلا في هده الأيناء. 
ومع ذلك فقد استخدم هذا المصطلح نفر من 
علماء الأنثروبولوجيا الذين درسوا مجتمعات 
نوب آسياء ومدعشقن التعريف الجماغنات 
التى تختلط فيها أفكار الانتماء لمكان معين» 
والانتماء لسلف مشترك والزواج الداخلى 
اندماجا قوياً يصبح معه من الخطأ تمييز 


الديموجرافيا (علم السكان) 
بإ ةدهع 1267:0 
هى دراسة السكان من النواحى الكمية أو 
العددية أساسا. ويهتم الديموجرافيون بحجم 
السكان وتصنيفهم من حيث: الجس» 
والعمر والمستويات الاجتماعية» وكذلك 
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من حيث كثافتهم وتوزيعهم الجغرافى. 
والدراسة الديموجرافية قد تكون متزامنة. 
تستهدف دراسة الأبنية أو الخصائص 
السكانية فى لحظة معينة» أو دراسة تتبعية. 
مثلما يحدث عند دراسة عمليات التغير فى 
التركيب والتوزيع السكانى عبر فترة زمنية. 
وتضع الديموجرافيا تقديرات موثوقا بها 
للعدد الكلى للسكان» وتكوينهم؛ ومعدلات 
الخصوبة والوفيات» بالإضافة إلى العلاقفات 
المتداخلة بين مختلف المتغيرات مثل العمرء 
والجنس» والطبقة الاجتماعية:؛ والأصل 
العرقى» وظروف الهجرة:؛ والمعدلات 
الحيوية. ويتعين أن يتلاءم هذا النوع من 
الدراسات مع نوعية البيانات المتاحة داخل 
إطار تاريخى جغرافى معين» وهو ما يؤدى 
إلى وجود عدد من التخصصات الفرعية 
داخل هذا العلم. فهناك على سبيل المقال» 
الدراسة السكانية لل شعوب القديمة 
لالأمجةرع -2016006170: الذى يدرس 
سكانيا شعوب ما قبل التاريخ؛ ويستعين إلى 
حد كبير بأساليب علم الآثار كى يعيد رسام 
صورة الأبنية السكانية للشعوب القديمة» 
ويدرس عمليات النمو السكانى وإعادة 
التوزيع التى واكبت» على سبيل المثالء 
ظهور الزراعة أو الحياة الحضرية. أما 
الديموجر افيا التاريخية» فتستعين بالمواد 
التاريخية» مثل بيانات: التعدادء والسجلات 
الأبرشية» والوثائق القانونية والإدارية. من 
أجل محاولة اكتشاف الأبنية والعمليات 
السكانية لدى الشعوب التاريخية» وتقديم نقييم 


نقدى وصياغة جديدة للنظريات الخاصة 


الأسرةء والتصنيع» على سبيل المثال. أم 
المجال الواسع للديموجرافيا الاجتماعية فيهتم 
بصفة عامة بدراسة العلاقات بين السكن 
والعمليات الاجتماعية وله وشائج بكل من 
الإيكولوجيا والنظريات السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية الخاصة بالسكان والبناء 
الاجتماعى. 
ويصدق بوجه عام القول بان 

الأنثروبولوجيا لم توجه اهتمامأ كافياء لتأييت 
ودعم الفرضبيات القائمة حول السكان على نحر 
علمى باستخدام المناهج الديموجرافية المتاحة. 
ويرجع هذا جزئيا إلى الصعوبات. خاصة فى 
مجال البحث الأنثروبولوجىء لالحصول على 
بيانات ديموجرافية يمكن الوثوق بها. ويتوقر 
لدى علماء الاجتماع والديموجرافيا فى 
المجتمعات الصناعية الحديثة؛ طائفة عريضة 
من البيانات السكانية والأساليب المسحية؛ :ات 
عمق زمنى كبير» يمكن أن يؤس سوا عليه 
دراساتهم. ولكن الأنثروبول وجيين م 
الديموجرافيين الأنثروبولوجيين لا تتوفر لحهم. 
على الأرجح. مصادد واعاو مات: مماتلة؛ قف 
يعتمدون على مسوح أو تعداذات سكية 
ضعيفة أو غير كاملة مما أجرى قفني بلدر 
العالم الثالث؛. بالإضافة إلى أنهم يتعاملون مه 
جماعات سكانية قليلة العدد و/ أوامم اي 
نقل فيها المعلومات التاريخية. وتحتاج عمئيه 
استكشاف أتجاء ديموجرافى معير 


سنن إلى وحجلوةوه» 
وحدة سكانية ذات حجم معقول» و عمق رهضي 
يصل. إلى حوانى سسلنلك أو ا تسق تاد 
وغير. ذلك يؤدى بشكل حاسم كلل 


قدرة ل على التدليل على صحة 


لى التقليل 


فروضيهم. والتغلب على دا القصور حتت 
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البعض إلى إجراء عمليات محاكاة على 
الكومبيوتر. وقد استخدم هذا الإجراء حيت 
تتقص البيانات الموثوق بهاء فتتم محاكاة 
الييانات السكائية لاختبار صحة بعض الفروض 
الخاصة بالقرابة والزواج وكذا نظريات 
الخصوبة:؛ والنمو السكانى» والتغير الوراثى. 
وقد اهتم الديموجرافيون الأنثروبولوجيون 
بصفة عامة, بالعلاقات القائمة بين البيئة 
والسكان والنظم الاجتماعية والتطور 
الاجتماعىء واكتسبت الدراسمات 
الديموجرافية فى الأنثروبولوجيا أهمية 
خاصة بالنسبة للنظريات التطورية والنظريات 
الإيكولوجية. ويستخدم مفهوم الضغط السكانى 
فى نظريات الإيكولوجيا الثقافية كجزء من 
تفير الثقافة كنسق يساعد على التكيف داخل 
بيئة معينة. وقد كان مالتوس من أوائل 
المفكرين الذين لفتوا الانتباه إلى العلاقة بين 
الفط للمكائن والعمليات الاجتماعية. حييث 
ذهبوا إلى أن السكان يميلون فى نموهم إلى 
تجاوز إمكانيات مواردهم؛: إلى الحد الذى 
يعمل فيه الفقر والجوع الناتج عن ذلك على 
كح هذا الفمو + وضرك النظرية الديدو جو افيه 
الحديثة» بطبيعة الحال؛ أن هناك الكثير مسن 
المتغيرات الأكثر تعقيداً التى تدخل فى تحديد 
العلاقة بين البيئة والخصوبةةء والمجتمع. 
(انظر: منع الحمل والإجهاض). وهناك على 
سبيل المثال» دراسات عديدة عن الميكانيزمات 
الفسيولوجية والتقافية التى تحد من حجم 
السكان فى مجتمعات الصيد والجمع. وتزخر 
المؤلفات التى وضعها ستيوارد ثم طورها من 
بعده كارنيرو 083726150 وآخرون؛ بدرجة 
عالية من التدقيق للنظريات الخاصة بالعلاقة 


بين الضغط السكانى والتطور الاجتماعى 
الثقافى. 


الديموقراطية نزت 1061710012 
من المشاركة والتمثيل. ونحن نصف بعض 
الإجراءات بأنها ديموقراطية أو نصف أسلوياً 
فى الإدارة بأنه ديموقراطىء عندما نود الإشارة 
إلى المشاركة الفعالة للأفراد المتأثرين 
باكترال لك فى عملي إتكلذ هنا ومن تاحتة 
أخرى؛ نصف بعض النظم السياسية بأنها 
ديموقراطية» لنعنى أن الممثلين (النواب) قد 
انتخبوا من خلال عمليات تصويت حرة لكى 
يتخذوا القرارات نيابة عن الأفراد أعضاء تلك 
النظم. وفى هذه الحالة فإن الأفراد لا يشاركون 
فى عملية اتخاذ القرارء ويكون الممثلون 
مسئولين أمام ناخبيهم. وتميز بعض المدارس 
الماركسية بين الديموقراطية البرجوازية التى 
تعمل فيها الحكومات المنتخبة لصالح الطبقة 
الرأسمالية الحاكمة وبين الديموقراطيات 
الشعبية» حيث تمتل الحكومة؛ سواء كانت 
منتخبة بتصويت حر أم لاء مصالح الطبقة 
العاملة. انظر: الأنثروبولوجيا السياسية. 


ديموقراطية البورجوازية 
ع ه 067201[ كأمعع 180117 
يشير هذا المفهوم إلى حقيقة أن أبنية القوة 
فى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية يفوز بها 
ويحميها الطبقة البورجوازية بصرف النظر 
عن عمليات التصويت؛. وبرغم وجود 
الأجهزة الرسمية للديموقراطية. أمافى 
الديموقراطية الشعبية (سواء اعتمدت على 
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الانتخابات أم لم تعتمد) تكون القوة فى أيدى الدين 


اطءع_1 
ممثلى الشعب أو أبناء الطبقة العامة. انظر : الاتتمان» هدية. 
6 عن 
٠‏ 
دوو الأرحام 6 ذوو القربى ع0 
يمكن أن يستخدم هذا المصطلح فى دراسات 


الأقارب الذين يرتبطون بالأنا بروابط الدم 
القرابة كمرادف للقرابة فى خخصط الأم أو سواء من خلال خط القرابة الأبوى أو 
القرابة فى خط الأب. 5 
مومى. 
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لى 


رابطة 1 [1010101010101ظظ 


الروابط جماعات من الأشخاص يرتبطون 
مك بنشاط أو اهتمام أو هدف محددء ويتم 
تصنيفها وقفأ لمجموعة أبعاد مختلفة لكى 
تنطبق على معظم الثنائيات الشائعة. ومن 
هذه الروابط: التعاقدية فى مقابل غير 
التعاقدية» والطوعية فى مقابل اللاطوعية» 
والروابط القائمة على هدف بعكس الروابط 
التى تفتقر إلى هدف واضح. والروابط 
المندمجة أو غير المندمجة:؛ والرسمية أو 
غير الرسمية والمفتوحة فى مقابل المحدودة. 
يستخدم المصطلح فى الغالب ترجمة لمفهوم 
تونيز المعروف ب 06561158346 المقابل 
لمفهوم 0627615512146 أو ما يطلق عليه 
'المجتمع المحلى". ويلاحظ أن دراسة 
الروابط ومحاولة تصنيف الأشكال التى 
تتخذها قد تطور فى علم الاجتماع على 
نحو يفوق ما ححدث فى مجال 
الأنثروبولوجياء حيث تدخل دراسة الجماعات 
الاجتماعية القائمة على هدف أو اهتمام 
مشترك تحت مظلة موضوعات أخرى. ذلك 
أن مجال الأنشطة الاجتماعية والتنظيم الذى 
تغطيه الروابط الخاصة يتميز بأنه صغير 
ومحدود 00 ف المجتمعات التقليدية أو 
البسبيطة. فى حين أنها تعد نمط التنظيم 
المهيمن فى المجتمع الصناعى الحديث» حيث 
تَتَحَذ مذئ: واسيعا من الأشكال وتتغلغل فى 
كثير من القطاعات. 


رابطة الدم -قرابة الدم 
71 اع 0011011 
ترتكز علاقات القرابة أو 'الدم" على 
الروابط البيولوجية. وهكذا فإن الأقارب 
الدمويين هم أشخاص ارتبطوا من خلال 
روابط أبوية و/ أو روابط قرابية. وقد ثارت 
فى الدراسة الأنثروبولوجية للقرابة 
مناقشات واسعة حول التوافق بين قرابة 
الدم أو "الحقائق البيولوجية" من ناحية» ونسق 
التصنيف القرابى من ناحية أخرى. وقد 
اتضح من ناحية أن تعريفنا الحدسى للقرابة 
يعنى أنها ترتبط بالعلاقات البيولوجية» وقد 
ذهب البعض فى هذا الصدد إلى أن المعانى 
الجوهرية لكل مصطلحات القرابة هى فى 
الحقيقة أنماط قرابة بيولوجية. (انظر: امتداد 
مصطلحات القرابة). كما اتضح من ناحية 
أخرئ وجود تنوع هائل بين الثقافات فى 
تعريف وتفسير القرابة "البيولوجية" (انتظفر: 
حمل)؛ كما أوضحت الدراسات أن تحليل 
مصطلحات القرابة كمصطلحات تدل على 
فئات قرابية» دون الإشارة إلى المعانى 
البيولوجية الأساسية يمكن أن يكون توجها 


3 


مثمزا. 
رادكليف براونء ألفرد ريجنالد 
لملا هه ]١1‏ ,سم عظ-6//غاء11240 
ع1 41 
واحد من أعلام الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية؛ ومن رواد الاتجاه البنائى 
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الوظيفى. ولد رادكليف براون فى إنجلتراء 
ودرس فى جامعة كمبردج» حيث اتجه فى 
مرحلة الدراسات العليا إلى دراسة 
الأنثروبولوجيا. ولقد تأثر فى المقام الأول 
بدوركايم وبنظريات كل من كونت وفريزر. 
أجرى بعض البحوث الميدانية فى جزر 
الأندمان فى الفترة من عام ١6105‏ حتى 
؛ وفى استراليا فى الفترة من ١9٠١‏ 
حتى 1117. وقد قام راد كليف براون» شأنه 
شأن مالينوفسكى؛ بمعارضة الاتجااهات 
التطورية فى الأنثروبولوجياء ودعا بدلا 
من ذلك إلى تبنى اتجاه أنى (يقوم على 
الدراسة المتزامنة) أو وظيفى وصولاً إلى 
الكشف عن قوانين الحياة الاجتماعية. وكان 
يرى أن مفهوم الثقافة عبارة عن تجريد ذى 
قيمة تحليلية ضئيلة» وفضل بدلاً منه تحليل 
البناء الاجتماعى. وكان اتجاهه هذا بعيد 
التأثير على الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية. ولقد تبنى راد كلف براون كثيراً 
من المفاهيم الأساسية عند دروكايم » منها 
مفهوم الظواهر الاجتماعية ونموذج دوركايم 
الوظيفى للمجتمع. من بين أعماله الرئيسية: 
'سكان جزر الأندمان"؛ »)١5154(‏ "المنهج فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية". »)١554(‏ "البناء 
والوظيفة فى المجتمع البدائى”, .)١5178(‏ 


رادين» بول /١161-1١417(/‏ 
أننهل ,امه 1 
عالم أنثروبولوجيا أمريكى؛ تتلمذ على 
بواس 8035. وكرس اهتمامه لدراسة 
أنثروبولوجيا شعب 771/13326502380 الهندى 
الأحمرء وخاصة جوانب ثقافاتهم المتعلقة 


بالدين والأساطير. وقد دعا فى كتابه "المنهج 
والنظرية فى علم الأنثروبولوجيا" )١5*9(‏ 
إلى استخدام طريقة تاريخ الحالة» التى تركز 
على دراسة الفرد كوسيلة لدراسة الأسس 
التاريخية والثقافية العامة. ومن أبرز 
مؤلفاته: "الإنسان البدائى كفيل سوف" 
(10؟5١)»‏ و"الدين البدائى" .)١5519/(‏ 


رأس المال أعالامم) 
أحد العناصر الثلاثة فى الإنتاج (يجانب 
الأرض والعمل). ويعرف رأس المال 
كعنصر إنتاج على أنه ذلك الجزء من السنع 
المنتجة والذى يدفع به إلى النظام الإنتاجى 
ليخرج مزيداً من الإنتاج. ويمكن أن يستخدء 
أيضاً بالمعنى الضيق كمصطاح للتعبير عز 
الأصول النقدية. انظر: رأس المال البشرى. 


رأسمالية مامه ) 

تكوين أو نظام اجتماعى - اقتصادى 
تتحكم فيه البرجوازية فى وسائل الإنتاج. 
وفيه يتم استخلاص فائض القيمة من عمل 
البروليتاريا أو الطبقة العاملة. فالطبقة 
العاملة يجب أن تبيع قوة العمل لأنها ال“ 
تتحكم فى وسائل الإنتاج» ومن ثم تكو 
مجبرة على أن تشارك فى نظام عمل 
مغترب يتم فيه استغلالها من قبل الطبقة 
المسيطرة. وتعتبر الرأسمالية - طبقا للنظرية 
الماركسية - مرحلة تلى النظام الاقطاعى فو 
تطور المجتمعات البشرية. أما هى نفسه 
فسوف تتبعها الاشتراكية» والشيوعية. 
وسوف يحدث التحول من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية أو ما يسمى بثورة البروليتاريب 
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كنتيجة لتعاظم التناقض الأساسى فى 
الرأسمالية بين الطبيعة الجمعية للعمل 
والطبيعة المخصصة (الفردية) للملكية. 
وتختلف نظريات التطور التاريخى 
ترأسمالية اختلاقاً كبيراء لأنها تعكس 
قموقف السياسى والإيديولوجى للعلماء 
الاجتماعيين. فقد اختلف فييرء على سبيل 
المثال؛ اختلافأ كبيراً مع قناعة ماركس بأن 
السبب الرئيسى لظهور الرأسمالية يجب أن 
ينحصر فى تطور قوى الإنتاج (الفرضية 
المادية). أما فيبر ققد ذهب إلى أن التغيرات 
فى أنساق المعتقدات يمكن أن تؤدى تحت 
ظروف معينة إلى تغيرات فى النظام 
الاجتماعى العام. وهكذا طور نظريته حول 
الأخلاق البروتستانتية وظهور الرأسمالية 
تلتدليل على وجهة نظره. كذلك تتباين الآراء 
حول وجود الرأسمالية قبل الصناعية أو 
الرأسمالية البدائية وحول طبيعة هذه 
الرأس مالية. ولقد درس بتعض 
الأنتروبولوجيين نمط السلوك الرأسمالى فى 
المجتمعات القبلية أو المجتمعات الفلاحية» 
ولكن كثيراً من العلماء الاجتماعيين ذهبوا 
إلى أنه يجب أن نميز بوضوح هذه 


الاستراتيجيات الرأسمالية الصغيرة عتن”" 


الرأسمالية كتكوين اجتماعى اقتصادى. 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن أول نظام 
إنتاجى رأسمالى حقيقى عرفه التاريخ هو 
الرأسمالية التجارية التى عرفتها أوروبا فى 
القرن السابع عشرء والنى تطورت إلى 
رأسمالية صناعية فى زمن الثورة الصناعية. 
أما السمة المميزة لرأسمالية القرن العشرين 
فهى الرأسمالية الاحتكارية والتى تعد نتاجاً 


للاتجاه الثابت تاريخيا نحو تركز الثروة فى 
أيد تقل باضطرادء وتزايد نطاق المشروعات 
الرأسمالية. وترتبط الظاهرة الأخيرة بالاتجاه 
نحو زيادة تكثيف رأس المال فى الصناعة» 
بسبب إنفاق الطبقة الرأسمالية باضطراد على 
الآلات المتقدمة لزيادة الإنتاجية. ويعتبر 
تطور الشركات متعددة الجنسية وعبر 
القومية أحد التطورات الخاصة المترتبة 
على الاحتكار الرأسمالى. 

ومن الخصائص الكامنة فى التطور 
التاريخى للنظام الرأسمالى فى الإنتاج 
الميل إلى توسيع حدود النشاط الاقتصادى 
من أجل تجميع فائض القيمة. فالرأسمالية 
هى - من الناحية التاريخية - نظام توسعى 
يبحث دائما عن ميادين جديدة للعمل. ومن ثم 
فإن ظواهر مثل الإمبريالية والاستعمار 
والاستعمار الجديد جميعها يمكن تفسيرها لا 
على أنها مراحل فى نمو النظام الإنتاجى 
للرأسمالية؛ ولكن على أنها توسعات 
ضرورية للمحافظة على النظام الرأسمالى 
ف التمتووالةة النتمة تومل ف فاك الرفياء 
الذى يتحقق فى الداخل والذى يقدم من 
الوسائل ما يسد الحاجات إالاستهلاكية 
المتزايدة للبروليتارياء هذا الرفاه يتحقق على 
حساب الاستراتيجيات الاستعمارية 
والاستعمارية الجديدة فى الخارج. 

انظر: النظم العالمية» التبعية» التصنيع. 


رئيسء» شيخ 00011011ظ 
مصطلح يستخدم للإشارة إلى القائقد 
النطاق). وقد يطلق هذا المصطلح على زعيم 
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عصبة أو جماعة محلية ف متم اقصيد 
والجمع أو مجتمع قبلى غير مركزى. وفى 
مثل هذه الأحوال يكون الرئيس (أو الشيخ) 
هو السلطة الأعلى فى جماعة محلية مسئقلة» 
بالرغم من احتمال وجود تحالفات بين زمر 
منشقة؛ أو تجمعات غير وثيقة لبعض 
المجتمعات> المخلينة: أو وجودهفننا معنا 
ولكن دون وجود سلطة سياسية شاملة فوق 
مستوى الجماعة المحلية. ومع ذلك فيرى 
عدد كبير من الأنثروبولوجيين قصر هذا 
المصطلح على الرئيس المحلى فى إطار 
نظام سياسى مركزىء أى فى إطار كيان 
رئاسى (أكبر من القبيلة) أو مجتمع ذىئ 
دولة» حيث يتمتع بسلطة محلية محدودة 
وبخضوعه لنسق أوسع من الوظائف 
والمناصب السياسية. انظر: الأنثروبولوجيا 
السياسية»ء قيادة: الرجل الرئيس. 


رايشل - دولما توفء جيراردو (من 
مواليد )١11١‏ 

0 ورم1201:1:010-آء:[عنء 1 

عالم أنثروبولوجيا كولومبى من أصل 

الأنثروبولوجية لسكان حوض الأمازون وفى 
در اسة الشامانية. 


ركبه 120111 

يعد ترتيب الأشخاص والجماعات وفقاً 
لتصنيف هرمى يعتمد على تباين الأوضاعء 
أو القوةء أو الهيبة سمة عامة مسن سمات 
المجتمع الإنسانى. ويتخذ التعبير السلوكى 
عن عملية الترتيب شكل عدم المساواة 


الاجتماعية» التى تعد هى نفسها سمة عامة 
أيكا. من سباك المحفدد الإلساف وت 
تترجم عملية الترتيب إلى إجراءات مؤسسية. 
بحيث نستبعد الجماعات أو الأفراد ذوى 
المكانة الأدنى استبعاداً منظماً من التحكم فى 
وسائل الإنتاج؛ ومن المشاركة فى عملية 
صنع القرار السياسىء وغيرها من 
الوظائف المهمة للمجتمع؛ فإننا نصف ذلك 
بأنه تدرج طبقى اجتماعى. انظر: 
الأنثروبولوجيا السياسية. 


رجل رئيس ج181 
الميلانزية لوصف نوع من القادة السياسيين. 
السياسى. ويعتبر الرجل الرئيس قائدا فى 
من الزمر) يتصف بقدر من عدم الثبات 
مع نظرائه من الرجال الرؤساءء محاولا :#ى 
يحافظ على زمرته المنشقة وأن يدعم هنء 
الزمرة على حساب الزمر الأخرى. ويختلف 
الرجل الرئيس عن الزعيم الحقيقى فى كونه 
لا يملك وضعا قائما على السلطة الرس مية. 
ولقد وصف الأنثروبولوجى مٍ. سالينز 3 
)١1177( 5‏ نظام الرجل الرئيس بنه 
قائد سياسىء بالرغم من وجود سعى نحو 
تحقيق هذه الشرعية. ولقد أشار ساليئز أيض 
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إلى أن المنافسة بين الرجال الرؤساء وبين 
الزمر المنشقة يمكن النظر إليها - إلى حد ما 
- على أنها آلية يحافظ بها الرجال الرؤساء 
كجماعة على درجة من السيطرة على 
أعضاء زمرهم المنشقة. ويمكن النظر إلى 
ظاهرة الرجل الرئيس على أنها ظاهرة وسط 
بين نظام سياسى يقوم على حكم الجماعة (أو 
العصبة)؛ حيث تكون القيادة غير رسمية إلى 
حد كبيرء وحيث يتميز القاقد بأنه يلتزم 
بالتنازل عن كل ما حصل عليه وليس بما 
يحقق من تراكم أو استهلاك للسلع؛ وبين 
نظام الزعامة الحقيقى. ومثله مثشل نظام 
التبادل الذى يحقق الهيبة. والموجود فى نظم 
الزعامة التقليدية (كما هو الحال فى نظام 
البوتلاتش)» فإن نظام الرجل الرئيس يحث 
على زيادة الإنتاج عن الحاجات المعيشية 
للأسرة. والرجل الرئيس مثله مثل الزعيم 
الحقيقى يعمل بمثابة نقطة التقاء بؤرية لتبادل 
السلع بين الجماعات المحلية. ولكن الفرق 
يكمن فى كون نظام الرجل الرئيس يمشل - 
يعبارات سالينز - أحد 'نظم المنافسة 
المفتوحة من أجل المكانة”» حيث يتعين فيه 
على القائد أن يبنى وضعه بنفسه ويحدد من 
سيخلفه فى المكانء بينما يمارس الزعيم 
سلطاته من داخل منصب ثتابت. ولقد ظهرت 
مقارنات بين نظام الرجل الرئيس الميلانيزى 
ونظم أخرى للممارسات السياسية غير 
الرسمية والمؤسسة على الانقسام كما هو 
الحال فى منطقة الأمازون. 


رخصة أو إجازة 11100 
انظر: شعيرة» التمردء علاقة المزاح. 


ردفيلدء روبرت (/ا511/١1-/16١/)‏ 
1 ,101/114 
أنثروبولوجى أمريكى درس القانون 
أولاً ثم اتجه إلى دراسة الأنثروبولوجيا فى 
مرحلة الدراسات العليا. ولقد كان ردفيلد من 
أبرز المفكرين النظريين الذين أتروا على 
تزايد الاهتمام الأنثروبولوجى بدراسة 
المجتمع القروى والدراسة المقارنة لأشكال 
من المجتمعات غير "المجتمعات البدائية, 
التى كانت تمثل بؤرة اهتمام الدراسات 
الأنثروبولوجية حتى الأربعينيات. وقدم 
إسهامات مهمة فى دراسة مجتمعات أمريكا 
الوسطى. وقد أفاد من نظريات دوركايم 
عن تقسيم العمل ومفهوم تونيز عن 
المجتمع المحلى والمجتمع فى تطوير 
مفهومه عن المتصل الشعبى الحضرى. ويعد 
ردفيلد عموما مفكرا مثاليا فى نظرته للثقافة» 
تأثر تأثرأً كبيراً بالنسبية الثقافية. 
والخصوصية التاريخية بمفهوم مدرسة 
بواسء كما وجه إليه النقد لأنه كان يرى أن 
الأفكار هى القوئ المحركة فى إحداث التغير 
والتنمية» ولأنه ركز اهتمامه على الأهداف 
والقيم وليس على السلوك الفعلى فى دراساته 
الإثنوجرافية. من أهم أعماله: "الثقافة الشعبية 
عند شعب يوكاتان" »)١541(‏ و"المجتمع 
القروى وثقافته"7) .)١555(‏ 


(*) ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية» انظر ردفيلد» المجتمع القروى وثقافته» ترجمة فاروق 


محمد العادلى» القاهرة, دار الكتاب الجامعى» 8 1. 


(المحرر) 
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الرشد ه110 

هو الأفكارء أو الأفعال» أو أنماط التنظيم 
التى يعتقد أنها تلتزم قواعد المنطق أو 
تعمل باضطراد على تحقيق أقصى عائد 
بأقل استهلاك للموارد. وتعد القدرة على 


التفكير الرشيد؛ وعلى حل المشكلات وصنع 
القران بطق وتنيدة ءا أسابيكيا مسن 
الميراث السلوكى الإنسانى» وهو يرتبط 
بالاتجاه الإنسانى العام نحو تدقيق وإحكام 
قواعد وأنظمة التصنيف والإبداع البشرى. 
وكثيراً ما أوضح علماء الأنثروبولوجيا أن 
العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند صنع 
فرار رشيد ليست مجرد الحاجات 
والإشباعات الفيزيقية والمادية وحدهاء وإنما 
كذلك الحاجات والإشباعات النفسية والرمزية 
أيضاً. . ويلاحظ أن المجتمع الرأسمالى 
الحديث يفضل شكلاً أو تَعلِير أ مَعِيِضا عحن 
الرشذء وهو الرشد الاقتصادىء بينما كانت 
المجتمعات فى مرحلة ما قبل الرأسمالية 
تفضل مجالات أخرىء مثل القرابة أو 
الدين. وهكذا فعندما يتخذ الفرد فى المجتمع 
قبل الرأسمالى قرارأ يقوم على إعطاء 
الأولوية لمتطلبات التسق القرابى أو النظام 
الدينى على حساب الرشد الاقتصادىء كما 
يفهمه ويقدره المجتمع الغربى» فإن تتصرف 
هذا الفرد لا يتسم بعدم الرشدء وإنما هو 
تصرف رشيد فى ضوء النمط السائد للتنظيم 
الاجتماعى فى مجتمعه. 

وقد برزت المناقشات الأنثروبولوجية 
الخاصة بمفهوم الرشد وبعمومية معايير 
التفكير الرشيد فى ميدان الأنثروبولوجيا 


الاقتصادية بوجه خاص» وفى مجال دراسة 
العقلية البدائية الذئ مازال محل خلافات 
مستحكمة حتى الآن. وعلى حين نجد 2 
يقودنا إلى القول بأن كل ثقافة تخلق مفهومب 
الخاص عن الرشدء الذى ليس قابد 
بالضرورة لترجمته إلى مفهوم ثقافة 
أخرىء نجد نقاد هذا الرأى يذهبون إلى أن 
هناك معايير أساسية وعامة للرشد هى التى 
ترتبط بالحاجة إلى البقاء وهى التى تضمن 
وضوح هوية كل ثقافة أمام الثقافات 
الأخرى 

ولعل القدر الأكبر من الخلط والاضطراب 
المقارن ينبع من عدم التمييز بين صنع 
القرار الفردى أو الجماعى وتقدير الرشد 
التطورى أو البيئى الكلى لاستراتيجية معينة 
أو لفعل معين. فالأفعال والقرارات التى تعد 
رشيدة من وجهة المعرفة المتاصحة لمتخن 
القرار وأولوياته المادية أو الرمزية قد 
تكون رشيدة أو لا تكون من وجهة عائده 
التطورى النهائى أو آثارها الإيكولوجية 
النهائية. ويخفق العلماء الوظيفيون وأصحاب 
اتجاه الإيكولوجيا الثقافية فى مراعاة هذ 
التمييز الذى أوضحناهء فيخلطون بين الرشد 
الفردى أو الرشد على المستوى المحدود 
(الميكرو) من ناحية والرشد الوظيفى او 
التطورى أو البيئى ذى المستوى الكبيزر 
(الماكرو) من ناحية أخرى. 

ويتميز المجتمع الحديث» كما أوضح قيبر 
فى دراسته عن نشأة الرأسمالية وعز 
البيروقراطية (14554, تاريخ الترجمة). 
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يتأكل مؤسساته الاجتماعية التقليدية 
واستبدالها تدريجياً بمنظمات رشيدة مسن 
الناحية الرسمية. ومن شأن هذا النمط الرشيد 
من التنظيم الاجتماعى أن يؤدى فى نهاية 
المطاف؛ كما أوضح فيبر نفسه؛ إلى خلق 
شق اجتماعى. عديم الرشد“تقاماء أو شق 
خان من المعنى» يظل أسير صيغه ونظمه 
افرشيدة ظاهرياً. وبهذا المعنى قد يكون 
المجتمع قبل الرأسمالى أكثذر رشداأً من 
المجتمع الرأسمالى» على الرغم من أن 
مؤسساته الاجتماعية تعتمد ظاهريا فى 
تكاملها أو فى تنظيمها على أسس غير 


رشيدة كا لأسس الرمزية أو الدينية. 


الرشد (سن الشباب) 0خ [1ذ1010 
إن الوصول إلى سن الرشد (الشباب) - 
لقذى يعرف من وجهة نظر علم 
الأنثروبولوجيا بأنه بلوغ اجتماعى - يعنى 
كصناب كامل” الحقوق ولأ شتولياك' الكنى 
تضطلع بها فئة عمرية معينة (الشباب). 
وغالباً ما يتم ذلك عن طريق الزواج أو بعد 
الإنجاب. انظر: أنثروبولوجيا العمر. 


لرضاعة الطبيعية ‏ ع«ندءء]1 امهء:18 

فى المجتمعات التى لا تستخدم وسائل 
فعالة لمنع الحملء يتم تنظيم حجم السكان من 
خلال إطالة فترات الرضاعة الطبيعية التى 
تقلل من احتمالات حدوث الحمل. ومن 
وسائل التنظيم الأخرى الامتناع عن الاتصال 
الجنسى خلال فترة ما بعد الولادة. 

ويزداد الاعتقاد يوفننا بعديوم بأن 
الرضاعة الطبيعية فائقة الأهمية أيضا من 


حيث خفض معدلات وفيات الأطفال: لأن 
لبن الأم يحتوى على عدد من التحصينات 
الضرورية التى لا يتضمنها اللبن الصناعى 
الجاهز. وهناك قلق بسبب الانتشار الواسع 
للرضاعة الصناعية فى مجتمعات العالم 
الثالث؛ حيث يوصف الإرضاع بالبزازة 
هناك بأنه الأسلوب الحديث والمتقدم لتغذية 
الأطفال. انظر أيضاً: وسائل منع الحمل. 
والإجهاض. 


رق (عبودية/) 1ك 

رغم الاهتمام الذى أبداه المفكقرون 
التطوريون فى القرن التاسع عشر بنظام 
الرق» وأهميته داخل النظرية الماركسية 
عن تط ور التكوينات الاجتماعية 
الاقتصادية» رغم ذلك فإن الرق يعد 
مواضوعا هامشيا إلى دوكنة محا بالدجسبة 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الحديثة. 
فقد درس هذا النظام دراسة مستفيضة فى 
مجالات التاريخ والتاريخ الاققصادىء وإن 
كانت هناك بعض الإسهامات الأنثروبولوجية 
المهمةء خاصة دراسة الرق الأمريككى - 
الأفريقى» والأفريقى الأصلى. وقد تأثرت 
كثير من الدراسات بالتعريف الكلاسيكى 
للرق الذى صاغه نيبور 7ع71650 )١5٠(‏ 
الذى اعتبر العبودية شكلاً من أشكال الملكية 
المرتبطة بعمل السخرة. وقد أوضح نييور 
أن الرق قد ظهر حينما كانت الموارد متاحة 
والأرض متوفرة؛ فكان الطريق الوحيد الذى 
يحصل به صاحب العمل على العمالة 
المطلوبة. أما حيث تكون الأرض والمواد 
محدودة» فإن العمالة المأجورة أص بحت 
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متوفرة» ومن ثم أصبح من الأفيد العمل على 
اختفاء الرق. وقد ركز علماء آخرون على 
أهمية العوامل الأساسية» فذهيوا إلى القول 
بأن الظروف الاقتصادية وحدها ليست كافية 
لتفسير نظام الرق» وأن علينا أن نأخذ فسى 
الاعتبار ملامح الرق كنظام للضبط السياسى 
والتدرج الاجتماعى الطبقى. 

لهذا ميز واطسون 1793508 )١918٠0(‏ 
بين نمطين رئيسين للرق؛ أولهماء النمط 
"المفتوح" وثانيهماء النمط “المغلق". ففى 
النمط المفتوح تكمن ثروة الجماعة القرابية 
فى الناس» بحيث يمكن إدماج العبيد الكن 
الجماعة القرابية كأشباه أقارب. وينتمى إلى 
هذا النمط أساساً نظام الرق عند الشعوب 
الأفريقية الأصلية. أما فى آسيا فكان العبيد 
يعاملون كالأنعام بسبب ندرة الأرض 
وانغلاق الجماعة القرابية على نفسها. وهو 
النمط الذى أطلق عليه واطسون اسم "ال نمط 
المغلق”. لهذا فمن الأهمية بمكان أن ندرك 
أن "رق" يشمل طائفة واسعة من 
الأشكال؛ بدءاً 0 الأشكال التى يحظى فيها 
العبيد بحقوق ووضع اجتماعى معقول» 
وصولاً إلى تلك التى أصبح فيها العبيد 
عنصن اقتصادياً خالصاً فى نظر الجماعة 
المسيطرة. وهنا تكمن صعوبة الوصول إلى 
تعريف دقيق لمفهوم الرق. فتعريفه بأنه شكل 
من أشكال الملكية وعمل السخرة: لكى يبدو 
ملائمأ لنمط الرق فى العالم الجديدء هذا 
التعريف يثير مشكلات أمام التعريف 
الأنثروبولوجى للملكية ذاتهاء والتى تمثل 
محدودة من الحقوق على كل من الأشخاص 


والأشياء. وبالمئل يصعب تعريف عمل 
السخرة والتمييز بينه وبين الالتزامات القى 
يدين بها الأشخاص "الأحرار" نحو جماعتهم 
القرابية» أو نحو الولى عليهم أو غيرهه. 
(انظر مادة: رق الدين) وقد تأثر كثير من 
الباحثين الأنثروبول وجيين فى الماضى 
بالنموذج اليونانى الرومانى فى إيراز دور 
الحروب والغزوات فى خلق نظم الرق» وهو 
ما يود بعضص الأنثروبولوجيين أن يعتبروه 
حتى اليوم جزءا من تعريفهم للرق» وإن كن 
لا يستطيع أن يفسر الظروف التى يشترى 
فيها العبيد أو يتم الحصول عليهم سدد 
لديون داخل الجماعة. 

وذهب كوبيتوف 5آ0]لام0 (3007 )١‏ 
إلى أنه بدلا من التركيز على إشكنية 
التعريف فالأحرئ أن نطور مدخلا عملي 
(إجرائيا) لفهم الرق. وهو ينظر إلى مشكنة 
الرق كتحول فى المكانة» (اننظر: شعقر 
المرور) فالعبد» مهما كانت طريقة الحصور 
عليهء يسعى إلى التنتصل من هويته - م 
هويتها - الاجتماعية السابقة ويندمج فى 
هوية أخرى جديدة. وإن كنا فى ظل النظم 
التى تعامل الرقيق كالأنعام» نلحظ أن عمية 
إعادة الاندماج تكون فى حدها الأدنى؛ ويض 
العبد إلى الأبد ذا مكانة هامشية. أما فى 
النظم الأخرى فإن عملية إعادة الاندمجٍ 
يمكن أن تكون أكثر تعقيدأء وإن كان من 
النادر الوصول إلى نقطة الاندماج الكامل 
داخل الجماعة المسيطرة. لهذا فإن الأشكل 
المتعددة من الرق إنما هى فى واقع الأمر 
أشكال من الهامشية المقررة ةنظامينا: الى 
يربطها الأنثروبولوجيون بعوامل اجتماعية 
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وتاريخية فى المجتمع الأكبر. وقد تناولت 
الدراسات الأنثروبولوجية عن الأمريكيين 
السود موضوعا مهما آخر فى ميدان دراسة 
الرقء وهو تحليل الأشكل الاجتماعية 
والثقافية التى تطورت داخل مجتمع العبيد 
أنفسهم واستمرار تأثيرها حتى فيما بعد زوال 
نظام الرق. انظر مواد: الاستعمارء الإثنية؛ 
عرق (سلالة). 


رق الدين بدرء ه51 غ12 

علاقة داخل نظام الولاية (للرعاية) 
الاقتصادية» يكون فيها التابع 1164© مديناً 
نونيه 22007 بدرجة تجعل من المستحيل 
عليه أن يرد دينه» ويصبح مجبراً على العمل 
نيه بدون أجر إلى مالانهاية فى مقابل هذا 
اندين. ويوجد هذا الوضع فى البيفة التى 
تكون فيها جماعة التابع الاجتماعية خاضعة 
اجتماعياً وسياسياً لطبقة الولى أو جماعته: 
وحيث تكون قيمة عمل التابع أو إنتاجه أققل 
يكثير من قيمة السلع أو الخدمات التى 
يوفرها الولى. 
للرقصس 212001006 

لم يوجه الأنثروبولوجيون مزيداً من 
الاعتباء 'الفتطم بدراسة الرقض» على الرعر 
من أن هناك صلات مهمة بين الرقص 
ودراسة الشعائر وأنثروبولوجيا الفن. وقد قام 
الانتشاريون الأوائل بدراسة بيانات الرقص 
مع سمات أخرى خلال عمليات اختبار 
فروضهمء ولكن ربما كان بواس أول من قام 
ينيل الرقصض. كظاهر» تاتب مسيقلة: رقن 
ذهب بواس إلى أن الرقصء مثله مكل 


الفنء» يجب أن يدرس من خلال مفاهيم 
تختلف من ثقافة إلى أخرى» وليس كجزء 
من لغة عالمية للاتصال القفنى» وهو الاتجاه 
الذى كان سائدا عند دارسى الفن الغربى 
والرقص. ويرى بواس أن لكل ثقافة تشكيل 
فريد تمثل أشكال الرقص جزءا منه. وتعتبر 
كيراث 11211ا>1[ .0 )١170(‏ هى مؤسسة 
الرقص الإثنولوجى الحديث؛ كما أنها ههى 
التى صكت مصطلح دراسة الرقص 
لإعهام10:6© للإشارة إلى أنثروبولوجيا 
الرقص. وقد اشتركت مع الأنثروبول وجيين 
فى تقديم تحليل للرقصء؛ واقترحت على 
الإتنوجرافبين تكنيكاً لتسجيل أشكال الرقص 
كما تؤدى فى الميدان. وتتضمن طريقتها 
ملاحظة وتسجيل الرقص فى سياقه الثقافى» 
وكذا تحليل الرموز الثقافية كما تنعكس فى 
أنماط حركات الرقص 

وفى الستينيات أجرى آلان لوماكس 
10187 مسحاً ثقافيا مقار نا لقياس وحدات 
الرقصء ذهب فيه إلى أن حركات الرقص 
تتحدد من خلال أنماط الحركات المعتادة فى 
كل ثقافة» وأن أسلوب الرقص يختلف 
باختلاف مستوى تعقد أنشطة المعيشة 
ونمطها فى الثقافة التى يوجد فيهاء ولكن لا 
توجد بيانات كافية لاختبار هذه الفروض 
بطريقة مرضية. وفى نفس هذه الفترة» بدأ 
بعض الدارسين إجراء تحليلات للرقص 
باستخدام نماذج مستمدة من اللغويات البنيوية 
والأنتووبؤلوجيا البنيؤيةمن هذا مبَثلا: 
تحليلات كيبلر )١5178(‏ 1©17مم12326 لرقصة 
التونجا 101782 على أساس وحدات الحركة 
15م التى تتحد مكونة أشكالاً حركية, 
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بينما حاول ويليامز 7711111305 تطوير 
القواعد الانتقالية للغة الرقص؛, وذلك فى 
دراسته عن 'البناء العميق للرقص". 

واقترحت كيبلر ضرورة عدم التقيد 
بتصنيفاتنا للرقصء, لأننا إذا عرفناه من 
وجهة نظر تراثناء فسوف يحول ذلك بيننا 
وبين رؤية الملامح المهمة لما أطلقت عليه 
'"نظم الحركة الإنسانية" فى ثقافات أخرى. 
فهناك على سبيل المثال فروق مهمة بين 
الرقصات التى تقوم على المشاركة وتلك 
التى تقوم على الأداء. وكذلك بين الرقصات 
الطقوسية والأشكال الأخرى من الحركات 
المنظمة التى قد تعد. وقد لا تعدء رقصاً 
بالمعايير الغربية. كما لفتت كيبلر الانتباه 
أيضاً إلى أنه فى الوقت الذى درس فيه 
الرقص فى كثير من الحالات كانعكاس 
للثقافة» فإنه لم يوجه اهتمام كاف للرقص 
باعتباره جزءاً من نظم النشاط المختلفة» أى 
باعتباره حركة؛ أكثر من اعتباره مجرد أداة 
سلبية للتعبير عن بعض الرموز الاجتماعية 
أو الفنية. 


الرمزية» الأنثروبولوجيا الرمزية 
وع 411111002010 عغا0طنتترك ,عقاو ط ترد 
تعرض مصطلحا “للرمز" واللرمزية” 
لاستخدامات وتفسيرات متباينة أشد التباين 
فى ميدان الأنثروبولوجيا. ولا يوجد توجه 
نظرى مشترك أو مفردات مشتركة بين 
علماء الأنثروبولوجيا المهتمين بالسميوطيقا 
(علم العلامات)»؛ أو الرمزية أو علم الرموز. 
ويمكن الإشارة إلى بعض الاتجاهفات 
المختلفة داخل حقل الدراسة الأنثروبولوجية 


للرموز مثل: الاتجاه البنيؤى الذى يقوده 
ليفى شتراوس, و"الأنثروبولوجيا الرمزية' 
عند شنايدر +10.560826106 )١19170(‏ التنى 
تطورت عن الأنثروبولوجيا المعرفية. 
و"الأنثروبولوجيا التفسيرية" التى قدم لنب 
جيرتز )١1971(‏ نماذج منهاء واتجاه تيرنر 
فى التركيز على الرموز كجزء من العملية 
الاجتماعية (171١)؛‏ وتلك مجرد نماذج مز 
عديد من التيارات والاتجاهات العلمية. كم 
نلاحظ أن الدراسة المعاصرة للرموز فى عنم 
الأنثروبولوجيا تنتهل من روافد علمية 
متنوعة» نذكر منها: اللغويات»؛ واللغويات 
الاجتماعية» والدراسة الاجتماعية للوحدات 
الصغيرة (الميكروسوسيولوجيا) التى أثر 
عليها جوفمان )١9537(‏ تأثيرا واضى- 
ودراسات الفولكلورء والنقد الأدبىء وعنم 
السميولوجيا أو السميوطيقا. 

والاهتمام المسشترك بين كل هنه 
الاتجاهات هو الكلف بالمعنى والاتصل 
وهكذا نرى تيرنر وغيره (مثل دوجلاس. 
5)ممن يدعون إلى دراسة الرمور 
"أثناء ممارستها" يركزون فى توجههم على 
مسائل الدافعية إلى استخدام الرمور 
والعلامات. ويركز هذا الاتجاه على العلاقكت 
الطبيعية بين العلامات» والرموزء والعتد. 
والخبرة. ويميز تيرنر بين العلامة والرمر 
من حيث أن العلامة تدل على العلاقات 
التأشيرية مع العالم» بينما يدل الرمز عنى 
العلاقات الأيقونية مع الخبرة الداخلية. وهت 
يستخدم تيرنر التمييز بين المؤشر #رعل2آ 
والأيقونة 07ج1 كمعادل ومساو للتمييز ‏ 
لفظ الكناية 12/إ761401 والاستعرة 
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1 ؛»؛ حيث يعتبر الأول بديلاً بسيطأً 
ويعد الثانى تصوراً مركباً. على أنه يلاحظ 
أن استخدام مصطلحات المؤشرء والأيقونةء 
ونفظ الكناية والاستعارة يتباين من باحث 
لآخرء الأمر الذى يحدث قدرأأ كبييراً من 
الخلط والاضطراب إذا لم يحدد الاستعمال 

والتميبز بين العلامة والرمز يعد بالمشثشل 
موضوعاً للخلاف والجدل. إذ يعد المؤشر 
والأيقونة والرمز - فى رأى بيرس 
0.5.5161 - تعد كلها أنماطاً من 
العلامة. على أن ما يميز الرمز عن 
المصطلحات الأخرى أن العلاقة بين المؤشر 
11 والمؤشر عليه 515721160 ههى 
غلاقة تحكمية ثماما. أما تيزئر فيمين:بين 
قعلامة والرمز على أساس العلاقات 
قتاشيرية والأيقونية فيقول "نحن نسيطر على 
العالم بواسطة العلامات .. ونحن نسيطر .. 
على أنفسنا بواسطة الرموز". ومن السمات 
الجوهرية للرموز فى رأى تيرئر وجود دافع 
لاستخدامهاء أو اتصالها بالمعانى الطبيعية 
والعاطفية؛ بمعنى أخر هو الطبيعة 
اللاتحكمية. وهنا ينتقد سبربر 61561م5 .لآ 
)١90[‏ معيار الدافعية عند تيرنئر كعامل 
قتمييز الرموزء وينادى بإلغاء الطبيعة 
الاتفصالية (الثنائية) للنزعة الرمزية» موافقاً 
ققط على الإبقاء على العمليات المعرفية 
والتفسيرية التى تؤديها مختلف علاقات 
العلامات. 

ويلاحظ بوجه عام أن التوجه الأنجلوفونى 
فى دراسة الرموز يؤكدء كما يرى سبربرء 
عفى الفاعل 40]01,؛ أكثر من تركيزه على 


الرسالة» وعلى الرسالة أكثر من تركيزه 
على الشفرة (الكود). وقد تغير التأكيد على 
الأداء وإهمال الكفاءة» تغير إلى حد ما منذ 
أن خلق نقاد الوظيفية البنائية وعياً عاماً 
بالحاجة إلى دراسة الشكل الرمزى بنفس قدر 
الحاجة إلى دراسة وظيفة الرمز. ولكنه 
مازال اتجاهاً سائداً فى الكثير من دراسات 
الأنثروبولوجيا البريطانية والأمريكية. فقد 
انتقد جيرتز على سبيل المثشال رأى ليفى 
شتراوس عن "البدائى عقليا" اوتطعرء0 
6 وعن أسلوبه "الملغز" (الشفرى). 
حيث يذهب ليفى شتراوس إلى تحليل الرموز 
بوصفها بناءات مغلقة وليسء, كمايرى 
جيرتز بوصفها 'نصوصا" مكونة من عناصر 
مادية اجتماعية. وهكذا يروج جيرتز 
)1١911(‏ للاتجاه النصى التفسيرى الذى 
يسميه "الوصف الكثيف" 1811 للثقافة 
"كوثيقة مسجلة". وهو يرى - شأنه شأن 
تيرئر - أن المعنى ينبع من الهدف وليس 
من بناءات شكلية (صورية)» وأن التأكيد 
على العلاقات الداخلية بين العناصر الرمزية 
فى مثل هذه البناءات يصرف الانتباه عن 
الموضوع الحقيقى للمسألة» ألا وهو المنطق 
غير الشكلى للحياة الواقعية. ويرى سبربرء 
على العكس من ذلكء أن ذلك لا يمكن أن 
يحل محل التحليل المباشر للأبنية الدلالية. 
وهو فى هذا يتفق مع سالينز 5211105 
(1141) الذى يرى أيضاً أن الجانب الأكبر 
من الدراسات الأنثروبولوجية يتناول العلاقة 
بين العلامات دون أن يبدأ قبل كل شئ 
بدراسة تركيب النظام الرمزى والمعنى 
الرمزى. 
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كذلك تصدى سالينز لدراسة مسألة العلاقة 
بين الرمزية فى المجتمع الحديث وفى 
المجتمع التقليدى. ويرى أنه فى المجتمع 
البورجوازى لا يستطيع أن يهرب من "الحتم' 
الرمزى كما يدعى البعض أحيانا. 'وإتما 
الأصح أن الرمزية الاقتصادية هى التى 
تحدد البناء". ولكن الملاحظ أن كافة الثقافات 
لا تشترك جميعاً فى نفس أسلوب ترتيب 
المجالات الدلالية. فنجد أن الشبكة الرمزية 
السائدة فى مجتمعنا تخلق أفكاراً وصوراً 
للتعارض بين الطبيعية / والثقافة» العمل / 
واللعب. التعبيرى / والعملى ... إلخ» وهو 
تفكير قائم على اهتمامنا العملى» ذى الطبيعة 
الرمزية»ء بالإنتاج. كذلك يدعو شنايدر 
)١1170(‏ إلى معارضة فكرة التمييز بين 
المجالات التعبيرية والعملية» وهو التمييز 
الذى شكل التفسير الأنثروبولوجى للرمزية. 
ويدعو إلى دراسة الثقافة كنسق كلى من 
المعانى والرموزء وليس مجرد عملية نمو 
وتلاحم دراسات منعزلة للرموز الثقافية. كما 
أنه يختلف مع الدراسة السوسيولوجية 
للرموزء إذ يرى أن الأنساق الرمزية لا 
يصح أن تقسم إلى شذرات ترتبط كل منها 
بجانب من جوانب التنظيم الاجتماعىء وإنما 
يتعين دراستها ككيانات كلية. 

ولاشك أن آراء بيتسون 22]6507 
المبكرة عن مفهوم الثقافة بوصفها آلية لتوليد 
المعلومات وتناقلها (انظر مادة: السييرنطيقا) 
قد بشرت بكثير من الاهتمامات التى دارت 
حولها الدراسة المعاصرة للرموز .)١5197(‏ 
فتأكيده على اللعب وفكرته عن ما وراء 
الاتصال قد أثرت على البحوث تأثيرا بعيداً. 


وقد شهدت الدراسات المعاصرة للرموز 
اهتماماً جديداً بموضوع اللعبء والإبداع فى 
مجالات الرمزية والشعائر. حيث تعد أنشطة 
يستطيع البشر من خلالها أن ينموا وعيهم 
ويتعرفوا عليه. كذلك كان تيرنر رائدا لهذا 
الاتجاه فى نظريته عن الرمزية بوص فها 
مفتاحاً لفهم الأساس الأول أو قوة الدفع 


ءِ 


رهاب الموت 210101061017710 
انظر: موت الفودو. 


الروابط التطوعية / غير التطوعية 
5 5 1111101 أ 0« «ل / ويماء ناوا 
انظر ال ابطة. 


الرواسب (الثقافية) أوساسي؟ك 
عشر وأواتل القرن العشرين هى تلت 
العادات أو العناصر الثقافية التى تخلفت و 
مادة: أثرى). وقد عارض الأنثروبولوجيون 
الوظيفيون بقيادة مالينوفسكى استخدام همذ 
المفهوم؛ على أساس أن كل العادات وكل 
العناصر الثقافية أو الاجتماعية يجب نى 
تفسر فى مضصوء وظيفتها ومعنافه 


روبركتسون - سميثء ويليام (5 1/4- 
4 5 /١م/ ‏ «معنلالة!!! ,للقتتدى - وروعارعطمظ 
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من رواد الدراسة الأنثروبولوجية للدين فى 
بريطانياء عندما دعا إلى أهمية التفسير 
الاجتماعى والوظيفى للمعتقدات والممارسات 
الدينية» وليس التفسير الفلسفى أو اللاافوتى 
البحتء؛ أشهر كتبه "دين الساميين" 
(00444, 


روح الوك 

يمكن أن يستخدم هذا المصطلح 
كمرادف لمصطلح آخر هو ألنا50» أو 
بمعنى أوسع للإشارة إلى الكائفات أو 
الكيانات فوق الطبيعية» كما فى تعريف 
تايلور الكلاسيكى للدين على أنه: "الاعتقاد 


فى الكائنات الروحية". .)١410/1(‏ 


روح» نفس 50111 

توجد فكرة الروح فى كل الثقافات 
الإنسانية» وإن اتخذت أشكالا مختلفة» وعلى 
العموم تعد الروح أساس الحياةة: أو أنها 
النشاط الحيوى الكامن بالجسد. وقد تكون 
الروح واحدة أو متعددة» وقد تأخذ أشكالاً أو 
هيئات مختلفة إذا انفصلت عن الجسدء أو فى 
كل مرة تفارقه فيها. فكثيراً ما يعتقد أن 
انفصال الروح أو فقدانها يحدث أثناء النوم 
ومن ثم تسبب خبرات الحلم. كما يعتقد أنها 
تفارق الجسد أثناء المرضء أو أثناء حالات 
الوعى المتغيرة؛ أو الإغماء. ويعتقد أنه 
توجد أرواح متعددة تؤدى وظائف مختلفة 
من إمداد الجسد بالحيوية» وفى الأنشطة 
النفسية والمعرفية للفرد. كما أن هذه الأرواح 
تتباين غاياتها ومصائرها بعد موت الفرد. 


وقد ركزت الدراسة الأنثروبولوجية 
للمعتقدات والعبارات السائرة عن الروح 
اهتمامها على الطريقة التى تكشف بها بشكل 
مباشر أو غير مباشر عن معتقدات أو 
فلسفات الهوية والمصير الخاص بكل 
روح وكذلك الكيفية التى تنسخ بها أو تعكس 
ملامح الحياة البشرية والطبيعة والبناء 
الاجتماعى. انظ ر: الأنيميزم (المذهب 
الحيوى)؛» موت, دين. 


روسوء جان جاك رو الال »ا 1م/ 
5 لل[ - 0411© ل ,ا1 101155604 
فيلسوف فرنسى من فلاسفة التنوير يعد 
أحد المبشرين المهمين بالأنثروبولوجياء 
وذلك من خلال تأكيده على الطبيعة 
الاجتماعية والثقافية للحياة الإنسانية والتاريخ 
البشري. وقد صاغ روسو في كتابه "العقد 
الاجتماعى" )١761(‏ نظرية أن طبيعة الكيان 
الجمعى الاجتماعى كانت تعبيراً عن "الإرادة 
العامة" وهى النظرية التى أثرت فيما بعد 
فى دوركايم. وكثيراً ما يذكر روسو بوصفه 
صاحب فكرة "المتوحش النبيل" ورأيه فى 
أنه كلما تقدمت الحضارة وازدادت ظواهر 
عدم المساواة الاقتصادية المصاحبة لهاء كلما 
تدهورت طبيعة الإنسان الأخلاقية؛ وهو 
موقف اعتقد روسو أنه يمكن علاجه عن 
طريق تطبيق سياسات تربوية مستنيرة 
وكذلك من خلال التطبيق السياسى لمبادئ 
العقد الاجتماعى. 


المشروع القومى للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء 19951. 


(المحرر) 
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الروى ردكا 
انظر : حالات الوعى المتغيرة» الشامانية. 


رؤية العالم سرع غ17 0[نزملالآ 
هى نسق القيم والاتجاهوات والمعتقدات 
التى تؤمن بها جماعة معينة. ويمكن أن 
يستخدم الم صطح الأأمانى 
اناق داء5 هم لء /11 بنفس المعنى. ولقد لعب 
هذا ذا المفهوم دوراً مهمأ فى دراسة المجتمعات 
الشعبية» والقروية (انظر: دراسات المجتمع 
المحلى) كما ارتبط ارتباطا خاصا بأعمال 
روبرت ردفيلد .)١1557(‏ ويلاحظ أن التأكيد 
على أهمية رؤية العالم والعوامل الأيديولوجية 
فى التأثير على الاستجابة للتغيرء وهو التأكيد 
الذى نلمسه فى أعمال ردفيلد وغيرها كان 
إرهاصاً باهتمامات الأنثروبولوجيا المعرفية. 
وإن كانت الأتثروبولوجيا المعرفية قد أفلنحت 
فى التمييز بعناية أكبر بين الجوانب المختلفة 
لرؤية العالم مثل: الأنساق المعرفية» وأنساق 
العواطف والاتجاهات»؛ وأنساق الفمل. وقد 
ارتبط التأكيد على أهمية رؤية العالم بنظرية 
النسبية الثقافية» وقد وجهت إليها الانتفادات 
لما ادعته من أن أنساق القيم والمعتقدات 
والاتجاهات هى أنساق موحدة ويؤمن بها 
كافة أفراد الجماعة. 


رؤية العالم 115هلل اا 
انظر: المادة السابقة. 


الرياضيات السلالية 
321101016010101313131010115ظ 
دراسة النظم العددية والعمليات 


الرياضية فى سياق اجتماعى ثقافي معين 
هناك مساران جوهريان لهذا النمط من 
البحوث: الأول ويبحث فى الدلالة الطقوسية 
والرمزية للأعدادء والثانى يبحث في العلاقة 
بين مدى تعقيد العمليات الرياضية ومستوى 
ونمط التطور التكنولوجى للجماعة. 


ريتشاردزء أودرى ايزابيل -١/11(‏ 
 )١ 4‏ لأوطدكا صفيتة كاضم اعت 

عالمة أنثروبولوجيا اجتماعية بريطانية 
قامت بإجراء بحوث إثنوجرافية مهمة على 
شعب البمبا 2867052 فى روديسيا الشمالية. 
ومن مؤلفاتها الأساسية كتاب: "الأرض. 
والعملء والغذاء ل روديسيا الشمالية” 
»)١99(‏ وكتاب "تشيسونجاء حفل تكرير 
فتأة عند شعب 5 فى روديسيا الشمالية' 
»)١155(‏ فهذان الكتابان وسائر مؤلفاته 
العديدة تمثل إسهامات مهمة فى أنثروبولوجي 
أفريقيا. أما اهتماماتها النظرية الرئيسية فقد 
شملت الأنساق الاقتصادية» والسياسية. 
ودراسة الحكم الاستعمارى» والمشاركة 
الأنثروبولوجية» والتغير الاجتماعى؛ ودرامة 


الشعائر. 
ريفرزء ويليام هالز لة /١11 1-1١5‏ 


مكلسط أمدذ!!؟7! عه 

عالم أنثروبولوجيا بريطانى أجرى بحو 

على الثقافة الميلانيزية» وارتبط بمدرسة 

سميث وبيرى الانتشارية. انظر مثلاً مؤنفه 
الصادر عام .١575‏ 
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زراعة ع 4 

غالبا ما يستخدم هذا المصطلح بشكل عام 
الإشازة إلى كافة تطتم :زو اعسة مداهميل 
الطعام. وقد يقتصر استخدامه أحيانا بشكل 
محدد للإشارة إلى الزراعة الواسعة 
للمحاصيل التى تستخدم المحراث وحيوانات 
ألجر. وبهذا المعنى الثانى المحدد يعد هذا 
المصطلح مقابلاً لما يعرف بفلاحة البساتين» 
والتى تمثل أكشر النظم:بدائية أفحى زراعة 
الحدائق باستخدام معزقة أو فأس. وتدلنا 
الآثار أن اسئئذاس النباتات وزراعتها قد 
أرتبط باستئناس الحيوانات» وقد شكل هذان 
النشاطان. تحولاً هائلاً فى استراتيجيات البقاء 
ندى شعوب: ما قبل التاريخ. ويطل_ق عالم 
الآثار (الأركيولوجيا) تشايلد. على هذا 
التحول من استراتيجيات البقاء المعتمدة على 
الصيد والجمع إلى الاعتماد على اس-تكناس 
اننباتات والحيوانات مصطلح 'ثورة العصر 
الحجرق الحدوةة. 

لد كم اكتقاف رواعة اامحاضيل »ب شكل 
مسنقل» فى ثلاث مناطق مختلفة من العالم 
(وربما أكثر من ذلك) هى: الشرق الأدنىء 
وجنوب شرق أسياء وأمريكا الوسطى. وقد 
درس الباحثون أسباب تبنى استراتيجيات 
معينة للبقاء وأسباب إخفاق شعوب أخرى فى 
تبنى هذه الاستراتيجيات برغم درايتهم أو 
قدرتهم على تحاصيل الدراية بتفنيات 
الزراعة. وجرت مناقشات مكثفة لأسباب 


ذلك فى دوائر الأنثروبول وجيين وعلماء 
الآثار من أتباع النظريات المتنافسبة الخاصة 
بالتغير الثقافى أو التطور الثقافى. لقد أدئى 
دخول التكنولوجيا الجديدة لإنتاج الطعسام 
خلال الثورة الحجرية الحديئة إاإلى تحول 
لحدوث نمو سكانى وزيادة درجة التعقد 
الاجتماعى وتقسيم العملء وبذر البذور 
الأولى للحضرية وتكوين الدولة. وإن ظلت 
العلاقة بين العوامل المؤثرة فى هذا التحول» 
والتنظيم الاجتماعى والثقافة تمثل قضبيا 
للنقآش الخصب. 

لقد تأسس التراث الزراعى فى الشرق 
الأدنى علي زراعة الحبوب (القمح» الشعير» 
والجاودار وغيرها) وعلى استئداس الحيوان 
(الغنم» الماعز, الخذزير» والماشية فيما بعد) 
وذلك فى الفترة الوا تعة ب بر ): #0 (١‏ 
و(١٠٠٠)‏ قبل الميلاد. ويركز بعض 
المؤلفين على دور التغيرات المنآخية فى 
نهاية العصر البليستوسينى» وهى التغيرات 
التى 5 اضطرت الصيادين وجامعى الثمار إلى 
الاعتماد بدرجة أكبر على تشكيئة أقل مسن 
النباتات والحيوانات» وهي العملية انتى بلغت 
ذروتها فى استئناس أنواح منتقاة مسن تلك 
0 أن مجتمعات الصيادين وانجامعين 


المستفرة وشبه المستقرة قد ظهارت للمسرة 
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الأولى فى سوريا وفلسطينء التى استفادت 
من التغيرات المناخية فى أواخر العصر 
البليستوسينىء» كما أنها كانت بيئة غنية 
بالحبوب والحيوانات البرية. وقد أدى التزايد 
السكانى فى هذه المناطق ذات البيئات الغنية 
إلى هجرة فائض السكان من هذه المناطق 
إلى بيئات متاخمة أو أقل غنىء حيث بدأوا 
فى بذر الحبوب البرية فى محاولة لإعادة 
إنتاج محاصيل المناطق الغنية. أما التوسسع 
الأكبر فى الإنتاج الزراعى فقد حدث حوالى 
(2000) ق.م مع تطور نظام الرى فى 
الأراضى المنخفضة الجافة (التى كانت 
هامشية فى ذلك الحين) والتى أصبحت فيما 
بعد مركزاً لظهور حضارات الشرق الأدنى. 

وكثيرا ما يفترض أن تبنى الزراعة أدى 
إلى حدوث انفجار سكانى؛ لكننا يجب أن 
نلتزم الحذر عند الربط بينهما سببياً على هذا 
النحو البسيط. فقد توصل بعض الباحثين إلى 
أن التزايد السكانى كان سابقاء وليس لاحقآء 
للتقدم الذى حدث فى تكنولوجيا الزراعة. 
فالتزايد السكانى يمكن أن يدفع السكان إما 
إلى الهجرة لمناطق متاخمة؛ حيث يمكنهم أن 
يعدلوا من استراتيجيات البقاء الخاصة بهم أو 
إلى تكثيف إنتاج الطعامء باستخدام أساليب 
تكنولوجية جديدة؛ وذلك فى حالة غياب 
إمكانية الهجرة. ويلاحظ: على أية حال؛ أن 
العوامل التى تؤدى إلى التزايد السكانى هى 
بدورها عوامل معقدة. وأن الشعوب التسى 
تعيش على الصيد والقنص قد حافظت على 
مستوى سكانى مستقر نسبياً بفضل الجمع 
بين استراتيجيات تستهدف إطالة الفترات بين 
المواليدء وتقليل حجم الأسرة. فالعوامل التى 


تؤدى إلى التخلى عن هذه الاستراتيجيات 
وزيادة خصوبة الشعوب الزراعية المستقرة 
تمثل مركبا من عناصر بيولوجية؛ وبيئية. 
وسوسيوثقافية. ومن المجالات المهمة 
للدراسة داخل هذا الموضوع.؛ مقارنة 
الشواهد التى نحصل عليها من مناطق 
مختلفة من العالم» ومحاولة تفسير لماذا! 
وكيف اتخذت الثورة الحجرية الحديثة مسارا 
مختلفاً واتسمت بخصائص مختلفة فى كل 
من العالم الجديد وفي آسيا. لكن الشواهد 
التى حصلنا عليها من جنوب شرق آسيا 
مازالت ضثيلة للغاية» هذا على الرغم من 
أنه يبدو من المحتمل أن أقدم فلاحين عرفتهم 
البشرية قد ظهروا فى تايلاند حوالى 
)40٠0(‏ ق.مء ثم التطور اللاحق للزراعة 
المستقرة فى الصين قبل عام )7٠0٠٠0(‏ ق.دء 
حيث كان الدخن 2411166 هو المحصول 
الأساسى. أما فى العالم الجديدء فلديذ 
معلومات أكبر بكثير عن الأصول الأولى 
للزراعة فى أمريكا الوسطى؛ ومن المحتمل 
أنها قد وجدت بشكل مستقل فى بيرو حوالى 
٠ 0‏ )قم.مء ومن المحتمل أن تكون 
محاصيل الفول» والقرع؛ والذرة من أول 
المحاصيل الزراعية فى أمريكا الوسطى. 
وانتشرت بعد ذلك فى بيرو عام )١5٠١(‏ 
ق.م» حيث أضيفت إلى المحاصيل التى 
كانت تزرع هناك والتى اشتملت على القرع. 
والفولء واليقطين» والقطنء والفلفل الحار. 
ومن المهم أن نلاحظ أن الثورة الحجرية 
الحديثة ليست مجرد ثورة تكنولوجية فحسب. 
ولكنها كانت أولاً وقبل كل شئ شورة 
اجتماعية. فقد شهدت تحولاً فى التنظيم 
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الاجتماعى» من مجتمعات الصيد والجمسع 
المتنقلة إلى المجتمعات الزراعية المستقرة؛ 
وبذلك وضعت البذرة الأولى للجماعة 
الاجتماعية التى أصبحتء مع نشأة الحضارة 
والمضرية:؛ أول الطبقات الاجتماعية 


و أفتخنيًا و هى: طبقة الفلاحين. 
زراعة مله نايسن 


انظر: المادة السابقة 


للاأآلاء ةع 4 ع::1 5/1/1 
انظر : المادة التالية. 


زراعة أرض الغابات 

ع 14 :0061لا سردي 
0117 لآ :لسري 
تَمْط من أنماظ الاعف يسمي أحنانا أيضنا 
زراعة "القطع والحرق"» أو زراعة "التحويل" 
ويقوم على تقطيع النباتات القائمة على أرض 
معينة وحرقها (النموذج المثالى لذلك الغابات 
الاستوائية) وزراعتها. والعادة أن تزرع تل.ك 
الحقول لفترة زمنية قصيرة» ثم تترك للراحة 
ترة أطول أو تهجر كلية. ويرتبط هذا النمط 
الزراعى عموما بالمجتمعات التقليبية ذات 
الكثافة السكانية المنخفضة التى تعيش فى 
أراض ذات خصوبة متدنية مثل غابات 
حوض الأمازون المطيرة. وإن كان هناك 
بعض المفكرين النظريين الذين قرروا مؤخرا 
أن نظام زراعة التحويل هذا لودو سكم 
الصيد والجمع, ٠‏ يمكن أن يسمح فى الواقع 
بوجود كثافات سكانية أكبر وتحقيق درجة من 

الاستقرار أعلى مما كان يعتقد فى الماضى 


ومن الناحية الإيكولوجية يتميز نظام 
زراعة أرض الغابات بدرجة عالية من 
التكامل مع النسق البيئى للغابات الاستوائية 
الطبيعية» ويحافظ على خصائص هذا النظام 
إلى حد بعيد. ولذلك يوصف هذا النظام بأنه 
نظام تنكر بيئى 6 تختلف أسسه 
اختلافاً جذرياً عن استراتيجيات الزرراعة 
الكثيفة التى تؤدى إلى تغيير الشكل الطبيعى 
لسطح الأرض تغييراً كليا. ومع ذلك فنظام 
زراعة أرض الغابات هو الاستراتيجية 
الزراعية الوحيدة التى أمكن استمرارها 
إيكولوجيأء ولذلك انتشرت على نطاق واسع 
فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة. لذلك 
فإن محاولات استخدام أساليب الزراعة 
الكثيفة المستوردة من مناطق أخرى قد فشلت 
فشلاً ذريعاء ولم تؤد إلا إلى تدمير التوازن 
البيئى للغابات المطيرة الطبيعية. والملاحظ ان 
الاستراتيجيات القومية لتنمية مناطق الغابات 
الاستوائية (كتلك التى فى أمريكا اللاتينية) 
مفعمة بالتعصب السلالى والمحلى ضد نظام 
زراعة أرض الغابات وضد من يمارسونه؛ 
مصورة مناطق الغابات الاستوائية كمناطق 
غير مأهولة فعلء والنتيجة المؤكدة لذلك هى 
سياسات الإبادة العرقية المدمرة للبيئة. 


الز _1 اعة الانتقالية 
ال ددري 
انظر : المادة السابقة. 


زراعة الغابات بعد قطعها وحرقها 
علهلاناء 1ع 4 771لاط 611 1[ك5هاذ 
انظر: زراعة أرض الغابات. 


زراعة متنقلة (إنتقالية) 
قلاكأ نا ازع ل 11712616111 
انظر: زراعة أرض الغابات. 


زمر منشقة 01011[ظ2ظ1 

جماعات نشطة سياسياً تتميز بأنها غير 
مندمجة فى البناء العام للمجتمع» كما تتميز 
بتمركزها حول القيادة (أو حول القائد). وقد 
اهتمت بعض اتجاهات نظرية الفعل فى إطار 
الأنثروبولوجيا السياسية بدراسة وبيان 
أهمية هذه الجماعات غير' الرسمية التى تمثل 
زمرا منشقة» وذلك فى مقابل اهتمام النظرية 
البنائية الوظيفية بالجماعات المشتركة 
المندمجة فى البناء الععام. وتوجد الزمر 
المنشقة أساساً على المسرح السياسى 
للمجتمعات الصغيرة (انظر: ميدان 
التنافس)؛ بحكم كونها جماعات شخصية فى 
المقام الأول تعتمد على كاريزما القائد أو 
قدراته الخاصة»ء وتتميز بسيولة بنائها وعدم 
استقرار تكوينها. ويمكن القول بصفة عامة 
أن الزمر المنشقة ذات طابع برجماتى 
(عملى) وانتهازى تقوم من أجل الحفاظ على 
مصالح أفرادها وقادتها و / أو مناوءة 
مصالح الزمر الأخرى. ومع ذلك فالجماعات 
المنشقة يمكن أن تتصف أيضا بالاختلاف 
الإيديولوجى فيما بينهاء ولذلك فمن الخطمأ 
اعتبارها جماعات مصالح وحسب تدافع عنها 
فى مواجهة الجماعات الأخرىء ولو أن ذلك 
قد يكون وظيفتها الأساسية فعلاً. 

ويمكن فى إطار الأنثروبولوجيا السياسية 
أن تمي عطق ادامل لإنلم «النسداسية القن 
تكون فيها الولاءات للزمر المنشقة ذات 


أهمية فائقة: من هذا نظم الرجل الرئيس فى 
ميلانيزياء والنظم السياسية المشابهة القائتمة 
على الزمر المنشقة فى منطقة حوض 
الأمازون» وبعض جماعات السكان الأصليين 
الأخرى. كذلك يمكن دراسة نظم البدنة 
الانقسامية من ناحية تكون الولاءات للزمر 
المنشقة» وتأثيرها على عمليات الانفصال 
والاندماج. ويرى البعض أن ظهور 
الجماعات المنشقة داخل المجتمعات التى 
توجد فيها دولة يعد ظاهرة مرضية تدل على 
تداعى الأبنية الطبيعية للسلطة السياسية. 
بينما يذهب البعض إلى أنه من الطبيعى ن 
تتعايش الزمر المنشقة على المستوى المحنو 
فى ظل البناءات السياسية المركزية. 


الزمن 1712م][ظ2 

من المألوف فى الأنثروبولوجيا القول ب 
صور الإحساس بالزمن؛ شأنها شأن صور 
الإحساس بالمكان» تتحدد فى ضوء الثقاقة 
وتتميز بالنسبية الثقافية. ولقد اجتذبت دراسة 
أنساق حساب الزمن دوريا وخطيا اهتماء ندر 
من علماء الأنثروبولوجيا. ويلاحظ أن إدراك 
الزمن وتتابع العام لا يعكس فقط أنماط انعس 
والعلاقات مع البيئة» ولكنه يعكس فى نف-_ 
الوقفت بعض الاهتمامات الدينية 
والإيديولوجية. ونجد أن كافة المجتمعات 
تبذل قصارى الجهد لمواجهمة مشكلات 
الحفاظ على النظام الاجتماعى وإعادة إنتاجه 
فى مواجهة عملية مرور الزمن. كما نجده 
تفرض عل هذا التسايم ارسي مطح 
أنواعاً متباينة من النموذج أو النصور 
الدورى؛ من شأنه أن يؤكد تجديد وتسامى 


معان اجتماعية وإيديولوجية أو دينية معينة. 


زنا (خيانة زوجية / ورء 4411 

علاقات جنسية يمارسها أتقسخاص 
متزوجون مع أطراف غير أقرانهم 
الشرعيين. (أما العلاقات الجنسية التى 
يمارسها غير المتزوجين فتسمى زنا 
20 وتعد هذه العلاقات داخل 
العديد من الثقافاتء». علاقات محظورة 
يعاقب مرتكبوها بقسوة. ولو أن ذلك 
يختلف طبقا لعلاقة الزواج ذاتها. ففى بعض 
العلاقات يعد الإخلاص للطرف الآخر ركنا 
أساسياً من أركان العلاقة الزوجية:؛ بينما 
يحتل أهمية ثانوية داخل علاقات زواج 
أخرى. كما يوجد قدر من ازدواج المعايير» 
خاصة داخل المجتمعات التى تتسم بسيطرة 
الذكور وبإيديولوجية يتحكم فيها الذكور فى 
ثقافات أخرىء لا تعد الأبوة البيولوجية أو 
الخيانة الزوجية أمرا ذا أهمية كبيرة. 


زَنا بالمحارم 1111 

الغلاقات الجتتسية فين ففات قراة 
محرمة: ويختلف تحديه علاقات الزتا 
بالمحارم من مجتمع إلى آخرء لكن مبدأ 
وجود تحريم للعلاقات الجنسية بين بعسدض 
الأقارب يعد ظاهرة عالمية. ولكى نتجنب 
سوء الفهم عند تناول موضوع الزنا 
بالمحارم» يجب أن نعرف بدقة الفرق بين 
العلاقات الجنسية والزواج. حيث لا تتطابق 
العلاقات التى تدخل فى نطاق الزنا بالمحارم 
مع الأشخاص الذين يحرم الزواج بينهم. كما 


لابد أن نقرق بين الزنا بالمحارم والزواج 
"غير المناسب" الذى تكون فيه العلاقات 
الجنسية محرمة أو غير ملائمة لأسباب 
بعينها وليست علاقات زنا بالمحارم. وكانت 
قضية الزنا بالمحارم أو (تابو) تحريم الزنا 
بالمحارم موضع اهتمام من جانب علماء 
الأنثروبولوجيا. كما كانت موضعا للعديد من 
التفسيرات المتناقضة والمتنوعة. والكل مقتنع 
بأن علماء الأنثروبولوجيا لم يصلوا بعد إلى 
تفسير مقنع تمام الإقناع لهذه الظاهرة؛ وربما 
من المستحيل أن نصل إلى تعريف عام 
شامل يستطيع أن يفسر - بشكل مقبول - 
التنوعات الهائلة فين زنا المحارمء تلك 
التنورعات التى تسجلها الكتابات التاريخية 
والإثنوجرافية. وكثيراً ما يقال على سبيل 
المثال أن تحريم الزنا بذوى القربى 
المباشرين (كالأم والابن» والأخ والأختء 
والأب والابنة) يعد ظاهرة عالمية. هذا على 
الرغم من وجود بعض الاستتثناءات» ا 
الواقع» وربما يمثل تحريم العلاقات الجنسية 
بين الأم وابنها (البيولوجي) المثل الوحيد 
الذى يمكن أن يعد عالميا. وتقدم لنا مصر 


العلاقات الجنسية بين أفراد الأسرة النووية؛ 
ونجد ذلك أيضأً فى بيروء فى عهد 
إمبراطورية الإنكاء وفى هاواى. وقد قدم 
يفى شتراوس )١1155(‏ أمثلة أخرى لهذه 
الاستثناءات عند الأزاندى وبعض الشعوب 
الأفريقية الأخرى» ومدغشقر وبورما. وقد 
أوضح أو هذه الاستثناءات محدودة بمعنى 
أن الزواج بين ذوى القربى يتخذ شكلا مؤقتا 


مقصورة على الطبقة الاجتماعية العليا أو 
الأسر الحاكمة. أضف إلى ذلك أن هذه 
الاستثتاءات ننطوى دائما على فنات يحرم 
الزواج بهاء حيث يسمح.؛ مثلاء بالزواج من 
الأخت غير الشقيقة وليس من الأخنت 
الشقيقة؛ أو من الأخت الكبرى وليس مسن 
الأخت الأصغر. وعلى الجانب الآخر نجد 
أن ثقافات بعينها تتسم بتوسيع دائرة الففات 
التى يحرم إقامة علاقة جنسية بينها. حيث 
يتم تحديد جماعات كبيرة من الناس بوصفها 
جماعات محرمة جنسياً ويحرم الزواج من 

ويعد التفسير الأكذر شيوعا لتحريم 
علاقات الزنا بين المحارم هو ذلك التفسير 
الذى يربط بينها وبين وجود تأثيرات 
وراثية سلبية بين ذوى القربى الذين 
تربطهم رابطة الدم. ويتفق هذا التفسير مع 
المعتقدات الشعبية داخل بعض المجتمعات» 
تلك المعتقدات التى تنظر إلى المسرض أو 
الموت بوصفه ناتجاً عن انتهاك القواعد (ولا 
تقتصر القواعد هنا على تحريم الزنا 
بالمحارم» بل تشمل كل أنواع المعايير 
والقواعد الاجتماعية الأخرى). لكن م شكلة 
هذا التفسير أنه لا يأخذ في اعتباره الجانب 
الآخر من المشهد أى 'تحسين النسل" (ليفى 
شتراوس)» حيث يفترض أن الجماعسات 
الإنسانية يمكن أن تكون واعية بالتأثيرات 
الوراثية» طولية المدى» للزواج المتبادل بين 
الأقارب. كما أن هذا التفسير لا يفسر وجود 
أشكال الزواج بين بعض الفئات القرابية 
داخل العديد من المجتمعات. مثل تفضيل 
الزواج بين بعض أبناء العمومة أو الخؤولة» 


على الرغم من وجود بعض الآثار الوراثية 
السلبية. ويدخل أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتوازين فى نطاق الجماعات التى يحره 
الزواج بينهاء بينما يفضل الزواج بين أبناء 
العمومة أو الخؤولة المتقاطعة. ولا يستطيع 
التسين؟ الور اك أن يقح لنا اتسين | للسعاطتة 
المختلفة لهاتين الفئتين» على الرغم من 
كونهما متماثلين من حيث درجة القرابة 
البيولوجية. والواقع أن الأدلة البيولوجية أو 
الوراثية حول التأثيرات طويلة المدى بين 
الفئات القرابية يبدو أنها أدلة غير كافية» هذ: 
على الرغم من أن التطورات الحديثة التسى 
حدثت داخل مناهج علم السكان وفى علم 
الوراثة يمكن أن تمدنا بمعلومات دقيقة تماما. 
وعلى الرغم من أن التفسير الذى ينظر إلى 
علاقات الزنا بالمحارم فى ضوء تحسين 
النسل؛ يفتقر إلى الشواهد العلمية؛ فإنه 
اكتسب شيوعا منذ القرن التاسع عشرء منة 
أن تبناه مورجان ومين. وقدم علماء القرن 
التاسع عشر تفسيرات أخرىء بما فى ذلك 
نظريات سبنسر ولوبوك حيث أكدوا على ن 
تحريم الزنا بالمحارم يرتبط بإضفاء طابعء 
مؤسسى على ممارسة خطف العروس التسى 
تعرفها القبائل المتحاربة. وحاول دوركايم ن 
يربط بين الزنا بالمحارم وبين تحريم دم 
الحيض» ويرى أن الخوف من الاتصال بم 
من نفس العشيرة» أو التوتم يَعَدَه أَضنك الدبو 
(المحرم). 

وهخضعت علاقات الزنا بالمح ره 
لتفسيرات تنطلق من العوامل والميكانيزمات 
السيكولوجية. وتفسر النظريات التى ارتبطت 
بهافيلوك أليس 11.5115 ووستر مارك. 


علاقات الزنا بالمحارم بأنها تعبير عن 
'النفور الطبيعى" نحو العلاقات الجنسية بين 
الأشخاص الذين تربوا معأ أو عاشواً معأ فى 
مكان واحد منذ الطفولة. لكن هذه النظرية لم 
تسلم من جوانب النقد. ققد لوحظ أولاً أن 
التحريم ذاته أو وجود قانون للتحريم ما كان 
نه لزوم لو أن الناس كانت تتجنب علاقات 
الزنا بالمحارم بشكل آلى وغريزى. ثانياء أن 
علاقات الزنا بالمحار م وممارسات الزواج 
تحرم هذه العلاقات بين أفراد لم يتربوا أو 
يعيشوا معا فى كان واحد. كما أن بعض هذه 
لجماعات تفضل أو 2 تسمع بالزواج بين 
اشحا سنويو وعاشوا معاء كما فى العادات 
لمرتبطة بالخطوبة المبكرة (قى مرحلة 
تطفولة). 

وثمة انتقادات مشابهة يمكن أن توجه إلى 
لنظرية النفسية التى تفسر علاقات الزنا 
تتمكازه: على تمدو مناقص؛ للتطريتة 
لسابقة؛ حيث تستند هذه النظرية؛» فى 
تفسيرها لعلاقات الزنا بالمحارم؛ إلى فكرة 
قرضية تتمثل فى أن البشر يميلدون بشكل 
نييعى نحو إقامة علاقات مع المحارم» لكن 
هذا الميل يجب أن يكون محل تحريم من 
أجل 5 الآثار المدمرة لمثل هذه 
العلاقات. وينطلق فرويد من مسلمة أساسية 
مفادها أنه ثمة ميل أو رغبة إنسائية عامة 
تحو إقامة علاقات مع المحارم. ويرى أن 
تقنين تحريم الزنا بالمحارم يعد نتاجا لشعور 
الإنسان بالذنب على فعله البدائى المتمثل فى 


قتل الأب: لكى يتصل بالأم. 

وشهدت الأنثروبولوجيا الحديثة محاولة 
تسعى إلى البحث عن تفسيرات سوسيولوجية 
لعلاقات الزنا بالمحارم؛ من غير أن يترتب 
على ذلك بالضرورة إقصاء العوامل 
البيولوجية والوراثية والنفسية. لذا حاول 
مالينوفسكى )١5717(‏ وغيره من الباحثين» 
أن يربط تحريم علاقات الزنا بالمحارم 
بالحاجة إلى تجنب تفكك العلاقات الأسرية 
النووية (خاصة علاقات السلطة) أو الحيلولة 
دون ظهور فئات الأقارب والعلاقات القرابية 
التى يمكن أن تسفر عنها علاقات الزنا 
بالمحارم. لكن هذا التفسير كان محل 
انتقادات كثيرة: لأنه انطلق من الوجود 
المسبق للسلطة والبناء الفعال القائم على 
حظر العلاقات الجنسية داخل الأسرة 
النووية. 

وحاول ليفى شتراوس )١513(‏ فى كتابه 
"الأبنية الأساسية للقرابة" أن ينطلق من رؤية 
تايلورء الذى ربط بين تحريم علاقات الزنا 
بالمحارم والحاجة إلى "الزواج أو الفناء" 
داخل المجتمع البدائى. لكن شتراوس كان 
واعياً بالتفرقة بين تحريم علاقات الزنا 
بالمحارم وبين قواعد الزواج الاغترابى 
(الخارجى)؛ ويرى أن الأولى ترتبط» بشكل 
جوهرىء بالحاجة إلى الثانية. وأاوضح 
شتراوس أن تحريم علاقات الزنا بالمحارم 
يمثل ظاهرة طبيعية (لأنه ظاهرة عامة) 
كما يمثل ظاهرة ثقافية (لأنها 'مقننة" 
وتتجلى فى تنوعات هائلة بين الثقافات). 
ويرى أننا يمكن أن نعثر داخل هذا التقنين 
على المفتاح الأساسى لأصل الثقافة 
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والمجتمع الإنسانى؛ بمعنى أنه يجسد - فى 
صورة المنع والتحريم -- نصيحة إيجابية 
تحض على الزواج "الخارجى"' أى تحض 
على تبادل النساء مع الجماعات الأخرى. 
ويرى أن هذا التغير لعب دوراً جوهرياً فى 
تأسيس نظام التبادل بين الأسر أو الجماعات 
الإنسانية» الذى خلق الثقافة والمجتمع التسى 
تتأسس على قواعد للاتصال والتبادل. ويرى 
ليفى شتراوس "أن تحريم علاقات الزنا 
بالمحارم يعبر عن الانتقال من الحقيقة 
الطبيعية لقرابة الدم إلى الحقيقة الثقافية 
القائمة على التحالف". أى أن مناقشة 
شتراوس لمشكلة الزنا بالمحارم قادته» إذن» 
إلى مناقشة الأشكال المختلفة لنمط التحالف 
الذى يميز المجتمعات الإنسانية. لكن هذه 
النظرية تعرضت لنقد شديد لأنها فشلت فى 
أن تقدم تفسيراً مقنعاً لحقيقة أن العلاقات 
الجنسية لا تتطابق مع علاقات الزواج» كما 
أن القواعد الحاكمة لعلاقات الزنا بالمحارم لا 


الزواج 


تتطابق مع تلك القواعد الخاصة بالزواج ‏ 


الخارجى؛ ومن ثم فإن الأول لا يفسر الآخر. 
ومن جوانب النقد الإمبيريقى التى وجهها 
ليتش وغيره إلى نظرية ليفى شتراوس هى 
أنه يتعين بدلا من البحث عن نفسير شامل 
(عالمى) لعلاقات الزنا بالمحارم؛ أن نركز 
على توضيح التجليات العيانية لهذه العلاقات» 
وتطاقينا: ووكتائقيبة اسل كيبل سباق 
إثنوجرافى. 


م 


رلحسى 
أنذار: أسودء الإثنيةء العرق. 


0 


2.2116 
لا يوجد تعريف واحد عام ومقبول 

للزواج» بسبب الاختلاف الشديد بين الثقافات 
فى تنظيمها الاجتماعى للعلاقة النوعية بين 
الذكور والإناث» ونظراً لوجود أشكال نا 
من الزواج فى مجتمعات معينة؛ بحيث تجعد 


.9 
0 
د 


مثل هذا التعريف العام غير صحيح. وقد 
حاول بعض الكتاب أن يعرفوا الزواج من 
خلال الإشارة إلى الوظائف الجوهرية العامة 
لتلك المؤسسة والتى تتعلق فى العادة بالتحكم 
فى النشاط الجنسى وفى حقوقه وكذلك فى 
شرعية الأطفال. ويركز جوف داع نادت 
)١1159(‏ على قواعد الشرعية؛ ذاكرا أن 
الزواج مؤسسة اجتماعية منتشرة عانمي 
تؤسس شرعية الأطفال. وعلى أية حال 
فهناك مجتمعات لا تعد هذه الوظيفة فيي 
ضمن علاقة الزواج. ويركز جودائف 
أنا 001 )١50(‏ بدلا من ذلك عنى 
علاقة الزواج باعتبارها علاقة تعاقدية تخول 
الحق للممارسة الجنسية مع المرأة. وربمب 
كان هذا الحد المتواضم من التعري-ف نه 
إسهام ولو قليل فى تطور الدراسة 
الأنثروبولوجية للزواج. الذى يمكن أحيانا ‏ 
بتخذ أشكالاً متباينة ومعقدة مثل زواج الشب 
المشهور عند النوير» وزواج المرأة م_ 
أخرى. ففى زواج الشبح نجد أن الأطفبل 
الذين تلدهم أرملة بعد أن تزوجت مرة ذنبه 
أو اتخذتك عشيقا أو اعشاقاء» يظل ينظز انيه 


ظ 5 


5 ا حي . : 
كأبناء شر حيين من زوبجها المقوفي. وفى 


التحنا 
لوو! 


ا ا 
واج بين النوير هف 


شكل آخر 3 نادزر رت 1 


مرا - 


نتزوح المراة من امرأة اخرى أكبر يتشتكت : 


ويعدير الابناه الدين تنجبهم تلك اتزوه- 


أعضاء فى البدنة الأبوية للزوج. والحالة 
المحدودة المشهورة الأخرى لمؤسسة الزواج 
فى مجتمعات بشرية هى تلك الحالة ذات 
الانتساب الأمومى فى نايار 713/22 والتى 
ترسها جوف» حيث تعقد طقوس الزواج 
تشابات؛ ولكنهن لا يقمن مع أزواجهنء 
ويسمح لهن بمعاشرة آخرين يمكن أيضا أن 
ينجبن منهم أطفالا. ولا يكون للزوج أو 
لعشيق أى حقوق على هؤلاء الأطفال 
لنين يصبحون ببساطة أعضاء فى بدنة 
'لأم. ومن صور الزواج الأخرى التى لوحظ 
أنها لا تدخل ضمن أى تعريف تقليدى لمعنى 


تزوا ج هو زواج اللوطيين» والذى يبدو على 
أية حال أنه يصاغ على طريقة زواج الرجل 
حمرأة. 


والجدير بالذكر أن الحقوق والعلاقات التى 
سس بقيام الزواج ليست دائماً ذات طابع 
غردى خاص بالمتزوجين فقطء وإنما يشترك 
فيها الأقارب أيضا. وقد اتضح هذا من خلال 
نضريتين إحداهما نظرية اليدنة والتى أكقدت 
على تحول الحق فى المرأة وأبنائها 


إليها بالزواج» والنظرية الثانية نظرية 
التحالف التى تؤكد على التحالف الزواجى 
باعتباره خلق علاقات تبادل بين الجماعات. 
وقد اهتمت هذه النظرية بفحص النتائج 
السوسيولوجية المترتبة على الأنماط المتباينة 
لعلاقات التبادل. وداخل نظرية التحالف 
يُنظر إلى علاقة الزواج أساساً من زاوية 
التحالف الذى تحققه (انظر: التحالف 
اللامتماثل والتحالف المتماثلء الأبنية 
الأساسية. فرض/ تفضيل). 

وفى مقالته تحت عنوان 'تعريف الزواج" 
)١157(‏ يبدأ ليتش بالتعريف الوارد فى 
كتاب 'ملاحظات ومسائل أنثروبولوجية" 
الشهير( القائل بأن الزواج هو اتحاد بين 
رجل وامرأة» والذى بمقتضاه يصبح الأبناء 
الذين تلدهم المرأة أبناء شرعيين لكلا 
الطرفين. ويتساءل عما إذا كان تعريف 
الزواج اعتماداً على خاصية واحدة يعتبر 
تكريقا المتاسيا: 5-6 الى وجود عدد من 
البنود المختلفة للحقوق التى يمكن أن تحددها 
أو تقرها علاقة الزواجء؛ وتتضمن 
هذه الحقوق: شرعية الأطفال بالنسبة لكليهماء 


لمتوقعين إلى الجماعة القرابية التى انتسبت 


(*) يعد هذا الكتاب من أول المحاو لات العلمية الشاملة التى استهدفت وضع دليل لتوجيه 
تياحثين الميدانيين (الإتنوجرافيين) وجامعى التراث الشعبى أيضنا. وهو إلى جانب توجيه 
الباحثين يستهدف توحيد عمليات الجمع وفق إطار محدد وخطة مفصلة. وقد صدرت طبعته 
الأولى عام امل ومازالت تتوالى طبعاته حتى الآن. .ومع أن الكتاب يمثتل موجها هاما 
حك ١١‏ القاقى الحقيقة ليور أكتر من ذال اعاء لاعمل يكاد فتن على تؤجيه الباحك إلى 

: 0 0 المحلية الداخلة فى نطاق. الراك 
التى كانت تحكمها تلك البلاد فى الماضى؛ وتشجع على دراستها أنثروبولوجيا بكل الوسائل» 
كما أنه من المعروف أن الكتاب برغم تعدد طبعاته لم يستطع أن يواكب التقدم الجارى فى 
ميدان البحث الأنثروبولوجى وتقنيات هذا العلم السريع التغير والتطور. انظرء محمد 
تجوهرى» علم الفولكلور. طبعات متعددة, الجزء الأول» دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية؛ 
الفصل الرابع عشر (المحرر) 


ضمان الحق فى التحكم فى الممارسة 
الجنسية للطرف الآخرء والخدمات المنزلية 
والعمل؛ وملكية الطرف الآخر؛ والحق فى 
وجود مالية مشتركة» والحق فى إقامة علاقة 
نسب بين الزوج وأخوة الزوجة.. ولكن هذه 
القائمة - كما يستدرك ليتش - ليست كاملةء 
حيث أن علاقة الزواج فى مجتمعات معينة 
أخرى قد تكون ذات وظائف أخرىئ محدودة. 
كما أنه لن يكون من الممكن أن نجد كل هذه 
الخصائص متحققة واقعياً فى مجتمع بعينه. 
ولكننا نتوقع - على حد قوله - أن نجد 
واحدة» وربما بضع وظائف أو بنود من 
الحقوق التى تتحقق عن نظام الزواج فى 
مجتمع ما. ولهذا فإن المؤسسات التسى 
توصف عادة بأنها "زواج" ليست لها نقفس 
المصاحبات الاجتماعية أو القانونية فى كل 
المجتمعات. ويقترح ليتش بناء على ذلك أنه 
فى الدراسة الأنثروبولوجية للزواج يجب أن 
نتجه مباشرة إلى توضيح العلاقات التى توجد 
بين طبيعة علاقات الزواج (يعنى ما تتضمنه 
من حقوق)والملامح الأخرى للتنظيم 
الاجتماعى مثل الانحدار القرابى والإقامة. 

انظر: الزناء الخيانة الزوجية:؛ الطلاق؛ 
الزواج التعددى. 


زواج أ )2 

هو فى القانون المدنى الرومانى شرط 
القدرة على الزواج. أما فى الأنثروبولوجيا 
فقد استخدم المصطلح كما فعل كل من 
دوركايم»ء وموس 113055 وليفى شتراوس 
للإشارة إلى حق الرجال فى جماعة أو ففة 
محددة والتزامهم بالزواج من أعضاء جماعة 
أو فئة أخرى. وهكذا قيل عنه أنه يوجد 


بين مثل هذه الجماعات أو الفئات. انظر: 
فرض, تفضيل. 


زواج أبناء العمومة أو الخؤولة 
مع ماعطا ناكام 
جذب موضوع الزواج بين أبناء العمومة 
أو الخؤولة قدرا كبيرا من اهتمام دراسات 
القرابة ونظرية التحالف فى الأنثروبولوجيا. 
ففى نظم الزواج المفروض (المفضل) 
(أولئك الذين يتمتعون بحق الأولوية فى 
الزواج) كانت أشهر فئات الأزواج المفضلين 
هى فئة أبناء العم (أو الخال). ولذلك 
ظهرت فتتا زواج أبناء العمومة (أو 
الخؤولة) المتوازية وزواج أبناء العمومة 
(أو الخؤولة) المتقاطعة؛ تبعاً لما إذا كان 
ابن العمومة (أو الخؤولة) المفضل للزواج 
هو ابن العم أو الخالة (متوازى لأنه من نفس 
نوع الوالدين). بالإضافة إلى ذلك توجد فئات 
متميزة لزواج أبناء العمومة (أو الخؤولة) فى 
خط الأم وفى خط الأب: أو ثنائياً. وقد ثارت 
مناقشات أنثروبولوجية هامة حول موضوع 
أهمية فئات الزواج المفضل تلك مع الإشارة 
الخاصة للتفسيرات المعارضة لزواج أبناء 
العمومة (أو الخؤولة) الفعليين (انظر: 
مصطلحات القرابة). لهذا ذهبت نظرية 
التحالف إلى أن مفهوم زواج أبناء العمومة 
(أو الخؤولة) نفسه يعد مفهوماً خاطئا. 
طالما أن فئات المفضلين للزواج تعبر عن 
فئات مصاهرة» وليس عن علاقات قراية. 
ولهذا صيغت الأنواع المختلفة لأنماط 
المصاهرة (التحالف) بطريقة أقفضل من 
خلال مصطلحات مثل التحالف اللامتماثئل 
والتحالف المتمائل. 
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لزواج الأحادى (7:1هع 140120 

القاعدة التى يسمح بمقتضاها للأفراد من 
وفى بعض الأحيان توسع دائرة تطبيق هذه 
القاعدة بحيث تعنى تحريم الزواج مرة أخرى 
بعد وفاة الزوج أو الزوجة و / أو منع 
الطلاق أو الزواج مرة أخرى. أما عندما 
يكون الزواج مرة أخرى مسموحا به 
خصة عندما يسصح للشخص بالزواج عدة 
مرات بعد الأخرى - على التوالى - فيسمى 
نك النظام "الزواج الأحادى المتتابع؛ أو 
“زواج التعددى المتتابع". انظر: جماعة 


منزلية, الأسرة. الزواج» زواج تعددى. 


رواج اغترابى 08111 11:08 
الزواج من خارج جماعة أو فئة اجتماعية 
معينة. والزواج الداخلى هو نقيض الزواج 
الاغترابى ويعنى الالتزام بالزواج من داخل 
حدود جماعة اجتماعية معينة. وتعتبر كل 
تضم تحالفات الزواج ذات طبيعة اغترابية 
وداخلية فى نفس الوقت. ولا يمكن أن 
يستخدم هذان المصطلحان كأوصاف عامة 
لأنماط الزواج بدون تحديد مستوى الجماعة 
لمحلية أو الجماعة القرابية» أو الطبقة أو 
الطائفة أو الجماعة السلالية وغيرهاء التسى 
ترتبط بها عمليات فرض الزواج أو تحريمه. 
انظر: الزنا بالمحارم» ونظرية التحالف. 


للزواج بالاتفاق :رمة««لا 005©151:41) 

فى المجتمعات التى يوجد بها طقوس 
للزواج الرسمى أو الشرعىء فإن الزواج 
بلاتفاق يتم بين الزوجين اللذين يقيمان فى 
سكن مشترك دون المرور خلال تلك 


ديا 


الطقوس. إن كثرة حدوث هذا النمط من 
الزيكات ف بجماعاق :احسماقية مكينة (نقلا 
فى أسر السود فى دول الكاريبى والولايات 
المتحدة الأمريكية) قد أثار جدلاً حول ما إذا 
كان هذا الزواج ظاهرة مرضية (باعتباره 
مؤشراً للتفكك الاجتماعى) أو سمة طبيعية 
لمثل هذه الجماعات الاجتماعية. وقد قيل فى 
هذا الصكة إن اواج المتريضي يعكة قبي 
الغالب هو الشكل المثالى للزواج» وإن كان 
الزؤاع بالاتفاق يعد هيو الستشكك الشوى 
(العادى) فى مراحل محددة من دورة الحياة 
المنزلية» أو لأسباب اقتصادية. انظر: التركز 
حول الأم. 


الزواج بأخت الزوجة المتوفاة 
©5222 
عادة اجتماعية بمقتضاها يطلب من 
الزوج عند وفاة زوجته أن يتزوج أختهاء 
أو مجرد أن يكون له الحق فى ذلك. انظر: 
الزواج الليفراتى (من أرملة الأخ)» الزواج. 


الزواج بأكثر من أخت 
نيرع راو أهنز0 :50 


هو شكل من أشكال تعدد الزوجات حيث 
يكون الجمع بين زوجات أخوات. 
الزواج بدوطة 116 أمامر]1 
انظر : دوطة. 


زواج بنت الأخت 
6 :نا 7أع 1001 35151615 
انظر: التبادل المتقطع غير المباشر. 


الزواج بين أبناء العمة وبنات العم 
امن - ووممن) أورعاس !هآ 
112 
إن قاعدة أو معيار الزواج بين أبناء العمة 
وبنات العم (أى زواج الذكر من بنت عمته)» 
قد حظى باهتمام واضح من الأنثروبولوجيين» 
نظرا لآثاره الفعلية والافتراضية على التنظيم 
الاجتماعى. لوقع أن نظام هذا الزواج نادر 
الحدوث تشبياً؛ أما الزواج بين أبناء الخؤولة, 
فهو من الناحية الواقعية أكثر انتشاراً. وطبقاً 
لنظريات ليفى شتراوس عن الأبنية الأساسية 
للقرابة والتحالف الزواجىء فإن نظام الزواج 
من بنت العمة يصنف كشكل من "لتبادل 
المؤجل"» خاصة وأن هذا النظام من الزواج 
إذا كان يمارس باضطرادء فإنه كان يؤدى إلى 
تدفق النساء فى اتجاه واحد بين الجماعات فى 
نفس الجيلء ثم يتخذ هذا التدفق اتجاها معاكساً 
فى الجيل التالى. وقد أوضح نيدام (؟55١)‏ 
أن زواج بنت العمة لا وجود له فى الواقع. 
نظراً لأن ممارسته بشكل منتظم سوف تؤدى 
إلى نظام الزواج ببنت الخال أيضاء ومن ثم 
يندمج مع نظام الزواج بين أبناء الخؤولة. 
ومع ذلك فقد اتجه الدارسون المحدثون لتلك 
المشكلة إلى عدم أخذ الآثار الافتراضية 
للالتزام الدقيق بهذا النظام فى الزو اج مأخذا 
حرفياء واتجهوا إن اغتبازه تموذحا مثالياً؛ 
يمثل نمطأ من أنماط التحالف؛ ولكنه قابل 
للتعديل من خلال ما تسفر عنه الممارسة من 
الاحتمالات الديموجرافية والتاريخية» و / أو 
عن طريق وجود معايير زواجية أخرى 

منافسة. 


الزواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتقاطعة 
هلم أكلامن) -ووه) 
تحدث ممارسة الزواج بين أبناء العمومة 
أو الخؤولة المتقاطعة فى أغلب المناطق 
الإثنوجرافية للعالم» باستثناء أوروبا. وهذ 
النمط من الزواج المفضل فى نظرية 
التحالف يفسر كعلاقة بين فئات تحالف أكثر 
منه بين أقارب. إن فئة الزواج المفروضة 
(المفضلة)» وفقاً لنظرية التحالف؛ ليست ليذ 
"ابن العمة أو ابن الخال". ولكنها "ابن قريبة 
الأب وابن قريب الأم". بعبارة أخرى؛ إن م 
يخلق العلاقة الصالحة للزواج أو الزواجٌ 
نفسه ليست علاقة القرابة (أنهم أبناء عمومة 
أو خؤولة متقاطعة) التى توجد بين من 
سيكونون أزواجاء وإنما علاقة التحالف التى 
يرثونها عن جيل سابق أو يعملون عل 
امتدادها. انظر: أبنية أساسية. 


زواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتوازية 
عع1217124! اكنامن) أءاأاسوم 
يعد هذا النمط من التحالف الزواجى نادر 
الوجود نسبيا فى الدراسات الإثنوجرافية. 
ونمط الزواج بين أبناء العمومة أو الخؤولة 
المتقاطعة أو الفئات الممائلة أكشر أنماط 
زواج أبناء العمومة والخؤولة انتشاراً. أم 
زواج أبناء العمومة المتوازية (بنت العم - 
(581) فينتشر فى الشرق الأوسط ومنطقة 
شمال أفريقياء حتى صار موضوعا تختلدف 
فيه التفسيرات الأنثروبولوجية التى تربطه 
بانتقال الملكية» وإيديولوجيا البدنة. وقد فسر 
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روبرتسون سميث )١1885(‏ هذا النمطا من 
انزواج على أنه شكل من الميراث يحق 
بمقتضاه للذكور من الجماعة القرابية أن 
يتزوجوا زوجة أو ابنة من نفس نسل 
الشخص. وقد أشارت التفسيرات الأخيرة إلى 
المزابغ الإيكولوجية الممكنة لنظام زواج أبناء 
العمومة المتوازية ((5781)» بمعنى أنه يسمح 
للانقسام القرابى أن يمتد ليشمل مستوى 
الأسرة النوويةء وهكذا يتسم بالمرونة 
الوظيفية فى مواقف العداء والانشقاق 
المتكرر. وقد أكد باحثون آخرون على 
الجوانب الرمزية والإيديولوجية لزواج أبناء 
العمومة والخؤولة المتوازية» بينما لا يزال 
آخرون يشيرون إلى عدم شيوع أو عمومية 
هذا النظام الزواجى فى الواقع بالقدر الذى 
كان يتصوره البعضء» وغالبا ما يتواجد مع 
معايير الزواج الاغترابى الأخرى. وهكذا فقد 
تحولت الدراسات الحديئة من الاهتمام 
بدراسة اختيارات الزواج فى داخل الإطار 
الاجتماعى الاقتصادى والسياسى الأوسع. 


الزواج التعددى (تعدد الأزه واج أو 
الزوجات) (7تهعرآ0ط 

يتضمن الزواج التعددى كلا من تعدد 
الأزواج وتعدد الزوجات. انظ ر: الجماعة 
المنزلية» الأسرةء والزواج الأحادى. 


زواج الجماعة ‏ معومتمما! مناه 

يقترب هذا المفهوم من مفهوم الإباحية 
الجنسية البدائية» ويشير إلى نمط من نظام 
الزؤاج حَيث تقوم الحقوق والالتزاات 
الجنسية والاقتصادية للعلاقة الزوجية بين 


ولقد كانت المناقشات الدائرة حول زواج 
الجماعة ذات أهمية محورية فى إطار نظرية 
القرابة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» فكان مورجان 71018537 على 
سبيل المثال يرى أنه يمشثل أقدم أشكال 
الزواج» بينما ذهب آخرون إلى أن الشكل 
الأقدم هو الزواج الأبوىء الواحدىء أو 
الزواج الأمومى. ثم حدث بعد ذلك أن تراجع 
الاهتمام بهذا اللون من الجدل» حيث اتجهت 
كل من الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية بدلا 
من ذلك إلى دراسة وتوثيق النظم المعاصرة 
المتنوعة للقرابة والزواج. ومع ظهور 
مؤلفات ليفى شتراوس تجدد الاهتمام بتطور 
أبنية القرابة والتحالف. ولكن فكرة زواج 
الجماعة ظلت غريبة على تصور ليفبى 
شتراوس للمجتمع البشرى الذى ينتظم منذ 
بداياته الأولى وفقا لمبادئ الاتصال والتبادل 
بين الجماعات. 


الزواج الداخلى 

وهو عكس الزواج الخارجى» وهو يشير 
إلى عادة أو قاعدة الزواج من داخل جماعة 
معينة. ويقول ليفى شتراوس إن كل نظم 
تحالف الزواج تعد داخلية وخارجية فى نفس 
الوقت؛ لأنها تحدد دائرة من الأشخاص 
الممنوع التزاوج بينهم (انظر: زنا المحارم). 
ومع ذلك توضح الدراسات الحديثة لتحصالف 
الزواج وتنظيم القرابة أنه يجب التمييز بين 
مختلف أنواع الزواج الداخلى: وأنه فى 
بعض النظم الاجتماعية لا يكون الزواج 
الداخلى مجرد نقيض للزواج الخارجى؛ 
ولكنه يمثل مبدأ إيجابيا لتنظيم الزواج» ولذلك 


11:00 22111[( 
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يجب أن نميز الزواج الداخلى بالنسبة 
لجماعات الأقارب (الزواج من فئة معينة من 
الأقارب) عن الزواج الداخلى للتحالف 
(الزواج من شخص يتم تحديده على أساس 
فئة التحالف) وعن الزواج الداخلى بالنسبة 
لجماعة محلية. وهذه المبادئ قد لا تتطابق» 
ولذلك يجب تحديد كيفية عمل كل منها 


وحدودها. 


زوا اج اللاتمائل 4111 ع 471350 
رابطة الزواج القائمة على الاختلاف 
وعدم التمائل» بمعنى الزواج بين أشخاص 
ينتمون إلى مكانات اجتماعية مختلفة. ويتخذ 
هذا النمط شكلين: الطموح الزواجى 
(للمرأة)» والزواج من طبقة أعلى (للرجل). 


الزواج الليفراتى (من أرملة الأخ) 
1 
هو شكل من أشكال قواعد الزواج» يتطلب 
أن تتزوج الأرملة من أحد إخوة زوجها 
المتوفى. وغالبا ما تم تفسير هذه القاعدة 
باعتبارها تعبيراً عن الأبوية (الاتتساب 
للآاب)؛ حيث أنها تستند على فكرة أن المرأة 
حينما تتزوج تصبح على نحو ما ملكية 
لزوجها أو مرتبطة ارتباطا لا فكاك منه 
بأقارب زوجها. وعلى أية حال فإن هذه 
القاعدة لم توجد فى كل المجتمعات ذات 
النمط الأبوى» بل إنها وجدت فى مجتمعات 
لا تأخذ بنظام الانتساب إلى الأب. ولا يجب 
تفسير ممارسة الزواج الليفراتى على أساس 
الطابع الأبوى فقطء وإنما أيضا على أساس 
علاقات النوع فى المجتمعء؛ ووفق 
تصورات ومفاهيم خضوع الإناث فى 


المجتمع الذى يمارس فيه هذا الشكل مسن 
الزواج. 


الزواج المتقاطع بين أبناء الخؤولة 
-ىو70) أمنعلهاتطمعلا. 
1 اناكلامن)ا 
يعد زواج أحد الذكور من ابنة خاله أحد 
الأنماط التى وضعها ليفى شستراوس فى 
نظريته عن الأبنية الأساسية للقرابة والزواج 
باعتباره يؤدى إلى نسق للتبادل غير المباشر 
أو التبادل ذى الطابع العام» لأنه إذا روعيت 
هذه القاعدة بصرامة فسوف تؤدى إلى 
الحركة الدائرية للنساء بين الجماعات. وقد 
أشار ليفى شتراوس إلى أن هذا النمط مسز 
الزواج أقل ضمانا للحصول على الزوجة 
بالمقارنة بنمط التحالف المتناغم. بمعنى أن 
الرجل أو الجماعة (أ) يقدم امرأة إلى الرجل 
أو الجماعة (ب) بدون أى ضمان مباشر 
لعودة زوجة فى المقابل:.نظرا لآن (ا) سيوف 
يحصل على زوجته ليس من الفريق (ب) 
مباشرة» ولكن من رجل أو جماعة أخرى قد 
تكون (ج) أو (د) أو (ه)ء أو غيرهاء تبع 
لعدد الجماعات التى يتضمنها النسق. 
ويرى ليفى شتراوس أن هذا النسق يعمل 
أيضا على اندماج عدد من الجماعات المحنية 
أكبر مما تحققه عملية التبادل المباشر؛ حيثت 
أنه نسق مفتوح؛ ولا يؤدى إلى الانقسام إلى 
ثنائيات زواجية تقوم على تبادل الزوجات. 

كما هو الشأن فى نظام التبادل المباشر. 

وفى نمط الزواج من أبناء الخال نجد أز 
دائرة تبادل الزوجة قد تكون مغلقة (الزواج 
فى شكل دائرى) عندما تكون الجماعات التى 
يتم الزواج من داخلها متساوية فى المكانة. 
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وق تكون هذه الدائرة مفتوحة كما هو الشأن 
قى نظام الطموح الزواجى (للمرأة)» وفى 
ضء الزواج من طبقة أعلى (للرجل)؛ حيث 
عرتيط بالتفاوت فى المكانة بين الجماعات 
قتى تتبادل الزوجات. ونجد أن الدراسات 
الحديثة لهذا النمط من الزواج وغيره من 
أقمط الزواج المفروضة (انظر: فسرصء» 
تفضيل) قد أدركت بشكل متزايد المرونة 
ولتغير الموقفى فى معايير الزواج» ولذلك 
تيدى اهتماما أقل للنتائج الافتراضية الناجمة 
عن الالتزام المباشر بالقاعدة»ء على حين 
تونى اهتماماً أكبر للعلاقة الجدلية القائمة بين 
النموذج والممارسة الفعلية. 


رواج متكافئ 15080711 

شكل من أشكال الزواج الذى يتم بين 
هرفين متساويين فى المكانة. انظر: زواج 
اتلاتمائل. 


قزواج المفضل 
مدهل امتتمع ع2 
انظر: فرض/ تفضيلء زواج. 


لزواج من طبقة أعلى اللرجل) 
110082111 


شكل من أشكال الزواج يوجب على 
الرجل أن يتزوج من زوجة أعلى منه مكانة: 
بمعنى آخر أن تكون أسرة الزوجة أعلى 
مكانة من أسرة الزوج. وقدم ليتش )١551(‏ 
وضكاً لبذا التسظ من المزؤاع عقي شت 
الكاشين. فى :بوزماء حَيْث يتم :الزواج نا 
بين طرفين متساويين فى المكانة» أو يلجأ 


الرجال - من العامة - إلى الزواج من نساء 
ينتمين لعائلات ارستقراطية» أو يتم الزواج 
بين رجال من أسر ارستقراطية ونساء من 
الأسر الحاكمة. وتتضح علاقة اللاتمائل بين 
أسرة الزوج وأسرة الزوجة فى مصطلحات 
القرابة والعلاقات مع الأصهارء التى تعتمد 
على الزواج المتقاطع بين أبناء الخؤولة. 
أما فيما يتعلق بمدفوعات الزواج فتتدفق من 
أسرة الزوج إلى أسرة الزوجة؛ وتتكون فى 
الغالب من رؤوس الماشية. وكلما ازداد عدد 
رؤوس الماشية» وازداد توزيع اللحوم فى 
شكل ولائم» ساعد ذلك على تدعيم المكانة 
العليا لأسرة الزوج والحفاظ عليها. 

وقدم ليتش أمثلة توضح أن القواعد 
الخاصة بالزواج المتقاطع بين أبناء الخؤولة 
تظهر أيضا داخل نظام الطموح الزواجىء 
ويرى ان هذه القواعد ترتبط بتراكم 
الاختلافات الدائمة فى المكانة بين أسرة 
الزوج وأسرة الزوجة» بغض النظفر عن 
يعتمد على الزواج من طبقة أعلى أو يعتمد 
على الزواج من طبقة أدنى. وكانت قضية 
العلاقة بين الزواج المتقاطع بين أبناء 
محل جدال بين ليتش وليفى شتراوسء بشكل 
أفضى إلى أن يعدل كل منهما من وجهات 
نظره تعديلا كبيرا. وظهر ذلك واضحا فى 
دراسة ليتش الإثنوجرافية المعنونة "الأنساق 
السياسية 2 مرتفعات بورما"” والطبعة 
"الأبنية الأساسية للقرابة" .)١975(‏ وقد ذهب 
شتراوس فى كتابه إلى أن زواج الرجل من 
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طبقة أعلى يمثل 'جانباً من جوانب الزواج 
اللامتمائل المستمد من فرع الأم حيث يميل 
النظام إلى تفضيل فرع الأم؛ بينما يفضل 
الطموح الزواجى فرع الأب. وربط 
شتراوس بين أشكال زواج اللاتمائل بنظريته 
العامة حول الأنظمة المتناغمة والأنظمة غير 
المتناغمة (انظر: متناغم/ غير متناغم). 
ويرى أن نظام زواج الرجل من طبقة أعلى 
يعد دالا على عدم الاستقرار داخل نظام 
الانتساب للأبء لذا يستخدم علاقات القرابة. 
أما نظام تعدد الزوجات فإنه يعد نظامآً 
مستقراً نسبياً لأنه يستخدم الروابط القرابية 


فحسب. لذا يرى شتراوس أن نظام الزواجٍ 
من طبقة أعلى يعد ظاهرة بنائية تجسد 
التوتر بين علاقات القرابة فى خط الأم وتلك 
فى خط الأب. بينما يعد نظام تعدد الزوجات 
نظاماً تهيمن فيه علاقات القرابة المرتكزة 
حول الأب على علاقات القرابة المرتكزة 
حول الأم. 


زواجى أععن001 

يرتبط هذا المصطلح بعلاقة الزواج. 
زوج / زوجة عة/17 /21:0 كل 
انظر: الزواج. 
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سابيرء ادوارد 5 )1١11"4-1١/4‏ 
١‏ 1010704 52217 
عالم لغة وأنثروبولوجى أمريكىء قام 
بالاشتراك مع بنيامين ورف 51/5011 
بتطوير نظرية النسبية اللغفوية المعروفة 
باسم (نظرية سابير - ورف)» تلك النظرية 
التى تأثرت بنظرية بواس عن النسبية 
الثقافية» وبعض الاتجاهات داخل إطار علم 
اللغة والفلسفة. وتذهب النظرية إلى أن 
إدراك الواقع الاجتماعى يتحدد فى ضوء لغة 
المتحدث (انظر مؤلفيه الصادرين عام 
0١‏ 149 . انظفر: علم اللفة 
والآنثروبولوجيا. 


الساحر (يالضرر) نكن 

استحدث هذا المصطلح ليغطى مصطلحى 
"الساحر" و"المشعوذ"., لتجنب التمييز 
الكلاسيكى الذى اقترحه إيفائز بريتشارد بين 
الشعوذة والسحر الضار فى البيئات التى لا 
يكون هذا التمييز ملائماً فيها. 


سان سيمونء الكونت فنرى دى 
ل. ؟ “اا هرم 0ج/ 
.© 111171 ©201:1) ,51711011 561711 
منظر اجتماعى فرنسىء قدر لأفكاره أن 
تؤثر على كل من كونت ومساركس. وكان 
سان سيمون يرى أن المجتمع قد تقدم عبر 
ثلاث مراحل من التطور يتميز كل منها 
بنمط معين من المعرفة: هى المرحلة 


الثيولوجية والميتافيزيقية والوضعية. وقد 
شكلت نظريته التطورية عن المجتمع 
واتجاهه الوضعى عناصر هامة فى أعمال 
كونتء كما كانت دراسته عن نشأة التدرج 
ظهور المجتمع الصناعى بمثابة إرهاصات 
هامة للنظرية الاجتماعية الماركسية. 


سبات 
انظر: حالات الوعى المتغيرة. 


1101166 


سبئسر» هربرت .لحر ؟9(/ 
1 1 5761161 
مفكر نظرى اجتماعى بريطانى» سبقت 
أفكاره عن التطور الشامل الأفكار التسى 
طرحها داروين فى مجال التاريخ الطبيعى. 
اللاعضوى» والعضوىء. وفوق العضوى. 
مفترضا أن المجال المسيطر فى كل هذه 
المجالات هو الانتقال من التجانس إلى 
اللاتجانس» ومن الأشكال البسيطة إلى 
الأشكال المتباينة أو المركبة. وفى كتابه 
"مبادئ علم الاجتماع )١8935-141/5(‏ 
الاجتماعى. وقد أفاد سبنسر من أفكار 
داروين حينما نشر وصك مصطلح "البقاء 
للفُصلح", وبذلك أضحى مؤسس الداروينية 
الاجتماعية التى أصبحت بدورها تمثل سندا 
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إيديولوجياً لاقت صاد المر والسياسة 
الاجتماعية الليبرالية الفردية التى سادت فى 
العصر الفيكتورى. 


ستيواردء جوليان )١951/١-١9٠ ١(‏ 
انال ,070 داع 51ت 
عالم أنثروبولوجيا ثقافية أمريكى أثر 
تأثيراً بالغ على تطور النظرية الإيكولوجية 
والتطورية فى الأنثروبولوجيا الثقافية 


مفهوم مستويات التكامل الثقافى الاجتماعى. 
ومن مؤلفاته الرئيسية كتاب "الأمساس 
الاقتصادى والاجتماعى للروابط البدائية"” 
(915١)ء‏ و'نظرية التغير الثقافى' .)١561(‏ 
كما أشرف على تحرير كتاب "مدخل لدراسة 
الهنود الحمر الأمريكبين الجنوبيين" 


.)١156.-١ 445( 


السحر ماع11 

ترتبط دراسة السحر ارتباطاً وثيقاً بدراسة 
الدين والشعائر عموماً. والحقيقة أنه ليس من 
الممكن دائماً أن نميز تمييزاً واضحاً بين 
ميدان السحر وبين المعتقد الدينى والطقوسى 
ومن التعريفات التى يتم تبنيها غالباً تعربيف 
السحر بأنه طقس مدفوع بالرغبة فى 
الحصول على تأثير معين. وينظر إلى 
السحر كمحاولة لتسخير القوى الروحية أو 
فَوْق الطبيغية باتتخدام الوسائل: الظقويبية: 
ولقد أثارت العلاقة بين السسحن: وَالعِلم اهتناماً 
وجدلاً أنثروبولوجياً لا يستهان به. فقد ذهب 
تايلور )187١(‏ إلى أن السحر كان شكلاً من 
العلم البدائى يقوم بوظيفة تفسير الطبيعة 
والظواهر التى يلاحظها ويجربها البشر. 


أما فريزر (1650) فقد تبع تايلور وقدم 
ثلاث مراحل لتطور الفكر الإنسانى تبد 
بالسحر ثم الدين ثم العلم. ويرى أن السحر 
يقوم على ربط زائف أو غير صحيح بيز 
الأفكار. وقد قسم فريزر السحر إلى نمطيز 
أساسيين: السحر التعاطفى الذى يقوم على 
فكرة أن الأشياء تحدث تأثيرات مشابهة لهب. 
والسحر الاتصالى وهو القائم على فكرة أن 
الأشياء التى كانت ذات صلة بعضها بالبعض 
الآخر يمكن أن تحتفظ بقدرتها التأثيرية حتى 
بعد انفصالها. 

وقد اعترض الأنتروبولوجيون المحدثوز 
علي هذه «النظرة ة إلى السحر باعتباره علمب 
بدائياً أو خاطئاء فقد أنكر مالينوفسكى 
بصفة خاصة )١1548(‏ صحة وجهة نظر 
تايلور وفريزر وذهب إلى أن السحر لم يكز 
بديلا للعلم» وإنما كانت له وظائف 
سيكولوجية واجتماعية هامة خاصة فى 
المجتمعات ذات التتطور التكنوال وجى 
المنخفض المستوى. وطبقاً لرأى مالينوفسكى 
فإن الناس تلجأ إلى السحر حيث لا تسمح 
التكنولوجيا لهم بالتأكد من نتائج أفعالهم. كم 
أنه يقوم بوظيفة تخفيف القلق والسماح 
بالتعبير التنفيسى أو التفريغ الوجدانى الكامل. 
أما رادكليف براون فقد تبع دوركايم فى 
التأكيد على تأثير السحر على البناء 
الاجتماعي مؤكداً أن السحر يدعم التضامن 
الاحتماعى ويحافكل عل ذلقة الجماعة فى 
لحظات الأزمات .)١157(‏ وقد سار العديد 
من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية على نهج مالينوفسكى ورادكليف 
براون فى تحليل الوظائف الرمزية 
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والتعبيرية والسوسيولوجية للسحر. وعلى أية 
حل فإن اتجاه "أتباع تايلور المحدثين" - 
ممثلاً فى روبن هورتون 510,009 (195137) 
أعاد الاهتمام بنظريات تايلور. 

ودراسة السحر يكتنفها العديد من 
لصعوبات الكامنة فى محاولة التمييز بين 
المعتقدات السحرية وبين المعتقدات العلمية 
أو رؤى العالم. وكما هو ملاحظ فى الثقافات 
"نعلمية" الحديثة فإن قطاعاً كبيراً من السكان 
فيها 'يعتقدون" فى الظواهر العلمية 
والتكنولوجية دون فهمهاء وهو اعتقاد ربما 
يبدو سحرياً أو دينياً بنفس الطريقة التى يعتقد 
يها أبناء المجتمع البسيط فى المعرفة التى 
يمتلكها المتخصصون فى إقامة الشعائر فسى 
لك الجماعة. والمعرفة العلمية التتى نميل 
جميعا إلى الثقة فيها والفخر بهاء لا يستطيع 
النتوصل إليها وفهمها الا قطاع محدود من 
السكان. ومن هنا فإن التقسيم الثنائى للثقافات 
إلى ثقافة بدائية وأخرى علمية أو متقدمة إنما 
هو مبالغة فى تبسيط عملية التطور الفعلية 

وفى الأنثروبولوجيا الحديثة لا يوجد ميل 
إلى الفصل أو التمييز القاطع بين "السحر" 
والطقوس والمعتقدات كميدان محدد من 
ناحية» وبين الأنشطة التكنولوجية من ناحية 
ثانية. ومن هنا أصبح الأنثروبولوجى يدرس 
التداخل بين الجوانب الرمزية والعلمية فسى 
المعرفة من ناحية» وتقنياتها التطبيقية من 
ناحية أخرى. انظر: العقلية البدائية» السحر 
الضار. الشعوذة. 


سحر (ضار) 
انظر : شعودذة. 


صعع50 


السحر الاتصالى عتعه1! دامع ه1::ه) 
قسم فريزر السحر إلى نوعين أو نمطين 
رئيسيين هما: السحر الاتصالىء» الذى يقوم 
على مبدأ أن المادتين أو الشيئين اللذين كانا 
متصلين ذات مرة يمكن أن يستمر تأثير 
أحدهما على الآخر فى المستقبل» والسحر 
التعاطفى الذى يعتمد على مبدأ أن الشبيه 

يؤثر فى الشبيه. 
عقع14!/ عناء [أممسدرى 


إنظر : سحر. 


السخرة 6عوم) 

نوع من العمل تفرضه السلطة السياسية 
كشكل للجزية أو كبديل لفرض الضرائب. 
وكان هذا المصطلح يستخدم أصلاً للإشارة 
إلى النسق الذى يستطيع فيه السيد الإقطاعى 
فى أوروبا إجبار عمال السخرة للعمل لفترة 
من الزمن فى أراضيه. ثم امتد المصطلح 
ايغطن ‏ كتلك. أنماظا أخرى 'لصتريبة لسن 
فى الدول الإقطاعية أو التى تتبنى نظماً 
إقطاعية» بما فى ذلك أعمال السخرة 
الموجهة لتنفيذ مشروعات عامة»؛ كما كان 
يحدث فى إمبراطورية الإنكا 1208 فى 
بيرو قبل الفتح وتلك التى تفرضها 
السلطات الاستعمارية على السكان المحليين. 


السخرية غ1 

شكل من أشكال الضبط الاجتماعى التى 
يمكن أن تستخدم فى مجتمع صغير أو فى 
جماعة صغيرة لممارسة ضغط على الفرد. 
وهى إلى جانب ذلك تمثل آلية لتأكيد المسافة 
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خصائص (أو الخصائص المزعومة) جماعة 
أخرى. 


سكان 22010101011011 
انظر: ديموجرافياء علم السكان. 


السكان الأصليون أعماع01ط4 

السكان الأصليون الموجودون فى إقليم 
معين. وعندما يكتب هذا المصطلح بالأحرف 
الكبيرة فإنه يعنى سكان استراليا الأصليين 
القدماء. 


السكنى المستقلة بعد الزواج 
ش أعءماوء 1 
نمط السكنى بعد الزواج الذى يقيم فيه 
الزوجان فى مسكن أو مكان جديد مستقل عن 
مسكن والدى كل من الزوج والزوجة. 
والواقع أن نظام السُكنى (حيث قد يختار 
الزوجان الجديدان الإقامة مع أسرة الزوجء 
أو مع أسرة الزوجة)؛ أو نظام ازدواج مكان 
الإقامة. قد ترتبط كلها بمرونة تركيبة 
الجماعة المحلية وسيولتهاء أو وجود 
جماعات عائلية مستقلة تعتمد على نظام 
الأسرة النووية» أو وجود الأنساق القرابية 
الثنائية:» أو ترتبط بالمجتمعات التى تلععاب 
فيها عوامل أخرى - غير القرابة - الدور 
البارز فى تحديد نوع الإقامة. 


السكنى مع عشيرة الأم 
أهعهاتطهعالا 


عائلة الزوجة أو بالقرب منهاء وفى بعصدض 


الأحيان مع أم الزوجة. وليس من الضرورم 
أن ترتبط السكنى مع عشيرة الأم بنظف-ء 
الانتساب للأم. ولتجنب الخلط بين المفهومر 
يفضل كثير من الأنثروبول وجيين اس تخد 
الزوجة.. الذئ يعنى ببساطة الإقامة فى بيت 
عنصر من عناصر هذا النمط وهو التسك 
فى بيت أم الزوجة. كما تم استخدام مصطط> 
11311-10111031 للإشارة إلى الإقامة 
مع أم الزوجة أو الجماعة القرابية للام. 


سلالات 0 10101][ظ1 

مشتقة من اليونانية» وتعنى قبيلة أو شع 
أو أمة عند غير اليونانيين» وقد اس تخسمت 
فى الإثنولوجيا الأوروبية والسوفيتية لتصف 
وحدات ثقافية متميزة تتصف بتراث مشترت. 
وتيذل وتكدة الدرانية كن الإو لوكياً: 


سلالى - 8111110 

يستخدم هذا المقطع كثيرا فى 
الأنثروبولوجيا الحديئنة لتو ضيح 212ل 
الموضوع الموصوف بهذا الوصف يدر-_ 
من منظور أنثروبولوجى أو ثقافى مقارن. م 
للإشارة إلى أن هذا الموضوع يتم تحلينه مر 
وجهة نظر تصنيفات قومية أو شعبية م 
محلية» أو لإضفاء كلا التصنيفين. ويستحيل 
أن نذكر فى هذا الكتاب كل التعبيرات انتتى 
ظهرت باستخدام هذا المقطعء ولكن القارى 
سيجد عينة ممثلة لها على امتداد هذا الكب. 


السلالية 300 
انظر : الإثنية. 
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انظر: علم الأنساب. 


(ع 062210 


لسلطة (11/1:0111 4 

تتميز السلطة عن القوة بأنها تمثل تفويض 
تمجتمع لحق ضبط أفعال الآخرين أو 
قراراتهم فى مواقف اجتماعية محددة. ولهذا 
فلسلطة فى جوهرها ظاهرة جمعية تعهد بها 
فجماعة إلى فردء رغم أنها تعرف على 
مستوى الإيديولوجيات والفلسفات السياسية 
يوصفها راجعة فى الأصل إلى عوامل من 
خارج الإطار الاجتماعى»؛ ومن ثم فهى إما 
أن تكون طبيعية فى منشئها أو إلهية. لقد 
حدد دوركايم السلطة بوصفها تعبيرا عن 
انضمير الجمعى والذى كان بدوره أساسا 
ننشأة الدين. وحدد فيبر السلطة التقليدية» 
المعتمدة على شرعية مجموعة معايير ثابتة 
ومقدسة فى مقابل السلطة القانونية الرشيدة. 
قفى النمط القانونى الرشيد الذى يتسم بأنه 
لا شخصى فى طبيعته» لا تكمن السلطة فى 
الشخص بل فى المنصب. أما النمط الثثالث 
من السلطة فهو النمط الكاريزمى؛ الذى يعتمد 
على صفات مميزة للزعيم الفرد. وقد 
تعرض نموذج فيبر للكثير من النقاش 
والتطوير فى الأنثروبولوجيا السياسية. ففى 
دراسة المجتمعات البسيطة أو التقليدية» يبدو 
واضحاً أن فكرة فيبر تستوجب التعديل إلى 
الحد الذى ربما لا ينظر فيه إلى السلطة على 
أنها ناشئة عن مجموعة محددة من المعايير 
بقدر ما هى منبثقفة من عملية التفاعل 
الاجتماعى والحوار. ويشير موريس بلوخ 
5 إلى أن العنصر المهم فى 
علاقات السلطة داخل المجتمعات التقليدية 


ربما يكون قائماً على المستوى اللغوى» على 
اعتبار أن ما يعد من قدرة الفاعلين 
الاجتماعيين على طرح تفسيرات ونتائج 
مبتكرة أو بديلة فى المواقف الاجتماعية هو 
التزامهم بأشكال نمطية أو شعائرية من 
التيادل. 


سلع 0070411 

السلع هى البضائع والخدمات التى لها 
قيمة استعمالية وأخرى تبادلية فى إطار 
اقتصاد معين. ويرتبط مفهوم السلع ارتباطاً 
شديداً بمفهوم السوق حيث يخلق تبادل السلع 
علاقة بين الأشياء تقابل تلك العلاقة التسى 
تنشأ عن تبادل الهدايا بين الأفراد. 


السلف 411625101 

حظى موضوع الأسلاف وعبادة السلف 
ببعض الاهتمام فى أنثروبولوجيا القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: وعلى 
سبيل المثال» فقد أضفى تايلور على عبادة 
السلف منزلة هامة فى نظريته الحيوية 
المتعلقة بأصل الدين. وكذلك بلغت دراسة 
الأسلاف وعبادة السلف مركز الصدارة فى 
نظرية البدنة الخاصة بالتنظيم الاجتماعى. 
وحسب التفسير البنائى الوظيفى المطروح 
لعبادة السلف؛ ينظر إلى الأسلاف بوصفهم 
شاد الداع الاجساعئ المعاصن + ونن كسم 
فقد برهن الوصف الكلاسيكى الذى قدمه 
فورتس )١195515155(‏ للتاليئزى 
11651 على أن الأسلاف يمثلون محطات 
مهمة على طريق الوحدة/ التفاوت فى سلسلة 
النسب مما يفيد فى تحديد أقسام البدنة. وفى 
نفس الوقت» تبدو فائدة الأسلاف أيضاً فى 
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كونهم يمثلون أوعية للسلطة المعنوية. وحيث 
أن الأسلاف يمثلون رموزاً مثالية مجردة: 
فإن محاولة التعرف على مشيئتهم أو التكهن 
بهاء تعكس الدوافع بين الأحياء وتتيح 
الوسائل الكفيلة بتعزيز السلطة داخل 
الجماعات القرابية. ولهذا تعد سلطة 
الأسلاقء فى نظر فورتسء بمثابة تعبير عن 
الفضائل القرابية وعن التنظيم الاجتماعى 
القائم على أساس النسق الانقسامى للبدنة. 

لقد أوضح المنظرون المحدثون جوانب 
القصور الحاد الذى يشوب هذا النموذج 
التفسيرى الخاص بعبادة السلف. فقد أشار 
كيسنج 12655188 ,)١9170(‏ على سبيل 
المثال» إلى أن فورتس فى تحليله قد أولى 
اهتماماً ضئيلاً للأشخاص الذين يعدون 


أسلافاء بينما هم في الحقيقة مجرد أقفارب 
أو أصهار. كما هاجم كوبيتوف ]]0]لا م140 
فى نقد أشد تطرفا (1511) ذلك التمييز 
المتعسف بين الأقارب الأحياء والأموات 
مَأعداز ذوعا :من التعضية السلزلى . و أثبت 
كوبيتوف عدم وجود تفرقة بين كبير السن 
والسلف فى كثير من الثقافات واللغات 
الأفريقية. وبالتالى ينبغى النظر إلى الأسلاف 
على أنهم من فئة كبار السن"؛ وأن عبادة 
السلقة تفثل جزء| مكملاً لمركينت زعائةة 
كبار السنن. كما ركزت دراسات أخرى على 
العناصر الرمزية لطقوس عبادة السلف دون 
الاهتمام بالدلالات والمؤشرات الاجتماعية 
لتلك العبادات. حيث أظهرت تلك الدراسات 
أن النطاق الرمزى لعبادات السلف يعد أوسع 
من أن يكون مجرد صورة منعكسة لبنية 
البدنة الانقسامية وأكثر تعقيدا. وقد تكون 


المضامين السياسية لعبادة السلف أكثر تعقيد 
مما تصوره فورتس: فالأسلاف ليسو 
مجرد محاور لتحقيق الإجماع وتركيز 
السلطة» وإنما هم جزء من عمليات سياسية 
قد تتميز بالصراع والخلاف» وهى عمليات 
تبدو فى الغالب أكثر انفتاحا مما تضمنه 


نموذج فورتس. 

السلف الأعلى (الذكر أو الأنثى) 
أمعامفهى 

السلف الذكر 1101 

السلف الأنثى 7 6*. 


فى أنساق النسب المرتكزة على السلف 
يشير هذا لمسطلع إلى السلف 0 
وبالتالى يقف هذا السلف اخ رأس سثر 
الأجداد. 


576177 د5ه1ع6م5 
السلوك المقارن الحمديث على مفهر 
الغريزة. فالسلوك المميز للنوع هو نلت 
السلوك الذى يشترك فيه غالبية أفراد نود 
ما عن طريق التعلم أو الخبرة. 


م 


السلوكيه 01010101010101010110[01| 

يرتبط هذا المصطلح عموماً بالمدرسة 
السلوكية فى علم النفسء والتسى تضرب 
يعذوزها فى نظرية التشبريط العسالم التتقتر 
الروسى بافلوف 2837107. وفى الولايات 
المتحسدة قام عالم النفس واطسون 
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50 8.[ بتمهيد الطريق أمام السلوكية» 
أما سكينر 8.1.5112861 فقد كان أول 
شارح حديث لهذا الاتجاهء حيث قام بوصف 
شكل آخر من التشريط معروف بالتشريط 
الفعال 612116م20). وتتميز السلوكية بصفة 
عامة بتركيزها على التعلم ورفضها لدراسة 
الحالات الذهنية الذاتية كأساس لل سيكولوحيا 
العلمية. وفى بريطانيا كثيراً ما قدم أيزنك 
11.1.5 دفاعاً عن علم النفس 
السلوكى: وهو الذى كتب عنه كتابات حققت 
له شعبية واسعة. على أن أيزنك يعلق 
أهمية خاصة على دور العناصر التكوينية 
(الوراثية) (مثلأء فى خلق الاختلافات فى 
الذكاء) بصورة أكبر مما فعل زملاؤه. 
وتطبيقاً على اللغويات والعلوم 
الاجتماعية» يمكن للسلوكية أن تستخدم 
كمنهج فى تفسير معظمء؛ إن لم يكن كلء» 
السلوك الإنسانى الاجتماعى. حيث يقوم 
الباحث السلوكى بتقييم الآثار التراكمية 
لعمليات التعلم» والتى تعتمد ذاتها على 
التشريط بواسطة ارتباط التدعيم السلبى 
والإيجابى بجوانب من السلوك. وتؤمن 
النظرية السلوكية بأن الدراسة العلمية هى 
وحدها التى تحدد ما يمكن أن يخضع للقياس 
والملاحظة (أى السلوك)» وأنه لا يجب علينا 
افتراض نماذج أو نظريات 'للوعى" 
نلاحظه. فالمشتغل بالعلم محصور فى نطاق 
الملاحظة لسلاسل من المثير والاستجابة 
والتدعيم. وقد أصبح هذا الاتجاه مسيطراً 
على علم النفس التجريبى لاسيما فى الولايات 


المتحدة الأمريكية» بيد أن تأثير النظرية 
السلوكية على العلوم الأمريكية» وخصوصاً 
الأنثروبولوجياء كان هزيلاً. 

إن التحديات النقدية المهمة التى تواجله 
النظرية السلوكية تأتى من جانب اللغويات 
التحويلية ومن علم النفس المعرفى 
والارتقائى. وتكشف هذه الانتقادات عن عدم 
قدرة النظرية السلوكية على تفسير مجالات 
واسعة من السلوك الإنسانى» ناهيك عن عدم 
والإدراك المعرفى والسلوك. وفى واحدة سن 
أعظم الكتابات النقدية للسلوكية» أشار عالم 
اللغويات ناعوم تشومسكى [1/.010505 
إلى أن نموذج التشريط فى اكتساب اللغة لا 
يستطيع تفسير ظاهرة الإبداع اللغوى (أى 
القدرة على إيداع منطوقات جديدة. وليس 
مجرد تكرار ما يسمع مسبقاً). ويذهب 
تشومسكى إلى ضرورة افتراض وجود مقدرة 
لغوية فطرية أو عملية 'برمجة" داخل الطفل 
تتيح له تعلم اللغة بمجرد أن يتعرض لها. 
وبطبيعة الحال» فقد أدى رد فعل علم النفس 
السلوكى على هذه الانتقادات إلى ظهور 
تفسيرات سلوكية جديدة للتعلم تأخذ فى حسابها 
توسط المخطط المعرفى بين المثيِر 
والاستجابة. (انظر مادة: الأنثروبولوجيا المعرفية) 


سلجمان» تشالز جاب راييل ("/ا١-‏ 
] اعترطه© كعاجهن) ,انهاتع أل 5 

عالم إثنولوجيا بريطانى تعلم مالينوفسكى 
على يديه وتضمنت اهتماماته الرئيسية 
قضايا الأنثروبولوجيا النفسية» والدراسة 
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الإتتولوجية لكل من غينيا الجديدة والسودان. 


السمات الثقافية وانه1 [2نبتذلتن© 

هى عناصر الثقافة التى قد تكون مادية أو 
غير مادية. وقد احتل مفهوم السمة التفافية 
(العنصر الثقافى) أهمية محووية فى اتجاه 
المنطقة الثقافية والنظريات الانتشارية 
والمقارنات الثقافية. وتفهم السمات بوصفها 
عناصر يمكن عزلها وليست مرتبطة 
بالضرورة ببعضها البعضء» وإن كانت كثير 
من النظريات الانتشارية ونظريات النمط 
الثقافى تفترض سلفاً وجود نوع من العلاقات 
الوظيفية بين هذه السمات. 
سمسرة 101 

دفعت نظرية الفعل فى الأنثروبولوجيا 
دراسة السماسرة وأهميتهم فى شبكة العلاقات 
السياسية والاجتماعية إلى مكان الصدارة. 
فقد ركزت دراسات وولف 8.7701 عن 
السماسرة فى المجتمع الريفى )١551(‏ 
ودراسة جيرتز 3.066©167) عن السماسرة 
الثقافيين )١15٠0(‏ على دور السماسرة فى 
مناطق هامشية أو حدودية فى عملية التوسع 
الاقتصادى. حيث يمكن أن يعملوا مبشرين 
أو تجاراً أو مدرسين أو من السادة أو أى 
صنف آخر من صنوف الرجل الوسيط. ولقد 
تبلور نموذج السمسار فى التفاعل الاجتماعى 
بشكل أوضح فى دراسة بيلى لإءانه1.6.8 
.)١1155(‏ ومن دراسات السمسرة دراسة 
لونج بآ (0 0117 (١‏ الذئ حلل الفضفروف 
التى تنتج صنوفا مختلفة من السماسرة فى 
ريف بيرو ليحتلوا مواقع فى الاقتصاديات 
المحلية والإقليمية والقومية. 


سمنئرء ويليام جراهام (ل١ -١844‏ 
17 0011 :ننعة !1غ !17 :لدو 

مفكر نظرى اجتماعى أمريكى دعا إلسى 
تطبيق مبادئ الانتخاب الطبيعى والبقاء 
للأصلح على المجتمع الإنساني (انظر مادة: 
الداروينية الاجتماعية). ومؤلف سمنر 
الرئيسى الذى أثر على الأنثروبولوجيا هو 
"العادات الشعبية" 5/ه2/ي !501 .)١35(‏ 
وهو دراسة مقارنة للعادات والسنن الأخلاقية 
فى ضوء نظريته التطورية عن المجتمع. 
وهو الذى صاغ مصطاح التمركز حورل 


السيميولوجياء السيميوطيقا (علم 
العلامات) 0015نطاء5 رلإع10م1أصرعدك 

هو علم العلامات» أو السلوك الم ستخنم 
للعلامة» وينطوى على دراسة كل مسر 
الاتصال اللغوى وغير اللغوى» كما يدر 
كيف تخلق عملية تنميط السلوك الثقافى 
البشرى صور الدلالة التى يتم تفسيرها وفف 
لمبادئ عامة مشتركة» وعادة ما يتم ذلت 
بمناظرتها بالسلوك اللغوى. وترجع فكرة عم 
العلامات كعلم منظم إلى دى سوسيرء الذى 
كان لأفكاره تأثير جوهرى فى صياغة 
وتشكيل الحركة البنيوية الفرنسية» والتسى 
تجسدت أساسأً فى أعمال ليفى شتراوس. أم 
مصطلح السيميوطيقا فقد استخدمه أول' 
الفيلسوف الأمريكى بيرس ع10اء0.5.2. ثم 
تبناه بعد ذلك س موريس 3101715. © 
)١5754(‏ فى محاولته صياغة نظرية عامة 
للعلامات. من هنا يمكن القول أن عله 
العلامات هو فى الواقع مشروع علمى أكثر 
منه علمأ راسخ الأساس. ولكنه حقق؛ مه 
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ذلك, خطوات مهمة إلى الأمام فى الدراسة 
الأنثروبولوجية للاتصال والأنثروبولوجيا 
الرمزية. وكذلك في مجالات الأنثروبولوجيا 
المعرفية والبنيوية وغيرها. 


سنن أخلاقية/|رأعراف 1101 
هى المعايير الأخلاقية لجماعة من الناس» 
أو المجتمع. انظر: الأخلاقية. 


سوثالء إيدن وليام )/١13536-1١151١1١(‏ 
2 410161 ,11/121 0د 
عالم أنثروبولوجيا اجتماعية تركزت 
اهتماماته النظرية الرئيسية على دراسة 
الأنثروبولوجيا الحضرية والتغيفر 
الاجتماعى فى شرق أفريقيا ومالاجاش. 
ومن بين أعماله كتاب "الأنثروبولوجيا 
الحضرية" .)١5195(‏ 


السوق 1/1 

.فى المناقشة الأنثروبولوجية لهذا المفهوم 
يجب أن نميز بوضوح بين مفهوم السوق 
'كمكان أو موضع فيزيقى" لتبادل السلعء 
وبين مبدأ التبادل التسويقى أو التجارى؛ وهو 


الخاص بتبادل السلع بأسعار تحددها قوى”' 


العرض والطلب. وهكذا فإن الأسواق كأماكن 
للتبادل قد توجد فى مجتمعات لا يسودها مبدأ 
السوق كمبدأ حاكم أو وحيد لنمط التبادل. 
وبنفس الطريقة فإن التبادل المحكوم بمبدأ 
السوق قد يتم دون أن يتحدد ذك بالضرورة 
فى مكان أو موضع معين للتبادل يطلق عليه 
'السوق". ويقسم- بولامى 2012/1 )١534(‏ 
وأعضاء مدرسة الجوهر فى الأنثروبولوجيا 
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الاقتصادية الذين ساروا على نهجه؛ يقسمون 
أنماط الاقتصاد طبقاً للنمط السائد فى التبادل 
بينها إلى ثلاثة أنماط هى: 
- التبادل الودى 
- إعادة التوزيع 
- التبادل التسويقى أو القائم على منطق 
السوق. 

والأسواق كأماكن» يمكن أن توجد فى 
مجتمعات يكون نمط التبادل السائد فيها ههو 
التبادل الودى؛ أو إعادة التوزيع. ولكن 
إطارها الاقتصادى الاجتماعى ووظيفتها فى 
هذه الحالة تكون مختلفة عن الحالات التنى 
نلاحظها فى مجتمعات أخرى يكون النمط 
السائد فى التبادل لديها معتمداً على مبدأ 
السوق أو التبادل التجارى. 

وسيادة نمط التبادل السوقى (أو التجارى) 
فى الاققصاد يرتبط بالزيادة المتنامية 
لتخصص الأدوار الإنتاجية والمهنية» 
وبالزيادة فى المنتجات الغذائية التى ينتجها 
القطاع الزراعى من السكان» وبالتطور 
المناظر فى النقد. وفى بعض الاقتصاديات 
القبلية توجد أشياء ذات قيمة تشبه قيمة النقود 
مثل عيدان البرونز بين قبائل "التيف" 2110 
أو النقود الصدفية فى بعض أجزاء من 
ميلائيزيا. ويطلق على هذه الأشياء نقود ذات 
أغراض خاصة:؛ لأن استخدامها يكون أكثر 
تحديداً وأقل تداولاً من النقود المعروفة 
ذات التداول العام فى اقتصاديات السوق. 
وهكذا نرئ كما أشار دالتون 1231600 
)١1916(‏ أن أصداف التامبو الخاصة بشعب 
التولوى فى بابوا فى غينيا الجديدة تشيبه 
النقود من حيث أنها تستخدم على نطاق 


3 


واسع فى التبادل ويمكن استخدامها فى بيع 
وشراء كل أشكال الملكية» ويتم تبادلها حسب 
معيار مقنن سائد. ولكن كونها من ناحييسة 
أخرى ذات أهمية خاصة كأشياء ذات قيمة 
طفوسية مراسمية» والوظيفة الهامشية للسوق 
التقليدى فى علاقته بالاقتصاد ككل تعنى أننا 
لا يمكن أن نساويها بالنقود ذات الأغراض 
العامة الحديثة. 

وفى الأسواق الهامشية (غير المركزية) 
فى المجتمعات غير الصناعية» تكقون 
مشاركة السوق محدودة ومحددة بأغراض 
معينة» ولا تكون ذات مكانة داخل تنظيم 
الإنتاج فى الاقتصاد ككل. ويكون لأسعار 
السوق تأثير محدود على تنظيم العمل 
وحركة سلع الإعاشة, ولا تدخل كل السلع 
التى يتم إنتاجها إلى السوق» بل إن سلع 
الإعاشة لا يتم تسويقها بالمرة» أو أن نسبة 
محدودة منها فقط هى التى تصل إلى السوق. 
وفى نفس الوقت فإن الوظائف غير التسويقية 
(التجارية) للسوق» أى الطقوسية والاجتماعية 
والسياسية والمراسمية؛ تكون ذات أهمية 
أساسية ربما تزيد عن أهمية التبادل 
الاقتصادى ذاته. 

وتشترك الأسواق فى المجتمعات الفلاحية 
فى بعض خصائصها مع أسواق القبافل 
التقليدية» ولكنها فى نفس الوقت تكون ذات 
توجه أعظم للتكامل مع السوق الإقليسمسى 
والقومى. فالسوق القروى - مثله مشل 
المجتمع الفلاحى ككل - يحمل توجهاً 
مزدوجأء وفى بعض الأحيان متناقضاً نحو 
احتياجات الإعاشة داخل الأسرة والمجتمع 
المحلى فى مقابل الحاجة أو الرغبة فى 


المشاركة فى نظام السوق الأوسع. وفى 
المجتمع الفلاحى» كما هو الحال فى المجتمع 
القبلى» لا تدخل كل السلع المنتجة إلى مكان 
السوق, فالكم الأكبر مما يتم إنتاجه يتم 
الاحتفاظ به للاستخدام الأسرى ولاستيفاء 
الالتزامات والتبادل الودى مع الأقارب 
والجيران. وفى الأسواق القروية أيضاً قد 
تكون الوظائف الاجتماعية والمراسمية هامة 
جداً. وهكذا ففى أسواق الإنديز وأمريك 
الوسطى هناك آليات هامة للتكامل الإقليمى. 
فهذه الأسواق تربط بين المجتمعات المحلية 
التى غالبا ما تكون بعيدة إيكولوجياً ومعزونة 
جغرافياً ومتخصصة طبقاً لأنشطتها الحرفية 
والتكنولوجية. ويربط نظام السوق هذء 
المجتمعات أحدها بالآخرء كما يربطهي 
بالمراكز الحضرية والإقليمية. والأسواق 
القروية تشبع احتياجات المجتمعات المحلية. 
وبالإضافة إلى هذا ترتبط تلك المجتمعات 
المحلية باقتصاد السوق الإقليمى والقومى مز 
خلال أنشطة وعمليات السماسرة والولاة 


.والوسطاء وغيرهم. 


ونظراً للظروف السلبية التى يشارك من 
خلالها المنتج الزراعى فى السوق» والتى 
ترجع إلى أنه ينتج من خلال وحدات 
صغيرة: ولا يتوافر له الائتمان» بالإضفة 
إلى عوامل أخرى ترتبط بها معيشة الفلا-. 
نظرا لكل ذلك فإن تكامل الفلاح مع اقتصاد 
السوق الإقليمى والقومى يكون قائم 
بالضرورة على أساس غير عادل. فالأسعدر 
المتدنية التى يحصل عليها هذا الفلاح المنتح. 
بالإضافة إلى سلسلة الآليات الخاصة 
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والتابع» والتى تبقى على المنتج فى حالة 
تبعية تجعله غير قادر عموما على الإنتاج أو 
التسويق الكافى لتمكينه من الحصول على 
السلع الأساسية التى يرجوها من نظام السوق 
الأوسع. وعلى أية حال فهذا لا يعنى القول 
بأن الفلاح المنتج أو أولئك الذين يشاركون 
باعتبارهم أصحاب حرف إنتاجية فى 
السوق القروىء لا يستطيعون أن يكونوا 
ثروة معتبرة تحت ظروف معينة. فهناك 
رأى موداه أن الاستقرار الاقتصادى 
والرفاهية فى بعض المجتمعات الفلاحية 
تميل إلى التخفى وراء حقيقة أنه فى هذه 
المجتمعات لا يتم تشجيع الإعلان الواضصح 
عن الثروة. 

وكما يشير سالينز (1977) فإن اندماج 
'لمناطق القبلية» ومن بينها المجتمعات 
المحلية الفلاحية» فى اقتصاد يسيطر عليه 
السوق بصورة أكبر» يؤدى إلى خلق تناقض 
بين عملية التبادل الودى وإعادة التوزيع 
داخل هذه المناطق من ناحية والتبادل 
'لتجارى حسب منطق السوق خارج هذه 
المناطق من ناحية ثانية. ومن ثم يقول 
سالينز "إن الاندماج فى السوق يخلق حداً 
أدنى مهما من الطلبء؛ والعلاقات البينية 
داخل هذه المجتمعات المحلية تسمح بتراكم 
الثروة على مستوى الأسرء لكنها لا تتصل 
لبدا إلى مستوى التبادل الخارجىء فهذا 
لوط لآ يتحقق فىظلل تتا محدود يسن 
مؤكد". ولا يمكن أن تكون الأسر المحظوظة 
مسئولة عن الأسر غير المحظوظة» وكلما تم 
تشجيع تقليل التفاوت داخليا فى تلك 
المجتمعات المحلية انخفض بالتالى.دعم 


علاقات التبادل الخارجية. ومن موضوعات 
البحث الأنثروبولوجى الأخرى التسى نالت 
اهتماماً أقل من مشاركة الفلاحين فى نظم 
السوق» موضوع دراسة اندماج الشعوب 
القبلية فى نظم الأسواق الإقليمية والقومية 
الأوسع»ء فى ظروف التنمية والتغير 
الاقتصادى الاجتماعى. 

ومن خصائص نظم السوق الأخرئ فى 
اقتصاديات المجتمعات غير الصناعية 
الاستقلال النسبى لأسواقها المحلية وافتقادها 
آليات التنسيق العامة على المستوى الإقليمى 
والقومى أو تحديد الأسعار فيها من موقع إلى 
آخر. ومن هنا فإن الأسعار فى هذه الأسواق 
المحلية تعتمد على تغير العرض والطلب 
المحليين» مما قد يحقق مكاسب للتجار 
المتجولين بين سوق محلى وآخرء أو أنه 
يعتمد على نظام بيروقراطى فى التسعير 
بواسطة السلطات المحلية. 

ونظام السوق الحديث داخل إطار 
الرأسمالية له خصائص مميزة تختلف عن 
خصائص نظم .الأسواق التى أشرنا إليها 
من قبل. ومن أهمها ذلك الاستقلال النسيى 
عن بقية المجالات الأخرى» فالسوق فى 
النظام الرأسمالى يعمل بطريقة مستقلة نسبيا 
أو مراسمية» حيث أن له آلية ذاتية تنظم 
السلع فيه (بما فيها العمل) على المستوى 
الإقليمى والقومى والعالمى. ومن هنا فإن 
نظام السوق فى الرأسمالية أكثر اتساعا من 
المكان أو الموضع الفيزيقى للسوق نفسه. 
فهو يغطى كل جوانب وأيعاد النشاط 
الاقتصادى. وتحديد الأسعار أيضاً فى نظام 
السوق الرأسمالى يكون أكثر تنظيما 
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وحساسية لقوى العرض والطلب على نطاق 
واسع. وكما يوضح سالينز فإن آليات 
العرض والطلب تؤثر فى الأسعار فى 
المجتمعات الفلاحية والقبلية» ولكن بطريقة 
غير مباشرة وغير منظمة. 

أما النموذج النظرى (المثالى) لنظام 
السوق الرأسمالى فهو الذى توجد فيه منافسة 
تامة» بحيث يكون للعرض والطلب فقط 
فرصة تحديد التباين فى الأسعار. وعلى أية 
حال فإن نظام المنافسة الكاملة لا يتحقق فى 
الواقع» على الرغم من أنها عنصر هام فى 
التبرير الأيديولوجى لنظام السوق الحر. وفى 
الحقيقة فإن تركز الأنشطة الإنتاجية 
والتوزيعية فى أيدى عدد محدود من 
المصانع أو الشركات قد يؤدى إلى ميول 
احتكارية استغلالية تقلل من المنافسة وتزيد 
من أرباحها. وفى نفس الوققت فإن كل 
الحكومات الحديثة تتدخل إلى حد ما فى 
السوق» سواء فى مسألة تحديد الأسعار أو 
الأجور (أسعار العمل)» وكذلك فى إعادة 
توزيع الدخل والثروة بوسائل الضرائب» 
وفى منع الاحتكار والاستغلال» أو فى تقديم 
سلع وخدمات ينظر إليها باعتبارها مفيدة أو 
ضرورية اجتماعيا. 
السياحة 2120116111 

تأثرت كثير من المناطق والشعوب التسى 
يدرسها علماء الأنثروبولوجيا بالسياحة 
بدرجات متفاوتة» بل إن السياحة قد أدت فى 
بعض الأحيان إلى إحداث تغيير جذرى فى 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتلك 
المجتمعات.:ويتخمن” النشناظ” السياحئ” إلى 


: المناطق "الغريبة" أحياناً زيارة للسكاد 


_ 


"البدائيين" كجزء من برنامج الرحلة. وقد تعد 
كال هذه الدوار اك محر سدريحات التسفقة 


" السياحى على المستوى القومى أو الدولى. 
: ولكننا نلاحظ فضلاً عن هذا أن جانباً كبيرً 


من المجتمعات القروية العادية فى بلاد العانم 


الثالث قد تأثرت بالحركة السياحية إلى حد 


ما. حقيقة أنها تجلب على تلك المجتمعات 
مزايا اقتصادية واضحة (من ناحية الدخل 
النقدى أو خلق فرص للعمالة)؛ ولكن التحليز 
الأدق لتأثير السياحة قد يبين لنا فى النهاية 
أن مضارها تفوق مزاياها. ومن أبرز تلك 
المضار أو الجوانب السلبية للسياحة (على 
الأقل فيما يتصل بغالبية السكان المحليين) - 
تحدثه التجارة السياحية من تشويه اقتصادى 
(مثل رفع الأسعار وزيادة الإيجارات)» و 
الدخل المتحقق من السياحة يتركز فى الغالب 
فى أيدى أصحاب المشروعات السياحية 
التجارية ولا يتوزع بين الناس عموم. 
ومن تلك المضار التشويه الثقافى والففى 
الذى يحدث نتيجة خلق سوق للعادات وللسع 
الغريبة. وقد انتهى الكثيرون إلى القول بان 
السياحة كوسيلة للتنمية الاقتصادية لا يمكز 
أن تمثل بديلاً عن تحقيق النمو الاقتصادى 
وخلق فرص العمل التى ترتبط ارتباط 
عضوياً بالإقليم وبإمكانياته الإنتاجية. 


السياسة والآنثروبولوجيا 
نوع 010م4111[1:0 1ه رعتامط 
كانت العلاقة بين السياسة والإدارة من 
ناحية والأنثروبولوجيا من ناحية أخرى مثار 
للمشكااك ذانها بهد دعم لالت ويو كوت 
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علاقة تعاون غير مريعمة مع السلطات 
الاستعمارية» واستمرت تلك المرحلة حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية. ففى خلال تلك 
الحرب استخدم عدد من الأنثروبولوجيين - 
خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية - فى 
إجراء بحوث وتقديم استشارات متصلة 
بمجرى الحرب. وبعد تلك الفقترة انسحب 
الأنثروبولوجيون البريطانيون والأمريكيون 
إلى العمل الأكاديمى. وقد رسخ العمل 
الأكاديمى معياراً فى البحث الأنثروبول وجى 
مؤداه أنه يتعين ألا ترتبط البحوث الأكاديمية 
بأى مصالح خاصة لأى جماعة خاصة أو 
عميل خاص. ثم أدى تورط بعض علماء 
الأنثروبولوجيا الأمريكيين فى أنشطة خلافية» 
مثل "مشروع كاميلوت" فى فيتنام وتايلاند 
إلى حركة انسحاب جديدة وإلى تجديد تشكك 
تدوائر الأنثروبولوجية من صواب العمل فى 
يحوث تمولها الحكومات أو فى مشروعات 
أقثروبولوجية تطبيقية من تمويل تلك 
'نحكومات. ويمكن القول بصفة عامة أنه 
على الرغم من أن بعض جوانب المعرفة 
الأنثروبولوجية قد وجدت طريقها إلى بعض 
صناع السياسة فى بعض المجالات. بالرغم 
من ذلك إلا أن الأنثروبولوجى الممارس (فى 
مقابل الأنثروبولوجى الأكاديمى) مازال يعد 
شَخْضنا "قامشيا فى :نر أبتتاء التخضضن: 
غير أن الظروف المتغيرة» ومنها نقئص 
فرص حصول أصحاب المؤهلات العلمية فى 
الأنثروبولوجيا على وظائف .أكاديمية» تدفع 
كثيرا من شباب التخصص إلى البحث عن 
مجالات جديدة للانتفاع العلمى بما تعلموه فى 
الأنثروبولوجيا. وأكثر الميادين التى حظيت 


سنجل مكل عت لاد تساف مداه 
الآنثروبولوجيا الطبية والصحة العامة. 

ويلاحظ أن العلاقة المتداخلة بين 
الأنثروبولوجيا والسياسة يمكن أن تتخذ 
أشكالاً متنوعة» بدءاأ من الأنثروبولوجى الذى 
يمارس دور الناقد الاجتماعى من منطلق 
أكاديمى» إلى المحلل السياسى» أو الشخص 
النشط فى العمل السياسىء؛ إلى 
الأنثروبولوجى التطبيقى الذى يجمع بين 
البحث العلمى والمشاركة فى جهود التنمية 
سواء داخل الوطن أو خارجه. ومع ذلك 
فمازال الأثن الظاهل للأنثرويو لوجيا غلنسي 
السياسة العامة ضعيفاً حتى الآن» وإن كان 
هناك بعض العلماء»؛ مثل فان ويلجن  1١217‏ 
70 الذى أكد فى دراسته عن هذا 
الموضوع .)١5184(‏ أن الأنثروبولوجيا 
كانت تعد على الدوام علماً تطبيقياً فى المجال 
السياسى. وفى رأى فان ويلجن أن الإسهام 
الرئيسى للأنثروبولوجيا فى المجال السياسى 
ليس فى صياغة السياسة نفسها وإنما فى 
توفير المعلومات اللازمة لصناع السياسة. 
ويرى أن هذه الوظيفة قد بلغت أرقى مستوى 
لها على المستوى المحلى أو فى إطار فرق 
علمية كبيرة متعددة التخصصات. كما أشار 
فان ويلجن إلى مجالات الخلط والتعارض 
بين النظرة الأنثروبولوجية من ناحية 
والسياسة والإدارة من ناحية أخرىء. وهو 
خلط راجع فى جانب منه إلى تفتيت 
الأنثروبولوجيا الأكاديمية وانفصالها عن 
ممارسيها فى الدوائر غير الأكاديمية. انظر: 
الأنثروبولوجيا التطبيقية. 
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السيبرنطبقا 0 
من أشكال نظرية النظمء التى 
طورت لمناقشة الموض وعات الهندسية» 
ولكنها طبقت على نطاق واسع فى كل من 
العلوم الطبيعية والاجتماعية. والمحور 
الأساسى للسيبرنطيقا هو دراسة نظم 
معالجة المعلومات» وكيفية التحكم فيها 
وميكانيزمات التغذية الاسترجاعية. ويعد 
مفهوم التغذية الاسترجاعية أشهر الإسهامات 
التى قدمتها السيبرنطيقا للنظريات العلمية 
الحديثة. وهو يشير إلى العملية التى 
بمقتضاها تعود مخرجات النظام من 
المعلومات إليه مرة أخرى ليُغذى بها 
كمعلومات مدخلة. من هنا تستخدم آليات 
التغذية الاسترجاعية فى الهندسة لخلق نظم 
التنظيم الذاتى التى تعمل آليأ على الحفاظ 
على استقرار حالة معينة. ويعد تطوير 
الكمبيوتر والذكاء الصناعى واحداً من أبرز 
المجالات التطبيقية للسيبرنطيقاء وإن كانت 
نظرية السيبرنطيقا قد أثرت أيضاً فى 
دراسة الاتصال بصفة عامة» مثلما أثرت فى 
دراسة النظم الإيكولوجية والبيولوجية. وفى 
الأنثروبولوجياء يعد بيتسون رائداً فى اتجاه 
استخدام السيبرنطيقاء حيث دافع بقوة عن 
إمكانيات السيبرنطيقا إفادة مختلف العلوم 
او .)١‏ 

ويلاحظ أن السيبرنطيقا تتجاوز الحدود 
التقليدية بين العلوم؛ من أجل دراسة النظم 
الكلية للاتصال والتفاعل: فالبشر؛ وأفعالهم, 
وبيئتهم يتم تناولها جميعاً كنظام واحد. ومن 
المهم أن نلاحظ أن تطبيق نظرية 
السيبرنطيقا فى الأنثروبولوجيا لا يعنى 


بالضرورة تبنى فرض وظيفى ساذجء» مؤده 
أن النظم الاجتماعية عبارة عن كيانات كلية 
متناغمة تنظم نفسها بنفسها. وفى نظم 
الاتصال والتحكم؛ فإن التغذية الاسترجاعية 
قد لا تمارس فى كل الأحوال تأثيراً سلب. 
بالعمل على تنظيم النظام أو استقراره. فهك 
أيضا 'تغذية استرجاعية إيجابية",» تؤدى إلى 
وضع النظام فى حالة عدم التوازن» والمدخلد 
السيبرنطيقى الذى يركز على الطابع الكلى 
للسلوك الإنسانى والبيئة لا يتطلب افتراضض 
أن أى نظام اجتماعى مين يمثل وحدة 
مستقلة أو كائنا حيا يناضل لكى يظل 
متواؤناء يل هو يشجعناء بدلاً من ذلك على 
البحث عن الارتباطات الداخلية أو دوائ 
المعلومات داخل النظم الكلية للبشر دا 
البيئة. 


سيرفيسء المان له )/١1957-1١11١‏ 
.1 177:11 رعء دعر 
عام أمريكى متخصص فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية» استطاع أن يرست 
اعترافا واسع النطاق بأهمية التصنيف 
التطورى للأنماط الاجتماعية إلى: العصبة. 
والقبيلة» والكيان الرئاسى (أكبر مسن 
القبيلة) والدولةء ومن بين مؤلفاته الرئيسية 

كتاب "أصول الدولة والحضارة" .)١91060(‏ 


سيطرة ©11101101016ذ 

نشنن السيظوة فن"السشار كد المكمدت 
الإنسائية من خلال طريقتين مختلفتين. 
التفسير الأول وفيه يذهب الأنثروبولوجيون 
المتأثرون بعلماء الإثنولوجيا وعلماء 
البيولوجيا الاجتماعيسة - أو النماذجٍ 
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الأخرى ذات التوجهات البيولوجية - إلى 
اعتبار السيطرة كتعبير عن العدوان وتنظيم 
له. أما التفسير الثانى فيصدر عن المحللين 
ذوى التوجهات الاجتماعية والثقافية: الذين 
يعتبرون السيطرة تعبيرا سلوكيا عن عدم 
المساواة الاجتماعية؛ وعلاقات قوة ذات بناء 


سيطرة تررم تمع لآ 

مصطلح يستخدم أحياناً بمعنى عام 
للإشارة إلى سيطرة إحدى الدول أو الأمم 
سياسياً على دولة أو أمة أخرى. ثم تطور 
المفهوم فى إطار الفكر الماركسى واكتسب 
معنى مختلفاء وفقاً لكتابات جرامشى 
(1990) الذى استخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى علاقات السيطرة الطبقية. وقد 
غطى استخدامه للمصطلح إلى جانب 
السبيطرة السياسية والاقتصادية للطبقة 


الحاكمة التفوق الإيديولوجى لتلك ألطبقة. إذ 
فى فرض اتجاهات» ومعايير» وقيم الطبقة 
الحاكمة ونظرتها إلى العالم على المجتمع 
برمته. ويعنى هذا الوضع توكيد أو مضاعفة 
السيطرة الطبقية» وتوسيعها إإلى ما وراء 
الأبنية السياسية والاقتصادية» بحيث تنفذ إلى 
النظم الاجتماعية الأخرى وإلى المجالات 
الثقافية أيضاً. ومن هنا فإن اسستخدام 
الأساليب المركبة التى تتبعها الطبقة الحاكمة 
فى بسط سيطرتها وتأثيرها على المجتمع 
والثقافة جميعا. انظر: طبقة» إيديولوجيا. 


سيطرة الذكور 
انظر: التعصب للذكورة: الأنثروبولوجيا 
النسوية؛ النوعء المرأة والأنثروبولوجيا. 
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لعل 


شامانية 21 ' 5222 

اصطلاح سيبيرى - نسبة إلى سيبيريا - 
يشير إلى مركب من المعتقدات 
والممارسات الدينية والطبية السلالية 
المنتشرة فى بيئات متنوعة إثنوجرافيا سواء 
فى آسيا أو أفريقيا أو لدى سكان أمريكا 
الأصليين. ويعرف الشامان عادة بأنه ذلك 
الذى يتخصص فى الدين لبعض الوقفت» 
وتعتمد قدراته على الخبرة الشخصية 
المباشرة. وعادة ما يكون هؤلاء الشامانيون 
من الذكورء ولكن من الممكن فى بعض 
الثقافات أن تصبح المرأة شامانية. ويتم 
اكتساب الشامانية عموما عن طريق استخدام 
أنواع مختلفة من حالات الوعى المتغيرة التى 
قد ترتبط باستخدام مثيرات الهلوسة أو 
الأنواع الأخرى من الحرمان أو الاستثارة 
الحسية المبالغ فيها. وعلى هذا يبدو الشامان 
على نقيض الكاهن فى الدين الأكثر تنظيما 
من النواحى الرسمية» حيث تعتمد قوى 
الشنامان (ذكرا كان أو أنثى) عشئ قندرات 
وكاريزما شخصية:» بينما يستمد الكاهن قوته 
من الكنيسة أو التنظيم الدينى الذى ينتمى 

فالشامانية تبدو أيضاً قريبة الشبه فى 
يعض الجوانب من الشعوذة من حيث إنها 
تنطوى على استخدام القوى الباطنية للهجوم 
على الاعداء وإصابتهم بالمرض. فالشامان 
فى أميركا الجنوبية على سبيل المثال معالج 
وساحر فى الوقت نفسه. كما نجد أن نماذج 


الاتهامات بالسحر (الضار) وتفسيراتها إنما 
تكشف فى واقع الأمر عن مظاهر التوتر 
الاجتماعى والملامح البنائية بنفس الطريقة 
التى صورتها بها الدراسات الأنثروبولوجية 
الاجتماعية الكلاسيكية عن الشعوذة فى 
المجتمعات الأفريقية. 

وقد وجهت دراسة الشامانية اهتماماً كبيراً 
لأهمية دراسة حالات الوعى المتغيرة 
وبتصنيف الشامان على أنه فرد قد يكون 
غير سوى أو مضطرباً عقلياً. وقد لاحظ 
كثير من دارسى الشامانية أن علامات مهنة 
الشامان وسلوكه يقتربان اقتراباً وتيقاً مما 
نطلق عليه في ثقافتنا السلوك الهستيرى أو 
المختل عقليا. ولقد ثار جدل واسع حول ما 
إذا كانت هذه الخصائص وأنماط السلوك 
التى يتسم بها الشامانيون؛ والتى تعد فى 
ثقافاتهم سمات عادية تمثل عناصر ضرورية 
من دور الشامان؛ هى فى حقيقتها مؤشرات 
للاضطراب العقلى. المهم أن الدراسة 
الأنثروبولوجية الحديثة للشامانية قد أوضحت 
أنه فى حالات كثيرة لا يعد الشامان فرداً 
مضطرباً عقلياً أو فرداً غير سوىء بل يعتبر 
شخصية محورية فى الثقافة والمجتمع. 
فالشامانيون الأمازون؛ على سبيل المثال» هم 
كان افاعلون (اساسير مر هج "لكات السسيايس 
والاجتماعى والدينى. فهم ليسوا مسئولين عن 
الفلاج 'الطبى بو عن حماية المجتضع :من 
السحر فحسبء وإنما يعتبرون بالإضافة إلى 
ذلك الأمناء على المعرفة الثقافية 


والأسطورية النفسية. فخبرة الهذيان أو 
حالات الوعى المتغيرة فى تلك الثقافات مما 
يتعين على الشامان أن يتحكم فيها تدريجيا 
وبعناية أو "يستأنسها"» وذلك من أخعل أن 
يصل المجتمع بالقوى الروحية ذات الخطورة 
والشأن» وأن يظهر باستمرار قدرته على 
التحكم فيها وتوجيهها وجهة إيجابية. وفى 
هذا الصدد لاحظ دارسو الشامانية فى أمريكا 
الجنوبية أن هناك إمكانية التنوع داخل الثقافة 
الواحدة وبين الثقافات من حيث مدى اعتبار 
الشامان كمعالج أو كساحرء أو كوسيط بين 
المجتمع والعالم فوق الطبيعى الذى يتميز 
بفوته وخطورته. 

ولقد اهتم بنعض الباحثين مثل لابار 
عتتقطق]. 177 )١11070(‏ ووالاس عع17/21]32.) 
)١104(‏ بالجوانب التطورية لتحول الشامانية 
فى إطار دينى مقرر نظامياً بفضل عملية 
زيادة التعقيد الاجتماعى والتدرج الطبقى. كما 
أشار هؤلاء أيضا إلى أن آثار الخبرة والقوة 
الشامانية قد تترسب فى بعض الديانات 
الكهنوتية حيث يمكن أن يتعايش الأخصائيون 
ذوو الطابع الشامانى فى إطار الأدبيان 
المستقرة» مؤدبيا دوره فى إشباع أنواع 
مختلفة من الحاجات أو خدمة قطاعات معينة 
من السكان. 
شبكة 0 م16 
الأشخاصء والطريقة التى تنتظم بها هذه 


العلاقات لتشكل نمطأ نطلق عليه م صطلح 
الشبكة الاجتماعية. وفى عام ١1515‏ وضع 
ويتين «ع:]زط/11 وولف 1/014 تعريف 
للشبكة الاجتماعية باعتبارها "سلسلة متصلة 
من الروابط القائمة بين الأفرادء يمكن أن 
تشكل أساساً لتعبئة البشر ولتحقيق أغراض 
معينة تحت ظروف محددة". وطبقاً لهذ 
التعريفء فإن الشبكات قد تتوافق مع النظم 


عنها. وهكذا فإن دراسة عملية تكون الشبكة. 
وتعبئة الشبكات؛ يمكن أن تتم فى سياقات 
متختلفة»:وعلى مستويات مختلقة أيضاء ك3 
تكون في داخل تنظيم رسمى؛ أو فى داخل 
مجتمع محلىء أو بين مجمورعة من 
الأشخاص المتناثرين الذين تربطهم بعصض 
المصالح المشتركة. وعلى هذا ترتبط دراسة 
الشبكة ارتباطاً وثيقاً بنظرية الفعصل فى 
الأنثروبولوجياء من خلال تأكيدها على 
السلوك والاختيار الشخصى أو الاستراتيجية 
الفردية. 


انظر: المادة السابقة. 


ع روسوطء 7 أموقع0؟ 


000 


شخص 12001010171 

وطن شينيق لاتسهسن من السبيق 
الإثنوجرافى المدروس عنصراً مهمأ فى 
كثير من بحوث الأنثروبولوجيا الثقافية 
والاجتماعية. ويمكن تناول أسلوب فهم 
الشخص أو الفرد من منظور أنثروبولوجي 
العمر» التى توضح كيف تتغير توقعات 
الفرد» وسلوكه؛ ومعاييره؛ وأدواره» ومكانات» 
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عير دورة حياته. وتعد دراسة شعائر الانتقال 
(لمرور) والشعائر عموماً إسهاماً مهمأ فى 
مراسة الأبعاد الرمزية للشخص. كما يمكن 
تراسة الشخص عن طريق آخر هو نظم 
القرابية والزواج» أو عن طريق النظم 
السلالية أو غيرها من نظم التصنيف التى 
تقسم الأفراد إلى فئات مختلفة لكل منها 
توقعات الدور وتوقعات سلوكية معينة؛» ولكل 
عنها قيمه الرمزية الخاصة. 
شخصية 
نظر: الثقافة والشخصية. 


لفك 


الشخصية الأساسية 
جاه كمه عقكه8 
إستخدم هذا المصطلح ابراهام كاردينر 
2301 .لى وهو أنثروبولوجى متنأتر 
بلتحليل النفسى؛ وذلك فى دراسته عن 
لعاقة بين التقافة والشخصية. وحسب 
وجهة نظر كارديئر تقوم النظم الأولية» 
ولتى تضم ممارسات للتنشتئة الاجتماعية 
ودب المطاتنه بكوكل معو ان 
“لاتجاهات والتوجهات أو الشخصية الأساسية 
لأعضائها. ومن ثم يقوم نمط الشخصية 
الأساسية عبر التفاعل الاجتماعى؛ بتشكيل 
المؤسسات الثانوية فى المجتمع. 


شخصية منوالية «إناه«وسوءط [ه1104 

تطور هذا المفهوم فى أعمال مدرسة 
الثقافة والشخصية. التى حاولت تطوير 
مقياس أكثر موضوعية لسمات الشخصية فى 
لسع ينهد الوق الاستستية: 
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والشخصية المنوالية هى نمط من السمات 
الشخصية» يتضح فى السلوك المنمط القابل 
للملاحظة» والتى تظهر بأكبر قدر من 
التكرار الإحصائى لدى سكان مجتمع معين. 
وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة ديبوا. 


شرب الكحوليات 1211/1 

كرف أغلب اللجماعات الإنساتية كندونا 
اجتماعية وطقوس دينية معينة. وعلينا أن 
ننظر إلى استخدام الكحول فى جماعة 
معينة كجزء من الإطار العام لاستخدام 
المخدرات التى تؤدئ إلى حالة من حالات 
الوعى المتغير - المسموح بهاء وأحيانا 
الموصوفة - فى ظل ظروف معينة تحددها 
ثقافة المجتمع. ويعكس اختيار المواد 
المخدرة أو المحدثة للهلوسة فى المناسبات 
الدينية والاجتماعية نسقا رمزيا محكما. فعلى 
سبيل المثال يعد شراب البيرة التقليدى 
"مانيوك" 8427100 بين كثير من جماغات 
سكان الأمازون الأصليين الشراب المناسب 
لحفلة العمل المشترك» ويرتبط بالمشاركة 
الاجتماعية والأسرة والحياة فى المجتمع 
المحلى. على حين أن شراب 
6 الذى يتم الحصول عليه من 
السيد الأجنبى يقتصر تناوله على مناسبات 
أقل اجتماعية» بل قد يتم تناوله بمعزل عن 
الجماعة. وهو سلوك لا يأتيه عادة سوى 
بعض جماعات الرجالء؛ كما يرتبط تناول 
هذا الشراب بأنماط من السلوك العدوانى 
والقتال والعراك. 

وعلى الجانب الآخر يقتصر تعاطى 


المخدرات المهلوسة على المناسبات الشامانية 
أو الدينية» كما تعد وسائل للاتصال مع العالم 
فوق الطبيعى يتم التحكم فيها بمعرفة الأرواح 
الشامانية. ويختلف اس تخدام المشروبات 
الكحولية نفسها من ثقافة إلى أخرىء؛ ففىي 
بعض الثقافات يكون استخدامها دينياء 
ويصاحب تناولها مناسبات طقوسية مقدسة. 
وفى بعض الثقافات الأخرى يرتبط تناول 
الكحوليات بمناسبات اجتماعية أو ترويحية. 
ولايزال فى بعض الثقافات يتصدى 
الاستخدام الاجتماعى للكحوليات للاس تخدام 
غير الاجتماعى لهاء خاصة عندما يفقد 
السكير سيطرته على سلوكه أو ردود أفعاله. 
وبصفة عامة تتباين من ثقافة إلى أخرى 
طائفة من الأمور أو الصور النمطية للسلوك 
السكيرء ودرجة ضبط النفس التى يمكن أن 
يتحلى بها الشخص السكيرء وكمية الكقحول 
المسموح بتناولها للوصول إلى حالة السكر. 


الشرعبة 2 1177168أ 1.69 
السياسية والأنثروبولوجيا السياسية إلى 
الأفكار أو المعتقدات التى تبرر ممارسة 
القوة أو المكانة العالية والامتيازات 
وغيرها. وقد يستخدم مصطلح الشرعية 
بصورة أوسع ليعنى إضفاء الشرعية على 
أى فعل أو القدرة على تبريره. إذ يعتبر أى 
فعل فعلاً شرعياً إذا قام به شخص لديه الحق 
- العرفى و/ أو القانونى - فى ممارسته. 
ولذا فإن الممارسة الشرعية للقوة يطلق عليها 
السلطة حيث تتميز السلطة بأنها حق ينال 
القبول العام فى اتخاذ قرارات تؤثر فى 


الأكريرة. لتر ةاش مرظا ويا فر 
الأنظمة السياسية حيث لا يمكنها أن تبقى 
بالاستناد إلى القهر فقط. ومع ذلك فإنه 
يستحيل على أى سلطة أن تحقق الشرعية 
الكاملة حيث أن هناك دائمأ وجهات نظر 
متباينة» وأفراد وجماعات معارضة تتنكر 
لشرعية القيادة السياسية القائمة أو الصفوات 
المسيطرة. وتحقيق التوازن بين الشرعية 
والقهر يتم بطرق مختلفة؛» ودراسة هذ 
التوازن ذات صلة بدراسة الإيديولوجيا و 
بدراسة المصاحبات الاجتماعية للأفكار 
والمعتقدات. والشرعية سلاح ذو حدين فهى 
لا تبرر فقط وضع الجماعة المسيطرة او 
القائد السياسى» وإنما قد تضع قيودا - بحكه 
طبيعتها المعيارية والأخلاقية - على ممارسة 
القوة أو سلوك أولئك الذين يحتلون مواقء 
السيطرة. وبالإضافة إلى ذلك فقد تكوز 
هناك إيديولوجيات مختلفة ومعايير مختلفة 
الخترهية تاكن :مها ذااكل عطام سيابس ضف 
استناداً إلى المصالح الطبقية المتباينة. وقد 
أوضحت الدراسات الأنثروبولوجية أنه حتو 
فى مجتمعات ما قبل الطبقية هناك أيض 
نماذج عديدة للشرعية» وليس مجرد ادعاء تت 
متنافسة لطلب الشرعية تكشف عن نفسمٍ 
بصورة أوضح فى لحظات الانقسام أو التو 
الفتذادس؟ 


الشركات متعددة الجنسية وعابرة 
القوميات 10نه عنم لهسالا 
5 01[1510101101|ظ 
الشركات متعددة الجنسية هى تلك التسى 
توجد بشكل أساسى فى أحد المراك_ 
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الصناعية» وتمتلك فى الوقت ذاته فروعاً فى 
حول أخرى. أما الشركات عابرة القومية فهى 
تلك التى تتجاوز عملياتها حدود القومياتء. 
وبذلك فإنها لا ترتبط بأى مقر فى وطن 
معين. وقد أشارت ناش 7]13558 )١9174(‏ إلى 
أن علماء الأنثروبولوجيا قد درسوا - بشكل 
جزئى - بعض تأثيرات هذه الشركات فى 
مناطق مختلفة من العالم» ولكنهم لم يلتفقتوا 
بنفس القدر إلى دراسة تنظيم عمليات الإنتاج 
والتوزيع والتبادل على المستوئ العالمى. 
(انظر: النظم العالمية) ويرجع الفضل إلى 
ولف 71/011 فى تقديم دراسة رائدة لدلالات 
التكامل الدولى للصناعة» أوضح فيها أن هذا 
التكامل العابر للقوميات قد أدئ إلى تفكك 
الدول القومية وتنظيم العمل على المستوى 
القومى. وقد عملت الشركات العابرة 
للقوميات على نقل الأنشطة الإنتاجية إلى 
البلاد التى تتوفر فيها العمالة والمواد الخام 
بأسعار رخيصة. والتى لا تجد فيها 
معوقات لعملها من الحكومات والنقابات 
العمالية. وقد أشارت ناش إلى بعض 
المجالات التى يتعين أن تضطلع بدراستها 
البحوث الأنثروبولوجية فى المستقبل» مثل 
دراسة تأثير الشركات العابرة للقوميات 
وسياسات التشغيل التى تتبعها على التنظيم 
الاجتماعى للأسرة» ووحدات المعيشة وعلى 
الوعى الطبقى؛. وكذلك دراسة ما أسمته هى 
التكامل المنطقى الدال للنظام الاقتصادى 
والإيديولوجى الجديد الذى خلقته تلك 
الشركات العابرة للقوميات. انظر: التنمية. 
الأنثروبولوجيا الصناعيةء: أرستقراطية العمل. 


49 


شعائر اجتماعية 2111 

مصطلح وضعه دوركايم لدراسة الدين 
والشعائر. والشعائر الاجتماعية هى تلك التى 
تؤدى وظيفة التعبير عن تماسك المجتمع 
المحلى فى وجه الأزماتء؛ كموت أحد 
أفراده. انظر: الشعائر الجنائزية. 


شعائر الانتقال (المرور) 
عع ككس 0 11165 
مصطلح استخدمه فان جنب فى دراسته 
الثقافية المقارنة الكلاسيكية الرائدة للتغيرات 
فى المكانة وللشعائر المصاحبة لتلك 
التغيرات ١105(‏ والترجمة الإنجليزية 
٠م‏ وقد لاحظ فان جنب أن كثيراً من 
الشعائر تسير على نفس نمط طقوس 
التكريس. وتتضمن طقوس التكريس ثلاثنة 
مراحل متميزة هى: الأولى مرحلة 
الانفصال» ثم مرحلة التحول أو الوقوف 
بالعتبة» ثم مرحلة الاندماج الجديد. ولقد 
تأثرت الدراسة الأنثروبولوجية للشعائر تأثراً 
عظيماً بنظرية فان جنب» وبتفسيره لرمزية 
شعائر الانتقال (المرور). 


الشعائر الجنائزية ‏ كماة؟] نوبهء 1140 

احتلت دراسة الشعائر الجنائزية دائماً 
أهمية كبرى فى الأنثروبولوجياء بل إن 
بعض علماء الآثار اعتبروا شواهد الشعائر 
الجنائزية هى أقدم دليل على وجود الثقافات 
الإنسانية. وهكذا نجد نظريات الشعائر 
الجنائزية» خاصة تلك المرتبطة بأفكار 
الخصوبة وخلود الروح تتصدر أعمال بعض 


علماء الأنثروبولوجيا الأوائل مثل باخوفن 
وتايلور وفريزرْ وهوكارت. ولعل المحاولة 
الأولى لربط نمط الشعائر الجنائزية بنمط 
التنظيم الاجتماعى ترجع إلى مؤلف عالم 
الأنثروبولوجيا الفرنسى هيرتز الذى نشره 
فى مجلد واحد مع دراسة باللغة الإنجليزية 
تحت عنوان "الموت واليد اليمنى" 106265 
لصح أطوتظ عط) 320 .)١510(‏ وقد 
أبدى هيرتز اهتماماً خاصاً بالموضوع الذى 
ركز عليه فيما بعد بعض الكتاب الآخرين 
مثل فان جنب )١1١5(‏ وراد كليف براون 
(؟15١):‏ حول كيفية تعايش المجتمع مع 
المشكلة التى تسببها وفاة أحد أعضائه. كما 
أولى المزيد من الاهتمام بدراسة ما يسمى 
"بالجنازة المزدوجة" 5ع1ناوءع065) غ1طاباه0آ1 
والتى تبدو فى أشهر صورها فى بعض بلاد 
شرق أآسيا وفى مدغشقرء والتى توجد - 
بصور مختلفة بعض الشىء - فى عدد كبير 
من الدول كالصين واليابان وميلانيزيا. 
ومما لفت نظر هيرتز ما لاحظه من تقسيم 
للجنازة إلى قسمين يفصل بينهما فى بعمضص 
الأحيان عدد من السنواتء الأمر الذى يتسيح 
للأفراد فرصة الحداد على مشكلة فقد عضو 
من المجتمع؛ ثم العمل فيما بعد على استعادة 
النظام لهذا المجتمع»؛ حيث يتم فى الغالب 
اعتبار الميت واحدا من الأسلاف الخالدين. 
ويلك تبطاخ أق يوضع رجه الشنه الماهلة 
بين الشعائر الجنائزية وشعائر التكريس. 
ولقد تردد هذا الموضوع منذ ذلك الحين فى 
الدراسات النظرية والميدانية التنى أجريت 


عن كثير من دول العالم. 

وكثيراً ما يتم الربط بين الجنازة 
المزدوجة والمعتقدات التى تؤمن بأن الجسم 
يتكون من عنصرين؛ أحدهما "أرضىئ' 
والآخر "علوى". ويجرى فى بعض الأحيان 
التمثيل لهذين العنصرين بالعظام فى مقابل 
اللحم؛ العظام هى العنصر "الجاف" فى مقابل 
اللحم "الرطب" أو الزائل. 

وهناك كلمة لابد أن تقال عن الحزن على 
الوفاة والذى يظهر فى البكاء. ومع أن هذ: 
الحزن كثيراً ما يكون صادقاء إلا أننا نلاحظ 
ذائها “أنه يتم بشكل منسق ومنظمء ومن 
الشائع أن تضطلع نساء المجتمع المحلى 
بمهمة إظهار الحزن على الموتى؛ ولهذه 
المظاهر أهمية بالغة» لأن الحداد كثيرا م 
يعكس الإحساس بالذنب بشكل مباشر أو غير 
5-5 

وأخيرا فإن هناك جانبا فائق الأهمية 
لبعض الشعائر الجنائزية» حيث تعتبر 
المتوفى. فقد يتم تدمير هذه الممتلكات» أم 
إذا كان حجمها كبيراً فإنه يجرى نقل 
ملكيتها. وتتضمن هذه العملية شعائر معقدة 
فى ذاتها. 


شعب امع 
والأنثروبولوجيا بشكل غير دقيق للإشارة 
إلى المجتمعات القروية الريفية التى يسيضر 
عليها التراث الشفاهى. وقد حاول ردفيلد فى 
مفهومه المتصل الشعبى الحضرى أن يضفى 
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على هذا المصطلح قيمة تحليلية أكثر دقة 
وفى القرن التاسع عشر كان يعتقد ل 
قر ان الشتعين مال واه متحطا تمل" 
يعيش فى مجتمع حديث,» لذلك كانت: الثقافة 
انشعبية تدرس كمجموعة من الرواسب 
المتخلفة عن مر كيل سطابية مين تطسور 
اتلمجتمع. وقد حرص عديد من 
الأنثروبولوجيين المعاصرين على تجنب 
استخدام مصطلحات شعب, وفولكلورء 
وعادات شعيية بسبب ما ينطوى عليه 
مصطلح شعب من دلالات ازدرائية. ولذلك 
جه كثير من العلماء إلى تفضيل 
مصطلحات: "التراث الشفاهى". و"الأدب 
تشفاهى"؛ وحديثاً جداً السابقة اللفظية» سلالى 
150 للإشارة إلى دراسة التراث الشعبى 
كةانام20 أو الأمى!""). 

لقد لعب مفهوم 'شعب' دورا فى 
الإيديولوجيات القومية فى أوروباء التى كانت 
ترى أن الشعب يمثل مستودع العادات 
'لاجتماعية والقيم النى تعبر عن روح 


القومية أو نبرة التعصب السلالى وسع 
كثير من علماء الفولكلور المعاصرين مفهوم 
مضطلح 'شعب'بحيث أصبح يدل على أى 
جماعة لغوية» أو جماعة اجتماعية. ونلاحظ 
أننا إذا وسعنا ميدان الدراسة فى علم 
الفولكلور على هذا النحو فإنه لن يختلف فى 
هذه الحالة اختلافاً جوهريا عن دراسة 
التراث الشفاهىء أو الثقافة أو الثقافة 
الفرعية فى ميدان الأنثروبولوجيا عموما. 
على أن الإثنولوجيا الأوروبية قد احتفنظفت 
بمصطلحى 'شعب" و"حياة شعبية" للإشارة 
إلى دراسة الشعوب القروية الريفية. 


الشعب ع2 
ف حك لمات أخرى مثل: القبيلة: 
أو الثقافة» أو المجتمع وذلك للإشارة إلى 
جماعة بشرية أو إلى وحدة سكانية معينة. 
ويعنى استخدام المصطلح أن تلك الجماعة أو 
الوحدة السكانية تعتبرء أو تعتبر نفسهاء 


الأمةل”''). ولتخليص المصطلح من النبرة موحدة بفضل لغة مشتركة» أو إقامة فى 


(*) الراق 51:21 يقصد به جماعة اجتماعية على سلم التدرج الاجتماعىء تمييزاً لها عن 
تطيقة الاجتماعية, التى كت تشير إلى علاقة معينة لهذه الجماعة بوسائل الإنتاجء ويمككن أن نصفها 
يضاً بأنها شريحة اجتماعية: ولكننا استبعدنا عامدين استخدام مصطلح شريحة . حيث وظفناه «ه«فى 
ستخدام محدد فى إطار التقسيم الطبقى للمجتمع. (المحرر) 


(**) تجارى المؤلفة هنا الاستخدام الأمريكى لمصطلح الفولكلورء الذى يقطد "نه اضكتكانة أساتنا 
تتراث الروحى للشعب خاصة التراث الشفاهى. أما اليوم فقد أصبح هناك اتفاق - عالمى - على 
توسيع هذا المفهوم الضيقء: بحيث أصبح علماء الفولكلور يهتمون بكل شئ ينتقل اجتماعيا من 
أب إلى الابن» ومن الجار إلى جارةء مستبعدين المعرفة المكتسبة عقلياء سواء كانت 
متحصلة بالمجهود الفردى» أو من خلال المعرفة المنظمة والموثقة التى تكتسب داخل ل الم سات 
ارس غير أن هذا الاستبعاد لما يعرف بالثقافة الراقية نسبى للغاية. حيث قد يهتم عالم الفولكلور 
فى أغلب الأحوال بتكوين فكرة كلية عامة» أو الأخذ بنظرة شاملة لثقافة بلد من البلاد. وبتفسير 
0 الثابتة داخل تلك الثقافة بكل ظواهرها كالفن؛ والأدب» والموسيقىء والفلسفة» بل 
والسياسة أيضا. (المحرر) 


(***) لم يتعرض علم من العلوم الإنسانية لمشكلات الاستخدام العملى لمواده ومناهجه وأفكاره 
ومحنة "الانتفاع" بمادته وتطويرها فى ضوء دير اتات معكة مكل من تعترض له علس 
الفولكلور. ذلك أن ظروف نشأته الخاصة وارتباطها بالحركة الرومانسية - فى ألمانيا أساسا - - 
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مكان مشتركء أو أى سمة ثقافية أو اجتماعية 
أخرى. كما يستخدم المصطلح المرادف 
لمصطلح "أمة" 2136108 "الشعب الفرنسى". 
وقد يستخدم أيضا للإشارة إلى الطبقة 
العاملة» أو الفلاحين» أو الفقراء فى مقابل 
الطبقة الحاكمة أو الصفوة الحاكمة. 


(الحركة/ الشعبية 1200101011 
حركة سياسية تتجه إلى جماهير عامة 
الناس» وإن كانت القرارات السياسية الفعلية 
لأطرافها عندما تصل إلى الحكم غالباً ما 
تختلف عما يرد فى خطاباتها ودعايتها. 
والحركة الشعبية سمة لكثير من الحركات 
السياسية ذات الاتجاهات القومية والفاشية. 


شعودة ارمس عع انآ 

الشعوذة طبقا لتعريف إيفانز بريتشارد 
الكلاسيكى هى القدرة الكامنة على إيذاء 
الآخرين باستخدام وسائل فوق طبيعية 
.)١977(‏ ويميز إيفانز بريتشارد هذه القوة 
عن السحر الضار الذى يكتسب ب التعليم» 
ويتصف بأنه الاستخدام الضار أو العدوانى 
للسحر. وقد تبنى هذا التمييز بين الشعوذة 
والسحر الضار نفر كبير من الباحثين 
الأفريقيين. أما فى خارج أفريقيا فإن 
مصطلح شعوذة يستخدم دون تمييز للإشارة 
إلى العدوان الغامض (الروحى) سواء 
استخدمت فيه وسائل سحرية أم لا. ففى حالة 
الأزائدى 73706 حيث أجرى إيفانز 


بريتشارد دراسته الكلاسيكية» يعتقد أن 
الشعوذة قوة تكتسب بالوراثة» ولو أن ذلك 
ليس القاعدة العامة فى كل أنواع الشعوذة 
الأفريقية وكذلك فى أقاليم إتنوجرافية أخرى. 
وفى داخل هذا الإطار الذى رسمه إيفانز 
بريتشاردء درس علماء الأنثروبولوجي 
الاجتماعية البريطانيون السحر الضار 
والشعوذة كآليات للضبط الاجتماعى وللتعبير 
عن التوترات والصراعات الاجتماعية 
وتسويتها. كما تصدى إيفانز بريتشارد 
لدراسة الجوانب الدينية والفلسفية لمعتقدات 
الشعوذة كجزء من النسق المعرفى الذى 
يفسر الحظوظ التعيسة والسعيدة على 
المستوى الفردى. ففى كثير من المجتمعات 
التقليدية والصغيرة تمثل معتقدات الشعوذة 'و 
السحر الضار مكوناً من التراث المشترك فى 
التعبير عن العلاقات بين الأفراد وبين 
الجماعات؛ والتى تكشف عن وجود تناقضات 
ننائية أو .عا نهية أو تتخضيية ثانا قحضة 
عن التصورات الكامنة وراءها الخاصة 
بتدخل قوى فوق طبيعية فى شئون الوجر 
الإنسانى. انظر كذلك: الشامانية. 


شعورء عاطفة 0/1 

يستخدم هذا المفهومء بصفة عامة. 
للإشارة إلى الشعور أو الإحساس المرتبط 
بفكرة ما أو بمجموعة من الأفكار. لذا نهد 
أن الاهتمامات الأنثروبولوجية لدراسة 
الشعور تضمنت مدرسة الثقافة والشخصية. 


> وبنشأة القوميات الأوروبية قد جعلت فكرة التطبيق والانتفاع هذه قريبسة من فكر كل 
صاحب ايديولوجية أو مذهب خاص. راجعء عبدالحميد يونسء دفاع عن الفولكلورء هيئنة 


الكتاب» القاهرة, 5/6 ١‏ . 


(المحرر) 
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وعبونا قن دو امن الفتدون لق اقدظ هته 
كبيرة إلا داخل الأنثروبولوجيا النفسية؛» لكن 
كثيرأ من النظريات الأنثروبولوجية تعول 
يشكل ضمنى على الانتظامات التى يعتقد 
يوجودها داخل الأنظمة الشعورية (من هذا 
د النظرية الخاصة بامتداد المشاعر فى 
حراسة القرابة). 
شعيرة كك 

من الأمور البالغة الصعوبة» وربما غير 
الازمة فى النهاية؛ أن نحاول تعريف 
الشعيرة؛ أو أن نميز بينها وبين الطقس (أو 
الحفل المراسمى) من ناحية» وبينها وبين 
الأفعال العملية والغائية من ناحية أخرى 
ويعدها بعض الأنثروبولوجيين ضربا من 
اقسلوك الذى يمكن تعريفه بأنه شكل من 
شكال الطقوسء ولكنه يتميز بطابعه أو هدفه 
الدينى. وهكذا نجد جلوكمان )١177(‏ يميز 
الشعيرة عن الطقس بأن عرف الطقس بأنه 
“ى تنظيم مركب للنشاط الإنسائى ليست له 
طبيعة فنية (تقنية) أو ترويحية بارزةء 
ويتضمن استخدام أساليب السلوك التى تتسم 
يقدرتها على التعبيير عن العلاقات 
الاجتماعية". بينما عرف الشعيرة بأنها فنة 
أكثر تحديداً تتميز باعتمادها على بعصض 
الأقكارء وكذلك الغايات والوسائل الروحية أو 
الدينية» فالشعيرة بهذا المعنى تعد من الناحية 
الرمزية أكثر تعقيدأء وتنطوى على اعتبارات 
تفسية - اجتماعية واجتماعية أعمق. أما 
جودى ».)١1151(‏ من ناحية أخرى؛ فيعرف 
الشعيرة بأنها: 'فئة من السلوكيات المقننة (أو 
الموحدة) - كالعادة الاجتماعية - لا تقكقون 


فيها العلاقة بين الوسيلة والغاية جوهرية 
أصيلة فيها (أى إما أن تكون ضد عقلية أو 
لاعقلية)". وهناك أنثروبولوجيون آخرونء 
مثل ليتش »)١1554(‏ يذهبون إلى أن الشعيرة 
ليست ضرباً من السلوك؛ وإنما هى جانب 
من جوانب السلوكء أى ذلك الجانب من 
السلوك الذى يرتبط بقيمته الرمزية وليس 
بفائدته العملية. ويؤكد أننا يمكن أن نلاحظ 
أن أكثر الأفعال عملية أو تقنية يمكن أن 
يؤدى على نحو يعبر عن الهوية الثقافية 
الخاصة أو عن قيم الفاعل» أى أن يكون له 
بعد رمزى أو شعائرى. وهو يقترح أن هناك 
متصلا يبدأ من الأفعال التى تكون ذات 
طبيعة تقنية أو عملية ويتدرج حتى يصل إلى 
الأفعال التى تتفوق شعائرياً ورمزياء دون أن 
نسقط من حسابنا إمكانية تحليل الجانب التقنى 
للأفعال الشعائرية أمتائ عا أو الجانب 
الشعأئر ىَ لدتعال التقنية أساساً. لذلك م 
سان عن 00 قظ نلا كاملا 5 ا فيه. 
وهناك موضوع آخر يتميز بالصعوبة 
والغموضء ألا وهو العلاقة بين الفئات 
التالية: الشعيرة» والأسطورة. والمعتقد. 
فالدراسات الأنثروبولوجية للشعائر 
والأساطير يسيطر عليها منذ أمد بعيد جدل 
بوصفها تونيقا أو تسجيلاً للشعيرة» أم 
الشعيرة بوصفها تعبيراً أو تقنيناً للأسطورة. 
ولهذا هجرت الأنثروبولوجيا هذه المناقشات 
والأسطورة يعدان شكلين من أشكال التعبيير 


عن القدرات الرمزية والتعبيرية للإنسان» 
الأخرى. فالأسطورة يمكن أن تكون تفسيرا 
للد : 25 وال :1 8 يمكن ان 5 ن 0 : | 
للأسطورة:» ولد لبست هناك نتمة حاجة 
لافتراض أى نوع من التبعية أو الحتمية. أما 
فيما يتصل بالعلاقة بين الشعيرة والمعتقد فقد 
كان يفترض في الماضى على نطاق واسع 
أن هناك علاقة وثيقة بين الاثنين» حيث كان 
يعتقد أن الشعائر تعبر عن المعتقدات أو 
تدعمها وتؤكدهاء وأن المعتقدات هى بمثابة 
الأساس للشعائر وهى التى تبررها. ولكن 
الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة 
والمعتقدات» وأن الشكل الاجتماعى المقبول 
للتعبير أو للفعل (كتلك الأشكال المتضمنة فى 
الشعيرة) لا يعنى أن الممارسين يشتركون 
فى نفس المعتقدات أو المشاعر الخاصة بهذه 
الشعيرة. وعلى ذلك تلتزم الدراسات 
المعاصرة للشعائر والرمزية الحذر عند 
دراسة المعتقدات» إدراكا منها بأن هناك 
علاقة جدلية مركبة بين علم النفس الفردى 
والخبرة الذاتية صن ناحيةق والأشكال 
الاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى. 

وإذا انتقلنا إلى أساليب تحليل الشعائر فى 
علم الأنثروبولوجياء فلابد أن نبدأ بالإشارة 
أولا وقبل كل شئ إلى الدراسات الرائندة 
لدوركايم ,.)١11١7(‏ الذى أثرت نظرياته على 
كثير ممن كتبوا فى هذا الموضوع. وأعمال 
دوركايم تتميز بأنها قد استطاعت أن تفتح 


أمامنا العديد من السبل» وتلقى لنا بعديد من 


الخيوط. فنظرياته الوظيفية فى الدين 
والشعائر بوص فهما أداة لدعم وتقوية 
العاطفة الجمعية والتكامل الاجتماعي قف 
حظيت بمزيد من التطوير والإحكام على ب 
رادكليف براون )١157(‏ وغيره من عنماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية» الب 
قدموا إسهاما محكما قى دراسة الدور اندم 
تؤديه الشعائر وكيفية تعبيرها ع_ 
خصائ ص البناء الاجتماعى. ومن ذحيهة 
أخرى أثرت نظريات دوركايم عن تكري 
وتحول التصورات الجمعية على تطور و2 
لخر مالتسال كتنر ململ امس 
الشعائرء أو تحليل ما تقوله الشعائر. 65 
أثرت أعمال موس )١170(‏ وفان جنب 
)١105(‏ تأثيرا كبيرا على تطور التفسر 
البنائىي الاجتماعى عند الأنثروبول وح 
البريطانيين للشعائرء والاتجاه البنيسوى 
الفرئسى فى دراسة الشعائر والرمزية. 
ونلاحظ أن الاتجاه البنائى الاجتماعى 
البريطائى؛: الذى درس المقفاهيم والأفمار 
الشعائرية بوص فها تعبييراً عن النظم 
الاجتماعى وكذلك بوصفها قوى مؤثرة بم 
هذا الاتجاه لم يبد سوئ اهتماما ضبت 
وأحيانا لم يبد أى اهتمام» بالمضمون ار رن 
لاشعائر أو بأنلغة التى تستخدمها انعم 
للتعبير عن نواحى التعارضء ومواصع 
الآتضيال و الانفصال ال مدية.:وقت» 
النظرية البنيوية دورا عظيم الأهمية فر 
الْمُدكاة :يدر اسة الطبيعة النلامية سنكي 


ةك 





الأنساق الثقافية» على نحو ما نعم 
الأنثروبولوجيا المعرفية واتجاهات أخار_- 


فى إحراز نجاح كبير فى دراسة الردرهة 


ونظم التصنيف. ويتفق معظم الدارسين 
لمعاصرين للشعائر والدين والرمزية عموما 
خنكي أنهمن الضرورى دراسة 
نموضوعين معا: ما تفعله أو تؤديه 
نشعيرة وماءتقوله. فهذان الجانبان متداخلان 
ويدعم أحدهما الآخره من بين جوانب 
تظواهر الدينية والرمزيسة فى المجتمع 
'لإتسانى. والملاحظ أن الفعمل الشعائرى 
يعتمد على اللغة الشعائرية ليزداد فاعلية 
وتثيرأء وإن كان الباحثون ينسبون لكل 
منهما درجة مختلفة من التأكيد على الجوانب 
لسوسيولوجية والرمزية لتفسيرهما. كما 
ستأثرت طقوس التكريس باهتمام خاص من 
جانب الأنثروبولوجيين» ربما بسبب سيطرة 
ننموذج الذى قدمه فان جنب لشعائر الانتقال 
(اتمرور)» وربما كذلك لأنها كثيراً ما تكسون 
عناسية للتغيير المتقن. عن الأنساق الزمزية 
لمجتمع؛ وطريقة ارتباط تلك الأنساق 
نرمزية للمجتمع»ء وطريقة ارتباط تلك 
نأنساق بتنظيم دورة حياة الفرد. 

وقد قدم تهرئر إسهاماً مهمأ فى دراسة 
تشعائر من خلال دراسته لنسق غنى من 
ترموية الشعائزية هو ذلك المعزوف عقلد 
شعب ندمبو 1ا2]0611 :)١351(‏ وبفضل 
م قدمه من توجهات نظرية مهمة فى ميدان 
نراسة الشعائر .)١976 .١9555(‏ والرمزية 
شعائرية عند شعب ندمبو فى زامبيا تخضع 
فى الأساس لمجموعة من الصفات والأشياء 
نرمزية ذات الأهمية المحورية (كالألوان 
مثلاً)» التى يتكرر ظهورها فى الممارسات 
والمناسبات الشعائرية. فكل شئ رمزى يتسم 
بطائفة عريضة من المعانى بدءا مسن 


الدلالات الفسيولوجية والسيكولوجية» وانتهاء 
بالدلالات الاجتماعية والمجردة. وهكذا نلمس 
أن 'معنى" الشعيرة يتسم بالتعقيد والغموض» 
حيث أن الأفعال الشعائرية تتصرف فى القيم 
الرمزية التى تتسم هى الأخرى بتعقدها 
وغموضها. وبهذا يكون للشعيرة عدة 
مستويات للمعنى» وعدة صور وأساليب 
للغموضء ولكنها تستهدف فى النهاية ربط 
المبادئ المجردة والعلاقات الاجتماعية 
بالواقع الفسيولوجى والنفسى؛ وإن كان ذلك 
يتم بطريقة ليست حتمية ولا مغرقة فى 
البساطة. 

ولقد ذهب بلوخ (1972) إلى أن بعسض 
التحليلات الممتازة لمضمون الرمزية 
الشعائرية يفتقد نقطة جوهرية خاصة 
بالاستخدام الاجتماعى لتلك الرموزء خاصة 
تلك التى تستخدم للتعبير عن العلاقات 
بالسلطة. ويرى أن استخدام الصيغة 
الشعائرية المقننة قد يكون مهمأء ليس من 
ناحية مضمون تلك الأشكال الشعائرية» وإنما 
من حيث أنها تلزم أفراد الجماعة بقبول 
سلطة الكبار (طقوسيا) الذين يمثلون الجماعة 
المسيطر ة فى المجتتم: كمنا درس يعايث 
)١19176( 3‏ كيف أن استخدام المعرفة 
بالشعائر والمستويات المتدرجة للسرية فى 
طقوس التكريس ليس سوى شكلا من أشكال 
يطزة الكبسان اجماعينا وسياسميا عل 
الأصغر منهم. ومن الموضوعات التى تحتاج 
إلى مزيد من البحث معرفة كيف يتم 
التلاعب بالشعائر كوسيلة لإخفاء النظم 
الاجتماعية الاستقلالية القائمة على عدم 
المساواة» مع مراعاة أنه لا يصح أن نقع فى 


شرك التسساواة بشين اللجترانت اسسنلة 
بالسلطة فى الشعيرة والسلطة الحقيقية 
الموجودة فى المجتمع بعيداً عن الشعيرة: 
والتى قد تكون موضوعاً مستقلاً تمام 
الاستقلال. 


الشكلية / الموضوعية 
1 1 16111 011110ظ 
شهدت الأنتروبولوجيا الاقتصادية ج دلاً 
اشتعل لفترة بين الرأى الشكلى الذى يرى أن 
النماذج المستمدة من علم الاقتصاد 
الكلاسيكى الحديث يمكنء بعد إدخال 
التعديلات الواجبة عليهاء أن تستخدم فى 
دراسة النظم الاقتصادية فى مرحلة ما قبل 
الرأسمالية» وبين الموقف الموضوعى الذى 
يرى أنه يتعين علينا تطوير نماذج نظرية 
للسلوك والبناء الاقتصادى مختلفة جذريا لفهم 
وتفسير اقتصاديات ما قبل الرأسمالية. ولذلك 
ذهب مفكرون شكليون» مثل فيرث وروبدنز 
بيرلنج 8101128 .16 إلى أننا نستطيع النظر 
إلى أىئ نظام اقتصادى كمرحلة لقوى 
السوق؛ وكانعكاس للآثار المتراكمة لعملية 
تعظيم الموارد التى يمارسها الأفراد. أما 
الموضوعيونء من ناحية أخرىء فقد نهجوا 
نهج بولانى؛ حين أوضحوا أن مبادئ علم 
الاقتصاد الكلاسيكى الحديثء لا يمكن أن 
تنطبق إلا على الاقتصاديات التى يحكمها 
السوق» ولا تنطبق على الاقتصاديات التى 
تحكمها عمليات إعادة التوزيع والتبادل. وقد 
ظلت الأنثروبولوجيا الاقتصادية الماركسية 
بعيدة عن ذلك الجدلء معتبرة أن قضية 
الرشد أو عدم الرشد عديمة الصلة 
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بالموضوع. باعتبار أن عملية التعظيم 
الفردية لا يمكن أن تكون هى المسئولة عن 
تحديد بناء النظم الاقتصادية لأولئك الأفراد. 
حيث إن البناء إنما يكون فى حقيقة الأمر 
ثمرة من ثمرات الأبنية المؤسسية والطبقية 


القائمة فى المجتمع. 


#711)) 
تكوين اجتماعى اقتصادى تكون وسائر 
الإنتاج فيه ملكا جماعياً كما يتم التحكم فيد 
بصورة جماعية» بمعنى أن المنتجين أو ا 
ينوبون عنهم هم الذين يملكون وسائل الإنت ح- 
ويتحكمون فيها. وهكذا لا توجد ملكية خاصة 
لوسائل الإنتاج. وتقتصر الملكية الفردية ففط 
على الملكية بغرض الاس تخدام المباشئف 
للفستهلاة . وفى هذا النمط من أنماط النظ 
الاقتصادية - وفقاً للنظرية الماركسية - تحل 
القيمة الاستعمالية محل القيمة التبادلية. مه 
اختفاء ظاهرة تقديس السلع وسيطرة السوق 
وقوى السوق. ويشير هذا المصطلح أيص 
إلى الإيديولوجيات السياسية التى تؤيد ه 
النمط من أنماط النظم الاجتماعية. كما يشير 
المصطلح إلى الحركات السياسية التي 
تستهدف تغيير المجتمع الرأسمالى وإقامة هد 
النظام. وهناك درجة من الخلط بين الشيوعية 
والاشتراكية. فمصطلح الشيوعية استخه 
بداية لتمييز النظرية الماركسية السيبة 
والاجتماعية عن الحركات اليوتوية 
والاشتراكية المبكرة. ثم حدث فيما بعد _ 
بدأ بعض المنظرين الماركسيين يستخم_ 
المصطلحين بالتبادل دون تمييز. بينما يي 
أخرون بينه وبين الاشتراكية باعتبدرم 


مرحلة أولى فى إقامة الشيوعية. وهكذا 
(كان) يقال أحياناً إن المجتمع السوفيتى 
(سابقا) هو مجتمع اشتراكى؛ بمعنى أنه 
3 فى مزحلة لاتحول من الرلشمالية إل 
عية. (انظر: اشتراكية الدولة). 

وتتميز الاثيتراكية العلمية لماركس 
وإنجلز باصرارها على الربط بين النظرية 
السياسية والاجتماعية من جهة وبين الفعمل 
السياسى والاجتماعى من جهة أخرى (انظر: 
ممارسة). وهكذا فإن دراسة وتحليل المجتمع 
- وفقا للنظرية الماركسية - يرتبط ارتباطا 
حتمياً بأعمال الحزب السياسى الذى يستهدف 
إحداث الشورة الاجتماعية؛ والتى تعد 
شرطأ ضرورياً للتحول من السجتميع 
الرأسمالى إلى المجتمع الشيوعى. أما 
الطبيعة الثورية والتزام الحزب السياسى 
بتحقيق الشيوعية فهى ما يميز اشتراكية 
ماركس وإنجلز عن سائر الحركات 
الإمسلئحية الأخري» ال “قد توضف يانهنا 
كركاك إستراكية: كتيا بعت مائرية 
بالضرورة بالتغيير الثورى. 


شيوعية بدائية 
1 ا ذأ 


الماركسية إلى مرحلة من مراحل تطور 
المجتمع الإنسانى» يكون تطور قوى الإنتاج 
فيها محدوداً. بتعبير أدق هى مرحلة من 
مراحل التاريخ الإنسانى يسود فيها الصيد 
والجمع وتكنولوجيا الزراعة البدائية. ويتميز 
نمط الإنتاج فى المجتمع الشيوعى البدائى 
بمشاعية الملكية ومشاعية التحكم فى 
وسائل الإنتاج. كما يتميز هذا النمط باختفاء 
الاستغلال والطبقات الاجتماعية. وقد عارض 
الأنثروبولوجيون استخدام هذا المصطلح. 
وذهبوا إلى أن وسائل الإنتاج فى المجتمعات 
الأقل تطوراً لا تكون تحت سيطرة وتحكم 
المجتمع ككل» بل قد تتحكم فيها جماعات 
قرابية (من هنا ظهر مفهوم تيرى 15.1112 
عن نمط الإنتاج فى البدنة): أو الجماعات 
المنزلية (انظر: نمط الإنتاج المنزلى). وقد 
اقترح كيسنج 16551908 مفهوم 'نمط الإنتتاج 
المشاعى القبلي". أما المناقشات المعاصرة 
فتدور حول ما يسمى الأشكل الأولية 
للاستغلال فى نظم الشيوعية البدائية (ومنها 
طن مويق امكل مقاط العجببان الست كن 
سناء واتتفلال الرجال للتساء) ومن هنا هش 
الأشكال الأولية للطبقات الاجتماعية. 
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الصحه 212 
يختلف مفهوم الصحة بطبيعة الحالك مسن 
ثقافة إلى أخرىء كما أن دراسة ما يعد فى 
كل بيئة حالة طيبة من التواحى الجسمية أو 
النفسية أو كليهما ويعد كذلك غياباً 
للمرضء هذه الدزاسة تتضمن دراسة 
نظريات وتعريفات المرضء؛: كما تتنضمن 
دراسة كل الظروف والعناصر الثقافية 
والاجتماعية' التى تكون مفهوم الشخص 
ونموه وعلاقته بالعالم المحيط به وبالآخرين 
(انظر: الطب السلالى). ولقد وجبه بعمض 
الأنثروبول وجيين النقد إلى ميدان 
الأنثروبولوجيا الطبية» وشاركهم فى ذلك 
علماء من تخصصنات أخرىء لأنها اهتمت- 
مثلها فى ذلك مثل الطب التقليدى- بالمرض 
أكثر من الصحة. فلو كان التركيز الأكبر 
على الصحة؛ فمعنى ذلك أن مجموع جوانب 
حياة التتخمن: وبركت: 
خلا للدراسة؛ بدلاً كين الافخصضيان على 
دراسة حالته الفسيولوجة الراهنة فقط. كما 
أن هذا التوجه سوف يعنى ضمناً الوقاية من 
المرض قبل علاج المرض. 
ويلاحظ أن معابير الصحة ومفاهيمها 
تتباين ليس جغرافياً وثقافيا ا فخسيب» واتمتنا 
تاريخيا أيِضأء حيث تتعرض للتغيير 
بمرور الزمن استجابة للتغير الذى يطرأ 
على أنماط الحياة الاجتماعية الاقتصادية 
والثقافية» وكذلك على نظم ومستويات 


ياك بيئته الاجتماعية سوف :نصيج 
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الرعاية الصحية السائدة فى كل بيئة. ففى 
الموشهعات 5لت تلمع الرهايسة [الستيكية 
التقليدية المتطورة تطوراً كبيراًء تظهر 
تعريفات للمرض مع ظهور أنواع جديدة من 
الأمراض. فمن المعروف أن أنواع المرض 
وأنماط الوفيات الراجعة إلى أسباب مرضية 
قد تغيرت بفضل عملية التنمية الاقتصادية. 
ففى البلاد النامية نجد أن معدلات وفيسات 
الرضع مرتفعة نسبياء وأن أمد الحياة المنوقع 
قصير نسبياء وأن الأمراض الأكثر إحداثاً 
للحالاك المزيضية وللوقيات هب لسحابات 
الجهازين المعوى والتنفسى. أما فى البلاد 
المتقدمة فيلاحظ بصفة عامة انخفاض 
معدلات وفيات الرضعء وطول أمد الحياة 
المتوقع» وظهور أنواع جديدة من الأمراض 
كالسرطان وأمراض القلب والدورة الدموية 
باعتبارها أسباباً رئيسية للوفيات فى تلك 
البلاد. كما نجد فى البلاد المتقدمة ظاهرة لا 
نلمسها دائماً فى البلاد النامية» هى الفصل 
بين أسباب الإصابة بالمرض وأسباب الوفاة. 
فالأمراض الشائعة كأسباب للوفاة فى البلاد 
النامية موجودة أيضاً فى البلاد المتقدمةء 
ولكنها لم تعد أمراضاً مؤدية إلى الموت فى 
أغلب الحالات. وترجع هذه الظاهرة إلى 
جملة من الفواسل تسذكن متينلاء لزفتاء 
مستويات التغذية» وتوفر الرعاية الصحية 
بشكل أفقضل. ومع ذلك فلم تشهد .الدول التى 
تنيت قرا فظو الراغاية 'التسيجية تكفيق 


التوقع الذى كان موجوداً بأن الطلب على 
المستويات الصحية للسكان. وإنما نلاحظ 
اليوم تزايد الطلب على الخدمات الصحية 
بشكل مستمرء وازدياد نصيبها من 
الميزانيات القومية» وذلك لجملة مبن 
الأسباب» لعل من بينها تقدم أساليب العلاج 
الطبى إلى مستويات فائقة الدقة» وكذلك تغير 
الوعى العام فى تلك البلاد وتعريفات المرض 
والصحة. وهذا الوضع من العوامل المهمة 
البلاد المتقدمة والنامية على السواء إلى 
مراجعة الاتجاه الذى كانوا يتبنونه فى 
والتحول إلى اتجاه الحفاظ على الصحة. 


الصداقة 

لا توجد سوى دراسات قليلة عن الصداقة 
من منظ ور ثقافى مقارن. ولعل 
الإثنوجرافيين هم أكثر من لفتوا الانتباه إلى 
دراسة نظم "الصداقة الرسمية"» حيث تتحدد 
حقوق وواجبات كل عضو بدقة» على خلاف 
الصداقة غير الرسمية» أو المشاعية؛ أو فى 
شبكة الأصدقاء. وربما تأخذ علاقات 
الصداقة الرسمية شكل علاقات المشاركة 
التجارية» ذات الالتزامات المحددة. أو شكل 
علاقات الاشتراك فى العمل أو علاقات 
القرابة الطقوسية. وينظر الكثيرون إلى 
الصداقة على أنها مفهوم غير مشروع أو 
غير مفيد للدراسة الأنثروبولوجية: وعلى 
اعتبار أن تعريف الصداقة واستخداماتها فى 
هختلف الثقافات تبلغ قدراً هائلاً من التنوعء 
وعلى أساس أن السلوك الذئ يعتبر صداقة 


1010 


فى المجتمع الغربى» قد يرتبط فى التقافات 
الأخرى بنظم اجتماعية محددة مثل طبقات 
العمر أو الأنماط الأخرى من أشكال الارتباط 
الطوعى أو غير الطوعى. 

والسمات الأساسية المشتركة لعلاقات 
الصداقة فى المجتمع الغربى هى أولا 
طبيعتها الاختيارية» بمعنى أنها ليست مقررة 
بواسطة أى بناء للعلاقة القرابية أو 
الاجتماعية» وإنما تتأسس بواسطة الأفراد 
أنفسهم نتيجة لميولهم واختياراتهم. السمة 
الثانية هى السلوك الإيثارى الذى يتوقع بير 
الأصدقاء أو الذى يقوم على المساعدة 
المتبادلة. فدراسة الصداقة تمثل جزءاً من 
موضوع دراسة الشبكات الاجتماعية و 
التبادل الودىء أو العلاقات التى ينشؤه 
الأفراد فى الفراغ الاجتماعى الذى تتركه 
أنساق العلاقات القرابية أو علاقات الالتزم 
الأخرى. لذلك يتوقع أن تتطور علافات 
الصداقة وتبلغ مستوى عالياً فى المجتمعات 
التى توجد فيها تنويعة كبيرة من الأشخاص 
الذين ليسوا مصنفين كأقاربء أو ليسو 
داخلين فى علاقات محددة أو التزامات مه 
الفرد. ومع ذلك فلا توجد شواهد ثقفيهة 
مقارنة وفيرة على المدى الذى تتخذه علاقت 
الصداقة وطبيعتهاء ولا على التعريفات 
الثقافية المختلفة للصداقة بالمقارنة بأنمط 
العلاقات الأخرى فى المجتمعات الصغيرة م 
ما قبل الرأسمالية» والتى يمكن على أسسه 
تأسيس نظرية فى الصداقة؛ كتلك التى 


صدمة ثقافية ع[ 510 ء تلان ) 
استجابة نفسية لفرد أو جماعة نتيجة 
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التعرض لبيئة ثقافية جديدة غير مألوفة» 
عواء كان ذلك نتيجة للهجرة» أو الغزوء أو 
الاستعمارء أو غيرها من مظاهر الاضطراب 
السياسى أو الاجتماعى. وفى حالة الاتصال 
الثقافى فإن هذه الصدمة الثقافية تكون تبادلية 
(أى يمكن أن تحدث لكلا الطرفين). وتتكون 
الصدمة الثقافية مسن عناصر ومكونات 
انفعالية وإدراكية. ويشير المصطلح فى 
الواقع إلى طائفة عريضة من الاستجابات 
المختلفة التى يمكن أن يحدثتها هذا النوع 
الخاص من الضغوطهء والتى يمكن أن تتمثل 
فى فقد الهوية» أو الاكتئابء. أو اللامبالاة» أو 
الاستجابات غير المنطقية أو غير 


صراع اعاا 00 


مصطلح عام؛ يشمل ظواهر يمكن أن 
تندرج تحت ميادين مختلفة,. لهذا نجد 
الأنثروبولوجيا القانونية وأنثروبولوجيا 
الحربء والأنثروبولوجيا السياسيةء ودراسة 
التغير الاجتماعى والثقافى كلها تهتم اهتماماً 
رئيسياً بظاهرة الصراع بين الأفرادء أو 
الجماعات أو الطبقات الاجتماعية. ويللاحظ 
أن مداخل تتناول الصراع فى 
الأنثروبولوجيا وفى العلوم الاجتماعية 
بوجه عام تتباين إلى حد بعيد تبعاً للدلالة 
النظرية للعلاقات محل النزاع. ويرجع 
الفضل إلى دوركايم فى إرساء تقاليد دراسات 
الانحراف والضبط الاجتماعى. ثم تطلورت 
بعد ذلك على يد الوظيفيين والبنائيين 
الوظيفيين فى علمى الاجتماع 


والأنثروبولوجيا. وقد تعرضت تلك 
الدراسات للنقد لإخفاقها فى الانتباه إلى 
صراعات المصالح الأساسية بين الجماعات 
المختلفة أو قطاعات المجتمع؛ فلم تؤخذ 
الصراعات فى اعتبار نموذج التوازن 
الوظيفى وبقاء الإنسان. أما الأنثروبولوجيا 
الماركسية من ناحية أخرى فقد نظرت إلى 
الصراع باعتباره مكوناً من مكونات النسق 
الاجتماعى» كما اعتبرته منتجاً أو إيُجابياء 
تبعا 'لغدى مُعَبِينَه عَنْ التناقضنات ‏ الأسائنية 
التى سوف تبلغ ذروتها فى تحول المجتمع 
نفسه. كما تعرف الأنثروبولوجيا القانونية 
عدداً من المداخل لدراسة الصراع وتسوية 
النزاع تتباين تبعاً لنظفرة الباحث 
الأنثروبولوجى والمؤسسات القانونية إلى 
آليات حل الصراعات كعناصر ضرورية فى 
بقاء التماسك الاجتماعى والنظام الأخلاقى 
العام (انظر: الضمير الجمعى) أو اعتبارها 
أدوات قهر لخدمة مصالح الطبقة المسيطرة. 

يعد الصراع مصدراً أولياً أو حافزاً للتغير 
الاجتماعى» لأنه عندما تتعذر تسويته من 
خلال الآليات المؤسسية لتسوية النزاعء» 
يضطر الطرفان المتصارعان إلى خلق 
استراتيجيات جديدة إما لحل الصراع أو 
تجنب الموقف الذى يسببها. كما أن تنظيم 
الجماعات الاجتماعية بهدف الدخول فى 
الصراع أو من أجل مواجهة نتائجه تعد قوة 
أساسية لتحقيق التكامل الاجتماعى. وهكذا 
يمكن أن تؤدى الصراعات على مستوى 
معين (مثلا: بين بعض المجتمعات المحلية) 


361 


المجتمع المحلى). وللسبب نفسه نجد أن 
صراعات المصالح الحقيقية داخل جماعة 
محددة؛ أو مجتمع محلى معين قد يتم إخفاؤها 
أو التعمية عليها عن طريق اتباع استراتيجية 
التركيز على صراعات مصطنعة بشكل أو 
بآخر مع جماعات أخرىء؛ كما يحدث فى 
حالة الاستراتيجية السياسية المعهودة منذ أمد 
بعيد لإعلان الحرب على بلد مجاور من أجل 
صرف الانتباه عن الاضطرابات الداخلية. 
وهكذا يجب أن نميز بدقة فى الدراسة 
الأنثروبولوجية لالصراع بين مستويات 
التحليل: المستويات التى عندها يحدث 
الصراع ويدارء ثم مستويات التماسك أو 
التكامل الاجتماعى الذى يتحقق عن طريق 
خلق الصراع وإدارته. 

ويميز الباحثون أحيانا بين الصراع 
والمنافسة» حيث تحكم المنافسة مجموعة من 
الأهداف أو القيم المشتركة»ء بينما يتسم 
الصراع بتباين الأهداف والقيم بين أطرافه. 
ولكن هذا يمكن أن يعد اختلافا فى الدرجة 
وليس فى النوع. طالما أن العلاقات 
والأوضاع الاجتماعية التنافسية سوف تؤدى 
حتما إلى خلق قدر من الصراع أو تباين 
القيم. وقد ذهب بيتسون 2823]6508 فى 
نظريته عن الانشقاق إلى أن الاتصال نفسه 
يولد توترات وصراعات متزايدة تبلغ ذروتها 
فى انقسام الجماعات الاجتماعية. 

وعندما نشير إلى الصراعء فإننا نستخدم 
المصطلح بمعنيين مختلفين بعض الشىء» من 
المفيد أن نميز بينهماء الأول هو 'موقف 
الصراع" الذى يمكن أن نطلق عليه أيضاً 
الصراع العلنى: أو الظاهرء والثانى هو 


"صراع المصالح" أو الصراع الضمنى. وه 
التمييز مفيد لأن النوعين ليسا متطابقين دائم 
ولأن العلاقة بين صراعات المصالح الكامنة 
أو الضمنية وبين التعبييرات الصريحة 
للصراع فى مجتمع .ما كد مجالاً مهما دن 
مجالات البحث الأنثروبولوجى. ويلاحظ أن 
بعض صراعات المصالح الجوهرية فى 
المجتمع يمكن أن تنحرف لكى تعبر عن 
نفسها فى مواقف صسراعية منفصلة عسز 
أسبابها الحقيقية الكامنة من خلال آليات ذات 
طبيعة إيديولوجية ونفسية اجتماعية. 


صراع طبقى واععندما5 ودها) 

يمثل هذا المفهوم مفهوما محجوريا فى 
النظرية الماركسية للتاريخ. فمنذ ظهور 
الطبقات الاجتماعية خلال تطور المجتمعء 
الإنسانى» أصبح الصراع الطبقى هو القوة 
المحركة للتاريخ. فالتحول من نمط معين من 
أنماط الإنتاج إلى آخر أو من تكوين 
اجتماعى - اقتصادى إلى آخر (كالتحول مز 
الإقطاع إلى الرأسمالية» ومن الرأسمالية إلى 
الاشتراكية...إلخ مثلا) يرتبط بسيطرة طبقة 
اجتماعية جديدة على وسائل الإنتاج. وطبق 
للمفاهيم الماركسية فإن انهيار الوضع القفثم 
على يد الطبقة الاجتماعية الصاعدة يعنى: 
الثورة. 


الصفحة البيضاء 0 11 
أى انطباعات خارجية. ويستخدم للإشارة إنى 
نظريات النمو العقلى أو نظريات علم النفى 
الى قسرى أن المسؤترلت الورلئيسة و 
التكوينية هى الأقل تأثيراء وأن التعلم أ 
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الخبرة هى المسئولة مسئولية كاملة عن 
تشكيل عملية نمو الفرد. 
صلة الخؤولة/ العلاقة بين الخال وابن 
الأاخت 1111م 
علاقة خاصة بالخال قد تمثل جانباً من 
الانغماس فى العلاقة أو أحياناً تناوب 
السلطة. وقد أشار رادكليف براون إلى أن 
ثمة مجموعتين مختلفقتين من الأدوار 
لمرتبطة بعلاقة أخو الأم/ ابن الأخت». وأن 
قاعدة النسب تحدد مدى تأثير هاتين 
تمجموعتين. ففى المجتمعات الأمومية يمثل 
أخو الأم -248 رمزاً للسلطة وتتميز العلاقة 
بالأب بحرية وعاطفة أكبر. بينما تبدو 
الأدوار على عكس ذلك فى الأنساق الأبوية. 
لق تعرضت هذه النظرية للنقد من جانب 
ليفى شتراوس عند صياغته لمفهوم الوحدة 
الأساسية للقرابة. 


صنع المعجزات بالسحر 
([ع 11141/71101117 
ويطلق على بعض العادات أو الطرق 
الدينية هذه الصفة إذا كانت المعجزات تمنثل 
عنصراً مهما فى أدائها لشعائرها. انظر مواد: 
السحرء الشعوذة: الأنثروبولوجيا الدينية. 


الصيد (القنص) 101017[ظ 

عملية مطاردة واقتناص الحيوانات البرية» 
بما فى ذلك حيوانات البر والطيورء 
والحيوانات البحرية. وقد اتسمت مجتمعات 
ما قبل الزراعة بأنها 'مجتمعات قنص". وقد 
لوحظ أن هذا الوصف يعكس الأهمية والقيمة 
التى يعزوها الناس أنفسهم لعملية القنصء» 


ف 


أكثر من كونه يعكس تقييما موضوعيا 
لاقتصاد تلك المجتمعات» التى تعتمد فى 
من القنص. لذلك يفضل الأنثروبولوجيون 
المحدئون مصطلح مجتمعات الصيد والجمع. 


الصيد والجمع 
ع7611167171) 0110 11111111118 
يميز نمط الإعاشة الذى يعتمد على الصيد 
والجمع حوالى 9915 من التاريخ البشرىء 
كما أن استئناس الحيوانات والنباتات يعد 
تطورا حديثاً نسبياء لو أخذنا فى الاعتبار 
إجمالى الزمن الذى عاشه الإنسان على 
الأرض. وقد أوضح 'لكى" 66نآ وديفور 
فى العرض الذئى قدماه لهذا 
الموضوع (عام ».)١578‏ أن نمط الإعاثفة 
المعتمد على الصيد والجمع يعد أكثر الأنماط 
تكيفا مع البيئة اكتشفته الإنسانية حتى اليوم 
مع الأخذ فى الاعتبار المستقبل الغامض 
للمجتمعات الصناعية والزراعية» والتهديدات 
الناجمة عن الكوارث الإيكولوجية أو الدمار 
الهائل الذى تخلفه الحرب. لهذا تولى علماء 
الأنثروبولوجيا الذين اهتموا بدراسة نمط 
الحياة القائم على الصيد والجمعء تولوا 
مهمة إصلاح "التحيز للعصر الحجرى 
الحديث". من جانب الأنثروبولوجيا الحديثة؛ 
التى اهتمت اهتماماً يكاد يكون وحيداء 
بدراسة الأشكال التنظيمية (كالقبيلة» والكيان 
الرئاسى - الأكبر من القبيلة - والدولة) التى 
ظهرت خلال العصور الحديثة نسبياً. ومن 
الخطأ بالطبع أن نفترض أن دراسة السكان 
الذين مازالوا يعيشون اعتماداً على الصيد 
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والجمع؛ خلال العصر الحديث يساوى دراسة 
جماعات الصيد والجمع التى كانت موجودة 
قبل العصر الحجرى الحديث. فلا يوجد 
مكان فى العالم يحتوى على أناس يعتمدون 
على الصيد والجمع» يعيشون فى عزلة 
تامة عن الشعوب الزراعية أو عن 
المجتمعات الإقليمية أو القومية» التى تحتوى 
على أقلية تنتمى إلى مرحلة ما قبل الزراعة 
تحدد شروط وجودها. وقد أدت الضغوط 
والتأثيرات التكنولوجية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية» أدت إلى 
التغير الجذرى لشروط وجود السكان الذين 
يعتمدون على الصيد والجمع. لذا يجب دائما 
أن تتم دراسة هؤلاء السكان داخل السياقات 
الاجتماعية والثقافية والتاريخية الأوسع 
للمجتمعات والدول التى تضمهم. ويتباين 
تأثير وتأثر جماعات الصيد والجمع بالسياق 
الأوسع» بدءا من أمثلة واضحة لإدخال 
الأدوات المعدنية التى أحدثت ثورة فى 
أساليب الإنتاج أو الضغوط التى تعرضت لها 
الأرض والموارد الأخرى والتى دفعمت 
السكان الذين يعتمدون على الصيد والجمع 
إلى ممارسة أنماط معيشتهم التقليدية» داخل 
مساحات تتضاءل باستمرار. وتتصل تلك 
المؤثرات إلى علاقات التبادل المعقدة 
والاعتماد المتبادل التى طورها بعض السكان 
الذين يعتمدون على الصيد والجمع مع 
الشعوب الزراعية (من هذا مثلاً العلاقات 
بين البيجمان والبانتو التى وصفها تيرنبول 
اناهن 1). 

كما أن عمليات الإبادة العرقية لازاالت 
تؤدى إلى تقليص عدد السكان الذين 


يعتمدون على الصيد والجمع فى جميع أنحاء 
العالم. وعلى الرغم من زيادة الوعى بأن 
السكان المعتمدين على الصيد والجمع 
يخضعون كغيرهم من الأنماط الاجتماعية 
الأخرىء لعمليات التطور التاريخى والتأثير 
العرقى المتبادل» فثمة اهتمام مستمر بمقارئة 
مجتمعات الصيد والجمع المعاصرة بتلك 
المجتمعات التى كانت موجودة فى مرحلة ما 
قبل التاريخ» ودراسة الشواهد الأريكولوجية 
(الأثرية) على تطور نمط الحياة المعتمد على 
الصيد والجمع. ومع ذلك فإن الدراسات 
الحديئة تعى ضرورة الحذر عند استخداء 
البيانات الإثنوجرافية بوصفها شاهداً على 
ظروف ما قبل التاريخ. 

وتتوزع المجتمعات التى تجسد نمط 
الإعاشة المعتمد على الصيد والجمع. 
تتوزع داخل العالم الحديث بشكل واسع. 
هذا على الرغم من أنهم تناقصوا وأصبحو' 
يعيشون فى أماكن هامشية ويشكلون شريحة 
صغيرة من إجمالى سكان العالم. وقد ألحصى 
ميردوك؛ وهو يقدم عرضاً للوضع الراهن 
لهؤلاء السكان الذين يعتمدون على الصيد 
والجمع»ء أحصى الجماعات السكانية التالية 
(وقد استبعد منها جماعات الصيادين التنى 
تعيش فى الجبال» وصيادى البحر المستقرين 
والزراع البدائيين): (أ) داخل أفريقيا: 
البوشمن؛ الكوروكاء الأقزام» صيادى شرق 
أفريقياء صيادى أثيوبياء (ب) داخل آسيا: 
صيادى سيبيرياء صيادى الهفدء صيادى 
سيلان 1/600010: صيادى جنوب شرق 
آسياء الأقزام» (ج) منطقة الأوقيانوسية: 
صيادئى استراليا الأصليين» (د) أمريها 
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الشمالية: الإسكيمو» صيادى الجونكن فى 
لشمال الشرقى» صيادى الأتاباسك فى 
الشمال الغربىء الهنود الحمر ساكنو 
السهول: هنود كاليفورنيا الحمرء الحوض 
الكبيرء الهنود الحمر فى الخليج» الأباتشىء 
صيادى السيرى 5611: (هف) أمريكا 
الجنوبية: صيادى الوارو 18/315810 وهى 
القبائل الهامشية الداخلية التى تعيش جنوبى 
قينزويلاء صيادى الأمازون» صيادى شرق 
اليرازيل» الجران كاكو 6737©1260.: الأونا 
3»؛ وصيدى الفويجو 81225ع6ئاط. 
ولاشك أن كثيراً من الجماعات التى ذكرها 
ميردوك قد انقرضت فعلاًء ولم نعد نتعرف 
عنها شيئاً إلاامن خلال الدراسات 
الإنتوجرافية المبكرة. 

لقد اعتبر أصحاب النظريات التطورية أن 
نمط الإعاشة المعتمد على الصيد والجمع 
يساوى مستوى التنظيم الاجتماعى القائم على 
العصبة, ذلك لأن مجتمعات الصيد والجممع 
نتسم؛ عموماء بوجود جماعات محلية صغيرة 
تعيش على الترحال. لكن يجب أن نأخذ فى 
اعتبارنا أن هذه المطابقة بين الصيد والجمع 
والعصبة ليست صحيحة تماما. فثمة عدد من 
المجتمعات؛ التى وصلتنا عنها شواهد 
تاريخية أو إثنوجرافية أو أركيولوجية» قد 

شت واستمرت دون أن تعرف الزراعة 
وحققت مع ذلك» مستويات متقدمة من 
التنظيم الاجتماعى. ويصدق ذلك. بشكل 
خاص على المجتمعات الواقعة فى منطقة 
الساحل الشمالى الغربى. وقد لوحظء من 
ناحية أخرىء أن كثيراً من السكان 
المعاصرين الذين يعتمدون على الصيد 


والجمع ليسوا بقايا من عصور ما قبل 
الزراعة» لكنهم كانوا يمارسون الزراعة ئم 
تحولؤاة الأسباب؟ تارييحية خاصة» إلى اليد 
والجمع. وهذا ما حدث للعديد من جماعات 
السكان الأصليين فى منطقة حوض 
الأمازون؛ حيث نجد تجاورا للعديد من 
أساليب المعيشة؛ بدءاً من الجماعات التى 
تعتمد .على الصيد والجمع فقطء إلى جماعات 
أخرى تعتمد على الصيد والجمع إلى جانب 
درجات منفاوتة من فلاحة البساتين. كذلك 
فإن المناطق التى يقطنها السكان الحاليون 
الذين يعتمدون على الصيد والجمع لا تمائل 
المناطق التى كانوا يقطنونها قبل اكتشاف 
الزراعة. فالمناطق الخصبة التى كانت 
تفضئلها جماعات الصيد والجمع قد استولى 
عليها المزارعون؛ وتركوا المناطق الأكثشر 
عرلة والأقل خصوية لدن هون علي 
الصيد والجمع. لذا نجد أن جماعات الصيد 
والجمع التى استمرت لفترة كافية مكنتهم من 
أن يكونوا موضوعا للدراسة داخل 
الأنثروبولوجيا الحديثة» يشكلون جماعات 
هامشية تعيش فى تلك المناطق القاسية. وقد 
ساهم ذلك فى تصوير شعوب الصيد والجمع 
"الكلاسيكية" بوصفها تعيش من أجل تحقيق 
التوازن الحمرج مع الظروف البيئية 
المحيطة بهاء حيث يعيشون على شفا 
الهلاك من المجاعات؛ ومنخرطين فى 
صراع دائم من أجل البقاء فى ظل هذه 
الظروف القاسية. وهذه هى صورة تكيف 
شعوب الصيد والجمع؛ التى هاجمها سالينز 
5 فى تعريفه المشهور ل 'مجتمع 
الوفرة الأصلى" )١51075(‏ [2منع012 
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لإأ6 5001 4]10606ت. فقد أوضح فى 
دراسته أن الأذى الذى لحق بتلك الشعوب 
من خلال الزعم بأنها تنتمى إلى العصر 
الحجرى الحديث قد شوه الشواهد التى 
توفرت عن بعض تلك الشعوب سواء من 
عصر ما قبل التاريخ أو من العصر 
الحاضر. 

وقام سالينز باستعراض البيانات التاريخية 
والإثنوجرافية كما أوضح كيف أن جماعات 
الصيد والجمع لا يعملون فى الحقيقة لساعات 
طويلة جداً خلال اليوم الواحد» فى الأنشطة 
المخصصة للوفاء باحتياجاتهم المعيشية. 
فجماعات سكان أرض آرنهايم الأصليين» 
والبوشمان» وجماعات الهدزا فى تنزانياء 
وغيرها من الجماعات» يخصصون وقتاً 
قصيراً نسبياً للأنشطة الخاصة بالإعاشة» 
وهو وقت متقطع تتخلله فترات كثيرة من 
الراحة. ويرى سالينز أن شعوب الصيد 
والجمع يعيشون حياة الترحال والتنقل» ولذلك 
ليس لديهم سوى ممتلكات شخصية ضثيلة: 
بل إنهم لا يهتمون كثيراً بحيازة الممتلكات 
ولا بفكرة الملكية بشكل عام. أضف إلى ذلك 
أن فكرة التراكم والتخزين فكرة غير 
موجودة؛ ذلك لأن نمط حياتهم يقوم على 
الترحال ويعتمد على انتهاز ما يتاح من 
فرص. وانتهى سالينز إلى أن مجتمع الصيد 
والجمع يمثل مجتمع الوفرة الأصلىء لأن 
مطالب سكانه محدودة للغاية» ويمكن إشباعها 
بسهولة ويسر عن طريق الإمكانتيات 
والوسائل التى كانت متاحة وميسورة للجميع. 

وتميل الدراسة الإتنوجرافية لجماعات 
الصيد والجمع المعاصرين إلى التأكيد على 


ما ذهب إليه سالينز من أن ساعات العمل 
التى يبذلها هؤلاء السكان ساعات قليلة فى 
الغالب الأعم. لهذا يؤكد العديد من الباحتير 
الإثنوجرافيين أن معدل ساعات العمل لدم 
جماعات الصيد والجمع "الهامشية" يترو- 
من ساعتين إلى أربع ساعات عمل خا 
اليوم ويستثمر موارد غذائية وفيرة. ومع نت 
يجب ألا ننسى أن الكثير من هؤلاء السكر 
يعيشون فى ظل ظروف أزمات وضغوطً 
بيئية صعبة ترتبط فى أغلبها بالتعدى 
المستمر من جانب المزارعين والهيئات 
الحكومية على المناطق التى يقطنوها. ند 
فإن صورة 'مجتمع الوفرة الأصلى" لا تنضق 
على كل مجتمعات الصيد والجمع. لكن نت 
لا يقلل من الأهمية النظرية لإسهام سالينز. 
ذلك الإسهام الذى يكمن فى نقده للمف هيم 
المستمدة من اقتصاديات الندرة التى تنطبق 
على مجتمعات ما قبل الزراعة؛ وهى 
المجتمعات التى يتطلب فهم نظامهي 
الاقتصادى الانطلاق من مقدمات نظرية 
مختلفة تعاما: 

لقد انشغلت الدراسات الحديثة لمجتمعت 
الصيد والجمع؛ بإصلاح التحيز الذكورى 
المبكر الذى وصف هذه المجتمعات ينه 
مجتمعات "صيادين" وبتصحيح تجاهل أسد_ 
المعيشة الحقيقى» الذى يعتمد على النباتدات 
البرية» والأسماك فى بعض الأحيان» ربعم 
بنسب أكبر من اعتماده على اللحوم. ونقد 
خلص 'لى" عمآ» من واقع استعراض شواه 
مجتمعات أخرى غير تلك المجتمعات الواقتعة 
فى نطاق القطب الشمالى؛ خلص إلى أن صي 
الحيوانات التديية لا يشكل إلا نسبة ١٠٠-.:ي*‏ 
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من إجمالى غذاء هؤلاء السكان. لذا يمكن 
فقول بأن عملية الصيد تحاط بهيبة كبيرة 
وتحظى بأهمية سحرية خاصة:؛ أما عملية 
الجمع التى تعد نشاطأ أنثوياً بالأساسء؛ فتستأثر 
قوس أقل ومكانة أدنى. ولذا ينظر بعصض 
اقدحثين إلى مثل هذه الهيبة والأهمية الطفوسية 
عندما ترتبط بعملية الصيد بوصفها جزءاً من 
تقديس الهيمنة الذكورية؛ بينما ينظر إليها 
يحثون آخرون بوصفها انعكاساً للدور المهم 
الذى يلعبه البروتين فى غذاء هؤلاء السكان. 
ويرى المؤلفون النين يركزون على أهمية 
البروثين أن اللحوم على الرغم من كونها تشكل 
نسبة صغيرة من إجمالى الغذاءء لكنها تمتل أهم 
مكون من مكوناته. كما أن ندرة مصادر 
لبروتين وصعوبة الوصول إلى هذه المصادر 
وتوزيغهاء يعد عاملاً مهمأ فى التتنظيم 
لاجتماعى وفى التوزيع الديموجرافى والبيناء 
كنيهي الحمافلة: :الصية والخبي ومن هذا 
لمنطلق؛ يمكن أن نقابل بين التفسيرات 
الرمزية والإيكولوجية لعملية الصيدء والسحرء 
وما يرتبط بهما من هيمنة ذكوريةء هذا على 
قرغم من ضرورة الجمع بين كل من هذين 
تمدخلين من أجل الفهم الواعى للبيانات 
الإتتوجراقية بهدف الوضول إلى تفشير مقع 
للظواهر موضوع الدراسة. (انتظفر: جنسء» 
نوع, المرأة والأنثروبولوجيا). 

ويؤكد أغلب الباحثين الذين اهتموا 
بالتنظيم الاجتماعى لجماعات الصيد والجمع» 
على السيولة والمرونة التى تتخذها الأشكال 
الاجتماعية لجماعات الصيد والجمع 
المعاصرة. ويردون ذلك إلى طريقة حياتهم 
البدوية. ويرئ سيرفس أن الشكل الأساسى 


للتنظيم داخل مجتمعات الصيد والجمع كان 
يقوم على العصبة التى تتسم بالإقامة عند 
أهل الأب والانتساب للأب (أو ما يعرف ياسم 
المعشر 1510506 عند رادكليف براون) 
وتشغل منطقة معينة وتقوم بتبادل الزوجات 
مع الجماعات المحلية المشابهة. وتوضح . 
البيانات الحديثة التى أوجزها 'لى' 166 
واذيفونا 'أن نظام الإقامة عند أهل الأب وإن 
كان موجودا فعلاً عند تلك الجماعات؛ إلا أنه 
لا يمثل الشكل العام للتنظيم الاجتماعى 
عندها. حيث أشار العديد من الباحثين إلى 
وجود أشكال الأبنية المركبة والمرنة داخل 
هذه المجتمعات والتى تتميز بقدرة عالية على 
التكيف مع نمط المعيشة القائم على الصيد 
والجمع بشكل يسمح بالمواءمة المباشفرة 
بين حجم الجماعة والموارد المتاحة 
وتوزيع هذه الموارد. وبدلا من محاولة 
تطبيق الأفكار الخاصة “"بقوانين" النسب 
والإقامة» فإن المدخل الأكثر جدوىء فى 
الكثير من المحاولات» لدراسة تركيب هذه 
الجماعات يتمثل فى تحليل أشكال التفاعل 
بين القرابة الثنائية (ناحية الأب والأم) 
وأنماط تحالفات الزواج داخل بناء مرن 
لجماعات محلية. ومن الصعوبة» فى أغلب 
الحالات؛ أن نفهم بنية جماعة الصيد 
والجمع؛ بوصفها جماعة مشتركة بسبب 
افتقارها فى الغالب إلى تعريف واضح 
لمنطقة الإقامة والموارد الممشتركة» 
والأشخاص الذين لديهم الحق فى اس تخدام 
هذه الموارد. ويترتب على عدم وجود 
الملكية المشتركة» وأسلوب الحياة البدوى» أن 
الآلية الأكثر شيوعاً لتسوية المنازعات داخل 
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مجتمعات الصيد والجمع هو انشقاق 
الجماعة» وذلك لأن هذه المجتمعات تفتقر 
إلى الاستخدام القسرى للقوة التى توجد داخل 
السلطة السياسية» كما تفتقر إلى وجود نظم 
متقدمة للتقاضى أو لتسوية المنازعات. 

وتعد دراسة الديموجرافيا والإيكولوجيا 
السكانية من أهم مجالات البحث الأساسية 
الأخرى لمجتمعات الصيد والجمع. وقد ركز 
بعض الباحثين اهتمامهم على دراسة 


العمليات التى تؤدى إلى استمرار هؤلاء 
السكان فى حالة تكيف وتوازن مع بيك تهم 
بشكل عام» وخاصة فى الحفاظ عنى 
الكثافات السكانية منخفضة. كما اهتم 
باحثون آخرون بحساسية سكان الصبي 
والجمع للأمراضء والآليات المستخدمة 
لضبط النسل. (انظر: منع الحمسز 
والإجهاض. الوأد. قتل الأطفال) وكذا تاثير 
استراتيجيات تحالفات الزواج. 
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ص 


ضبط اجتماعى آمعادمن) أهاء ودر 

مصطلح يستخدم أحياناً على نطاق واسع 
ليشير إلى كل أنماط القسر والقيود التى 
تفرض الامتثال للمعايير والعادات فى 
المجتمع البشرى. وهو بهذا المعنى يعد 
مرادفا حقيقة لكل من النظام الاجتماعى أو 
التنظيم الاجتماعىء طالما أن أى نمط ثقافى 
أو ميثاق أو أى نظام اجتماعى يمارس شكلاً 
أو آخر من أشكال الضبط الاجتماعى بحكم 
وجوده الخاص ككيان محدد أو موؤثق منفصل 
عن الفاعل الاجتماعى. كذلك يُستخدم هذا 
المصطلح أحياناً بمعنى أكثر تحديداً للإشارة 
إلى آليات إدارة الصراع والنظام القانونى 
للمجتمع» بما يتضمنه من جزاءات غير 
رسمية» ونظم قانونية رسمية. 

وقد استخدمت دراسة آليات الضبط 
الاجتماعى فى الأنثروبولوجيا هذا المصطلح 
بمعنى أوسع بوصفه يمثل جانبا من أنواع 
كثيرة مختلفة للنظم الاجتماعية والمواثيق 
الثقافية. وهكذا تشتتمل الدراسة 
الأنثروبولوجية للضبط الاجتماعى فى الغالب 
على تحليل النظم الدينية والإيديولوجية. 
وكذلك الدراسات الأنثروبولوجية الكلاسيكية 
للشعوذةء باعتبارها آلية لضبط الانحراف 
وضمان الامتثال. وبالمتل يمكن دراسة النظم 
القرابية والمجالات الأخرى للتنظيم 
الاجتماعى - كالنظام التربوى - من حيث 
تأثيرها القهرى والرادع الذى تمارسه على 
أعضاء الجماعة. 


وتميل دراسة الضبط الاجتماعى فى 
الأنثروبولوجيا الوظيفية إلى التأكيد - كما 
فعل دوركايم فى نظرياته عن الانعراف 
والتنظيم الاجتماعى - على الضغط كى 
يتحقق الامتثال كتعبير عن المصالح الجمعية. 
أما مفكرو نظريات الصراعء ونظريات 
الفعل» والنظريات الماركسية فقد برزوا فى 
التصدى لهذا التأكيد ومناهضته» موضحين 
أن كفينا امكا نخدت أن البنات: الضبط 
الاجتماعى التى تطرحها الجماعة المسيطرة 
على أساس أنها فى صالح الجميعء إنما 
إحدى جماعات الصفوة» أو مصالح طبقة 
اجتماعية محددة. لهذا فمن الأهمية أن 
نفحص بشكل نقدى الأسس الإيديولوجية 
للضبط الاجتماعي من ناحية نظام العلاقات 
الطبقية أو السياسية فى المجتمع محل 
الدراسة. 


© اع ء11م0) عع 2ه 0175) 

مصطلح صكه دوركايم» وعرفه بأنه 
"مجموعة من المعتقدات والعواطف المشتركة 
بين الأعضاء العاديين فى مجتمع معين» التى 
تشكل النسق المحدد لحياتهم". ولاشفك أن 
تضمين كل من "المعتقدات" و"العواطف" أى 
العناصر المعرفية والعاطفية أو الأخلاقية 
والدينية فى الضمير الجمعى من شأنه أن 
يؤدى إلى حدوث لبس خطير فى اللغة 
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الإنجايزية» حيث يمكن ترجمة هذا المصطلح 
إما'باللاوعى الجمعى" ©6/تاع00116© 
15 أو "الضمير الجمعى". لقد 
احتل هذا المفهوم مكانة مهمة فى كتابات 
دوركايم» خاصة كتاب "تقسيم العمل”. حيث 
ارتبط بشكل خاص بالمجتمعات الأقل تقدماً 


10 


التى تتسم بالتضامن الآلى. ومع ذلك فق 
ابتعد دوركايم فى أعماله اللاحقة عن مفهومه 
الأصلى واتجه إلى تحليل أكثشر تفصبت 
من الضمير الجمعى» توجد فى المجتمعات 
المتقدمة كما توجد فى المجتمعات البسيطة. 


طُ 


طائفة (فى الهند)ء طبقة مغلقة +1ئوه) 
الطوائف وحدات اجتماعية مشتركة يتم 
ينها وتعريتها على لبلين الاتحدان مسن 
تقس السلالة» والزواج» والمهنة. ولا تحتاج 
الطائفة إلى التجمع ككل فى مكان معين» 
ونكن أعضاء الطائفة يشتركون فى الاهتمام 
بكل أمور منزلتها وأخلاقياتها. ويمكن أن 
تقارن الخصائص العامة لنظام الطوائشف 
بتساق أخرى للتدرج الطبقى مثل الأنساق 
نقائمة على الانتماء الطبقى أو السلالى. 
وتوجد صور مختلفة من الطوائف فى الكثير 
من أجزاء العالم» ولكن التنظيم الطائفى 
وايديولوجيته قد تحدد بشكل واضح فى 
نمجتمعات الهندوسية» إلى درجة أن بتعصض 
الباحثين يعتبر أن الطائفة ظاهرة هندوسية 
يحتة. وتعتبر رتبة الطائفة فى المجتمع 
الهندوسى وراثية» وهى ترتبط بأنشطة مهنية 
معينة. وتميل الطوائف إلى الاعتماد علسى 
نظام الزواج الداخلى: كما تتضح الحدود بين 
الطوائف والاختلافات بيئنها فى الرتبة 
والمحافظة عليها فى بعض القيود على 
علاقات التعايش والزواج عبر الطوائف. 
وتخلق هذه القيود انطباعاً وهمياً بأن أنظمة 
الطوائف جامدة وأن حراك الفرد فيها 
مستحيل. والحقيقة أن الأفراد بمقدورهم أن 
يحسنوا مونفهم الاجتماعى وهييتهم 
الاجتماعية» كما أن الطوائف يمكن أن 
تتحرك أحياناً خلال فترة طويلة من 
الزمن- إلى أوضاع أعلى فى نظام الرتب 


0 ويعنى الأنواعء أو العشيرة.» أو 
السلالةء أو البدنة. ولقد اس تخدمه التجار 
البرتغال لوصف الشعب الذى وجدوه فصي 
القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. 
ويقابل كلمة 2566© فى كثير من اللغغات 
الهندية لفظ جاتى 8]1[» والذى قد يعنى أيضا 
كم الوصرين 
كل الكائنات الحية الى لجداين يشكل كل منها 
طائفة تشترك فى العناصر الأساسية (مشل 
الدم والعظام واللحم). 

ولقد غرست هذه العنأصر فى أنواع 
الكائنات صفات خاصة للسلوك تحكم 
ضروب التبادل بين طائفة وأخرى وتحافظ 
أيضا على أخلاقياتها. وتختلط العناصر 
ا ل عملية 


المرتبطة ل طائفته. وتحافظ الأقمال 
الأخلاقية الصحيحة على هذه الصفات 
المشتركة؛ أما الأفعال التى تمزج عناصر 
جسمانية غير ص حيحة كالتناسل غير 
المناسب أو العلاقات غير الشرعية فتعممل 
على تغيير الأخلاق المشتركة للطائفة 
ونسلها. ومن ثم فإن الكود الأخلاقى للسلوك 
لكل طائفة وترتيبها بالنسبة للطوائف الأخرى 
يهتم بتنظيم الزواج (انظر: الطموح الزواجى 
للمرأة)» وتنظيم استهلاك الطعام وعلاقات 
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الخدمات بين الطبقات. (انظر: نظام 
الجاجمانى). 

ولقد حاول المراقبون الأوروبيون 
الأوائل تفسير أصل نظم الطوائف. فقد 
اعتبر الأب ديبوا 15زه0ط20 الطوائف نتاجتنا 
لتشريع رشيد أسسته سلطة قديمة من أجل 
المحافظة على النظام والحضارة. كما لاحظ 
ريسلى 'إء11.11.8151 الاختلافات فى الصفات 
العرقية بين الطوائفء وفسر وجود الطوائف 
بأنها نتيجة الغزوات المتكررة للشعوب 
الهندوأوروبية التى قدمت من وسط آسيا. أما 
هاتون 51008 )١1557(‏ فقد نظر للطوائف 
على أنها نتاج الصدفة التاريخية:» التى 
ارتبطت فيها عدة عوامل خااصة. وفى 
النصف الأول من القرن العشرين بدأت 
التفسيرات تكشف عن مزيد من الفهم 
للمجتمع الهندوسى ككل متكامل وعن 
استيعاب أفضل لدور الدين. فقد افكترضص 
سيلستان بوجليه 80016 «ناوعاء© )١5101(‏ 
مجموعة من الخصائص الكامنة فى نظام 
الطوائف وحددها بثلاث هى: التدرج 
الهرمىء؛ والاعتماد الاقتتصادى المتبادل» 
والفصل (الاجتماعى)» مع وجود تعارض 
بين الطوائف النقية والطوائف غير النقية. 
وشكلت هذه الأفكار نقطة الانطلاق بالنسبة 
للدراسة التى قام بها ديمون 2076ناط ..آ1 
,)1١91(‏ أما هوكارت 71.5100076 .4 فقد 
نظر إلى الطوائف فى العصور الفيدية 
عمل ٠ذلء!71)‏ كتنظيمات لتنفيذ نظام 
الأضحياتء أما فى العصور الحديثئة فهى 
نظام للعبادة. وأكد على الدور السياسى 


(*) العصور التى ذكرت فى الكتب الهندوسية الدينية المقدسة. 


والدينى للملك. فقد شكل التعاضد بين 
العمليات الدينية والسياسية فى نظام الطوائف 
عقبة رئيسية أمام النظرية السوسيولوجية من 
عام .١155‏ إذ افترض شرنفاس 501010725 
مفهومين من أجل توضيح العلاقة بين الديز 
والسياسة هما: الطائفة المسيطرة؛ والتحمول 
إلى السانسكريتية 521151110122108. بينم 
ساهمت نظريات أخرى مثل نظرية ماكيم 
ماريوت 112111016 بماكاء]2 (كلاتا) 
ونظرية إندين وعلم]آ.8 .2 (05ا3 ١‏ 
ونظرية بارنت ]82:06 .5 )١11572(‏ فى 
زيادة فهمنا للطوائف كنظم أخلاقية. لقد 
ركزت على ما يمكن أن يشكل الشخصية 
الهندوسية؛ والتفاعل بين الأفراد فى ضوء 
النظام الفكرى السائد. كما اعتبر ديمون 
أنساق الطوائف بمثابة أنساق أخلاقية لتنظيه 
العلاقات بالرغم من أن نقطة انطلاقه كانت 
المجتمع ككل وليس طبقات معينة أو أفرد 
بعينهم. وحاول من خلال إدخال فكرة البناء 
فى التفسير أن يختزل كل العلاقات بين 
الطوائف وصولاً إلى جوهرها الحقيقى. 
فالصفات الثلاث التى حددها بوجليه وهى 
التدرجء والعزلة» والاعتماد المتبادل يكمن 
خلفها بناء فكرى يؤمن بالتعارض بين 
الطهارة والنجاسة والتى تشتق من تلويث 
الطبيعة بالعناصر الجسمية؛ والعمليات 
العضوية. وتحدد الطهارة - ومقابلها النجاسة 
- نمط التدرج لأن الطاهر يحتل مكانة أعلى 
من النجسء كما أنها تحدد نمط العزلة لأن 
الطاهر والنجس يجب أن يظلا منعزلين. كم 
أنها تحدد نمط الاعتماد المتبادلء لأن 


(المترجم) 
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استمرار التفوق يعتمد على ما يقوم به ذوو 
النزنية الانيا :تقيض نوف الترية 
العليا من أى تلوث. وهكذا فالتعارض 
يكمن فى كل منشتويات الاتقعيافية فى 
الأنساق الطائفية. لكن هذا التدرج ليس 
ترجا خطياء فالمستويات الدنيا تخضع 
ممستويات العليا. ويمكن أن تسهم نظرية 
ثفارنا 97/3185 فى توضيح هذا. فالتصور 
لذى ينظر إلى المجتمع على أنه مكون من 
عدد من الفارنا (أجناس مختلفة أو حتى ألوان 
مختلفة) ظهر فى المجتمع الفيدى ووصل إلى 
أكمل صورة فى كتاب الميثاق الكلاسيكى 
المسمى دارما ساسترا! 52504 10121502 
7٠١(‏ ق.م - ١٠10م)‏ ولقد تم تحديد أربع 
من هذه الطوائف فى المجتمع الفيدى. فهناك 
ثلاث من هذه الطوائف ولدت مرتين لأنها 
صارت مقدسة من خلال طقوس ما بعد 
الولادة والتى تمثل بالنسبة لها الميلاد الثانى» 
وهى البراهما 8:236:0382, والكشتارية 
51/35 والفايزيا هلاإ9/215. والطائفة 
الرابعة هى طائفة السودرا 500785 التى تولد 
مرة واحدة. أما المنبوذين فيوجدون خارج 
هذا التقسيم. وتقف السودرا فى مقابل 
الطوائف ذات الميلادين. وتنقسم الطوائكف 
ذات الميلادين بدورها إلى قسمين» فطائفة 
الفايزيا تقف فى مقابل طائفتى الك شتارية 
والبراهما. وهما ينقسمان بدورهما إلى 
قسمين. ويتم المحافظة على النظام الأخلاقى 
للمجتمع الفيدى من خلال الأضاحى التى 
تستفيد منها كل الطوائف وتشارك فيها بطرق 
مختلفة. فعضو طائفة السودرا يقدم عمله 
وخدماته. وأعضاء طائفة الفايزيا يعملون 
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مزارعين ويقومون بتربية الماشية ويقدمون 
الثروة التى يحصلون عليها كأضحية للآلهة. 
أما الكشتارية فلهم قوة ملكية ويمتلكون ثروة 
أكبرء وبإمكانهم أن يسيطروا على الفايزيا 
ويقفنوا لمن الحئلاية + وللبواهنا يلكو فصو 
إلهية وهم القادرون وحدهم على إنجاز 
الأضاحى للكشتارية والفايزياء حيث 
يحصلون منهم على هدايا فى المقابل. أما فى 
المجتمع الهندوسى الحديث؛ فقد حلت عبادة 
الصورة محل الأضحية؛ ولكن النظرية 
الفيدية استمرت لتقدم النموذج التتصورى 
لنظام تكاتر الطوائف والطوائف الفرعية 
وانتشارها على المستوى المحلى. ولقد رأى 
ديمون أن نموذج الفارنا يفصل على نحو 
فريد بين دور رجل الدين ودور الملك. 
فالتعارض بين الطهارة والنجاسة يفترض 
هذه التفرقة لأن رجل الدين هو وحده الذى 
يمتلك من الطهارة ما يمكنه من الوساطة بين 
البشر والالهة. وبهذه الطريقة يظهر نمط 
متاك للتتوج:الهزنى تمل فيتة المكائة 
وضعاً أعلى من القوة؛ بينما يحتضن الدين 
كل شئ. 

لقد سيطر نموذج ديمون على البحوث 
المرتبطة بالطوائف فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية فى العقود القليلة الماضية. ومع 
ذلك فقد تزايدت الاعتراضات على الدور 
الثانوى الذئ أسند للعمليات السياسية 
والإمكسانانتة ف كك البحوي وطير قتي 
السنوات الأخيرة مزيد من الاهتمام "بالمملكة 
الهندوسية" والدور السياسى والدينى للملك فى 
أداء الطقوس. وبدأ علماء الأنثروبولوجيا 
بالتعاون مع الباحثين العاملين فى حقل 


التاريخ الاجتماعى الهندى فى الاهتمام 
بالعلاقات الزراعية ونظام حيازة الأرض 
5 والتباين الاقتصادى. ويجب أن تؤدى هذه 
البحوث - التى ما تزال فى مراحلها المبكرة 
- إلى فهم أفضل للتباين فى نظام الطوائف». 
وللتغيرات التى تظهر فى العلاقات بين 
الطوائف والأسلوب الذى استجاب به نظام 
الطوائف للاستعمار والتصنيع والتبعية. 


طائفة الكارجو 11نن) معجم0) 

ينطبق هذا المصطلح على عدد من 
الحركات الإحيائية التى ظهرت فى ميلانيزيا 
فى النصف الأول من القرن العشرين. 
ويظهر فى هذه الحركاتء والتى كانت 
نتاجحا لسنؤات الاسبتمان الأوروبحئن 
المبكرة؛ قادة طوائف كاريزميون من بين 
السكان المحليين» يعون أن شحنات البضائع 
الأوروبية 'الكارجو" سوف تصل فى 
المستقبل القريب وأنها سوف توزع على 
السكان المحليين بكميات كبيرةء مبشرين 
بفجر حقبة جديدة من الوفرة يتحكم فيها 
السكان المحليون فى السلع التجارية وليس 
الرجل الأبيض. ومن المعتقدات المصاحبة 
لهذه الحركات - على سبيل المثال - أن أول 
صفحة من الإنجيل» والتتى جاء فيها أن 
المسوع كان زاجلا أسوة وان عدن المسلم 
التجارية قد خلقها الله ليتمتع بها السكان 
المحليون» هذه الصفحة تم نزعها بواسطة 
الرجل الأبيض فى الوقت الذى بدأ فيه بنزع 
السلع من ملاكها الحقيقيين. ولقد ذهب 
لوواسن ععمع ام[ )١91315(‏ إلى أن 
طوائف الكارجو ظهرت بسبب دمج 
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المعتقدات الدينية الميلانيزية القديمة حعر 
الأصول فوق الطبيعية (الروحية) فى 
عناصر الثقافة المادية والموقف الجي 
للحرمان النسبى الذى خلقه الاستعمار. قفه 
تكن الثقافة التقليدية الميلانيزية تعرف التذرقة 
بين العمل والطقوس المصاحبة؛» كماكا_ 
يعتقد أن الثروة هى من خلق القوى فوق 
الطبيعية» وأن السلع التى يأتى بها الرجس 
الأبيض هى من خلق الله أو يسوع المسيه- 
ولذلك فإنها يمكن أن تؤول إلى السك_ 
المحليين إذا ما عثروا على الصيغة الصقوسبة 
الصحيحة. ولقد أدئ ذلك إلى ظيِور 
توصيات عديدة: ففى بعض الحالات توصى 
الطائفة بمحاكاة بعض الملامح الميرة 
لسلوك الرجل الأبيض «زيه ... إلخ: وفى 
حالات أخرى توصى بتحطيم ! كيت 
القديمة والمحاصيل القديمة من أجل استقاح 
العصر الجديدء وهكذا. ومع مرور الوقت 
وكلما حصل السكان المحليون على معنومت 
أكثر دقة وشمولاً حول الطبيعة الحقيقية 
للمجتمع المسيطر "الاستعمارى" وعن مص_ 
السلع التجارية» كلما اتجهت هذه الطواتنف 
إلى تحويل نفسها إلى حركات سياسية تنت 
الدعم السياسى من الفئات الاقتصديهة 
والاجتماعية الدنيا. 


الطاقة رو ارط 

يحظى مفهوم الطاقة بأهمية كبرى فى 
النظريات البيولوجية والإيكولوجية: وق 
استخدم فى ثنايا التفسير الأنثروبولوجى فى 
مجال الأنثروبولوجيا الإيكولوجية؛ وفسى 
نظريات وايت وغيره من الأنثروبول وجح 


قمهتمين بالعلاقة بين الطاقة والثقافة 
والتطورء حيث يعتبر وايت أن الثقافة 
عجارة عن ألية يحصل بفضلها على 
الطاقة. وقد أسس نظريته فى التطور الثقافى 
عنى معيار زيادة استهلاك الفرد من الطاقة. 
قمع تطور الثقافات» يزيد مقدار الطاقة التى 
يت الحصول عليها من البيئة. كما يتزايد عدم 
المساواة فى التوزيع الاجتماعى للطاقة (انظر 
مدة: القوة). وقد طور الأنثروبولوجيون 
لإيكولوجيون - مثل أودم (19171) - 
سليب تحليل وقياس تدفق الطاقة فى النظم 
الإيكولوجية» مع أخذ البشر وثقافتهم فى 
العتبار. ويشير نقاد نظرية التطور التقافى 
لمعتمدة على الطاقة إلى أن النماذج 
لبيولوجية والإيكولوجية لتدفق الطاقة 
واستخدامها لا يمكن تطبيقها بلا تمييز على 
نم الاجتماعية الثقافية» لأنه لا يوجد بين 
لننس والموارد الطبيعية منطقة معقدة من 
“لأبنية والنظم الاجتماعية والثقافية التى لا 
يمكن اختزالها إلى تفسير مادى فج. 


لطب الألوباثى 6:أع01ء1! عله مه411 

تقليد فى الممارسة الطبية يؤمن بأن العلاج 
يجب أن يستخدم موادا علاجية تحدث آثارا 
مختلفة عن تلك التى أحدثها المرض المعالج» 
وهذا هو النمط السائد فى الطب التقليدى أو 
الطب "الغربى". أما الأنظمة الطبية الأخرى 
فهى: نظام المعالجة "المثلية" ء1اط]2م1107060 
الذى يعالج المرض بمثله» أى إعطاء المصاب 
جرعات صغيرة من دواء لو أعطى لشخص 
سليم لأحدث عنده مثل أعراض المرض 
المعالج. (انظر: المادة التالية). 
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الطب البديل ‏ 740166 ومتلهندرء 411 

يستخدم هذا المفهوم عادة؛ للإشارة إلى 
طائفة واسعة من الممارسات العلاجية أو 
الدوائية التى لا تنتمى إلى تراث الممارسة 
الرسمية المتخصصة للطب الغربى التقليدى. 
وترجع أصول هذه الممارسات والوصفات 
العلاجية إالى تراث الطب الشعبى أو 
التقليدى» سواء كان محلياً أم مستورداء 
والذى'تتحذ: مشازيئته قدرا :من "الرسمية:تبغن] 
لتأهيل وكفاءة ممارسيه. والواقع أن بعصض 
الأساليب العلاجية "البديلة" قد تطورت إلى 
الحد الذئ أصبحت فيه تمثل- داخل 
التخصصات الطبية- نظما طبية متقدمة فى 
بلادها الأصلية: فالعلاج بالإبر الصينية مثلاً» 
يعد أسلوبا 'بديلا"” للعلاج فى الغرب؛ لكنه 
يمارس كجزء من تخصص طبى معترف 
به. وتقاوم مهنة الطب سواء فى البلاد 
المتقدمة أو النامية تبنى أو قبول الأساليب 
العلاجية التقليدية أو البدينةء كما تقاوم 
التعاون مع ممارسيها. هذا على الرغم من 
أن بعض مشروعات الرعاية الصحية 
المبتكرة قد أوضحت أهمية وفائدة الاستفادة 
من المعالجين التقليديين فى توسيع الرعاية 
الصحية لتصل إلى الريفيين والحضريين فى 
البلاد النامية. أما فى العالم المتقدمء فلعل 
الدعم الشعبى الواسع للأساليب العلاجية 
البديلة يعكس شعورا! بعدم الرضا عن الطب 
التقليدى الذى يستخدم "التكنولوجيا المعقدة". 
كما يعكس البحث عن أساليب علاجية يمكن 
استخدامها فى علاج الأمراض التى لم ينجح 
الممارس الطبى الرسمى فى التخفيف. منها 
حتى الآن. انظر: الأنثروبولوجيا الطبية. 


الطب السلالى 01217:6 :111171101 

هو دراسة الممارسات العلاجية الشعبية أو 
المحلية؛ وكذلك دراسة المعتقداتك 
والاتجامات والاستراتيجيات الخاصة 
بالصحة والمرض. ويستخدم هذا المسصطلح 
أحيانا كبديل للأنثروبولوجيا الطبية. ولكن 
بعض المؤلفين يفضلون استخدام مصطلح 
الطب السلالى حيث أنه يشير إلى أهمية 
المفاهيم والتفسيرات الشعبية فى دراسة 
الصحة والمرض. 


11217[ كم 1171120 
دراسة الأمراض-العقلية من منظور ثقافى 
مقارن؛ بما فى ذلك دراسة تعريف وتصنيف 
وعلاج المرضى العقليين فى مختلف 
البيئات الثقافية. كما دارت كثير صن 
المناقشات بين علماء الأنثروبولوجيا حول 
مدى عالمية أمراض عقلية معينة» ومدى 
تدخل العوامل الثقافية فى تعريف الأمراض 
العقلية» وتحديد أعراضها. ومن بين علماء 
الأنثروبولوجيا الذين أجروا دراسات متميزة 
فى هذا المجال: م.ك. أوبلرء الذىئى درس 
الطريقة التى يمكن بها تقسيم الاضطرابات 
العقلية إلى أنماطء وكيف يتأثر هذا الخلل 
العقلى بالتصرفات "السوية" فى جماعات 
سلالية معينة. وكذلك والاس .4.8.0 
12 الذى وضع النظرية القائلة بأن 
أنواعا كثيرة من الاضطرابات العقلية 
المرتبطة بثقافات معينة» لها أساس بيولوجى 
مرتبط بالتغذية. أنظر: الأنثروبولوجيا النفسية» 
والأنثروبولوجيا الطبية» والثقافة والشخصية. 


طبقات الزواج - :ودعهان) مومتدداز 
استخدم ليفى شتراوس هذا المصط-+ه 
لإقامة تمييز تصورى بين الجماعات التى 
تقوم على قواعد الانحدار القرابى (العشدر»؛ 
التحالف الزواجى (الطبقات). وطبقات الزو - 
هى الجماعات التى تسمح بالتحديد الإيجىم 
لأشكال التبادل. انظر: الأبنية الأساسية. 


طبقات العمر 
انظر: مراتب العمر. 
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طبقات العمر كا2؟ 496 

توجد داخل العديد من المجتمعات خم 
خاصة شرق أفريقيا ووسط البرازيل واجرء 
من غينيا الجديدة» توجد جماعات تتأسس ء 
ينتظم صغار الأفراد (غالبا ما يكونون م_ 
الذكور وأحيانا يكونون ذكورا وإناثا) دحم 
وحدات يحمل كل منها اسما معينا ويعتة 
الأنظمة الخاصة بطبقات العمر ذات صيعة 
دائرية» تظهر فيها الأسماء مرة ثانئية ع 
عدد معين من الأجيال» بينما تكون أنخّمة 
أخرى ذات طبيعة تطورية؛ أى أنها تع 
أسماء جديدة بشكل دائم. وربما يوجد رمع 
فى رؤية العالم وفى مفهوم الزمن الخحصي 
بالثقافات التى تستخدم أنظمة العمر الدنرية 
والمتطورة. وتقتضى بعض الأنضئة 
الخاصة بطبقات العمر الفصل الفيزيقى سق 
طبقات العمر المختلفة أثناء المراهقة ء عر 
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المحاربين صغار السن الذين يعيشون 
منعزلين فى بيت للذكور فقط. وفى مجتمعات 
أخرى تكون طبقات العمر جماعات مستقلة 
سكنياًء وإنما تميز نفسها بأنواع أخرى من 
الطقوسء والالتزامات الاجتماعية أو 


الاقتصادية أو السياسية. وتلعب طبقات” 


العمرء التى تتقاطع مع روابط القرابة» دورا 
مهما فى ضبط العلاقفات بين الجماعات 
القرابية. كما تساعد على ضبط العلاقات بين 
الجماعات الجيلية المختلفة» وانتقال الموارد 
ذات القيمة أو الحصول عليهاء وإحراز مكانة 
اجتماعية داخل المجتمعات التى تنبنى فيها 
المكانة على أساس العمر. انظر: تكريس. 
أنثروبولوجيا العمر. 


طبقة اجتماعية 5ه لهأ هر 

تتميز النظم أو المجتمعات الطبقية بتقسيم 
أفقى للمجتمع إلى طبقات. وتعرف الطبقات 
- وفقا للمفاهيم الماركسية - من خلال 
مواقعها المتباينة من وسائل الإنتاج. فالطبقة 
المسيطرة تستحوذ على الفائض الذى تنتجه 
الطبقات الأخرىء وذلك من خلال تحكمها 
فى وسائل الإنتاج. وهكذا تستغل الطبقة 
المسيطرة عمل هذه الطبقات. وتكون العلاقة 
بين الطبقات علاقة عداء بصورة أساسيةء 
كما يكون الصراع الطبقى حتميا فى ظل 
النظام الطبقى. 

وفى النظريات الأنثروبولوجية الخاصة 
بتطور المجتمعات الإنسانية عادة ما يُعزى 
ظهور الطبقات الاجتماعية إلى مستوى 
الكيان الرئاسى للتكامل الاجتماعى. فحيتث 
يزداد التخصص فى تقسيم العمل يظهر 


التباين بين الإقطاعيين والحرفيين والجنود 
ورجال الدين والزراعء وكذلك العبيد» فى 
بعض الأحيان. ومن المحتمل أن تكون هذه 
الجماعات هى الأساس الذى تنشأ عنه 
الطبقات الاجتماعية» التى تصبح أكثر تميزاً 
مع ظهور الحضرية ونظام الدولة. وتميل 
دراسات علم الاجتماع للطبقة إلى اقتفاء 
أثر فيبر :وطء188 فتهتم اهتماماً كبيراً بالقوة 
والمكانة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى 
باعتبارها محددات للطبقة الاجتماعية. وقد 
وسعت الدراسات الحديثة عن الطبقات من 
أطرها المرجعية. فنجد إحداها النى تتأثر 
بالنظرية النسائية تذهب إلى أن العلاقة 
الطبقية الأساسية تتمثل فى العلاقة بين 
الرجل والمرأة. كما يذهب بعض 
الأنثروبول وجيين الماركسيين إلى أن 
المجتمعات التى تنهض على نظام البدنة 
يستغل فيها الكبار عمل الصغار والنساءء 
وهكذا تتشكل الطبقات. انظر: تدرج طبقى. 


الطبقة الإقطاعية 70000 

تميز دراسات التدرج الطبقى الاجتماعى 
بين ثلاثة أنواع رئيسية للطبقات الاجتماعية» 
وهى: الطائفةء والطبقة؛ء والطبقة الإقطاعية. 
حيث ترتبط هذه الطبقة بالمجتمعات 
الإقطاعية وما بعد الإقطاعية. وتنهض هذه 
الطبقة الإقطاعية مثلها مثل الطبقة 
الاجتماعية على معايير اقتصادية»: لأنها 
تتعلق بالأرض وحقوق الملكية. إلا أنها - 
على عكس الطبقة الاجتماعية - تمثل حالة 
لصيقة بالوضع البنائى للفرد ويحددها 
القانون. وهكذا فإن الأوضاع الطبقية للمقطع 
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3552 (الذى يُقطعه السيد الإقطاعى أرضاً 
لقاء تعهده بتقديم المساعدة العسكرية إليه) أو 
القن (رقيق الأرض) أو السيد الإقطاعى 
تكون ثابتة وتكتسب بمجرد المولد فى فئة 
اجتماعية اقتصادية معينة. 
طبقة مغلقة 226 
انظر: طائفة (فى الهند). 


الطبيعة / التنشئة (التربية) 
6ع عولط / مراع 1 
يعد الخلاف والجدل الدائر حول تأثير كل 
من الطبيعة والتنشئة (التربية). والوراثنة 
والبيئة» والغريزة والتعليم» أحد الموضوعات 
المتكررة فى العلوم الاجتماعية التنى تمتسد 
بجذورها التاريخية والإيديولوجية والفلسفية 
المعقدة إلى أعماقٍ بعيدة. ولعل تنامى 


متميزة» ولا يمكن ردها إلى مستويات أخرى 

من التفسير» وبالتالى فهم يؤكدون 
الحياة لا صلة له بالعلوم الاجتماعية. 
إلا أن التطورات المعاصرة التى طرات 
على بعض الحالات كعلم السلوك المقسارن. 
وفى البيولوجيا الاجتماعية؛ وفى 
الأنثروبولوجيا النفسية وغيرهاء توحى بده 
يتعين النظر إلى الأنساق البيولوجية 
والاجتماعية والثقافية على أنها متداخلة 
وتربط بينها علاقات متبادلة. فكل من 
الحتمية البيولوجية والحتمية السوسيولوجية 
قاصرة فى حد ذاتهاء حيث فشلتا فى إدردت 
حقيقة أن الطبيعة البيولوجية لبنى الإنسن. 
فى الث تجعلهم كائفات ثقافنة واجتماعوحة. 
ويعنى ذلك أن "البرمجة" السلوكية والنفسية 
للإنسان تتضمن قدرات كاللغة مثلاًء وقدروت 
معقدة على الترميز» والميلك نحو التنضيم 


) أن عله 


الاهتمام مؤخراً بموضصوجخ البيولوجيسفية: الاجتماعى والثقافى. . ومع ذلك فهذه القدر . 


الاجتماعية مثلاًء والجدل حولها يعد صورة 
حديثة.من صور الاهتمام بهذا الموضوع. 
ومن المجالات التى اتصل حولها الحوار 
ميدان دراسات النوع والععرقء. وكذلك 
المناظرات الدائرة فى إطار النظرية 
والتياسة التربوية: يحول وراقة .الذكاء. ونمواه: 
وتتميز هذه المناقشات فى الغالب بالمواجهة 
بين رأيين متطرفين: أولهما محاولة أنصار 
الحتمية البيولوجية الذين يردون كل الظواهر 
الإنسانية إلى مستوى التعبير عن عمليات 
بيولوجية أو بيولوجية نفسية. وفى الطرف 
الآخز يقف أنصار الحتمية الاجتماعية أو 
الثقافية ليلوذوا بالقول المأثور بأن الأنساق 


الاجتماعية أو الثقافية ذات نوعية خاصة 
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والاستعدادات توجذ فى للبدء “خلوا" مت 2 
مشعون» أى لاصو لامعا د 
التحديد (فكل البشر الأسوياء يولدون مزونج 
مثلا بقدرات على تعلم اللغفة واس تخدامي ‏ 
ولكن اللغة الخاصة التى يتعلمها الإنسان 
إنما يحددها السياق الخاص 


الذء 
نل الذدى 


تعد 


5 
بنشا فلهء 


. ويمكن بنفس الطريقة الاتفاق على أن هن 


ذخيرة عامة وشاملة مسن 0 
الأشاتينة ولكننا ندرك - مع ذلك -. 
الثقافات والأنساق الاجتماعية المختلفة هل 
لتيل طى تتميع لتحا لطر يت 
لعوائلف ذانك التسيعة الفاح عر يت 
وصور وأشكال مختلفة. ومع ذلك» فلا شعو 
الخلط بين الاعتراف بأهمية الاستعد د بآ 


والظروف البيولوجية فى تشكيل الأنساق 
الاجتماعية الثقافية البشرية» وبين العملية 
السياسية أو الإيديولوجية فى طرح نموذج 
للحتمية البيولوجية» مختار بعناية ليبرر 
إخضاع بعض الفثات والجماعات 
الاجتماعية» أو العرقية أو السلالية. ومعنى 
ذلك أن البحوث التى ستجرى على الجوانب 
البيولوجية للسلوك والأنساق الاجتماعية 
التفافية»ء سوف تخضع لنفس عملية التحليل 
النقدى» التى تمر بها كل نظريات العلوم 
الاجتماعية» وهو تحليل يستهدف الكشف عن 
الدلالات الإيديولوجية الفعلية والممكنة. 
المقصودة وغير المقصودة للنظرية محا 


١ 
البحث.‎ 


الطبيعة ل الثقافة ‏ مببعايت / عررعولل 

أحد أنواع التعارض التثنائى الرئيسيةء 
الى «اعتيزنها ليقن شتر اومن أنباينية #النفية 
لأنماط الفكر الإنسانى. وقد تكفل بإيضاحها 
التحليل البنيوى للأسطورة والشعائر 
وغيرهما من تجالات الرموية. 


طراز تكوينى // طراز سلالى 
5100 
الإمكانيات التكوينية أو الوراثية للكائن 
الحى. وتخلق علاقة تفاعل الطراز التكوينى 
مع البيئة النمط العضوى الظاهرء أى التعبير 
الظاهرى الذى يمكن ملاحظته. 


الطرز المنشئة رط 11/1 
الجمعى قن رأى عاألم النفس يونج. و استخدم 
المصطلح أيضا فى دراسة الفن والرمزية 


وإن كان ذلك إلى حد ما بصورة أكثر 
عمومية ليعنى الصور الرمزية ذات الأساس 
المشترك. أما فى مجال الأنثروبولوجيا 
البنيوية. فقد تعرضت فكرة الطرز المنشئة 
أو المضامين المشتركة فى العقل الباطن إلى 
الرفض لصالح فكرة الأشكال الرمزية 
المشتركة أو الأنماط التى تضفى نظاماً على 
تنوع المضامين المتاحة. 


طرق البحث أ نهء د11 

تتضمن طرق البحث فى الأنثروبولوجيا 
طرق تصميم البحث؛ وطرق تنفيذ العمل 
الميدانى الإثنوجرافى» وطرق تحليل وتقويم 
البيانات ألتى يتم جمعها. وفى القرن التاسع 
عر لم تكن طرق البحث الأنثروبولوجى قد 
بلغت مستوى عاليا من التطور. حيث اقتصر 
كثير من الكتاب على جمع نتف وشذرات 
نتسم بالغرابة من مناطق مختلفة من العالى 
أو من داخل منطقة جغرافية بعينهاء وكانت 
تلك الشذرات يعاد تجميعها فيما بعد وفقا 
للنظرية التطورية أو الانتشارية الخاصة 
التى يراد دعمها وتأييدها. أما أنثروبولوجيا 
القرن العشرين فقد تحولت - تحت تاثير 
بواس ومالينوفسكى وغيرهما - علن هذا 
التجميع التعسفى للمادة الإثنوجرافية لتبرير 
مواقف نظريّة مسبقة» إلى السدفاع عن 
الدراسة انشاملة المتكاملة للثقافات غير 
الغربية. وهكذا أصبح إصرار بواس على 
الخصوصية الثقافية وعلى جمع المادة 
الميدانية بشكل منهجى ومتكامل؛ كما 
سبحت طريقة الملاحظة بالمشاركة التى 
انتكودها مالزئو فسكيى تمل جموديا دزا 
متكاملا من تراد. علم الأنك .نه !ر جياء وقد 
اتجه هذا التراث البوء نحه اادراسة الشاملة 
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للمجتمعات المحلية» ودراسات البناع 
الاجتماعى أو الثقافة متأثرة فى كثير من 
الأحوال بالنظرية الوظيفية فى دراسة 
المجتمع. 

وتستكمل الملاحظة بالمشاركة فى بحوث 
الأنثروبولوجيا المعاصرة بطائفة من 
أساليب البحث التى تعتمد جزئياً على 
طبيعة ميدان الدراسة أو الفرع العلمى الذى 
يجرى البحث فى إطاره. ونظراً لأن البحوث 
المعاصرة أصبحت تركز فى المقام الأول 
على دراسة مشكلة أو مشكلات بعينهاء 
وأخذت تبتعد عن الطابع الشمولى الكلى؛ فقد 
اتحتعدقة محدو فط نكن :داك الححيق 
المتخصصة التى ترتبط بمجالات بحثية 
متباينة مثل: الأنثروبولوجيا الإيكولوجية 
ودراسات القرابة:؛ والآنثروبولوجيا 
التطبيقية. وتضم الطرق التى شاع 
استخدامها الآن: المقابلنة» سواء المقابلة 
المقننة أو الاستبيان أو المقابلة المتعمقة؛ 
ودراسة الحالةء: والمسوح؛ واس تخدام 
الخرائط؛ واستخدام المادة التاريخية 
والأرشيفية لتوفير البعد الزمنى للموضوع: 
واستخدام البيانات الإحصانية أو بيانات 
التعداد ... إلخ. كما تستخدم الآن طرق 
التسجيل الصوتى والفوتوغرافى للمساعدة فى 
جمع المادة. وقد طور ميدان الأنثروبولوجيا 
البصرية وميدان الفيلم الإتنوجرافى طرقاً 
تزداد اثقانا باضطراد لإدماجها ضمن 
عمليات تصميم البحث وتحليل البيانات. 

وقد منهدت السكوات الأخيزة زمؤا كميع 
وَكَيفياً فى استخدام أجهزة الحاسب الآلسى» 


والنماذج الرياضية والنماذج الإحصائية فى 
الأنثروبولوجياء بحيث أصبح لدى 
الأنثروبولوجيين اليوم طائفة عريضة من 
أساليب استخدام الحاسب الآلىء والنماذجٍ 
الرياضية والإحصائية التى يمكن أن تساعدهم 
فى صياغة واختبار البيانات التى تحت أيديهه 
واستنطاق مادتهم من أجل توليد نتائج جديدة 
ثرية فى دلالتها. ومن التحديات الرئيسية التى 
تواجهها الأنثروبولوجيا المعاصرة استيعاب 
هذه الطرق البحثية الجديدة وربط هذا 
المستوى المتزايد من التدقيق الرياضى 
بالجوانب التفسيرية للأنثروبولوجياء وذلك من 
أجل أن يتجنب هذا العلم سيطرة التحليل 
الشكلى العقيم فى نفس الوقت الذى يستفاد فيه 
من مظاهر التقدم المنهجى. هذا وقد برزت 
الأنثروبولوجيا النقدية فى الإفادة من عناصر 
التقدم فى أساليب التحليل الأنثروبولوجي ومن 
تدقيق وإحكام الدلالات الفلسفية والإيديولوجية 
لطرق البحث الأنثروبولوجي7). انظر: الكتابة 
الإثنوجرافية, ودراسات المجتمع المحلى. 


طرق العمل الميدانى 
“سول :]1 
انظر: تصميم البحثء وطرق لبحث. 


طعامء غذاء 100 
رغم التسليم بأهمية الأنشطة المرتبطة 
بالحصول على الطعام؛ وإعدادة 
والمشاركة فيهء واستهلاكه. والوققت 
المخصص له. إلا أن هذا الميدان لم يحظ 
باهتمام ظاهر كبير من جائنب 


)( راجع حول الموضوعء محمد الجوهرىء» طرق البحث الاجتماعىء» طبعات متعددة؛: دار المعرفة 
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الأنثروبولوجيين» على الرغم من الاستشهاد 
على الدوام بالممارسات والمعتقدات والعادات 
الاجتماعية المرتبطة بالطعام كنماذج أو 
شواهد توضيحية فى مجالات متنوعة مثل: 
القرابة:؛ والأنثروبولوجيا الاقتصادية؛ 
والأنثروبولوجيا الرمزية. وقد قدم لفيتاس 
)١11873( 0. 5‏ فى عرضه لهذا 
الميدان مسحاً للإسهامات الأنثروبولوجية فى 
دراسة الطعام» وفى دراسة جوانب بعينها من 
العلاقة بين نظام الغذاءء والتغذية» والثفافة. 
وكان فريزر وتايلورء وبعض أنثروبولوجي 
القرن التاسع عشر الآأخرينء قد اولوا 
اهتمامهم للمحرمات (التابى) الغذائية بوصفها 
رواسب تخلفت عن مراحل سابقة فى 
التطورء وأكدوا أهميتها فى نظرياتهم عن 
نشأة الدين (انظر: توتمية). ثم قام علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانيون فيما 
بعدء متأثرين فى ذلك بدوركايم ورادكليف 
براون» بتطوير دراسة القيمة المعنوية للطعام 
واستخدامه كعنصر رمزى فى العلاقات 
الاجتماعية» حيث يساعد فى الحفاظ على 
البناء الاجتماعي. فى نفس الوقت بدأ علماء 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكيون» تحت 
تأثير مالينوفسكى ونظريته الوظيفية فى 
الثقافةه فى دراسة وظيفة الممارسات 
المتصلة بالطعام» وآثار تلك الممارسات على 
نفسية الجماعة وتقافتها. ثم قامت الإيكولوجيا 
الثقافية بدفع هذا الاتجاه خطوات أبعد إلى 
الأمام» حيث حاولت أن توضح أن ما يبدو 
لنا غير منطقى من المحرمات والممارسات 
الغذائية ليس فى الحقيقة سوى آليات للتكيف 
تستهدف الحفاظ على التوازن بين البشر 
والموارد فى بيئة معينة. (انظر: المادية 
الثقافية). 


ثم قام ليفى شتراوس بتوجيه الدراسة 
الأنثروبولوجية للطعام إلى وجهة جديدةةء 
حيت لمتخديها كفوان لوصف كلزيته فب 
التعارضات البنائية. وانطلاقاً من نظريته 
التى ترى أن جميع منتجات العقل البشرى 
تتسم ببناء معرفى مشترك؛ استخدم مثال 
الطعام ليوضح كيف يمكن استتباط هذا البناء 
حتى فى السياق الذى يبدو عادة أنه لا تحكمه 
سوى الضروريات العملية أو البيولوجية. ثم 
عمدت مارى دوجلاس )١19170(‏ إلى الجمع 
بين الاتجاه البنيوى وعناصر من البنائية 
الوظيفية البريطانية لكى توضح لنا قواعد 
توليد الامتلوك المرؤقيط بالطغام ».ولف ريط 
المحرمات الغذائية بالتنظيم الاجتماعى 
وأقسام البنية. 

وتوازى مع تلك التطورات التى حدثت 
فى الأنثروبولوجيا البنيوية دراسة الغذاء فى 
المجتمعات القبلية والقروية انطلاقاً من 
اهتمامات داخل ميدان الأنثروبولوجيا 
الطبية :روك ارك هذه اكير لان حم 
البحوث التى درست العلاقة بين نظام الغذاء. 
والتغذية» وأمراض سوء التغذية من ناحية 
والعوامل الثقافية الاجتماعية من ناحية 
أخرى. وتتجه تلك الدراسات» مثل دراسات 
غلماء الأنثروبولوجيا الإيكولوجية:؛ إلى 
مغارضة للنظرة” للبديوية.وللبتائية” الاجتماعية 
إلى الممارسات الغذائية كعناصر رمزية 
و/أو عناصر بنائية اجتماعية. 

ولعل حل هذا التعارض يكمن» كما يرى 
لفيتاس» فى تطور اتجاه تاريخى جديد يرى 
أن استراتيجيات التكيف الخاصة بالطعام 
تنطوى فى نفس الوقت على تدخل فى تحديد 
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المجالات الرمزية المعرفية. لذلك تمثشل 
دراسة جودى )١585(‏ فتحاً جديداً عندما 
أخذت فى اعتبارها المنظور التاريخى. وقد 
درس جودى العلاقة بين النظم الغذائية 
والأبنية الاقتصادية الاجتماعية. من خلال 
الربط بين العادات الغذائية»؛ وأنماط إنتتاج 
معينة» ونظم اتصال معينة. وهو فى ذلك لا 
ينظر إلى ثقافة الطعام كبناء رمزى أو 
معيارى وحسبء, وإنما كنتيجة أيضا لعمليات 
تاريخية معينة. بحيث أنه يرى أن التغيرات 
التى تطرأ على العادات الغذائية إنما ههى 
ثمرة من ثمار تغير العلاقات الاجتماعية 
والطبقية. 


الطفولة 

انظر: أنثروبولوجيا العمر. 
مقي 

انظر : شعيرة. 
طقس (شعيرة) 

انظر: حفل مراسمىء شعائر. 


طقوس العبور 0 0 11 


انظر: شعائر الانتقال (المرور). 


لاج 11م 

هو الانفصال الرسمى لرابطة السزواج. 
وتختلف طبيعة الطلاق ومداه بدرجة كبيرة 
6 للسياقات الإثتنوجرافية المختلفة. ومن 
عوامل الطلاق المهمة التى يتكرر ذكرها فئ 
هذا الصدد انطواء علاقة الزواج على 
نعاايلات دن الملكرة كيف توس : كلها 
ارتفعت مدفوعات الزواج قل حدوث 


2111100 


لم1 
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الطلاق. أما عندما تنخفض تكلفة الزواج أو 
تنعدم» يصبح الحصول على الطلاق أيسر 
كثيراء وقد قام جودى بإوه00 )١964(‏ 
بتقديم صياغة أدق لهذا الرأى (انظر: الجماعة 
المنزلية) حيث أوضح أن العوامل التى ينبغى 
أن توضع فى الاعتبار لا يجب أن تقتنصر 
على تكلفة الزواج فقطء وإنما يجب أن تهتم 
بالسياق الاقتصادى والقرابى العام للعلاقة 
الزوجية. وبصرف النظر عن العوامل 
الاقتصادية فسر بعض الأنثروبول وجيين 
شيوع أو عدم شيوع الطلاق من خلال طبيعة 
الأنساق العاطفية؛ أو الاتجاهات التى ترتبط 
بدورها بأسس التنظيم الاجتماعى التى قد 
تركز إما على علاقة الزواج» أو تشجع بدلا 
منها علاقات أخرى بديلة (مثل علاقة الأخ ” 
والأخت. أو الأب / والابن» أو الروابط بين 
حماغات مق الرجالوجماغات مالتسا 
.. وما إلى ذلك). وفى مثل هذه الحالة 
الأخيرة يمكن القول أن علافة الزواجٍ 
والأسرة النووية تكون هامشية بالنسبة 
للتنظيم الاجتماعى؛ ومن ثم تتصف بعده 
الاستفرار. وقد أوضحت النظريات البنيوية 
التى سارت على نهج ليفى شستراوس فى 
تحليل الوحدات الأساسية للقرابة أن 
الانتظامات والتناقضات فى نظم العللاقفات 
والاتجاهات لا يجب دراستها على أنها مجرد 
تجميع للعلاقات الفردية» بل من خلال البداء 
الكلى للعلإقات بين العلاقات. 

وأخيرا يجب أن نذكر أن الإجراءات 
والاتجاهات المصاحبة للطلاق هى أنتتطي 
تعبير عن علاقات النوع؛ وسيطرة الذكور 
على البناء الاجتماعى. ويعد التحيز ضد 


المرأة فى الطلاق أحد الوسائل التى يسيطر 
من خلالها الرجال على السلوك الجنسى 
للنساء» وعلى نشاطهن الإنجابى. 


الطموح الزواجى اللمرأة) 
(28111 11767 
المعيار الذى يرى أن على المرء أن 
يزوج ابنته إلى أسرة تتمتع بمكانة أفضل من 
أسرته هو. كما تفضل المرأة فى متل هذا 
النوع من الزواج» أن تتزوج من رجل يتمتع 
بمكانة أفضل من وضعهاء لكن يمكنها أن 
تتزوج من رجل فى مثل مكانتها. أما 
الرجل» في هذا النظامء فلا يصح أن يتزوج 
امرأة أعلى منه منزلة. ويمكن أن نجد نظام 
الطموح الزواجى فى الهند؛ء هذا على الرغم 
من أنه ليس نمطا شائعا هناك؛ وينسجم هذا 
النمط من الطموح الزواجى مع فكرة التدرج 
الهرمى التى يقوم عليها نظام الطائفة. 
(انظر: تلوثء نجاسة» تدنيس). والشكل 
المثالى للزواج فى الثقافات الهندية 
الكلاسيكية يعد نوعاً من الهبة أو المنحة. 
وتقدم هذه الهبة إلى البراهمة (الكهنة) فى 
بعض الظروف الأخرىء ويدل تقديمها على 
وضع الفردء حيث يعد الفرد الذئ يقدم إليه 
هذه الهبة ذا وضع أفضل. ومن الناحية 
المثالية يجب أن تكون الهبة التى تقدم فى 
انزواجء فتاة عذراء»؛ ومما يرفع من قيمة 
الهبة ألا تحصل أسرة العروس (الهبة) على 
مقابل مادى. بل إن الهدايا تصاحب العروس 
دائمء وذلك فى صورة دوطة عالية القيمة. 
وفى المقابل نجد أن أهل العروس لا 
توقهون الحضول فن؟ #تقابلها على روجا 


دن 


لهم أو للأجيال القادمة» لكنهم يأملون أن 
وتتجلى علاقة التراتب بين أسرة العروس 
(الهبة) والأسرة التى تقبل هذه الهبة» فسى 
الأنشطة المرتبطة بالأكل (انظر: مؤاكلة)» 
كما تظهر فى موقف التهادى وفى 
القرابى. وتستخدم كل طائفة أو طائفة فرعية 
أو أسرة تحاول أن تحسن وضعهاء نظام 
مثل هذا النوع من الخلفية التنافسية التى تميز 
الطوائف ذات المكانة العلياء التى تمارس 


بينها وتدفع المهور لأسر الزوجات (انظر: 
مدفوعات الزواج) دون أن يحصلوا على أية 
ميزة أو هيبة. 

ومن الممكن أن يؤدى تكرار الزيجات 
إلى تقوية علاقات المصاهرةء ويخلق نظاما 
تتحالف ثلاث جماعات أو أكثر. ومن شأن 
ذلك أن يؤدى إلى تراكم النساء على قمة 
الهرم الاجتماعى؛ حيث يؤدئ وأد الأطفال 
المستويات الدنيا. ومن شأن ذلك أن يؤدى 
إلى قلة عدد النساء المتاحة للزواج فى 


المستوى الأدنى. وقد أوضح بارئ )١91179(‏ 
90 .2 .1 أن هذا النظام يتصف بعدم 


والزوجة بمكانة أولادهماء ولذلك يمكن أن ' 


يتجه كل من ذوى المكانة العليا. والمكانة 
الدنيا إلى تفضيل الزواج من قرين يتكافاً 
معهم فى المكانة» باعتبار ذلك حلاً أكثر 
أمنآنا .ومن كم يتجة بهذا النظام التي التطعل 
داخل دوائر من الزواج الداخلى» وأعنى 
جماعات تتفق على الزواج فيما بينها وعلى 
مقاطعة الزواج من أصهارهم الأدنى منهم 
والأعلى منهم منزلة. لكن وجود مثل هذا 
الزواج المتكافئ يتسم هو الآخر بعدم 
الاستقرارء لأن كل زيجة تعد- بعد اتمامها- 


نوعاً من الطموح الزواجىء ومن ثم يتجه 
النظام إلى الارتداد إلى شكله الأصلى. وتدل 
دورات التحول الزواجى هذه على أنه من 
الصعوبة بمكان أن نميز بين الزواج المتكافئ 
والزواج من طبقة أعلى. فالطموح الزواجى. 
كفكرة؛ يقترن بأشكال من عمليات التهادى 
والتمييز بين المصطلحات الفرابية التى تطنق 
على الأصهار. وهذه المصاحبات يمكن أن 
نصادفها فى مجتمع ينتشر فيه - إحصائي 
- الطموح الزواجى؛ كما يمكن أن توجد 
داخل نظام يمارس أشكال الزواج المتكافئ. 


ظُ 


ذاهرة اجتماعية عه [1ه5001 
شكل هذا المفهوم جانباً مهمأ فى نظرية 
دوركايم الاجتماعية والأنثروبولوجية. ويشير 
المصطلح إلى المبدأ الأساسى الذى طرحه 
دوركايم وقرر فيه أن "الاجتماعى" ينبغى أن 
يفسر فى ضوء ما هو "اجتماعى".: ولا يجب 
أن يختزل إلى مستوى تفسيرى آخر كالنفسى 

٠‏ أو البيئى أو غيرهء وذلك لأن الظواهر 
الاجتماعية لها وجود مستقلء وبالتالى فهى 
تشكل مستوى من'الوجود الواقعى المستقل 


وقد لاقى هذا المبدأ قبولاً واسع النطاق فى 
التراث البنائى الوظيفى لدى الأنثروبولوب 
الاجتماعية البريطانية» وكان من أثاره _ 
أدئ إلى الفشل فى استك شاف ارتبامات 
الأبعاد المختلفة للسلوك البشرى (أى الأبع 
البيولوجية والبيئية» والنفسية» والاجتماعية 
الثقافية). وقد أدى ذلك إلى تعاظم حنة 
اعتراض الأنثروبولوجيا الحديشة على 
التضمينات الفلسفية والنظرية لهذه الحتمية 
السوسيولوجية. 
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عائلة,ء وحدة معيسشية 
00 1 


العائلة الأصلية (الكبيرة) 
جلنديهط ترع1ى 
صاغ هذا المصطلح فريدريك لوبلاى 
(-18) للإشارة إلى شكل معين من أشكال 
'لأسرة كان منتشرأ بين عائلات كبار الملاك 
الأثرياء فى المناطق الريفية من أوروبا. 
وكانت حقوق ملكية الأرض أو الثروة 
تنتفل من جيل إلى جيل؛ وكان كل وارث 
يصبح بؤرة التنظيم العائلى فى هذا الجيل. 


عائلة ملتحمة (متصلة/) 
تنه انتمل 
خنطا ستكتع -خنوما للاشارة الى اقم 
مك اتير المرركمة أو النسدة: وتقون مك هذه 
أسر نووية ترتبط ببعضها البعض بروابط 
القرابة أو النسب. 


عائلة ممتدة 
رآة دنه 1 12161064 
امتداد عضوية الأسرة إلى ما بعد حدود 
الأسرة النووية. وهذا الامتداد يمكن أن يشمل 
أفراداً من نفس الجيل أو من عدة أجيال. 
ويمكن تصنيف أشكال العائلة الممتدة طبقاً 
نلروابط بين الأسر النووية التى تكونهاء 


فيمكن القول مثلاً أن هناك العائلة الممتدة 
التى تضم أسر الأخوات أو أسر الإخوة» فى 
فرع الأم أو فى فرع الأب. وقد شاع استخدام 
تصنيف أنماط الأسرة إلى ممتدة أو نووية 
كثيراً فى علم الاجتماع؛ إلا أنه لا يعد ذا 
قيمة تحليلية فى علم الأنثروبولوجياء حيث 
أن الدراسات الأنثروبولوجية للجماعات 
والشبكات القرابية» تستخدم مجموعة من 
الفئات والتصنيفات المعقدة بدلاً من التفرقة 
البسيطة بين الأشكال النووية والممتدة. 


عابر للقوميات 
انظر : الشركات متعددة الجنسية. 


11115111101121 


العادات الشعيية روسن |01 ]1 
يستخدم هذا المصطلح لوصف العادات 
الاجتماعية والفردية:ء أو أتماط السلوك 
النمطى المميزة لمجتمع أو شعب معين. وقد 
استخدمه عالم الاجتماع الأمريكى سمنر فى 
كتابه "العادات الشعبية" »)١3105(‏ ولكن هذا 
المصطلح لم يكتب له الشيوع سواء فى 
الأنثروبولوجيا البريطانية أو الأمريكية. 


عادة اجتماعية 0111)) 

يعنى التراث الثقافى أو أشكال السلوك 
المعتادة داخل جماعة اجتماعية معينة. ولا 
يعنى مفهوم عادة اجتماعية مجرد التواتر 


يتضمن بعداً توجيهياً كذلك: فالسلوك المعتاد 
(أى العادات) هو ذلك السلوك المتوقع أو 
المطلوب من أفراد المجتمع تحت أى ظرف 
من الظروف. من هنا فإن ممارسة س لوك 
مخالف للعادة الاجتماعية يمكن أن يسبب 
العقاب الذى يتراوح من عدم الموافققة 
الاجتماعية إلى النفى أو النبذء أو أى نوع 
آخر من العقاب. ويذهب بعض علماء 
الأنثروبولوجيا القانونية إلى أن العادات 
الاجتماعية تمارس فى المجتمعات التى لم 
تعرف الدولة بعد وظيفة الضبط الاجتماعى 
التى يمارسها القانون فى النظم ذات الدولة. 
وقد تراجعت أهمية مفهوم العادة الاجتماعية 
فى الأنثروبولوجياء ولم يعد بنفس الأهمية 
التى كان ينسبها إليه بعض الكتاب مثل سمنر 
»)١105(‏ ثم من بعده مالينوفسكى )١175(‏ 
وفورتس كبؤرة لليحث الأنثروبولوجى. فقد 
اتجهت الأنثروبولوجيا الحديثة بدلا من هذا 
إلى هجر فكرة التراث الثابت الذى ليس له 
عمر محدد والذى يوحى به مفهوم العادة 
الاجتماعية» والاتجاه بدلا من ذلك نحو تحليل 
الأفعال التى تخلق النظم الثقافية من خلال 
عمليات التفاعل الاجتماعى. 


العاطفة 11[10010011ؤظؤ 
يتفق معظم /١‏ لأنثروبولوجبين على أن هناك 
أمناسا بيؤلوجيا. لفسا عام أو يدا كانتيا 
لردود الأفعال العاطفية لدى الإنسان» ولكن 
الآراء تتباين حول مدئ اختلاف تعلم 
العواطف والتعبير عنها بين الثقافات. وعلى 
«.بيل اامثال يقول ويستون لابار 82156 شآ 


)١9120(‏ أنه لا يوجد نظام أوالغة واحدة 
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للعواطف فى جميع الثقافات» وإن كل ثقافة 
تضفى معان معينة ومتغيرة للتعبيرات ,ر 
الإشارات التى تنقل العواطف. و 
باحثون آخرون إن التعبيرات بالوجه عر 
العواطف عامة فى معانيهاء بالرغم مز 
اختلافها ثقافياً فى السياقات التى تستخدم فيب 
وفى كثافة التعبير عنها. وتشكل دراسة 
العواطف من منظور ثقافى مقارن جزء 
من الأنثروبولوجيا النفسية. وحظيت 
بأهمية كزيرة أيضنا فن درزاسات التنتشنة 
الاجتماعية. وفى مدرسة الثقافسة 
والشخصية. 
العالم الثالت 1111017 
مصطلح كثيرا ما يستخدم دون تدتيق 
للإشارة إلى بلاد فى آسياء وأفريقياء وأمريك 
اللاتينية. وهو يعنى من الناحية الاقنفصادية 
البلاد التى تخلفت عن النمو أو الآخذة فى 
النمو (انظر مادة تنمية). ويعنى من الناحية 
السياسية تلك البلاد التى ليست منضمة إلى 
دول العالم الأول الغربى الرأسمالى» أو دول 
العالم الثانى الشرقى الاشتراكى (سابق). 
وتوصف تلك البلاد عموماً بأنها دول 'حركه 
عدم الاتحياز". ويستخدم بعض الكتّاب اليوه 
مصطلح دول العالم الرابع للدلالة على ددر 
العالم الثالث الثى تتميز بأدنى مستوئ مر 
مستويات التنمية الاقتصادية» أو التى تمثاد.ك 
أقل قدر من الموارد المستغلة. 
العام الرابع لاملا سمغ 
فئة رابعة أضيفت إلى التق.سيم التليدى 
الدول تبعا لدرجة التنميسة (انظر: العاله 


الثالث). ويتكون العالم الرابع من الدول 
الأذل تفضا الشى .يو جدقنها أدئى مستوياف 
الدخل الفردى؛ وهى عموماً دول ليست لديها 
أى موارد طبيعية» ونمو الصناعة التحويلية 
فيها فى أدنى مستوياته على الإطلاق. ويمكن 
القول عموماً أن ما يطلق عليه العالم الرابع 
يضم البلاد الأقل تقدما فى أفريقيا وآسيا. 


عامل مُسخر مآ 

نوع من رقيق الدين قد يكون تابعاء أو 
اح 0 مستخدماً. ويقوم 0 العمال 
يدعمه؛ وذلك بربط العامل المسخر بسيده 
يمديونية دائمة. (انظر: الولاية). 


عبادة 0 
نمط من التنظيمات أو الحركات الدينية 
نتى تنشق عن التقليد الدينى المسيطر أو 
تقويم للمجتمع المحلى. ونلاحظ أن استخدام 
تمصطلح لا يميز بوضوح دائماً بين العبادة 
و الطريقة» رغم أن المصطلح الأخير يقتصر 
ستخدامه عموماً على الجماعات الأكثر 
تنظيماً وانغلاقاً وامتلاكاً لتنظيم سلطوىء 
أ الملتزمة بنص دينى لا يحظى إلا بتصديق 
الأقلية. من ناحية أخرىء تتجه العبادة لأن 
تصبح حركة أكثر تلقائية #واعاعاء ودع 
غالبا حول قائد دينى معينء وتفتفر إلى 
يناءات السلطة الرسمية الخاصة وشقفروط 
العضوية. وهناك بعض العبادات التى تتسم 
يطبيعة سياسية ودينية» مثل طائفة الكعارجو 
الميلانيزية أو الحركات الإحيائية فى 
أجزاء عديدة من العالم» أو ربما تكون 
ستمرارا لتقاليد مرتبطة بالممارسات 
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العلاجية» مع مجموعات من المعتقدات 
مع أحد الديانات العالمية الأصلية. مثل حالة 
الأومباندا 1710263203.. وغيرها من 
العبادات التوفيقية العلاجية والسحرية 
الأخرى فى البرازيل. فهى تجمع؛ على سبيل 
المثال» عناصر ترجع لأصول كاثوليكية 
وأفريقية وهندية أمريكية. وتتميز هذه 
العبادات بأن لها جاذبية خاصة للقطاعات 
الهامشية والفقيرة فى المجتمع المحلى. وقد 
فسر لويس 5ابلاع.آ[ ./1.[ )١971١(‏ هذه 
العبادات العلاجية بأنها أنشطة تعويضية تمنح 
لأعضاء المجتمع الذين يعيشون فى أوضان 
بنائية هامشية أو ضعيفة (كالمرأة فى 
المجتمعات الإسلامية)» تمنحهم قدرا معينا 
من التأثير أو القوة الروحية أو السحرية. 

كما يستخدم مصطلح عبادة للدلالة على 
العبادات الإقليمية فى الديانة الكاثوليكية» التى 
قد ترتبط بوجود أضرحة إقليمية» أو بفريضة 
الحج إلى أماكن مقدسة» أو أعياد سنوية 
لتكريم القديسين المحليين (الذين يسبغون على 
عبد - رقيق الأرض 56011 

عاهل وراعى يرقظ بس الأرض: ارتباط] 
وثيقاً لدرجة أن ملكيته تنتقل مع الأرض حين 
نقل ملكيتها إلى مالك آخر. وبذلك فليس 
بوسعه مغادرة الأرض أو رفض العمل فيها. 
انظر: النظام الإقطاعى. 


عدالة 
انظر: الأنثروبولوجيا القانونية. 


اال 


5 
23 


عداوة ]1 

العداوة وثيقة الصلة بالحرب» وإن كان 
يتم التمييز بينهما وما :من بيك أن العداوة 
هى حالة مستمرة من العداوات تتسم بانفجار 
العنف من حين لآخر. ومن هنا فالعداوة أقل 
عموميةء أو أقل شدة من حالة الحرب» وقد 
تمثل حالة العلاقات المستمرة بين جماعتين 
قرابيتين أو بين مجتمعين» تتسم؛ كما فى 
عداوة الدم» بالهجمات الدورية أو القتل أخذا 
بالثآر. 


عداوة الدم 4هلاء "1 181000 
نمط من العداوة يتسم بانتشار القتل 
والثأر("). انظر: الحرب. 


عرافة: كهانة 1110104 
| ستخدام السحر. وهناك وسائل مختلفة 
تتراوح ما بين تفسيرات الظواهر التى تحدث 
بشكل طبيعىء» إلى مجموعة من الممارسات 
المتعمدة التى تتم للو صول إلى قرار أو 
أساسية - لاكتشاف هوية مرتكب جريمة ماء 
أو لحل نزاع بسبب إهانة أو إساءة» أو للتنبؤ 
بنتائج حدث ما فى المستقبل. فحيث يعتقد أن 
أو الآلهة يمكن أن تتصل 
بالكائشات الإنسانية من خلال عملية 
العرافة»؛ فإنهم يكونون فى هذه الحالة بمثابة 
عرافين أو كهان (وسائط للوحي) تحصل من 
خلال اتصالها بالمصادر فوق الطبيعة عل 


الأجداد أو الأرواح 


لريات لا يمكن الاستدلال عليها إمبيريق. 
تمثل العرافة عنصراً أساشيا فى" العطايت 2 

السحرية: ولقد اس تيدفت الدراسةَ 
الأنثروبولوجية لها الكشف عن دلالتهي 
بالنسبة للبناء الاجتماعى الذى تتواجد فيه. 
وكذلك للتعرف على مكانتها فى الأنسق 
الكوزمولوجية والرمزية. (انظر: علج 
الكونيات. والرمزية). 

وقد أرست دراسة إيفائز بريتشارد 
الكلاسيكية عن الشهوذة والعرافة عند 
الأزاندئ )١15*397(‏ أصل التفسير البنائى 
الوظيفى للدين وأساليب ممارسة العرافة. 
وقد ركزت هذه الدراسة على توضيح كيف 
يعكس العرافون وعمليات العرافة وطرق 
تفسير النتائج آليات الانشقاق والاندماءٍ 
والضبط الاجتماعى والسلطة داخل الجماعة. 
فمن وجهة نظر الأنساق التقليدية للمعلومات 
الكونية والأنساق الرمزية تطرح أساليب 
ممارسة العرافة تفسيرات هامة تتعلق 
بمقولات الطبيعة» وأصل الحقيقة؛ وك ذلك 
تدخل القوى الخارقة فى الحياة اليومية 
للمجتمع الإنسانى وتأثيرها على تلك الحياة. 

وفى بعض الحالات قد تشكل ممارسات 
الكؤافة :و السحن ,كزع امعان تعسوت 3 
للمعرفة الكونية» والتى تعد أيضاً ذات طبيعة 
علمية. فقد اتضح أن النظم الفلكية التى 
ظهرت فى العديد من الثقافات التقليدية 
كانت دينية كما كانت جزءا من أنساق 
تتجَيميَة :فى الع افق وكابفيت أييكا نتاخت 
للملاحظة العلمية. 


(*) يعد نظام الأخذ بالثأر الذى كان معروفاً فى مصرء ومازال فى أماكن قليلة؛ ؛ أحد نماذج عد 


الدم. وقد 


د أجريت دراسات مصرية عديدة؛ نذكر على رأسها الدر اسة الت 


ى أجراها المركير لكوم 


للبحوث الاجتماعية والجنائية» انظر: : أحمد أبوز بدء الثأرء در أسة أنذزوبولر تكيسة اعد ترق 


الصعيد» القاهرة., دار المعارف» 100 
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(المحرر) 


25 


3 


5021411711011 

أسلوب فنى للعرافة يستخدم عظام الكتف 
عرق إسللة) 100 
: شد لا 00 أم | 03 ئع فج الله 0 
الإنجليزية لهذا المصطلح إلى مجموعة من 
الناس الذين يشتركون فى بعض السمات 
الفيزيقية» ويشكلون وحدة س كانية متميزة 
يمكن فصلها عن الآخرين. والمصطلح بهذا 
حيث أن النظرية التطورية والأنثروبولوجيا 
الفيزيقية قد أثيتا منذ أمد بعيد أنه لا توجد 
جماعات عرقية محددة أو متميزة فى 
انمجتمع الإنسانى. بل أوضح البحث العلمى 
أن الجماعات الإنسانية دائمة التغير والتفاعل 
مع بعضها البعضء لدرجة أن علم الورائة 
البشرية الحديث يركز اهتمامه على خطوط 
المناسيب الوراثية أو أنماط توزيع موروثات 
معينة وليس على فئات عرقية موضوعة 
يشكل مصطنع. ولكن مع ذلك فالعرق مفهوم 
وهو مفهوم قوى ومهمء إذ يستخدم لتصنيف 
للناس واستبعاد أفراد جماعات معينة استبعادا 
مقننا من المشاركة الكاملة فى النسق 
الاجتماعى الذى تتحكم فيه الجماعة 
المسيطرة. وهو كمفهوم شعبى يستخدم ليس 
فيزيقية فحسبء وإنما خصائص سيكولوجية 
يحيّد نظاما اجتماعيا قاتما على التمييز 
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العنصرى. انظر مادة: التعصب العنصرى. 
عشيرة 2 . 2220 
استخدم هذا المصطلح بمعان مختلفة فى 
كل من الأنثروبولوجيا البريطانية 
والأنثروبولوجي ا المريكية. 
فالأنثروبولوجيون الأمريكيون من أتباع 
مورجان يطلقون هذا المصطلح على 
الجماعة التى تقوم على أساس الانحدار من 
خط انتساب واحد يمتد عبر الإناث. بيئنما 
أطلقوا مصطالح العشيرة الأبوية على 
الجماعة التى تقوم على أساس الانحدار من 
خط انتسات اكه يمقند" عمن.: التذكون: 
واستخدم مورجان فى مؤلفاته المبكرة 
مصطلحى الجماعة الأمومية والجماعة 
الأبوية للدلالة على هاتين المجموعتين. أما 
فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية فقد 
استقر تعريف العشيرة فى نظرية البدنة على 
أنه الجماعة التى تقوم على أساس روابط 
الانتساب التى ترجع إلى سلف مشترك بعيد» 
لكنها لاا تعرف على وجه الدقة درجة 
علاقتها بهذا السلف أو هؤلاء الأسلاف. 
ويتضمن استخدام مصطلح العشيرة بهذا 
المعنى وجود أنماط متعددة ومتمايزة من 
البدنات يمكن تعريفها جميعاً وبشكل عام 
على أنها تتكون من جماعات تقوم على 
أساس روايط الاتحدار من خط واحدء 
وتتوحد من خلال معرفة ارتباطها بسلف 
واحد مشترك. وقد اقترح ميردوك إمكانية 
استخدام مصطلح بطن 516 للدلالة على 
الجماعة التى يشار إليها فى الأنثروبولوجيا 
البريطانية بمفهوم عشيرة 0135©. والكلمة 


شتقة من الكلمة الأيرلندية القديمة 2دتة1 © 
التواخل فى الواقمز جاع كزابينة يجسديةا 
خط انتشات مزدوج. (انظر مادة: أقارب). 


عشيرة. بطن 5 

استخدم ميردوك هذا المصطلح مفضلا 
إياه على مصطلح 01353©»: وذلك لكى يصف 
الجماعة القرابية ذات النسب الأحادئى 
الخالص» أى الجماعة التى تؤمن بوجود 
سلف مشترك ولكنها لم تعد تتذكر االصلات 
الدقيقة بهذا السلفء. ويستخدم هذا المصطلح 
فى الأنثروبولوجيا الأمريكية ليشير بشكل 
عام إلى بدنتين أو أكثر مرتبطتان بنسب 
مشترك يرجع إلى سلف أسطورى. أما 
الأنثروبولوجيا البريطانية فتستخدم مصطلح 
للإشارة إلى مثل هذه الجماعة» فى 
حين أن الكتابات الأمريكية تستخدم مصطلح 
7 للدلالة على الجماعة القرابية ذات 
الانتماء فى خط الأم فى مقابل جماعة 
الانتماء فى خط الأب والتى يطلق عليها 
مصطلح عشيرة أبوية 0605 (تأثرا برأى 
مورجان). 


عشيرة أبوية 0605 

سايرت الأنثروبولوجيا الأمريكية مورجان 
فى تبنى هذا المصطلح للإشارة إلى عشيرة 
5 الانتتساب إلى الأبء أو "العشيرة 
الأبوية"» وهى عبارة عن مجموعة من اثنين 
أو أكثر من البدنات الأبوية التى تنتمى إلى 
سلف أسطورى واحد. ويطلق على هذه 
الوحدة فى الأنثروبولوجيا البريطائنية اسم 
العشيرة 01232. على حين تقصر 


الأنثروبولوجيا الأمريكية هذا المصطلح على 
عشيرة الانتساب للثمء أى مجموعة البددت 
الأمومية. 


العصابات 2010111 

العصابية (بكسر العين) هى شكل خاحدر 
من الجريمة الممتزجة بالتمرد السياسى :م 
يبدو واضدها من الناحية: التازيخية: فخ جاه 
قيام دولة إقليمية بعملية إدماج وإخض - 
المجتمعات المحلية التى كانت مستقلة م_ 
قبل. وفى أغلب الأحوال تتمتع العصادت 
بمساندة المجتمعات المحلية؛ وإن > 
وصمهم بوصمة الإجرام على المستوى 
القومى قد يخفى حقيقة كوتهم محنب 
مدافعين شرعيين عن الحقوق الإقليبة 
التقليدية أو الاستقلال السياسى. وتبر_ 
العصابية فى حالة وجود انفصال فى معجير 
الشرعية بين الدولة والمجتمع المحلى. .عر 
حالة وجود انهيار فى الأبنية الاجتما جه 
والاقتصادية والسياسية العامة. 
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عصبه 0 

واحدة من المراحل الرئيسية فى التضه . 
الاجتماعى - الثقافى الذى يتضمن: العصه. 
القبيلة» الزعامة؛ الدولة حسب المخضك 
التطورى المستخدم بصورة شائعة فم 
الأنثروبولوجيا فى الولايات المتحدة. وين 


٠‏ تند 2 | . : تموذ جا يد . ف عل 


مجتمعات الصيد والجمع. والعصبة حمدعة 
صغيرة يتراوح عددها مابين >..-2.٠‏ 
شخص» وتعرف بيساطة بنائها ومرسشدمف 
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منحوظة من التدرج الاجتماعى. ويرجع 
الأنثروبولوجيون هذه الخصائص بصفة عامة 
إلى غياب علاقات ملكية واضحة أوه استحالة 
التحكم فى الموارد أو العلاقات الإنتاجية. 


لعصز الحجرى الحديث ‏ عتطلنامء1 

مرحلة من مراحل التطور التكنولوجى 
والاجتماعى والثقافى. تتميز باستخدام 
الأدوات الحجرية المصقولة والمسنونة (ومن 
هن الاسم الإنجليزى: عع ىم 5006 /داء[8) 
علدثوة على ظهور الزراعة؛ واستتئناس 
الحيوان» وهكذا نجد أن بعض علماء الآثار 
والأنثروبولوجيا قد وافقوا تشايلد فى وصف 
تعصر الحجرى الحديث بأنهِ الثورة الكبرى 
“لأولى فى التطور البشرىء والتى تتجسد فى 
لانتقال من اقتصاد ما قبل الزراعةء إلى 
الاقتصاد الزراعى وما صاحبه من تغيرات 
اجتماعية وثقافية. 


العقد 00 

موافقة اختيارية بين شخصين أو أكثرء 
تخلق وتعين شروط الالتزام أو العلاقة 
القانونية بين الأطراف المعنية. ويعد العقد 
عادة أحد السمات الأسشاسية للمجتمع 
انصناعى الحديث» على خلاف المجتمعات 
البسيطة التى تحكمها المكانة (انظر: مين) 
أو المجتمع المحلى (انظر: المجتمع المحلى 
والمجتمع). إن فكرة ألعقد أو الالتزام 
الاختيارى بالحقوق والواجبات من جانب 
أفراد راشدين» تعد عنصراً مهما فى كثير 
من نظريات التنظيم السياسى والاجتماعى. 
انظر: العقد الاجتماعى. 


عقد اجتماعى 


011 500101 
طرح هذا المفهوم فى إطار النظريات 
السياسية للوك وهوبز وروسو وغيرهم؛» وإن 
تفاوتت سمات المفهوم تفاوتا كبيرا من مفكر 
لآخر. ففى بعض الأحيان يصور هذا المفهوم 
كحدث تاريخى فعلى أو بوصفه حالة 
منشودة. وقد ارتبط هذا المفهوم بالنظريات 
الفردية للدولة نتيجة تنازل الأفراد للدولة 
طوعياً عن بعض الحقوق» أو عمليات صنع 
القرارء فى مقابل ما تمنحهم الدولة من أمان 
مادى أو تنظيم اجتماعى واقتصادى أفضل. 
وقد لقيت نظريات العقد الاجتماعى معارضة 
من جانب نظريات الصراع والطبقة وكذلك 
من جانب نظريات دوركايم والوظيفية. 


011 ن) هترز 
استخدم عالم الأنثروبولوجيا فوستر هذا 


'المصطلح فى دراسته للفلاحين المكسيكيين 


فى قرية 11 )١11١(‏ وتعنى 
التعاقدات الثنائية علاقات تبادل يتم الدخول 
فيه طواعية للاتفاق على زراعة أرض معينة 
بين قرويين ذوى مكانة متساوية» ومع 
أشخاص من مكانة أعلى من أجل تحقيق 
الحد الأعلى من الأمان فى بيئة قلقة. وتتفق 
فكرة العقد الثنائى عموماً مع أشكال أخرى 
من العلاقات - مثل التبادل - فى أنه يكون 
من الضرورى فى هذه التعاقدات الثنائية ألا 
يتحقق التوازن مطلقاً فى عملية تبادل السلع 
والخدماتء. فلابد أن يظل هناك طرف مدين» 
لأن توازن الحساب سينهى علاقة التبادل 
(انظر: هبه - هدية). ويلاحظ فوس نر أن 
الإمكانيات الرسمية لنسق القرابة “تيح للفرد 
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رصيداً من الحلفاء أو الزملاء أكبر عدداً مما 
يحتاجه عند اختيار أشخاص معينين لإقامة 
علاقات تبادل معهم. ويقول فوستر 
'فالشخص يصوغ سلوكه الحقيقى بواسطة 
وسائل التعاقد الثنائى الذى ينفذ من خلال 
التبادل". 


عقلية جاأأه ا 11 
انظر : المادة التالية. 


العقلية البدائية ‏ «اتاماءه1! ومست ضرح 

ترتبط الفكرة القائلة بأن العقلية البدائية 
نكتلف اختلافا: نواعياً عن عقليسة السشعوب 
التشسبة ل ؟المتممهير يتم اوسا 
الفرنسى ليفى يرول أاناء:8 - لاإلاع.]ء الذى 
ذهب إلى أن العقلية البدائية تتصف بأنها قبل 
منطقية (سابقة على المنطق) وتخضع 
لسيطرة الإيمان بالقوى فوق الطبيعية التى 
من شأنها أن تشوه عمليات التفكير العقلى 
(388) د وقد كافك تطروت ابفتى لوول 
كثيراً من الجدل وردود فعل نقدية متباينة من 
جائب عدد كبير من الأنثروبولوجيين بدءاً 
من دوركايم ومالينوفسكى. وصولا إلى 
إيفائز بريتشارد وليفى شتراوس. وإن كان 
قد وجد من بين الأنثروبولوجيين المعاصرين 
من يدافع عنه؛ الذين ذهبوا إلى أن الحجج 
لج عه فلن لزنا السك ناقتا ار 
من السذاجة التى كثيرأاً ما يصورها بها 
مهاجموه. والحق أنه على حين نجد عالماً 
مثل ليفى شتراوس يرفض ثنائية ليفى برول 
عن" التفكزن! المنطقى وَقل المتطفن» فاننا تجد 


عديدا من الأنثروبولوجيين الذين اس تبدلوها 


بقنائنات: أخوئ: لست أقكن فشان قت 
يوضح جودى /151) فإن كل تنتك 
الثنائيات» سواء ثنائية ليفى برول أو التى 
اقترحها بعض الأنثروبول وجيين اللاحقحِ 
باعتبارها 'متحررة من الأحكام القيمية”' مثل 
تتعارض مع النظرة التطورية الآخذة بفكرة 
النمو والتى تتساءل عن كيفية تغير أنمط 
التفكير أو التبرير عبر الزمن. ويلاحظ _ 
ليفى شتراوس )١955(‏ لا يؤكد فى مؤلفته 
عي ضصار الابصوات خياد / لأنه يرى ان 
الشكين سواه كان هذا التفكير "متوحم”' ل 
"مت نتمدينا' «ويسيتي التعفية الفكرى الذى يب 
التفكير قي كل الجماعات البشرية. وكير 
شتراوس أكد كذلك سمة عدم الاستمرار عنى 
أساس نوع العلاقات بين التفكيرء والعمل ‏ 
والعالم. وهكذا نلمس فى التفكير "المتوحتس” 
تراثا علمياً يتسم بأنه "العلم الملموس” الى 
مو اكل ١‏ التطوق ابشرى, تر 
التاريخى (وليس الأسطورى). 

والكتابة بوصفها عناصر حيوية فى إحدتث 
كتريمن التعولات بلتى مين ثيب التعحيس 
"البدائي" و"المتقدم"» وتتير مسألة ما إذا كنت 
معرفة القراءة والكتابة فى ذاتها ههفى احتكق 
تغير الإدراك. وقد ركز كثير مل 
الأنثروبولوجيين على تطور الدين والمعتفدت 
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الدينية كمؤشرات على العقلية أو عمليات 
التفكير؛ على الرغم من أن بعض هؤلاء 
العلماء يعجزون عن أن يدركوا أن التفكير 
السحرى والدينى موجود فى المجتمع الحديث 
إلى جانب تقدم العلوم والمعرفة العلمية. 
فالمقابلة بين السحر البدائى والدين من ناحية؛ 
والعلم الحديث من ناحية أخرىء كأسلوبين فى 
الإدراك قد تكون مقابلة مغلوطة» والأجدر بنا 
بدلا من هذا أن نقابل بين العلم البدائى والعلم 
الحديث» وبين الدين البدائى والدين فى 
المجتمعات الحديثة» أو بين نمطى التفكير 
الدينى والعلمى فى كل تقافة على حدة. 

وقد جه هذا النقد إلى الاتجاه التايلورى 
الحديث الذى أسسه هورتون 2)١5507(‏ 
والذى ذهب إلى أن الدين الأفريقى ينطوى 
على نماذج تفسيرية ترتبط بأحداث تجرى 
فى العالم المشاهد القابل للملاحظة بطريقة 
تشبه فى جوهرها ما نعرفه عن العلم 
الغربى. وقد طبق هورتون فكرة كارل بوير 
عن المجتمعات "المغلقة" و"المفتوحة" 
)١1917(‏ تبعأ لوجود أو غياب الوعى بأنماط 
بديلة للتفكيرء طبقها على المجتمعات البدائية 
والحديثة على أساس التناقض بين الدين 
البدائى والعلم الحديث. ولكننا يمكن أن 
نكتشف داخل كل مجتمعء أيا كان مستواه 
التكنولوجىء وجود النمطين المفتوح والمغلق 
فى إطار أنواع مختلفة من العمليات المعرفية 
أو الأطر المؤسسية والسيكولوجية المختلفة. 

إن التساؤل عن التشابه أو الاختلاف 
الأساسى بين أنماط الإدراك فى التقافات 
المتقدمة تكنولوجياً وتلك الأقل تقدماً تكنولوجياً 
لم يغلق بعد بحال من الأحوال؛ إذ مازالت 


هناك اختلافات أساسية فى الرأى بين 
الأنثروبولوجيين المختلفين والمدارس النظرية 
“ المختلفة. ولعل تلك الاختلافات فى الرأى 
ترتبط هى نفسها بمواقف إيديولوجية تتصل 
بالعلاقة التى يمكن أن تقوم بين الجماعات 
المسيطرة وجماعات الأقلية. فأولك الذين 
يقولون بوجود اختلافات أساسية أو نوعية فى 
العقلية ربما يدعون ضمناً إلى سياسة 'لحماية" 
أو *عزل" بدن عات الأطياك اللتساكية: 
على حين أن أولتك الذين يقولون بوجود أوجه 
شبه أساسية يمكن تفسير موقفهم بشكل عام 
بأنهم يدعون إلى سياسة 'تكاملية". وهكذا نرى 
أن مسألة "العقلية البدائية" يجب ألا تدرس فقط 
من ناحية قيمتها العلمية أو النظرية:؛ وإنما 
كذلك من ناحية تطبيقاتها العملية فى سياسة 
العلاقات بين السلالات. 


علاقات الإنتاج 
01 0 0 112110125 
ترى النظرية الماركسية أن قوى الإنتاج 
المادية وعلاقات الإنتاج الاجتماعية تشكل 
معأ نمط الإنتاج. ولأن قوى الإنتاج تتجه 
دائماً نحو التوسع والنمو فإنها تتجاوز 
علاقات الإنتاج الاجتماعية» مما يؤدىئ إلى 
خلق التوترات والتناقضات التى تبلغ ذروتها 
فى النهاية فى الثورة؛ أى فى تحطيم علاقات 
الإنتاج القديمة لصالح علاقات جديدة تلائم 
التطور الجديد فى قوى الإنتاج. 


علاقات بين السلالات 
5 111/1111 
انظر: الإثنية» السلالية. 
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علاقات الدم 1 81000 


العلاقات العرقية ١‏ ددرمنزرماء؟! ه11 
بين جماعات باعتبارهم ينتمون إلى فئات تعد 
من وجهة النظر الشعبية منتمية إلى أعراق 
لأن الجماعات التى تعد منفصلة ومستقلة من 


بهوية سلالية (أو قد تنقسم داخليا إلى 
أقليات سلالية متباينة)» وهو الأمر الذئ 
يسبب الخلط بين العرقى والسلالى. ويعد 
بارك ومدرسة شيكاغو أصحاب أول إسهام 
بارز فى نظرية العلاقات العرقية فى العلوم 
الاجتماعية. فقد ذهب بارك إلى أن 
العلاقات العرقية هى ثمرة من ثمرات 
الوعى العرقى الذى تخلقه المنافسة بين 
جماعات سكانية تحاول الاستحواذ علئ نفس 
الموقع البيئى .)١100(‏ وتميل مدرسة 
شيكاغو إلى النظر إلى الصراعات العرقية 
كمراحل فى عملية التكامل الذى يجب أن 
يحدث نتيجة الهجرات السكانية والاتتصال 
بين الجماعات المهاجرة. وقد رفضت نظرية 
التدرج الطبقى الاجتماعى هذا الرأى» حيث 
رأت أن العرق لم يكن سوى تعبير عن 
الطبقة الاجتماعية أو امتداد لهاء وأنه يجب 
تناوله فى التحليل كجانب من جوانب التدرج 
الطبقى الاجتماعى عموما. وفى رأى 
أصحاب نظرية التدرج الطبقى أن تأكيد 
مدرسة شيكاغو على اتجاه الجماعات نحو 


التكامل من شأنه أن يحجب الطبيعة الأساسية 
للعلاقات العرقية» التى ليست فى الحقيقة 
ثمرة للمنافسة» ولكنها نتيجة من نتائه 
استغلال الأعراق الأوروبية للأعراق غير 
الأوروبية. انظر: المجتمع التعددى. 


علاقات مستعرضة 
كم :[11015هلء غ1 عانقلالا) - وومر ) 
كثيراً ما كان مبدأ العلاقات أو الولاء ت 
المستعرضة محل اهتمام فى التحلي.ي 
الأنثروبولوجى» خاصة داخل التفسيرت 
الوظيفية للتنظيم الاجتماعى؛ كعامل يؤدى 
إلى التماسك الاجتماعى. ويعتقد أن الرواح 
المستعرضة (على سبيل المثالء القراية 
الثانوية فى نظم البدنه» والروابط المشترخه 
للأصل العرقى أو الإقليمى التى تتقاطع مع 
حدود الطبقة فى المجتمعات متعددة الأعرى. 
وروابط القرابة التى تتقاطع مع التقسيدت 
السياسية» وهكذا) هذه الروابط تعمل نصاب 
زيادة التماسك الاجتماعى عموماء لأنها ترح 
الجماعات والزمر المختلفة داخل نلق 
اجتماعى وثقافى واحدء وبهذا تمنع الانشقة 
ومع ذلك يجب ألا ننسى أن مثل تلك الرء ند 
الم شتتعوضَدَة يمكصسق كمنذلك أن تكتة 
صراعات المصالح ومواقف الضعص 
والولاءات المتصارعة للفرد والجماعة. 
وهكذا فهى تخلق الصراع كما تحقق 
التماسك. 


علاقات المزاح 
دمر :10111 1ساء | ع تخملر 
تعد علاقات المزاح أو المزاح الذى بنح 


طابعاً طفسياً بين فئات معينة من الأشخاص» 
من العلاقات التى سجلتها التقارير 
الإتنوجرافية بكثرة» خاصة لدى الهنود الحمر 
فى أمريكا الشمالية ولدى بنعض الشعوب 
الأفريقية. وخضعت علاقات المزاح (التى 
تحدد طبقاً لعلاقات القرابة أو المصاهرة. 
كما يمكن أن توجد أيضاً بين فئات وجماعات 
واسعة كعششائر بأكملها) لتفسيرات 
أنثروبولوجية متنوعة. حيث فسر رادكليف 
براون )١14٠0(‏ علاقات المزاح بأنها معادل 
لعلاقات التحاشىء بمعنى أنها تعمل على 
انمحافظة على مسافة بين الأشخاص الذين 
يمكن أن تقوم بينهم علاقات صراع 
محتملة. لذا فإن هذه العلاقات بناء على 
رؤية رادكليف براون» تعكس مزيجاً مسن 
الترابط وعدم الترابط الاجتماعى يكشف 
يدوره عن ملمح أساسى من ملامح البناء 
الاجتماعى. لكن بعض الأنثروبول وجيين 
دهبوا إلى أن هذه العلاقات عبارة عن 
ترخيص طقوسى أو ألفة خاصة؛ ولا تعبر 
عن صراع محتمل؛ لذا وضعوا علاقات 
المزاح فى تعارض تام مع علاقات التحاشى. 
وأوضح جودى )١977(‏ أننا يجب أن نفرق 
بين علاقات المزاح غير المتماثلة والمتماثلة. 
قالأولى تتم بين أشخاص ذوى مرتبة أو 
مكانة مختلفة» ومن الممكن أن تأخذ كلا 
يقوم فيه شخص أرفع مكانة بمضايقة شخص 
أدنى منه؛ أو مشروعية أن يمزح الشخص 
الأدنى مع الأعلى منه. أما علاقات المزاح 
المتمائلة فتتم بين أشخاص متشابهين فسى 
المكانة» وقد يكون بينهم - على خلاف ما 
يذهب رادكليف براون - علاقات متكافقفة 


23525 


وحميمة. ويرى جودى أن علاقات المزاح 
و"الاشتراك فى المزاح" يجب أن تفهم داخل 
السياق الأوسع للوظائف الاجتماعية للمرح. 
وتتضمن هذه الوظائف الوظيفة التعبيرية 
وقيمتها التطهيرية:ء ووظائفها المرتبطة 
بالضبط الاجتماعى وإدارة اللصراع. ومن 
المحتمل أن تؤدى علاقات المزاح وظائف 
مختلفة داخل السياقات الإتنوجرافية 
المتنوعة. لكن علينا أن نحدد الطابع الذى 
يميز هذه العلاقفات فى مجتمع معينء» 
والاختلافات الموجودة بين المناطق المختلفة. 
فقد تفضى هذه الاختلافات إلى إمكانية 
الصراعء أو إلى إمكانية التحالف القرابى.. 
وهكذا. انظر:شعيرة (طقس). التمرد الطقوسى. 


علاقة مصاهرة وااسق4 

المقصود بالصهر (النسيب) ذلك الشخص 
الذى يرتبط بشخص آخر عن طريق رابطة 
الزواج. ويستخدم مصطلح القراية أحيانا 
بشكل يتضمن العلاقات المتأسسة على رابطة 
الدم» كما يتضمن علاقات المصاهرة؛ فى 
نفس الوقت. وفى أحيان أخرى يضع 
الأنثروبولوجيون هاتين المقولتين بشكل 
متقابل لكى يميزوا بين العلاقات المتأسسة 
على رابطة الدم وتلك المتأمسسة عن طريق 
الزواج. أما دراسات القرابة التى تنطلق 
من نظرية البدنة فإنها تولى اهتماما قليلا 
نسبياً لعلاقات المصاهرة؛ لأنها تنظر إلى 
رابطة الدم والانحدار القرابى بوص فهما 
يشكلان العمود الفقرى للنظام الاجتماعى. أما 
نظرية التحالف فتعطى أولوية لدراسة 
علاقات المصاهرة التى تربط بين الأفراد أو 


الجماعات» والفئات التى تدخل فى علاقة 
مصاهرة وكذا العلاقات بينهم. وذلك فى 
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علامه 5206 
تعرف العلامة فى نظرية علم اللغة وعلم 
العلامات بأنها علاقة بين دال ومدلول عليه 
وسياق أساسى معين. والأنواع المختلفة من 
هذه العلاقة بين الدال والمدلول عليه هى 
التى تحدد الأنماط المختلفة للعلامة» وهى: 
الدليل الإشارى (المؤشر)؛ والرمز الدال 
المعبر (الأيقونية) والرمز العام. فالعلاقة بين 
الدال والمدلول عليه فى حالة الدليل الإشارى 
غالباً ما تكون وجودية» وفى حالة الرمز 
المعبر تبدو علاقة تمثيلية أو تصويرية:؛ بينما 
فى حالة الرمز العام إصطلاحية أو عرفية. 


علم 26 

إن الآراء عن العلاقة بين الأنثروبولوجيا 
والعلم أو المنهج العلمى» تهمنا بقدر ما تلقى 
الضوء على السمات المميزة والمشكلات 
الفلسفية والمنهجية التى يواجهها علم 
الأنثروبولوجيا. لهذا فإن نظرتنا للمكانة 
"العلمية" للأنثروبولوجيا تعتمد على نظرتنا 
لماهية العلم ذاته. فالبعض يرى أن العلم هو 
عملية الاكتشاف المضطرد للمزيد والمزيد 
من المعرفة بالواقع؛ بينما يعتبره آخرون هو 
عملية التشييد المضطردة لمنظومة من 
الأنماط والنماذج التفسيرية والتحليلية التى 
ليس من الضرورى أن يكون لها ارتباط 
بالحقائق الإمبيريقية. وبنفس الطريقة يرى 
بعض علماء الأنثروبولوجيا أن ميدان 
تخصصهم علمى لأنه معنى أساساً بمحاولة 


اكتشاف قوانين التطور الاجتماعىء أو 
قوانين التنظيم البنائى للحياة العقلية 
والثقافية. هذا فى الوقت الذى يؤكد فيه فريق 
ثالث على الطبيعة التأويلية وغير العلمية 
للتفسير الأنثروبولوجى. انثفر موهد: 
الإمبيريقية» الفلسفة السلالية» التأويلء اللغة 
والأنثروبولوجياء السحرء العقلية البدائية. 


الدين» الفهم. 


علم الاثار والأنثروبولوجيا 

برع 010م417:1111:0 21:0 تزع 122010 

يمكن تقسيم علم الآثار إلى قسمين 
أساسيين: علم الآثار الكلاسيكى وعلم آثار م 
قبل التاريخ. يهتم علم الآشار الكلاسيكى 
أساسا بدراسة الحضارات اليونانية 
والرومانية القديمة» بينما يتناول علم أثار م 
قبل التاريخ مجالاً أوسع من الناحيتين الزمنية 
والجغرافية» نظراً لأنه يعيد تركيب أساليب 
حياة الشعوب فى كل أرجاء العالم منذ ظهور 
الإنسان وحتى حلول التاريخ المكتوب. ويعد 
علم آثار ما قبل التاريخ علما اجتماعيا فى 
المقام الأول» ذلك لأن عالم الآثار لا يسعى 
لفهم البقايا الفيزيقية التى يدرسها فحسب. 
بقدر ما يسعى لفهم التراث الاجتماعي 
والثقافى الذى أنتج هذه البقايا. وبنذنت 
يحول عالم الآثار إعادة تركيب العمليدت 
الاجتماعية التى تقود التغير فى المجتمع من 
حال إلى حال. ثمة روابط عديدة على 
المستوى النظرى والمنهجى بين علم آثار م 
قبل التاريخ والدراسات الأنثروبولوجية. 

وقد تضاعفت هذه الروابط فى العقود 
الثلاثة الماضية نظراً لما أسفرت عنه درسة 
علماء آثار ما قبل التاريخ لموضوعات مس 
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قبيل الحضرية وتكون الدولة من توظيف 
دقيق لنظرية العلم الاجتماعى. ولا يقتصر 
هذا "المنحى الجديد فى علم الآثار" على 
وضيفك وتضنيف. البقانا المادية فن”حابعات 
زمنية وإقليمية» بل على العكس من ذلك» 
فإنه يتبنى رؤية شاملة لعملية تكيف 
المجتمعات السكانية مع بيئاتها فى الماضى 
ولعملية التغير الاجتماعى التقافى والنمو. 
وفى إطار هذا المنظور الجديد» سوف تلعب 
النظريات الإيكولوجية والديموجرافية 
بالإضافة إلى النظريات السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية نفس الدور الهام الذى تقوم 
به التقنيات التقليدية فى الحفر والتصنيف 
التى ننسبها لعالم الآثار بشكل عام. 

وفى ذات الوقتء فإن التقنيات العلمية 
الجديدة فى تأريخ البقايا الأثرية تمكن عالم 
آثار ما قبل التاريخ من تحديد عمر مكتشفاته 
بأكبر قدر من الدقة (ربما تعد طريقة التأريخ 
بالكربون المشع من أشهر التقنيات الجديدة). 
كما أدت دراية عالم الآثار الواسعة بالنماذج 
الرياضية واستخدام الحاسب الآلى وتحليل 
النظم والتقنيات التحليلية المبتكرة إلى دعم 
مقدرته على استخلاص المعلومات مما فى 
حوزته من بيانات محدودة. وعلى أية حال» 
فقد أصبح عالم الآثار الحديث أقدر من 
أسلافه القدامى على إعادة تشييد نظريات 
أكثر ثراءً ودقة عن أساليب الحياة فى 
الماضى وتطوراتها. 


علم الاجتماع برع 501010 
المصطلح ثم تطور فيما بعد على يد دوركايم 


الذئ ذهب إلى أن دراسة الظواهر 
الاجتماعية هى مناط الاهتمام الأساسى لهذا 
العلم» غير أن دوركايم لم يميز بين علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا. ولكن هذا التمييز 
ظهر أساساً فى الدوائر العلمية فى كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة مع تطور 
العلمين» واعتماد كل منهما على مناهل 
نظرية ومنهجية وإمبيريقية متباينة. ويعتقفد 
بصفة عامة أن علم الاجتماع يهتم بدراسة 
المجتمع الصناعى الحديث باستخدام مناهج 
التحليل والبحث الملائمة لدراسة الجماعات 
الكبيرة (مثل المسوح. والأساليب 
الإحصائية وغيرها). أما الأنثروبولوجيا 
فتهتم بدراسة المجتمعات والثقافات البدائية 
أو المحدودة النطاق أو الشعبية. وهى فى 
المناهج الملائمة لدراسة الجماعات الصغيرة 
كالملاحظة المشاركة. 

والملاحظ اليوم أن علمى الاجتماع 
والأنثروبولوجيا يتبادلان كما كبيراً من 
الأفكار» وأن كلا منهما أثرى مصادره 
النظرية والمنهجية بتك التنى يستخدمها 
الآخر. لذلك رفضت الأنثروبولوجيا 
التصنيف التقليدى لموضوعها على أن 
يقتصر على دراسات المجتمع المحلى أو 
دراسة الثقافة البدائية» ووجهت المزيد من 
اهتمامها لدراسة المشكلات التى كانت تعد 
فى الماضى وقفا على علم الاجتماع» وعلى 
أساليب التحليل الماكرو (الواسع النطاق) 
للعمليات الاجتماعية والتاريخية التى تؤثر 
على الوحدات الاجتماعية المحلية؛ ولقد 
برزت هذه التطورات بوضوح فى مجال 
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الأنثروبولوجيا التطبيقية (التى غالبا ما 
يتعذر تمييزها عن علم الاجتماع) وكذلك فى 
مجالات تطبيق نظريات التبعية والنظم 
العالمية والتحليلات الماركسية لمشكلات 
التنمية وأبنية القوة فى مرحلتى الاستعمار 
والاستعمار الجديد. 


علم الأصوات الكلامية ‏ ترعم1ه::هاط 
دراسة أصوات الكلام. ومن هنا تشمل 
كلا من التحليل الفونيمى, وعلم الصوتيات. 


علم الأنسابء سلسلة النسب 
رو ماسءنرهء 2 
عبارة عن تسجيل أو وصف علاقات 
الانحدار القرابى. وسلسلة النسب تكون 
ناحلم الأهنية فى البدشة أو ساق 
القرابة القائمة على علاقة الانحدار القرابى, 
حيث أن هذا التسلسل هو الذى يمثل أساس 
عضوية الفرد فى الجماعات القرابية. 
ونلاحظ أن درجة الأهمية التى تحظى بها 
اسل القفكب تكتلفه من 'متجتتم: لآكن نينا 
لنمظ الانحدار القرابى به» ويتبدى الاختلاف 
فى العمق الزمنى لسلسلة النسب وفى درجة 
تفاصيلها. فهناك مجتمعات أكثر وعياً 
بتسلسل الأنساب من مجتمعات أخرىء بل إن 
هناك مجتمعات يوجد فيها متخصصون فى 
الأسات يتمتهوة: يطبيعة "الال بمعزافكة 
متخصصة بالأنساب بتفصيل أكثر من الناس 
العاديين. وقد درس العلماء احتمالات تلاعب 
الأفراد أو الجماعات بسلاسل النسب أو إعادة 
تشكيلها على نحو انتقائى (يتضمن حذفاً 
وإضافة) فى إطار نظرية البدنة والانحدار 


القرابى» وفسرت بأنها تمثل انعكاساً للبناء 
القرابى والاجتماعى القائم حاليا وقت ذلك 
التلاعب. 


علم الثقافة رع 010 ا 

صاع وايت 11/1106 مصطلح علم الثقفة 
للإشارة إلى الدراسة العلمية للتقافة» ولكنه نم 
يحظ بانتشار واسع فى الاستخدام. 


علم الجمال .- 

إن فكرة الجمال؛ التى تحدد مفاهيم الجميد 
كما أنهاء وعلى نحو يشبه الأفكار المتعلقة 
واتتظوئ "الخيوة الحطالة ذا على كين 
(انفعال) وإدراك: حيث حدد “دازفيدو 
)١1108( 00‏ "التأثير الجمسالى 
بوصفه "صدمة إدراك تحدث عند إدراكئن 
وتفاعلاتها مع الخبرة الذاتية للفرد". 3 
الفن ذاته يعد مكونا اجتماعيا من العناصر 
الجمالية. (انلر: أنثروبولوجيا الفن). 
وتحاول الأبحاث الأنثروبولوجية التى تهتم 
الأصلية فى كل مجتمع. ويرى هذا الفرع من 
الأنثروبولوجيا أن هناك مبادئ شكلية تكتسب 
صفة العمومية داخل كل الأنظمة الجمالية: 
مثل مبدأ التناسق مثلاء أو مبادئ التوازن 
والتناسب» وهكذا. 


علم الحفريات نوع 016601:1010م 
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فى باطن الأرض. ويعد علم الحفريات 
البشرية فرعاً من فروع الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية» يهتم بدراسة البقايا البشرية» وبقايا 
الأنواع القريبة من الإنسان؛ وتقييمها وتحديد 
التاريخ الزمنى لها. 


علم الدلالات 
هو الفرع الذئ يختص بدراسة المعانى 
فى إطار علم اللغة. أما فى الأنثروبولوجيا 
فقد حظى علم الدلالات باهتمام رئيسى فى 
المجالات التى تأثرت بالنظرية اللغوية: 
وتشمل الأنثروبولوجيا المعرفية والبنيوية. 


21111 


علم الدلالات الإثنوجرافى 
501115 1 1أجره ع 11/10 
'نظر: الأنثروبولوجيا المعرفيةء التحليل الشكلى. 


علم الدلالات السلالى 
125 11/110 
فس اليظنا ”علج للد لالاك ‏ الختريه فون 
ويطلق على ميدان دراسة الأنظمة الشعبية أو 
المحلية للمعانى والتصنيفات من منظور 
الأنثروبولوجيا المعرفية أو 'الإثنوجرافيا 
الجديدة". ولقد تأثر علم الدلالات السلالى فى 
تطوره بكل من اللغويات البنيوية وعلم النفس 
المعرفى» بهدف تحليل وتفسير أنماط تفكير 
الشعوب فى مختلف الثقافات. ويمثل الوصف 
الدقيق وتسجيل كل من أنظمة الاتتصال 
والتقسيم» ونظم التصنيف, أحد الاهتمامات 
الرئيسية لعلم الدلالات السلالى. ويهتم هذا 
العلم يكنا يعسن البشرفة يكز سمي 
ودلالات طرق التصنيف الشعبية» وك ذلك 


أنماط اتخاذ القرارات المحلية أو الوطنية» أو 
دراسة التخطيط المعرفى المستخدم. 


علم السلوك المقارن زع 11/1010 

إن جوهر هذا الميدان من ميادين الدراسة 
الذى كان من رواده كونراد لورنز 
2 (157١).ء‏ ونيكولاس تنبرجن 
160 (19577), هو فكرة أن 
نظرية التطور يمكن أن تستخدم كنموذج 
لتحليل كل أنواع الحياقء يما فيها حياة 
الإنسان وسلوكه. وقد ركزت البحوث الأولى 
فى هذا الميدان على تحديد السلوكيات 
الغريزية والقابلة للتكيف» بما فى ذلك أنماط 
التعليم الذى تحكمه الغرائز عند الحيوان. وقد 
عبت دراسات غلم السلوك المقارن دورا 
هاما فى استثارة عدد كبير من الكتابات التى 
لاقت رواجاً شعبياً والتنى تناولت أهمية 
السلوكيات الغريزية والمتكيفة:؛ بالنسبة 
لتشكيل الثقافة والشخصية الإنسانئية. كما 
حفزت إلى إجراء عدد من الدراسات الجادة 
والحذرة فى مجالات البيولوجيا الاجتماعية 
والأنثروبولوجيا الفيزيقية. 


علم الصوتيات 1201015 

هو دراسة أنماط الصوت فى الكلام 
البشرى. ويحاول التحليل الصوتى قياس 
ووصف كل الأصوات التى يحدثها 
المتكلمون وتمثيلها رمزياً. وهو يختلف عن 
التحليل الفونيمى الذى يمشل دراسة 
للأصوات المؤثرة ذات الدلالة. اننغخسر: 


مرجعية المبحوث ومرجعية الباحث. 
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علم العقاقير السلالى 
رع 777:62010هع1م117:1:0 
هو تصنيف واستخدام الأعشاب الطبية فى 
الثقافة المحلية أو الشعبية» بم فى ذلك 
عناصر من علم النبات السلالى؛ والطب 
السلالى. 


علم الفقه 12112111100016 
انظر: الأنثروبولوجيا القانونية. 


علم الفولكلور 11[ 1 

كان يستخدم فى الأصل بمعنى دراسة 
جوانب الثقافة القروية الريفية2ء ثموسع 
مدلوله بحيث أصبح يشير إلى ثقافات 
وثقافات فرعية أخرى. وتشمل بحوث علم 
الفولكلور دراسة المعرفة التقليدية» والعادات 
الاجتماعية» والتراث الشفاهى والفنى لأى 
مجتمع (أو قطاع من مجتمع) يتسم ببعض 
العوامل التى تجمع بين أفراده» مثل حرفة 
مشتركة أو هوية سلالية واحدة. ولذلك يمكن 
أن نتكلم عن فولكلور جماعة حرفية معينة» 
أو جماعة دينية» أو نظام معين ... وهكذا. 


وجوهر الفولكلور هو طبيعته التلقائية أو 
العضوية؛: أى أنه ثمرة خبرات وتفسيرات 
ير أشخاص يجمع بينهم تفاعل اجتماعى. 
ولذلك كثيرا ما يكون هذا التراث فى صراع 
مع المعلومات أو القيم أو المعرفة التى تنقلها 
وتنشرها المؤسسات التعليمية الرسمية أو تلك 
المستمدة من تقافة الصفوة المتعلمة السائدة. 
ويلاحظ أن التطورات الإيجابية الحديثة فى 
تحليل الأسطورة» وفى ميادين: علم اللفة 
والأنثروبولوجيا والإثنوميثودولوجيا قدمت 
إسهامات مهمة فى ميدان علم الفولكلور 
باعتباره دراسة لإبداع.أتساق التفسير 
والتعبير عن الواقع: الشعبية أو "البديلة". 
ويلاحظ أن بعض عناصر الفولكلور كثيراً ما 
ترتفع إلى حيث يجرى تضمينها فى التراث 
المتعلم المسبيطرء حيث يمكن أن تكون منبعاً 
للتجديد الفنى والاجتماعى على السواء(). 
انظر: الإثنية» الأدب الشفاهىء التراث الشفاهى. 


القياس التشريحى 
. ترجاع 0111 1110ل 


يشير هذا المصطلح, فى الأنثروبولوجيا 


(*) هناك آراء أخرى عرفها علم الفولكلور ترى أن حركة عناصر التراث الشعبى تتجه 
من أعلى إلى أسفل داخل الكيان الاجتماعى» وهى الظاهرة المعروفة فى التراث الأوروبى 
بنزول التراث من الطبقة المثقفة أو الصفوة إلى الطبقة الأم أو الطبقة الدنيا للشعب. وهائز 
ناومان هو أبرز من روج لهذه الفكرة وقدم لها صياغات دقيقة. وقد أثبتنا فى كتابنا علم 
الفولكلور شواهدعديدة على صحة هذه الفرضية من التراث الشعبى المسصرى. غير أن 
كثيرا من علماء الفولكلور قد رفضوا المبالغة فى هذا الادعاء, واعتبار كل تراث الطبقات 
الأدنى تراثا "نازلا" من الطبقات الأعلى. وقد أصبح من الواضح الآن أن الثقافة الشعبية 
تتميز هى الأخرى بطبيعة تلقائية وأن لديها قدرات إبداعية. فاتجه الرأى إلى القول بوجود 
التأثيرات المتبادلة بين المستويات المختلفة» وأن هذه التأثيرات تتم فى عملية إخصاب 
وتلاحم متبادل ومستمرء وأن التيارات المترددة تتقاطع أفقيا ورأسيا. بل إننا نجد فولفرام 
يتحدث عن "التراث اليدائى الصاعد". والخلاصة أن هناك عمليتين متساويتين» وقد يحدت 
أن تسيطر إحداهما على الأخرى. ولكن هذا يتوقف على الظروف والملابسات» ولا يجوز 
أن نعتبره خاصية ثابتة. انظر عن علم الفولكلور باللغة العربية: حَ 
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الطبيعية» إلى قياس الأنماط الفيزيقية فى 
التجمعات السكانية المختلفة. 


علم الكونيات (كوزمولوجيا) 
توع005111:010) 
هئ انظرية أو مجمواعة.معتقدات 'تتطدق 
بطبيعة العالم أو الكون. وقد تتضمن تلك 
المعتقدات مسلمات عن بناء وتنظيم وعمل 
العوالم فوق الطبيعية. والطبيعيةة. 
والاجتماعية. ويمكن أن يجد الإثنوجرافى فى 
بعض المجتمعات أنساقا كونية متماسكة 
ومعقدة» بينما يمكن أن تكون فى أنسساق 
أخرى غير متماسكة أو متناقضة أو شديدة 
القصور. انظر: الدين» الأسطورة:ء المعتقد. 


علم اللغة والأنثرويولوجيا 
برع هآام0ده:[4::1 01:0 كع 7اكقلاع1نآئلآ 
العلاقة بين علم اللغة والأنثروبولوجيا 
كانت دائماأ علاقة وثيقة» رغم تغير صورة 
تلك العلاقة بينهما تغيراً ملحوظاً عبر الزمن. 
فقد ارتبطت الأنثروبولوجيا فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين ارتباطاً وثيقاً بعلم 
اللغة المقارن» حيث عنيت بدراسة اللفات 
الغريبة أو الدخيلة وحاولت تتبع علاقات 
التشابه والقربى بين اللغات وتطوراتها 
التاربخية والعائلات اللغوية. ونظرأأ للشورة 
التى حدثت فى الدراسات اللغوية نتيجة 


تطور نظريتى التوليدية والتحولية (انظر: 
اللغويات التحويئية)؛ أخذت العلاقة بين علم 
اللغة والأنثروبولوجيا بُعدأ جديداً. ففى علم 
اللغة الجديد اتجه التركيز الإمبيريقى إلى 
دراسة اللغات الأوروبية بدلاً من اللغات غير 
الأوروبية. ولكن علاقة ذلك بالأنثروبولوجيا 
أخذت شكل التأثير النظرى والتصورىء. حيث 
تم تبنى النماذج اللغوية كلية كنماذج لدراسة 
السلوك الاجتماعى والثقافى»؛ وخاصة فى 
ميدانى الأنثروبولوجيا البنيوية والمعرفية. 
وتبنى النماذج اللغوية فى تفسير وتحليل 
النظم الاجتماعية الثتقافية يثير بطبيعة الحال 
صعوبات فلسفية ومنهجية. فقد تساعل بعض 
الأنثروبولوجيين عما إذا كان من المفروض 
أن ننظر إلى اللغة كنموذج رئيسى يعتمد 
عليه فى تحديد بنية التصنيف أو الفكر من 
ناحيةء ومن ناحية ثانية ما إذا كان من الدقة 
أن ننظر إلى الثقافة والتنظيم الاجتماعى 
الطريقة التى يتم بها تحليل بنود اللغة. وهكذا 
فإن النظريات المستمدة من الدراسات اللغوية 
مثل "البنيوية" وكذلك بعض الاتجاهات داخل 
الأنثروبولوجيا المعرفية واجهت نقداً 
باعتبارها 'مثالية" من ناحية» وعلى أساس 
أنها ركزت على الظاهرة العقلية والاتصالية 
إلى حد تجاهلها الظروف المادية والتطورات 
التاريخية فى المجتمع؛ من ناحية أخرى. 


-١ -‏ أحمد مرسىء مقدمة فى الفولكلور. .١996©‏ 7- نبيلة إيراهيم» أشكال التعبيير فى 
الأدب الشغبى» 6 "9- رشدى صالح» الأدب الشعبى» .١1519‏ 5- رشدئى صالحء 
فنون الآدب الشعبى» جزءان. .١159‏ 5- جيمس فريزرء الفولكلور فى العهد القديم 
(مترجم): .118٠‏ 5- علياء شكرى التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبيةء 
.ص /- محمد الجوهرى» علم الفولكلور.ء جزءان؛ 8.1557- محمد الجوهرى 


وآاخرون. دراسات فى الفولكلور» .١19548‏ 


(المحرر) 
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ووراء هذا التباين فى وجهة الننظر هناك 
اختلاف جذرى أكثر عمقأ يتعلق بنظرتها 
لطبيعة الحقيقة الاجتماعية» والتنى يراها 
بعض الأنثروبول وجيين كنتاج لظروف 
مادية أو موضوعية (انظر: الإيكولوجيا 
الثقافية والأنثتروبولوجيا المارسية) فى 
حين يراها الآخرون كبناء رمزى أو 
تصورى. وربما كان أكثر الاتجاهفات 
الأنثروبولوجية خصوبة هو ذلك الذى يرى 
أن المجتمع والثقافة هما فى الحقيقة نتاج 
هذين الشيئين معا: الحقيقة المادية والبناء 
التصورىء؛ ودراسة التداخل بين هذين 
البعدين. 

ولقد ابتعد علم اللغة الحديث واللغويات 
الاجتماعية حالياً عن التركيز فقط على 
النماذج الشكلية أو الصورية واتجهت إلى 
دراسة الاستخدام الاجتماعى للغة (انظر: 
الآثر الأدائى للكلام). وقد توازى مع هذه 
التطورات تلك التطورات التى حدثت فى 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتى تمثليت 
فى الإثنوميثودولوجيا وإتنوجرافيا التحدث. 


علم الموسيقى السلالى (المقارن) 


(ع101/11:011:11512010 - 


الدراسة الثقافية المقارنة للأنساق 
الموسيقية فى البيئات غير الغربية» وللعلاقة 
بين الموسقى والعوامل الثقافية أو 
الاجتماعية. وتمشمل الدراسات المبكرة 
للموسيقى غير الغربية دراسة بيكر لموسيقى 
سنكا (كححطلم وهى الدراسة التى استخدمت 
الأساليب أو التقنيات الغربية لعلم الموسيقى 
المقارن وأمدتنا ببعض البيانات الثقافية» 


بالإضافة إلى تسجيل الموسيقى الوطنية. 
ومن الدراسات المبكرة أيضاً محاولات 
ساكس 5230115 وضع بعض المعلومات 
الموسيقية فى تسلسل تطورى .)١5557(‏ 

كما استخدم أصحاب نظريتى الانتسشارية 
والدوائر الثقافية المعلومات الموسيقية لتدعيم 
فروضهم. وقد أثذر بواس على تلاميذه 
بتشجيعهم على تسجيل المعلومات الموسيقية 
والفنية الأخرى» كمصدر للمعلومات الثقافية. 
إلى جانب استكشافه العلاقة بين الظواهر 
الموسيقية والثقافية. وسيرا على نهج بواس قم 
هيرسكوفيتس بدراسة العلافة بين الموسيقى 
والثقافة فى بعض مجتمعات العالم الجديد 
وأفريقيا. وقد أوضحت الدراسات التى أعقبت 
ذلك للموسيقى الأفريقية والأفروأمريكية 
الطابع الشديد المحافظة لأشكال موسيقية 
معينة» ألتى لا تتغير حتى فى حالة انتقالها إلى 
بيئات جديدة اما ! 

حاول آلان لوماكسء الذى درس الرقص 
من منظور ثقافى مقارنء أن يحدد "المناطق 
الموسيقية" على مستوى العالم تحديدا دقيقا. 
(انظر: المناطق الثقافية)» كما حاول أن 
يضع نظاماً للتدوين الموسيقى يمكن أن 
يصلح لكل الثقافاتء الذى عرفه باسم القياس 
المقطعى فى الموسيقى (151717). كما ربط 
بين التعبير الموسيقى والنمط الثقافى بوجه 
عامء وكذلك درجة التدرج الطبقى 
الاجتماعى» التى يعتقد أن هناك علاقة 
متبادلة بينها وبين درجة تعقيد النظسم 
الموسيقى. وقد تأثرت الاتجاهات الحديثة فى 
علم الموسيقى السلالى تأثرأ كبيراً بالنماذجٍ 
والطرق اللغوية» حيث اس تخدمت بعمض 


002 


نماذج اللغويات البنيوية من أجل فهم الأشكال 
الموسيقية فى بيئات ثقافية معينة. 

وقد انتهى ماكليود 8416400 فى عرضه 
لميدان علم الموسيقى السلالى )١5175(‏ إلى 
أن الموسيقى بوجه عام نظام صوتى فائق 
التنظيم كثير الإطناب يرتبط دائما بالشعائر 
ويتسم بأنه شديد التأثر بالسياق. ويدعو 
ماكليود إلى الدراسة المتأنية ولظاهرة 
الاستعارة والمحافظة فى الموسيقى. إن 
الموسيقى تستجيب للتغير الثتقافى؛ ومن 
الممكن فى بعض الأحيان أن تعبر عن 
الصراع وعدم الرضا وعدم الاستقرارء 
ولكنها فى الوقت نفسه تستعار من ثقافة إلى 
ثقافة وتحافظ على شكلها. وتتراوح وظائف 
الموسيقى واستخداماتها بين الشعائر 
والترويح وتشتمل على التعبير عن تضامن 
الجماعة أو الإبداع الشخصىء وكذلك التعبير 
عن القلق» أو الاحتجاج أو الصراع. 


علم النبات من المنظور السلالى 
[0110 11111208 
ويمثل هذا للم جزءا من علم السلالات 
أو علم تصنيف السلالات» والذى يدرس 
طريقة تصنيف جماعة بشرية معينة للموارد 
النباتية الموجودة فى بيئتها. وتوضح هذه 
الدراسات - كالتى أجراها "برنت برلين" 
12 م فى المكسيك؛ وبيرو - الطبيعة 
العلمية المعقدة للتصنيفات النباتية التى 
وضعها السكان الأصليون. ففى الغابات 
المطيرة فى حوض الأمازون؛ يوجد لدى 
الشعوب المحلية تصنيفات نباتية أكثر تفصيلا 
من تصنيفات العلوم الغربية الحديثة» حيث 


تميز بين عدة أنواع مختلفة» فى حين أن 
التصنيف الغربى الحالى يتعرف على 
تصنيف واحد فقط. ويشمل هذا المجال 
بمعناه الواسع دراسة اس تخدامات النباتات 
وأهمية التصنيفات النباتية فى النظم الكونية 
(الكوزمولوجية) والأساطيرية. 


علمانى (غير مقدس) 1200116 

ترى نظريات دوركايم فى الدين والبناء 
الاجتماعى أن هناك ثنائية أساسية تضم 
مجالين أو حالتين رئيسيتين هما: المقدس 
والعلمانى. فالعلماني أو العادى ينفصل عن 
المقدس ويتحدد من خلال مجموعة من 
الشعائر الخاصة والسمات والمرعيات 
الرمزية. 


العماد 010111'[ظ2ظ 
انظر: الكومبادرازجوء القرابة الشعائرية. 


العمارة والأنثروبولوجيا 
تزع 472111702010 7104© عزلقكء 4711116 
قليلة تلك المحاولات التى بذلت لاكتشاف 
العلاقة بين فن العمارة والأنثروبولوجيا برغم 
أهمية ذلك الميدان الكبير بالنسبة لعالم 
الأنثروبولوجيا. وهو وضع يشبه إللى حد., 
كبير محاولة خلق مجال مشترك بين 
الإيديولوجيا والتكنولوجيا. فالبيوت التنى 
شيدها الإنسان وطريقة ترتيب تجمعاته 
ضرورات» وتعكس نمط معيشة الإنسان» 
وتصوره عن الفرد والأسرة والحياة 
الاجتماعية. وكما يعكس التصميم المعمارى 
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التوقع العام لطبيعة البيئة وطريقة اس تخدام 
الإنسان للمواردء فإنه يتدخل كذلك فى 
تشكيلها والتأثير عليهاء ويمكن للتصميم 
المعمارى أن يعبر عن العقائد أو الأفكار 
السياسية فى شكل عام ودائم إلى حد ما. 
صحيح أن البيوت والمجتمعات المحلية عند 
الشعوب ذات التطور التكنولوجى المحدود 
ذات عمر أقصر من نظيراتها فى المدن 
الحديثة» إلا أنه بإمكاننا فى هذه الحالة 
الكشف عن التفاعل الدينامى بين العناصر 
المادية والبيئية والنماذج المثالية التى كونها 
الإنسان حول الأسرة والحياة الاجتماعية. وقد 
لا يوجد التصميم المعمارى فى المجتمعات 
التقليدية بشكل واضح الاستقلال والتميز» 
حيث أن شكل وتصميم المبنى أو المنزل 
يظهر وتتضح معالمه مع اكتمال عمليات 
التشييد. بل إن المنشآت التى شيدت على نحو 
مرتجل تعكس نماذج مقننة ثقافياً لتوزيع 
سكانها ومستخدميها وللأنشطة التى 
يمارسونها بالإضافة إلى ما تتميز به هذه 
المنشات من طابع رمزىء يعبر فى كثير من 
الأحوال عن علاقة المنزل بإنسان معين أو 
بدنة معينة أو ما شابه ذلك. وهكذا يكتسب 
توجه المبنى ووضعه:؛ والعلاقات الداخلية 
بين أجزائه دلالة رمزية. ومن ثم تعكس 
المبادى الثقافية للعمارة -150512021 
181نااء6]زطاء) أهم المفاهيم والعلاقات 
الاجتماعية والثقافية. 


العمل لطملا 
هى العملية التى تنظم الأنشطة التى تهدف 


عملية العمل على استخدام الطاقة الإنسانية 
بشكل هادف فقطء بل تتضمنء أيضاً استخدام 
وسائل الإنتاج والعلاقات الاجتماعية للإنتاج. 
وتنظيم عمليات توزيع واستهلاك نتاج 
العمل. وتتسم المجتمعات التى يوجد بها 
تقسيم عمل متقدم» بوجود سوق عمل. وقد 
حقق هذا السوق أعلى مستويات التطور 
داخل الرأسمالية» حيث يتم النظر إلى العمل 
بوصفه سلعة. تخضع لعملية البيع والشراء 
فى السوق المفتوح. ولم يكن هذا السوق 
موجودا أو منظما داخل المجتمعات قبل 
الرأسمالية» حيث كان العمل؛» داخل هذه 
المجتمعاتء. يرنتبط بالعلاقات القرابية 
والاجتماعية:. أو بالولاءات الإقليمية أو 
القرابية أو الشخصية. 5 
العملية الإبداعية لالم 7) 

القدرة على تشكيل أنماط أو بناءات 
جديدة. لأداء أفعال جديدة» ولحل مشكلات 
جديدة.. يستخدم المصسطلح فى علم اللغة 
لوصف قدرة الفرد ليس فقط على تكرار 
تعبيرات محددة سمع عنهاء وإنما كذلك 
قدرته على خلق عدد احتمالى لا نهائى من 
التعبيرات الجديدة مستخدما الأبئنية اللغوية 
التى يجيدها. أما الإبداع الثقافى فهو قدرة 
الجماعة ككل على إثراء مخزونها التقفافى 
بالتجديدات. وعلى مستوى السلوك الفردى» 
تتضح العملية الإبداعية دائمأ فى قدرة الفرد 
على التكيف مع الظروف الشخصية 
والاجتماعية المتغيرة» وعلى خلق أنماط 
جديدة من السلوك مناسبة لذلك» وكذلك فى 
المجالات التى تعدها الثقافة متنفساً ملائما 
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للإبداع من النوع المقصود أو الفنى. ولقد 
لعبت ظاهرة الإبداع الإنسانى دورا هاما فى 
تطور الجنس البشرى: فالسلوك الإبداعى 
متل اللعب» يمكن البشر من التكيف بشكل 
أفضل مع أنواع شتى من البيئات؛ كما أتاح 
لهم تطوير وإحكام تراثهم الثقافى وجعله أكثر 
تعقيدا. إن الإبداع الإنسانى يكمن فى جذور 
الظاهرة العالمية للتغير فى التقافة والمجتمع. 


العملية الأساسية ‏ ودمءممط نجوره رط 

العملية الأساسية فى نظرية التحليل 
النفسى شكل من أشكل التفكير المميز 
للأطفال» ولحالة الحلم» وحالات المسرض 
العقلى أو حالات الوعى المتغيرة لدى 
البالغين. وتفكير العملية الأساسية يخضع 
لسيطرة الهو أو الهى (11. ولا يستطيع 
تمييز الوهم من الحقيقة. 


العنخف غك 
انظر: الصراع, الأنثروبولوجيا القانونية؛» 

الحرب. 

العين الشريرة (الحسيد) ‏ عبرط [أدا1 


مفهوم شعبى واسع الانتشارء بوجود تأثير 
ضار ينبثق لا إرادياً من أشخاص معينين. 
ففى أمريكا اللاتينية» على سبيل المثال» يعتقد 
الناس أن الحسدء هو فى الأساس نتيجة 
لشعور مكتوم بالحسد أو الغيرة» ويؤثر بصفة 
خاصة على الأطفال الصغار؛ ويسبب لهم 
المرض. وفى ظروف معينة يفسر الإعجاب 
بالوليد أو الطفل» (خاصة إذا كان من ييبدى 
الإعجاب لا أطفال له)» على أنه فعل عدوانى 
أو مؤذء نظراً لأنه يحمل فى طياته الغيرةة. 
ومن ثم احتمال حدوث الحسد7). 


( انظر حول ادك محمد الجوهرى» علم الفولكلور» المجلد الثاني» دراسة المعتقدات 


الشعبية» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» طبعات متعددة. 


(المحرر) 
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الغجر 5 كم ) 

جماعات رحالة أو شبه رحالة تنتشر فى 
جميع أرجاء العالم. والمصطلح مشتق من 
الكلمة الإنجليزية 5 المصريون. 
واللغة الرومانية التى يتكلمها الغجر ترجع 
إلى أصل هندى. وقد أثار الغجر ونمط 
وخاصة عمليات العزلء والانعزال التى 
تبقيهم على هامش المجتمع الكبير» والنظام 
الرمزى للعلاقات بين جماعات الغجر وغير 
والأخلاقية وفوق الطبيعية(). 


غريزة 11 

أنماط السلوك التى لا تكتسب عن طريق 
التعلم» لكنها مبرمجة أو مشفرة جينياً داخل 
كافة الأفراد الذين ينتمون إلى نوع معين 
من الكائنات. يترتب على ذلك أن أشكال 
السلوك النمطى تتبدى لدى أى عضوء 
ينتمى إلى هذا النوع» بشرط وجود المنبهات 
الملائمة. ويعد مفهوم الغريزة أقل استعمالا 
داخل العلوم الحديثة فى الوقت الحالى» 


مقارنة بالفترات السابقة» حيث أوضح البحث 
العلمى أنه فى الكثير من الحالات يعد نوعاً 
من التبسيط المخلء» لطبيعة العملية المعقدة 
للتفاعل بين البرمجة الجينية: والبيئية. 
والسلوك المتعلم. لذا نرئ غالبية دارسى 
السلوك الإنسانى المعاصرين يحجمون عن 
استخدام هذا المفهوم على البشر بالذات. وقد 
حاول علم السلوك المقارن توضيح كيف أن 
أغلب أشكال السلوك الذى كان يعتقد أنه 
غريزى عند الحيوانات هى فى الحقيقة 
سلوكيات قابلة للتعديل عن طريق التعلم إلى 
حد ماء وطوروا مفهوم 'الإيثوجرام 
0 (النمط السيكوبيولوجى الذى 
يميز كل نوع من الكائنات) كما أوضحوا أن 
مفهوم السلوك المميز لانواع الكائنات يعد 
أكثر قبولاً من مفهوم الغريزة. 
غير متمايز 22000 
مصطلح يستخدم أحياناً كمرادف للقرابة 
الثنائية أو الانتساب الثنائى. 
غير متوافق 021«ظ22 
انظر: متوافق/ غير متوافق. 


(*) يعد المرحوم الدكتور نبيل صبحى حنا من رواد الدراسة الأنثروبولوجية المصرية للغجر 
المصريين؛» وقد أعد رسالته للدكتوراه عن الغجر: : نبيل صبحى حناء جماعات الغجر فى 
مصرء دراسة أنثروبولوجية فى الشخصية الغجرية والتكامل الاجتماعى» رسالة دكتوراه, 
إشراف محمد الجوهرى؛» قسم .الاجتماع بكلية الآداب» جامعة القاهرة» ١48‏ . وانظر نضا 
لنفس المؤلف» البناء الاجتماعى والثقافى فى مجتمع الغجر. دراسة أنثروبولوجية. الطبعة 
الأولى» القاهرة., دار المعارف» 5877 .١‏ ولنفس المؤلف» جماعات الغجر» مع إشارة الجن 


الغجر فى مصر والبلاد العربية, القاهرة. دار المعارف» الطبعة الأولى» 


١1958٠ 


(المحرر) 
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فئات عمرية وصلام 7 - ء6عو4 
مصطلح عام يحتوى على مراتب العمر 
وطبقات العمر. 


الفائنض ول 

يرتبط مفهوم الفائض فى علم الاقتتصاد 
وفى الأنثروبولوجيا الاقتصادية بمفهوم 
الكفاف؛ حيث أن الفائض يعرق عموما 
بأنه ذلك الإنتاج الذى يزيد عن الاحتياجات 
المعاشية الملحة. ومفهوم الفائضء شأنه شأن 
مفهوم الكفاف» يثير مشكلات نظرية ملحة»ء 
وذلك بسبب الطبيعة النسبية لتعريف 
الاحتياجات المعاشية. وكثيراً ما قيل إن 
الإنتاج الفائض يمثل أحد الأسباب الأولية 
للتدرج الطبقى الاجتماعىء؛ وللتحضرء 
وظهور الطبقات الاجتماعية. وظهور 
الدولة والحضارة. إلا أن هناك نفر من 
الكتاب الذين أشاروا إلى بعض أوجه 
القصور فى هذه الصياغة للمفهوم؛. على 
أساس أنه ليس الفائض هو الذى يخلق 
التدرج الطبقى؛ بل إن التدرج الطبقى هو 
الذى يتيح فرصة تحقيق الفائض عن طريق 
تنشيط الإمكانية القادرة على تحقيق فائض 
فى نظم الإنتاج القائمة. وينبغى أن نلتفت إلى 
أن مفهوم الفائض يمكن أن يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن المنتج “لا يحتاج" ما يقايض به 
مع الآخرين أو يقدمه لهم تعبيراً عن التقدير. 
فمثل هذا الاعتقاد يخفى الطبيعة الإلزامية أو 
القفهرية لبعض نظم التوزيع والتسويق التنى 


تستحوذ من المنتج على سلع لا تمثل فائضاً 
عن احتياجاته» ومن شأن الاستخدام غير 
الدقيق لمصطلح "الإنتاج الفائض" و"الاقتصاد 
الفعاقبى” أن وَجَعلنا اكخفق "في تيل اليبات 
السيطرة والخضوع فى المجالات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وهى اليات تتسم 
بالتعقيد البالغ وتستهدف جعل المنتجين 
الفلاحين أو الهامشيين يدخلون فى علاقة 
تبادل غير متكافئ مع نسق اقتصادى مسيطر 
ذى طبيعة إقليمية أو قومية عالمية. 

أما فى النظرية الاجتماعية الماركاسية 
فيرتبط استخدام مصطلح الفائض بمفهوم 
ماركس عن فائض القيمة» الذى يمثل قيمة 
العمل الذى يتم الاستحواذ عليه من العامل 
بمقدار يزيد عن القدر اللازم لإعادة إنتاج 
قوة العمل نفسها (أى الأجور). وتستولى 
على فائض القيمة هذه الطبقة التى تملك 
وسائل الإنتاج أو تتحكم فيها. 


الفاشية أ 171 

كثيراً ما يستخدم هذا المصطلح بمعنى 
عام للإثتارة إلى المزكناك أن الاتجافنات 
السياسية اليمينية المتطرفة. وهو يشير بمعنى 
أكثر تحديداً إلى حركات سياسية معينة 
عرفها تاريخ كل من إيطاليا وألمانتياء وما 
تفرع عنها وانتمى إليها من حركات سياسية. 
والكلمة مشتقة من جذر لاتينى؛ يعنى حزمة 
العصىء كان رمزا لسلطة الحكام فى روما 
القديمة» ولأول حزب فاشى أسسه موسولينى 
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فى إيطاليا. ثم وسع المصطلح ليطلق على 
ألمانيا النازية وأسبانيا إبان حكم هتلر» مع 
أنه يجب أن ندرك أن التحليل التاريخى قد 
أوضح بجلاء أن هناك فروقاً كبيرة بين نظم 
الحكم فى تلك الحالات الثلاث. ولكننا 
نستطيع القول بصفة عامة أن السمات 
الأساسية المشتركة بين جميع النظم الفاشية 
هى مناوءتها لتنظيمات الطبقة العاملة» 
وللأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية» مع تبنى 
إيديولوجيات قومية أو عنصرية؛ وتقديس 
للزعامة التى تتمحور حول شخصية رئيسيةء 
والميل إلى استخدام العشف فى شكيه 
الشرعى / العسكرى» وغير الشرعى أى 
الجماهيرى الغوغائى. وقد ركزت التحليلات 
السيكولوجية والنفسية الاجتماعية للفاشية 
على جاذبيتها لقطاعات المجتمع المغتربة 
أو الهامشية» ولأنماط الشخصيات التسلطية. 
أما التحليلات التاريخية فقد قدمت عدداً 00 
الفروض بشأن العلاقة بين الحركات الفاشية 
وبعض الظروف والقوى التاريخية المعينة. 
ويلاحظ أن الحركات السياسية ذات النمط 
الفاشى موجودة فى معظم الدول المعاصرة» 
وإن اختلفت درجة بروزها وسطوتها. وقد 
تظهر فى بعض الأحيان كأحزاب حكومية» 
وترتبط ظروف صعودها إلى الحكم ببعض 
العوامل الداخلية مثل: تفكك الأحزاب 
السياسية الأخرىء وانهيار الإجماع 
الاجتماعى. والأزمات الاقتصادية.ء ونمو 
قطاع هامشى أو غاضب من المجتمع بسبب 
الهجرة أو انعدام الفرص الاقتصادية. وقد 
كتائر:الحركنتات الفااننية كناتنا حاسي ها 
بالحصول على دعم خارجى يقدم للأحزاب 


أو الحكومات اليمينية المتطرفة. وقد اتجهت 
الولايات المتحدة» على سبيل المثال» فى 
الناضتن: الى تجاعدة: المكرو 01 اللعيايية 
والفاشية الجديدة فى بل العالم الثالت» وهى 
السياسة التى تبررها بأن تلك الحكومات 
تحارب انتشار الشيوعية. كما أن تلك 
الحكومات عقدت اتفاقية اقتصادية وعسكرية 
تنطوى على مزايا للولايات المتحدة وللطغمة 
الحاكمة» وإن تكن ضارة بمصالح الغالبية 
العظمى من الشعب. انظر مواد: الإمبريالية:. 
التنمية» التبعية» الرأسمالية. 


الفاعل 4610 

مصطلح أصبح يستخدم بشكل متزايد فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة سواء فى مجال 
نظرية الفعل» حيث تعد فكرة الفاعل أو 
صانع القرار فكرة أساسية؛ أو فى ميدان 
الدراسة الحديثة للدور. وتعد فكرة الفاعل 
مهمة داخل هذا المجال على أساس أنه 
تفترض وجود المسافة القائمة بين الدور 
والشخص الذى يؤدى هذا الدور. فالأدوار لا 
يتم قبولها أو تعلمها من قبل الأفراد بشكل 
سلبى» بل هم على العكسء 'يؤدون" هذه 
الأدوار بطرائق متنوعة؛ ويبدون ملاحظاتهم 
عليهاء ويبتكرون فيهاء كما يتنقلون من دور 
إلى آخر. 


الفاعل الاجتماعى 
انظر: المادة السابقة. 


500101 42107 


فان جنبء أرنولد ل /1/ )١161/-1١‏ 
هآامنتك ,جهء 1012© 0) 61١‏ 1 
عاام من أصل هولندى قدم إسهاما متميز 
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لعلم الفولكلور والإثنولوجيا فى فرنساء 
ولكن شهرته الأساسية يدين بها لدراسته 
الكلاسيكية عن شعائر الانتقال (المرور) 
[51 9 -الترجئة الإنيليؤية 055) وقد 
أثرت تلك الدراسة تأثيراً عميقاً على دراسة 
الشعائر والرمزية. وكان فان جنب من نقاد 
دوركايم وقت حياته» خاصة بسبب تقنين 
دوركايم لكل ما هو اجتماعى؛ وإهماله لكل 
ما هو فردى(). 

فتشية السلع رعذ ء[عظاه”1 1:1:0011م0) 

انظر : تقديس السلع. 


الفتونة (فى أمريكا اللاتينية) 
0 رز 22) 
مصطلح يستخدم فى أمريكا اللاتينية 
للجشارة إلى النسق السياسى الذى يسيطر 
عليه العنف» والذى يؤدى ما بين الحين 
والآخر إلى ظهور زعماء (فتوات) أو قادة 
يحافظون على وضعهم من خلال النجاح فى 


الحرب والغزو. 
فردية 2112220101211 


ينطبق هذا المصطلح على مجموعة 
الننثلريات والاتجاهوفات السياسية 
والاجتماعية أو التاريخية» التتى تعطى 
أولوية للفرد على الجماعة أو مجموعات 
الأشخاصء أو تقوم على استبعاد النظريات 
والنماذج الكلية. والفردية بوص فها فلسفة 
سياسية واقتصادية تعطى أولوية للمصالح 
والحرية الفردية على حساب المصالح 


والحاجات الجمعية. وتنطلق المنهجية 
الفردية» فى العلوم الاجتماعية من مسلمة 
أساسية مفادها أن كل أشكال تفسير الظواهر 
الاجتماعية يجب أن تنبع من أشكال السلوك 
والبواعث الفردية. لذا تنكر هذه المنهجية 
مصداقية التفسيرات المنطلقة من الجماعة 
الاجتماعية أو المؤسسات أو من البناء 
الاجتساعى أو المفاهيم ذات الضابع 
الاجتماعى مثل مفهوم الطبقة الاجتماعية. 
انظر: نظرية الفعلء الآنثروبولوجيا النفسية. 


فرض /تفضيل 
عع ملآ / (مقاجرة 07و20 
كان موضوع قواعد الزواج المفضل 
والمفروض يمثل محور المناقشة فى دراسة 
الزواج» والأبنية الأساسية للقرابة طوال 
حقبة الستينيات. وقد كشفت تلك المناقشة 
عن وجود عديد من الفروق الأساسية بين 
التوجهات الأساسية داخل النظرية البنيوية:, 
وهو ما عبر عنه ليفى شتراوس من ناحية» 
والتفسير الأكثر ميلاً إلى الإمبيريقية للنظرية 
البنائية التى تطورت فى التراث 
الأنثروبولوجى البريطانى والأمريكى. فقد 
تناول ليفى شتراوس فى الطبعة الأولى من 
كتابه "الأبنية الأساسية للقرابة" )١159(‏ 
الزيجات "المفضلة" ولكنه لم يوضح بجلاء 
لا لبس فيه ما إذا كان هناك فرق بين 
الزواج المفضل والزواج المفروض؛ وما 
طبيعة هذا الفرق» ووصف الزواج بين أبناء 
وبنات العمومة والخؤولة المتقاطعة بأنه 


(*) انظر دراسة مفصلة عن فان جنب ودراسات الفولكلور الفرنسى فى: علياء شكرىء. علم 
الاجتماع الفرنسى المعاصر» دار المعرفة الجامعية. الطبعة النالنة؛ الإسكندرية» ,5٠‏ 


الفصل النامن» ص ص 3 5-ه2/ا ١‏ 


(المحرر) 
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زواج مفضل أو 'مميز" بمعنى أنه ثمرة 
أساسية لنسق تبادل النساء بين الرجال. أما 
نيدام )١1557(‏ فيفسر الزواج "المفضل" 
كمؤشر إلى الأنماط الإحصائية للاختيار فى 
الزواج. وقد ميز أنساق التفضيل التى تسمح 
بالاختيار بين فئات مختلفة من الأشخاص 
الذين يمكن الاقتران بهم بالزواج» ميزها عن 
أنساق الزواج المفروض التى لا تتيح أى 
فرصة اختيار. ويرى نيدام أن نظرية ليفى 

شتراوس عن الأبنية الأساسية تقتصر على 
الحديث عن أنساق الزواج المفروضء وفقاً 
لهذا التعريف. ولكن ليفى شتراوس )١115(‏ 
يدحض هذا التمييز بين التفضيل والفرض 
الذى قال به كل من - وليتش (1577). 
وقد أكد شتراوس مراراً وتكراراً أن اهتمامه 
ينصب على الأسس البنائية للتبادل الزواجى 
الذى قد يكون مُدركاً أو غير مدرك تماماً 
على مستوى الزيجات التى تتفذ فى الواقع» 
بفعل عوامل ديموجرافية» أو سيكولوجية أو 
غيرهما من العوامل العارضة. ويرى ليفى 
شتراوس أن أنساق الزواج المفضل بمفهوم 
نيدام تكون مفروضة على مستوى النموذج» 
على حين أن أنساق الزواج المفروض تكون 
مفضلة على مستوى الممارسة الفعلية. مسن 
هنا يرى ليفى شتراوس أن التمييز المهم ليس 
هو التمييز بين التفضيل والفرضء وإنما 
التمييز المهم هو التمييز بين الأبنية الأساسية 
والمركبة؛ أى بين الأنساق التى تحدد فنئات 
قرين العلاقة الزوجية بأنها فئة قرابة أو فئة 
تحالفء وتلك التى تعرف القرين على أساس 
ميل ذاتى أو على أساس اعتبارات أخرى 
غير قرابية. 


وقدصاغ ميبورى - لويس 
لاع - لاآناانا1.12 )١1515(‏ المعيار 
الذى كان مقبولاً من الكافة فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة كمعيار لتعريف نسق 
الزواج المفروض. وهو يرى أن التعريفات 
فى ضوء فئات يمكن الزواج منها تعريفات 
قاصرة على أساس أن الزواج فى ظل أى 
نسق لا يتم إلا من بين فئة يمكن الزواج 
منهاء ومن ثم فإنه يكون زواجاً مفروضا. 
ويرى مايبورى أن أنساق الزواج المفروض 
هى تلك التى تصنف اصطلاحيا (أو تعيد 
تصنيف) كل الزيجات كما لو كانت زيجات 
مفروضة» على حين تكون الزيجات المفضلة 
هى تلك التى لا يعاد فيها تصنئيف الزيجات 


التى لا تخضع للقاعدة أو تصوب 
نطلا هذا . 
فرع الأب الوط 


هو نظام الانحدار القرابى فى خط النكور. 
وقد يشار إلى هذا النظام بمصطلح آخر هو 
نظام القرابة الأبوية. انظر: نظرية البدنة. 


فرع الأم امع دخا تملا 

إن الانتساب لفرع الأم هو ذلك الذى 
يتحدد من خلال النساءء وفيه ينتسب 
الأبناء إلى جماعة الأم؛ أو الانتماء إلى 
الخال. وذلك نظراأً لأنه فى مجتفئعات 
الانتساب لفرع الأم تتركز القوة والمراكز فى 
يد الرجالء» ولكنها تتوارث من خلال النساء. 
ونجد أن الجماعات القرابية التى تتكون من 
أشخاص يرتبطون من خلال الانتساب لفرع 
الأم وصولاً إلى جدة معروفة ومشتركة 
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قعرف باسم البدنة الأمومية. انظر: القرابة» 


قرويد. سيجموند (كهم ١‏ -؟ 1م 
4 انا 11 
العصبية» أثرت نظرياته فى علم النفس 
الفردى وفى المرض العقلى تأثيراً عميقا بعيد 
المدى على الثقافة الفكرية الحديثة. وقد أسس 
فرويد التحليل النفسى؛ ويمكن أن نتتبع آثار 
كثير من المفاهيم الأساسية التى طورها فى 
ميدان التحليل النفسى فى عديد من مجالات 
الفكر أوسع بكثير من دائرة الفكر الفرويدى 
يمعناه الأصولى فى الطب النفسى. ويلاحظ 
أن أغلب كتابات فرويد التى تتحدث مباشرة 
عن أصول المجتمع وعن طبيعته لم تستطع 
أن تمارس تأثيراً بعيداً على العلوم 
الاجتماعية» بل إن كثيراً من العلماء 
رفضوها يوصفها تومحيعا مشكوكاً فيه 
لنظرياته فى علم النفس الفردى. ولكن تأثيره 
غير المباشر لا يمكن إنكاره سواء فى العلوم 
الاجتماعية أو فى سائر ميادين الفكر. ولقد 
لعبت نظرياته فى علم النفس الفردى دورا 
مهما فى إطار علم الأنتروبولوجيا في تطور 
الأنثروبولوجيا النفسية:ء والأنثروبولوجيا 
الدينية» ودراسات القرابة. 
وقد ساهمت دراسة فرويد للهيستريا عند 
مرضاه فى حفزه فى مرحلة مبكرة من حياته 
العلمية إلى التركيز على وظائف الخيال؛ 
والأحلام» وعلى وجود الدوافع الجنسية فى 
مراحل نمو الفرد السابقة على البلوغ. وكانت 
دراسته للجنس عند الأطفال تستهدف إثبات 


أكثر جوانب مولفاته إثارة للجدل فى دوائر 
عدة. وقد أكد فرويد أن خبرات مرحلة 
الطفولة المبكرة تلغن :دور حاسماً فى تشكيل 
شخصية الفرد بعد البلوغ وفى التأثير على 
ديناميات شخصيته. وقد استخدم فرويد ما 
سمى "النموذج المائى" (الهيدروليكى) للدوافع 
الأساسية أو الغرائز المسئولة عن الظواهر 
العقلية. وهذه الدوافع هى - فى رأيه - 
الغريزة الجنسية وغريزة الإنجاب أو 
غريزة الحب ووناء وغريزة التدمير 
والعدوان أو الموت. وهى التى تولد الطاقة 
التى تبحث لنفسها عن منفذ أو تعبيير فى 
سلوك الفرد. وقد سمى عملية إطلاق هذه 
الطاقة النفسية أو (الشحنة النفسية) 
5 . وقد حاول فى نظريته عن 
التطور الجنسى النفسى للفرد أن يتتبع 
المراحل التى تمر بها عادة عملية تركيز هذه 
الطاقة. حيث تأتى فى البداية المرحلة الفمية» 
مرورا بالمرحلة الشرجية» وصولاً إلى . 
المرحلة الجنسية التناسلية. وقد ابتككر منذ 
بداية حياته العملية التمييز بين مجالات 
النشاط العقلى الواعىء كما بدأ تطوير 
أساليب علاجية لدراسة مجال اللاوعى» وهو 
مجال ليس متاح عادة لمستوى الوعى 
العادىئ. ومن أبرز تلك الأساليب تحليل 
الأحلام» والتداعى الحر. ثم عمل فرويد فيما 
بعد على تدقيق نموذجه النظرى؛: حيث ميز 
بين الهو أو الهى 14. والأناء والأنا الأعلى. 
فالهو أو الهى يمثل المستودع اللاواعى 
للغرائز والدوافع الأساسية» ويعمل وفقا لمبدأ 
اللذة. أما الأنا أو الذات الواعية فتمثل مبدأ 
الواقع» وتتكون نتيجة التفاعل مع البيئة. 


413 


والأنا الأعلى ينمو كنتيجة لعمليات التوحد مع 
الشخصيات الوالدية واستدماج قيمهما أو 
توقعاتهما. 

وقد افترض فرويد فى دراسته لتطور 
المجتمع والأسرة والدين أن المراحل الأولى 
فى تطور المجتمع تقابل المراحل الأولى فى 

. النمو النفسى الفردى. فنجهده على سبيل 

المثال يوسع نظريته عن عقدة أوديب بحيث 
تغطى تطور تحريم الزنا بالمحارم فى 
المجتمع الإنسانى. ويوضح أن هذا النظام قد 
استقر نتيجة خطيئة الإنسان الأولى التى 
ارتكب فيها جريمة قتل الأب لكى يضمن 
الاتصال الجنسى بالأم. ولكن أثيرت شكوك 
كثيرة حول عمومية نظرية فرويد عن عقدة 
أوديب» وأجرى حولها بحوثا ثقافية مقارنة 
عدد من علماء الإثنوجرافيا منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين. 

ومن أبرز مؤولفاته المتصلة 
بالأنثروبولوجيا: 'تفسير الأحلام' (١٠1١)»؛‏ 
"التوتم والتابو" »)١941(‏ "مستقبل وهه”" 
(1؟515١),‏ "الحضارة ومساوئها" (5؟55١).‏ 


فريزرء سير جيمس جورج -١/84[‏ 
]١1 (١‏ ج201 :هل زاك رامج 110 

عدالم اح كظدى لتك مهن فين 
للذاساك :الفلأسيكية».وسع مدان يحوكته 
بحيث شمل مادة إتنوجرافية استقاها من 
طائفة عريضة من المصادر كى يستخدمها 


فى محاولته تشييد نظرية عامة عن تطور 
السحرء والدين» والمجتمع. وقد أثر فريزر 
تأثير ا حظينا على الثقافة الأدبية والفكرية فى 
عصره. أما فى إطار الأنثروبولوجيا فقد 
وجهت إليه انتقادات كثيرة بسبب الطبع 
المثالى وغير الإمبيريقى لكتاباته. ومن بهن 
الأنثروبول وجيين نجد مالينوفسكى فى 
بريطانيا وبواس فى أمريكاء على سييل 
المثال» يرفضان بقوة "التاريخ الظفنى" 
و"الأنثروبولوجيا المكتبية" (النظرية) التى 
احتفل بها فى أعماله على حساب الخخط 
البحثية لموضوعات إثنوجرافية محهحمة 
وتوثيقها. من أهم أعماله "الغصن الذهبى" 
(19185-19477)() الذى يعد أشهر مؤلقته 
ويمثل: تجميعا 'لشواهد من شكن أنكاة العلم 
عن تطور الدين» وكتاب "التوتمية والزواج 
الاغترابى" .)١51١(‏ 


فصلء انعزال 252000001 
انظر: الفصل العختصرى. طائفة.: القصريفض 

التعصب العنصرى. 

الفصل العخنصرى 1" 


شكل متطرف من أشكال التعصب السلالى 
المنظم الذى كان يمارس فى جمهورية 
جنوب أفريقيال””'). وبموجب هذا التععصب 
يتم التمييز الصارم بين الجماعات السلية 
المختلفة والفصل بينئنها فى كقة 


0 الكتاب إلى اللغة العربية» بعنوان: الغعصسن الذهيى» دراسة فى السحر والنين 
و 


ل بإشراف أحمد أبوزيدء القاهرة. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 


وننيا أحمد أبوزيد لإصدار الجزء الثانى. 


ا 


(المحرر) 


0 0 3 النظام رسميا بموجب تعديل الدستور وإجراء ا جه 
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جوانب التفاعل الاجتماعى. ويفرض هذا 
الفصل بقوة القانون. وبمقتتضضصى نظام 
الفصل العنصرىء يحتفظ سكن الأقلية 
البيضاء بالسيطرة السياسية والاقتصادية على 
الأغلبية السكانية من السود. وفيما يتعلق 
بالجماعات السلالية الآأسيوية والمختلطة» 
ظكل منها مكانة محددة من الناحية القانونية» 
كما تفرض عليها بعض القيود على مكان 
السكنى؛: والزواجء والتوظيف. والانتفاع 
بالمرافق العامة. ولقد عقدت مقارنات عديدة 
بين نظامى الفصل العنصرى والطائفة 
الهندى؛ نظراً لأنهما يجسدان مثلين لأنساق 
من التدرج الطبقى الاجتماعى بالغة الصرامة 
تعتمد على اكتساب المكانة بالميراث. ففى 
نظام الفصل العنصرى لا نجد ذلك القدر من 
التوفيق والتبرير الإيديولوجى المرتبط 
بنظام الطائفة. وهذا يبرهن على أن 
استمرار نظام الفصل العنصرى يعتمد على 
استخدام الأقلية البيضاء للقوة والقمع السياسى 


إلى حد كبير. 

قعل اجتماعى 1 501061 
انظر : نظرية الفعل. 

الفقر بورع 20 


مع أن الأنثروبولوجيا قد أوقفت جانباً مهما 

من امضاجيا على كو ابنة السافات بوالشعرت 
التى تعد فقيرة بوجه عام إلا أن علم 
الأنارو يول جيا لوزييك إل مانا نتواس ها 
بمفهوم الفقر نفسه. وعلى حين كان تعريف 
الفقر ودراسته يمثل أهمية محورية فى ميدان 
علم الاجتماع؛ إلا أن الأنثروبولوجيين اتجهوا 


إلى الحديث عن مفاهيم ومصطلحات مثل 
الهامشية, والتنمية وما إلى ذلك. ومن شأن 
هذا الاتجاه أن يتجنب المشكلات الكامنة فى 
مفهوم الفقرء ومنها التمييز بين تعريف الققر 
المطلق الذئ يقاس على أساس الحاجات 
البشرية» وتعريف الفقر النسبىء أى الفقر وفقاً 
الناس. ويطلق الكثيرون مصطلح الفقر على 
الشرائح الأدنى فى مجتمع طبقى» على أساس 
أن الوعى بالفقر لم يكن له وجود فى 
المجتمعات السابقة على النظام الطبقىء مع أن 
المستويات المادية لمعيشة تلك المجتمعات 
كانت تبدو منخفضة بالنسبة للملاحظ 
الخارجى. وقد عملت الاتصالات بين 
الجماعات السلالية. كما أدت عمليات 
الاستعمار وامتصاص الأقليات السلالية إلى 
ظهور الوعى بالفقرء» وأصبح "الققراء" فى 


' كثير من المجتمعات يكادون يعدون فئة سلالية 


جديدة حلت محل أقسام قبلية قديمة سابقة. 

انظر : ثقافة الفقر. 

فكر ج1101 
انظر: تصنيف. الأنثروبولوجيا المعرفيةء 

علم اللغة والأنثروبولوجياء العقلية البدائيةء 

الأنثروبولوجيا النفسية» البنيوية. 


فلاح قروى 00111ؤ120ظ1 

يمثل الفلاحون طبقة من منتجى المواد 
الأولية داخل مجتمع يتسم بوجود الطبقات 
الاجتماعية والدولسة. وتقصر بعض 
التعريفات تكوين الفلاحين على المنتجين 
الزراعيين» بينما تضم تعريفات أخرئى إلى 
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فئة الفلاحين أيضاً صيادى السمك والحرفيين 
وغيرهم من الجماعات المنتجة التى يتشابه 
وضعها البنائى مع وضع الفلاحين 
المزارعين. كما نجد داخل فئة الفلاحين 
المزارعين نفسها خلافاً كبيراً حول 
الخصائص الدقيقة لتعريف هذا النمط 
الاجتماعى. وتتباين المصطلحات التى تطلق 
عادة على فئة عريضة من المزارعين 
الذين تتنوع علاقتهم بالأرض (ملاك» 
مستأجرين» مزارعين بالمشاركة ... إلخ) 
وبالسوق تنوعاً كبيراً. ومع ذلك فإن جميع 
تعريفات الفلاحين تتفق فى التأكيد على أهمية. 
التعارض أو التناقض القائم بين طبقة 
الفلاحين والصفوة الحضرية. فالفلاحون 
والمركز الحضرى يمثلان قطبين متعارضين 
داخل نفس النسق الاجتماعى الاقتصادى؛ ولا 
ينعكس ذلك فقط فى الاعتماد الاقتتصادى 
المتبادل بينهماء وإنما يتمثل كذلك فى العلاقة 
المركبة بين الثقافة القروية والثقافة 
الحضرية. (انظر: التراث الكبيير والصغير»ء 
والمتصل الشعبى الحضرى). 

ولقد كان هناك اتجاه سيطر لفترة زمنية 
طويلة» داخل الأتثروبولوجيا وبعض العلوم 
الاجتماعية الأخرىء يتناول الفلاحين كفئة 
وسيطة أو كمرحلة انتقالية بسين المجتمع 
القبلى المكتفى ذاتياء والحضارة الحديثة. ثم 
حدث منذ خمسينيات القرن العشرين أن 
أفسحت تلك النظرة (التى ترى أن الفلاحين 
فئة ليست صالحة على نحو ما للدراسة 
الأنثروبولوجية الجادة) أفسحت مكانها 
لاهتمام كبير بدراسة المختمعات المحلية 
القروية» بحيث أن دراسات الفلاحين فى 


السنوات الأخيرة قد فاقت عددا الدراسات 
التى أجريت على المجتمعات فى كل من 
الأنتروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. وقد 
صاحب ذلك الاهتمام المتزايد بالدراسات 
القروية توسيع المنظور العام لعلم 
الأنثروبولوجيا بحيث يشمل مختلف الأنماط 
الاجتماعية» بما فيها الدراسات الحضرية 
والأنثروبولوجيا الصناعية. رافضاً بذلك 
الاتجاه السابق نحو البحث عن اكتشاف أو 
إعادة رسم صورة مجتمعات أو ثقافات 
'منعزلة"؛ وهو الذى كان يميز الأنثروبولوجيا 
الوظيفية. من هنا أصبحت الجماعات 
القروية تمثل بيئة صالحة للدراسة 
الأنثروبولوجية للعلاقات بين الجماعات 
السلالية (انظر: الإثنية)» ولدراسة التغير 
الاجتماعى والاقتصادى وكذلك التنمية 
الاجتماعية والاقتصددية؛ وللأنساق 
السياسية» وجميعها من أبرز موضوعات 
الأنثروبولوجيا المعاصرة. كما نجد من ناحية 
أخرى أن تراث دراسات المجتمع المحلى 
الذى كان متريطر ا على الدواساك الأولتى 
للفلاحين فى ميدان الأنثروبولوجيا الثقافية د 
أثر تأثيراً بعيد المدى من ناحية الاهتمم 
المستمر بالثقافة القروية» والقيم ورؤية العالم 
فى المجتمع القروى. 

والسمة المشتركة بين جميع محاولات 
تعريف الفلاحين» كما ذكر من قبلء هو 
إضفاء أهمية محورية على الطبيعة الثنائنية 
للمجتمع القروى والثقافة القروية. وتعبر تلك 
الثنائيات عن نفسها بطرق متعددة. فثنائية 
الاقتصاد القروى ترتبط من ناحية باحتياجت 
المعاش» كما ترتبط من ناحية أخرى 
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والسوق من خلال مشاركة الفلاحين كمنتجين 
ومستهلكين فى النسق الاقتتصادى الأكبر. 
وقتجلى الثنائية فى النسق السياسى القروى 
ريط عناصر استقلالية المجتمع المحلى 
يعناصر الاعتماد والتبعية السياسية للبناء 
اقسياسى الأوسع. وفى مجال الثقافة القروية 
قتجلى الثنائية فى التعارض الجدلى بين 
اقتراث المتعلم السائد فى المجتمع الكبير. 
قذنلك يعد من الجوانب المهمة للثنائية القروية 
هور السماسرة. والسادة (الولاة) وكل 
الجهات الوسيطة بين المستويات المحلية 
والمستويات الأعلى والأكبر. 

ويؤكد بعض الكتاب على الجانب 
الاقتصادى عند تعريفهم للفلاحين. من هذا 
قعريف ولف 177015 .25 )١159(‏ - على 
سبيل المثال - للفلاحين بأنهم أولئك الذين 
يحول فائض إنتاجهم إلى إحدى الجماعات 
الحاكمة المسيطرة التى تستخدم ذلك الفائض 
قدعم وضعهاء وكذلك إعادة توزيع جانب منه 
على القطاعات غير الزراعية من السكان. 
ومع ذلك يتعين» كما بينت كثيراً الدراسات 
القروية» تدقيق هذا التعريف بحيث يأخذ فى 
الاعتبار أن الفلاحين يعيشون فى ظل أنماط 
#فتاج مختلفة وأن علاقتهم بوسائل الإنتتاج 
تتباين تباينا كبيرا. فالفلاحون داخل المجتمع 
الإقطاعى: فى تعريفه المحدودء هم عبارة 
عن أقنان (جمع قن) مرتبطين بالأرض 
وبعلاقة ولاء لصاحب الأرض. وهناك أنماط 
أخرى من الفلاحين الذين يستأجرون الأرض 
التى يفلحونهاء ويدفعون إيجارها فى صورة 
جزء من المحاصيل التى تغلها. كما قد 
يكونون من صغار الملاك: ويستقطع منهم 


فائض إنتاجهم بطرق عدة؛ كالضرائبء أو 
علاقة الولى والتابع؛ أو رق الدين؛ أو 
المشاركة غير المتكافتة فى السوق الإقليمى 
والقومى. وهكذا يميز والرشتتاين 
مأءفوره!17/21 )١5974(‏ - على سبيل المثال 
- بين التكوينات الفلاحية فى النظام 
الإقطاعى فى أوروبيا فى العصور الوسطىء 
و"العمل القسرى فى المحاصيل النقدية" الذى 
كان موجوداً فى الاقتصاديات الرأسمالية 
والذى كثيراً ما يشار "إليه بالاقتصاد القروى" 
من قبل المؤلفين الذين لا يهتمون بالقدر 
الكافى بتعريف نمط الإنتاج السائد فى 
المجتمع محل الدراسة. وبالمئل كثيرا ما 
ذهب الباحثون فى المجتمعات القروية إلى 
أنه من الضرورى تقسيم فئة الفلاحين إلى 
طبقات أو تافل ,مخلفتة تيعسا لمكائته] 
الاقتصادية وعلاقتها بوسائل الإنتاج. معنى 
هذا أنه يمكن أن يتعايش داخل نفس البناء 
الطبقى للسياق الإقليمى أو القومى جماعات 
قروية ذات مستويات متباينة من الثروة 
وذات أوضاع متفاوتة. 

وقد اتجهت الدراسات المبكرة 
للمجتمعات المحلية القروية فى أمريكا 
الوسطى وفى غيرها من المناطق إلى إيراز 
سمة المجتمع المحلى القروى كوحدة 
متجانسة ومكتفية بذاتهاء كما طبقت كثيراً من 
الأساليب التى كانت تستخدم من قبل فى 
دراسة المجتمعات القبلية» طبقتها فى دراسة 
تكوين البناء الثقافى والاجتماعى للمجتمع 
المحلى. والسمة المميزة لتلك الدراسات 
تأكيدها على اسنقلال الأسرة النووية ووحدة 
المعيشة داخل المجتمع القروىء بل إن كثيراً 
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من الباحثين أبرزوا مفاهيم مثل "الذرية"» 
و"النزعة العائلية" (انظر: النزعة الأسرية 
المفرطة) والعلاقات الثنائية ورفعتها إلى 
مستوى القضايا العامة أو النظرية بخصوص 
طبيعة المجتمع القروى (انظر: الخير 
المحدود). وقد اتجهت الدراسات المعاصرة 
للمجتمع القروى إلى إيراز قصور هذه 
النماذجء؛ وأوض حت أهمية التحليل 
الأنثروبولوجي للأبنية التنظيمية والتصورية 
الوسيطة بين مستويى الأسرة أو وحدة 
المعيشة من ناحية» والمجتمع المحلى من 
ناحية أخرى. وربما كان من اللافت للنظر 
فى ميدان التحليل الاقتصادى أن الدراسات 
القروية المعاصرة قد أوضحت الحاجة إلى 
النظر إلى ما وراء وحدة المعيشة من أجل 
تحليل العلاقة بين وحدات الإنتاج وبين 
مختلف الطبقات الاجتماعية. 

ومن الانتقادات الأخرى التى وجهت إلى 
الدراسات القروية المبكرة أنها اتجهت إلى 
عزل نفسها فكرياً داخل إطار المجتمع 
المحلى» والتسليم بداهة بوجود النسق الأوسع 
الذى يوجد فيه هذا المجتمع المحلى. من 
هنا قامت تلك الدراسات بتحليل كثير من 
ملامح التنظيم الاجتماعىء: والقيم» ورؤية 
العالم فى المجتمع القروى (انظر مادة: 
المحافظة) كما لو كانت سمات كامنة فى 
جوهر المجتمع المحلى» وليست نتاجاً للتفاعل 
بين الأنساق الاقتصددية الاجتماعية 
والسياسية والثقافية على المستويين المحلى 
والأوسع من المحلى (القومى أو العالمى). 

وهنا تحظى بحوث عالم الاجتماع المكسيكى 
رودلفو ستافنهاجن 3ع28طمء:2.5)20 )١1175(‏ 


بأهمية رائدة» أولا من حيث إنها دلت على 
جدوى النظر إلى المجتمعات المحلية القروية 
فى ضوء تفاعلها مع الأنساق الاجتماعية 
الإقليمية» ثم من حيث إنها نجحت فى وضع 
القيم والسلوكيات القروية الهندية (الأمريكية) 
فى إطار خضوعها للسيطرة الطبقية والسلالية 
لجماعة اللادينو (الأمريكان اللاتين الأسبان) 
الحاكمة. 

ومن التطورات الأخرى المهمسة فى 
الدراسات القروية الحديثة اتجاه بعض تلك 
الدراسات إلى تحليل التنظيم السياسى عند 
القرويين وإمكانيات التغير السياسى والتمرد 
عندهم. ومن الواضح عندما نتصدى للشواهد 
التاريخية التى ترسم صورة نمطية جامدة 
للقدرية القروية والسلبية السياسية للقرويينء 
من الواضح أنها لا تصدق على كثير من 
الحالات» حيث نلمس فى الواقع فى 
المجتمعات القروية ميلا إلى عدم الاستقرار 
السياسى فى ظروف عديدة. وكثيرا ما ينسبي 
الفضل إلى الفلسفة السياسية لماوتسى تونجج 
فى أنها أعادت تأكيد الإمكانيات الثورية 
للفلاحين» وهى القدرات التى كانت تنكرهمة 
عليهم الماركسية التقليدية. من هنا أصبح 
موضوع تمردات الفلاحين ومقاومتهم 
للسيطرة السياسية والاستغلال الاقتصادى © 
أهمية كبرئ فى الدراسات العلمية التاريحية 
والاجتماعية المعاصرة للفلاحين. فقد عدت 
الدراسات القروية المعاصرة لتنتفد مرك 
أخرى البحوث السابقة من حيث إنها تتوخمت 
ملامح الحياة القروية والسلوك القزوعخ 
كظواهر ثقافية» وهى التى كان يتعين تونهة 
فى ضوء دلالاتها التاريخية والسياسية. ممم 
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انا فإن الميل الذى نلمسه فى المجتمعات 
لقروية إلى الاستقلال» والعزلة والاكتفاء 
لذاتى لا يجب أن يفسر فى ضوء "المحافظة 
لقروية" والعقلية الانعزالية» وإنما كذلك فى 
شبوء محاولة تلك المجتمعات الحفاظ على 
رجة من الاستقلال السياسى والاقتصادى 
ى مواجهة نسق إقليمى وقومى مسيطر ينذر 
ابتلاع المجتمع المحلى القروى. وقد أثار 
وضوع إمكانية تطبيق نماذج التنظيم 
لقروى المشتقة من سياقات تاريخية 
.جغرافية معينة على مناطق ومراحل 
.منية أخرى مناقشات لم تنقطع. من هذا 
نثلاً أن المجتمعات المحلية فى أمريكا 
لوسطى التى كثيرا ما قدمت كنماذج عامة 
لمجتمع القروي ليست مماثلة عموماً 
لمجتمعات الموجودة فى أقاليم أخرى كآسيا 
و أفريقيا. وقد كانت مكانة المزارعين 
الأفريقيين موضوعاً لمناقشات خاصة لأنها 
لا تتسم بنفس ملامح الاستقلال الاققصادى 
رالسياسى والثقافى عن المراكز الحضرية 
التى نجدها على سبيل المثال فى أمريكا 
الوسطى أو فى أوروبا. كما حاول بعض 
الباحثين تطبيق مصطلح "القروية" على فقراء 
الريف فى الدول الصناعية كالولايات المتحدة 
الأمريكية» وإن كان من الأمور الخلافية 
تحديد ما إذا كان ذلك يشوش - بدلاً من أن 
بوضح - الملامح الخاصة لتلك القطاعات 
الهامشية فى الدول الصناعية. 


للاحة البساتين 11100110 
نظام من الفلاحة يتميز عن الزراعة» وإن 
كان مصطلح الزراعة يستخدم أحيانا للإشارة 


إلى نظم الفلاحة بشكل عامء بما فيها فللاحة 
البساتين. وتعتمد فلاحة البساتين بشكل 
أساسى على استخدام العزّاقة أو أداة الحفر» 
بينما تتميز الزراعة باستخدام المجراث 
وحيوانات الجر. ' 


الفلسفة السائلية ‏ «رر[ممدم1ة«م1:0ا1 
يشير دوبريه 6:صدالطء فى دراسته فى هذا 
الميدان )١975(‏ إلى ثلاثة جوانب أساسية 
فى الفلسفة السلالية» التتى تعرف دائما 
بدراسة الأفكار الفلسفية الوطنية أو المحلية» 
بالإضافة إلى الدلالات الفلسفية المتضمنة فى 
البحث الأنثروبولوجي (ومن هنا يفضل 
البعض أن يسميها الأنثروبولوجيا الفلسفية). 
أولا: تتطلب بعض القضايا فى علم 
الأنثروبولوجيا توضيح دلالاتها الفلسفية 
الضمنية ودراستها من أجل حسمهاء ويمكن 
أن نتبين أهمية ذلك بسهولة إذا فحصنا صور 
الخلط الفلسفية المتضمنة فى كثير من 
المناقشات النظرية فى علم الأنثروبولوجيا 
الحديث. ثانياً: تمدنا الأنثروبولوجيا التقافية 
بالبيانات الثقافية» متل المعلومات التاريخية 
التى تتيح للفلاسفة إمكانية توضح المفاهيم 
وفهم الواقع فهماً أفضل. ثالثاً: تعد الدراسة 
الفلسفية أو النقدية للجذور الإيديولوجية لعلم 
الأنثروبولوجيا ذاته مجالاً ذا أهمية حيوية. 


فن الخطابة مله 07 

الخطابة هى فن الحديث العام؛ وهى 
تنطوى على أهمية بالغفة عند 
الأنثروبولوجيين» نظرا لأهميتها الفائقة عند 
كثير من الشعوب الأمية. وتتخذ هذه 


الأهمية جانبين أساسيين أولهما الجانب 
السياسىء وثانيهما الجانب الفنى أو الجمالى. 

والواقع أن فن الخطابة يحتل قيمة عالية 
فى حد ذاته فى أجزاء عديدة من العالم كما 
هو الحال بين شعب الماورى 213011 وغيره 
من شعوب المحيط الهادى» وبين السكان 
الأصليين لأمريكا الشمالية. ويقوم هذا الفن 
على القدرة الفائقة على استخدام اللغة 
المعبرة» وما تحويه من إشارات إلى 
المصادر المشتركة كالتاريخ التقليدى 
والأمثال الشعبية. ومن العناصر الأخرى 
المهمة فى فن الخطابة» شكل الأداء وبراعة 
المتحدث؛ ونبرة صوته؛ وهيئة وقوفه أو 

على أن الجانب الجمالى لا ينفصل أبدا 
عن الجانب السياسى للخطابة. إذ لا يكفى أن 
تكون خطبباً مفوهاًء وإنما لابد أن يكون 
الشخص من النوع الذى يقبل منه هذا 
السلوك. وقد تتخذ خطابة القادة السياسيين 
شكلاً من اثنين. أولهما خطابة شخص يجسد 
حكمة كل القيم الأخلاقية للمجتمع. ومن أمثلة 
تلك الشعوب حكام دول جنوب شرق آسيا 
والدول الأفريقية. وهكذا نجد هؤلاء الحكام 
فى خطبهم يعتمدون على السوابق والتراث. 
فيكررون الأفكار التى تلقى قبولاً واسعاء 
ويستخدمون الأمثلة الشائعة. لذلك نجد هؤلاء 
الحكام فى خطبهم يذوبون فى أشسخاص 
أسلافهم وسابقيهمء ولا ندهش إذا تعذر علينا 
أحياناً أن نفضل بين هذه الخطابة وبين 
التلبس (تلبس الأرواح للإنسان). 

ولعل 1 لفحل الآخر من الخطابة السياسية 


ثمرة للنضال الناجح ضد منافسيهم. ومثال 
ذلك خطابة الرجل الرئيس فى غينيا الجديدة. 
فخطاب هؤلاء كان قاطعاً ومؤكداً. ولهذا كان 
أكثر أصالة» وإن كان لا يعبر عن القيم 
الأخلاقية لمجتمعهم؛ بل ربما يعبر عن 
نقيضها تماما. ويمكن النظر إلى تلك 
الخطابة فى غينيا الجديدة كأداة جوهرية 
وحيوية للمحاربين الناجحين. 

وليس من الضرورى - فى بعض بلدان 
العالم - أن يكون القائد السياسى نفسه هو 
الذى يخطب, وإنما يوجد خطيب متخصص. 
يتكلم ويخطب باسمه. ويصدق ذلك على 
الأنساق التى تنفصل فيها الجوانب السياسية 
للقادة عن الجوانب الشعائرية» أو الحالات 
التى يغامر فيها مؤلف الخطب بعملية إذلال. 


الفهم (عند ماكس فيير/ ‏ :© :عادر /! 

كلمة ألمانية ترتبط فى العلوم الاجتماعية 
بنظريات ماكس فيبر الذى ذهب إلى أن الفهم 
يمثل جزءاً لازماً من التفسير فى العلوه 
الاجتماعية. فالفهم عند فيبر يعنى أسلوباً فى 
إدراك الواقع الاجتماعى» وسمة جوهرية 
لذلك الواقع» نظراً لأن البشر يتصرفون فى 
حياتهم الاجتماعية على أساس الدوافع والقيم. 
وأنهم لا يتصرفون بطريقة ميكانيكية. 


الفودو 0 [آ[21 

كلمة قد تكون مشتقة من الكلمة 
اليوروبية هداملا فودو التى تعنى: الإله. 
الروح» الشىء المقدس. وهى تستخدم 
للإشارة إلى الممارسات الدينية التوفيقية عند 
فلاحى وعمال شعب هايتى» وعند بعض 
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الجماعات السوداء من سكان مجتمعات 
منطقة الكاريبىء والبرازيل؛ وجنوب 
الولايات المتحدة. ويلاحظ أن جانبا كبيرا من 
المفردات والمعتقدات والشعائر المرتبطة 
بالفودو ترجع إلى أصول أفريقية» وتمتزج 
بعناصر من الدين المسيحى الكاتوليكى. 
ويتلبس المتعبدون بالفودو بأرواح ذات هيئة 
بشرية تشازك "قل الاحتفالات وف الوقصن: 
وتقدم النصيحة وتقوم بعلاج المريض. انظر: 
تلبس (تلبس روح للإنسان). 


فورتسء ماير (؟5 )١1/ 1-١9٠‏ 
14267 ,دع امل 
عالم أنتروبولوجيا اجتماعية بريطانى 
ومالينوفسكى, وفيرث؛ ثم عمل بعد ذلك 
قريباً من إيفانئز بريتشارد, وراد كليف 
براون» وجلوكمان. بدأ فورتس حياته 
بدراسة علم النفس» وقد اتضحت اهتماماته 
السيكولوجية فى دراسناته عن الأسرة 
والقرابة. وكانت دراساته الكلاسيكية لقبافل 
التالنسى ثم الأشانتى فيما بنعد من دعائم 
تطور النظرية البنائية الوظيفية ونظرية 
الانحدار القرايبى فى بريطانيا. فهذه 
التنفسيرات لحية التاللنسى والأشانتى 
الاجتماعية قد أثرت بقوة على آرائه النظرية 
فى ميادين عدة. مثل نظرية البدنة, 
ودراسة الدين وعبادة الأسلاف. وقد اتهمه 
بعض العلماءء مثل ليتشء بأنه قدرفع 
الملاحظات الخاصة التى توصل إليها بشأن 
هاتين الجماعتين إلى مستوى النظرية 
الأنثروبولوجية العامة. من أهم أعماله: 
'ديناميات بناء العشيرة عند التالنسى" 


»)١1545(‏ 'شبكة القرابة عند التالنسى" 
(1659 ).2 "أوديب وأيوب فى ديانات غرب 
أفريقي"" ,)١151(‏ "القرابة والنخظام 
الاجتماعى" .)١5175(‏ "الزمن والبناء 
الاجتماعى" (19170). 


فورتشن, ريو قرا نكلين (15.8- 
؟/ا 1 / ورناء ايه 1 مءذ! ,مس10 

عالم أنثروبولوجيا اجتماعية بريطانى 
قدم :إسهاماك مهفة قب مدان الدراسنة 
الأنثروبولوجية للأوقيانوسية» وأشهر أعماله 


'سحرة دوبو" .)١577(‏ 


فوردء داريل (97١٠9١-"/ا؟9١)‏ 
[أصه2آ ,ءل مز[ 
مفكر وباحث اشتهر باتساع موضوعات 
اهتمامه» خاصة الإسهامات المتنوعة التى 
قدمها لأنثروبولوجيا أفريقيا. وقد تعرض 
فورد فى مؤلفاته لموضوعات عدة من بينها: 
القرابة والزواجء العلاقة بين البيئة 
والمجتمع» طريقة تفاعل الأنثروبولوجيا التى 
يمارسها أبناء التثقافات المسيطرة مع 
الأنثروبولوجيا التى يمارسها العلماء 
الوطنيون. من أهم مؤلفاته: "الزواج والأسرة 
عند شعب الياكو" »)١951١(‏ 'سياق المعتقد" 
»)١158(‏ "البيئة والاقتصاد والمجتمع" 
»)١57(‏ و'دراسات على شعب الياكو" 
(09555). 


فوسترء جورج ماكليلائد -١91١١(‏ 
لال 02 14 )1 عع :001 ,ماده 1 

عالم أمريكى متخصص فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية اشتهر بدراساته عن 
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المجتمعات المحلية فى أمريكا الوسطىء”' 


ونظرياته عن الثقافة القروية عموماً. انظر: 


نظرية الخير المحدود. 
فوستيل دى كولانجء نوما ديئيس 


(189-ومم() 6 أعاكا ]1 
و1 (0-1ثتلالا ,5 © 20114118 
مفكر فرنسى ألف كتاباً عن الدين 
والمجتمع هو: "المدينة العتيقة" )١554(‏ 
فد 0 المدى على تطور النظرية 
الوظيفية عند دوركايم. 


فوضوية 1111010100 

تنسم الفوضوية كفلسفة سياسية برفضها 
للدولة التى تعتبرها شرا فى جوهرها. ويرى 
الجناح اليمينى من الفوضويين أن يحل 
المشروع" انحر متحل للدولة الإؤدى ووظائفهت] 
فى إطار الملكية الخاصة والحرية الفردية. 
أما الجناح اليسارى فيحبذ الكيانات الجمعية 


بديلاً عن الدولة. 

فوق العضوى مع 601 مر 
انظر: ما فوق العضوى. 

فولكلور 001[0[016ظ1 

فى خط واحد مهنا 
انظر: النسب» نظرية البدنةء فرع الأم, 

الانتساب للأب. 


فيبرء ماكس (5 )/١51١-١/5‏ 
حمطا معط م1 
عالم اجتماعى ألمانى يعد إلى جانب 


دوركايم وماركس أحد الآباء المؤسسين لعلم 
الاجتماع. وقد أثرت أعمال ماكس فيبر 
تأثيرأٌ عظيماً على الأنثروبولوجياء خاصة 
دراساته عن الدين» ونظرياته عن التسدرج 
الطبقى وأخيراً إسهاماته المنهجية. وذهب 
فيبر إلى أنه فى ظل ظروف معينة يمكن 
أن تكون أنساق المعتقدات عوامل حاسمة فى 
إحداث التغير الاجتماعى والاقتصادى. 
معارضاً بذلك نظرية ماركس التى ترى 
الأولوية دائماً للأبنية التحتية. وتوضح 
دراسته الشهيرة عن الأخلاق البروتستانتية 
١1654(‏ تاريخ الترجمة) أهمية المعتقدات 
والقيم البروتستانتية فى خلق الظروف المهيئة 
لنشأة الرأسمالية الأوروبية. كذلك قدم فيير 
إسهامات مهمة فى دراسة الفروق بين 
المجتمع التقليدى والمجتمع الحديث» قادته 
إلى وضع تنميط لأشكال السلطة أوضح فيه 
أن البيروقراطية جاءت تعبيرا عن نمط 
السلطة القانونى الرشيد الذى نعرفه فى 
المجتمع الحديث (انظر مواد: كاريزما 
اكتساب الطابع الروتينى» الرشد). وقد عمل 
فيبر فى مؤلفاته المنهجية على تفسير طبيعة 
الفهم فى علم الاجتماع (انظر مادة: الفهم) 
وإمكانيات تقديم تفسير علمى للواقع 
الاجتماعى متحرر من القيمة. ومن بين 
مؤلفاته الرئيسية "الاقتصاد والمجتمه' 
(الترجمة ,.)١185‏ و"الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية” (الترجمة )١558‏ وكتاب 
"مختارات من أعمال ماكس فيبر: مقالات فى 
علم الاجتماع" (الترجمة .)١16/8‏ 


فيبلين, تورشتين 1ه )/١111-1١/‏ 


.1 :171075161 ,1568/1611 
عالم اجتماع وعالم اقتصاد أمريكى يرجع 
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إليه فضل صياغة مصطالح "الاستهلاك 
المظهرى" كجزء من نظريته عن "الطبقة 
المترفة" فى المجتمع الصناعى الحديث. وقد 
حلل فيبلين النظم الاقتصادية بوصفها 
تعبيرات عن القيم» والاتجاهات: والسنن 
الأخلاقية فى المجتمع. وذهب فى كتابه 
'نظرية الطبقة المترفة" )١855(‏ إلى أن 
الاستهلاك المظهرى قد وجد ليخلق انطباعاً 
(عند الآخرين) وليس لكى يشبع حاجة 
معينة. كما ركز فيبلين على الصراع كسمة 
أساسية من سمات المجتمع الصناعى 
الحديث» خاصة الصراع بين أصحاب رأس 
المال وعنصرى التكنولوجيا والعمل. 


فيرثء سير ريموند )١1٠١-١5٠1[‏ 
074 51 ,17171 ”1 

عالم أنثروبولوجيا اجتماعية بريطانى قدم 
إسهامات بارزة فى البحوث الإثنوجرافية 
لمنطقة الأوقيانوسية» وفى عدد من المجالات 
المهمة للنظرية الأنثروبولوجية. وفيرث» 
مثله مثل ليتشء اختلف بشكل ظاهر مع 
الصيغة التقليدية للنظرية البنائية الوظيفية 
التى كانت سائدة فى الأنثروبولوجيا 
البريطانية فى سنوات ما بعد الحرب 
العالمية. وكان له قصب السبق فى دراسة 
كثير من الموضوعات التى تولاها فيما بعد 
باحثون شبان التماساً للكشف عن توجهات 
جديدة. واستخدم مفهوم التنظيم الاجتماعى 
بشكل متميز عن البناء الاجتماعى» وكانت 
دراسته فى موضوع التنظيم الاجتماعى ذات 
تأثير على نمو اتجاهات نظرية الفعسل فى 
الأنثروبولوجيا. أما فى ميدان الأنثروبولوجيا 
الاقتقصادية فقد ارتبط بمدرسة المفكرين 


الشكليين» الذين كانوا يدعون إلى إمكانيات 
تطبيق النماذج الاقتصادية الكلاسيكية المحدثة 
- مع التعديلات الواجبة - فى دراسة 
الاقتقتصاديات السابقة على الرأسمالية؛ 
والاقتصاديات الريفية. كما قدم فيرث 
إسهامات مهمة فى ميدان القرابة ودراسة 
الانحدار القرابى غير الخطى. وعمل خلال 
ثمانينيات القرن العشرين فى إنجاز قاموس 
"نحن» شعب التيكوبيا" )١57*5(‏ و"صيادو 
الملايو» دراسة للاقتصاد القروى عندهم" 
»)١145(‏ و"أسس التنظ يم الاجتماعى" 
»)١151(‏ و"اقتصاديات شعب الماروى فى 
نيوزيلندا" »)١155(‏ و"التغير الاجتماعى عند 
شعب التيكوبيا" :)١9519(‏ و"دراسات عن 
التنظيم الاجتماعى والقيم الاجتماعية"' 
(575١)ء‏ و'موضوعات فى الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية" .)١551/(‏ 


فيرجسونء آدم ل7-11/11١1/١)‏ 
57 011 تنلاع 67 لآ 
من أبرز رواد التنوير فى اسكتلنداء اهتم 
فى أعماله بتاريخ النظم الأخلاقية والسياسية 
والاجتماعية وتطورها. وقد وصف 
الوحشية مرورا بالبربرية وصولا إلى 
المجتمع المدنى الحديث (انظر: التطور 
الاجتماعى الثقافى). وقد أوضح فيرجسون أن 
الفرق بين الوحشية والبربرية هو ظهور 
الملكية الخاصة؛ التنى أدت إلى ظهور 
المجتمع التجارى الذى يتميز بالسعى من 
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أجل الثروة والمصالح الذاتية للفرد. أما 
المجتمع المدنى - من ناحية أخرى - فيمثل 
القضاء على النزعة الفردية والبربرية 
وتأسيس الرابطة الاجتماعية التى تعتمد على 
مشاعر أخلاقية ومعنوية راقية. 


الفيلم الإثنوج رافى 
7 1 1[جره 111:10 
يرجع استخدام الفيلم فى العمل الميدانى 
الإثنوجرافى» وفى تقديم الأنثروبولوجيا 
للعامة» أو كوسيلة تعليمية» يرجع إلى الأفلام 
الإتنوجرافية الكلاسيكية المبكرة» مثل فيلم 
'روبرت فلارتى مزع طة51 .2" (15177) 
"نانوك الشمال". وأدى توفر شرائط الفيديو 
حديثاً إلى دفع هذا المجال بقوة إلى الأمام 
بسبب انخفاض التكاليف بشكل كبير» ولكن 
الأنثروبولوجيين لم يبدأوا الدراسة المنظضمة 
لنواحى القوة والضعف فى الفيلم كأداة 
بحثية وتعليمية إلا حديثا فى إطار 
الأنثروبولوجيا البصرية. ويتمثذل أطرف 
تطورات تصوير الأفلام الإتنوجرافية الحديثة 


فى تدريب الإخباريين على استخدام معدات 
التصويرء مما يسمح لهم بإعداد المواد حسب 


مفاهيمهم الخاصة7). 
الفينومينولوجيا (الظاهراتية) 


ع 21:61:011:61:010 
حركة فلسفية بارزة أثثدرت فى العلوم 
الاجتماعية وفى الأنثروبولوجياء وخاصة 
الدراسة الأنثروبؤلوجية لنظم التصنيف 
والمعرفة. وأبرز دعائمها الفيلسوف إدموند 
هوسرلء وهى التى تهتم بدراسة وعى الناس 
والطريقة التى يتبعونها فى فهم العالح 
والأشياء الموجودة فيه. وهكذا تستهدف 
الفلسفة الظاهراتية وصف الأبنية والعمليات 
الفكرية. ومن الأفكار المحورية فكرة 
"العمدية". ويشير ذلك إلى أن الشىء والوعى 
الذى يدركه يجب ألا يعاملا ككيانين 
منفصلين» وإنما يجب النظر إليهما كظاهرة 
واحدة. وهكذا فإن الشىء فى ذاته لا يوجد 
منفصلاً عن طريقة تصوير الوعى له. 


ا سيتما اعد رد عقة 0 ره ل يا كر . د 


٠ 0‏ الثائى: الهيئة المضراية العامة للكتاب» القاهرة, ار 


(المحرر) 
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قَّ 


قاعدة أو قانون /ر شفرة 000 

يشير هذا المصطلح فى أحد اس تخداماته 
إلى مجموعة من القواعد المنظمة كما هو 
الحال فى 'قواعد الإتيكيت" أو 'مجموعة 
القانون". وفى دراسات الاتصال غالباً ما 
تحتوى الأداة الاتصالية على مجموعة من 
القواعد للنقل من مجال لآخرء أو من وحدات 
دلالية (سيمانطيقية) إلى أخرى. 


اعمال 
الميدان المتصل بالقانون أو القواعد 
الخاصة بالتنظيم الاجتماعى. وقد ميز 
فورتس وغيره من علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية بين العلاقات القانونية والعلاقات 
الأخلاقية» واستخدموا "القانونى” لوصف 
القواعد وصور الإلزام المتصلة بالأسس 
البنائية للتنظيم الاجتماعى (مثل الانتساب 
القرابئى ناحية الأب على سبيل المثال). أما 
"الأخلاقى" فيستخدم لوصف النظام الأخلاقى 
الذى يدعم هذه القواعد القانونية ويتجاوزها 


القبول 200221 

تميز الأنثروبولوجيا السياسية أحياناً 
بين الأنساق السياسية التى تنهض على 
القبول وتلك التى تعتمد على القهر. وقد 
يكون القبول صريحا أو ضمنياًء وتتباين 
أهميته البناتية باختلاف أنماط النسق 
السياسى. إن قبول غالبية السكان 'لأطول 


وفك :تمكن يعد شوط): أمناسيا لبقاع وإستموان 
أى نسق سياسى واجتماعى. أما فى 
مجتمعات الدولة فإن مثل هذا القبول يتدعم 
بواسطة قوة القهر المنظمة للمؤسسات 
العسكرية والقانونية وغيرهاء والتى يمكن أن 
تمارس دوراً قمعياً. ومع ذلك قفي التسكياات 
السياسية فى مرحلة ما قبل الدولة لا توجد 
أدوات القهر هذهء ولهذا يكون الدور البنائى 
للقبول دوراً أساسيا. 
قبيلة 11176 
استخدم هذا المصطلح فى الأنثروبولوجيا 
على نطاق واسعء ومع ذلك فلا يوجد اتفاق 
عام على معناه الدقيق أو على الاستخدام 
الصحيح له. فالكلمة الرومانية 11102 
كانت تعنى وحدة سياسية» وكانت تستخدم 
للإشارة إلى جماعات اجتماعية تتحدد تبعاً 
للمنطقة التى تقيم فيها. ثم جاء مورجان 
(1870) وعرف القبيلة بأنها جماعة لديها 
نظم اجتماعية» ولكن ليس لديها نظم سياسية. 
ووصفها مين )١185١(‏ بأنها جماعة تقوم 
فيها العلاقات القانونية على المكانة وليس 
على التعاقد. ومن خلال هذه التعريفات 
كمجتمع سابق على وجود السياسة وسابق 
على وجود المكانة اكتسبت الكلمة معنى عاماً 
وأصبحت مزائفا للجماغة الاجتماعية 
البدائية. 


9 


ويستخدم المصطلح كجزء من مخطط 
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تطورى للأنماط الاجتماعية» تبناه العلماء 
على نطاق واسع فى الأنثروبولوجيا 
الأمريكية» وهو مخطط يضم - فى تسلسل 
تصاعدى - كلا من: العصبة. والقبيلة؛. 
والكيان الرئاسى؛ ثم الدولة. وكان مفهوم 
القبيلة أكثر مفاهيم ذلك المخطط تعرضا 
للنقاش والجدل من كثيرين. وعندما يستخدم 
بهذا المعنى التطورى للدلالة على مستوى أو 
نمط من التنظيم الاجتماعى السياسى» فإنه 
يشير عموماً إلى تجمعات يتكون كل واحد 
منها من أكثر من جماعة محلية» يجمع بينها 
بعض السمات الثقافية المشتركة وشكل من 
أشكال القيادة السياسية أو التنظيم السياسى 
على مستوى أعلى من المستوى المكانى 
المحدود. وعندما تنمو تلك الزعامة الأوسسع 
من حدود الانتماء المكانى وتبرز ينمو فى 
المجتيع مستوى أعلى من التخصص المهنى 

فى الحرف؛ وفسى الأنشطة العسكريةء 
والدينية مصحوبا باقتصاد يقوم على مبدأً 
إعادة التوزيع. فإن تطورت ونمت كل تلك 
المظاهر فإننا نكون بصدد ما يسمى الكيان 
الرناسى. 

وهناك استخدام آخر لمسصطلح القبيلة 
يرتبط ارتباطاً خاصاً بتاريخ أفريقياء وهو 
استخدام يختلف عن المعانى المتباينة التى 
أشرنا إليها من قبل. وقد كانت "القبيلة" فى 
سياق الوجود الاستعمارى» ومرحلة ما بعد 
الاستعمار فى أفريقيا موضوعاً لكثير من 
الجدل والاختلاف. فقد أوضح البعض أن 
مفهوم القبيلة نفسه إنما هو من صنع 
المستعمر إلى حد كبيرء وأن هذا المفهوم 
الجديد قد أطلقه المستعمرون على الكيانات 


التى كانت موجودة عند الشعوب الأفريقية 
قبل الاستعمارء ومن ثم أصبح هذا المفهوم 
يمثل 'مشكلة" تعترض سبيل الاستقلال 
والحكم الذاتى وتعوقه. ذلك أن التقسيمات 
القبلية والوعى القبلى كانت إلى حد كبير 
ثمرة جهود الحكام المستعمرين لبسط النظاه 
والوحدة الإقليمية على مجتمعات محلية كانت 
قائمة من قبل وكانت تحظى بقدر كبير من 
الاستقلال. فحيثما وجد المستعمرون هوية 
سلالية مرنة ونسبية» عدوها وحدة قبلية فى 
أحيان كثيرة وفرضوا ذلك عليهما فرضا. 
فتكتسب قواماً متماسكا بسبب اضطرارها إلى 
تكييف نفسها مع المتطلبات الإدارية 
والسياسية للحاكم الاستعمارى. 

وقد دلت الدراسة الأنثروبولوجية للشعوب 
الأفريقية أن الفهم الاستعمارى للقبيلة كوحدة 
مستقلة سلالياً ولغوياً وثقافياً وسياسياء وذات 
وغ مسقل أيضنا كان: تيسيطا حسيما لمحم 
العلاقات الاجتماعية بين السلالات وبين 
الأقاليم المختلفة فى أفريقيا ما قبل الاستعمار. 
وقد أدى إدراك الأنثروبولوجيين لهذه الطبيعة 
المصطنعة لمفهوم القبيلة إلى رفضهم له. 
كما رفضه الساسة والمثقفون الأفريقيون. 
الذين بدأوا يعترضون أكثشر فأكثر على 
صلاحية المفهوم لتفسير التنظيم الاجتماعى 
والسياسى الأفريقى المعاصر. لهذا يفضل 
الأنثروبولوجيون المعاصرون اس تخدام 
فكرة الإثنية (السلالية) والعلاقات بين 
الجماعات؛ والذى لم يفلح فى تفسيره وفهمه 
مصطلح "القبيلة". كذلك رفض العلماء فكرة 
"تهدم النظام القبلى" أو افتقاد الولاء للقبيلة 
والذى كان يعتقد أنه يظهر مصاحباً لعمليت 
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التحديث والتحضر. وسبب رفضهم أنهم 
اعتبروه تبسيطأأ زائداً لعمليات الصراع 
والمنافسة والتكيف التاريخية التى دارث 
بين الجماعات الإثنية والعرقية المختلفة. 


قتال' 1_1 
انظر: عداوة, حرب» تسوية النزاع. 


قتل ا 
القتل غير الشرعى لفرد ما. ويختلدف 
تعريف القتل من مجتمع لآخر تبعاً لاختلاف 
النظام القانونى فى كل مجتمع والمعايير التى 
تحدد تقليديا الظروف التى يعد فيها القتل 
أمرا غير مبرر وغير مشروع. ومن 
الملابسات التى يحدث فى إطارها القتل؛ 
وتخضع لتفسيرات متباينة من ثقافة لأخرى؛ 
ومن قطاع لآخر داخل الثقافة الواحدة 
عمليات قتل الأطفال (الوأد). والحرب» 
والقتل للثأرء والقتل الرحيم؛ وعقوبة الإعدام 
والقئل الطقوسى أو القربان (الأضحية). 
انظر: الأنثروبولوجيا القانونية» والأخلاقية. 


قتل الأم أو الأب (أو أحد الأقارب 
الأدنين) ملاع تروط 

طبقاً لنظرية فرويد فى التحليل النفسسىء 
يظل أصل تابو الزنا بالمحارم كامناً فى نفس 
الإنسان البدائى الذى يشعر بالذنب نتيجة 
ارتكاب الابن جريمة قتل الأب ليتمكن من 
الاتصال الجنسى بالأم. انظر: نظام سلطة الأب. 


انظر: أضحية» قربان. 


وتال1 امنطنع 


القدرة المحتملة (الكامنة) 
والتعهممن) عتتوسمن) 
يستخدم هذا المفهوم فى الإيكولوجيا 
ويرتبط بفكرة الضغط السكانى» ويستخدم 
المصطلح فى دراسات الإيكولوجيا 
الإنسانية والإيكولوجيا الثقافية للإشارة 
للإمكانية القائمة فى أنواع من التربة لإنتتاج 
محاصيل غذائية» آخذا فى الاعتبار كثافة 
السكان فى منطقة بعينها. ومع ذلك فإن 
المفهوم غالباً ما يستخدم دون تدقيق ودون 
الاستناد إلى أساس علمى رصين. ومن 
الأهمية بمكان أن نعى أن مفهوم القدرة 
المحتملة يرتبط بعدد من المتغيرات مثل 
مسري الطكون الك تصيك لحك 
واستراتيجيتهم المعيشية المفضلة» وعدد من 
القرارات المتصلة بكمية العمل المكرس 


قدريةء جبرية 010111 1ك 

يدعى بعض الكُتّاب أحياناً أن المجتمعات 
القروية أو التقليدية تتميز بالاتجاهات القدرية 
فى النظر إلى أمور الحياة» بمعنى أن أبناء 
تلك المجتمعات يعتقدون أن أفعالهم عاجزة 
عن التأثير فى مجرى الأحداث. ويعتقد 
ترتيباً على هذا أن هذه القدرية ترتبط 
بالنزعة المحافظة عند القرويين وبالجوانب 
الأخرى لرؤية العالم عندهم (انظر: الخير 
المحدود). ومع ذلك فقد أوضحت دراسات 
المجتمع المحلى التى أجريت على بعصض 
الجماعات» مثل فلاحى أمريكا الوسطىء أن 
مثل هذه القيم أو الاتجاهات؛ كالقدرية:؛ لا 
تمثل سمات عالمية للمجتمعات القرويةء 
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فالأقاليم الجغرافية المتباينة والمراحل 
التاريخية المختلفة تتسم بتنوع الاتجاهمات 
التى تسود فيهاء ولذلك يتعين الا نعتبر 
القدرية قيمة مطلقة للمجتمع القروىء وإنما 
هى قيمة من بين مجموعة قيم» أو قيمة وسط 
ذخيرة عريضة من القيم التقليدية يمكن ان 
تحتل مكان الصدارة فى ظروف معينة. 
فذخيرة تلك المجتمعات من القيم التقليدية 
تضم أيضاً: المشاركة الإيجابية؛ واتخاذ 
القرارات التى تؤثر على البيئة وتغير مجرى 
الأحداث. ولذلك من الضرورى أن توضع 
التعميمات الخاصة بالقيم والاتجاهات القروية 
فى إطارها الاجتماعى؛ وأن يؤخذ فى 
الاعتبار الظروف المعينة التى تظهر القدرية 
وتدفعها إللى الصدارة» أو تستنفر 
الاستراتيجية الإيجابية. 


قرابة 121 

شكلت القرابة» بمعناها الواسعء الذى 
يشمل تحالفات الزواج وعلاقات المصاهرة» 
مو دوه أشائشسيا من موضوعات 
الأنثروبولوجيا منذ نشأتها» خاصة عندما 
نشر مورجان مؤلفه "أنساق قرابة الدم 
وقرابة المصاهرة" .)١1870(‏ والواقع أن 
ظاهرة القرابة تعد من أكثر الظواهر 
خصوصية ومن أكثرها تميزا داخل البحث 
الأنثروبولوجى. واقتداء بمورجان» كان 
مجال التركيز الأساسى المبكر داخل دراسات 
القرابة يتمئل فى مصطلحات القرابة. من هنا 
لاحظنا أن الدراسات التى ركزت على أنساق 
القرابة» كانت تدور حول المقابلة ين 
مصطلحات القرثأبة داخل الأنساق (القرابية) 


المختلفة وتفسيرها. لكن مالينوفسكى وغيره 
من البنائيين الوظيفيين حاولوا الفكالك من 
هذه "المعادلات أو الحسابات القرابية" عبر 
التأكيد على أهمية دراسة القرابة فى سياقها 
السوسيولوجى. وداخل المدرسة البنائية 
الوظيفية» أدى ازدهار دراسات القرابة ذات 
التوجه السوسيولوجى إلى تطور نظرية 
البدنة. وحسبما يرى بارنز 5.48.8370©5 
)١1580(‏ أن هذا التطور الذى حدث داخل 
الاتجاهات ذات الانتماء الوظيفى أدى إلى 
حدوث انقطاع داخل دراسات القرابة» حيث 
تم اختزال ظاهرة القرابة؛ داخل التيار 
الأساسى للانثروبولوجياء إلى مجرد جانب 
من جوائب ظواهر أخرىء؛ بينما استمرت 
الدراسات التى ركزت على الجانب التقنى 
للقرابة فى تناول هذه المجالات داخل 
النظرية الأنثروبولوجية» ولكن بمعزل عن 
باقى الميادين النظرية. 

وعلى الرغم من الاهتمام الأنثروبولوجي 
المبكر بأشكال التحالف الناتجة عن الزواج. 
فإن دراسات القرابة» خلال القرن العشرين 
داخل الولايات المتحدة وبريطانياء ركزت 
بشكل أساسىء ولفترة طويلة منذ الزمن. 
على الانحدار القرابى واس تبعدت أشكال 
التحالف. لكن "اللغز الأساسى للانحدار 
القرابى" كما كان يسميه ديمون 10101127011 
قد اتضح وفهم بعد أن نشر ليفى شتراوس 
كتابه "الأبئية الأساسية للقرابة" (الذدى نشر 
لأول مرة فى فرنسا عام ,١5155‏ وأعيد 
نشره عام 1171», وترجم إلى الإنجليزية 
عام »)١359‏ وأدى هذا العملء بالإضافة إلى 
إسهامات الأنثروبولوجيين الذين استلهموا 


448 


منهجه» إلى تأسيس مدرسة نظرية التحالف», 
تلك النظرية التى أعادت التوازن داخل 
دراسة أنساق القرابة وأشكال التحالف الناتجة 


عن الزواج. 
(انظر: الأبنية الأساسية» الأبنية المركبة. 
فرض/ تفضيل). 


لكن النظرة إلى القرابة بوصفها ظاهرة 
يمكن عزلها عن السياق الذى توجد فيه 
تعرضت لنقد شديد من جانب بعض 
الأنثروبول وجيين أمثال ليتش ونيدام 
.)1١971(‏ فقد ذهبا كما قال نيدام إلى أنه: "لا 
يوجد ظاهرة تشبه ظاهرة القرابة» وبالتالى لا 
توجد دراسات تشبه تلك التى تهتم بهذه 
الظاهرة» وتأثرت هذه المحاولات التى سعت 
إلى "إعادة التفكير" فى دراسات القرابة» 
تأثرت إلى حد كبير بتطور الأنثروبولوجيا 
البنيوية» كما تأترت برفض الفرضيات 
التقليدية للأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 
ذات التوجه الوظيفى. لذا فقد احتدم الجدل» 
خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» 
بين نظرية التحالف ونظرية الانحدار 
القرابى. وارتبط هذا الجدل أحيانا بالجدل 
الدائر بين أصحاب التوجهات الإمبيريقية 
وأصحاب التوجهات البنيوية» داخل علم 
الاجتماع. 

لقد مالت دراسات القزابة فى الولايات 
المتحدة. خلال نفس الفترة إلى الانحراف عن 
دراسة الجوانب السوسيولوجية لظاهرة 
القرابة وركزت على تحليل الأبعاد المعرفية 
لهذه الظاهرة بوصفها حقلاً من حقول الثقافة 
(انظر: تحليل المكونات», التحليل السشكلى). 
وأدى ذلك إلى طرح مشكلة أساسية داخل 


الدراسات الحديثة للقرابة» وهى المشكلة 
المرتبطة بربط هذا التحليل الشكلى بواقع 
الأحداث الاجتماعية والتفاعل. فمن ناحية 
أصبحت المناهج الخاصة بهذا التحليل 
الشكلى لأنساق القرابة أكثر إحكاماء بينما 
مالت الدراسات السوسيولوجية» من ناحية 
أخرىء إلى التأكيد على الطبيعة المرنة لهذه 
الأنساق» وإمكانية تغيرها داخل السياق 
الاجتماعى. 

وتمة مشكلة أخرى من مشكلات 
دراسات القرابة» تتمثل فى طبيعة الارتباط 
بين الوقائع الطبيعية الخاصة بالوراثئة 
والبيولوجياء وأنساق القرابة بوصفها أبنية 
ثقافية أو أبنية اجتماعية ثقافية. فمن ناحية 
نجد أن التعريف البديهى للقرابة يستند على 
الارتباط 'بالدم" أو "البيولوجيا". ولكن نجد 
من ناحية أخرى أن تصنيفات القرابة هى 
عبارة عن مفاهيم وتصورات اجتماعية 
وثقافية لا تستند باالضرورة على حقائق 
بيولوجية» كما ذهب إلى ذلك أصحاب توجه 
الحتمية الاجتماعية أو الثقافية فى دراسة 
القرابة. لذا نجد أن الجدل الدائر حول امتداد 
مصطلحات القرابة يتركز حول قضية ما إذا 
كان المعنى "المحورىئ" أو "الأساسى" 
لمصطلحات القرابة يقتصر على مجموعة 
من العلاقات العائلية العامة» أو تقتصر على 
فئة من الأشخاص يجمعهم معأ مصطلح 
واحد دون أن يعنى ذلك بالضرورة أنهم 
أعضاء فى جماعة بيولوجية واحدة. ويتفق 
معظم الأنثروبولوجيين المعاصرين على أن 
علاقات القرابة تنطوى على قدر من التنميط 
استناداً على روابط 'طبيعية" أو “بيولوجية". 
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. ولكنهم يدركون أيضأء أن مثل هذه الروابط 
الطبيعية يفهمها الناس بطرق عديدة ومتنوعة 
داخل السياقات الثقافية المختلفة. بشكل لا 
يتطابق بالضرورة مع تعريفاتنا البديهية. 
(انظر: حمل). ولقد أدى تطور أدوات البحث 
داخل الأنثروبولوجيا المعرفية إلى إمكانية 
رسم خرائط دقيقة للمجالات المرجعية 
والمعرفية التتى تربطها أى ثقافة من 
الثقافات بمصطلحات القرابة (انظر: تحليل 
المكوناتء التحليل الشكلى الدلالى). 

إن أهمية دراسات القرابة داخل علم 
الأنثروبولوجيا تعودء إلى حد كبيرء إلى 
الأهمية التى أولاها هذا العلم لعلاقات القرابة 
داخل المجتمعات التى درسها علماء 
الأنثروبواوجيا. فكثيراً ما لاحظ 
الأنثروبولوجيون أن أهمية علاقات القرابة 
داخل المجتمعات قبل الصناعية تفوق أهميتها 
داخل المجتمع الصناعى الحديث. لذا يؤكد 
الأنثروبولوجيون أن القرابة (و/ أو التحالفات 
المترتبة على الزواجء التى يتم تضمينها 
بشكل عام داخل القرابة) تشكل الأساس 
التنظيمى الجوهرى داخل المجتمع الصغير 
أو المجتمع ما قبل الصناعى. حيث تعبر 
علاقات القرابة والمصاهرة داخل كثير مسن 
هذه المجتمعاتء عن أهمية العلاقات 
الاجتماعية» فكل الأشخاص الذين يشتركون 
مع الفرد فى علاقة يندرجون معه فى 
علاقة قرابة» سواء كان هذا الفرد يعرف 
بدقة طبيعة هذه العلاقة أم لا. وقد لاحظ 
بعض الإثنوجرافيين أن العالم ينقسم» لدى 
أعضاء المجتمع الصغيرء إلى أقارب وأعداء 
(وتحتل علاقات النسب والمصاهرة الموجودة 


أو المحتملة وضعاً بينياً بين هاتين الفئتين). 

أما التحليلات الماركسية التى اهتمت 
بأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية فقد عزت 
أهمية علاقات القرابة» داخل المجتمعات 
الصغيرة أو المجتمعات ما قبل الصناعية: 
إلى الدور الذى تلعبه هذه العلاقات فى تنظيم 
العلاقات الاقتصادية وخصوصاً علاقات 
الإنتاج. لكن التحليل الماركسى للقرابة لم 
يتطور بعد تطورا كبيراء وثمة إمكانيات 
لدراسات مستقبلية مهمة داخل هذا المجال. 
دراسات توضح وتحدد العلاقة بين النظم 
الإنتاجية وإيديولوجية القرابة داخل السياقات 
الإتنوجرافية المختلفة. 


قرابة أبوية المرعلء 

الأقارب العاصبون» فى القانون الروماني» 
هم الأفراد الذين ينحدرون من سلف (ج<د) 
ذكر مشترك. وتعنى فى الاستخدام الحديث 
أولئك الأشخاص الذين يرتبطون ببعضهم 
البعض من ناحية الذكور فقط. لذا يعد هنا 
المصطلح مرادفاً للانتساب للأب. 


القرابة الثانوية 
مم1[ بصعاترء تدع اصادما 
صك فورتس هذا المصطلح فى دراست»ه 
لنظم الانتساب ذات الخط الواحد ليشير به 
إلى الحقوق والالتزامات والعلاقات التى تقوم 
عبر خط القرابة الأمومى فى النظم الأبوية 
أو تلك التى تقوم عبر خط القرابة الأبوية فىي 
النظم الأمومية. وقد اققرض فورتس أن 
القرابة الثانوية تدعم عناصر التوازن في 
نظام البدنة» كما تحقق التكامل فى نظام 
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الانتساب ذى الخط الواحد بين العلاقات 
الرسمية القانونية مع الأقارب من ناحية 
والروابط غير الرسمية ولكنها أكثر عاطفية 
أو مودة مع غير الأقارب» من ناحية أخرى. 
وقد ذهبت الانتقادات التى وجهت إلى هذا 
القرض إلى أن هذا المفهوم من صنع نظرية 
البدنة ذاتهاء التى تقتضى وضع فئة خاصة 
لقياس العلاقات التى تعبر فى الواقفع عن 
روابط الانتتساب القرابى الممزدوجء أو 
القرابة المزدوجة أو علاقات المصاهرة. 
انظر: قرابة» نظرية التحالف. 


القرابة الطقوسية ‏ وتاددف]! اعسة1 

القرابة الطقوسية أو الروحية هى 
لو صف الطقفوس والعلاقات المعقدة 
المصاحبة للعماد (المعمودية) وأبوة (أو 
أمومة) العماد (انظر: كومبادرازجو). وقد 
درس طقس العماد والغلاقات الاجتماعية 
وأسفرت الدراسات عن اتجاهين رئيسيين: 
الأول هو تحليل رمزية القرابة الطقوسية 
والعبارات التى تنشئها بشأن الهوية الشخصية 
والروحية والاجتماعية» والثانى دراسة شبكة 
العلاقات الاجتماعية التى تنشئها القرابة 
علاقات تضامن ومساعدة متبادلة أو رعاية 
(ولاية). وهناك قليل من التحليلات التسى 
تجمع بين هاتين النظريتين لتوضح كيف 
يعدل الفاعلون الاجتماعيون بشكل 
لستراتيجى فى الخصائص والسمات الرمزية 
للقرابة الطقوسية. ومن الأيعاد الأخرى 


المهمة التى تحتاج إلى مزيد من التطوير 
دراسة القرابة الطقوسية من منظور مقارن» 
وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين طقفوس 
التسمية والتكريس فى المجتمعات غير 
المستكية: 
القرابة غير الخطية (المجانبة) 
أمعتقاطما 
تستخدم فى دراسات القرابة كمرادف 
للقرابة غير الخطية أو الموازية (المجانبة). 


القرابة المتخيلة (إلوهمية) 
م1 أكتكا ء مقا ]1 
يطلق هذا المصطلح على أشكال معينة 
من العلاقات الاجتماعية مثل أخوة الدم أو 
علاقات اباء العماد بابناء العماد؛ء وههى 
علاقات تنسج على منوال العلاقات القرابية 
الطبيعية. وقد ذهب بعض الأنثروبول وجيين 
إلى تهافت هذا المصطلح., لأن هذه 
العلاقات التى نتحدت عنهاء لا تدعى أنها 
علاقات طبيعية» وإنما نحن الذين نقارن بينها 
وبين العلاقات القرابية الطبيعية أو البيولوجية 
ونميزها عنها. لذلك يفضل هؤلاء العلماء أن 
نطلق على تلك العلاقات مصطلح القراية 
الطقوسية أو القرابة الروحية. انظر: 
كومبادرازجو. 
قرابى 0011011 
يستخدم هذا المصطلح بمعنيين أولهما 
هو "لارتبطط القرابى" منأهمع00© 
منطكم >1 وهو مرادف للقرابة المزدوجة 
أو قرابة الدم. أما المعنى الثانى فهو أكثر 
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تحديداً وهو "الانتساب القرابى" 00082201 
يشير إلى الاتنحدار من سلف 
مشترك بعيد عبر 3 القرابة الأبوية أو 
الأمومية. انظر: أقارب. 


210650611 ويشير 


القرار 11200110011 
يتم تحليل القرارات أو الاختيارات بين 
استراتيجيات أو أساليب عمل بديلة من خلال 
دراسة بعدها المعرفى أو عمليات الإفادة 
من المعلومات والمعارف المتضمنة فى 
اتخاذ القرار؛ وكذلك من زاوية العوامل 
السياسية المتضمنة فى ذلك. وفى 
الأنثرويولوجيا المعرفية وفى مناقفشات 
موضوعات الرشد ونظريسة اللعمب تعد 
القرارات ثمرة للإفادة من المعلومات أو 
للتفاعل بين متخذ القرار الواعى وبين البيئة. 
وفى ميدن الأنثروبولوجيا السياسية 
ودراسات القوة كثيراً ما يساعد تحليل عملية 
اتخاذ القرار على معرفة: أين ت تكمن القوة. 


قربان (أضحية/ 6 /ظ 52 

تقديم حيوان حى - أو فى حالات 
استثنائية إنسان - إلى الإله أو الروح. لهذا 
ركزت الدراسة الأنثروبولوجية للقربان على 
العبارات الرمزية التى نسجت عن الهوية 
البشريةء والحيوانية؛ والروحية» والعلاقات 
بينهم من ناحية» وعلى طريقة تفسير القربان 
باعتباره يعكس أو يدعم جوانب بعينها للبناء 
الاجتماعى والتضامن الاجتماعي من ناحية 
روبرتسون سميث )١1815(‏ إلى أن القربان 
عند الساميين يخلق الوحدة الاجتماعية 


ويعززها بين المشاركين فى الوجية 
المشتركة والإله الذى يعبدونه. وذهب غيره 
من الأنثروبولوجيين الأوائل إلى القول بأن 
التوتمية هى أصل القربان» وإن كان ليفسى 
شتراوس قد ذهب فيما بعد إلى تحصدى 
المنطق الرمزى لهذا الربط بين ا 
والقريان: زاعماً أن المنطق الكامن ور 
القربان يختلف اختلافاً أساسياً عن 0 
التوتمية .)١977(‏ ففى القربان منظومة من 
المعادلات الرمزية التى تعمل على خلق 
طائفة من علاقات التماس تربط بين الطرفين 
الأساسيين» البشر والآلهة. أما فى التوتمية 
فإن العلاقة ليست علاقة تماسء ولكنها علاقة 
تناظر بين المنظومتين المختلفتين» المنظومة 
الطبيعية للنوع (التوتم) والمنظومة الثقافيفة 
لجماعة من الأشخاص. هنا - وكما أشخر 
ليفى شتراوس - نلاحظ أن مُقدم القربان 
يدخل فى اتصال مع الآلهة بواسطة مجموعة 
من المعادلات الرمزية» ثم يودى الفعر 
القربانى ذاته إلى قطع هذا الاتصال عن 
طريق القضاء على هذا الوسيط الذى هو 
القربان المضحى به. وبهذا يصل البشر 
والالهة إلى تحقيق الغرض من القربان» الذى 
إما أنه تكفير عن شئ أو تحقيق اتصال مع 
شئ» ثم ما يلبتا أن ينفصلا من جديد. 
واستخدم ليتش نموذج شعائر المسرور 
لتفسير. منطق القربان (15177) مشيراً إلى 
أن الإجراء الطقسى المتبع فى شعائر المرور 
إنما يعمل على فصل الشخص المكرس إلى 
المستوى الرمزى يتم استبعاد الجزء جر 
النقى ودمج الجزء النقى فى المكانة الجدبيتة 
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للشخص المكرس. وعلى غرار هذا النمط 
يرى ليتش أن طقس القربان؛» يعمل عن 
طريق تأسيس معادلة رمزية بين مقدم 
القربان والضحية المتقرب بهاء على تطهير 
مقدم القربان وخلق مكانة شعائرية جديدة من 
خلال تطهير الضحية. وهذا - فى رأيه - 
هو ذات المنطق وراء القربان فى كثير مسن 
البيئات المختلفة التى يوجد فيها هذا النظام. 

كما أن القربان عموماء والقربان 
البشرى تحديداء قد جذبا الانتباه من منظور 
كل من الإيكولوجيا الثقافية والمادية الثقافية» 
اللذين ركزا اهتمامهما على هذه الممارسة 
الشعائرية وغيرها لكى يبرهن على وجود 
نوع من الرشد البيئى وراء عادات المجتمع 
البشرى التى قد تبدو لنا غاية فى عدم الرشد 
أو الرمزية. وهكذا يذهب هارنر 11340614 
إلى أن القربان البشرى المكسيكى القديم (عند 
الأزتك) وعادة أكل لحوم البشر إنما يرتبطان 
بالضغط السكانى فى المكسيك قبل فتحها. 
ويرى أن هذا الضغط السكانى» فضلاً عن 
النقص الشديد فى البروتين الحيوانى» قد خلقا 
استجابة تكيفية تمثلت فى انتشار أكل لحوم 
البشر على نطاق: واسع: قم ممرعان:ما 
أخفيت هذه الظاهرة وقدمت لها تبريرات 
إيديولوجية باعتبارها قرباناً دينياً. 

وكان سالينئز من بين من تصدوا 
لمعارضة هذا التفسير )١181(‏ منتقداً كلا 
من الدليل الإيكولوجى الذى بنى عليه هارنر 
قضيته؛ وتقليله من شأن الدافع الدينى الكامن 
وراء القربان. والواقع أن التفسيرين 
الإيكولوجى والرمزى ليسا متعارضين بشكل 
أسلدي» يوط إن تحرس على التميين بين 


النتائج أو الوظائف الإيكولوجية لعادة بعينهاء 
والتى غالباً لا يعيها ممارسوها أو يعونها 
جزئياً فقطء وبين مستوى الدوافع أو 
التفسيرات أو المبررات الإيديولوجية الواعية 
لهذه العادة. فمن المشروع ولا شك أن نبحث 
فى طبيعة الدور الذى تضطلع به العادات 
القربانية فى العمل على تكيف الجماعة 
البشرية مع بيئتهاء بل ومن الضرورى أيضاً 
أن نكشف عن القيم الرمزية التى تنسب إلى 
بعض الأفعال الطقسية داخل منطق النسق 
الاجتماعى الثقافى. لهذا فإن رأى هارنئر 
القائل بأن القربان البشرى قد لعب دوراً فى 
تعزيز أوضاع الطبقات العليا وتبريرها عن 
طريق توكيد أهمية وضرورة الكهنة يعد رأيا 
هاما فى هذا السياق. ولعله بسبب ذلك تقع 
الأنثروبولوجيا الرمزية أحياناً فى شراك 
الافتراض السطحى القائل أن مجموعة 
الممارسات أو العقائد الدينية إنما تمثل 
المنطق الرمزى للثقافة بشكل عام؛ دون أن 
يؤخذ فى الاعتبار أن هذه العقائد ربما تمثشل 
وتبرر أوضاع جماعة محددة هى صاحبة 
القوة السياسية فى المجتمع. فالقربان البشرى 
عند قبائل المكسيك القديمة (الأزتك) كما 
أشار هارنئر كان يعد ضرورياً لأنه يضمن 
البقاء والازدهار الاجتماعى والاقتصادى 
والروحيء ولأن الكهفنة كوسطاء فى 
القربان كانوا يشكلون جزءا من الصفوة 
الحاكمة المتحكمة فى الأنشطة الاقتتصادية 
والعسكرية والدينية لسكان المجتمع برمته؛ 
ولأنهم - أيضا - كانوا يؤازرون سياسة 
إمبراطورية الأزتك فى التوسع العسكرى 
بفضل مركب الأسلحة والقرابين. ولهذا 
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استجاب مارفين هاريس 71.1135215 على 
سبيل المثال لتأكيد سالينز على أن القربان 
عند الأزتك كان يمثل تواصلاً بين الكهنة 
والأضاحى المتقرب بها بقوله "إن الطبقة 
الحاكمة التى تدعى أنها تأكل بعض الناس 
حرصاً منها على رفاهية المجموع إنما هو 
قول ناقصء لأنه لا يقول كل الحقيقة” 
(194). ومن الضرورى على أية حال أن 
نزيل الخلط فى رأى كل من هاريس وهارنر 
بشأن العلاقة بين الأساس الإيكولوجى 
والأساس الطبقى الاجتماعى للقربان بأن 
نأخذ فى الاعتبار المنطق الرمزى للقربان» 
وأن ندرك إلى أى مدى كانت هذه الممارسة 
تمثل جزءاً من النسق الدينى الرمزى المقبول 
لدى المجتمع برمته. 


القرى العمرية ع ع4 

يعد هذا الشكل نمطا غير شائع للتنظيم 
المتأسس على العمرء حيث يستقر أفراد ففة 
(طبقة) عمرية معا بعد الزواج ويشكلون 
أساسا لمجتمع محلى. وقد وصفت مونيكا 
ويلسون قرى 7]9/3[11158 العمرية فى وسط 
أفريقيا باعتبارها ثمرة للتعارض الصارخ 
والفصل الشديد بين الأجيال المتعاقبة فى تلك 


المجتمعات. 
قلب المنطقة الثقافية ‏ +,م) مرماءنت 


ظهر مصطلح قلب المنطقة الثقافية فى 
أعمال ستيوارد وأنثروبولوجيين آخرين 
تأثروا بنظريته التطورية. وقلب المنطقة 
التقافية هى تلك المنطقة الثقافية التى تكون 
الأكثر ارتباطا بشكل مباشر بعمليات التكيف 


مع البيئة. انظر: الإيكولوجيا الثقافية, التطور. 


القمار 0021111 

الألعاب التى تعتمد على الحظ أو المهارة. 
حيث يتحتم على المشتركين فى اللعبة أن 
يخاطروا بشكل من أشكال الرهان» فإما أن 
يخسروه أو يضاعفوه حسب توفيقهم فى 
اللعب. والمقامرون يمكن أن يشاركوا فى 
اللعب بأنفسهم مباشرة» أو يقتصرون على 
المراهنة على حظ الآخرين» أو على نتيجة 
أى حدث أو نشاط. وقد أوضح جيمس 
ودبيرن 1 لا كنا .ل أن القمار ريمخ 
كان نشاطأً رئيسيا لتمضية الوقت عند 
شعوب الصيد والجمعء مثل شعب الهادزا فى 
تنزانياء حيث يتوفر لديهم قدر كبير من وقت 
الفراغ بعد أداء الأنشطة المعاشية الأساسية. 
هناك بعض أشكال العرافة القريبة الشيه 
من القمارء من حيث أنها توقف القرارات 
والأحكام وغيرها على الحظء حيث يفترض 
أن التدخل الإلهى أو الروحى سوف يحدد 
النتيجة. وتوجد الأشكال الترويحية للقمار فى 
أنواع عديدة شتى من المجتمعاتء ولكنه 
اكتسب داخل المجتمع الرأسمالى الحديث 
مكانة خاصة ولكنها تتسم بالغموض. فهو من 
ناحية يعد شيئاً لا أخلاقياء ولكننا نجده من 
ناحية أخرى يتخذ شكلاً مؤسسيأء ولو 
جزئياً على الأقل. وتختلف البلاد فى كم 
القمار الذى يمارس فيها وفى أنواعه 
(كاليانصيبء وسباق الخيل» ونوادى القمار) 
التى يسمح رسمياً بممارستها من قبل الدولة 
أو شركات أعمال مشروعة. والقمار من 
الأنشطة التى تحظى بالقبول كما تواجه 
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بالرفض من جانب الطبقات المسيطرة» حيث 
أنها - من ناحية - تتيح فرص الحصول 
على ربح مالى دون عملء ولأنها تتعارض 
مع 'أخلاق العمل". ولكنها - من ناحية 
أخرى - وسيلة لتلطيف مظاهر التفاوت فى 
الثروة كما أنها تصرف النظر عن الأس باب 
الحقيقية ل ذلك التفاوت. وتمثكتل أنشطة 
اليانصيب الذى تديره الدولة أو شركات 
خاصة» وكذلك الأنواع الأخرى من القمار 
نظاماً له شعبيته وأهميته لدى أبناء الطبقات 
الدنيا وكذلك الشرائح الدنيا من الطبقة 
الوسطى فى عديد من البلاد. وتستفيد هذه 
الأنشطة من صورة الرجل العادى الذى 
يحقق فجأة ثروة هائلة» وهى صورة يرى 
البعض أنها تصرف النظر عن المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية. أما القمار 
بين الأثرياء فيؤدى وظيفة مختلفة تماماً 
بوصفه شكلاً من الاستهلاك المظهرى الذى 
يضفى على صاحبه هيبةء لأنه لا يمارسه 
سوى الأثرياء. ومن ثم يتخذ القمار لدى 
الأترياء أشكالاً مختلفة عن تلك التى تعرفها 
القطاعات الفقيرة. وليس لدينا حتى الآن 
سوى قليل من الدراسات الأنثروبولوجية 
للقمارء وللصلات القائمة بين أشكاله العديدة, 
ولمسألة شعبيته» وغيرها من الاتجاامفات 
نحوه ورؤية العالم له. فقد يكون من المفيد 
على سبيل المثال إجراء دراسات ثقافية 
مقارنة لأفكار الحظء والمكسبء والأشياء أو 
السلع التى لا يمكن المراهنة عليها. 


5 
انظر: الصيد. 
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قواعد الزواج وما ؟! ععوم هلز 
انظر: التحالف» الزنا بالمحارم» فرض/ تفضيل. 


قواعد النحو 00107711116 

عرف بلومفيلد )١97*(‏ هذا المسصطلح 
فى معناه التقليدى بأنه "الترتيب ذو المعنى 
للأشكال فى قالب لغة". وهذا التصور 
الاستاتيكى فى جوهره لقواعد النحو 
كمجموعة من قواعد ترتيب الأشكال قد أفسح 
مكانه لتصور أكثر دينامية على أساس 
مفاهيم التحول والنحو التوليدى. انظر: البناء 
العميق والسطحى. 


القوة 201 

تتحقق القوة كتفسير لأنماط عديدة متنوعة 
من الأحداث. والظواهر» التى تتزاوخ بدءاً 
من قوة رجل السياسة» إلى قوة الشامان» إلى 
قوة مفهوم معين مثل فكرة المانا. وقد حاول 
أحد الفروع الجديدة للأنثروبولوجيا المهتم 
بدراسة القوة فى السنوات الأخير التأليف بين 
هذه المعانى المختلفة للقوة» وأن يحلل 
العنصر المشترك بينها جميعاً من منظور 
علم الأنثروبولوجيا. ولقد كان آدامز 
)١979(‏ رائدا لهذا الاتجامه ونراه يمرف 
القوة من وجهة النظر الأنثروبولوجية بأنها: 
'قدرة شخص معين أو وحدة اجتماعية معينة 
على التأثير على سلوك وعلى عملية صنع 
القرار عند الآخرء وذلك من خلال التحكم 
فى بعض الأشكال الفعالة فى بيئة هذا الآخر" 
(وهذا هو أوسع معانئى المصطلعح). أما 
ماكس فييرء من ناحية أخرىء: فقد عرف 
القوة بأنها "إمكانية أحد أطراف علاقة 
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اجتماعية معينة أن يصبح فى موقع ينفذ فيه 
إرادته رغم ما يلاقيه من مقاومة» وبصرف 
النظر عن الأساس الذى قامت عليه هذه 
الإمكائية" .)١51544(‏ وقد تحاشى فيبر فى هذا 
التعريف أن يحدد على وجه الدقة الأصل أو 
الأساس الذى تعتمد عليه القوة» نظراً لأن 
أساس القوة يقوم على التحكم فى واحد أو 
أكثر من عديد من الموارد والإمكانيات 
المتنوعة» بعضها من طبيعة مادية» وبعضها 
الآخر من طبيعة لامادية. وتتميز القوة عن 
السلطة؛ التى تعد الحق المعترف به اجتماعياً 
فى اتخاذ القرارات أو ممارسة القوة. كما 
تختلف القوة عن القهر الذى يعنى اس تخدام 
القوة رغم المقاومة. وتختلف القوة أيضا عن 
الإكراه (الإجبار)» على أساس أن أتواع 
الإكراه عبارة عن ظروف مقيّدة موجودة 
دائماً فى أثناء التفاعل الاجتماعى» ولكنها لا 
تعنى بالضرورة وجود علاقة قوة» وإن كانت 
عمليات الإكراه يمكن أن تستخدم لخلق علاقة 
القوة هذه. 

وقد ميز أدامز بين القوة التابعة والقوة 
المستقلة. فالقوة المستقلة خصيصة تنسب 
لبعض الأفراد أو الجماعات الاجتماعيةة» 
وتتجلى ليس فقط من خلال آثارها العملية» 
وإنما فى بنعض العلامات أو الإشارات 
الروحية أو الطقوسية الخاصة والمحددة. 
فالقوة الفردية أو المستقلة الخاصة بالشخص 
هى مجموع قدراته الموروثة والمكتسبة» 
ويوجد فى كل مجتمع نظم وقواعد للتعبير 
عن هذه القوة الفردية وقياسهاء ولتقريب 
العلاقات بين الأفراد الذين يحوزون درجات 
مختلفة أو أنواعاً مختلفة من القوة. وقد أشار 


آدامز إلى أن هناك إيديولوجيات محلية كثيرة 
للقوة تتعامل مع التمييز الرئيسى بين 
السيطرة/ والخروج عن السيطرة؛ والذى 
كثيرا ما يرتبط بأنواع أخرى من التعارضات 
الثنائية (الأمن/ الخطرء والطبيعة/ الثقافة). 
ويعد التحليل البنيوى أداة مفيدة لتوضيح 
ملامح النماذج المحلية للقوة وعلاقتها 

أما المجتمعات الأكثر تعقدأً فيكون لديها 
آليات للسيطرة أكثر تركيباً. كما تكون لديها 
أنواع أكثر من القوة التابعة (غير المستقلة)- 
وتعنى القوة التابعة تلك القوة التتى ليست 
كامنة أو أصلية داخل الأفراد أو 
الجماعاتء وإنما تكون مفوضة من مصدر 
آخرء أو ممنوحة أو مخصصة من حائز 
للقوة على مستوى أعلى. ويرى آدامز أنه 
كلما كبرت المجتمعات واتسعت ونمت من 
النواحى السكانية والتكنولوجية الاقتصادية 
كلما حدثت زيادة عامة فى كمية القوم 
(والطاقة أيضاً). كما تشهد مثل هته 
المجتمعات زيادة فى تركيز القوة الموجوحدة 
فى أيدى جماعات الصفوة أو الطبقاتت 
الحاكمة. ويبلغ التركيز الحد الذى نجد فيه 
أنه مع أن الشرائح الأدنى تحصل على كم 
أكبر من القوة من الناحية المطلقة: الا ان 
نصيبهم هذا من القوة يتراجع فى الحقيقة من 
الناحية النسبية (أى بالنظر إلى ما تحوزه 
الشرائح الأعلى من القوة). ثم إن زيادة تعقيده 
أبنية القوة التابعة يعنى أن قراراتها تتضاعق: 
قوتها كثيراً فى النسق الكلى العام. والحق أنه 
يمكن الاختلاف حول الادعاء بأن الشرقج!ا 
الأدنى فى المجتمع المركب يزداد نصيبية 
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من القوة من الناحية المطلقة بالقياس إلى 
نصيب أفراد المجتمع البسيط. ذلك أن الاتجاه 
التاريخى نحو زيادة الاستغلال وتزايد 
الاستقطاب الطبقى يمكن أن يؤدى إلى وضع 
تلك الشرائح الأدنى فى ظروف الفقر المطلق 
والافتقار الكامل إلى القوة. 

وقد ركز كثير من علماء الإثنوجرافيا على 
غموض مفهوم القوة» خاصة أولئك العلماء 
الذين حللوا نماذج القوة الشعبية أو المحلية» 
وأبعادها الروحية أو المعرقية أو المعيارية. 
ويناقض ذلك الاتجاه تحليلات القوة السياسية 
والقانونية التى تؤكد على نظرية التبادل وعلى 
المفاوضة؛ والتى ترى أن القوة عبارة عن 
علاقة بين أشخاص ذوى موارد وخصائص 
وأهداف متباينة» وهذا الفهم للقوة الذى يشبه 
مفهوم "السوق الحرة" لا يصلح كثيراً لتحليل 
المواقف التى يخضع أطرافها لقيود ثقيلة 
تفرضها عليهم العوامل المعيارية أو المثالية 
أو القوة المؤسسية. غير أنه من الضرورى 
التأليف بين تلك الاتجاهات المختلفة فى دراسة 
القوة» إذ يوجد فى أى سياق الجتماعى تفاعل 
دائم بين النماذج المثالية» والهامش الذى تتيحه 
تلك النماذج للتعديلات أو التلاعب فى التفسير 
وفى الاستراتيجية. وتحاول نظريات أدامز 
وغيره من الأنثروبول وجيين المعاصرين 
العاملين فى هذ الميدان التأليف بين 
التصورين السائدين فى الأنثروبولوجيا للقوة» 
الرمزية والمادية» وذلك. عن طريق دراسة 
الإدارة الاستراتيجية لعلاقات القوة داخل نسق 
إيكولوجى معين وفى ظل قيود معرفية 
ورمزية معينة. انظر: الإيديولوجياء 
الأنثروبولوجيا السياسية» الدين» الشعائر. 


القوة السوداء مإوسزوط عأع ما 

حركة مؤثرة فى التحول الاجتماعى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهى حركة 
قدمت نماذج للكثير من حركات الاحتجاج 
وتنمية الوعى. ولقد ظهرت القوة السوداء 
من رحم حركة الحقوق المدنية فى ستينيات 
القرن العشرينء؛ والتى اختلفت عنها فى 
تأكيدها على التطور المستقل للتنظيم السياسى 
والكبرياء الإثنى بين السود. ولقد وصف 
جيرلاش ط1..2.0612130[ وهفاين 
1.16 فى دراستهما الأنثروبولوجية 
الحركة بأنها تنظيم شعبى أكثر من كونها 
حركة ثورية مركزية. كما صنفا الحركة 
كحركة انقسامية» غير مركزية» تعتمد على 
علاقات شبكية (تشكل شيكات من العلاقفات 
المفتوحة وغير المحددة بين الخلايا المحلية 
التى يتبلور كل منها حول قائد كارزمى). 
وانتهيا من دراستهما إلى أن هذه الخصائص 
تلعب دوراً تواؤمياً فى إحداث التغير 
الاجتماعى» لأنها تجعل من الصعب قهر 
الحركة» وتشجيع النزعة التجديدية» وتعظم 
فرص تجنيد أعضاء جدد من مختلف 
الشرائح الاجتماعية - الاقتصادية. 


قو ى الإنتاج المادية 
عر زه عع ه] أمةترعتعاا 
تعد قوى الإنتاج المادية فى النظرية 
الماركسية هى الأساس الحقيقى للأنساق 
الاقتصادية؛ وبالتالى للمجتمع. ونجد أن قوى 
الإنتاج المادية بالإضافة إلى علاقات الإنتاج 
الاجتماعية يشكلان معأ نمط الإنتاج. 
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القيادةء الزعامة م1 |كىء1.624 

تعد القيادة جانباً هاما من جوانب النظام 
السياسى» كما أن تحليل التعريف الثقافى 
وممارسة الدور الاجتماعى للقيادة يعد من 
مجالات البحث المهمة فى الأنثروبولوجيا 
السياسية. ولابد من التمييز بين القيادة 
والسلطة. إذ إن الأشخاص الذين يمارسون 
قيادة فعالة ليس من الضرورى أن يكونوا 
ممن يحتلون مناصب سياسية. والقيادة عموما 
تقاس باتخاذ القراراتء إذ يُنظر إلى القاقد 
باعتباره الشخص الذى يتخذ القرارات بنشسه 
أو الذى يمثل محور ارتكاز فى صناعة 
القرارات التى تتخذها الجماعة. وهكذا فإن 
القيادة تتم فى سياقات متعددة للفعل الاجتماعى 
الجماعى (كجماعة العملء والأسرة أو 
الجماعة القرابية...إلخ). وليس من الضرورىئ 
أن تكون دائما جزءا من النظام السياسى 
(الرسمى). والقيادة السياسية - أو وجود دور 
قيادى يمثل جزءاً من النظام السياسى - يتخذ 
أيضأ صوراً عديدة. ولذا يعد تحليل تعريف 
ووظائف القيادة السياسية جزءأ من تحليل 
النظام الكلى للأدوار السياسية داخل الجماعة. 
انظر أيضاً: زعيم: الرجل الرئيس. الملكية؛ 
رئيس/ شيخ المكانة» القوة. 


قياس العلاقات اللغوية 
0ط و 
طريقة لقياس العلاقة بين اللغفات. من 
خلال مقارنة قوائم المفردات الفصحى بين 
لغتين معينتين»؛ وتسجيل عدد الأشكال 
المتشابهة بينها. وقياس العلاقات اللغوية (أو 
ما يطلق عليه أيضاً بيع 0اهمهئطاءم:]610) 


هو طريقة لقياس مدى اختلاف لغتين عن 
مصدرهما الأصلى عبر الزمن. ووجه 
القصور الأساسى فى هذا الاتجاه هو الفشل 
فى دراسة وكشف التداخل والتفاعل بين 
التطورات المستقلة لكل لغة من ناحية. 
وبين العوامل المؤثرة الأخرى كالاحتكك 
والانتشار من ناحية أخرى. 


القياس المقطعى (فى الموسيقى) 
171 2|101 
نظام اخترعه آلان لوماكس يهدف إلى 
وصف الأسلوب الموسيقى وصفأ موضوعي 
(بطريقة تشبه أسلوب قياس وحدات الرقص 
فى أنثروبولوجيا الرقص). ولربطهة 
بالجوانب الأخرى فى الثقافة. لقد حاون 
لوماكس أن يقيم علاقات بين تنظيم الأداء 
الموسيقى والمعتقدات الثقافية والاجتماعيةء 
والقيم الأكثذر عمومية مثل: الفرديته 
والتعاونية: والديموقراطية:؛ والتسلطية 
وهكذا. انظر:علم الموسيقى السلالى (المقارن4 


قياس وحدات الرقص 
0101117 
نظام اخترعه آلان لوماكس للقيس 
الثقافى المقارن لأداء الرقص. 


القيل والقال (النميمة) وذكدميه 

عملية تبادل المعلومات داخل الجماعتت 
الاجتماعية بشأن الناس وسلوكهم. ويعني 
المصطلح ضمناً أن المعلومات المتداولة قه 
تكون مشوهة أو منقولة بهدف تعمد الإيذاعم 
ومع ذلك فمن المستحيل فصل النميمة في؛ 
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ذاتها عن عملية تقل أنواع أخرى من 
المعلومات داخل شبيكات العلاقات 
الاجتماعية. وكثيراً ما يقال إن النميمة تمثل 
إحدى آليات الضبط الاجتماعى؛ إذ يعتقد أن 
تعريض الشخص لنقد واستهجان الرأى العام 
يمثل أحد صور الجزاء المهمة فى 
المجتمعات الصغيرة المحدودة النطاق 
(انظر: الأنثروبولوجيا القانونية)7). ومع 
ذلك فإن هذا التأكيد على الوظيفة الإيجابية 
للنميمة يجب أن يوضع فى كفة الميزان أمام 
الاحتمالات الهائلة لالصراع التى تخلقها 
النميمة. وهى يمكن أن تمتل فى ذاتها مشكلة 
اجتماعية رئيسية فى كل من المجتمعات 
الصغيرة والجماعات الاجتماعية الكبيرة: 
وذلك بالنظر إلى تصورات أعضاء الجماعة. 
وتعد النميمة- كنشاط ضد اجتماعى- جزء 
من تصورات القيم والاتجااهفات التى تم 
رصدها فى بعض المجتمعات الصغيرة أو 
المجتمعات المحلية الريفية؛, التتى حاول 
بعض الأنثروبولوجيين ربطها بنمط سائد أو 
مسيطر من القيم كقيمة الخير المحدود أو 
فكرة النزعة الأسرية المفرطة. وتمثل 
التميعنة.عتصير 1 مهما من اعتاضز. الدزافينة 
الإثنوجرافية للعلاقات الاجتماعية» والعلاقات 
داخل الجماعة» حيث إنها تكشف الحدود 
الاجتماعية والتقسيمات الاجتماعية السياسية 
أو تقسيمات الزمر المنشقة» وتعمل كذلك 
على دعم تلك الحدود والتقسيمات. 


القيم 2/غ 

من الأفكار المهمة فى كثير من النظريات 
الأنثروبولوجية أن التكامل التقفافى 
والاجتماعى يعتمد على مجموعة من 
التوجهات القيمية المشتركة الأساسية. وتتفق 
النظريتان الوظيفية والبنائية الوظيفية فى 
أن التوازن أو وحدة الجماعة هو القيمة 
الجمعية النهائية التى تعبر عنها الثقافة. وقد 
ذهب بعض المفكرين النظريين الأمريكيين 
والألمان فى الثقافة إلى أن الثقافات تتكامل 
بفعل بعض التأكيدات أو التوجهات القيمية 
المتميزة. من هذا مدرسة الثقافة والشخصية 
التى تذهب إلى ربط الأنماط الثقافية باختيار 
بعض الأنماط المزاجية أو النفسية. ومنها 
مدرسة فرويد أو الفرويدية المحدتة التى 
تربط الديناميات النفسية للشخصية ببناء 
الثقافة. فكلا هنين الاتجاهين داخل 
الأنثروبولوجيا النفسية يهتم أكبر الاهتمام 
بفكرة القيم المشتركة كعوامل للتكامل 
الثقافى. وربما كان كلاكهون )١1507(‏ 
صاحب واحد من أعظم الإسهامات فى 
استخدامه لمفهوم القيمة»؛ حيث عرفها بأنها: 
'تصور صريح أو ضمنى» خاص بفرد أو 
مميز لجماعة؛ عما هو مرغوبء يؤثر على 
الاختيار من بين البدائل المطروحة من 
أنماطء ووسائل» وغايات الفعل". وكلاكهون 
هو صاحب مفهوم "التوجهات القيمية" التنى 
تعنى مركبات منظمة من القيم التتى تطبق 


(*) أوضحت آمال عبدالحميد هذه النقطة بجلاء» وأثبتت شيوعها فى الاستخدام المعاصر 
فى المجتمعات المحلية» وعلى المستوى الثقافى الشعبى. كما أشارت إلى الوظيفتين اللتين 
تؤديهما وهما: التسلية وشغل وقت الفراغ» والضبط الاجتماعى. راجع المزيد عند: آمال 
عبدالحميد» الضبط الاجتماعى غير الرسمى بين النمط المثالى والنمط الواقعى؛ بحث ميدانى 
فى مجتمع محلى حضرىء» رسالة دكتوراهء كلية البنات» جامعة عين شمس»؛ :»١151١‏ وخاصة 


صفحتى 0317-7717 


(المحرر) 


0439 


على قطاعات عريضة من الحياة وتمثل 
عاملاً جوهرياً فى تحقيق التكامل التقافى. 
كما ذهب ردفيلد وغيره إلى تأكيد الاهتمام 
بالقيم ورؤية العالم كموضوع رئيسى من 
موضوعات البحث الأنثروبولوجى. 

وهنايتفق الوظيفي ون البنائيون 
البريطانيون ومنظرو الثقافة الأمريكيون فى 
افتراض التكامل والتوازن كمعيار أساسىء 
مما قادهم إلى افتراض وجود أنساق قيمية 
متناغمة ومتكاملة تصدق بالنسبة لكافة 
أفراد المجتمع على امتداد كل العصور. 
ولذلك ذهب نقاد مثل هذه الاتجاافات إلى 
التأكيد على وجود قيم وأنساق قيمية متعددة» 
ومتناقضة فيما بينهاء بل ومتصارعة مع 
بعضها البعض. ورفض هذا الفريق الزعم 
بأن القيم تمثل فى حد ذاتها قوة من قوى 
التماسك والتنظيم المؤثرة فى المجتمع أو فى 
الثقافة» بل ذهبا إلى اعتيار القيم نفسها 
تعبيرات عن قوى أخرى فى المجتمع 
والثقافة. 


-. ص 


قيمه يلكا 


انظر: قيمة تبادلية» قيمة العمل» فائض القيمة. 


قيمة استعمالية ودلا 

يوجه الإنتاج فى المجتمعات التقليبية 
الصغيرة عادة إلى القيمة الاستعمالية» وليس 
إلى القيمة التبادلية. ثم حدث فى الاقتصاد 
الرأسمالى أن طُمست القيمة الاستعمالية لصالع 
الإنتاج المغترب من أجل القيمة التبادلية. انظر: 
نمط الإنتاج المنزلىء الكفافء الفائض. 


القيمة التبادلية ‏ عنرله!! مع :هتعد 

ترتبط نظرية القيمة التبادلية بالاقتتصاد 
الكاسيكى الجديدة والقى تعروقك قزية الملقة 
بأنها القيمة التى يمكن مبادلتها بها. ويعتبر 
نقد كارل ماركس للقيمة التبادلية» ونظريته 
البديلة التى تعرف بنظرية قيمة العمسل. 
عناصر مهمة فى النظرية الماركسية 
الاقتصادية. انظر: القيمة؛ تقديس السلع. 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
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الكاريزما 210 )1 

السلطة الكاريزمية هى أحد الأنماط الثلاثة 
للسلطة كما حددها ماكس فيبرء وهى التى 
تعتمد على الصفات الشخصية للقائد. ويظهر 
هذا النمط من القيادة فى أوقات الأزمات 
الاجتماعية خاصة. وتعنى الكاريزما حرفياً 
“هبة من السماء"؛ ومن نماذج القادة 
الكاريزميين الأنبياء» والأبطال العسكريين» 
والقادة التوريين. وتقابل السلطة الكاريزمية 
- كنمط مثالى - السلطة الرشيدة والتى تعبر 
عن نفسها فى البيروقراطية, ومع ذلكء فإن 
القيادة الكاريزمية تكون غير مستقرة فى 
جوهرهاء فبعد أن تمر المرحلة الأولسى 
للأزمة الاجتماعية تدخل الكاريزما فى دور 
الروتينية حيث تحتل النظم البيروقراطية 
دور القيادة. 


كاهنء قس() م2 

تميز الأنثروبولوجيا الدينية بين نمطين من 
رجال الدين هما: الشامان» والكاهن. ويتميز 
الكهنوت بوجود وظيفة (منصب) يمكن توليها 
عن طريق الوراثة و/ أو بعد قضاء فترة 
معينة من التدريب أو الدراسة الرسمية. 
فالوظيفة ومؤسسة الكهنوت هى التى تمنح 


السلطة والقوة للك اهنء» وليست قوته 
الكاريزمية الخاصة؛ء كما فى حالة الشامان. 
ويلاحظ أن السلك الكهنوتى قد بلغ مستوى 
عالياً من النمو والتطور فى المجتمعات 
المعقدة ذات البناء الطبقى» وإن كان مسن 
الممكن أن نجد وظيفة الكاهن أيضاً فسى 
مجتمعات أقل تنوعاً فى بنائها الاجتماعى أو 
تقدماً فى مستواها التكنولوجى؛ ولكنها فى 
مثل هذه الحالة تكون أقل تميزا بالطابع 


.التدرجى الهرمى وأقل انتظاماً فى إطار 


مؤسسى. ويلاحظ فى المجتمعات المركبة» 
حيث ينتظم الكهنوت فى إطار رسمى داخل 
مؤسسة قائمة على التدرج الهرمى» يلاحظ 
أن الكهنوت يؤدى فى الغالب عدداً من 
الوظائف السياسية والإيديولوجية المهمة؛ 
إلى جانب الوظائف الدينية أو الروحية 
الظاهرة. 


الكتابة 
انظر: معرفة القراءة والكتابة. 
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الكتابة الإثنوجرافية 
7171 12 1[جره1ع11/11:0 
كان الأنثروبولوجيون لا يظهرون اهتماما 


(*) يقصد بالكاهن رجل الدين ف فى التعريف المشار إليه فى هذا المدخل؛ دون. أن توحى الكلمة 


ذاتها أو المرادف المذكور 


بتخصيص الحديث عن دين معين» كالمسيحية مثلا. و 


جميع الأحوال أن ننبه إلى أن الدين أن الدين الاساايي لا يعرف نظام الكهنوت بالشكل رو ل 
بعض الديانات الأخرى» كالمسيحية. ومع ذلك يمكن القول بشكل مبسط أن الإسلام يعرف 
علماء الدين (الذين يُعدون فى مؤسسات رسمية وبمعايير محددةق» ويؤدون واجبات محددة) 


ولكنه لا يعرف رجال الدين بالمعنى الكهنوتى الدقيق. 


(المحرر) 
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صريحاً بالإثنوجرافيا كفصوص مكتوبة» 
وغالبا ما كانوا يعتبرون الإثنوجرافيا مرادفة 
للدراسة الميدانية» أو كوسيلة للبحث وليست 
ثمرة له. وقد وصف ماركوسء؛ وكوشمان 
فى مراجعة لهذا الموضوع )١5147(‏ 
"الواقعية الإثنوجرافية" التسى كانت تمثشل 
الشكل المقبول للكتابة الإثتوجرافبة طول 
السبعين عاماً الماضية؛ فى الدوائر الأمريكية 
والبريطانية. وكانت هذه الواقعية 
الإتتوجرافية التى تأثرت جزئياً بتراث كتتب 
الرحالة» وبالتقارير العلمية (المونوجرافية) - 
من ناحية أخرى - تمثل اتفاقاً ضمنياً على 
عدم الاعتراض أو تحليل الأبعاد القصصية 
أو البلاغية فى الإتنوجرافيا صراحة. ويميز 
ماركوس وكوشمان بين هذا الأسلوب القديم 
وبين "الإثنوجرافيا التجريبية' التى بدأت فسى 
السنوات الأخيرة فى التجريب باس تخدام 


الأشكل القصصية وتهتم ص راحة 
بمصطلحات الكتابة الإتنوجرافية. وتحظخضى 


الإثنوجرافيا التجريبية بتشجيع جزنى من 
نظريات الفلسفة والتعلم» ومن الاعتراض 
على الغموض التقليدى فى 'فن الإثنوجرافيا" 
الذى لم يشجع على الدراسة الدقيقة لهذا 
النشاط الأنثروبول وجى الحيوى. وكانت 
أعمال كليفورد جيرتز 0.6661 عظيمة 
التأثير فى تطور الإتنوجرافيا التجريبية التى 
أصبحت منبراً للمناقشات المتعلقة بالقضايا 
النظرية والفلسفية والمعرفية» فى نفس الوقت 
الذى استمرت فى أداء المهمة التقليدية 
المتمثلة فى تفسير الثقافة. وقدم بعضص 
الإثنوجرافيين - مثل بيتسون - أساليب 
جديدة لعرض النصوص المكتوبة» 


والتجديدات التى استمرت وتطورت فى 
أعمال الأنثروبولوجيين الحساسين للاتجاهات 
الفلسفية والأدبيةء وفى الأنثروبولوجيا 
النقدية أيضاً. 


كثافة رأس المال ‏ «لتعمرء!١1‏ املامه) 
نسبة رأس المال إلى العمل فى الإنتاج. 
ويتجه التطور التاريخى للرأسمالية نحو مزيد 
من تكثيف رأس المال بسبب مظاهر التقدم 
التكنولوجية» ولكن هذا النموذج لا ينطبق على 
دول العالم الثالث حيث يندر رأس المال فى 
مقابل وفرة العمل. انظر: التكنولوجيا الملائمة. 


كحول عل 
انظر: شرب الكحوليات. 
الكراو ونيف 


شاع هذا المصطلح؛, مثل غيره من 
الأسماء القبلية (أوماهفا 8ط2م0. 
والإيروكوا 5هذناوه:1 ...إلخ) فى الاستخدام 
الأنثروبولوجى العام كتعريف لنمط من أنمنط 
مصطلحات القرابة المععروف عند هذ:؛ 
الشعبء والذى يشابه فى ملامحه البنائتية 
المصطلحات الواسعة الانتشار عند شعوب 
أخرى. إن نمط الكراو كمصطلح قرابى هو 
أحد تنويعات نمط يتسم بالتشعب والدمجء 
مك الله له من الكاوي كن 2 
الأب عن الأقارب فى خط الأم؛ ولكنه يخ 
الأخوة مع الأقارب المجانبين. بالإضافة إلى 
أن مصطلحات نمط الكراو تقوم بتحريف 
التصنيف القرابى لمصطلحات أبناء العمومة 
(أو الخؤولة) المتقاطعة» ويرجعها إلى أجيل 
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مختلفة. وهكذا بينما يدمج أبناء العمومة (أو 
الخؤولة) المتوازية مع الأخوة» يصنف أبناء 
العمومة أو (الخؤولة) المتقاطمعة كأقارب 
للجيل التصاعدى الأولء بالنسبة لأبناء العمةء 
والجيل التنازلى الأول» بالنسبة لأبناء الخال. 
وهكذا تقدم مصطلحات نمط الكراو 
المعادلات التالية: 

ابن العمة - أب 

بنت العمة - عمة 


ابن الخال > ابن 
بنت الخال - ابنة 


وكثيراً ما ربط الأنثروبولوجيون هذا 
النمط من المصطلحات القرابية بنظم 
الانتساب لفرع الأم. وقد قيل فى هذا الصدد 
إنه طالما أن الفرد فى هذه النظم يرث 
ملكية أو مكانة خاله.» فمن المنطقى أن 
يصنف أيضاً أبناء خاله كأبنائه. غير أن 
الدراسات اللاحقة أوضحت أن مصطلحات 
القرابة لنمط الكراو لا ترتبط دائماً بالانتساب 
فى فرع الأمء وذهب أصحاب نظرية 
التحالف إلى أنه يجب أن يرتبط بأنماط 
التحالف؛ وبصفة خاصة بزواج أبناء 
أو التحالف اللامتمائل. 


كروبرءالفريد لويس )١17.-1١/15(‏ 
كاطاعط 4ءج7آ4 تعطءمن1 

من علماء الأنثروبولوجيا الثقافية 
الأمريكية الذين ارتبط اسمهم ببواس 
وبمدرسة التاريخ الثقافى. وكان لكروبر 
طائفة واسعة من الاهتمامات» فى مقدمتها 
الاهتمام بالجانب التاريخى للأنثروبولوجياء 


واتسمت اهتماماته بالميل إلى دراسة الثقافة 
عتشكيل:: وخاول أن هدم رهما عانا تافلا 
لهذه "التشكيلات" وتطورها التاريخى. وقد 
أسس كروبر قسم الأنثروبولوجيا فى جامعة 
إتنوجرافية واسعة عن الهنود الحمر فى 
كاليفورنيا. وغالبا ما يُتهم كروبر بأنه من 
دعاة الحتمية الثقافية» لأنه تبنى الرؤية التى 
تنظر للثقافة ككيان فوق عضوى. وساهمت 
الثقافية فى تطور الإيكولوجيا الثقافية. وكان 
أول من استخدم مفهوم التشكيلات أو الأنماط 
الثقافية الأساسية التى يمكن تحديدها تأسيسا 
علن الجوانب الثقافية البارزة وعلى 
"الأسلوب". ومن أهم أغعمال كروبر: 
"الأنثروبولوجيا" :.)١577(‏ "'مدخل إلى 
دراسة هن دد كاليفور نيا" ,)١5560(‏ 
و'تشكيلات النمو الثقافى" .)١155(‏ 


الكقاف #6 52 

مع أن فكرة الكفاف» و"اقتصاد الكفاف" أو 
"الاقتصاد المعيشى": أو "الزراعة المعيشية" 
من الأفكار التى كثيراً ما تستخدم, إلا أن 
ذلك يتم دون وعى كاف بالمشكلات 
النظرية المرتبطة بتعريف "الكفاف" أو 
الفائض. ويعنى استخدام هذا المصطلح أن 
الاقتصاد أو النسق التكنولوجى الذى نصفه 
الاحتياجات الأساسية أو الأولية للمنتجين. 
ولكى نعرف تلك الاحتياجات الأساسية يتعين 
أن نأخذ فى اعتبارنا المعايير الاجتماعية 
والثقافية التى تدخل فى تعريف المستوى 
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الحدى لاستهلاك كل فرد أو كل أسرة. وقد 
أوضحت الأنثرويولوجيا الاقتصادية أنه لا 
يوجد شئ اسمه الاقتصاد المعيشى الحقيقى» 
حيث يوجد فى كل نمط من أنماط النظم 
الاقتصادية فائض من الإنتاج يزيد عن 
الاحتياجات المباشرة (العاجلة) للأسرة» وقد 
يخصص للإنفاق على الطقوس أو على أعباء 
الهيبة» أو لخدمة المجتمع أو للمقايضة على 
سلع أخرى. وهذا القفائض فى الإنتاج 
يستهدف ا تأمين الجماعة ضد 
المشكلات الإنتاجية العابرة التى قد تؤثر 
على بعض أقرادها أو عليهم جميعاء كما 
يمثل هذا الفائض عنصرا حيوياً فى تأسيس 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والتعبير 
عنهاء وكذلك في أداء الالتزامات الدينية» 
والشعائرية» والطقوسية فى أحوال كثيرة. 


كلاكهونء كاند له .9 )/١157.-1١‏ 
اتع طعا تجععا ع0:طن) بد[مجاعء سكا 
علم من أعلام الأنثروبولوجيا الثقافية فى 
أمريكاء قدم إسهامات مهمة ومؤثرة فى نظرية 
الثقافة والشخصية» وفى دراسته حول الهنود 
الحمر الأمريكيين الشماليين. وتلقى كلاكهون 
يمه الجامعى افد تختصطن. الدزانتات 
الكلاسيكية» قبل أن ينتقل إلى تخصص علم 
الأنثروبولوجيا. واهتم عبر مسيرته الأكاديمية 
بدراسة القيم» والشخصية: والدين. (انظر 
مؤلفيه الصادرين عام :156٠‏ ؟565١).‏ 


كلام 520000 
مصطلح يشير إلى السلوك اللغفوى فى 
مقابل اللغة» التى تعنى القواعد أو الأنماط 


الحاكمة لهذا السلوك (الكلام). 


الكلية 71 0011]ظ2 

مصطلح يستخدم لوصف المذاهب. أو 
الاتجاهات التى تؤكد على أن الظ واهر 
الاجتماعية أو التاريخية يتعين تفسيرها 
وفهمها فى ضوء السياق الكلى الذى يشملها. 
ويتعارض هذا المصطلح مع بعض 
المصطلحات الأخرى مثل مصطاح الفردية 
أو الفردية المنهجية» التى تؤكد على أن 
تفسير الظواهر الاجتماعية يجب أن يخفض 
إلى مستوى تفسير سلوك الأفراد. وتتسم 
الأنثروبولوجيا عموماً بأنها تخصص علمى 
ذو طابع كلى يهتم بالسياق الاجتماعى 
والثقافى الكلى عند تفسيره لبنية وأنمانط 
الجماعة الإنسانية وسلوكها. والملاحظ عنى 
أى حال أن الانتقادات الحديثة للنظرية» سواء 
لتراث الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكىء لو 
لاتجاه البنائية الوظيفية البريطانية:ء أخنت 
تؤكد على الحاجة إلى دراسة العلاقة الجدنية 
بين الفرد والمجتمع أو بين الفرد والثقافة- 
وسعت محاولات عديدة داخل نظرية الفعل 
وداخل الأنثروبولوجيا النفسية وغيرهما من 
الميادين» إلى تطوير أدوات نظرية أكثر دقمه 
داخل علم الأنثروبولوجياء لدراسة العلاقة 
بين الفرد والسياق الكلى. 


الكنية بالابن [111 1617101 

أسلوب جديد فى التسمية يكنى لالشخص 
(ذكراً أو أنثى) بابنه (أبو محمد وأم محمد4ه 
وقد قدم أوفرنج كابلان 2ةام1.0.122 تفسيرة 
لهذه الممارسة )١9725(‏ باعتبارها سمة من 


سمات أنساق تنظيم الأقاربء التى تبرز 
روابط القرابة الدموية عن طريق إيراز 
الارتباط بالابناء. فالزوجة التى تشير إلى 
زوجهاء مثلاً بأسم "أبو محمد" أو "أبو الولاد” 
تؤكد صلة القرابة التى تكونت بميلاد هذا 
الطفل أو أولئك الأطفال» وتتجنب فى نفس 
الوقت الإشارة إلى رابطة المصاهرة (أى: 
زوجى). 
كنيسة 502 
مركب من المؤسسات الدينية تقوم على 
رجال الدين المتفرغين» وينتمى إليها أتباع 
العقيدة أو أتباع رجال الدين. وعموما فإن 
المصطلح يستخدم للدلالة على وحدات العبادة 
فى الديانة المسيحية» وقد يطلق أيضا على 
الروابط الطوعية التى يقيمها أتباع عقائد 
معينة» وإن كان الأصوب أن نطلق عليها 


طرق دينية أو طوائف دينية. 


كوارث 1*0 

كشفت الدراسة الأنثروبولوجية للكوارت- 
مثل المجاعات والمواقف التى يترتب عليها 
تصدع اجتماعى ومادى حاد - عن أن هذه 
الحوادث "الطبيعية" هى فى جزء كبير منها 
أحداث اجتماعية وسياسية فى طبيعتها وفى 
أصلها. إن كثيراً من "الكوارث الطبيعية" 
تنجم إلى حد ما عن التدخل البشرى فى البيئة 
الطبيعة وفى النسق البيئى» ذلك أن معظم 
هذه الكوارث - إن لم يكن كلها - يمكن 
التنبؤ به قبل أن يصل إلى مرحلة الأزنمة. 
وبالمثل فإن الافتقار إلى التخطيط والقدرة 
على توقع الأزمات المحتملة يجعل آثارها 


شديدة القسوة. ويمكننا أن نتبين أن هناك 
فروقاً جوهرية (بالنظر إلى المكانة 
الاقتصادية والاجتماعية) فى التأثيرات 
المتباينة الناتجة عن الكوارث؛ وذلك عندما 
نتأمل مثلاً تأثير الكوارث المتباين على 
جماعات الصفوة التى تنتمى إلى الطبقة 
الوسطى الحضرية»؛ أو على فقراء الحضر 
أو الريف. 


كومبادرازجو 0ع )1 

مصطلح أسبانى يمكن ترجمته إلى الأبوة 
المختلطة. ويشير هذا المصطلح فى أسبانيا 
وفى العالم الجديد الناطق بالأس بانية إلى 


أهمية ووضوحا من تلك العلاقة القائمة بين 
آباء العماد وأبناء العماد. كما يشير المصطلح 
أيضاً إلى القراية الطقوسية. وقد تفسر 
الكومبادرازجو على أنها نموذج للتعاقد 
الثنائى» بمعنى أنها تمثل نموذجاً للأساليب 
المختلفة التى يستطيع الفرد من خلالها توسيع 
شبكة علاقاته الشخصية عن طريق توسيع 
علاقاته القرابية لتشمل أشخاصا ليسوا أقارب 
له. ويمكن تصنيف علاقات الكومبادرازجو 
وفقاً للمكانة الاجتماعية للآباء الداخلين فى 
هذه العلاقة» فقد تنهض العلاقة على أمساس 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية, وذلك 
بهدف الحصول على الدعم المتبادل 
والمساعدة المتبادلة» كما قد تقوم مع آباء 
ذوى مكانة أعلى (انظر: الولايسة» الرعاية) 
وذلك بهدف الحصول على امتيازات أو 
اكتساب مصادر قوة إضافية فى إطار 
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المجتمع المحلى. وقد أشار بلوخ طء8[10 
وجوجنهايم 12أءطهءع1ا0) فى المسح الذى 
أجرياه حول هذا الموضوع عام )١54١(‏ 
إلى وجود اتجاهين أساسيين لتحليل علاقة 
الكومبادرازجو: الاتجاه الأول هو التحليل من 
وجهة النظر السوسيولوجية» وهو تحليل 
للعلاقات التى تتشكل من خلال تنظيم 
الكومبادرازجو فى إطار شبكة من العلاقات 
الاجتماعية. أما الاتجاه الثانى فهو التحليل 
الرمزى للكومبادرازجوء وللتقابل القائم بين 
القرابة الروحية والقرابة الحقيقية. وعلى 
المستوى السوسيولوجى يتخذ الكومبادرازجو 
كنظام أشكالا شديدة التنوع. كما يؤدى 
وظائف عديدة متنوعة. وقد أوضح بعض 
الأنثروبولوجيين التنوع التاريخى والجغرافى 
للكومبادرازجو كالجوانب الطبقية لهذا النظام 
باعتباره عنصر تفاعل بين طبقات المجتمع 
وبعضها البعضء أو بين أعضاء نفس الطبقة 
الاجتماعية» أو فى استخدامه فى خلق أو دعم 
العلاقات الاجتماعية وهلم جرا. 

وقد اعتبر كثير من الكتاب الكومبادرازجو 
شكلاً من أشكل العلاقات الشخصية 
الطقوسية التى تتبطن بقدر من الهدف 
النفعى. من ناحية ثانية» أوضح آخرون 
الأساس الرمزى والإيديولوجى 
للكومبادرازجو والذى يمثل دائماً العامل 
الأساسى فى تنوعها التاريخى والثقافى. فقد 
ربط بيت ريفرز 1017675 1.5106 )١511(‏ 
على سبيل المثال بين الكومبادرازجو 
والتعميد. كما ربط بينه وبين الاسم أو 
الشخصية الاجتماعية التى تمنح للفرد من 
خلال القرابة الطقوسية. أما جيدمان 


7 فققد ربط بينه وبين فكرة 
الطبيعة المزدوجة للإنسان ككائن روحىي 
ومادىء وبينه وبين أفضلية الآباء الروحيين 
على الآباء الحقيقيين. وهكذا يخلق 
الكومبادرازجو وفقاً لوجهة النظر هذه 
شخصية اجتماعية أو قانونية خارج إطار 
الشخصية الحقيقية. وقدربط بلوخة 
وجوجنهايم أيديولوجية الكومبادرازجو 
برمزية علاقات النوع (ذكور - إناث)؛ كم 
ربط بينهما وبين إعادة الميلاد الطقوسى 
بشكل عام. حيث ذهبا إلى أنها تعمل على 
التقليل من قيمة الميلاد الطبيعى للإندث 
وتستعيض عنه بإعادة ميلاد طقوسى يتجكم 
فيه الرجال. انظر: التماثل الجنسى الطقوسي. 
الكوميونات 0221101 
تتوحد الكوميونات المعاصرة فى أوروب 
والولايات المتحدة بشكل عام من خهش 
الحركة الثقافية المضادة. وهى تعبر 
بدرجات متفاوتة عن رفضها لأنساق القيم 
والعلاقات الاجتماعية السائدة فى المجتمسع 
ككل. وتمثل هذه الكوميونات نمادّج اتعنيم 
الأعضاء ما اصطلح على تسميته العلاقت 
الشخصية المشاعية (حسب وصف تيرتر) 
القائمة على التضامن والمسواة. وتتيز 
الكوميونات بالمشاعية فى الملكية واس تَخدام 
الثروة والمواردء كما تتميز بتخطيها للحوجز 
الوحدات المنزلية والأسر. ويرجع تريخ 
الكوميونات إلى جماعات مختلفة تشس 
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حاولوا إقامة مجتمعات صغيرة وفقاً لعدد 
كبير متنوع من الإيديولوجيات وأنساق القيم. 


كونتء أوجيست )1١/ 1-1١14‏ 
,0011116 
عمل هذا الفيلسوف وعالم الاجتماع 
الفرنسى مع سان سيمون؛ وقد صك كوننت 
مصطلح علم الاجتماع؛ كما قسم علم 
الاجتماع إلى قسمين. قسم خاص بدراسة 
الاستاتيكا الاجتماعية وآخر خاص بدراسة 
الديناميكا الاجتماعية. وقد دعا كونت إلى 
الدراسة العلمية للمجتمع والتاريخ وفقاً 
لمناهج الفلسفة الوضعية (انظر مثلا مؤلفه 
الصادر عام 7/ا4١).‏ وقد ارتبط هذا 
بمخططه التطورى عن الأشكال الاجتماعية 
الذى ضمنه ثلاثة أنماط أساسية من 
المجتمعات هىي: المجتمع العسكرى» 
والمجتمع القانونى» والمجتمع الصناعى. 
ويصاحب كل نمط من هذه الأنماط الثلائنة 
للمجتمعات ثلاثة أنماط للتفكير هى: التفكير 
اللاهوتى؛ ثم التفكير الميتافيزيقى» وأخيرا 
التفكير الوضعى أو العلمى. 


كوئدرسيهء مارى جان اتطوان نيكولا 
كاريتا ل« ة/ا١-‏ ع 114/ 
6 انهل 114716 باءع 201:00 
اعاتسم) كماموء ةلم 
يعد الماركيز كوندرسيه أحد الشخصيات 
البارزة فى حركة التنوير الفرنسية» وكان 
هذا الفيلسوف؛ وعالم الرياضيات» والعالم 
الاجتماعى يرى أن التاريخ (والتقدم) هو 


ثمرة تطور ونضج الفكر الإنسانى. وذهب 
كوندرسيه إلى أن الغرض من دراسة التاريخ 
هو اكتشاف وتطبيق قوانين التقدم الإنسانى 
التى قسمها إلى عشر مراحل للتطور تتجه 
نحو حكومة ومجتمع أكثر ترشيدا. وقد أثرت 
وجهة نظر كوندرسيه على كونت وغيره من 
العلماة الاجتماغيق: 


كيان رئاسى (أكبر من القبيلة)/) 
222260 
غالباً ما يستخدم هذا المصطلح فى 
المخطط التطورى لتصنيف الأنماط خاصة 
من خلال أعمال سيرفيس مغ ا/امء18.8.5 
»)١976(‏ ويعتبر الكيان الرئاسى أحد 
مستويات التكامل الاجتماعى الثقافى الذى 
يأتى فى أعقاب نظام القبيلة. ويتصف 
الكيان الرئاسى بالتخصص المتزايد فى 
تقسيم العمل» وظهور الطبقات الاجتماعية؛ 
أو على الأقل الطبقات الاجتماعية الجنينية» 
وبنظام اقتصادى يقوم على إعادة التوزيع. 
وعلى خلاف الأنساق السياسية التى بلا 
زعيم والتى توجد فى المستوى القبلى من 
التطورء» فإن الكيان الرئاسى له سلطة 
مركزية تجمع عددا من المجتمعات المحلية 
ولكنها على خلاف الدولة؛ لا يكون لها 
جهاز رسمى للقهر أو القوة السياسية. ويوجد 
فى الكيان الرئاسى توسع فى العمل الحرفى 
والتكنولوجيا الزراعية والإنتاجية. مع خلق 
فرص للتفرغ الكامل فى هذه المجالات 
والمحافظة عليها. وغالبا ما يوجد تطور 
للطوائف الدينية والمراسمية مع وجود كهنة 
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متخصصينء هذا بجانب الطبقات النبيلة النماذج الدالة على مستويات التطور 
المرتبطة بالأمراء وأسرهم أو أقاربهم. الاجتماعى المرتبط بالكيان الرئاسىء تلك 
وتتصف بعض الكيانات الرئاسية بتطلور النظم التى وجدت فى الكاريبى» وفى أمريكا 
نظام الرقء العبودية (كما فى منطقة الساحل قبل الغزو الأسبانى» وفى الكيانات الرئاسية 
الشمالى الغربى فى أمريكا الشمالية). ومن التقليدية فى بولينيزيا. 


ل 


اللاتيفوندياء مزرعة كبيرة 
110|010101012[أ1ظ؛1 
يرجع هذا المصطلح إلى أصول لاتينية» 
ويعنى "المزارع الكبيرة". ويستخدم للدلالة 
على نظام من حيازة الأرض تقسم فيه 
الأرض إلى ملكيات كبيرة تملكها و/ أو 
تديرها جماعة صفوة صغيرة وتستخدم قوة 
العمل. ويمكن أن تعمل قوة العمل هذه بأجر» 
كما يمكن أن تتكون من العبيد أو أى شكل 
من أشكال العمل السخرة أو الحرة التى 
ترتبط بالنظم الإقطاعية أو شبه الإقطاعية. 
ويدل المصطالح المقابل لهم صطلح 
اللاتيفونديا على نمط الملكية الذئ يعتمد 
على تقسيم الأرض إلى ملكيات صغيرة. 


اللاجنون 1 


الضغوط الفيزيقية:» أو الاقتتصاديةء أو 
العسكرية» أو السياسية إلى ترك الإقليم الذى 
يقيمون فيه أو بلدهم الأصلى والانتقال إلى 
إقليم آخر أو بلد آخر. لذلك يمكن أن.تتم 
تحركات اللاآجثئين بسبب ظروف 
المجاععات. أو الاضطهاد السياسى 
لجماعات سلالية معينة أو لغيرها من 
الجماعات؛ أو فى أوقات الحروب ...إلخ. 
ومن مشكلات المهاجرين» خلاف المشكلات 
الناجمة عن الهجرة العادية» الطبيعمة غير 
الاختيارية لحركتهم. والظنروف الخاصة 
للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, 
والتى تخلق ما يعرف بمشكلة اللاجئين. 


ويمكن أن تقدم النظرة الأنثروبولوجية 
تطبيقات مهمة فى اتخاذ القرارات المتصلة 
بسياسة معاملة اللاجئين؛ لأن مشكلات 
الصراع بين السلالات كثيراً ما تمثل سمة 
مهمة من سمات موقف الهجرة. 


لا شعورى 1 1011101110 

فى نظريات فرويد واتباعه فى التحليل 
النفسى يفترض أن أداء العقل لوظائفه ينقسم 
إن خلانة سجالات: الفقل الو اسى»: الذ تعن 
بهء والمجال تحت الشعورى. الذى لا نعيه 
ولكننا يمكن أن نستدعيه إلى مجال الشعورء 
والعقل اللاشعورى الذى يكون مضمونه عادة 
غير متاح أو لا يوجد وعى به. 


لا مساواة ]ه11 

تعد اللامساواة الاجتماعية ظاهرة 
من المكانة» والقوة, والهيبة. ويرى بيريمان 
لقلرع رع 8 أن اللامساواة تنشأ كظاهرة 
اجتماعية فى الإدراك والتقويم الطبيعى للبشر 
بوصفهم بشرا متفاوتين .)١15148١(‏ وأطلق 
على التعبير السلوكى عن اللامساواة 
مصطلح "الهيمنة", كما أطلق على الظاهرة 
المزدوجة المكونة من الهيمنة واللامساواة 
مصنطلم- 'اللامساواة الأجسماعية"٠‏ ويسستخدم 
بعص المؤلفين مصطلح التدرج الطبقى 
لوصف المجتمعات أو الدول ذات الأساس , 
اللامساواة أو "التراتب" للدلااتلة لجن 
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المجتمعات السابقة على الدولة. ويتأسس 
تقسيم العمل وتوزيع المكانة وعلاقفات 
اللامساواة الاجتماعية,. داخل مجتمعات 
المساواة» على معايير مثل العمر والنوع 
والقدرات الشخصية» ولا تشكل هذه المعايير 
معايير تراتب أبدية. أما داخل مجتمعات 
التفاوت الاجتماعى فتتخذ اللامساواة طابعاً 
مؤسسياء حيث ترتكز على سلسلة من نظم 
المكانة المتدرجة التى قد ترتبط بعلاقات 
القرابة أو بأدوار مهنية معينة يؤديها الفرد» 
كأن يكون كاهناً أو محارباً. وتتأسس 
اللامساواة الاجتماعية داخل المجتمعات 
الحديثئة على التدرج الطبقىء حيث يتم 
تصنيف البشر بناء على شرائح واسعة لا 
تعتمد على العمر أو الجنس أو القرابة. 
وتحتوى أشكال التدرج الطبقى الاجتماعى 
على الطبقة؛ والطائفة. والجماعة السلالية. 


اللامعيارية 10101101116 

استخدم دوركايم هذا المصطلح لأول 
مرة للإشارة إلى حالة فقدان المعايير» أى 
افتقاد الجماعة للفضيلة أو حالة تضارب 
المعابير فى المجتمع. وتبنى ميرتون هذا 
المصطلح معرفا إياه بأنه يمثل حالة 
التضارب بين الغايات التى يحددها المجتمع 
لأفراده من ناحية والمعايير التى تحكم وسائل 
بلوغ تلك الغايات من ناحية أخرى. وحسب 
النظرية الاجتماعية الوظيفية يتوقف غياب 
المعايير الجمعية والصراع الذى ينشأ بين 
المعايير المتضاربة على مقدار الانحصراف 
القائم فى المجتمع. وعلى هذا الأساس ربط 
دوركايم معدل الانتحار بوجود اللامعيارية 


فى بينات اجتماعية محددة. 


اللامعيارية فى الزواج انمع 41 

عدم وجود قواعد للزواج» بمعنى نه 
لا يتأسس على الزواج الداخلى: كما أنه ' ' 
يتأسس على الزواج الخارجى. 


اللعب )2 
انظر: الدراسة الأنثروبولوجية للعب. 
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اللغه ©6ج1|0110106065ظ 

مصطلح يشير إلى نظام التواصل اللفضى 
الفريدء الذى يستخدمه البشرء ويتسم بنه 
نظام ذو درجة عالية من التخصص والتصور 
المستقلء» كما يتسم بأسلوب معقد فى استخد ء 
الرمز وبطبيعته التحكمية (التواض عية). 
وكثيرا ما ينطبق هذا المصطلح على الأنمدطد 
الأخرى من نسق التواصل التى تتسم بملامت 
رمزية أو سيميوطيقية (علامية) ونحوية. - 
يمك الحذييثة عن "اللغات” المصفوعة التسن 
يستخدمها الكمبيوترء كما يمكن أن نطنق 
على أنساق الرموز التى يستخدمها البش_ 
أو غير البشر 'لغة". لكن هذا المصض- 
يستخدم داخل علم اللغويات بمعنى تقنى أكدر 
تحديداء حيث يعنى كل أشكال التلفظ الممكة 
التى يحكمها نظام نحوى معين. 

انظر: علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


اللغة الكريولية عامءع)) 
اللغة الكريولية لغة مختلطة؛ أى تمت 
مزيجاً من لغتين» ينتج عن الاتصال ب_ 
شعبين. وتنمو اللغة الكريولية عادة من اللغة 
المبسطة. لذلك يمكن تمييز الاثنتين مر 
خلال مستوى التعقيد فى كل منهماء فعنى 
حين تكون اللغة المبسطة وسيلة للاتصال ب_ 
جماعات لا تشترك فى لغة مشتركة. فا_ 


0آ1 


اللغة الكريولية تكون جديدة فى نوعها. وقد 
استخدم مصطلح اللغة الكريولية أ د فكى 
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى للإشارة إلى 
أبناء السلالة المحلية المنعدرة من أسر 
أوروبية. وقد عرفت أمريكا الجنوبيهة فى 
مرحلة الاستعمار الأسبانى تقسيماً كاه 
بين الجماعات الاجتماعية تبعاً للأصل: بدي 
الأسبان» والأسبان الخلص المولودين فى 
أمريكاء والمخلطين (من أبوين أحدهما 
أوروبى والآخر هندى أمريكى)؛ والهنودء 
فكل منهم له حقوق وواجبات خاصة داخل 
التدرج السياسى الاجتماعى. ويشير 
المصطلح فى بعض أنحاء الولايات المتحدة» 
إلى المنحدرين من أسر فرنسية. 


لغة مبسطة مولام 

تستقدم العف النتسطة كزسيلة الاسال 
بين جماعتين أو أكثقر لا تتحدث لغة 
مشتركة. وتتطور اللغات المبسطة عادة من 
اللغات التجارية» وقد تتحول بمرور الوقت 
إلى لغة كريولية أو إلى لغات مختلطة. 


اللغة والكلام اعوط / مناع 1.6211 

تفرقة صاغها دى سوسير .)١115(‏ 
فاللغة تعنى مجموعة من القواعد وأشكال 
التلفظ الممكنة التى تخضع لهذه القواعد. أما 
الكلام فيعنى مجموعة أشكال ال تلفظ أو 
السلوك اللغوى التى يمكن ملاحظتها فعلا. 
وقد استخدمت هذه التفرقة أحياناً فى دراسة 
الثقافةه حيث يرى بعض المؤلفيمن أننا يجب 
أن نفرق بين الثقافة بوصفها مجموعة من 
القواعد أو الاختيارات الممكنة من ناحية: 
وبين أشكال الفعل أو السلوك التى يمكن 
ملاحظتها فعلاء من ناحية أخرى. 


اللغويات الاجتماعية 
كت تاكطلاع :5001011 
التعريف الضيق لهذا العلم أنه دراسة 
كيف ينقل كلام الشخص معلومات اجتماعية. 
وبهذا التعريف الضيق تدرس اللغويات 
الاجتماعية كيفية ارتباط المتغيرات اللغوية 
بالمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية. أما 
التعريف الأوسع لهذا العلم فيشير إلى أن هذا 
الميدان يتضمن نظريات التفاعل الاجتماعى 
التى تفسر كيفية تأسيس الواقع الاجتماعى 
ونقله إلى الآخرين من خلال هذا السلوك 
00 وبهذا المعنى يقترب هذا العلم 
قتراباً وثيقاً من الدراسة الأنثروبولوجية 
ا الاتصال. اننغفر مواد: 
الإثنوميثودولوجياء علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


اللغويات التحويلية: اللغويات 
التحويلية التوليدية 
كع ةا كةلاع 1 آلآ 1708115/0711101101:01 1 
1:6له 1:6 ©2) -72115[/0117101101161 1 
1210 
النظريات اللغوية التى ترتبط باسم عالم 
اللغويات الأمريكى ناعوم تشومسكى 
)١556(‏ والتى عارض بها النظريات 
السلوكية التى كانت تحاول تفسير اللغة فى 
ضوء نظرية التعلم وسلوك الكلام القابل 
للملاحظة. ورأى تشومسكى أنه من 
الضرورى تفسير الأداء اللغوى فى ضوء 
الجدارة اللغوية» وتحاول نظرياته استكشاف 
القوانين الأساسية التى تحكم قدرة الإنسان 
على تعلم الكلام واستخدامه» وخلق كلمات 
جديدة» والتمييز بين الكلمات ذات المعنى 
والكلمات التى لا معنى لها. وتقترض 
النظرية التحويلية أن هناك بناء عميقاً وبناء 
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سطحياً فى اللغة» وأن القواعد التحويلية هى 
تلك التى تعمل على التوسط بين مستويى 
البناءء فتتيح فرصة إنتاج أو توليد 
0 تننويعة لا نهاية لها من الكلمات 
ذات المعنى. مذا وقد أثرت نظريات 
تشومسكى تأثيراً بالغاً على تطور 
الأنثروبولوجيا البنيوية والمعرفية. انظر: 
علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


لهجة 101 

اللهجة تنويعة أو صيغة من لغة معينة»ء 
خاصة بجماعات اجتماعية أو محلية معينة» 
أو بشريحة معينة من الأفراد. وغالباً ما 
يقتصر استخدام هذا المصطلح على الصور 
المختلفة عن اللغة الفصحى أو المكتوبة. هذا 
برغم أن تلك اللغة الرسمية قد تعد هى نفسها 
لهجة أخرى خاصة بطبقة وسطى متعلمة. إن 
الحدود بين ما يعد لغة مستقلة» وبين ما يجب 
تصنيفه على أنه لهجة من نفس اللغة غالبا ما 
تكون غير واضحةء لأن التمييز بينهما أمر 


تسق كما فى ا«الحال بعلن »مكيل المتكان”. 


بالنسبة للهجات (أو اللغات) التى يفهم كل 
منها الأخرى بشكل جزئى وليس كليا. 


لوكء جون (؟ 4-١71‏ ١٠ا١١)‏ 
1 ,1.61 
ترجع شهرة هذا الفيلسوف الليبرالى 
والمنظر الاجتماعى الإنجليزى فى المقام 
الأول إلى نظريته عن العقد الاجتماعى 
والكي ينطر. من خلالها إلى وظيفة الدولة 
على أنها الدفاع عن الحقوق الطبيعية 
للأشخاص في الحياة» والحرية:؛ والتملك. 
ولقد لعبت نظريات لوك دوراً مهما فى 
تطور الفلسفات السياسية ذات النزرعة 


الفردية. وفى مقالته بعنوان "دراسة عن القفهم 
الإنسانى" )١530(‏ ذهب لوك إلى أن الأفكار 
أصلها إمبيريقى واقعى وليس فطريأء فالعقل 
الإنسانى صفحة بيضاء يكتب عليها من 
خلال التعلم واكتساب الخبرة. انظر: التنوير. 


لوماكسء آلان (ه١191١1- )١11/‏ 
71 ,1011101 
عالم أنثروبولوجيا ثقافية أمريكى له فضل 
الريادة فى دراسة الموسيقى والرقص من 
منظور ثقافى مقارن. وقد ابتدع لوماكس 
طرقا لقياس ومقارنة الموسيقى (القياس 
المقطعى) والرقص (قياس وحدات الرقص) 
عبر الثقافات المختلفة. كما قال بوجود علاقة 
ارتباطية بين أشكال ومستويات الموسيقى 
والرقص من ناحية» وتطور المجتمع وتعقده 
من ناحية ثانية (انظر على سبيل المثال 
مؤلفيه الصادر عام 1554: والصادر عاء 
/110). 


لونزبورىء فلويد جلين(:١؟9١-‏ 
/١ 2‏ صصعان) 10:0 ,بوسطعصسمآ 

عالم أنثروبولوجيا لغوية أمريكى» اشتهر 
بأعماله فى مجال التحليل الشكلى الدلالى 
للأنساق القرابية (انظر مثلاً مؤلفه الصادر 
عام .)١910١‏ 


لوىء روبرت الي ل / 
10511 ,عآسامل 
أحد تلاميذ بواس الأوائل. كما اشتغل هذا 
العالم الأنثروبولوجي الثقافى مع ويسلر 
خلال السنين الأولى لاشتغاله بالتتفخصص. 
تركزت دراساته الإثنوجرافية على الجماعات 
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أهندية التى تعيش فى منطقة السهول. ويعد 
:مؤلفقه "المجتمع البدائى" )١1577(‏ امتدادا 
قنظريات مورجان التطورية مؤكدا على 
ققوع الأسباب والعمليات التاريخية التسى 
قؤدى إلى أنماط التوزيع الحالية للسمات 
الثقافية. وقد أكد لوىء شأنه شأن بواسء» على 
أهمية التفسير التاريخى لكل حالة؛ والبحث 
الأميدانى الدقيق» وتحاشى التخمينات ذات 
النزعة التطورية. وتتضمن أعمال لوى 
الرئيسية: "هنود الكقراو الحمر" )١576(‏ 
وتاريخ النظرية الإثنولوجية" .)1١511(‏ 


لويسء أوسكار 4 )١591-١91١‏ 
0527 ركاطام .ل 
عالم الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكى 
الذى قادته دراساته للمجتمعات المكسيكية 
.وغيرها إلى صياغة مفهوم ثقافة الفقر. ولم 
يقلل النقد المكثف الذى تعرض له هذا 
للمفهوم» من التأثير الهام اتصوير لويس 
لحياة الأسرة والمجتمع بين الفققراء. ومن 
أعماله الرئيسية الأخرى "أطفال سانخيز"". 
عام ١1571هء‏ و"الفيدا"ء عام ."١555‏ 


اللياقةء الملاعمة 
انظلر: تطورء تكيف. 


ك6 011أ22.؛ 


ليتشس» إدموند ل 5/-1(١‏ 0 
1 هقلط اد ,6[1ه .1 
من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانيين. كان له إسهاماته المؤثرة فى 
تطور وإرساء دعام الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الحديثة. كما كان كتابه: "الأنساق 


السياسية فى مرتفعات بورم"" )١1654(‏ 
مؤثراً فى تطور الأنثروبولوجيا السياسية؛ 
حيث أوضح طبيعة العلاقات المتبادلة 
والمعقدة بين الأنماط المثالية وأشكال الفعمل 
السياسى داخل السياق التاريخى. كما كان 
ليتش من أبرز العلماء الذين شرحوا أعمال 
ليفى شتراوس للناطقين بالإنجليزية» وساهم 
فى تطور اتجاهات نظرية تأثرت بالبنيوية 
فى مجالات القرابة» والأنثروبولوجيا 
الرمزية» والأسطورة؛ وفى مجال دراسة 
الثقافة والاتصال. وشكل كتابه "إعادة التفكير 
فى الأنثروبولوجيا" )١1517(‏ تحدياً أساسيا 
من التحديات التى تصدت للتسليم الكامل 
للوظيفية البنائية داخل الأنثروبولوجيا 
البريطانية» وقد تأثر ليتش بفهمه الخاص 
لأعمال ليفى شتراوس كما تأثر أيضاً بطبيعة 
عمله الإمبيريقى. ومن أهم أعماله الأخرى: 
"118 آناط" »)١577(‏ و"أسطورة الخلق 
ومقالات أخرى” »)١113(‏ و'لبفى شتراوس" 
»)١570(‏ و"الثقافة والاتصال" .)١5175(‏ 


ليقى برولء لوسيان//1 14-12 )١‏ 
1 8711111 - رنامرل 

فيلسوف فرنسى ازداد اهتمامه بالنظرية 
الأنثروبولوجية والسوسيولوجية من خلال 
تحليله لطبيعة العقلية البدائية. وقد رأى ليفى 
برول )١1177(‏ أن الفكر البدائى يختلف 
اختلافاً نوعياء كما أنه قبل منطقى -ه2/6 
811 (وليس كما يفسر دائماً على أنه 
غير منطقى [هج1ع1110) من حيث إنه لم يكن 
يفصل بين السبب والنتيجة. وقد تعرضت 
نظريات ليفى برول للكثير من النقد على يد 
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دوركايم ومالينوفسكى وغيرهماء على الرغم 
من أن بعض الأنثروبولوجيين قد حاولوا 
الدفاع عنه مؤكدين أنه أشار إلى اختلافات 
هامة فى الرشد بين المجتمعات المختلفة. 


ليفى شتراوسء كلود لا )١1184-١5 ٠‏ 
46 ,51721155 - [ناعرل 

أنثروبولوجي فرنسى بارزء ساد تأثيره 
باعتباره أحد أعلام منظرى البنيوية 
المشاهير» ليس فقط فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية» ولكن أيضا فى كل 
العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد ارتحل 
ليفى شتراوس بعد دراسته للقانون والفلسفة 
فى باريسء إلى البرازيلء وسجل هناك 
خبراته بين الهنود البرازيليين فى مؤلفه 
"أحزان مدارية" وعناوزم120 5عاون]” 
(الترجمة الإنجليزية 158١)؛‏ وكذلك مؤلفه 
"عالم ينحسر" 6م12١‏ عط ده 18/0114 


 ةيساسألا الذى يعتبر أحد الوثائق‎ )١554( 


الهامة فى علم الأنثروبولوجيا. وفى مؤلفه 
"الأبنية الأساسية للقرابة" (صدر عام ١459‏ 
وترجم عام )١115‏ قدم ليفى شتراوس 
تجديدات نظرية هامة فى دراسة الزواج 
ونظام القرابة. وفى أعماله اللاحقة اتجه 
ليفى شتراوس إلى تحليل النصوص الأدبية 
حسب المنهج البنيوى وربطها بالنظرية 
اللغوية» وتطبيقاتها على مجالات أخرى 
عديدة مع تأكيده المتزايد على دراسة الفكقر 
والرمزية. ونتيجة لذلك ألف كتاب 


"الأنثروبولوجيا البنيوية" (صدر عام ١158‏ 
وترجم عام )١154‏ ثم كتاب "التوتمية” 
(صدر عام ١117‏ وترجم إلى الإنجليزية 
عام )١377‏ و"العقلية البدائية" (صدر عام 
5 وترجم إلى الإنجليزية عام )١159‏ 
فى تتابع متلاحق (انظر أيضاً: العقلية البدائية. 
والتوتمية). وقد أعقب ليفى شتراوس هذه 
الأعمال بعمل آخر يضم أربعة مجلدات عن 
"الميثولوجيا أو علم الأساطير" (ما بين 
)١1917-64‏ والذى طبق فيه التحليل 
البنيوى على عدد كبيير من الأساطير. 


"الأنثروبولوجيا البنيوية" فى عام ١1107‏ 
(ترجم إلى الإنجليزية عام يفن .)١‏ 


لينتونء رالف (151/١1-ه9١)‏ 
أرأه؟ا1 ,1اما قل 
عالم أنثروبولوجيا ثقافية أمريكى دخل إلى 
مجال الأنثروبولوجيا من علم الآثار. وكان 
له دور هام فى تطور مدرسة الثقافمة 
والشخصية. وكان لينتون من الرواد الذيز 
استخدموا مصطلحى المكانة والدور فى 
الأنثروبولوجياء كما كان مهتما أيضا بالحاجة 
إلى التأليف بين مختلف ميادين البحث 
الأنثروبولوجي من ناحية والبيانات الثقافية 
الاجتماعية من ناحية ثانية. ومن أهم مؤلفاته 
اتراسلنة الإكسن!") (55)ء الإظبير 
التقفافى للشخصية" ».)١1155(‏ و"شسبجرة 
الثقافة"(**) .)١560(‏ 


المكتبة العصرية» بيروت» 15 . ويقع فى 5 صفحة. 


(المحرر) 


(**) ترجم هذا الكتاب أيضاً إلى اللغة العربية» بعنوان غير دقيق: لينتون؛ شجرة الحضارة. 


مكتبة الأنجلو المصرية؛ ١155.ء‏ يقع فى 455 صفحة. 


(المحرر) 
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ما فوق الطبيعى أعجالمتدرهع وناك 
انظر: دين. 
ما فوق العضوى 2111 ع:761:01 511 


هناك نظرة إلى الثقافة (أو المجتمسع 
أيضا) بوصفها كيانا فوق عضوىء وهى 
تقوم على أن الظواهر الثقافية أو الاجتماعية 
يجب أن تفسر فى ضوء نظريات ثقافية أو 
اجتماعية» ولا يصح أن تخفض أو ترد الجن 
مستويات أخرى من التفسيرء كالتفسيرات 
السيكولوجية أو الإيكولوجية. وكان دوركايم 
أول من طرح هذا الرأى (انظر مادة: ظاهرة 
الأنثروبولوجيا الثقافهة الأمريكيين» مثل 


كرويرء. ولوىء وهوايت. وتبناها فى دوائر” 


الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية 


أصحاب المدرسة الوظيفية البنائية. ويذهب 
أحد الانتقادات الموجهة إلى نظرية ما فوق 
لمعيو ىَّ إلى أنه طالما أن الظو اهر ال الثقاففة 
7 أنواع ا الظلواهر 
كالسيكولوجية أو الإيكولوجية» فإنه يتعذر 
الدفاع عن فكرة عزل الظ واهر الثقافية 
وتحليلها مستقلة عن الظواهر الأخرى. وقد 
ذهب إلى هذا الرأى بعض علماء 
الأنثروبولوجيا الذين يرون أن الظواهر 
الثقافية لا تتمتع بوجود مستقل» ولذلك لا 
وينطوى هذا الرأى نفسه على مخاطرة أنه 
قد يؤدى هو نفس4 إلى اختزال (تخفيض) 
اللواهر الثقافية7). ومن الانتقادات 
الأخرى ذلك الذى يربط نظرية ما فوق 


(*) يعرف مصطفى سويف نزعة الرد أو التخفيضء أو كما أسماها الاختزالية: بأنها 
"الجهد الذى يبذله بعض الباحثين لتبسيط طرق البحث أو طرق تحليل العلاقات أو صياغة 
الفروض والنظريات والقوائين التى تصلح لتفسير نوع معين من الظواهر لتصلح ك ذلك 
لتفسير نوع آخرء رغم ما قد يبدو بين النوعين من تباين. راجع إبراهيم بيومى مدكورء 
معجم ٍ العلوم الاجتماعية, الهيئة المضزية العامة للكتاب» القاهرة, ملاو ص .١٠١‏ 

ومن أبرز الأمثلة على المحاولات الاختزالية التى قامت فى ميدان الدراسات الاجتماعية 
محاولات تفسير الظواهر الاجتماعية بالرجوع إلى القوانين النفسية (جبرائيل تاردء وبعص 
أتباع مدرسة الثقافة والشخصية) أو تفسيرها بالرجوع إلى قوانين الأحياء (الممائلة العضوية 
عند هربرت سبنسر)» أو إلى قوانين الفيزيقا (راجع سوروكين» النظريات الاجتماعية 
المعاصرةء .)١578‏ ويشير مصطفى سويف كذلك إلى أنه يدخل ضمن النزعة الاختزالية 
محاولة تفسير ما يتم من تغيرات فى جوانب النشاط الاجتماعى المتعددة بإرجاعها اللحن 
للتغيرات التى تقع في جانب واحد من هذا النشاطء كأنما هذا الجانب هو الأصل والجوانب 
الأخرى فروع منه؛ أو كان وجوده حقيقيا أكثر من وجود غيره من الجوانب» مثال ذلك: 
تفسير حوادث الإرهاب فى التسعينيات بالفقر كعامل وحيد أو أول» أو تفسيره بانعدام 
المشاركة السياسية للشباب. (المحرر) 
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من أن التفسيرات الثقافية» كما ذهب كابلان 
)١1114(‏ ليست بالضرورة أكثر حتمية من أى 
نوع آخر من أنواع التفسير العلمى. 


ما قبل التاريخ ورماعتراء رط 
انظر: علم الآثار. 
مادية 1110010 


يشير هذا المصطلح إلى النظريات أو 
المدارس الفكرية فى الفلسفة والعلوم 
الاجتماعية» التى تؤكد على أولوية المادة أو 
دورها الحتمى» فى مقابل النزعة المثالية. 

انظر مواد: المادية الثقافية:ء والمادية 
الجدلية» والمادية التاريخية. 


المادية التاريخية 
ش 1 آذك 
هى تطبيق المادية الجدلية على ميدان 
التاريخ الإنسانى. 


المادية الثقافية 
امسااان 
طور هذ الاتجاه الأنتروبولوجى 
الأمريكى مارفن هاريس )١5179(‏ 1/1310715 
5ه الذى دعا إلى المادية الثقافية 
الأنثروبولوجيا! الاجتماعية التثقافية 
والأنثروبولوجيا الإيكولوجية. وقد أأسس 
هاريس نظريته على تفسير مادى للواقفع 
الاجتماعى مستمد من الأنثروبولوجيا 
الماركسية؛ ولكن نظرية هاريس على خلاف 


الماركسية ليست نظرية جدلية. وبالإضافة 
إلى ذلك ارتكزت نظريته على الأهمية 
المحورية للزيادة السكانية والضغط السكانى 
والضغط الإيكولوجى فى تحديد النظم 
الاجتماعية الثقافية. وهكذا ذهب إلى أن 
الثوابت البيولوجية النفسية للطبيعة الإنسانية 
(مثل الحاجة إلى الطعام وإلى العلاقات 
الجنسية» وإلى المثيرات العاطفية...إلخ) 
تعمل على خلق أربعة مكونات أو مستويات 
عالمية للتنظيمات الإنسانية. وهذه المستويات 
هى: 0 البناء التحتى أو ميدان الإنتاج 
وإعادة الإنتاج؛ (ب) بناء أو ميدان 
الاقتصدد المنزلى السياسى؛ (ج) البناء 
الفوقى السلوكى للعلاقات الاجتماعية؛ (د) 
البناء الفوقى العقلى أو مرجعية المبحوث 
81 الذئ يشمل الأهداف والقيم 
والمعتقدات...إلخ. 

وهذه المستويات هى نفسها مستويات 
متدرجة الحتمية» بمعنى أن المبستوى الأول 
يحدد الثانى» الذى يتدخل بدوره فى تحديت 
المستوى الثالث» والذى يحدد أيضاً المستوى 
الرابع. وعلى أية حال؛ فإن الأسلوب الذى 
تتم به هذه الحتمية بين المستويات المتتابعة. 
والتماسك الداخلى بينها مازالت تحتاج إلى 
المزيد من التفسير والإيضاح. 

والواقع أن نظرية هاريس تفسر عادة 
كمتغير من متغيرات الحتمية البيئية. وقد 
كرس جهده فيما أجراه من دراسات للبحتث 
عن تفسيرات إيكولوجية لبعض الممارسات 
الغريبة و/ أو غير المنطقية مثل: تحريم 
بعض الأغذية» أو التابو وأكل لحوم البسشر 
والتى جرت عادة الأنتروبولوجيين على 
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تقسيرها كتعبيرات دينية أو رمزية. 


لمادية الجدلية 
م 111011111111011 
مَدَكُدم هذا 'السظلح تطيقة عافة 
للإشارة إلى صورة من النظرية الماركاسية 
طورها إنجلز وآخرونء والتى تؤكد على أن 
قوانين الجدل تحدد وتشكل كافة الظواهر 
والعمليات المادية. ولهذا يضع التفسير 
الجدلى فى اعتباره الظواهر الطبيعية» مثلما 
يضع فى اعتباره تماماً الظواهر الاجتماعية 
والتاريخية. وعندما تطبق المادية الجدلية 
على مجال محدد من التاريخ الإنسانى يطلق 
عليها المادية التاريخية. 


ماركسء كارل )1//1-1١/1//‏ 
ااعتسدةء لظ أنمكا مدعالط 
مفكر ثورى ألمانىء؛ وأحد الآباء 
للمؤسسين للعلوم الاجتماعية» وتغطى أعماله 
ميادين الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع 
والاقتصاد. تلقى ماركس تعليمه فى ألمانياء 
وشارك خلال أيام دراسته فى حركات 
الشباب الهيجلى المتطرفة. ثم انتقل من 
ألمانيا إلى باريس» وبعد فترات قصيرة 
أمضاها فى باريسء» وبروكسل وكولونيا 
انتقل إلى لندن حيث استقر فيها معظم 
الفترات الباقية من حياته. وفى باريس كان 
قد بدأ بالاشتراك مع إنجلز فى تأليف كتاب 
"الأسرة المقدسة". وكتاب "الإيديولوجية 
الألمانية". ومن الأعمال الأخرى الهامة فى 
هذه الفترة كتابه "عقم الفلسفة". وخلال الفترة 
من عام ١18544‏ وبعدها بقليل» ألف ماركس 


وإنجلز "البيان الشيوعى" الذى كان بمثابة 
برنامج سياسى للحزب الشيوعى الثورى. 

وفى انجلتراء اهتم ماركس بدراسة 
السياسة والاقتصادء مما ساهم فى تشكيل 
جوهر النظرية الاجتماعية الماركسية. وقد 
أتمرت هذه الفترة ظهور عدة مؤلفات منها: 
"الأسس" 011012021556»: "والإسهام فى نقد 
الاقتصاد السياسى"» و'رأس المال" (فى ثلاثة 
مجلدات). وخلال للفترة من عام ١875‏ حتى 
عام 1877 أصبح ماركس أحد الشخصيات 
الهامة المؤثرة فى قيادة وتوجيه "الدولية 
الاشتراكية الأولى". 


ماريت.ء روبرت رانلوئف (155- 
»م ؟(م 4 تلن تنهغظ ارعطه غ1 كاه رهاز 

عالم أنثروبولوجيا بريطانى كان له اهتمام 
خاص بدراسة الدين والسحر. وكان ماريت 
من تلاميذ تايلورء وقد قام فى مؤلفاته 
يكلوين نوات عن أصول لاض قافن 
فى مؤلفه المعنون "عتبة الدين". 


ماكلينان: جون ف .(/1 1 )١//1-1/‏ 
“1 :نآلل ,7ه نعط ع4 
محم اسكتلندى تأتثر بالدراسات 
الإننوجرافية التى تناولت زواج السبى (أى 
الزواج بالاستيلاء على المرأة بالقوة) وقام 
بصياغة نظرية عن تطور الزواج. ومثل 
باخوفن: افترض ماكلينان أن المرحلة الأولى 
فى التطور البشرى هئ مرحلة الإباحية 
الجنسية البدائية» تلتها مرحلة نظام سلطة 
الأم. وقد ذهب ماكلينان إلى أن البشر الأوائل 
كانوا يمارسون عادة وأد الأطفال الإنات» 
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نظراً لأن النساء لم تكن لهن قيمة فى مجال 
الصيد أو الحربء وقد تم حل مشكلة القصور 
فى عدد النساء عن طريق زواج السبى 
والاستيلاء على المرأة بالقوةء أو عن 
طريق زواج الإخوة من امرأة واحدة. 
ونجد أن هذا النمط الأخير من أنماط الزواج 
قد أدى إلى ظهور نظام الانتساب للأب. وقد 
قام ماكلينان فى كتابه "الزواج البدائى" 
)١1865(‏ بصياغة مصطلح الزواج الداخلى؛ 
ومصطلح الزواج الاغترابى (الزواج من 
خارج الجماعة). 


مالتوس, توماس روبرت لكثثل/ا- 
1# / سرع 180 11:01:15 ك1[ اأعالاز 

منظر اقتصادى وسياسى إنجليزى كان 
لمؤلفه "مقالة فى السكان" )١148(‏ قصب 
السبق فى النظريات الديموجرافية. فقد رأى 
مالتوس أن السكان يميلون إلى التزايد زيادة 
تتعدى إمكانياتهم فى توفير غذائهم» وأن هذه 
الزيادة ستؤدى بالضرورة إلئن تفاقم الفققر 
بضورة متزايدة إلى حد أن يضع الجوع 
والمرض حدودا للنمو السكانى. وهكذا أطلق 
مالتوس صرخة تحذيرية تشاؤمية فى الجو 
الفكرى للقرن الثامن عشر الذى كان يسوده 
الإيمان بالتقدم واتجاه المجتمع الإنسانى نحو 
المثير للاهتمام أن مالتوس فى طريق توصله 
إلى هذه النتيجة نحى جانبا قدرة الطرق 
الرشيدة على تنظيم النسلء» فقد رفض الطرق 
أخلاقية» كما أشار إلى عدم ملاءمة تبنى 
وضع قيود على الاتصال الجنسى تطبق على 


جميع السكان. وقد ظهرت بعض النظريات 
السياسية والاجتماعية وكذلك الإيديولوجيت 
التى يمكن أن نطلق عليها المالتوسية القتنة 
بالميل الطبيعى للسكان إلى الزيادة التسى 
تؤدى إلى الفقر والمجاعة. ومع ذلك فبن سه 
النظريات والإيديولوجيات قد حندت عى 
استخدام الوسائل الصناعية للتحكه فى 
الخصوبة من أجل منع الانفجار السكى 
الذى يؤدى إلى حدوث الأثار السبة 
المذكورة فعلاً. والسمة الرئيسية لبسرمه 
المعونة والتنمية فى أجزاء عديدة من العم 
الثالث هى تشجيع استخدام السكان لو سم 


'تنظيم الأسرة. 


وقد عارض كارل ماركس فيم بعل 
نظريات مالتوس مؤكدا أن تفاقم الفقر له بم 
نتيجة التيارات الديموجرافية الطبيعيه. 
ولكنه جاء نتيجة للتطورات التاريية 
الرأسمالية. والحقيفة أن المنظف رج 
الماركسيين رأوا أن برامج الضبط أو التحبم 
السكانى المعتمدة على أفكار المالتو سية 
الجديدة؛ تساعد فى أخذ الأنظار بعيد!؛ عر 
الأسباب الجذرية للفقرء وتؤدى إلى تخيت_ر 
الإمكانات الكامنة لدى الطبقات الأكثر ففر 
من خلال التحكم فى قدرتها على إعادة -- 
نفسها. وهناك وجهة نظر ترى أنه فى م 
النظام الاشتراكى يتم استيعاب الزية 
السكانية الطبيعية دون أن يؤدى ذلك نيو 
الفقر. وعلى أية حال فإن الآراء والسٍتف 
منقسمة بهذا الخصوصء ويمكن ملاحظة - 
يحدث فيها من تغيرات عبر الزمن دحم 
المجتمعات الاشتراكية. وعلى سبيل النَدر 
فإن الصين قد تزحزحت عن موقفها سخ 
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للذى كانت تشجع فيه النمو السكاني» وتبنت 
مؤخراً سياسة صارمة لضبط الإنجاب. 
وغالباً ما تواجه برامج ضبط السكان فى 
دول العالم الثالث أو حتى لدى جماعات 
الأقليات العرقية داخل الأمم الغربية: 
باستجابات إما سلبية أو مختلطة» حيث يتم 
التشكك فيها فى هذه الحالة باعتبارها تتضمن 
توجهات للإبادة العرقية لتلك الجماعات أو 
للمجتمعات. 


مالينوفسكىء بروئيسلاو كاسبار 
/١14-1115[‏ 

#هرركمء! سماكة د80 رعأوسدمءةاه114 

عالم أنثروبولوجيا بولندى المولدء التحق 
بدراسة الأنثروبولوجيا فى مرحلة 
اقدراسات العليا بانجلترا بعد أن أتم تعليمه 
فى الرياضيات والطبيعة. وبعد أن أتم 
دراسته الميدانية الكلاسيكية فى جزر 
التروبريائد» اكتسبت تلك الدراسة أهمية 
كبيرة فى تأسيس مناهج البحث الميدانى 
الأنثروبولوجى؛ وخاصة منهج الملاحظفة 
بالمسشاركة. وقد عارض مالينوفسكى 
النظريات التطورية الميبكرةفقى 
الأنثروبولوجياء ويعد واحدا من مؤسسى 
المدرسة الوظيفية. وأكد فى اتجاهه الوظيفى 
على التداخل بين كل أجزاء وعناصر الثقافة 
أو النسق الاجتماغى: كنا أنكر. أهدية مقهوم 
الرواسب الثقافية, ودافهعه عن التفسيرات 
للوظيفية دون التفسيرات التاريخية أو 
التطورية للظواهر الاجتماعية الثقافية. فالنظم 
الاجتماعية والثقافية تشبع فى رأيه 
الاحتياجات التى قسمها مالينوفسكى إلى 


احتياجات أولية وأخرى ثانوية أو مشتقة. كما 
كان مالينوفسكى مهتماً بالأبعاد السيكولوجية 
للثقافة» وكان من أوائل الأنثروبولوجيين 
الذين وضعوا نظريات التحليل النفسى على 
محك الاختبار من منظور تقافى مقارن. 
ونذكر من أهم أعماله: 'سكان 
الأرجوناوتس فى غرب المحيط الهادى" 
»)١170(‏ "الجريمة فى المجتمع البدائى" 
(1575)» "الجنس والكبت فى المجتمع 
البدائى" »)١571(‏ "الحياة الجنسية للبدائبين" 
(1314)» “الحدائق المرجانية وسحرها" 
:)١56(‏ “السحر والعلم والدين" :)١544(‏ 
'يوميات بالمعنى الدقيق للكلمة" .)١1171(‏ 


المانا (قوة خارقة) 120114 
تطاع تحاء ين" نياك الريك ان 
اللولكرية” والعاايكق رده ياف امنتكك ايه فسن 
الأنثروبولوجيا العامة. وهو يشير إلى نمط 
من الطاقة أو القوة الروحية التى تتجسد أو 
تعبر عن نفسها فى ظواهر طبيعية أو 
أماكن أو أشخاص...إلخ. انظر: الإحيائية. 


ماوتسى تونج ل11/١1171-1١)‏ 
م - وماوه1ا/ 
قائد سياسى صينى ومنظر ماركسى كانت 
لتصوراته عن القورة وتطور المجتمع 
الاشتراكى تأثيرا عظيما فى العالم الثالث. 
ويرجع هذا التأثير إلى حقيقة أن ماو قد 
أجرى تعديلات كبيرة على النظرية 
الماركسية التى كانت فى الأساس متحيزة 
نحو الصناعة؛ بحيث جعلها تتناسب بشكل 
أفضل مع طبيعة المجتمع الفلاحى الذى 
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يعتمد فى المقام الأول على الزراعة. وهكذا 
أعاد ماو التأكيد على الإمكانية الثورية لطبقة 
الفلاحين» وهو أمر لم يكن قد نال التقدير 
التناففيةة إن لم يكين هسل ففبلا سن 
الماركسية الكلاسيكية. ومن الملامح الأخرى 
فى فكر ماو إصراره على الطبيعة المستمرة 
للثورة» وعلى الحاجة إلى الإصلاح الجذرى 
الدائم من أجل تجنب الركود ومن أجل كبح 
التيارات الثورية المضادة: وكذلك تأكيده على 
الحاجة إلى التداخل بين الميدان الريفى 
والحضرىء وبين العمل الذهنى واليدوى» 
وكذا تأكيده على أهمية الإصلاحات الثقافية 
والإيديولوجية من أجل تدعيم الإصلاحات 
الاقتصادية. 


ما وراع الاتصال 
1101 1 1 001[11[010111أخ1ك12 
مصطلح استخدمه بيتسون للإشارة إلى 
المقدرة - خاصة المقدرة البشرية الفائقة 
النمو - على الاتصال بشأن كل ما يتعلق 
بالاتضدال. وتتكوان عملية ما وؤزاء: الآتنضال 
من أنماط مختلفة من تأطير (وضع أطر) 
الرسائل» التى تسمح لنا بفهم كيفية تفسير 
هذه الرسائل. 
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مبشرون 2111[010101ظ2,2 

هم الأفراد الذين يحاولون نشر المعتقدات 
الدينية والانتماء لديانات أو طوائف معينة 
بين غير المؤمنين بذلك الدين. ويعمل 
المبشرون فى بلادهم أو فى الخارج؛ ولكن 
طبيعة الاهتمامات الأنثروبولوجية جعلت 
المبشرين الذين يعملون فى الخارج - خاصة 


هؤلاء الذين يعملون فى دول العالم الثالث - 
يستأثرون بالقدر الأكبر من الاهتمام: وقد 
أدى التعارض التقليدى بين الأنثروبولوجيين 
والمبشرين إلى قدر هائل من التبسيط بالنسية 
لدور وخصائص المبشرين» وهو أمر ذاع 
عَرْفكن] قفتن الدوائر الأنثروبولوجية 
المتخصصة: كما امتد ذلك التبسيط إلى 
تصوير الأهمية التاريخية لدراسات المبشرين 
ودورهم داخل المجتمعات النى خضعت 
للاستعمار 0 الجديد. وبالرغم مسن 
ذلك ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات (ليس 
مفاجأة أن غالبيتها من تأليف مبشريز أو 
أنثروبولوجيين مبشرين) التى شجعت تبنى 
نظرة أكثر دقة للوظائف التاريخية 
والمعاصرة التى يقوم بها المبشرون. فمسن 
المؤكد أنه من قبيل التبسيط المخل - عني 
سبيل المثال - اعتبار أعمال جميع 
المبشرين متطابقة من الناحية العملية 
ويكفى أن نقارن مثلاً بين أسلوب التب شير 
لمعهد اللغويات الصيفى؛ وبين أسلوب 
المبشرين الذين يعملون فى نطاق حنوه 
لاهوت التحرير» حتى ندرك بشكل واضعع 
مدى الاختلاف بين المبشرين. 

ومن الواضح تاريخياً أن الأهمية الكبرى 
للمبشرين فى ظل النظام الاستعمارى كانت 
جزءاً من أدوات "الغزو” الإيديولوجى؛ بك 
كثيراً ما كانوا أدوات مباشرة لتمكين السيطرع 
السياسية والاقتصادية للشعوب الاس تعماريتا 
وعلى سبيل المثال» نجد أن المسيحية قد 
انتشرت فى الأمريكتين على اعتبار أنها جِرّء 
جوهرى من جهاز الغزو العسكرىء وكتبرعر 
إيديولوجى للسياسات العنصرية الاستغلايد 
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ونجد أن السكان الأصليين فى أمريكا اللاتينية 
قد وضعوا تحت الرقابة المباشرة للكنيسة: 
التى عملت تحت ستار الحماس التبشيرى على 
إخضاع هؤلاء السكان للنظام الأجنبى. وفسى 
العصر الحديث أيضاً كان الاتصال التبشيرى 
فى أغلب الأحوال بمثابة جسر لإخضاع 
السكان الأصليين وجعلهم يتقبلون الثقافة 
الجديدة: بوحة عام» ويتخلون عسن اينهم 
الثقافية. ومن الناحية الاقتصادية كثيرا ما 
يعمل المبشرون كوسيط لخلق حاجات جديدة 
وضروريات أساسية لدى السكان الأصليين. 
ومن شأن ذلك أن يخلق طلباً جديدا سرعان ما 
يتصدى التجار والرؤساء المحليون لإشباعه. 
ويدفم المحسوون عن أنفسهم تلك 
الاتهامات؛ التى كثيرا ما وجهها إليهم علماء 
الأنثروبولوجياء وذلك بالإشارة إلى زملائهم 
المبشرين الذين قدموا خدمات جليلة للبحث 
العلمى وللدفاع عن حقوق وعن إنسانية 
السكان الأصليين. كما يدفع المبشرون تلك 
التهم عنهم بإثارة الشك فيما ينسبه 
الأنثروبولوجيون لأنفسهم مان لكات 
الأخلاقية. وإذا كان العمل التبشيرى عموما 
يوجه إليه النقد باعتباره نتاجاً للإمبريالية 
وخادماً لهاء فإن نفس الاتهام قد وجه إلى 
العمل الأنثروبولوجى أيضاً. فالواقع أن كثيراً 
من علماء الأنثروبولوجيا كانوا بمثل هذا 
القن عدم الاحشاس أو كد ميجوءا اه 
المأزق العملى للأقليات الوطنية» شأنهم فى 
ذلك شأن المبشرين. كما نلاحظ من ناحية 
أخرى أن المبشرين يكرسون جانباً كبيراً من 
حياتهم: أو حياتهم بأكملهاء للتعايش مع 


جماعات الأقلية أو تبنى قضاياهم والدفاع 
عنها بأكثر مما فعل الأنثروبولوجيون. كما 
أن إيمان المبشرين بالدين المسيحى جعلهم 
أقرب إلى عقول الجماعة الأصلية التى تؤمن 
هى الأخرى بديانتها التقليدية» فكانوا أققرب 
إليهم من الأنثروبولوجيين الذين قد يظهرون 
بشكل أخرق قلة إيمانهم وليس لوجودهم 
مبرر واضح فى نظر السكان الوطنيين. 

ولا يعنى ذلك أن العمل التبشيرى - حتى 
لأكثر المبشرين استنارة - لا يعانى من أية 
مشكلات من الوجهة الأنثروبولوجية. إذ 
ينظر البعض إلى العمل التبشيرى المستنير 
على اعتبار أنه أكثر غدرأ وخطورة من 
مجرد التبشير بالكتاب المقدس. ولاشك أن 
التغطية الكاملة لهذا الموضوع لابد وأن 
تتضمن دراسة تاريخية للدور السياسى 
للكنيسة الكاثوليكية وغيرها من الكنائس 
والطوائف الدينية. وقد لا تستطيع هذه 
الدراسة التوصل إلى نتائج مؤكدةء لأن 
الديانة المسيحية نفسها تتضمن عدة 
اتجاهفات وانتماءات سياسية مختلفة 
ومتعارضة. لهذاء فإنه من المفيد 
للأنثروبولوجى ألا ينسى أن مهنته تتعسرض 
لنفس الانتقادات» بالإضافة إلى أن عالم 
الأنثروبولوجيا قد يكون من الناحية العملية 
أبعد عن إدراك حقيقة الجماعات العرقية أو 
السلالية التى يقوم بدراستها من المبشرين. 


المتاحف والأنثروبولوجيا 
ش نوع 41211102010 271:0 71:5لةء كنأ 
تعد االمتاحف موضوعا لاهتمام كيين هن 
جانب الدراسات الأنثروبولوجية ذاتهاء 
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ولكونها مراكز البحث الأكاديمىء إذ إنها 
تمثل التفاعل بين الضغوط الحكومية 
والبيروقراطية من أجل عرض أو تشجيع 
صيغة معينة 'رسمية" للعلوم أو التاريخ أو 
غيرها من فروع العلم. وتعتبر المتاحف 
أمثلة معبرة عن فن العمارة المعاصرة لهها. 
كما أنها تعكس بهذا المعنى التتصورات 
السائدة للمبانى "العامة" والسلوك المتوقع 
من الأفراد الذين تدخلوتياء 
كما تغطى المتاحف نطاقاً كبيراً ومتسعاً 
من مجالات الثقافة الإنسانية والبحث العلمى» 
كالعلوم؛ والتاريخ الطبيعى؛ وعلم الآثارء 
والإثنولوجياء وبعض جوانب التاريخ 
المحليء وهذا ليل هن كثير. ولكنا بتجد "على 
سبيل التحديد أن متاحف الآثار والإثنولوجيا 
أو الأنثروبولوجيا تهم بشكل خاص الطلاب 
والباحثين فى علم الأنثروبولوجيا باعتبارها 
وشيلة عافة يمكن بن خلاتها اندر الطعلو ماع 
' الأنثروبولوجية بين جمهور عريض. 
ويستخدم الدارسون والباحثون المواد 
المعروضة فى هذه المتاحف. فى دراسة 


العلاقات القائمة بين مجموعات المنتجات . 


المادية التى تنتمى لثقافات أو لمناطق ثقافية 
مختلفة. وقد وجه الأنثروبولوجيون إلى 
المتاحف "التقليدية"» كأداة تربوية لنشر 
المعرفة الأنثروبولوجية أو الوعى 
الأنثروبولوجىء انتقادات جمة بسبب 
تحيزها فى عرض عناصر الثقافة المادية 
التقليدية منسلخة عن إطارها الاجتماعى 
التقافى» وبسبب إخفاق هذه المتاحف فى 
الاهتمام بالظروف الراهنة لحياة الشعوب 
التى تناولتها الدراسات الإتنوجرافية الحديثة. 


وتحاول المتاحف الحديثة تجاوز نواحى 
القصور تلك من خلال توسيع مجال أنشطتها 
التعليميسة بحيت تنشمل المحاضرات»: 
والعروضء والأفلام الأنثروبولوجية» 
وغيرها. وكذلك من خلال تضمين 
المعلومات التى تكتب عن الأشياء المعروضة 
الذى أفرز هذه المنتجات المادية. 


متزامن 111010 

يمكن أن توصف الدراسات أو التحليلات 
أو التوجهات النظرية بأنها متزامنة عندما 
تتصدى لدراسة مادة علمية فى لحظة زمنية 
واحدة» أو بدون الالتفات إلى العملية 
التتابعية أو التاريخية. 


المتصل الريفى الحضرى 
0 1[1|0]07ة1 11 101 
انظر : المادة التالية. 


1 - 1701/1 
أحد المفاهيم النظرية الرئيسية 
للأنثروبولوجى روبرت ردفيلد الذى طوره 
لكى يفسر من خلاله الفروق التى لاحظها 
بين المجتمعات المحلية المكسيكية المختلفة. 
ويرى ردفيلد أن "المجتمع الشعبى" يتسم 
بصغر الحجم, والعزلة المكانية؛ ووجود 
الاجتماعى» والجهل بالقراءة والكتابة. أما 
المجتمع الحضرىء من ناحية أخرى» فيتسم 
بالحجم الأكبرء ووجود العلاقات والاتصال 
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بين المراكز السكانية» وتنوع الأدوار» 
والفردية» ومعرفة القراءة والكتابة. ويلاحظ 
أن علاقات القرابة تتتشر فى المجتمع 
الشعبى» وأن السلوك فيه يتسم بأنه شخصى 
وتقليدى. والنمط السائد للخبرات والفعل فى 
هذا المجتمع هو النمط المقدسء وليس 
العلمانى. أما فى المجتمع الحضرى فعلاقات 
القرابة ممزقة؛ والنمط السائد هو العلمانى. 
ويمكن تحديد موقع أى مجتمع محلى على 
المتصل الشعبى الحضرى تبعاأً لمدى وحجم 
اقترابه من سمات النمطين المثاليين الشعبى 
أو الحضرى. كما أن هذا المفهوم له وظيفة 
وصفية أيضاً من حيث أنه يمكن أن يفسر 
تطور الأشكال الاجتماعية من البسيط إلى 
المركب. 

وقد وجهت إلى فكرة المتصل الشعبى 
الحضرى انتقادات من عدة زوايا. وأول تلك 
الانتقادات أن نمطى الشعبى والحضرى هى 
تجريدات ليس لها وجود فى أى مجتمع 
واقعى فعلا. كما أوضح النقاد أن ابتكار 
هذين النمطين القطبيين المتقابلين؛ اللذين 
صورا كطرفى سلسلة تطورء من شأنه أن. 
يصرف الانتباه عن الحاجة إلى دراسة 
علاقات التفاعل والتداخل بين المجتمع 
الشعبى والمجتمع الحضرى, لأنهما يمثلان 
فى الواقع جزءاً من نسق اقتصادى سياسى 
واجتماعى واحد. وركزت بعض الانتقادات 
الأخرى على الأولوية التى أعطاها ردفيلد 
لكل من القيم ورؤية العالم بوصفها السمات 
المحددة والمميزة للأنماط الاجتماعيةء مما 
دفعه بالتالى إلى أن يهمل أبنية القوة 
والأبنية الاقتصادية السياسية. انظر: قروى. 


متناغم / غير متناغم 
1215112712012 / 0111 ده 11 
تمييز اقترحه ليفى شتراوس فى إطار 
نظريته عن نظم القرابة »)١9555(‏ فذهب إلى 
أن النظم المتناغمة هى تلك التى يتبع فيها 
نظام السكنى (الإقامة بعد الزواج) ونظام 
الانحدار القرابى نفس المبدأ. أى يقوم نظام 
الانحدار على الانتساب للأم ويكون نظام 
السكنى هو الإقامة عند أهل الأم (الزوجة). 
أو يكون الانتساب للأبء؛ والإقامة عند أهل 
الأب (الزوج). أما النظم غير المتناغمة فهى 
تلك التى يخضع فيها الانحدار القرابى ونظام 
السكنى لمبدأين مختلفين» كأن يكون الانتساب 
للأم والإقامة عند أهل الأب» أو الانتتساب 
للب والإقامة عند أهل الأم. ويرى ليفسى 
شتراوس أن التبادل المحدود يظهر فى ظفل 
النظم غير المتناغمة» على حين يوجد التبادل 
العام غير المحدود فى النظم المتناغمة. 


متوحشء مرحلة التوحش 
50610861 ,© ج5010 
مصطلح كان يستخدم بشكل عام وفى 
ميدان الأنثروبولوجيا إيان القرن التاسسع 
عشرء وكان قد طرح فى إطار العلوم 
الاجتماعية كجزء من النظرية التطورية 
لدراسة الأنماط الاجتماعية التى صاغها فى 
الأصل مونتيسكيو والتى تتمثل فى 
المراحل الثلاث: مرحلة التوحش» 
والبربرية» ومرحلة الحضارة. وفيما بعد 
رفض علماء الأنثروبولوجيا هذا المسصطلح 
لما انطوى عليه من دلالات تحقيرية. وحل 
محله فى الاستخدام المهنى مصطلح 
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"البدائى"» الذى كان يعد خالياً من تحيزات 
هذا المصطلح أيضا فيما بعدء واستمر البحث 
عن مفهوم يكون متحررا من القيمة فعلا. 
وربما يعكس هذا السعى طبيعة الضمير القلق 
الخاص بالالتزام المهنى والأخلاقى لدى 
علماء الأنثروبولوجيا. انظر: الأنثروبولوجيا 


التقدية. 
(النز. عة) المثالية 110010101 


اتجاه فلسفى يقابل "النزعة" الماديةء ينطلق 
من أن الظواهر العقلية أو "الأفكار" هى التى 
تحدد أو تشكل الواقع المادى» كما تشكل 
الوجود الإنسانى» أو الظواهر الاجتماعية 
والتاريخية. ويستخدم هذا المفهوم على نطاق 
واسع داخل العلوم الاجتماعية للإشارة إلى 
النظريات التى تعطى أولوية للظواهر العقلية 
أو غير المادية فى تفسير العمليات والأشكال 
الاجتماعية الثقافية أو التاريخية. 


مثيرات الهلوسة دده ومترنءءةااه11 

مواد تحدث الهلوسة: أو إدراك أشياء 
معينة لا وجود لها. ويؤكد الباحثون عادة 
على الجانب البصرى للهلوسة (الرؤى 
5( في وصفهم لآثار المخدرات 
المثيرة للهاوسةء على الرغم من أن 
الهلوسة يمكن أن تشمل حواسا غير 
البصر. وقد ذهب عديد من الباحثين مذهب 
إلياد 1511306 فى التأكيد على الدور 
المحورى الذى تلعبه خبرات الهلوسة فى 
إطار الممارسات العلاجية والمعتقدات الدينية 
المرتبطة بالشامانية. وحالات الهلوسة عبارة 


عن جزء من حالات الوعى المتفيرة؛ التسى 
يمكن إحداثها بوسائل شتى من بينها: الصينيه 
وبعضن أنواع الامتحان الإلهى الجسمية. أمة 
فى الثقافات التى تحظى فيها حالات الهلوسة 
بأهمية خاصة فإننا نجد عموماً أن لديهة 
أقرباذينا (دستور الصيدلة أو الأدوية) ملي 
متطوراً للنباتات المثيرة للهلوسة التى يجرى 
إعدادها لإحداث الهلوسة يسهولة كبيرقة 
وتتمتل مهارة الشامان فى استخدام مثل ه ذه 
النباتات وإعدادها للتناول: فهو الخبير فى 
مجال إحداث حالات الوعى المتغيرةةء وفى 
توجيه الخبرات المكتسبة من تلك الحالات 
تحو غايات وأهداف مقبولة اجتماعياً. أما فى 
الثفافات التى تتسم فيها الشامانية بالعدوانية 
والتنافس» مثل كثير من الجماعات التى 
تعيش فى حوض الأمازون» فنجد أن الشامان 
يعمل فوق هذا على الاستعانة 'بالرؤى” فى 
هجومه على الأشخاص والجماعات الأخرى. 
والنموذج الشهير لهذه الحالة الوصف الذى 
قدمه مايكل هارنر للمعتقدات والممارسات 
المتعلقة بالشامائية عند جيفارو 11120 
(9/ا1 .)١‏ 

وهناك عدة مواد تستخدم لإحداث 
الهلوسة» بدءاً من الدخان (التمياك) إلى 
بعض أنواع الكرومء وعيش الغراب وغيره 
من النباتات التى تنمو محليا فى الإقليم الذى 
تتم فيه الممارسة. وقد قام فورست 8.510156 
)١191/7(‏ بإجراء دراسة مسحية لبعض 
مثيرات الهلوسة الشهيرة التى استخدمت قى 
بعض المراحل التاريخية والأقاليم الجغرافية. 
ومن الموضوعات المتكررة فى الدراسات 
التى أجريت على استخدام مثيرات الهلوسة 
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فى الثقافات الشامانية تلك الأهمية الروحية 
والفلسفية العميقة التى ينسبها كثير من 
الدارسين لخبرة الهلوسة. فيذهب هارنر إلى 
أن إنسان الجيفارو يعتقد أن الواقع اليومى 
عبارة عن وهم» وأن خبرة الهلوسة هى 
الشىء "الحقيقى". وبالمثئل تنسب دراسة 
كارلوس كاستانيدا 0.025621602) الشهيرة 
)1.17٠0(‏ للشامانية عند ياكوى 1لا20 أهمية 
عميقة للرؤى التى يراها الشامان ولنمو 
معرفته وفهمه للواقع الذى يتكشف أمامه 
باضطراد بفضل تلك الرؤى. 

وفى الثقافات الشامانية نلمس بصفة 
عامة اهتماماً فائقاً بتعلم الشامان أو 
الشخص المبتدئ كيفية التحكم فى خبرة 
الهلوسة» ونمو مقدرته على تناول جرعات 
أقوىئ وأكبر من مثيرات الهلوسة. من هنا 
يقال إن خبرة الهلوسة فى الثقافات الشامانية 
مرسومة خطواتها بدقة» كما أنها تخضع 
لمجموعة من التفسيرات المنمطة ثقافيا التى 
تسمح للمبتدئ باجتياز التجربة:؛ وإدخالها 
ضمن نسق عام من المعانى والدلالات 
الثقافية والشخصية. وهكذا كشفت الدراسات 
التى أجريت على آثار مثيرات الهلوسة أنه 
على حين توجد بعض العناصر المشتركة 
بسبب تشابه التأثير الكيميائى للموادء إلا أن 
هناك إلى جانبها مكونات قوية من التراث 
والتفسير الثقافى تتدخل فى تحديد اس تجابة 
الشخص الذى يتناول تلك المثيرات. ونلاحظ 
فى المجتمع الغربى المعاصر أن العقاقير 
والمواد المثيرة للهلوسة» سواء كانت طبيعية 
أو مركبات كيميائية» إنما تستخدم لأغراض 
ترويحية إلى حد ما. وهكذا نجد أنه كما أن 


مواد الكحول؛ الدخان؛ والقنب (الحشيش)» 
والكوكايين التى كانت تستخدم أصلاً فى 
إطار دينى أو مقدسء فقدت دلالاتهاء فقد 
فقدت كذلك مثيرات الهلوسة دلالاتها الدينتية 
عندما يتم تناولها اليوم فى الثقافات أو 
الثقافات الفرعية "الغربية". 


مجاعة ك1 

غالباً ما يرجع الكتاب ندرة الطعام وما 
يترتب عليها من سوء التغذية والمسوت 
جوعاً بين أفقر قطاعات المجتمع إلى 
العوامل المناخية أو الكوارث الطبيعية 
كالجفاف» والفيضانات» والزلازل. ولكن 
المجاعات يجب أن تدرسء لا كنتيجة لمثل 
هذه الوقائع الطبيعية فحسبء وإنما كذلك 
كنتيجة لانهيار الأنساق الاقتصادية 
الاجتماعية» كما فى حالة المجاعات الناجمة 
عن ظروف الحربء أو الاضطرابات 
السياسيةء أو العنف. ولقد كانت الآثار 
المتباينة للمجاعة على سكان مجتمع معين 
من الموضوعات التى اهتمث بها 
الأنثروبولوجيا اهتمامأ خاصاً. ذلك لأنها 
تلقى الضوء على نفاوت إمكانية الوصول 
إلى السلطة وندرة الموارد بين أفراد ذلك 
المجتمع. كما يتعين أن نلاحظ أن ضحايا 
المجاعة ليسوا أشخاصا سلبيين» كما 
تصورهم فى الغالب المعالجات الصحفية. 
إنما هم فى الحقيقة أناس إيجابيون بلغوا أدنى 
حد من الموارد الشخصية:؛ والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ وأن المجاعة التى 
يعانون من وطأتها ليست سوى مثال متطرف 
لأنواع ندرة الطعام التى كثيرا ما يرد ذكرها 
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فى البحوث الأنثروبولوجية» وأنها تمثل فى 
الوقت نفسه اختباراً قاسياً لشبكة علاقات 
التبادل والعلاقات الاجتماعية فى كثير من 
المجتمعات. إن المجاعة. شأنها شأن الفقفر 
والجوع عموماء لا يجب أن تعالج كظاهرة 
طبيعية؛ وإنما كظاهرة اجتماعية. ومن 
الواجبات التتى يجب أن تضطلع بها 
الأنثروبولوجيا التتى تمثل موضوعاً 
مشروعاً له ما يبرره» التوثيق والتحليل 
النقدى لأبنية السيطرة الطبقية ذات الطبيعة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وهى 
الأبنية التى تحرم قطاعنات معينة من السكان 
من الحصول على الموارد الأساسية لمعيشة 
الكفاف. انظر مادتى: التنمية» الأنثروبولوجيا 
النقدية. 


مجالات التبادل ‏ مع:رعداء<1 زه وع6:/م5 

يشير هذا المصطلح إلى مجالات قائمة 
بذاتها يتم تبادل السلع والخدمات فيما بينها 
بحرية تامة ولكن لا يوجد بينها مقاييس أو 
وسائل للتبادل. فمثل هذه المجالات التبادلية 
أو آليات عزل منطقة من مناطق النشاط 
الاقتصادى عن المنطقة الأخرى لا توجد 
عادة إلا فى الاقتصاديات التى لا تعرف 
سوق التبادل» أو يكون موجوداً بشكل جزئى 
فحسبء أو توجد حيث لا تعرف النقود ذات 
الاستخدام العام. ويرى بارث 823105 
)١517(‏ أن هذا المفهوم الذى صاغه 
بوهانان ودالتون فى دراستهما عن 
الاققصادديات الأفريقية ,)١555(‏ يجب 
توسيعه بحيث يصبح 'مجالات اقتصادية", 
فلا يقتصر على تغطية علاقات التبادل 
فحسبء وإنما يشمل كذلك كافة أشكال 


تحول وتدوير القيم» كالميراث على سبيل 
المثال. ويمكن القول أن فكرة مجالات التبادل 
فى الاقتصدديات التقليدية تشبه فكرة 
سالزبورى '(5231150101 )١137(‏ عن 'سلسلة 
الأنشطة الاقتصادية" التى يرى أنها تمثل آلية 
وظيفية للتوزيع المتكافئ للموارد والقوة مع 
الحفاظ على المكانات الاجتماعية. فهى بذلك 
تتيح عمليات التبادل الاقتتصادىء ولكنها 
تمنعها من أن تمزق بناء القوة السياسى 
والاجتماعى. انظر: الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
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مجتمع 50611 
مصطلح يمكن أن يكون له معنيين 
متمايزين: فهناك "مجتمع" ]50016 وهناك 
"المجتمع عمو مأ" ممع 10 2.5001 
وهو فى الفهم الأخير يكون مرادفا للتنظيم 
الاجتماعى أو البناء الاجتماعىء بينما يعد 
فى فهمه الفردى مرادفا للنسق الاجتماعى. 
ومع ذلك تواجهنا عند تعريف "المجتمع' 
كوحدة:كتطبلية متيؤة كتين من ,المتشكلات 
كتلك التى تواجهنا عند تعريف الثقافة. 
والمجتمع بصفة عامة يعنى جماعة بشرية 
كبيرزة العذد سبياء ؤمنستلة فسبياً ولد 
أفرادها القدرة على الاستمرار من الوجهة 
السكانية. كما يتسم بقدر من الاستقلالية فى 
تنظيم العلاقات الاجتماعية. ولكن الجدير 
بالذكر أن هذه الطبيعة النسبية هى التى تميز 
كل مجتمعء واستقلاله وقدرته على البقاء. 
والتى تعد عاملاً حاسماء ولكن التمييز بين 
مجتمع وآخر غالباً ما يكون تحكمياً. ولهذا 
فمن الأهمية فى إطار الأنثروبولوجيا ألا 
نسمح لهذه التقسيمات التحكمية - المتعسفة - 
أن تشوه رؤيتنا لأنساق العلاقات الاجتماعية 
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المحلية والإقليمية والدولية. وهذا بالضبط هو 
ما حدث فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية فى تراث الوظيفية البنائية» حيث 
أدى السعى إلى إعادة تركيب الأبنية 
الاجتماعية التقليدية المستقلة إلى الخلط بين 
المستويات التحليلية المختلفة واس تخدام 
تفسيرات ذات مستوى محلى لتفسير ظواهر 
هى أساساً نتاج لتفاعل الأنساق المحلية مع 
الأبنية المعقدة فى مرحلة التبعية للاستعمار 
والاستعمار الجديدء (انظر: تبعية: النظم 
العالمية). ونلمس نوعاً مناظراً من الخلط 
التحليلى فى الأنثروبولوجيا ذات النزعة 
الحتمية الثقافية فى الولايات المتحدة. انظر: 
الأنثروبولوجيا النقدية الأنثروبولوجيا 
الماركسية. 


مجتمع رهلا كااء: 00 
انظر: مجتمع محلى ومجتمع. 


مجتمع بسيط نواء1ع 50 6م5171 

أحد المصطلحات التى استخدمت كبديل 
عن مصطلح المجتمع البدائى» كما استخدمت 
فى الوقت نفسه كنقيض صريح أو ضمنى 
للمجتمع المركب أو الحضارة. 


المجتمع التعددى واءلء 50 امسنتاط 
استخدم هذا المفهوم فى الأصل عالم 
الاقتصد فيرنيفال 1.5.1"101110721 فى 
دراسته عن آثار الحكم الاستعمارى فى 
يوزماً وأندوئيسيا (05510)+ كر :تبن سيت 
بعد ذلك هذا المصطلح فى درزاسته لجزر 
البحر الكاريبى حيث وجد هناك أن 
الجماعات السلالية “تختلط ولكنها لا تتوحد 


وذهب سميث إلى أن السيطرة السياسية 
لجماعة سلالية واحدة» وتمفصل الجماعات 
السلالية الأخرى المشاركة فى ذلك النظام 
الاقتصادى» حيث تشغل كل جماعة منها 
موضعاً معيناً فى عملية تقسيم العمل؛ وجد 
أن تلك هى العوامل التى تحافظ على التوازن 
فى المجتمع التعددى. وقد طبق فان دين برج 
اع56 «عل 1/30 مفهوم المجتمع التعددى 
على المجتمع الأمريكى» حيث ذهب إلى أن 
الجماعات الإثنية لها مؤسسات وأنساق قيمية 
متميزة (خاصة بكل منها) ومتعددة بتعدد تلك 
الجماعاتء فيما عدا ميدان السياسة 
والاقتصادء حيث يسود نسق مشترك واحد. 
وهكذا نرى ى أن نموذج المجتمع التعددى 
يناقض رأى مدرسة شيكاغو فى العلاقات 
العرقية التى ترى أن الاتصال بين الجماعات 
السلالية يمثل دورة من التنافس» والتكيف, 
والتمثل يجب أن تمر بها كافة الجماعات 
السلالية. ونموذج المجتمع التعددى يشبه 
النظرية الماركسية فى نقده لفكرة الدورة 
والمراحل التى تقول بها مدرسة شسيكاغو 
والتى ترى أنها تؤدى إلى التكامل. وهى 
فكرة من شأنها أن تحجب حقيقة الفروق 
الثقافية بين الجماعات السلالية وتحجب أيضا 
وجود بناء من التعصب العنصرى المؤسسى 
فى المجتمع. كما تختلف النظرية الماركسية 
أيضاً عن نموذج المجتمع التعددى حيث أنها 
تؤكد على وجود نسق واحد من التدرج 
الاجتماعى على أساس اللون والطبقة» وهذا 
النسق هو الذى يرسم أنماطا مختلفة من القيم 
والسلوك تبعاً للأساس اللونى الطبقى. 
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المجتمع الغربىء الغقرب 
اده !1! 1716 ,جاعلء50 ماده لآ 
مصطلح يستخدم استخداماً غير دقيق 
. للإشارة إلى بلاد أوروبا وأمريكا الشمالية» 
أو إلى العالم الرأسمالى "المتقدم'» ويقابله 
مصطلح "الشرق" (المجتمعات الاشتراكية) أو 
البلاد "النامية". انظر: التنمية» العالم الثالث. 


المجتمع المحلى والمجتمع 
الماع كطاءدء 2) / اإملءعدةء :1 0 
ثنائية نظرية طورها عالم الاجتماع 
الألمانى فردينائد تونيز ١841/(‏ والترجمة 
) ترجمت بطرق مختلفة: المجتمع 
المحلى 001012111116(7) و المجتمع إ)50616» 
أو المجتمسع المحلى و(الرابطة) 
071 .. .. إلخ. وذهب تونيز إلى 
أن المجتمع المحلى يتميز بسيطرة : القرابة 
والروابط الأخلاقية» ويخلق نظاماً اجتماعياً 
متخائضا شتا يتصت تأنه تفليذ ين ومجايلة: 
أما المجتمع؛ من ناحية أخرىء فيشير إلى 
نظام اجتماعى تسوده علاقات تعاقدية لا 
شخصية؛ كما فى المجتمع الصناعى 
الحضرى. وقد أثر هذان المفهومان على 
صياغة ردفيلد للمتصل الشعبى الحضرى. 


مجتمع محلى :2011111117 

لهذا المصطلح سلسلة من المعانى فى 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. فهو يشير فى 
تعناة الو ايع إلى أى بوماعة من الأمسحاضن 
تتوحد من خلال المصالح المشتركة. وبهذا 
المعنى تصبح الجماعة الحرفية والتجمعات 
السكنية؛ كالمدينة أو القرية أو أى قطاع 
ذاخل هذه الوحدات أو النوادى أو الروابط 


الطوعية» كل هذه يمكن أن يشار إليها 
كمجتمعات محلية» كما يستخدم المصطلح 
أيضا فى كثير من التعبيرات مثل: نشاط 
المجتمع المحلى» الطب المحلى؛ المشاركة 
المحلية» المشروعات المحلية... وهلم جرا. 
كما يشير إلى الالتزام برعاية مصالح رفاهية 
الأغلبية أو القطاعات الشعبية من المجتمعء 
ومن ثم الالتزام بخدمة السياسات 
والاستراتيجيات الشعبية المتضمنة فى 
تخطيط وتنفيذ المشروعات الفردية أو 
البرامج الأكثر عمومية. كما يرتبط هذا 
المدخل باستخدام التكنولوجيا الملائمة فى 
برامج التنمية» أما ظهور مفهوم المجتمع 
المحلى كعنصر هام فى الإيديولوجيات 
السياسية الحديثة فيرتبط ارتباطا شديدا 
بتأثيرات العلوم الاجتماعية عمو متنا 
والمنظورين السوسيولوجى والأنثروبولوجى 
بالذات. 

أما المعنى السوسيولوجى والأنثروبولوجى 
الأكثر تحديداً لمفهوم المجتمع المحلى 
فيقتصر على معنى المجتمع المحلى مكانيا. 
وهو بشكل عام نطاق محدود إلى حد ماء 
بوصف عادة بأنه 'تقليدى" أو 'مغلق” 
(اننظر: مجتمع محلى مغلق). بهذا المعنى 
يستخدم المفهوم بصورة أساسية لوصف 
المجتمعات القروية المحلية أو الجماعات 
التقليدية المنعزلة أو شبه المنعزلة التى تحيا 
فى إطار المجتمعات الصناعية الحديثئة 
وبصفة خاصة تلك الجماعات التى تجمعها 
فئة مهنية واحدة مثل جماعات الصيد أو 
الجماعاتك التى تعمل بالتعدين أو تلك التى 
تعمل فى المزارع الصغيرة. بهذا الاستخدام 
السوسيولوجى أو الأنثروبولوجى فإن مقهوم 


468 


المجتمع المحلى يقابل ضمنياً أو صراحة 
'مفهوم المجتمع أو الرابطة (انظر: مجتمسع 
محلى / مجتمع؛ المتصل الشعبى الحضرى). 
وهكذا فالمجتمع المحلى يعنى فى هذه الحالة 
العلاقات الشخصية أو علاقات الوجه للوجه 
فى إطار شبكة علاقات اجتماعية محدودة 
النطاق أو فى إطار تجمع سكنى؛ وذلك فى 
مقابل العلاقات غير الشخصية أو التعاقدية 
التى تميز المجتمعات الصناعية والحضرية 
الحديثة. 
مجتمع مدنئى واعاء50 آأسانه 
يشير هذا المفهوم فى النظرية السياسية 
إلى المجتمع الذى يتشكل من خلال العقد 
الاجتماعى؛ والذى يعد مقابلاً للإطار 
التنظيمى للدولة. 


تواقا تةتدمن) عله رمجرمن) 10564 

صك وولف 8.5801 هذا المصطلح 
لوصف المجتمعات القروية فى أمريكا 
الوسطىء كما ينطبق هذا المصطلح على 
مناطق أخرى من العالم حيث تنتشر القرئ 
اليقية 'التصيغيرة: وتوضنك: الفحتطئنات 
المحلية القروية بأنها جماعة مندمجة لأن 
وحدتها وتكاملها يعتمد أساساً على ملكيتها 
المشتركة للأرض ولغيرها من المواردء 
وعلى استقلالها الاققصادى النسبى عن 
الأسواق الخارجية. بالإضافة إلى ذلك فإن 
المجتمع المحلى يكون مغلقاً بفضل اكتفائه 
الذاتى؛ وبفضل تنظيمه الاجتماعى والثقافى 
المتمركز نحو الداخل. فهذه النظرة الداخلية 


أو التمركز نحو الداخل تكون فى جانب منها 
نتيجة للرغبة فى حماية ثروات المجتمع 
من الانتهاكات الخارجية. وتعد هذه 
المجتمعات محافظة وتقليدية بطبيعتها لأنها 
تقاوم التجديد والتغير. أما إيديولوجيتها 
فتعرف بإيديولوجية المساواة. وتدعم هذه 
الإيديولوجية من خلال ميكانيزمات تمنع 
التباهى بالثروات الفردية (انظر: العسين 
الشريرة)؛ والميل نحو إعادة توزيع فائض 
الثروة (انظر: نظام الكارجو). 

وقد تعرض مفهوم المجتمع المحلى المغلق 
لانتقادات. كثيرة فى الدراسات الحديئة 
للتنظيمات الاجتماعية والثقافية والقروية» 
خاصة من قبل الباحثين الذين أكدوا على 
الارتباطات القائمة بين المجتمع القروى 
والمجتمع الأكبر الذى ينتمى إليه. كما انتقد 
أيضاً من قبل هؤلاء الذين يعارضون صورة 
النزعة القروية المحافظة. 


مجتمع مركب 50101 عرعام:0) 

يستخدم هذا المصطلح بمفردهء. كما 
يستخدم أحياناً من خلال مقاباته بمصطلح 
'المجتمع البسيط”, وذلك لتمييز المجتمعات 
الصناعية الحديثة عن المجتمعات التفليدية أو 
قبل الصناعية. وكأى ثنائية مبسطة ينشأ 
عن هذا التشعب عدة مشكلات» خاصة عند 
اختبار مدى ملاءمة تطبيقه على المجتمعات 
الإنسانية مع تنوعها واختلاف مستوياتها. فما 
يمكن أن نطلق عليه مجتمعات بسيطة قد 
تبدو فائقة التعقيد فى جوانب محكادة مسن 
أبنيتها الاجتماعية والثقافية. ويتمثل معيار 
البساطة والتعقيد بشكل عام فى طبيعة شبكة 
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العلاقات الاجتماعية لتلك المجتمعات 
(كانتشار العلاقات محدودة النطاق وعلاقات 
الوجه للوجه فى المجتمعات البسيطة. 
والعلاقات واسعة النطاق و"المفتوحة" فى 
المجتمعات المركبة). كما قد يتمثل هذا 
المعيار فى مستوى التطور التكنولوجى 
للمجتمع. من ناحية أخرى يبدو واضحا 
صعوبة استخدام هذا المصطلح على نحو 
دقيق» كما يبدو أيضاً صعوية وضع حد 


فاصل بين المجتمع البسيط والمجتمع 
المركب. 
المحاصيل النقدية 5مه2) :[كه) 


المحاصيل التى تزرع للبيع فى السوق» 

وليست تلك التى تزرع للإعاشة (الكقاف)؛ 
أو لإعادة التوزيع. وتشغل المحاصيل النقدية 
:فئ: الغالم الثالثك غاليبا أَحَنَوْدَ الأراضيىئ 
الزراعيةه وهى المحاصيل الوحيدة التى 
تساندها الدولة وتقدم لها دخ ومع ذلك فإن 
أسعار هذه المحاصيل تعتمد على الأسواق 
العالمية وعلى الشركات عابرة الجنسية التى 
تتحكم فى تسويقهاء وغالباً ما يكون العائد 
المنتج الصغير أو للعامل الزراعى ضئيلاً 
كل الضألة. انظر: التجارة الزراعية. 


المحافظة 01 رع 00115 

هى تفضيل الطرق التقليدية للفعلء» 
وأشكال المؤسسات الاجتماعية والأنماط 
الثقافية والمحافظة عليها. وكثيراً ما قيل إن 
المجتمعات "البدائية" والمجتمعات القروية 
التى درسها الأنثروبولوجيون. وذهب كثير 


من الباحثين إلى أن المجتمعات الأمية» التى 
يمثل فيها التراث الشفاهى الأسلوب السائد 
لنقل المعرفة والقيم» تقاوم بطبيعتها عمليات 
التجديد والتغير. وعلى الرغم من شيوع هذا 
الافتراض فإنه يحتاج فى الحقيقة إلى 
دراسة أكثر دقة» إذ نحتاج بصفة خاصة 
أن نميز بين أنواع أو مستويات مختلفة من 
التجديد والتغير. وقد أوضح ليفى شتراوس 
على سبيل المثال فى دراساته عن 
الميثولوجيا (الأساطير) كيف يمكن أن تكون 
الأنساق الأسطورية عامل تجديدء بمعنى أنها 
تؤلف باستمرار وتعيد التأليف بين عناصرها 
فى صور وصياغات جديدة. كما تكون شديدة 
المحافظة فى نفس الوقت فى حفاظها على 
البناء الأساسى المشترك الذى يتجه دائماً نحو 
المحافظة على التوازن 'وقمع الزمن 
(التاريخى)". لهذا نحتاج إلى المزيد من 
الأبحاث الفائقة الدقة لمعنى التاريخ عند 
الشعوب الأمية قبل أن نستطيع تصنيقف 
ثقافات بأكملها 'كمحافظف"ة" أو غير ذلك 
وبالمئل فإن الافتراض العام الخاص 
الكتّاب الذين أكدوا على وجود الصراع 
والتغير فى المجتمعات القروية» كما تحفظ 
عليه أولئتك الذين ذهبوا إلى أن ما يعتقد أته 
اتجاهات محافظة "غير رشيدة" لدى 
المجتمعات المحلية القروية هى فى الحقيقة 
استجابة معقولة للغاية لقلق علاقتهم بالمجتمع 
المحيط بهم والمجتمع القومى الكبيير ‏ 
والحقيقة أن الشعوب الأمية والقروية الى 
تنتمى إلى شتى المناطق الجغرافية والأنماظ 
الاجتماعية تتباين أشد التباين فى درجات 


00 


والتقافى. 
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2.221 
كان هذا المصطلح يعنى فى الأصل قصر 

الملك أو السيد ثم اتسع فيما بعد ليشير إلى 
مؤسسات محددة» خاصة المؤسسات القانونية 
التى ارتبطت بوظائف السلطة السياسية. 
وتعد دراسة أداء الأنواع المختلفة من 
المحاكم والطريقة التى تستخدم بها تلك 
المحاكم أبنية القوة أو السلطة للعمل على حل 
الصراع أو انتهاك المعايير أحد موضوعات 
الدراسة المهمة فى الأنثروبولوجيا القانونية. 
والمألوف أن يقتتصر اس تخدام مصطلح 
"محكمة" على المؤسسات القانونية الرسمية. 
حيث توجد سلطة مخولة بصلاحيات الحكم 
بين الناس» ومدعومة بنسق من الوسائل 
القسرية لتنفيذ أحكامهاء هى فى العادة قوة 
من المؤسسات أو الأجهزة الأخرى .التى 
تفل على تنسوية النزة فدات : نكدها !من 
المؤسسة القانونية الرسمية حيث يكون 
القضاة والمحامون متخصصون فى القانون» 
وصولا إلى "المحكمة المحلية" أو "المجلس 
الشعبى' حيث تسوى المنازعات بين الجيران 
والأقارب. وفى مجتمعات ما قبل الدولة لم 
قكن وظيفة المحاكم محددة تحديداً دقيقاً عادة» 
ومن ثم كانت السلطة القانونية تتداخل مع 
السلطة القرابية والطقوسية والسياسية. وقد 


.وصف فورد على سبيل المثال "مجلس 


القساوسة" لقرية "ياكو 210لا" فى الثلاثينيات 
كمؤسسة ترتكز على السلطة الطقوسية 
والأخلاقية وتستهدف حل النزاعات وعقاب 
المذنبين. كما كان المجلس بمثابة ساحة 
للمناقشة والتفكير المتأنى فى الأمور 
والقضايا السياسية التى تهم مجتمع القرية» 
ومع ذلك لم يكن ذلك المجلس يحظى بدعم 
أى قوة قسرية خاصة. أما فى القبائل الكبرى 
فى تسوانا 157/222 التى وص فها شابيرا 
8 (إ155١).,‏ فيوجد نسق تقليدى 
محكم للمحاكم يضم متخصصين قانونيين 
ونصوصا قانونية معقدة على أعلى مستوى. 


محلى أصلى 0011 0 11210110 
الأصليين داخل منطقة معينة تعرضت _لاحقا 
للغزو من قبل مهاجرين. ومن تميعد 
مرادفا لمصطلح "محلى" 8121076. ويفضل 
استخدام المصطلح الأخير خخااصة حين 
يحتوى المصطاح الأول على تضمينات 


ازدرائية. 


محور الأنا 015 معلا 

قد نميز فئ دراسات القرابة بين تحديد 
قرابة محور الأنا وتحديد قرابة محور السلف 
5لا0 42065]05: إذ أن شعبكات أو 
جماعات القرابة فى محور الأنا تمتدد من 
شخص حى وليس من أحد الأسلاف 
المشتركين. 


المحيطء الأطراف 
انظر : النظم العالمية. 
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مخدرات 11 
المخدر ات مواد كيميائية تستخدم لإحداث 
تغيرات فى الحالة الفيزيقية أو العقلية 
للفرد. وقد تكون هذه التغيرات مطلوبة 
لغرض طبى علاجى (انظر: الأنثروبولوجيا 
الطبية). وقد تستخدم المخدرات بصورة 
جماعية من أجل الاستمتاع أو الانبساط. 
3 مصطلح سوع استخدام المخدرء الذى 
يشير إلى استعمال المخدر بطريقة تؤذى 
الفرد (وأيضاً يُعرف على أنه إدمان المخدر 
أو الاعتماد على المخدر) أو يؤدى إلى 
ارتكاب سلوك لا اجتماعى أو إجرامى. 
وعلى أية حال فقد تعرضت مثل هذه 
المصطلحات للنقدء حيث تعمد عديد من 
المجتمعات الحديثة إلى اختيار مخدرات 
معينة وجعلها هدفاً لكراهية المجتمع ومحلاً 
للمقاضاة الجنائية» بينما تسمح نفس تلك 
المجتمعات باستخدام مخدرات أخرى مساوية 
لها فى الضرر - مثل الكحوليات - التى 
تحظى بقبول اجتماعى. كما توجد لدى كل 
الجماعات الإنسانية مجموعة من المخدرات 
تستخدمها إما بهدف علاجى طبىء أو بهدف 
الوصول إلى حالة ذهنية مرغوبة» أو لتحقيق 
الإثارة. (انظر: حالات الوعى المتغيرة). 
يعد التمباك من أكثر المخدرات انتشاراً 
فى العالم الحديث» ويستخدمه عديد من 
الجماعات كمنبه» ويؤخذ عن طريق الفم 
بجرعات كبيرة: وله تأثيرات هلوسية. ويعد 
الكحول بالفط - أيضاً - من المخدرات 
الشائعة عالمياً (انظر: شرب الكحوليات). 
وبصرف النظر عن هذين المنبهين الأكثر 
شيوعاء هناك مجموعة أخرى من المواد 


التى تستخدم للتأثير على الحالة النفسية 
والجسمية للفردء والتى قد تعد فى بعمض 
الجماعات جزءاً من طقوس أو شعائر دينية. 
ببنه تينتعنتها. جماعات أخرى بصورة 
ففى القمم المرتفعة فى جبال 
الإنديز بأمريكا الجنوبية كان السكان 
الأصليون - فى زمن ما قبل الأسبان - 
يستخدمون أوراق نبات الكوكا لتجنب 
الإصابة بالبرد والشعور بالتعب فى الظروف 
القاسية التى يعملون فى ظلها. وفى العقود 
الحديثة أدى ازدياد الطلب العالمى على 
الكوكايين النقى إلى خلق نظام متكامل جديد 
لإنتاج الكوكا وتكريرها ونقلها. ويعمل هد' 
النظام بشكل غير مشروع. ولكنه يشكل مع 
ذلك قوة سياسية واقتصادية رئيسية فى دول 
أمريكا الجنوبية الواقعة على جبال الإنديز 
ولاشك أن هذا التجاور بين أنساق التعاطى 
التقليدية والحديثة لنفس المخدر يخلق حاجة 
قوية إلى الدراسة الدقيقة للمخدرات فى 
السياق الاجتماعى والثقافى. 

درس علماء الأنثروبولوجيا التقافات 
الخاصة للمتعاطين فى المجتمعات الغربية 
الصناعية» واهتموا بأسلوب المتعاطين فى 
تعريف المخدراتء أو مكوناتهاء وتحديد 
آثارها والتحكم فيها. كما اهتم علماء 
الأنثروبولوجيا أيضاً بتصنيف المتعاطين إلى 
أنماط تبعاً لأسلوب المشاركة فئ جل سات 
التعاطى» واتجاهات المتعاطين نحو المخدر 
وصورته فى المجتمع الأكبر. وهناك ظاهرة 
ملحوظة بشكل لافت فى تغير أنماط استخدام 
المخدرات فى المجتمعات الصناعية الحديتة 
بالمقارنة بنظائرها التقليدية:؛ تتمثل هته 


يومية معتادة. 
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الظاهرة ة فى الميل المستمر إلى نزع صفة 
القداسة عن المخدرات» حتى أن المخدرات 
التى كان استخدامها الأساسى يرتبط بهدف 
دينى أو طقسىء؛ أصبحت تستخدم الآن من 
أجل الاستمتاع بها فقط. ولاشك أن التبسيط 
الأنثروبولوجى قد لعب دور فى هذه 
العملية فى السنوات الحديثة. 


مخلط (هجين) ويفا 

مصطلح كان يستخدم أصلاً فى 
المستعمرات الأسبانية للإشارة إلى درية 
أبوين أحدهما أسبائى (يكون الأب دائما 
تقريباً) والآخر من الوطنيين» وذلك فى مقابل 
المصطلحات الأمريكية: الهندى 212010 
والأسبانى (المولود فى أسبانيا)» والكريولو 
60 (الذى يشير إلى أبناء العائلات 
الأسبانية ذوى الدم الأسبانى الخالص). 

وبالإضافة إلى ما سبق» كانت هناك بعض 
المصطلحات المتفاوتة من مكان لآخر التنى 
تشير إلى السود وإلى الأخلاط العرقية 
الأخرى الذين يتم إنجابهم عن طريق الزواج 
بين فئة الزنوج وغيرهم من الفئات. وبمرور 
الوقت» تراجع استخدام مصطلحات أسبانى» 
وكريولو» ومخلط وأصبح مصطلح مخلط 
يدل على السكان الهجين الذين يولدون كثمرة 
للتزاوج بين فئات متباينة على مدى أجيال» 
والذين أصبحوا يمثلون اليوم الغالبية فى كثير 
من دول أمريكا اللاتينية. وفى أجزاء من 
أمريكا اللاتينية (خاصة فى جواتيمالا) 
يستخدم مصطلح 'لادينو" 124120 أكثر من 
مصطلح مخلط 7165020 للدلالة على الذرية 
المختلطة. انظر: الإثنية. 
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تعنى نظرية إليوت سميث وبيرى 26117 
الانتشارية التى ترى أن الحضارة قد نشأت 
فى الأصل فى مصر القديمة» ومنها أخذت 
تنتشر منذ ذلك الحين إلى بقية أرجاء العالم. 


مدفوعات الزواج 
جر ععه1 ها 
يمثتل موضوع مدفوعات الزواج محور 
مناقشات ومجادلات أنثروبولوجية هامة. وقد 
حاول كثير من المؤلفين إعادة تعريف 
مدفوعات الزواج وإقامة بعض الارتباطات 
بينها وبين الملامح الأخرى للتنظيم 
الاجتماعى. وقد تأخذ مدفوعات الزواج شكل 
المهر 8121060721 عنددما تتجه 
المدفوعات من الزوج أو جماعته إلى جماعة 
الزوجة» وقد تأخذ شكل الدوطة (هدايا 
العروس للعريس) 1001719 عندما تتجه 
المدفوعات من جماعة الزوجة إلى جماعة 
الزوج أو تتجه إلى الزوجين أنفسهما. وهناك 
اعتراض على استخدام مصطلح ثمن 
العروس ع81106110 فى الكتابات 
الأنثروبولوجية» بسبب ما يتضمنه هذا 
المصطلح من إشارة إلى شراء وبيع الزوجة» 
وقد حل محله مصطلح المهر للإشارة إلى 
انتقال السلع أو المدفوعات لتعويض جماعة 
الزوجة عن فقد أو انتقال حقوق محددة تتعلق 
بالمرأة وأبنائها. ويستخدم أحياناً مصطلح 
ثمن الأطفال 01511001166 عندما تكون 
مدفوعات الزواج مقابل الحقوق المرتبطة 
بالأطفال الذين يتم إنجابهم. 
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ومن الشائع فى غالبية المناقشات 
الأنثروبولوجية المتعلقة بموضوعات الزواج 
الاتفاق على أن هذه المدفوعات تضفى 
الشرعية على علاقات الزواج» كما تشير فى 
نفس الوقت إلى انتقال الحقوق المرتبططة 
بالمرأة أو الأبناء أو كليهما. وقد قدمت 
المدرسة البنائية الوظيفية فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية تفسيرات متعددة لمدفوعات 
الزواج كتعويض عن انتقال الشخص أو 
الحقوق المرتبطة به من جماعات قرابية إلى 
أخرى؛ وكتعويض عن منح الحقوق فى 
النسل وهكذا. ويرى البعض نتيجة لذلك أن 
ثمن العروس يوجد فى المجتمعات التى يوجد 
بها نظام الانتساب إلى الأب» حيث يؤدى 
الزواج إلى انتقال قدرة الزوجة على الإنجاب 
إلى جماعة الزوج. وقد أشار كوماروف 
001201 فى مقدمته لأحد الكتب الدائرة 
حول هذا الموضوع (0٠58١).؛‏ إلى أن هذه 
النظريات المبكرة لا تلائم الحقائق تماماء 
حيث أن مصطلح المهر يستخدم فى بعسض 
المجتمعات التى لا تشعر المرأة فيها 
بالاغتراب أو يتم انتقالها بعيداً عن جماعتها 
الأصلية» كما تظهر الدوطة فى بعض 
التجقعاكا الى ووحة فها تطعام الانك بهنات 
للذب أو السكنى مع أهل الزوج. 

ويرى جودى - فى مجلد يتضمن بعصض 
المقالات التى تتعلق بالمهر والدوطة عام 
437 - أنه يجب تحليل مدفوعات الزواج 
فى ضوء السياق الأوسع لعلاقات الملكية. 
كما يرىئ جودى أن الدوطة تعتبر إحدى 
أشكال: الميراث التى تحدث قبل الزواج أو 
أنها تعتبر بمثابة انتقال للملكية يرتبط بكل 


من أنساق القرابة الثنائية (الانتساب للأب. 
والانتساب للأم). أما مصطلح المهرء فيرتبط 
بنظام الانتساب ذى الخط الواحد (وليس من 
الضرورى أن يرتبط بنظام الانتساب للب 
فقط). وترتبط الدوطة فى أوروبا وآسيا 
بالتدرج الهرمى الاجتماعى والطموح 
الزواجى (للمرأة) الذى يوجد فى المجتمعات 
الطبقية. كما ترتبط الدوطة غالبا بقواعد 
فرص الزواج من دوائر معينة على 


أن الأنساق الأفريقية التتى تتميز بالمهر 
حيث تكون الفروق فى المكانة عند الزواجٍ 
عديمة الأهمية. كما نجد أن الدوطة عنما 
تؤدى إلى منح الزوجين موارد مادية على 
نفقة الجماعة القرابية» فإنها تجعل الزوجير 
بؤرة نظام حيازة الملكية. ويرى جودى أن 
الدوطة ترتبط بالميل نحو الزواج الأحادى. 
كما ترتبط بأنساق التحالف الزواجى التى 
تؤكد أهمية المفاوضة للحصول على المكانة. 
ومن جهة أخرىء. نهد أن المهر يرتبط 
بالجماعات ذات الانتساب فى خط واحد على 
اعتبار أنها الجماعات الأساسية فى نظ م 
حيازة الثروة. كذلك يرتبط المهر بالزواج 
التعددى وبعدم وجود التفاوض من أجل 
اكتساب المكانة فى الزواج. ويرى جودى أن 
التى تتميز بالمهر والدوطة قد ترتبط بنظفح 
الزراعة بالفأس الصغير (العزّاقة) أو ما 
بالمحراث؛ على التوالى. 
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وقد لاحظ كوماروف أن نموذج جودى 
مفيد ولكنه يتسم بالعمومية الزائدة» وأشار إلى 
وجود استثناءات تتعلق بالارتباط بين أشكال 
مدفوعات الزواج وبين أشكال الزراعة» كما 
أن هناك اختلافات إقليمية لها دلالاتها فى 
أفريقيا وأوروبا الآسيوية فيما يتعلق بأشكال 
مدفوعات الزواجء وأنماط الزراعة» وأنساق 
التسلسل القرابى والتحالف. ونجد أن نقد 
كوماروف لنظرية جودئ يتركز أساساً على 
تنوع أشكال مدفوعات الزواج فى الواقع 
الفعلى» ووظيفتها داخل أنساق اجتماعية 
محدذة» والحاجة إلى دراسة مدفوعات الزواج 
ليس على اعتبار أنها نظم منعزلة» ولكن على 
اعتبار أنها جزء من النسق الكلى لعلاقات 
القرابة فى مجتمع معين. 

وهنك توجهيات أخزئ :فى براسنة 
مدفوعات الزواجء نذكر منها اتجاه مياسو 
6111355010 (عام )١19577‏ الذى يرى أن 
التحكم فى عملية المهر يسمح لكبار السن 
بالمحافظة على إطالة أمد تبعية صغار السن 
لهم فى المجتمعات التى تتدرج على أساس 
العمرء ومن ثم لا يتيح لهم المفاوضة 
والتحكم فى علاقات الزواج. ومن جهة 
أخرى؛ يرى ليفى شتراوس أن مدفوعات 
الزواج تعد بمثابة رموز فى الأنساق التى 
٠‏ تتميز بوجود نظم التبادل .)١159(‏ وقد 
بحث عن دلالات الفهر فى أفريقياء كالقول 
- على سبيل المثال - أن المهر الذى يدفع 
فى شكل سلع خاضة يمكن أهل الزوجة 
أنفسهم من الحصول على زوجات. 


مدن العش (الأكواخ) 
1 (5/70111 
تتمتل فى الأحياء المتخلفة:» أو أحياء 
واضعى اليد المحيطة بالمدن الكبرى فى العالم 
الثالث. وهى نتاج للهجرة الريفية الحضرية 
إلى المدن التى ليست مهيأة لاستقبال تدفق 
هؤلاء المهاجرينء وتوفير العمل اللازم لهم. 
ولهذا حولت مدن العشش فى معظم عواصم 
دول العالم الثالث ومدنه الرئيسية الأوضاع 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى فترة 
زمنية قصيرة: الأمر الذئ وضع أمام 
مخططى المدن ورجال السياسة تحديا جسيما 
من أجل توفير الخدمات الأساسية اللازمة» 
كما أدى هذا الوضع إلى خلق كتلة ضخمة 
جديدة من العاطلين كليا أو العاطلين جزئيسا. 
ويجلب المهاجرون إلى مدن العشش معهم 
الأشكال والتوقعات الثقافية والاجتماعية 
الخاصة بمناطقهم الريفية الإقليمية التى نزحوا 
منها. هذا فضلاً عن طائفة من استراتيجيات 
التكيف والأشكال التنظيمية الجديدة التى تمثل 
ثمرة خبرتهم الحضرية الهامشية والتى تمثل 
الطابع الثقافى الاجتماعى لمدن العشش. 
ولقد ركزت الدراسة الأنثروبولوجية لمدن 
العشش علي آليات التكيف داخل تلك المدن 
والتى تضمن لسكانها الحد الأدنى من التنظيم 
الاجتماعى فى ظل الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية غير الأمنة. كما ركزت تلك 
الدراسات على علاقات مجتمع العشش 
بالمجتمع الأكبر الذى تنتمى إليه. وفيما يتصل 
بتلك العلاقات فمن الضرورى أن تعالج بشكل 
أكثر تفصيلاً آليات تعامل الصفوة الحضرية 
وسكان المناطق الحضرية المركزية مع سكان 


زهركنك 


العشش الذين يمثلون أغلبية من الناحية 
العددية» ولكنهم هامشيون تابعون اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسيا. فهذه العلاقة بين المركز 
واتهامكن» فى مين لالم الثالف اصكتل إعسادة 
إكاح لكين مسن القاككنات الأجماعيية 
والطيقية" القن :كانت محنائدة فنع النزيولكنة 
الاستعمارية ومرحلة الاستعمار الجديد» الى 
نجدها فى هذه الحالة فى إطار سياق حضرى 
واحدء وليست فى إطار سياق التعارض بين 
الريف والحضر. 

وهكذا نجد أن "أسطورة الهامشية" التنى 
تنسب إلى مدن العشش وأحياء واضعى اليد 
والمنتشرة فى بلاد العالم الثالث. تصورهم 
كآفات تسئ إلى الطبيعة وتشوهها وكرواسب 
متخلفة عن القطاع التقليدى» وكجماعات غير 
منظمة ومنحرفة وغير راغبة فى التطور. إلا 
أن هؤلاء فى واقع الأمر هم الذين يقبضون 
على مقاليد جانب كبير من الاققصاد 
الحضرىء بإمداده بمصدر لقوة العمل 
الرخيصة بسبب البطالة والبطالة الجزئية. 
وهم بذلك يخلقون جانباً كبيراً من الثروة الكلية 
ا ل 
الحضرية. وعلى هذا فقد تصدى بعض 
الباحثين لوجهات النظر التى تعتبر ثقافتهم 
ثقافة مرضية مفككة. (انظر مادة: ثقافة الفقر)» 
حيث أوضحوا أن لدى هؤلاء درجة عالية من 
اللتظلي والذه: لحت اكل و الاجايحكه اسن 
أنثروبولوجيا المديئنة» الحضرية» التحضر. 


المذهب التاريخى 1171011ظ21<ظ 


مصطلح له معنيان متميزان» فيمكن أن 
5 .6 م للإشارة إلى "الذ بية التاردٍ خُدٍ م 


وترتبط النسبية التاريخية فى الأنثروبولوجيا 
بالنسبية الثقافية وباتجاه التاريخ الثقافى كما 
نعرفه عند بواس وغيره من العلماء. أم] 
المعنى الثانى لهذا المصطلح:؛ والذى 
استخدمه به كارل بوبر 1617 »)١‏ فيشير إلى 
المذهب أو إلى المعتقد الذى مؤداه أن التاريخ 
يسير وفقا 'لقوانين" يمكن أن تك شف عنها 
العلوم الاجتماعية» ومن هنا يمكبنا أن نتنب 
بمستقبل المجتمع. وهكذا تباعد بوبر عن 
المعنى السابق للمصطلح.ء وأطلق على 
لاقى اس تخدام بوبير لمصطلح المذهب 
التاريخى كتسمية تحقيرية للماركسية؛ لاقى 
قبولا واسعاء وإن كان يؤدى إلى قدر من 
الخلط بسبب ابتعاده عن الاستخدام السيق 
الأصلى يشير إلى أن كل مرحلة تاريخية هى 
مرحلة متميزة وفريدة.ء ويتعين دراستي 
والحكم عليها فى ضوء ظروفها. وهى بدلت 
تناقض النظريات التى تفترض أن القوانيز 
هى قوانين عامة ولا يعتريها التغير. أم 
النظرية الماركسية» على الناحية الأخرى. 
فتختلف عن كلا الرأيين» فعلى حين تدعو 
إلى النسبية بمعنى أنها ليست فى الحقيقة 
سوى ثمرة تاريخية لنظام معين وسيطرة 
"قوانين' اقتصاد السوق التى يقدسها عنم 
الاقتصاد البورجوازى ويعتبرها قوانن 
عالمية)» وهى ترى أن التطور العام للمجتمع 
الإنسانى يمكن فهمه من خلال الكشف عن 
قوانين نمو النظم الإنتاجية. فالنضرة 
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الماركسية ليست إذن نوعاً من النسبية 
التاريخية, بالمعنى الذى جعل البعض يسميها 


ذات نزعة تاريخية. 


مذهب الجوهر 1 ه52 
اننفر مواد: الشكلية / الموضوعية؛ 
والأنثروبولوجيا الاقتصادية. 


المذهب الحيوى 1 
انظر َ الأنيميزم. 
مذهب المساواة 21110101101101 
انظر: التدرج الطبقى. 
المرأة والأنثروبولوجيا 
زع 47:11202010 41:0 تتعدردملاا 


تأثرت الدراسات الأنثروبولوجية لمكانة 
المرأة ودورها- كما أوضحت كوين 
0 تف صيلا - بالحركة النسوية 
وببعض الآراء السياسية الخاصة بدور المرأة 
فى المجتمعات الأمريكية والأوروبينة. وقد 
اضطلعت بالعبء الرئيسى فى إجراء 
الدراسات التقافية لمكانة المرأة سيدات من 
علماء الأتثروبولوجيا. وتنتمى أغلب هؤلاء 
الرائدات إلى المجتمع الأمريكى. وكثيراً ما 
قرتبط دراساتهن بالمناقشات النسوية ل دور 
المرأة» ونظام سلطة الأب وسيطرة الرجل 
بصفة عامة. بل إن بعض الأنثروبول وجيين 
يذهبون على سبيل المثال إلى حشد مجموعة 
من الحالات الإتتوجرافية المتشابهة سطحياً 
والتى تشغل المرأة فيها مكانة تابعة للرجل» 
وذلك كى يثبتوا أن هناك تماثلاً جنسياً كونياً فى 
المجتمعات البشرية قائم على تقسيم مجالات 
الحياة إلى عام ومنزلى؛ وحصر المرأة فى 


المجال المنزلى. أو قائم على الربط الرمزى 
بين المرأة والطبيعة من ناحيةء وبين الرجل 
والثقافة من ناحية أخرى. غير أن كوين قد 
أوضحت أن مثل هذه الدراسات ليست سوى 
مدالة ق قبل اللرية النركية كات 
المرأة» والتى تتكون من عناصر متباينة» 
بعضها 'مرتفع'» وبعضها الآخر 'منخفض” 
بينما البعض الثالث "متساو" مع العناصر 
الخاصة بالرجل. وترى كوين: مع أنه لا يجوز 
أن نرفض تماما نظرية تبعية المرأة فى كل 
مكان؛ إلا أنه يتعين علينا أن ندرس بمزيد من 
الدقة أبعادها المختلفة» ونستك شف بالتفصيل 
مظاهر التداخل بين الجوانب المختلفة لمكانة 
المرأة وعلاقتها بالأنساق السياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية والإيديولوجية. 

ومن الموضوعات المهمة التى تناولتها 
الدراسة الأنثروبولوجية للمرأة موضوع التحيز 
الرجالى فى الإتتوجرافياء وكيف أن وجهات 
النظر النسائية فى التقافة والمجتمع لم تصل إلى 
الباحث الإثنوجرافى الرجل؛ أو وصلته ولم 
يستطع أن يفهمها حق الفهم. فقد أكدت هذه 
الدراسات فى بعض الأحيان أن مكانة المرأة 
ليست منخفضة دائماء وإنما يمكن أن يتصورها 
كذلك البحث الإثنوجرافى المتحيز للرجل. كما 
ذهبت بعض الأنثروبولوجيات النسويات إلى أن 
المرأة فى مجتمعات ما قبل الاستعمار لم تكن 
دائماً خاضعة للرجل أو لأبنية السلطة الأبوية. 
وأن مثل هذه الأبنية والممارسات التسلطية قد 
ظهرت مع أبنية القوة الاستعمارية ذات التوجه 
المتدي للرجل: واكتكنف: بعضن: النقاد :نوعا مق 
التناقض بين الأنثروبولوجيين النسويين الذين 
يؤكدون وجود سيطرة الرجل كونياً وزملائهم 
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(أو زميلاتهم) الذين يحاولون أن يوضحوا أنه 
كان هناك قدر كبير من المساواة الجنسية فى 
مجتمعات ما قبل الاستعمار. 

وقد طرحت نظريات عدة لتفسير صور 
الانتظام - أو التنوع - فى مكانة المرأة 
من منظور ثقافى مقارن. وذمب بعض 
أصحاب تلك النظريات إلى أن مستويات 
العدوان- الأعلى عند الرجل- هى المسئولة 
عن تبعية المرأة التى نراها فى كل مكان. 
وإن كانت هذه النظرية قد رفضت بوص فها 
تفسيراً مغرقاً فى التبسيط للطبيعة الاجتماعية 
والإيديولوجية للعلاقات بين الجنسين. وذهب 
فريق آخر إلى تأكيد أهمية اضطلاع المرأة 
بالحمل وتنشئة الأطفال» وهى أدوار تعوق 
حركتها وتقصر وجودها على المجال 
المنزلى وحده. ويرد على مثل هذا الادعاء 
بأنه إذا كانت الطبيعة قد اختتدصت المرأة 
بمهمة الحملء فالثقافة والمجتمع هما اللذان 
يقصران مهمتهما على تنشئة الأطفال 
والعناية بهم. وقد ركز عديد من الباحثين 
على دراسة موضوع التنشئة الاجتماعية:. 
وكيف أن هذه العملية هى المسئولة عن هذا 
التمييز بين دور الرجل ودور المرأة 
وتوقعات دور كل منهما. وإن كانت تلك 
الملاحظة لا تعد تفسيراً علياً لوجود أبنية 
السيطرة الرجالية. 

وقد اتجه نفر آخر من الباحثين» فسى 
. محاولاتهم تفسير التنوع الثقافى فى مكانة 
المرأة» إلى التركيز على دور العوامل 
الاقتصادية. فأوضح البعض - على سبيل 
المثال - أنه فى بعض مجتمعات الصيد 


- 


والجمع لا يوجد إلا قدر ضئيل كل الضألة 


من التباين بين مكانة إلمرأة ومكانة الرجل؛ 
وبالتالى فالفوارق شديدة الضآلة بين المجال 
العام والمجال الخاص. وأوضح درابر 
65 أن قبائل الكونج 11138 شبه 
البدوية تنتمى إلى هذا النمط (حيث تتقارب 
مكانة الرجل والمرأة)؛ أما عن القسم المستقر 
من نفس شعب الكونج فتزداد الفروق بين 
مكانة كل من الرجل والمرأة. كذلك أشار 
بعض الدارسين إلى الإسهام الكبير الذى تقوم 
به المرأة فى اقتصاديات فلاحة البساتين 
وانخفاض مشاركتها فى الزراعة؛ وما 
يصاحب انخفاض المشاركة من تغيرات فى 
مكانة المرأة وظهور عوامل لذلك مثل تعدد 
الزوجات. ولذلك قيل إن الأسر النوويمة 
القائمة على وحدانية كل من الزوج والزوجة 
قد تطورت وانتشرت مع ظهور الزراعة. 
حيث حصرت المرأة فى النطاق المنزلى 
وحده. ويرجع بعض الباحثين المكانة 
المنخفضة للمرأة إلى نشأة الدولة وما ترتب 
عليها من انخفاض قيمة الروابط القرابية.» 
وحضر” المررأة فى المجال المتزلي: أساسساء 
حيث أصبح الرجل هو الأساس فى حيازة 
الثروة» والإنتاج» والعلاقات السياسية. 

وقد انتهى ساندائ /ا53202 من دراسته 
لدور المرأة فى الإنتاج ولمكانة المرأة من 
منظور ثقافى مقارن )١977(‏ إلى أن 
المجتمعات التى ينخفض فيها الإسهام 
الإنتاجى للمرأة هى نفسها المجتمعات التى 
تنخفض فيها مكانتهاء وأن تكافؤ مكانة كل 
من الرجل والمرأة يرتبط بوجود نظام 
متوازن ومتكافئ لتقسيم العمل على أمسساس 
الجئنس. ومع ذلك نصادف مجتمعات يكون 
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الإسهام الإنتاجى للمرأة فيها مهما 
وملحوظ اًء ومع ذلك تكون مكانتها 
منخفضةء وذلك بسبب التقليل من قيمة هذه 
الإنتاجية العالية (قياساً على إنتاجية الرجل) 
لأسباب إيديولوجية» وذلك كما فى حالة 
القنص فى مقابل الجمع فى بعض 
المجتمعات. أو تعريف وظائف وأعمال 
المرأة داخل البيت وفى تنشئة الأطفال عموماً 
بأنها 'ليست عملا" رغم أن تلك المهام تلعب 
دوراً مهما فى إعادة إنتاج قوة العمل. أما 
فيما يختص بقضية المشاركة السياسية للمرأة 
فقد وجد سانداى أن درجة مثل هذه المشاركة 
ترتبط بعدد من العوامل من بينها غياب 
الرجل فيزيقياً عن البيت» والقوة الاقتصادية 
التى تتمتع بها المرأة» واستقلال المرأة). 
وقد ذهب بعض المفكرين إلى أن 
الصسرب تعد أحد أسياب وضع 
الإيديولوجيات التى تؤكد سيطرة الرجل؛ 
على الرغم من الإسهام الاقتصادى المهم 
الذى تقدمه المرأة فى فترات الحروب. وربما 
كان من العوامل الأخرى لوجود تلك 
الإيديولوجيات أن الرجال قد أوجدوا مجالات 
للأنشطة الطقوسية أو التبادل الطقوسى التى 
لا تشارك فيها المرأة. وقد رأى آخرون أن 


(*) راجع عن المرأة باللغة العربية الدراسات التالية: 
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جذور تبعية المرأة تكمن فى معاملة النساء 
كأشياء (كمتاع) فى نظام التحالفات 
الزواجية؛ وهو كذلك النظام المسئول عن 
اهتمام الرجل اهتماماً زائداً بمراقبة السلوك 
الجنسى للمرأة. ومع ذلك يتعين علينا أن 
نلاحظ هنا تأثير قدر من التحيز الإثنوجرافى 
الرجالى يتمثل فى إغفال حقيقة.هامة» وهى 
مدى المشاركة الإيجابية للمرأة نفسها فى 
المبادلات الزواجية. وأن آثار الممارسات 
الزواجية المختلفة تتباين تبعا لمدى ما تحتوى 
عليه من تبعية المرأة. وأخيرا فقد ردد 
الكثيرون أن نظام الانتساب فى خط الأم 
يخلق للمرأة مكانة عالية» لأنه يعطى المرأة 
الاجتماعى؛ ولكن الحقيقة أن مركزية هذا 
الدور أو عدم مركزيته تتوقف على درجة 
السلطة الممنوحة للمرأة داخل البيت 
وخارجه. فهناك بعض نظم الانتساب فى خط 
الأم التى يكون المحور الأساسى فيها هو 
العلاقات بين الرجال الذين تتحدد قراباتهم 
من خلال المرأةء ولكنها لا تخضع ل سلطة 
المرأة. وربما يعمل نظام الإقامة فى بيت 
الزوجة أو فى بيت الأم على خلق واستمرار 


- ريتشارد أنكر وزملاؤه؛ المرأة والمشكلة السكانية فى العالم الثالث» ترجمة علياء شكرى وآخرون» 
الطبعة الثانية» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ اه 


- علياء شكرى وآخرونء المرأة فى الريف والحضرء دراسة لحياتها فى العمل والأسرة. (تفرير 
الدراسة الأنثروبولوجية التى أجريت بالاشتراك بين منظمة العمل الدولية ومركز التنمية والتخطيط 
التكنولوجى بجامعة القاهرة), دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية؛ .1١1954848‏ 

- علياء شكرى وآخرونء المرأة والمجتمع؛ وجهة نظر علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» الطبعة الأولى» .١951/‏ 

- علياء شكرىء قضايا المرأة المصرية بين التراث والواقع. دراسة للثيات والتغير الاجتماعى 
الاجتماعية. كلية الآداب» جامعة القاهرة؛» القاهرة» الكل (المحرر) 
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السيطرة عليها بسهولة» لأنهم متبعثزون بفعل 
إقامة كل منهم فى بيت زوجته. انظر: جماعة 
منزليةء أسرة, الأنثروبولوجيا النسوية»: الجنس. 


مراتب العمر 4150-5 

على خلاف طبقات العمر.ء فإن مراتب 
العمر ليست جماعات متكاملة؛ وإنما هى 
عبارة عن سلسلة من الأوضاع يتحرك 
خلالها الفرد عبر الزمن. ورادكليف براون 
هو الذى ميز بين مراتب العمر وطبقات 
العمر. فمراتب العمرء مثلها مثل طبقات 
العمرء يمكن أن تعد عناصر مهمة للتدرج 
الاحتاعنىء :#الاتفاق من موكلة الى مزحلة 
أخرى يمهد للوصول إلى المعرفة والموارد 
واأوضنع الاجتنشناغى: .الخ انظسوة 
أنثروبولوجيا العمر. 
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مراهقه 1 1 1 00101100ظظ2ظ2, 

تعنى المراهقة فى مجتمعاتناء المرحلة 
التى تقع بين الوصول إلى النضج الجسمانى 
ومرحلة الرشد. وهى ليست مرتبة عمرية 
معترفا بها بالضرورة فى كل المجتمعات» 
كما أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى 
مركلة الثنات: كو مكنا ف كتوسن فحن 
المجتمعات؛ ويتم الانتفال إلى مرحلة 
المراهقة إما عن طريق طقوس التكريس أو 
بالزواج. ويرجع طول فترة المراهقة» فى 
المجتمع الغربى» إلى عوامل أهمها تأخر سن 
الزواج وطول فترة التعليم» ويؤدى ذلك إلى 
الصراع بين الأجيال. ويتوقف وجود هذا 
الصراع أو عدمه» داخل مجتمعات أخرى» 
على هدوء الانتقال من مرحلة الطفولة إلى 
مرحلة الشباب؛. كما يعتمد على درجة 


الصراع الموجودة بين الأجيال من أجل 
الاستتثار بالموارد (الإرث؛ الأرض» 
الزوجاتء البيوت)؛ وكذلك بأدوار المسئولية 
والسلطة. انظر: أنثروبولوجيا العمر. 


مرجعية المبحوث / مرجعية الباحث 
عاط / 111ل 
ابتكر هذين المصطلحين عالم اللغويات 
كينيث بايك م11 طاع272ع12 عام /39351 
وتم اشتقاقهما من كلمتى فونيمى 2501261211 
وفونيطيقى ع3]ا28026 على أساس أن 
الأوصاف الفونيطيقية للغة تعتمد على قياس 
القائم بالملاحظة للفروق الفيزيقية فى 
الصوتء. على حين أن الأوصاف الفونيمية 
تعتمد على النماذج الواعية أو اللاواعية التى 
يحتكم إليها المتكلمون فى فهمهم للاختلافات 
الصوتية. لقد أصبح التمييز بين مرجعية 
المبحوث ومرجعية الباحث شائعاً فى 
الأنثروبولوجيا لحقبة من الزمن» واستخدم هذا 
التمييز فى المقابلة بين شرح وعرض النماذج 
التى يتبعها السكان الأصليون (المحليون) فى 
فهم الواقع من ناحية»ء ووصف ومقارنة 
الأنساق الاجتماعية - الثقافية طبقا للمعيار 
الذى يحتكم إليه الملاحظ من ناحية أخرى. 
وبطبيعة الحالء» فالذين يتبنون فى تحليلاتهم 
اتجاه مرجعية المبحوث يشددون على المعانى 
الذاتية المشتركة فى جماعة اجتماعية بما فى 
ذلك نموذج الخبرة الذى تتميز به ثقافتهاء بينما 
يشير التحليل الموجه بمرجعية الباحث إلى 
تطوير وتطبيق النماذج المشتقة من المقولات' 
النظرية والصورية التى تخص القائم بعملية 
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للتكليق: راتحت ): لقك ارزعول ةا التعمارسطن 
بالجدل الدائر حول النسبية الثقافية ووجهات 
النظر المناوئة لها فى الأنثروبولوجيا. ومن 
المغروف :بضفة “عامة أن التمييز بيخ 'مرحعية 
المبحوث فى مقابل مرجعية الباحث لا يمشل 
نهجاً وحيداً يمكن توظيفه بصورة مباشرة فى 
الأنثروبولوجياء على اعتبار أن ما يميز العلم 
من النموذج الوطنى 
(المحلى) (بما فى ذلك النماذج الوطنية التسى 
يستخدمها الملاحظ والمشتقة من ثقافكه 
أنواع مختلفة من محاولات 
التوليف النظرى أو التعميم. وبرغم أنه لا 
يجوز استخدام التمييز بين مرجعية المبحوث 
ومرجعية الباحث فى تصنيف أو تقسيم 
الاتجاهات الأنثروبولوجية إلى تصنيفات 
دقيقة» فإن هذا التمييز يقودنا على أيِة حال 
إلى منطقة حاسمة من الجدل ذات أهمية 
نظرية قصوى داخل العلم. 


المركز / والتابع 
6 - وزامدرمماء11 
نموذج تحليلى طوره فرانك!') عامووء 
وكان له تأثيره على كل من نظرية التبعية 
ونظرية النظم العالمية. ويرى فرانك أن هناك 
سلسلة عالمية من العلاقات بين المراكز 
والتوابع تمتد من مراكز الرأسمالية لتصل إلى 
المجتمعات الريفية الصغيرة والعالم الثاللث. 
وهذه العلاقات تشكل أيضاً سلسلة من 
الاستغلال والتبعية إلى حد أن أصبح أكثر 
الشعوب انعزالاً مندمجاً اندماجاً كاملاً فى 


هو دمجه لأنواع مختلفة 


ومجتمعه) مع 


كلق افر سرح كن عو لور امل 
وتحويل فائض الثروة من التوابع إلى 
العو اضتم: 


مرونة جا ةاأطاعدء 1 ]1 

من أهم الانتقادات التى وجهت إلى 
المدرسة البنائية الوظيفية البريطانية فى 
الأنثروبولوجيا وإلى مدرسة النسبية 
الثقافية أو أصحاب نظرية الحتمية الثقافية 
فى الولايات المتحدة إخفاقها .جميعاً فى تفسير 
مرونة الاتجاهات والقيم ومعايير السلوك 
الاجتماعى وتفاوتها بين الأفراد. فككل من 
مفهوم البناء الاجتماعى فى بريطانيا ومفهوم 
الثقافة الأمريكى كادا أن يتحولا إلى كيانات 
متجسدة تعلو على الفرد وتستمر بعدهء وهى 
التى تحدد - على نحو أو آخر - سلوكه 
واتجاهاته أو قيمه. أى أن الاتجاهان يميلان 
إلى افتراض وجود درجة عالية من التماثئل 
والإجماع العام تميز المجتمعات "البدائية" أو 
التقليبية؛ وقد أوضج النقاد أن هذه 
الافتراضات تقودنا إلى إغفال درجة التنوع 
وعدم الاتفاق القائم فعلاً فى أئ مجتمع 
إنساني» كما تقودنا إلى إهمال ملاحظة درجة 
المرونةء والإبداع» والتغير فى الأنساق 
الاجتماعية الثقافية. من أجل ذلك حرصت 
بعض الاتجاهات داخل نظرية الفعهل على 
تأكيد مرونة ونسبية المعايير والقيم وأن خلق 
الأنساق الاجتماعية المتجددة إنما هو ثنمرة 
مجموع القرارات والأفعال الفردية. وقد 
ظهرت محاولة فى إطار البنيوية لربط تنوع 


(*) انظر تعريفا مفصلاً بفرانك وأعماله فى خاشية المحرر على مادة التبعية فى هذه 


التوسوعة: ' (التحرر) 
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المظاهر "الخارجية" (السطحية) للتقافة والبناء 

الاجتماعى بالنماذج أو الأبنية التوليدية و/ أو 

التحليلية. 

المزاج 0001111 100 
انظر : الثقافة والشخصية. 


مزارعة عاتأمم 511076 
شكل من أشكال التعاقد المشترك يحصل 
بمقتضاه صاحب الأرض من الشريك بالعمل 
على حصة أو نصيب متفق عليه سلف مسن 
المحصول. وهى شكل مستمر للتنظيم 
الزراعى فى الاقتصاديات الريفية. على 
الرغم من الرأى التقليدى لبعض الاقتصاديين 
والمؤرخين الاقتصاديين الذى يرى أن هذا 
الشكل يمثل مرحلة انتقالية بين الإجارة 
والعمل المأجورء أو وسيلة لاستخلاص 
الفوائتض من الفلاحين فى النظم شبه 
الإقطاعية. ولقد درس روبرتسون )١1854(‏ 
:. الملامح الإيجابية لنظام المزارعة هذاء والتى 
عملت على استمراره عبر الزمن. ومن هذه 
الملامح أن هذا النظام عبارة عن تعاقد حر 
يؤدى إلى توزيع المخاطر بالتساوى بين 
مالك الأرض والعامل فيها. وواقع الأمر أن 
. السمات المميزة لنظام المزارعة أن درجة 
الاستغلال وعدم الكفاءة الكامنة فيه (والتى 
من المفترض أن تكون على درجة عالية 
عموما) إنما تختلف من مجتمع محلى إلى 
مجتمع آخر تبعاً للندرة النسبية للأرض 
والعمالة والعلاقات بين الطبقات الاجتماعية 
والروابط القرابية وغيرها من الجوانب التى 
تزيظ بين الملاك و الضال: وال تيل فض 


حالات معينة على تسوية الاختلافات بشأن 
مصادر العمل والأرض داخل المجتمع 
المحلى. 


المزرعة 210101010101011 

مشروع زراعى ضخم يقوم على زراعة 
محصول رئيسى واحد. وقد ارتبطت 
المزارع تاريخيا بنظام الرقء» وباس تخدام 
العمالة الحرة المؤجرة التى كانت تعمل فى 
ظل ظروف فقر وعدم استقرار فائقة القسوة. 
كما ارتبطت أحيانا ارتباطا عرضيا بالأشكال 
التعاونية فى الملكية والعمالة فى ظل برامج 
الإصلاح الزراعى أو فى ظل الاقتصاديات 
الاشستراكية. وتمثل المزارع سمة مشتركة 
بين اقتصاديات دول العالم الثالث (هذا على 
الرغم من أنها موجودة أيضا فى البلاد 
المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية)؛ حيث 
تخضع لسيطرة رؤوس الأموال الأجنبية 
القادمة من وراء البحار. انظ ر: التجارة 
الزراعية» الرأسمالية» الاستعمار. 


انظر: تنمية. 

مساهمة: مشاركة 110000 
انظر: تبادل ودى. 

المساواة اتأميو8_] 
انظر: التدرج الطبقى. 

مستويات التكامل الاجتماعى الثقافى 


1ه ناأأناء50010 /0 كأعدعز 
مصطلح صاغه ستيوارد )١91651(‏ 
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واقترحه من أجل وصف أفضل للنظم 
الاجتماعية الثقافية من منظور تطورى 
ومقارن. فمع افتراض أن الناس جميعاً لا 
يعيشون فى مجتمع قبلى متجانس» يجب على 
الأنثروبولوجى أن يحلل مختلف المستويات» 
فالأسرة والمجتمع المحلى الشعبى والدولة 
كل منها يمثئل مستوى معينا من التكامل فى 
العلاقات الاجتماعية والظواهر الثقافية. 
وعلى أية حال فإن صياغة ستيوارد لهذا 
المفهوم يكتنفها بعض الغموضء حيث إن 
المستويات يمكن النظر إليها باعتبارها 
مراحل تطورية (أسرةء عصبة:؛ قبيلة؛ 
كيان رئاسىء دولة) وباعتبارها أيضاً 
مستويات داخل سياق التغير الثتقافىء؛ أو 
داخل مجتمع معقدء وجميع هؤلاء يتفاعلون 
فى نفس الوقت. انظر: تمفصل أنماط الإنتاج. 


المشروعية (إضقاء الشرعية) 
201010101010101 
هى العملية التى تكتسب من خلالها القوة 
شرعيتها. ويعد إضفاء المشروعية فى 
النظرية الماركسية من وظائف الإيديولوجيا. 


مشكلة جالتون ‏ يررءاطمءط و*رمناه )0 
قضية تتردد مراراً فى الدراسات الثقافية 
المقارنة. وقد اعترض سير فرانسيس 
جالتون على فكرة تايلور عن صور التماسك 
والعلاقات بين الظواهر فى الدراسات الثقافية 
المقارنة. وانصب اعتراض ج التون على 
الطريقة المقترحة لضمان أن تكون الوحدات , 
النكتانة اللمقازنة جسيقدة ومتدلية قي 
الحقيقة. فقد أوضح أن تايلور لم يحدد كيف 


ينبغى تمييز السمات التى انتشرت من منطقة 
إلى أخرى عن تلك السمات التى اخترعت 
اختراعا مستقلآء حيث لم يتضمن المنهج 
تعريفا لكيفية توصيف الوحدات البشرية 
وتحديد ملامحها المميزة لكى يتسنى إجراء 
المقارنة بينها. 


مشكلة الشر 111001 

المشكلة اللاهوتية الخاصة بوجود المعاناة 
والشر فى العالم: والحلول الدينية أو 
اللاهوتية لتلك المشكلة» أو الحلول المقترحة 
لتحمل هذه المشكلة والتعايش معها. انظر: 
الأنثروبولوجيا الدينية. 


مصطلحات أبناء العمومة أو الخؤولة 
17 001111 
انظر: مصطلحات القرابة. 


المصطلحات الثنائية إفى القرا ابة) 
برع 167111010 أ 1 
انظر : التبادل اللامتمائثل والمتماثئل2. نسق 
القرابة الدرافيدى. 


مصطلحات جيلية 
رع 10م ةد 1 آع«دمتاه 0:6 )0 
تشير المصطلحات الجيلية فى درااسات 
مصطلحات القرابة إلى النظام الذى لا يتم 
التمييز فيه بين الأقارب الخطيين (فى نفس 
خط الانحدار) والمجافبين (مثل الأعمام)» 
حيث يشار إلى جميع الأقارب من نفس 
الجنس بنفس المصطلح. وقد أطلق مورجان 
على هذا النظام اسم 'نظام هاواى"؛. وذهب 


003 


إلى أنه قد نشأ خلال ممارسة نظام زواج 


الجماعة. : 
مصطلحات القرابة 
رع 7:010 1د 1 جرة اعد 1 
ارتبطت دراسات القرابة والتحالف منذ 
نشأتها من خلال الأعمال الرائدة لمورجان 
ارتباطا وثيقا بدراسة مصطلحات القرابة. لذا 
أبدت نظريات القرابة اهتماماً فائقاً بتحليل 
وتفسير الخصائص التى تميز أنساق القرابة» 
كما أن النظريات المتعارضة:؛ داخل 
المدارس النظرية المختلفة (نظرية التحالف؛ 
ونظرية الانحدار القرابي» ونظريات التحليل 
الدلالى الشكلىء والتعلم الاجتماعى...إلخ) 
تشترك فى كونها تسلم مسبقاء بشكل ضمنى 
أو صريحء بأن مصطلحات القرابة تتطابق» 
أو على الأقل:تدوتبط لرققاط] أساسياء 
بأنساق القرابة. لذا نميل هنا إلى الافتراض 
بأن الجماعات القرابية النى تشترك فى 
مصطلح قرابى واحد يوجد بينها صفات 
مشتركة» وإن كنا نفهمها من وجهة معرفية 
أو نفسية أو اجتماعية. 
لكن يجب أن نكون على حذر عندما 
نرادف بين أنساق القرابة ومصطلحات 
القرابة» خاصة عندما نستخدم أشكال التحليل 
الشكلى أو البنائى فى صياغة نماذج مجردة 
لأنساق القرابة استنادا إلى الأدلة 
الاصطلاحية وحدها. فأشكال التحليل التسى 
تركز على مصطلحات القرابة فقط تميل 
إلى تجاهل التكامل الدينامى لمصطلحات 
القرابة والاتجاهات والسلوك؛ كما تتجاههفل 
حقيقة أن مصطلحات القرابة غالبا ما 


تستخدم» بشكل استر اتيجى وتكتيكى» داخن 
المواقف الاجتماعية بهدف تحقيق أشكال من 
التواصل المستحبة أو تحقيق أهداف أخرى 
جانب الفاعلين الاجتماعيين بطرائق مرنة 
ومتغيرة» كما أنهم ينتقون مصطلحات بعينهاء 
توصيل اتجاه معين نحو غيرهم من 


الأشخاص. كما أنه من الخطأ أن نفترض أن 
كل الأشخاص الذين يشتركون فى للح 
قرابى واحد (أى يحتلون نفس العلاقة 
الأساسية) يتشابهون - بشكل أساسى - فى 
علاقتهم بالفردء ذلك لأن استخدام ممسصطنح 
مشترك يمكن أن يخفى تفاوتات مهمة ترتيط 
بالدور أو بالاتجاه. ويمكن الكشف عن بعض 
هذه الجوانب التكتيكية لمصطلحات القرابة 
عن طريق دراسات التقابل بين مسصطلحات 
التخاطب (التى يستخدمها الفرد فى التخاضبي 
المباشر مع أقرباكه) والمصطلحات 





المرجعية. وأصبح من الشائع داخن 
الأنثروبولوجيا الحديثة تفسير مصطلحت 
القرابة التى تستخدمها الأنثى بمعزل عن تنك 
المصطلحات التى يستخدمها الذكر. حيت 
توجد درجة من درجات التعصب الذكورى 
أو التحيز الذكورى داخل العديد من دراسات 
القرابة التى لازالت تعلى من شأن الرؤية 
الذكورية على حساب الرؤية الأنثوية. (انظر- 
الأنثروبولوجيا النسوية» جنس. نوعء المرقة 
والأنثروبولوجيا). 

لقد بدأ تنميط مصطلحات القرابة على يد 
مورجان؛ الذى أسس تفرقة بين الأنسق 
التصنيفية. والوصفية. لكن هذه التفرقة لم 
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قعد تستخدم؛ على أساس أن كل مصطلحات 
اققرابة لها جوانبها الوصفية والتصنيفية» كما 
قوجد مصطلحات وصفية وتصننيفية بديلة 
لقس العلاقة. ويتم وصف الخصائص 
#شكلية لأنساق القرابة فى ضوء الأبعاد 
قمرتبطة بالجنس (النوع) والجيلء» 
والانتساب الخطىء والانتتساب المناظر/ 
المجانب؛ ونوع الأقارب الذين يربطونه 
قريب الآخر. (انظر: تشعب) أضف إلى 
ققك أن معيار العمر النسبى (صغير / كبيير 
عن الفرد) يعد معيارا مهما داخل بعض 
عصطلحات القرابة. ومن الشائع أن يتم 
قصنيف مصطلحات القرابة طبقا لمصطلحات 
اقعمومة والخؤولة. ومن التصنيفات النمطية 
قمصطلحات القرابة: الكراوء والاسكيمو. 
وتنظام هاواىء والإيروكواء وأوماها. حيث 
#صبحت هذه المصطلحات بمثابة أنماط 
هثالية داخل دراسات القرابة. لكن يجب ألا 
ققسى أن أى نظام قرابى واقعى يجسد 
قياينات أو تنوعات مهمة عن نمطه المثالى» 
خاصة إذا أخذنا فى اعتبارنا السمات الفريدة 
#تى يتجلى من خلالها ذلك النمط داخل 
اقنظام الاجتماعى الثقافى. 


مصطلحات القرابة التصنيفية الوصفية 
عمقادرةن وء(2آ / بورملهءةرادوكهان 

رع 1777:11:01 جرة :|15 

يرجع الفضل إلى مورجان فى التمييز بين 
عصطلحات القرابة التصنيفية ومصطلحات 
القراية الوصفية حك تمض واسطللدات 
اققرابة التصنيفية أنماطاً قرابية بيولوجية 
تضرع شيل تدديذا كاري" امامو 
نكا 1621.] والأقارب المجتتبين 


0 [0011262) فى فئة واحدة» بينما تشير 
مصطلحات القرابة الوصفية إلى نمط قرابى 
بيولوجى محدد وتميز بين الأقارب العاصبين 
والأقارب المجاتبين. 

ويرى مورجان أن أغلب مصطلحات 
القرابة البدائية كانت من النوع التصنيفى» 
بينما تتسم أغلب مصطلحات القرابة المتقدمة 
بأنها من النوع الوصفى. كما افترض 
تايلور وفريزر أن الأصل فى نظم 
التصنيف يتمثل فى التنظيم الثنائى. وقد 
ذهب فريزر إلى أن نظام العلاقات التصنيفى 
قد انبثق مباشرة عن تنظيم المجتمع على 
أساس طبقتين تتبعان نظام الزواج 
الاغترابى. وقد طور ليفى شتراوس هذا 
الرأى فى ثنايا عرضه للتنظيم الثنائى 
والأبنية الأساسية للقرابة. ومن ناحية أخرى 
ابتعدت الدراسات القرابية الحديثة عن أسلوب 
التصنيف الإجمالى لمصطلحات القرابة 
واعتبار أنها إما أن تكون 'تصنيفية" أو 
'وصفية". إذ لوحظ أن كلا النظامين يتضمن 
عط كاصمر + النظاد الاكر :ويد لا قرم كلذك 
اتجهتث هذه الدراسات نحو الاهتمام بدراسة 
المعايين. التى.نته: وكا لها التمبيق بين فتنداك 
القرابة المختلفة» وبدرجة امتداد مصطلحات 
القرابة. كما تهتم الدراسات المعاصرة أيضاً 
بالسياقات المختلفة التى يختار المتحدث 
المحلى من بينها للإشارة إلى شخص معين 
سواء باستخدام مصطلح شديد الخصوصية أو 


مصطلحات القرابة الوصفية 
(ع0 !171:10 جر :[ ك1[ وسقاورة :1265 
انظر : المادة السابقة. 
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مصطلحات اللون كت عناهامن) 
من العلاقات الهامة المميزة فى تطور 
الأنثروبولوجيا المعرفية تلك الدراسة 
المقارنة التى قدمها برلين وكاى 
127 2350 عن تصنيفات اللون. وترى هذه 
الدراسة أن الإنسان يتوصل إلى نفس التمييز 
للألوان الأساسية بصرف النظر عن الخبرة 
الثقافية أو التحديد الثتقافى. كما تفقترض 
الدراسة أن الطرق نحو وضع تصنيفات أكثر 
تنقيحاً وتعقيداً للألوان تتشابه لدى كافة البشر 
(بمعنى أن كل مخططات تصنيف اللون 
تتطور بنفس الأسلوب). وينطبق منهج 
التحليل التدريجى لمخططات التصنيف 
المستخدم فى دراسة برلين وكاى على أنماط 
أخرى للتصنيف, كالتصنيفات الخاصة 
بالأشياء الطبيعية والأدوات التكنولوجية 
ومصطلحات القرابة... إلخ. ويقدم هذا 
المنهج أساليب لتطوير نظرية عامة فى 
المعرفة ترتكز على استك شاف الأنساق 
المعرفية» كما تنهض على فرضية التقابل 
. التى طورها سابير وورف عن طبيعة اللغفة 
والتفكير. والتى تفترض أن بناء اللغفة هو 
الذى يفرض شكلا معينا على الخبرة وليس 
العكس» وأن مجالات كمجال تصنيف اللون 
ترتبط بكل من اللغة والنظرة المميزة للواقع 
السائد. 


متاءع8_ 


مضاعفات العلاج 110 

مصطلح استخدمه إيفان إليتش 17272 
1111 للإشارة إلى الآثشار الباثولوجية 
(المرضية) المباشرة وغير المباشرة:؛ الناتجة 


عن الممارسة الطبية» على صحة الفرد 
وعلى التنظيم الاجتماعي. وأكثر الأمتلة 
دلالة على مسضاعفات العلاج الأمراض 
وأشكال المعاناة الناتجة مباشرة عن أساليب 
العلاج الطبى. فكثير من هذه الأساليب ربما 
يكون غير ضرورى أو ربما يكون نتاجا / 
للتعويل المفرط على أشكال العلاج المعتمدة 
على "التكنولوجيا المتقدمة" التى لا تأخذ فى 
اعتبارها الظروف العامة للمسريض. لكن 
إليتش وسع نطاق المفهوم بحيث يشمل طائفة 
واسعة من النتائج الاجتماعية والثقافية 
للممارسة الطبية» وركز نقده على ما تقوم به 
مهنة الطب؛. عبر احتكارها وتحكمها فى 
الخبرات الإنسانية العامة للمرضء والألمء 
والموت» من طمس وتحطيم الوسائل الثقافية 
والاجتماعية الطبيعية أو الوسائل التى 
يطورها أبناء المجتمع للتكيف مع هذه 
الخبرات. ويعد هذا النقد جانبا من جوانب 
الهجوم الشامل الذى شنه إليتش على 
المؤسسات البيروقراطية المركزية داخل 
المجتمع الصناعى. انظر: الطب لالسلالى» 
الأنتروبولوجيا الطبية. 


معبد (دار عبادة) م1 

هين تكد “مركزا لمدازيئة السفايط 
الدينى. ويرتبط ظهور المعابد بظهور نظام 
الكهنة» وبالتحضر. 


معتقد إوناء 8 

استخدم مصطلح 'معتقد" إلى جانب 
مصطلح نسق الاعتقاد على نطاق واسع فى 
أنثروبولوجيا السدين وفى الأنثروبولوجيا 
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الثقافية والاجتماعية بشكل عامء ولكن فى 


الغالب دون أن يكون هناك تعريف دقيق . 


قلجوانب التى تشكل "المعتقد"' على مستوى 
التسق الاجتماعى الثقافى» أو الطريقة التنى 
تتكامل فيها مجموعة من المعتقدات لكى 
ششكل شينقا معينحا .وحن للواشبح أن 
المعضلة تكمن فى إرجاع "المعتقد' (اللذى 
هو فى الأساس ظاهرة فردية ونفسية) إلى 
جماعة أو مجتمع محلى أو مجتمع كبير. 
ولقد كن الافتراض الشائع فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية بالولايات المتحدة 
والمتأثرة بمدرسة الثقافة والشخصية. أنه 
يمكن النظر إلى معتقدات جماعة معينة 
كنسق متكامل فى ذاته. وطرح بيتسون 
مصطلح "المثل العليا" 151005 ليصف 
المبادئ العامة أو المعتقدات التى تمنح نسق 
الاعتقاد تماسكا (وهذا يوازى 'روح الشعب" 
الذى يمنح نسق القيم تماسكاً). وعلى نفس 
المنوال قام كلاكهسون بوصف "لفل سفة 
الضمنية" عند النافاهو. وكان 
الأنثروبولوجيون البريطانيون من أصحاب 
الاتجاه البنائى الوظيفى يميلون إلى افتراض 
تمائل المعتقد لدى سائر أقراد المجتمعء 
ويحاولون صياغة نظرياتهم عن التطابق بين 
البناء الاجتماعى وأنساق الاعتقاد وفقا لذلك. 
وفى الآونة الأخيرة بلورت الأنثروبولوجيا 
المعرفية اتجاهاً أنثروبولوجياً فى التنظيم 
الثقافى للمعرفة والمعتقدات. ومن الأهمية 
بمكان الإبقاء على التمييز بين التصنيف 
والمعتقد لأن تصنيف ظاهرتين فى فئة لغوية 
واحدة أو ماوراء لغوية ‏ 

)112815 لا ايعغتىي فبحهنا 


00 أن تمائلهما أو تطابقهما ينطضوى 
وَفَن 2 المهمة فى البحث تباين 
توزيع المعتقدات فيما بين مختلف أعضاء 
المجتمع أو مختلف الجماعات والطبقات. فقد 
تمت محاولات الكشف فى هذه النقطة البحثية 
فى إطار الارتباط بدراسة الإيديولوجيا 
وأنثروبولوجيا المعرفة» وذلك من جانب 
الأنثروبولوجيين الماركسيين وغيرهم من 
المهتمين بالآليات الاجتماعية والسياسية 
المؤثرة فى تنظيم وتوزيع المعرفة والمعتقد. 
مثل هذه المحاولات تتشكك فى التعميمات 
المبكرة فيما يتعلق بأنساق الاعتقادء القى 
تنظر إلى هذه الأنساق على أنها متمائلة فى 
سائر الجماعات الاجتماعية والثقافية. انظر: 
رؤية العالم» علم الكونيات (كوزمولوجيا). 


معرفة 010 
شكلت دراسة المعرفة مجالاً مهماً من 
مجالات الأنثروبولوجياء فمنذ الدراسات 
الرائدة التى قدمها دوركايم وماركسء اهتمت 
الأنثروبولوجيا بالأصول الاجتماعية والثقافية 
للفكر والمعرفة والأفكار ووظائفها. ومن أبرز 
مجالات البحث الأنثروبولوجى التى اهتمت 
بدراسة المعرفة داخل الثقافة والمجتمع 
البشرى؛ مجال الأنثروبولوجيا المعرفية» 
ودراسة أنماط التصنيف. والأنثروبولوجيا 
الرمزية. انظر: الإيديولوجياء الأنثروبولوجيا 
الماركسيةء علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


معرفة القراءة والكتابة 0 
كان التمييز بين الثقافات التى تنتشر تننث 
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معرفة القراءة والكتابة» وتلك الثقافات السابقة 
على معرقة القراءة والكتابة موضع اهتمام 
كبير فى علم الأنثروبولوجيا. وحتى داخل 
الثقافات التى يوجد فيها شكل أو قدر من 
معرفة القراءة والكتابة» يجب التمييز فيها 
بين الثقافات التى تمثل تلك المعرفة ظاهرة 
شائعة للصفوة الحاكمة فقط. والمعرفة 
التخصصية بالقراءة والكتابة - كما يطلق 
عليها جودى )١19171(‏ - تكون قاصرة على 
جماعة خاصة أو طبقة حاكمة:؛ وبالتالى 
تخلق تقسيما فى ثقافة المجتمع إلى ثقافتين 
إحداهما ثقافة المشافهة والثانية ثقافة اللغة 
المكتوبة. أما المعرفة "المحددة النطاق" 
بالقراءة والكتابة - حسب رأى جودى - 
فتكون لأغراض محددة كالأغراض الدينية 
من ناحيةء أو الأغراض الإدارية مثل جبمع 
الضرائب. 5 
ويعد تطور معرفة القراءة والكتابة غالبا 
أحد السمات المميزة للحضارة؛ على الرغم 
من أنه فى إمبراطورية الإنكا فى بيرو كانت 
معظم الملامح المرتبطة بمقهوم الحضارة 
عموما متوفرة فيما عدا معرفة القراءة 
والكتابة. ولكن فى مصر والهند والصينء 
وبصورة أقل فى أمريكا الوسطىء كان نمو 
الحضارة الحضري ية (أى حضارة المدن) 
متصتحوياً عننوناً بنمو معرفة القراءة والكتابة 
التى كانت تستخدم فى صورتها الأولى دائماً 
من أجل الأغراض الدينية و/ أو الإدارية. 
وكما أشار جودى فإن الميل إلى تصنيف 
الثقافات إلى ثقافة "ما قبل القراءة والكتابة" 
و'ثقافة إجادة القراءة والكتابة" أو إلى 
ثقافات "ما قبل المنطق" وثقافات 'منطقية" 


أو إلن ثقافات "ما قبل العلم" وثقافات 
"علمية"... يعد تيتيظ] مالعا فيه للكيفية التى 
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تتطور بها أنماط التفكير والاتتصال عبر 
الزمن. ولذا يرى أننا يجب أن نختبر بدقة 
أكبر تلك الطرق التى تتغير بها وسائل 
الاتصال (الشفهية أو الكتابية) عبر الزمنء 
وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص والجماعات 
الذين يتحكمون فى استخدام هذه الوسائل 
وذهب إلى أن معرفة القراءة والكتابة وآليئت 
اللغة المكتوبة هى فى الحقيقة مفتاح للعديد 
من التغيرات والاختلافات بين المجتمعات 
"البدائية" والمجتمعات "المتقدمة". فمعرفة 
القراءة والكتابة تزيد من كم المعرفة 
المتاحة فى مجتمع ماء وبالتالى من إمكانية 
التجديد والإبداع. وذلك على العكس من 
التراث الشفاهى الذئ ليس لديه إمكانية 
الاحتفاظ إلا بما يستخدمه فقط. فالكتابة تنشّط 
الوعى التاريخى من خلال خلقها للكتب ذات 
الوجود المستقلء وبالتالى تسمح بالمواجهية 
بين وجهات النظر المتباينة والأفكار المختقة 
بشكل أكثر سهولة من التاريخ ال شفاهى. 
والكتابة أيضا تسهل تطور القواعد والرموز 
المجردة غير الشخصية اللازمة للأغغراض 
الإدارية أو القانونية أو البيروقراطية. فمن 
خلال حفظ المادة فى وقت ما من عمر 
الزمن؛ تستطيع الكتابة أن تساهم فى وضع 
معايير للتقاليد والتقنيات الثقافية والحرفية 
وبالتالى تساهم فى تطوير مؤسسات تعليمية 

والسؤال الخاص بمن يتحكم فى اس تخدام 
وسائل الاتصال المكتوبة؛ وأى قطاعت 
السكان فى مجتمع ما تتوافر لها مهارات 
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القراءة والكتابة دون غيرها.. موضوع مهم 
بالنسبة لدراسة الإيديولوجيا وأبنية السيطرة 
الطبقية من منظور أنتروبولوجى. وبما أن 
مهارات الكتابة ومستويات السيطرة على 
اللغة المكتوبة يرتبطان معأ ارتباطاً وثيقاآً 
بالأدوار الاجتماعية الأخرى» فإن دراسة 
الأنماط والمستويات المختلفة لإجادة القراءة 
والكتابة فى مجتمع ماء تمكننا من أن 
نعرف بسهولة أليات ضبط وتوزيع 
المعرفة فى هذا المجتمع؛ بالإضافة إلى فهم 
الطريقة التى تنتظم بها عملية توافر 
الامتيازات والقوة لكل جماعة حسب مدى 
إجادتها للقراءة والكتابة أو امتلاك مهاراتها. 
ولاشك أن نمو وسائل الإعلام فى المجتمع 
الصناعى الحديث؛ وخاصة الأشكال 
الإعلامية التى لا تتطلب من الجماهير الإلمام 
بالقراءة والكتابة مثل الراديو والتليفزيون 
والسينماء يمكن أن يكون لها آثار مهمة فيما 
يتعلق بالتحكم فى المعرفة. فكما أن هناك 
رأياً يقول إن إجادة القراءة والكتابة تؤدى 
إلى تغير الجانب الإدراكى والمعرفى» يمكن 
القول أيضاً بأن التحكم فى تكنولوجيا 
الاتصال المسموعة والمرئية تعمل على 
تغيير التوجهات الإدراكية والمعرفية بين 
السكان؛ بل ويمكن أيضا أن تتنافس فى هذا 
مع إجادة القراءة والكتابة» التى يبدو - حسب 
بعض الدراسات - أن دورها يتضاءعل فى 
هذا الخصوص. وتقدم تكنولوجيا الكومبيوتر 
بصورة واسعة توحى أيضا بتخمينات أبعد, 
فيما يتصل بالآثار الإدراكية والاجتماعية 
لاحتمال الانتشار الشعبى الواسع للكومبيوتر. 
وعملية استخدام الكومبيوتر وتأثيره ستعتمد 


فى معظمها - مثلها مشل أى تكنولوجيا 
ابتكارية أخرى - على من يملك تلك 
التكنولوجيا ويتحكم فيها ويوجه القرارات 
الخاصة بتطبيقاتها. واستخدام الكومبيوتر 
حتى الآن محكوم بالأغراض التجارية ويقوم 
على خدمة الاستعمار الرأسمالى الواسع 
النطاق» ولا تزال تجربة اس تخدامه على 
نطاق ملائم اجتماعياً أو ذى توجه عملى 
أمور لازالت قى بدايتها. 

أما الجائب الأنثروبولوجى المهم الآخر 
فهو عملية الاحتكاك وسيطرة الثقافات التنى 
تجيد القراءة والكتابة على تلك الثقافات 
الأمية. فالنزوع التاريخى العام الناجم عن 
السياسات الإمبريالية الاستعمارية تمثل 
بدرجات مختلفة فى محاولة إحلال اللغات 
المكتوبة للدول المسيطرة محل لغات الأقليات 
غير المكتوبة. فميزات التكيف والتأقلم 
المصاحبة لإجادة القراءة والكتابة» إضافة 
إلى نزعة الإبادة العرقية الكامنة لدى أبنية 
القوة الاستعمارية القديمة والمحدثةء قد 
ساهمتا فى الانحسار الواضح لعدد من 
لغات الأقليات. ويعد العامل اللغوى ذا 
أهمية فى تحديد مصير السلالة» بدرجة أن 
بقاء اللغة ومقاومتها للتحللء أو تحللها 
واختفاؤهاء غالبا ما يؤخذ كمؤشر (أو أنهما 
مؤشر بالفغل) على قدرة سلالة أو جماعة 
عرقية معينة على مقاومة الزوال. وفى 
أجزاء عديدة من العالم هفاك مشروعات 
تعليم الثنائية اللغوية تحاول الحفاظ على 
لغات الأقليات من خلال صياغة أشكال 
كتابية لتلك اللغات من ناحية» وتشجيع تعليم 
الأطفال القراءة والكتابة باللغة المحلية أو 
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الوطنية أولأء من ناحية ثانية. ولكن هذه 
البرامج لم تحقق إلا قدرا متواضعاً من 
النجاح» رزغم أنها لا تعمل بمعزل عن 
الظروف الثقافية الاجتماعية السياسية ككل» 
وهى ليست كافية بمفردها لضمان بقاء 
واستمرار الجماعات العرقية المهددة ولغاتها 
بالزوال. 
معنى :1/117 

يرتبط موضوع المعنى فى الأنثروبولوجيا 
بمشكلة التفسير أو الترجمة بين اللغفات 
والثقافات المختلفة. وهناك صعوبات عديدة 
فى نقل الأنثروبولوجيا للمعنى. ومن هذه 
الصعوباتء مشكلة التغلب على تحيز 
الأنثروبولوجيين الناجم عن التمركز حول 
السلالة» أو الحواجز التى تعوق عملية 
الاتصال والفهم بين الأنثروبول وجيين 
والإخباريين للتوصل إلى فهم مرض وفقا 
لمرجعية المبحوث 17010 فى ثقافة غريبة. 
وبمعنى آخر التوصل إلى معنى العناصر 
الثقافية لدى الفاعل فى داخل نسق ثقافى 
معين. ومن الصعوبات الأخرى المرتبطة 
بهذا الموضوع أن المعانى ليس لها مدلول 
واضح محدد على الدوام. كما أنها ليست 
بالضرورة إرثاً مشتركاً لدى جميع أبناء ثقافة 
معينة. فقد نتقيد بمعايير سلوكية مشتركة 
ونشارك فى نظم اجتماعية عامة» ومع ذلك 
نفتقد إجماع الرأى حول معانى أفعالنا. 

ومن المشكلات الرئيسية الأخرى مشكلة 
العلاقة بين الفهم وفقاً لمرجعية المبحوث 
1016 والفهم وفقاً لمرجعية الباحث ع80: 
أى بين وجهة نظر المشارك وتحليل 


الباحت الأنثروبولوجىء» إذ تتضمن الأنماط 
المختلفة من النظريات الأنثروبولوجية 
مستويات ودرجات مختلفة من الارتباط بين 
التفسير الأنثروبولوجى ومعانى الإخباريين 
أو الواقع النفسى. وعلى سبيل المثال» نجد 
أن البنيوية لا تتطلب أن يكون للنمنوذج 
الأنثروبولوجى واقع نفسى لدى الإخبارىء 
نظرا لأنه يفترض أن الإخباريين لن يكونوا 
على وعى بالبناء العميق أو الأساسى للثقافة. 
ومن وجهة أخرى تدرس النظرية الماركسية 
العلاقة بين المعانى والتنفسيرات الشعبية 
والتحليل الموضوعى للظواهر الاجتماعية 
والتاريخية فى ضوء مفهوم الإيديولوجيا. 
ويستخدم المصطلح هنا لوصف عملية فرض 
معتقدات وقيم معينة بواسطة جماعة أو طبقة 
مسيطرة: أو بواسطة المجتمع ككل؛ وهو 
فرض يشوه بشكل منظم الظروف 
الموضوعية للحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
لذلك نجد أن الماركسية على عكس البنيويةء 
ترى أن النماذج العلمية الشعبية والاجتماعية 
يمكن أن تتوافق أو تتطابق عن طريق عملية 
التربية السياسية وتنظيم الجماعات التابعة فى 
المجتمع؛ وكعملية مصاحبة للممارسة 
الثورية. انظر: النسبية الثقافية. 


معيار أي 

هناك نوعان من المعايير يجب التمييز 
بينهماء وهما "المعيار الإحصائى': 
و"المعيار المثالى". أما المعيار بالمعنى 
الإخضاش فيعلسى. المتوسط أو التلتاهرة 
النمطية. بينما يشير المعنى الثانى للمعيار 
إلى النموذج المتوقع أو الموصوفء أو 
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مستوى السلوك فى جماعة اجتماعية أو فى 
سياق اجتماعى معين. ومع ذلك فكثيراً ما 
ينشأ بعض الخلط بين هذين المعنيين 
المصطلح. فحينما نشير إلى المعيار "كسلوك 
متوقع' فإننا نثير خلطأً بين السلوك الذى 
يعتبر مرغوباً من الناحية الأخلاقية» وبين 
السلوك الذى يمكن أن يحدث بالفعل. وهكذا 
يمكن أن يكون السلوك - تحت ظروف 
معينة - "عاديا" (بمعنى أنه هو المحتمل 
إحصائياًء وبمعنى أنه السلوك المتوقع أو 
الذى يلاقى التشجيع) مع أنه ينتهك المعايير 
المثالية من الناحية القانونية أو الأخلاقية. فقد 
يتعرض الشخص - على سس بيل المثال - 
لضغوط جماعة الرفاق ليخالف المعايير التى 
يحترمها - أو تحترمها الجماعة - على 
مستوى آخر. وهكذا تواجه النظريات التى 
تؤكد على الالتزام الأخلاقى بالمعايير فى 
المجتمع» مشكلات حقيقية عند التطبيق» ذلك 
أن الاعتبارات النفعية تحظى بنفس. القدر من 
الأهمية الذى تحظى به الاعتبارات الأخلافية 
فى تحديد نمط السلوك المتوقع ومستوياته. 
وقد تفوقها أهمية. انظر: الاتجاهات: الإجماع: 
القيمة. ش 
مفاوضة 71 1 
يستخدم هذا المصطلح بمعنيين مختلفين 
ولكنهما مرتبطين ببعضهما البعض. 
فالمعنى الأول يشير تحديداً إلى نمط من 
'عملية تسوية النزاع التى تحاول فيها 
الأطراف المتنازعة مباشرة إيجاد حل يقبله 
الطرفان أو كل الأطراف. أما المعنى الثانى 
فيستخدم للإشارة إلى طائفة عريضة من 


المواقف الاجتماعية» بما فى ذلك تلك التى لا 
تتضمن صراعاً أو نزاعاً صريحاًء وإنما 
يحاول طرفاها أو أطرافها الوصول إلى 
تحقيق الاتفاق بين مواتفهم المبدئية 
المتعارضة. وفى ضوء المعنى الثانى» قد 
يحدث التفاوضء على سبيل المثال» فى إطار 
تسوية النزاع عن طريق أساليب أخرى 
كالتقاضى. والتحكيم» والوساطة (انتظر: 
الحكم القضائى). وقد تتضمن كل أساليب 
تسوية النزاع عناصر للتفاوض تتعدد 
وتختلف بقدر ما يقبل أطراف الصراعء 
وممثلوهم؛ ومحاموهم والقضاة والوسطاء 
إجراء النقاش والمساومة للوصول إلى 
النتيجة النهائية للعملية القانونية. ويحدث 
التفاوض - كذلك - على نطاق واسع فى 
سياقات أخرىء ومنها حينما يدخل شخصان 
أو أكثر فى علاقة اجتماعية مثلاًء أو يتحدان 
فى القيام بنشاط عامء أو يشتركان فى 
مؤسسة اجتماعية» وبالتالى سوف يحدث 
التفاوض بين أطراف العلاقة حول توزيع 
القوة وأدوار القيادة داخل الجماعة» والتقريب 
بين آرائهم (أو فشلهم فى تحقيق هذا 
التقارب) فى سبيل بلورة تعريفات مشتركة 
لكل دور أو موقف من أدوار ومواقف 
الطرف الآخر. 

وتعنى عملية المفاوضة أن أطرافها 
يفدارون فى اليكانة: الى بعد معاء !آل العم 
يتفقون - على الأقل من أجل إجراء 
المفاوضة - على التخلى عن الفروق فى 
القوة أو المكانة؛ والدخول فى عملية 
المفاوضة - كما لو كانوا أنداداً. وقد تكون 
هذه الندية واقعية» على نحو أو آخرء مع أننا 
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يمكن أن نلمس وراء المظهر الديموقراطى 
لعملية المفاوضة» بعص الفروق قن القوة 
59 إليها. وهكذا يمكن أن نميز بين 
المفاوضة بين الأندادء والمفاوضة بين 
أطراف متفاوتى المكانة أو القوة. ومع ذلك 
فكل طرف لديه - على أقل تقدير - شئ ما 
يساوم بهء مما يعطى عملية المفاوضة وهما 
مؤقتا بالمساواة. وتنطوى دراسة عمليات 
المفاوضة بين الأشخاص على أهمية بالغة 
فى مجالات عدة مثل نظرية الفعل 
والإثنوميثودولوجيا (المنهجية الشعبية). 


المقارنة الثقافية 
كنم :011ل) [ه7لةاآنا)- ووم 
استخدم أصحاب نظريات التطور الثقافى 
هذه الطريقة على نطاق واسع من أجل 
تطوير وشرح نظرياتهم» مستخدمين بيانات 
من مصادر كلاسيكية وتاريخية وكذلك من 
مصادر إثنوجرافية بدائية. وقد جمع تايلور- 
فى محاولة رائدة لتأسيس منهج لتفسير 
الظواهر الاجتماعية الثقافية - معلومات من 
© محتئعاً حول العالة م طسق :طوفا 
إحصائية لكى يستطيع أن يحدد هل تتوافر 
العلاقات بين النظم الاجتماعية (فى هذه 
الحالة: أنماط القرابة والزواج) بطريقة متسقة 
تسمح لنا بالاستدلال على حدوث التطور 
الثقافى بشكل منتظم يمكن إخضاعه لقانون. 
وقد خلص إلى أنه كانت هناك مرحلة 
"أمومية" للثقافةء تطورت عنها مرحلة 
مختلطة» انتهت إلى مرحلة ذات نمط "أبوى". 
فى مثل هذا النوع من الدراسة تكون وحدات 


التحليل أو المتغيراتء فى المصطل- 
الإحصائىء هى السمات الثقافية. 

وكما فى التطبيق الأصلى لتايلور فى 
دراسة التطور الثقافى»ء يمكن أن يستخدم 
المنهج لاختبار مجموعة متنوعة من 
الفروض التى تسعى إلى تفسير الانتظامات 
الثقافية. إن المشكلات المنهجية الخاصة 
بالمقارنة الثقاففة على مستوى العالم 
تتضمن تحديد أو عزل المتغيرات 
(السمات) والتفسير الملائم للنتائج الإحصائية 
التى يتم التوصل إليها. إن المشكلة التى 
أثارها جالتون فى نقده لنموذج تايلور هسى 
إحدى المشكلات التى تلازم هذا النمطا من 
الدراسة دائما: ألا وهى صعوبة تحديد ما يعد 
وحدة معاينة مستقلة أو ممثلة لجمع أو مقارنة 
السمات الثقافية. من هنا فإن الإخفاق فى 
تحديد وحدات المقارنة ككنهدا ملاثمأء والدى 
ارتبط بمجمل مشكلة تحديد "الثقافات” أو 
المناطق الثقافية» لابد وأن يلقى الشك على 
صحة التحليل الإحصائى اللاحق. كما أن 
الإسهامات العلمية الرفيعة التى قدمها 
ميردوك )١577(‏ ووايت للمقارنة الثقافية قد 
عانت للأسف من نفس مشكلة تحديد ما يمكن 
أن تعد وحدة للتحليل» ولا يمكن أن يوصف 
اجتهادهما إلا بأنه انطباعى. ثم أن تقدير 
الارتباطات التى يتوقع حدوثها مصادفة. 
والتى تعد عنصرا أساسيا فى المنهج 
الإحصائىء يثير كذلك طائفة من المشكلات 
حول العلاقة بين وحدات المعاينة وأوجه 
التشابه التى يتوقع حدوثها نتيجة التراث 
المشتركء أو الاختراع. أو الانتتشار. 
ويستخدم الحاسب الآلى فى إجراء تحليلات 
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أكثر دقة وتطوراً لمجموعات أكبر من 
البيانات لاكتشاف أنماط علاقات الارتباط 
الإقليمية وعلاقات التداخل الوظيفية للسمات» 
وكذلك لدراسة قضايا الاختراع والانتشار. 

ومع ذلك فإن المنهج المقارن الذى ينضفر 
الى مجموعات مترابطة من السمات مغفلا 
إطارها التاريخى تتواضع قيمته التفسيرية 
إلى حد كبير: فهو يقدم لنا علاقات ارتباط 
بين المتغيرات خارج إطار الزمن» ولا يذكر 
لنا شيئاً حول تطورها التاريخى. وكثيراً ما 
استخدم التحليل الثقافى المقارن على مستوى 
العالم فى اختبار الفروض الخاصة 
بالعموميات الثقافية أو التكرار المنتظم 
للملامح المرتبطة وظيفياً. لقن يجب أن 
نتذكر أن الاستدلال السببى المشتق من 
الارتباطات الإحصائية ربما يكون محل شك. 
حقيقة أن مثل هذه البيانات يمكن أن تقدم 
الدليل حول أحد الفروض السببية» إلا أننا لا 
نستطيع أخذها كبرهان. والسبب فى ذلك أن 
بعض الفروض تستخدم فى تغذية النموذج 
قبل أن يبدأ التحليل: فروض مرتبطة 
بالنظريات الأنثروبولوجية (الفرويدية» 
والوظيفية» والتطورية... إلخ). فهذا الإجراء 
إذن يحدد مسبقا المتغيرات التى سوف تؤخذ 
فى الاعتبار. 

ومن مناهج المقارنة المرتبطة بذلك» منهج 
التحليل الثقافى المقارن للمنطقة المستمرةء 
والذى كان رائده بواس )١5١١(‏ فى دراسته 
المقارنة للميثولوجيا عند بعض جماعات 
الهنود بأمريكا الشمالية فى منطقة بحث 
مستمرة. ويقوم هذا النمط من التحليل بأخذ 
عينات من البيانات المتوفرة داخل إقليم 


محددء يما يسمح بممارسة ضبط على 
العلاقات الجغرافية واللغوية والبيئية. 
واتخذت الدراسات المبكرة التى أجراها 
كروبر وتلاميذه فى هذا المجال المجتمعات 
كوحدات للتحليل» وقارنت أرصدة السمات 

من أجل تدقيق "مصفوفات التشابه الثقافى'. 
وعاح ذا الشف دن الكو فارطا د 
القيود التى تترتب حتماً على الفروض التى 
يتبناها الباحث داخل نموذجه؛» كما عانى 
من المشكلات التى ارتبطت بوضع 
استدلالات تاريخية مستخلصة من بيانات 
متزامنة. ومع ذلك فإن زيادة إمكانية ضبط 
العلاقات اللغوية والبيئية وغيرها بين وحدات 
العينة قد جعل هذا النمط من المقارنات أكثر 
مرونة للدراسة من المسح الثقافى المقارن 
الذى يجرى على اتساع العالم كله. 

ولقد استطاع التحليل الثقافى المقارن أن 
يُحقق تقدما كبسرا عندما ربط درايفر 
(1177) بين نمطى التحليل 
الإحصائى المستخدمين معا: يستخدم 
أحدهما السمات الثقافية كوحدات للتحليل» 
ويستخدم الثانى المجتمعات أو "القبائل". وقد 
استهدف من إعادة تحليله 'للأطلس 
الإتنوجرافى" الذى وضعه ميردوك اس تنتاج 
مخططات للمناطق الثقافية المؤثرة أو 
"مجموعات من الشرائح الثقافية" بواسطة هذا 
المنهج الأكثر تطورا من الناحية الإحصائية. 
لقد استخدمت مداخل إحصائية جديدة بطريقة 
مشابهة لتحليل العلاقة بين اللغة والثقافة على 
أساس ثقافى مقارن؛ وكذلك لتقييم مجموعة 
من الفروض الخاصة بالعلاقات بين العوامل 
الثقافية والبيئية. وقد أشار يورجنسن 
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:.)١5713( 0‏ فى مراجعة لهذا 
الموضوع. إلى الحاجة ليس فق اط لتحسين 
المناهج الإحصائية» ولكن أيضاً لتنفيذ كم من 
البحوث الإثنوجرافية الشاملة من أجل تطوير 
فروض يمكن اختبارها بواسطة هذه المناهج. 
ربما مازال وجه القصور الأساسى لهذا 
النمط من الدراسة أنه لا يوجد حتى الآن 
منهج إحصائى لاختبار الفروض المتعلقة 
بمجموعات من البيانات التاريخية: بمعنى 
دمج الإطار التاريخى فى النموذج 
الإحصائى. 


2 و 


مقايضه 10717 

تبادل سلع مقابل سلع دون توسط النقود. 
وقد ارتبطت المقايضة بوجه عام باقتصاد 
الكفاف وبالأنساق الاقتصادية ذات الفوائض 
الواسعة أو الدرجة العالية من التخصص فى 
تقسيم العمل والذى يميل إلى العمل على 
استخدام نسق أكثر مرونة فى التبادل النقدى. 
ورغم ذلك لا يعنى هذا بالضرورة أن 
اقتصاد المقايضة مبسط للغايةء نظرا لأن 
الدراسات الخاصة يمجالات التبادل قد 
أوضحت أنه يوجد داخل تلك الاقتصاديات 
آليات معقدة من التكافؤ وانقطاع الصلة فى 
ميادين الإنتاج والاستهلاك والتبادل. 
والمقايضة كنمط من التبادل غير النقدى قد 
تتميز نسبياً بالطابع غير الشخصىء مقارنة 
بالتبادل العام فى عمليات التبادل مع الأقارب 
الأقربين أو التناوب المتعادل فى التبادل 
الشعائرى أو تبادل الهدايا. فالمقايضة نمط 
من التبادل تعلو فيها الاعتبارات الاقتصادية 
على الاعتبارات الاجتماعية. 


مقدس 5601 
فكرة اعتبرها دوركايم )١5١١(‏ تمثم 

السمة الأساسية لتعريف الظاهرة الدينية فى 

المجتمع البشرى. والمقدس فى رأى دوركيم 

الشىء الذى يُتجنب ويوقر ويحترم» وذهمب 

إلى أن صفة القداسة تنبع من المجتمع 
انظر: دين. 


مقولة (فئة) مع عله)ه 

يستخدم هذا المصطاح بمعنيين فى 
الأنثرويولوجيا. المعنى الأول يقابل مقهسوم 
الجماعة. فالفئة الاجتماعية تجريد يتوصل 
إليه الباحث الملاحظء بناء على تصنيف 
للأشخاص طبقاً لصفة أو أكثر يختارهف 
الباحث. أما الجماعة الاجتماعية فإنها تتصف 
بهوية مشتركة أو وعى جمعىء كما تتمييز 
بالتفاعل القائم على العلاقات المباشرة.أم 
المعنى الثانى للمصطلاح فإنه يرتبط بالدرسة 
الأنثروبولوجية لأنساق التصنيف (القرابى). 
حيث يكون من الشائع الإشارة إلى "المقولات 
التصورية" او "المقولات الثقافية" والتى 
تشكل مجموعات من الأحداث أو الكيانات أو 
الظواهر التى يصنفها الإخباريون فى فئة 
واحدة داخل سياق محدد. 


المكانة كساهاذ 

يشيع استخدامها كمرادف لمصطلح هيبة. 
ولكنها تستخدم فى بحوث علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا أيضا بمعنى وضع 
0510 فى بناء اجتماعى معين. والواقعء 
أن تنظيم تلك الأوضاع يتم عادة بطريقة 
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تدرجية هرمية يربط بين المعنيين المشار 
إلبهما. وفى نظرية الدور يكون التمييز بين 
المكانة والدور هو التمييز بين وضع 
اجتماعى معين والسلوك المتوقع من شاغل 
هذا الوضع. انظر: تدرج طبقى. 


المكانة والتعاقد 

1 :01ن) 2110 كلتاهاد 
ثنائية تطورية صاغها مين 24106 (فى 
كتابه الصادر عام »)١187١‏ ليوضح بها أن 
المجتمعات البدائية كانت تنهض أساسا على 
المكانة (خاصة المكانة القرابية)» على حين 
أن المجتمعات والنظم الحديثة تقوم أساسا 
على التعاقد. انظر ماددة: الأنثروبولوجيا 
القانونية. 

الملاحظة بالمشاركة 
اطع ع اننعماء :]1 
هى طريقة منهجية فى البحث 
الأنثروبول وجيء ترتبط بمالينوفسكى 
(؟57١)»‏ إلى أن أصبحت عنصرا أساسيا 
فى الدراسة الميدانية فى الأنثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعية المعاصرة. والواقع أن 
الملاحظة بالمشاركة تكاد تمثل للكثير من 
الباحثين مرادفاً للبحث فى الأنثروبولوجيا 
أو الإثنوجرافيا. وقد دعا مالينوفسكى إلى 
إطالة الفترات الزمنية للدراسة الميدانية» حتى 
تتاح للباحث الأنثروبولوجي فرصة الاندماج 
فى الحياة اليومية لأبناء مجتمع البحث؛ 
وبذلك يقلل من تأثير وجوده وتدخله إلى أدنى 
حد ممكن. وبالتالى تسمح تلك الفترة الزمنية 
للباحث بالتوصل إلى فهم كامل للمعانى 


التقافية» والإحاطة بالبناء الاجتماعى للجماعة 
وما يسوده من علاقات وظيفية متداخلة 
ومتبادلة بين العادات والتقاليد التى قد تبدو 
للوهلة الأولى غير مترابطة ومستعصية على 
التفسير. والملاحظة بالمشاركة. طريقة للبحث 
يتحتم توجيهها إلى دراسة المجتمعات المحلية 
الصغيرة والثابتة نسبيء والتى صارت بمثابة 
المجال المفضل للدراسة عند الأنثروبولوجي. 

ولا تزال الملاحظة بالمشاركة عنصراً 
أساسياً فى البحث الأنثروبولوجي المعاصرء 
كما أن نوع المادة الإثنوجرافية؛ وعمق 
النظرة التى تمدنا بهاء والقدرة التفسيرية 
الفائقة» يصعب أن توفرها الطرق الأخرى 
للبحث أو يستحيل عليها ذلك. ومع هذا فقد 
ظهر فى السنوات الأخيرة اهتمام متزايد فى 
بعض المجالات بعمل الإضافات والتوجيهات 
وصور التدقيق للملاحظة بالمشاركة» 
وتزويدها بمناهج بحث أكثر دقة وانضباطاً. 
وفى مجالات أخرى تزايد الاهتمام بالدراسة 
النقدية للمقدمات التى تقوم عليها الدراسة 
الميدانية الأنثروبولوجية التقليدية بما فيها 
الافتراض الضمنى عن '"حياد" الباحث 
الملاحظ المشاركء أما أولئك الذين كانوا 
يؤمنون بأن طريقة الملاحظة بالمشاركة 
تفتقد الفاعلية والموضوعية» فقد بدأوا 
يفكرون فى تجاوزهاء ولجأوا إلى اس تخدام 
مداخل منهجية مستمدة من علوم اجتماغية 
أخرىء أو متأثرة بها. 

وعلى حين نجد أن قلة هى التى يمكن أن 
ترفض الملاحظة بالمشاركة رفضاً كاملا 
إلا أن العلماء قد أوضحوا الحاجة إلى جعل 
الأسس النظرية والمنهجية للملاحظة 
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بالمشاركةء وجعل الفروض التى ينطلق منها 
الملاحظ المشارك أكثر وضوحا ودقةء كما 
أشار أولئك العلماء إلى الحاجة إلى ربط 
البيانات التى تجمعت عن طريق أساليب 
الملاحظة بالمشاركة بوساتل اختبار أكثر 
موضوعية سواء فى ضوء بعض الأطر 
النظرية أو على أسس كمية. (انظر:اسستخدام 
الكمبيوتر فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الثقافية: والنماذج الرياضية فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية» واستخدام 
الإحصاء فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
الثقافية) . ومن ناحية أخرىء فقد أوضحت 
الأنثروبولوجيا النقدية ضرورة الحاجة إلى 
إخضاع التصورات والافتراضات التقليدية 
للملاحظة بالمشاركة» والكتابة الإثنوجرافية 
للتمحيص النقدىء ذاهية إلى أن الموقف 
التقليدى للأنثروبولوجي يتسم فلسفياً وسياسياً 
بالسذاجة. 

أضف إلى ذلك أن الأنثروبولوجيا 
المعاصرة قد رفضت الأنماط الجامدة فى علم 
يقوم على دراسة المجتمعات الصغيرة محدودة 
النطاق» وأن طريقة الملاحظة بالمشاركة فى 
الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمعات الصناعية 
المركبة صارت أضيق نطاقا فى مجالها وفى 
إمكاناتها. كما صار من المستحيل فى 
الأنثروبولوجيا المعاصرة الإصرار على 
اعتبار الملاحظة بالمشاركة مرادفاً للبحث 
الإتتوجرافى؛ أو للبحث الأنثروبولوجي بشكل 
عام» خاصة وقد اتضح بكل جلاء أنها ليست 
سوى طريقة من بين عدة طرق أو أساليب 
منهجية بحثية أخرى قد يستخدمها 
الأنثروبولوجي الاجتماعى والتقافى. 


الملامح المميزة 
كء لمم كل عطقل :0111 
تعنى الملامح المميزة فى التحليل اللغوى 
الحد الأدنى من الملامح الفارقة التى تسمح 
لنا بتمييز الأصوات بين حديث وآخر. انظر: 
علم الأصوات الكلامية. 


ملفات دائرة العلاقات الإنسانية 
ك1[ موععلى 0115 شاهاعغ1 تاتسلل 
(21141) 
بدأت ملفات دائرة العلاقات الإنسانية مع 
بحوث ميردوك فى مجال المقارنة الثقافيه 
وقد ظهر المسح الثقافى المقارن» كما كان 
يطلق عليه آنذاك: بهدف جمع قاعدة بيانات 
من المعلومات الوصفية حول الثقافات 
الإنسانية على امتداد العالم» ثم نما وأصبع 
مؤسسة بحثية على نطاق واسع تخصصت 
فى إعادة جمع معلومات تسهل الدراسة 
الثقافية المقارنة. 
ملكية م أععوصتة 
انظر : المادة التالية. 
الملكية 
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رأ تعمول3ق 
خدم هذا المصطلح بمعنيين مختلفين 
الأول للإشارة إلى شكل الحكم الى 
تتمركز السلطة فيه فى أيدى أسرة حاكمة 
ملكية ترث هذا الحكم. أما المعنى الثاني 
فيشير إلى النظام الملكى حيث توجد أسرة 
حاكمة ينتقل الحكم إلى أفرادها بالوراثئة 
سواء كان النمط العام للحكم فى هذا المجتمع 
ملكيا أم لا. وبذلك فالملكية يمكن أن توجد 
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داخل إطار أنواع من النظم السياسية لا تكون 
السلطة فيها مركزة بدرجة كبيرة فى أيدى 
الأسرة الملكية ذاتها» وإنما تسود آليات 
أخرى لصنع القرار وإدارة شئون الحكم. وقد 
أوضحت الآراء التى أبديت حول أصول 
النظم الملكية وجود علاقة فى أغلب الأحيان 
بين السلطة الدينية والروحية والوظيفة 
السياسية. ففى الدول الأفريقية التقليدية» وفى 
بولونيزياء وفى الأمريكتين» وفى مناطق 
إثنوجرافية أخرى كانت تنسب إلى الملوك 
قوى خاصة فوق طبيعية ومكانة إلهية أو 
مقدسة. وقد ذهب لوى 108216 )١170(‏ إلى 
أن اجتماع القوى الرئاسية» والسشامانية» أو 
الكهنوتية فى منصب واحد هو الذى يسمح 
بظهور الملكية فى قلب النظم السياسية التنى 
كانت قائمة على المساواة عند السكان 
الدراسات الوصفية التاريخية والإثنوجرافية 
لأسرة المالكة التقليدية أن هناك تبايناً كبيراً 
فى درجة ونوع السلطة التى يمارسها 
الحاكم؛ وفى طبيعة العلاقة بين الأسر المالكة 
والنظام العام للترتيب الهرمى القائم على 
الوراثة أو على الإنجاز فى المجتمع. ولقد 
أوضحت الدراسات التنى أجريت حول 
الممالك الأفريقية التقليدية أن خصائص 
القدسية والألوهية التى تنسب للملك؛: لا تعنى 
بالضرورة أنه الحاكم المطلق فى الميدان 
السياسى» بل الأحرى أن هذه الخصائص 
فقسهاء وكذلك الاحتياطات والإجراءات 
الطقوسية التى يحاط بها تعزله بالفعل عن 
عملية صنع القرار وعن ممارسة الحكمء 
قتتقل عمليا وفعليا إلى المستشارين أو إلى 


المؤسسات السياسية الأخرى. وقد أوضح 
إيفائز بريتشارد أن ملك الشيلوك "يملك ولا 
يحكم" فقد كانت اختصاصاته طقوسية أكثر 
منها متصلة بالحكم .)١558(‏ 

وقد قام 'بيتر لويد" 1090[ ع2 
باستعراض التراث الذئ حاول تصنيف 
الممالك الأفريقية ,)١5155(‏ وأشار إلى 
التصنيف الذئ وضعه ميردوك لنظم "الحكم 
المطلق الأفريقية". ومن بين الخصائص التى 
أشار إلى أنها شائعة فى هذه النظم: الملكية 
المقدسة» التى تجعل من الحاكم مالكأ لرعلياه 
ولأراضيهم؛ ووجود هيئات من الموظفين 
الإداريين و/ أو الاستشاريين. ويلاحظ 
عموماً أن وراثة العرش لا تتم للإبن الأول» 
وإنما يحدث بعد وفاة الملك أن يتناقس 
الأمراء للفوز بالعرش وبدعم الموظفين 
الرسميين الذين يضطلعون بمهمة انتخاب 
الملك الجديد. ومن جانب آخر يعرف فانسينا 
2 الملكية بأنها مجموعة سياسية 
حاكمة تنقسم إلى وحدات إقليمية تتبع سلطة 
الحاكم من خلال ممثلين محليين يفوضهم فى 
اختصاصاته» وقد أسس تصنيفه للممالك 
الأفريقية على أساس درجة المركزية فيهاء 
أى تمتع الحكام الإقليميين بسلطات مستقلة. 
وقد أشار إلى العديد من الكتاب الذين أكدوا 
على التباين بين البدنة والدولة كشكلين 
للتنظيم الاجتماعى السياسى؛ وسار على 
منوال فورتس وإيفائز بريتشارد )١15٠0(‏ فى 
تقسيم المجتمعات الأفريقية إلى '"بدنات 
انقسامية" و'دول مركزية". ويوضح لويد أن 
الشواهد الإمبيريقية لا تؤيد وجود تباين حاد 
بين المجتمعات القبلية والدولة المركزية. 
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حيث لوحظ فى المجتمعات القبلية وجود 
أسس أخرى للتنظيم السياسى وعملية صنع 
القرار (مثل مراتب العمرء ونظام الألقاب». 
والمجموعات المترابطة) كما أن نظام 
الدولة قد ينطوى على نوع من التنظيم 
القبلى الفائق التأثير فى عملية صنع القرار 
وعلى النظام السياسى فى الدولة. أما مير 
)١1177( 31:‏ فتعرف الدولة بأنها عبارة 
عن شكل من أشكال الحكم يتم فيه تعيين 
المندوبين الإقليميين المسئولين عن الإدارة 
المحلية بواسطة الحاكه7'). ويستبعد هذا 
التعريف الكثير من الممالك الأفريقية» حيتُ 
تضطلع القبيلة- أو غيرها من أسس التنظيم 
السياسى الاجتماعى الأخرى- بمهمة صنع 
القرار المحلى» وليس الموظفون المحليون 
المعينون. وقد ركزت كثير من محاولات 
تصنيف الممالك الأفريقية من ناحية على 
الدور الذى تؤديه داخل تلك النظم كل من: 
التنظيمات القبلية»؛ أو مراتب العمرء أو 
الأشثراف ذوو الألقابء أو الموظفون 
الرسميون المعينون. كما ركزت محاولات 
التصنيف تلك من ناحية أخرى على درجة 
المركزية أو الاستقلال المحلى داخل تلك 
الوحدات الإقليمية المختلفة التى تتألف منها 
المملكة. 

ولقد اعتمد النموذج التصنيفى للممالك 
الأفريقية الذى صاغه لويد على أنماط 


الدخول إلى الصفوة السياسية وعلى 
الانتقادات التى وجهت إلى التصنيفات 
المبكرة التى قدمها كل من إيستون 15600 
)١1155(‏ وم.ح. سميث .)١150(‏ وقد وضع 
لويد نصب عينيه المتغيرات الرئيسية 
الأربعة» وهى: القوة السياسية للعائلة المالكة» 
وحقوق ملكية الأرضء وحق استخدام القوة 
الفيزيقية» وحماية الحقوق الفردية» وضعها 
نصب عينيه وهو يناقش ثلاث صور مختلفة 
لنظم الحكم. تتمثل الأولى فى النظام "المفتوح 
عن طريق ممثلى الشعب"” والثانية فى النظام 
"المفتوح عن طريق المؤسسات السياسية"'» 
وتتمتل الثالثة فى "النظام السياسى المغلق". 
ففى الشكل الأول يكون الدخول إلى الصفوة 
للجماعات القرابية أن تمثتل بعدد محدد من 
الممثلين. أما فى الشكل الثانى فيتم الانتماء 
إلى الصفوة السياسية عن طريق الاتحادات 
أو الروابط السياسية» التى تتيح لأى فرد أن 
يرتقى إلى أن يشغل منصباً رفيعاء وفى 
الشكل الثالث تغلق دائرة المناصب السياسية 
العليا على أبناء الطبقة الحاكمة فقط دون 
غير هم» والتى غالباً ما تمثل جماعة سلالية؛ 
أو جماعة قرابية رفيعة المستوى (بدنة 
ملكية) أو كأرستقراطية وراثية. 

وبالإضافة إلى ما سلف اهتم العديد من 


(*) لوسى مير أنثروبولوجية بريطانية» عملت أستاذة للأنثروبولوجيا التطبيقية بمدرسة 
الافنصاد بجامعة لندن» ثم بعد ذلك بجامعة دارام. ومن أشهر كتبها: "الانثروبولوجيا 
الاجتماعية" الذى أصدرته عام 2١156‏ وأعيد طباعته عدة مرات» وقد ترجم إلى اللغة العربية 
عام ١5848‏ فى سلسلة علم الاجتماع المعاصرء ترجمة علياء شكرئ وحسن الخولى ومحمد 
الجوهرى. وقد صدرت للترجمة عدة طبعات عن دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية, كان 


آخرها عام .١195‏ 


(المحرر) 
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الأفريقية التقليدية اهتماماً خاصاً بنظم الضبط 
والتوازن التى تعمل داخل تلك الملكيات 
للرقابة على سلطة الملك والحد منهاء وتقوم 
هذه النظم على عناصر شعائرية» وطقوسية, 
"بييى" غع86201 فى 
استعراضه لأربع أسر ملكية تقليدية فى 
أفريقيا )١5571(‏ يحدد ١7‏ نوعا من المعايير 
تتراوح من النصح الطقوسى إلى وجود 
علاقات أو مجالس للنصح؛ والمشورة؛ إلى 
حقوق الرعايا فى الثورة أو الهجرة من 
نطاق سلطة الملك. 

ولا ينبغى أن يتم التفكير فى نظم الضبط 
والتوازن المفروضة على سلطة الحاكم مسن 
زاوية العلاقة بين الملك وعامة الشعب فقطء 
وإنما مراعاة وجودها فى العلاقة بين 
العناصر المختلفة داخل الطبقة الأرستقراطية 
أو طبقة النبلاء بالوراثة. وتعتبر المنافسة 
على المكانة داخل بنية الطبقة الحاكمة عاملاً 
فائق الأهمية فى التططنور التاريخى 
للملكياتء والتى تكشف عن درجات 
مختلفة من المركزية أو من النجاح فى 
السيطرة على الطموحات السياسية» وعلى 
قوة الحكم التى يتمتع بها الأشراف أو 
الرؤساء الأقل درجة داخل الدولة. ولقد 
نوقش هذا الموضوع بإسهاب فى إطار تحليل 
النظام الإقطاعى والذى كثيرأ ما تظهر فيه 
فكرة التناقض بين السلطة المركزية ممتلة 
فى الملكية أو سلطة العرش من 
ناحية»والسلطة المحلية وشبكات الولاء 
الشخصى من ناحية أخرىء ولقد تكشفت 
الفكفرة ذاتها من خلال الدراسات 
الأنثروبولوجية للملكيات التقليدية فى مناطق 


وسياسية. فنجد 


إتنوجرافية مختلفة» حيث تبرز مشكلات 
وراثة العرش ومشكلات التنافس بين الأسرة 
المالكة والرؤساء الأقل مرتبة والنبلاء. ولو 
كانت توفرت لنا بيانات تاريخية أكثر تفصيلاً 
حول كثير من تلك الملكيات التقليدية قبل 
دخول الأوروبيين إليهاء لكنا استطعنا أن 
نكتشف بالتأكيد وجود قدر كبير من التغير 
وعدم الاستقرار التاريخى الراجع إلى تغير 
توازن القوة بين العناصر المختلفة المكونة 
لهرم .السلطة الاجتماعية - السياسية. فقد 
أوضح التاريخ التقليدى لشعب التونجها 
8 أن المنصب الأصلى للملك الكاهن 
أو 2ع108 101 كان مؤظمفاً للهجوم 
المستمرء حيث كان الملوك يتعررضون 
للاغتيال على يد الرؤساء الأدنى مستوى 
والأكثر طموحاً. ونتيجة لذلك لجأ أحد حكام 
التونجا فى القرن الخامس عشر الميلادى - 
كما يحكى التاريخ التقليدى - إلى إنشاء 
الإشراف على الأرضء وليخلق حاجزاً بين 
الأسزة ‏ المالكة والرؤساء وقند ادي ذلك 
المنصب العلمانى الموروث إلى اغتصاب 
صاحبه تدريجياً لسلطة الملك فى الحكم. وقد 
أوضح جولدمان فى تحليله للتطور السياسى 
فى بولينزيا )١171(‏ كيف أدت بعد ذلك 
الحروب المتتالية من أجل وراثة العرش إلى 
اكتساب مجتمع جزر التونجا سمات النظضام 
الإقطاعى, وأصبح مقسما إلى حاميات 

ومن الواضح أن هناك عنصراً مهمأ آخر 
فى طبيعة الملكيات التقليدية وتطورها هو نوع 
القوة العسكرية المتاحة لتلك الملكيات 
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ومستواها. فقد اتضح بجلاء تنظيم مثل هذه 
القوة وإنشاء الجيوش» سواء تحت القيادة 
المباشرة للملك» أو تحت إمرة الرؤساء أو 
النبلاء الأدنى مستوى. وقد ارتبط تطور القوة 
العسكرية الموجهة نحو فتح الأقاليم الأخرى 
(انظر: الإمبريالية) بزيادة التدرج الطبقى 
الاجتماعى ومركزية القوة في الداخل. والمثال 
على ذلك ما حدث فى مملكتى الآزتك والإنكا 
على سبيل المثال» حيث تزامنت سياساتهما 
التوسعية القائمة على الغزو الاستعمارى مع 
ازدياد تركز القوة وعملية صنع القرار 
السياسى فى أيدى الحاكم. 

ولكى يتحقق لنا فهم تطور الأسر المالكة. 
والمهام التى يضطلع بها الملك داخل النظام 
السياسى فإن الأمر يتطلب تناولها فى ضوء 
التطور السياسى الكلى للمجتمع موضوع 
الدراسة. كما يتعين عدم إغفال السياق 
الإقليمىء والعوامل البيئية والافققصادية 
بالإضافة إلى التطور التاريخى للتدرج الطبقى 
وعمليات التنافس على المكانة داخل كل 
شريحة طبقية. كذلك الأمر بالنسبة للامتيازات 
الشعائرية للملك» والممارسات الطقوسية أو 
الدينية المرتبطة بالنظام الملكىء فيتعين 
دراستها فى سياق الوظائف الإيديولوجية 
للدين» وطبيعة الانفصال أو الاتصال بين القوة 
الدينية والقوة السياسية فى المجتمع ككل. 
الملكية لزشياتا //ؤلة ا 

التصور الشائع للملكية فى المجتمع 
الرأسمالى الحديث أنها علاقة بين شخص (هو 
المالك) وشئ (الذى يملكه:؛ أى الشروة). 
والحقيقة أن النمو المغالى فيه للملكية الخاصة 


'والملكية المطلقة"» أى حق التنصرف فى 
الملكية بالطريقة التى يراها المالكء هذه 
المغالاة قد حجبت عنا الطبيعة الحقيقية الملكية 
فى كل المجتمعات الإنسانية. فالحقيقة أنه 
ليست علاقة بين شخص وشئ أو أششياء. 
وإنما هى علاقة بين أشخاصء تتجلى فى 
صورة حقوق فى أشياء. فالملكية نفسيها لا 
معنى لها إلا حق فرد أو جماعة فى اس تيعد 
الآخرين من الاقتراب من بعض الأشياء أو 
السلعء أو الانتفاع بهاء أو التحكم فيها. به 
المعنى» وأخذا للنظرة المقارنة فى الاعتبار 
فإن حقوق الملكية تتسم بشدة التنوع وبأنه 
تتخذ أشكالا عدة مختلفة. بل إن الملكية 
المطلقة فى حقيقة الأمر أمر نادر حتى فى 
المجتمع الحديث» إذ توجد دائماً بعض القيو- 
القانونية والإدارية على حق المالك فى 
التصرف فيه. وهكذا يمكن أن 0 
5 
الآخرين من الاقتراب من قطعة الأرضص هه 
فى الظروف العادية» ولكن هناك فى اغغنب 
الأحيان كثير من القيود القانونية التى تتم 
وتقيد انتفاعى بقطعة الأرض هذه (للإسكن 
أو لبناء مصنعء أو لممارسة أنشطة غيز 
مشروعة على سبيل المثال). فهذه النواحى 
القانونية تفرض قيودا على حقوق. فو 
تخضعها للرقابة البيروقراطية أو القانونية. 

أما فى المجتمع قبل الرأسمالى فقد كقت 
الطبيعة الاجتماعية للملكية أكثر جلاء 
واتضاحاء لأن 'تطور المفاهيم القانوثية وَخَطَيم 
مختلف أنماط الملكية كان ما يزال فى مستوى 
متواضع من التطور. ثم ننظر فى يعض 
المجتمعات الأقل تقدما من الناحية 
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التكنولوجية فنجد أن حقوق الملكية تتحدد كلية 
بطريقة غير رسمية وعلى ضوء معيار 
الاستخدام الفعلى. ومن الأصوب عندما نتكلم 
عن هذه المجتمعات أن نتحدث عن وجود 
ملكية شخصية وليس ملكية خاصة» لأن نمط 
الملكية الخاصة يتضمن حق السيطرة على 
موارد مهمة (حساسة) وكذلك حق استبعاد 
الآخرين من الانتفاع بهذه الموارد. ففى كثير 
من المجتمعات قبل الرأسمالية كانت غناصر 
الملكية المهمة لا تخضع لسيطرة أفرادء وإنما 
تخضع للجماعات المشتركة التى تتكون على 
أساس القرابة:, أو الزواجء أو الإقامة 
المشتركة» أو أكثر من واحد س هذه العوامل. 
أما تطور الملكية الخاصة؛ بمعنى الملكية 
الفردية لوسائل الإنتاج؛ فيرتبط بظهور 
الطبقات الاجتماعية والدولة؛ وتطوير 
مجموعة من النظم القانونية والإيديولوجية 
التى تدعم وتبرر استبعاد المنتج الأصلى من 
التحكم فى وسائل الإنتاج. انظر: الأنثروبولوجيا 
الاقتصادية: الميراث: الأرض. 


الممائلة العضوية رع 1210م عنترهع 07 
انظر: الوظيفية. 
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ممارسه ك2 

كلمة يوتائية تذتى تقمتل ار ماري 
واسبتح العلسة فى التقارية المار كسية لتشيد 
إلى أولوية السلوك الفعطلى فى اكتشاف 
المعراقة بو ربط مكل هذا مسوك اللسلكي 
بالأساس المادى للمجتمع» ويمارس على 
أسائن” طبقى .ولومن فزذيا» وتمثل الممارسستة 
الحركة نحو اكتشاف المعرفة الموضوعية 
والابتعاد عن الوعى الزائف القائم على 


التشوهات الإيديولوجية. 


لمع لها هآ 

وهو مفهوم يشير إلى القرابة من جانب 
الأب» ويعنى الأقارب الذين يرتبطون 
بالشخص من خلال والده. 


من جانب الأب 


من جائنب الأم أ 1 
يشير هذا المصطلح إلى الأقارب الذين 
يرتبطون بالفرد من خلال أمه. 


منازل أو بيوت الرجال 
5 116115 
تنتشر منازل الرجال فى عدد كبير من 
المناطق الإثنوجرافية» وقد ترتبط بأنساق 
طبقات العمر أو مراتب العمرء أو بأنماط 
أخرى من الارتباط الطقوسى أو الجماعات 
المروم و تكظفه وظيفة منارل الركال هفتا 
للسياق الإثنوجرافىء إلا أنه من الشائع فى 
جميع هذه المجتمعات وجود قدر من 
التطور فى الشعائر المرتبطة بالتناقض بين 
الجنسين» خاصة فى مناطق حوض نهر 
الأمازون وغينيا الجديدة» حيث توجد منازل 
الرجال مرتبطة بطفقوس سيطرة الرجالء 
وفى المجتمعات التى يقيم فيها الشباب أو 
كافة الرجال فى منزل الرجال يكون منن 
الصعب القول بوجود جماعة منزلية بالمعنى 
التقليدى نظراً لأن تنظيم الوظائف العائلية 
والعمل والعلاقات التعاونية فى الإنتاج 
وغيره من الأنشطة قد يتعارض أو يتقاطع 
مع حدود الأسر النووية أو الممتدة» ويجرى 
تنظيمه على مستوى المجتمع المحلى على 

أسس معينة ترتبط بالنوع. 
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المناظر - المجائب اعمععاعلام0) 

المناظرون أو المجانبون فى دراسات 
القرابة هم أقارب يرتبطون برابطة الدم 
ويتمتعون بنفس درجة القرابة» لكان ليس 
من خلال خط الانتساب» بل يرتبطون 
أفقيء مثل ذلك الأخوة أو أبناء العمومة 
منافسة 01 22) 

يتضمن السلوك التنافسى أو العلاقات 
الاجتماعية التنافسية استخدام استراتيجيات 
توضع بهدف الحصول على زيادة فى 
الموارد المحدودة» كما تتضمن هذه 
الاستراتيجيات إيعاد الآخرين عن هذه 
الموارد. ويتشابه التنافس مع التعاون فى 
أنه وكل: جوع سن بلسلة 'الميوق 
والاتجاهات التى تظهر بصورة عالمية بين 
كافة البشر. لكن المجتمعات الغربية بصفة 
خاصة هى التى توجه هذه الميول التنافسية 
أو التعاونية نحو توت محددة من السلوك 
والعلاقات. وهكذا يمكن تشجيع التنافس فى 
مجال معين من مجالات الحياة الاجتماعية 
بينما يفضل التعاون فى مجالات أخرى. 
ويرتبط التنافس بالصراع ارتباطاً وثيقاء 
ورغم ذلك فمن بين ما يميز المنافسة عن 
الصراع أنها تكون محكومة من خلال 
مجموعة من القواعد والمعايير المشتركة» 
بينما يحوى اختلافا فى القيم والمعايير. إلا 
أن هذا التمييز لا يعد تمييزاً حاسماً وفاصلاًء 
حيكا تعيل المقاضة بشكل :عام الي .,خلحق 
درجة من درجات التباين فى القيم. 


المنيوذون 20010 
مصطلح إنجليزى كان يستخدم لوصف 


الطوائف. وفروع الطوائفء والأفراد الذين 
يعدون غير أنقياء» وأن بعض الاتصالات 
بهم تؤدى إلى الدنس أو التلوث. أما غاندى 
فقد أطلق على هؤلاء المنبوذين اسم 11361[20 
أى "أبناء الله". وفى الهند يشار إلى المنبوذنين 
عموماً باسم الطبقة التى ينتمون إليها. نلك 
أن المنبوذين أنفسهم ينقسمون إلى طوائف. 
وطوائف فرعية ذات مراتب محددة وتلتزمه 
بصرامة بعلاقات تحظر التزاوج منهم و 
مؤاكلتهم. وقد ألغى الدستور الهندى بعد 
الاستقلال هذا النبذ الطائفى» بينما مازل 
الدنس الطائفى يلعب دوراً مهمأ على 
مستوى القرية. انظر: نظام الجاجمانى. 


منطقة ثقافية 2ل انان 
تطور مفهوم المنطقة الثقافية عن اتجبء 
التاريخ الثقافى لبواس وأتباعه. ويرتبك فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أساسا بأعمل 
ميردوك؛ وكذلك بملفات دائرة العلاقات 
الإنسانية؛ والأطل س الإشوجر فى 
5ه عنطم دع 0صطاتء اللذين قام ميرنوت 
بإداراتهما (انظر مؤلفيه: !1951 0١33059‏ 
ويكدتكيك: النتطفة الثقافية عن أندايك. مزرعة 
السماك الثقافية:: وهب نظف جندراففة 
يقر لق سكانها :فر «الكدية عدن السحم نف 
المشتركة مثل اللغة» والتراث الفنى التقنيدى 
والتلايع المتستابية قت بعال القن 
الاجتماعى» إلى غير ذلك. ويرتبط مفهوم 
المنطقة الثقافية عادة بالنظريات الخخصة 
بالعلاقة بين الإيكولوجيا والنظم الاجتماجية 
والثقافية. ويذهب الباحثون عموما إلى لتر 
إلى المناطق الثقافية باعتبارها تتفق والنوع 
فى الظروف الإيكولوجية. ومع ذلك في 
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الظذروف الإيكولوجية ليست هى التى تحدد 
التنوع الثقافى والتطور التاريخى للثقافة: 
بل تتعايش الثقافة والبيئة فى علاقة تبادلية 
وجدلية. ويقوم البشر من خلال ثقافتهم, 
بتفسير وتغيير بيئاتهم؛ كما تمارس البيفة 
نذورها تأنيرا :على كل من الثقافة والمجتمع: 
لذلك يمكن وجود روابط ثقافية واجتماعية 
ذات طبيعة تاريخية أو معاصرة:ء تنجاوز 
حدود التنوع الإيكولوجى. 

والمناطق الثقافية نفسهاء كالمجتمعات أو 
الثقافان» يصعب تعريفها وتعيين حدودها 
تحديداً صارماً. ومن ثم فإن تعريف المنطقة 
الثقافية لابد وأن يكون تحكمياً إلى حد معين؛» 
طالما لا يوجد فى الواقع حدود ثابقة 
للاتصال والتأثير والتداخل الثقافى. ويتجه 
أصحاب نظريات المناطق الثقافية إلى التأكيد 
على الحدود الإيكولوجية التى تجعل المفهوم 
ملموسا إلى حد ما. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
اتجاه المنطقة الثقافية ينطلق من أن الظروف 
الإيكولوجية والاستجابات المادية للجماعات 
البشرية تعد بالنسبة لهم عوامل أساسية 
محددة فى مجال تنظيم وتطوير النظم 
الاجتماعية الثقافية. 

وربما تكمن المشكلة الرئيسية لاتجاه 
المنطقة الثقافية فى تناول العلاقة بين كل من 
التنوع التاريخى والجغرافى. وطالما أن كلا 
من البيانات الإثنوجرافية والتاريخية 
المعاصرة. تستخدم فى تصوير وتحديد معالم 
المناطق الثقافية» فمن السهولة الوقوع فسى 
شرك بناء منطقة إثنوجرافية لااتضع 
للأزمن حسابأء ومن ثم لا تضع فى حسبانها 
العملية التاريخية للتطور والتغير بين شعوب 


تلك المنطقة. ويحاول مفهوم لينتتون عن 
التراث المشترك تعويض هذا القصور. ولكنه 
يتعين على أية حال استكمال مفهوم المنطقة 
الثقافية عن طريق ألية لتناول وتحليل تاريخ 
النظم الاجتماعية الإقليمية» والاتصال بين 
السلالات والثقافات. انظر: المقارنة الثقافية. 


المنظم 0 00000 

يشير هذا التعبير فى التحليل الاقتصادى 
إلى الفرد الذى يتحمل المخاطر ويتخذ 
القرارات ويتوقع تغيرات السوق لكى ينظم 
الأنشطة الإنتاجية. ويرتبط دور المنظم 
بالرأسمالية أساساء ولو أننا يمكن أن نشير 
فى بعض المجتمعات قبل الرأسمالية إلى 
أشكال سلوكية ممائلة ولكن فى ظسروف 


منع الحمل والإجهاض 
71 27110 1011ادرعء 0201112 
يعنى المصطلح الأول منع حدوث الحمل 
أصلاًء بينما يعنى الإجهاض إنهاء الحمل 
الموجود. وبالإضافة إلى ممارسات منع 
الحمل والإجهاضء فإن قتل الأطفال (الوأد) 
والقيود الثقافية على العلاقات الجنسية يعدان 
الوسيلتين الأخريين المتاحتين لتحديد النسل 
والخصوبة. ومن القيود على العلاقفات 
الجنسية» تلك التى ترتبط بتحريم الأنشطة 
الجنسية على الذكر أو الأنثى فى مراحل 
محددة من دورة الحياة أو خلال أداء كل منهم 
أنشطة معينة» على أساس قيم أخلاقية متعلقفة 
'بالطهارة" الجنسية. ولهذا فإن تقليل الخصوبة 
فى هذ الحالة قد :ركو ن وقد شر ملك سيوقة1 
فى حين أنه فى حالات منع الحمل» 
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والإجهاضء وقتل الأطفال فإن تحديد حجم 
الأسرة يكون نتيجة مباشرة ومقصودة. 
وترجع قلة الشواهد الإثنوجرافية التفصيلية 
على ممارسات منع الحمل والإجهاض فى 
أغلب المجتمعات البسيطة تكنولوجياء ترجع 
فى الغالب إلى الطبيعة الحميمية للمعلومات 
المتعلقة بالموضوع. ولهذا يستحيل عموماً 
تقويم فعالية طرق منع الحمل التى يصفها 
الطب الشعبى. فالقاعدة في مجتمعات الصيد 
والجمع أنه يتم الضبط الدقيق للكثافة السكائية 
فى حالات عديدة من خلال عادة قتل الأطفال» 
كما يتأثر هذا الضبط بمجموعة معقدة من 
العوامل تتضمن تأثيرات الغذاء على 
الخصوبة؛ وإطالة الرضاعة (التى تؤخر 
التبويض وبالتالى تمنع الخصوبة)» وهكذا. إن 
الحاجة للمباعدة بين مرات الإنجاب فى 
مجتمعات الصيد والجمع ارتبطت ارتباطا 
مباشرا بنمط الحياة القائم على الترحال 
وبالأعباء الملقاة على المرأة من رعاية 
الأطفال الصغارء وتغذيتهم»؛ وحملهم أثناء 
سعيها اليومى وراء الرزق. أما الشعوب 
المستقرة فتشهد اتجاها نحو زيادة الخصوبة: 
على الأقل جزئياء لأن الأطفال فى المجتمعات 
الزراعية الصغيرة يعدون إضافة قيمة إلى قوة 
العمل المنزلى ولهذا يصبحون عوناً وليس 
عائقا. ومع تغير تنظيم الجماعة المنزلية فى 
المجتمع الصناعى وتحولها من وحدة منتجة 
إلى وحدة مستهلكة فإننا نلمس مرة أخرى 
اتجاها نحو تقليل الخصوبة» يساعد عليه 
ويبسره وجود طرق أكثر فعالية لمنع الحمل. 


المنهج التاريخى 1161104 1ه»: 111:10 
انظر: التاريخ والأنثروبولوجيا. 


المنهج التتبعى التاريخى) 
10111[ ع ه12 
تضع الدراسات التى تتبنى هذا المنهج 
البعد الزمنى فى اعتبارها. وهذه الدراسات 
قد تكون تاريخية أو تطورية أو تحليلية. أم 
الدراسات التى لا تضع فى اعتبارها عامل 
الزمن فتسمى دراسات متزامنة. 


منهج مقارن 1161104 ع«تلهبهم:::0) 
يجب ألا نخلط بين هذا المنهج والمنهج 
المقارن فى دراسة الثقافة أو منهج المقارنة 
الثقافية. فهذا المنهج يشير إلى عمليات 
المقارنة بين المجتمعات البسيطة والجماعات 
المنقرضة (الحفريات الحية) التى كانت تتم 
خلال القرن التاسع عشر بهدف إثبات 
نظريات التطور. 
نوع 1111:011:611:00010 
انظر : الإثنوميثودولوجيا. 


المهر لامع م8:10 رعءث«ورء 810 
انظر: مدفوعات الزواج. 


مؤاكلة , واالدعدع انررم 

تعبر المؤاكلة عن حالة أو فمل تناول 
الطعام معاء وهى إحدى الأفعال الأساسية 
للتضامن الاجتماعى. وتتحدد العلاقات 
المختلفة للمؤاكلة بأنواعها سواء المفروضة 
أو المحظورة؛ تتحدد من خلال قواعد 
اجتماعية وثقافية» وتعد دليلاً هاما للباحث فى 
دراسة العلاقات الاجتماعية والأنماط الثقافيةه 
بقدر اتصال تلك العلاقات بمسائل المشاركة 
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والممتلكات العامة» والهوية. وغالباً ما تكون 
الجماعة المنزلية هى وحدة المؤاكلة وفى 
هذه الحالات كثيراً ما يؤخذ معيار المؤاكلة 
كعنصر أساسى فى تعريف الجماعة 
المنزلية. من ناحية أخرى هناك اختلافات 
هامة بين الثقافات فى هذا الجانب.» وتتشكل 
الحالات التى يتسع فيها نطاق جماعة 
المؤاكلة أو تلك التى تتألف فيها من جماعات 
ض خمة أهمية خااصة فى التحليل 
الأنثروبولوجي. انظر: طعام. 


الموت 110011 

يتوفر لدى كل جماعة إنسانية تنظيم 
اجتماعى لخبرة الموتء مثلما الأمر بالنسبة 
للميلاد ومختلدف أزمات الحياة: وذلك 
باعتباره أزمة شخصية وأسرية من ناحية» 
وباعتباره أزمة للبناء الاجتماعى واستبدال 
الدور من ناحية أخرى. وتتم مواجهة الأزمة 
العاجلة من خلال الشعائر الجنائزية 
والممارسات الخاصة بكل مجتمع. أما 
المشكلة الآجلة الخاصة بنقل الثروة والوضع 
الاجتماعى فتتم مواجهتها بواسطة قواعد 
الوراثة والخلافة. وقد ينظر إلى الموت نفسه 
فى بعض المجتمعات باعتباره من شعائر 
الانتقال (المرور)؛ بمقتضاه يصبح الميت 
سلفاء يظل محتفظا بشخصية اجتماعية» بينما 
تعمل مجتمعات أخرى على إزالة الموتى 
تمامأً من مجال الحياة الاجتماعية للأحياء. 
وتعتقد كثير من المجتمعات أن الموتى 
يستمرون فى التأثير فى عالم الأحياء أو 
يظهرون لهمء كأنما توجد فترة انتقال لا 
ينفصلون خلالها عن الأحياء انفصالاً تاماً. 
وتمثل المعتقدات المرتبطة بالموتى عموماً 


خليطا من التصورات المناقضة لعالم الأحياء 


وكذلك إسقاطات عليه: فمن ناحية» يتم على 


سبيل المثال فصل الموتى عن الأحياء مسن 
خلال بعطن السمات: التى .تناقطن :سمات 
الأحياء» ولكنهم من ناحية أخرى يشاركون 
أو يعكسون بعض ملامح التنظيم الاجتماعى 
والثقافى لعالم الأحياء. ويمكن أن تكشف 
تحليلات المعتقدات والمفاهيم الخاصة بالموت 
والموتى عن ملامح النسق الاجتماعى 
والثقافى وذلك بصورة مباشرة» كإسقاط لعالم 
الأحياء» أو بالمقابلة أى بشكل غير مباشر 
كتحول لعالم الأحياء. وكثيراً ما يوظف 
الموت كرمز فى مجال الطقوس والأساطير. 
وفى شعائر الانتقال (المرور) يعد المسوت 
الرمزى من الملامح المهمة للانتقال من 
مكانة إلى أخرى. وفى القربان (الأضحية) 
والقتئل الطقوسى تستخدم رمزية الموت 
بصورة أكثر حرفية. ونستطيع أن نتبين فى 
التحليل بعدين متميزين للتنظيم الاجتماعى 
والثقافى للموت: الأول: هو طريقة التعامل 
مع أزمة الموت نفسها داخل الجماعة». 
والثانى» هو الدلالة الرمزية الأوسع داخل 
الأنساق الفكرية» والشعائرية» والاجتماعية. 


الموت 211110105 
يعنى فى نظرية التحليل النفسى عند 

فرويد الموت أو غريزة التدميرء فى مقابل 

أيروسء أى غريزة الحب أو الغريزة 

الجنسية. 

موت الفودو :نه 12 1/00000 
(ويقال أيضا رهاب الموت). وهو الموت 


الذئى يحدث لأسباب سحرية (نفسية جسمية) 
بعد عمل سحر ضار له أو انتهاك قواعد 
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التحريم (التابو). فهو بذلك موت يرجع إلى 
أسباب نفسية وجسمية فى نفس الوقت. وقد 
يكو السبب المباشر للموت: الجفاف: 
نظراً لأن الشخص الذى يعد "ميت" 
اجتماعياً لا يأكل أو يشرب. 


مورجانء لويس )1١/1١-11/[(‏ 
دتودء لط اعمط ,اتمع11410 
كان يعمل محامياء قدا قناذة اهتمامنهة 
بشئون شعب الإيروكوا الهندى الأحمر إلى 
دراسة عاداتهم الاجتماعية ونظامهم 
الاجتماعى» وهى الدراسة التى كثيراً ما تعد 
أول دراسة إثنوجرافية حديثة لأحد الشعوب 
الأصلية» والتى نشرت فى مؤلفه الذى صدر 
عام )١85١(‏ بعنوان “اتحاد الإيروكوا". وقد 
اهتم فى الكتاب بدراسة الجوانب الطقوسية 
والدينية والسياسية. كما بدأ دراسته للقرابة 
والزواج» والذى طوره فيما بعد فى صورة 
نظرية مقارنة فى كتابه "أنساق- القرابة 
الدموية والمصاهرة" .)١817١(‏ ويعد هذا 
الكقا مدلما هاس لا سكن ممحاف تظهود 
الأنثروبولوجياء حيث وضع أسس القرابة 
والزواج كميادين محورية من ميادين البحث 
الأنثروبولوجيء كما بدأ اهتماما متصلا 
بمصطلحات القرابة باعتبارها المسدخل 
الأساسى لفهم وتفسير أنساق القرابة. ويعد 
رأيه فى "المجتمع القديم" أبرز الإسهامات 
التى قدمت فى مجال التطور الثقافى خلال 
القرن التاسع عشرء وهو الرأى الذى طوره 
فيما بعد فلاسفة التطور. كما طوره كل من 
ماركس وإنجلز فى نظريتهما عن التطور 
الاجتماعى. وقد أعاد مورجان تقسيم 
التصنيف الذى قدمه مونتسكيو عن تطور 


الحضارة الإنسانية مسن مرحلة التوحش 
والبربرية والحضارة. فقسم كلا من مرحلتى 
التوحش والبربرية إلى ثلاثة مستويات من 
والعليا)» وقدم أمثلة إثنوجرافية معاصرة لكل 
مرحلة منهاء وذهب إلى أن كل مرحلة تتسم 
بدرجة من التقدم التكنولوجى كما ترتبط بتقدم 
فى أنماط الإعاشة» والأسرة:ء والزواج. 


والتنظيم السياسى. 
موركولوجيا اجتماعية 
نوع 010:[م40/ 500121 


المورفولوجيا الاجتماعية فى أعمال كل 
من دوركايم وموس هى دراسة للعلاقة بين 
النوع من البحوث إلى مجالى الأنثروبولوجي 
الاجتماعية والديموجرافيا الاجتماعية» كما 
أترت: تأنين! .مهما على محالات بعينها فيا 
بحوث ليفى شتراوس خاصة»ء حين حاول 
تتبع العلاقة بين المنطق-البنائى المحدد للثقافة 


المورقولوجيا الثقافية 
رع مام« آمدمل! عتطانت) 
ارتبطت هذه المدرسة بالعلماء الألمان 
فروبينيوس وش بنجلر 66اع60م5: وينسن 
0 ؟ع وهى تتقارب مع تقدم مدرسة 
التاريخ الثقافى فى الولايات المتحدة» التى 
تركز على مفهوم التكامل الثقافى من خلال 
القيم ورؤية العالم. من هذا - على سبيل 


206 


المثال - محاولة ينسن المقابل بين رؤية 
العالم عند الصيادين القدامى ورؤية العالم 
عند المزارعين. وذهب إلى أن عناصر رؤية 
العالم القديمة هذه قد انتقلت وانتتشرت من 
خلال الهجرة والانتشار (الثقافى)» وتبععت 
إحداها الأخرى كأطوار ثقافية فكرية. وتمثل 
هذه النظرية تطبيقاً للنزعة المثالية 
الرومانسية فى الفلسفة الألمانية على نظرية 
المجتمع» حيث إنها تركز على فهم الإنسان 
المتخيل للطبيعة بوصفه الخبرة الأساسية فى 
تشكيل الثقافة. 


موس» مارسيل (/1/١1-.ه1‏ 0 
أءع ها ,ددونتهاا 
مارسيل موس تلميذ العالم الفرنسى إميل 
دوركايم وابن شقيقته. وقد اشترك معه فى 
تأليف كتاب "الأشكال البدائية للتصنيف" عام 
.١350*‏ وأهم مؤلفات موس كتاب الهية 
(عام ١1575‏ والترجمة عام ,)١555‏ الذى 
أوضح أهمية تبادل الهبة وبناءات التبادل 
الودى فى التنظيم الاجتماعى. وكان لهذا 
العمل تأثيره العميق على الأنثروبولوجيا 
الاقتصاديةء والأنثروبولوجيا الرمزية» وعلى 
دراسة القرابة والزواج. وقند أثرت 
نظريات موس فى كثير من علماء 
الأنثروبولوجياء مثل ليفى شتراوس. 


الموسيقى 1ك 
انظر: علم الموسيقى السلالى (المقارن). 


مؤشرء دليل 11100 
تعنى العلاقة الدلالية فى علم العلامات 
العلاقة الجوهرية بين الدال والمدلول: على 


سبيل المثال أن الدخان يعد دليلاً (أو مؤشراً) 
غلى النار. 


ص 


موضه 0511101] 

جوهر الموضة هو طبيعتها الاختيارية 
الدائمة التغير عبر الزمن. فهى بهذه الصفة 
تتعارض تعارضاً تامأ مع التراث ومع أشكال 
الملابس وزينة الجسم التى تمثل علامات 
ملزمة ومحددة للدلالة على هوية أو مكانة 
اجتماعية بعينها فى بعض المجتمعات 
التقليدية. ولأن الموضة دائمة التغير من حين 
لآخرء ولأن الفرد يجتهد إلى حد ما فى 
ملاحقتهاء فإنها تكون فى حقيقتها ذات طابع 
تنافسى» وتستخدم عادة كدليل على الوفرة أو 
الهيبة الشخصيةء أو كدليل على الترف. لذلك 
تجد الموضنة أقل بحؤوز ا فمى المحتمت ناف 
السابقة على ظهور الطبقات» وأكثر تطوراً 
فى المجتمعات الطبقية» حيث 3ت ستخدم هنا 
كمؤشر على الوضع الطبقىء إذ تتبنى كل 
طبقة موضات معينة؛» وكجزء من المنافسة 
بين أفراد الطبقة الواحدة أو التنافس من أجل 


6 
الموضوعات 1 الثقافية 


اناا 
طور أوبلر )١977(‏ مفهوم الموضوعات 


. الثقافية» الذى يرتبط بالاتجاه التشكيلى فى 


دراسة الثقافة» وتختلف عنه من حيث أن 
أصحاب اتجاه التشكيل يبحثون عن نمط 
ثقافى مسيطر على الثقافة بأكملهاء يقتتدرض 
أوبلر أنه يمكن دراسة الثقافات باعتبارها 
مجموعات من الموضوعات المسيطرة. وهذه 
الموضوعاتء التى يمكن أن تكون متعارضة 
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أو متناقضة مع بعضها البعضء تساعدنا 
على فهم الطريقة التى يصيغ بها الأفراد 
سلوكهمء واتجاهاتهمء وقيمهمء ونظمهم 
الاعتقادية. وهكذا يسلم هذا الاتجاه بأن 
الأنساق الثقافية قد لا تكون تامة الاتساق أو 
التماسكء كما تقدم لنا نموذجا للتعامل مع 
التناقضات الداخلية فى أى ثقافة. 


موقف التهادى 12001101010110 

مصطلح استخدمه موس ,١5550(‏ 
الترجمة الإنجليزية )١16554‏ للإشضارة إلى 
"الظاهرة الاجتماعية الكلية" التى يخلقها تقديم 
الهدية والتبادل الودى. ويرى موس أنه فى 
موقف التهادى "تجد كافة أنواع النظم 
فرصة التعبير عن نفسها فى نفس الوقت". 
وهكذا يختلف موقف التهادى عن الهدية أو 
التبادل الودى من حيث أن الأول يشير إلى 
السياق الاجتماعى الكلى أو العلاقة التى 
تغلف عملية التبادل وتؤطرها. 


مونتسكيوء شارل لوى دى سيكوند/ 
(1م/؟ ١-هه‏ ءام 
21 5601200111 46 كأنامطآ-وء !ه011 
ع ا 1260 26 
تثيراً ‏ عميقاً أ على تطور د الاجتماعية. 
الذين دعوا إلى النسبية الثقافية» 5 8 
كل مجتمع ينبغى أن يتم الحكم عليه من 
خلال الظروف الخاصة التى أثرت فيه 
وشكلته. كما وظف هذا المبدأ فى تأمل ساخر 
بعض الأجانب المتخيلين الذين رأوا العادات 


101115 111 1/ 


والتقاليد الفرنسية تقاليد غريبة وعبثية. 
وأشهر أعماله كتاب "روح القوانين" )١754(‏ 
وهو مجموعة مز الكتب .2 5-0010 العديد من 
الأفكار التى أصبحت فيما بعد روافد فكرية 
نهلت منها نظريات الأنثروبولوجيا والعلوم 
الاجتماعية الأخرى. وبغض النظر عن 


تافاته الطويلة لأصل: وطبيحية الأببواع 


المختلفة للنظم القانونية وأشكال الحكومات. 
قفد واجه موتشتيكو اهتناماً خاصبا لبحف 'تاكيز 
العوامل المناخية والمادية فى تشكيل النظم 
الاجتماعية» وكان أول من وضع تصنيفا من 
مراحل ثلاث وهى التوحش. والبربرية سم 
الحضارة. 


ميتروء ألفريد /١55-١9.1(‏ 
117 داه ١11‏ 
أنثروبولوجي سويسرى اشتهر بدراساته 
الإثنوجرافية عن بعض الثقافات الوطنية فى 
أمريكا الجنوبية. وقد قام ميترو ببحوث فى 


هاييتى نه1] وفى الجزيرة الشرقية. انضفر 
على سبيل المثال مؤلفيه المنشور عام ١955٠‏ 
وعام 48 

ميثاق 1/7417 


مجموعة من القواعد والمبادئ المبررة 
التى تلتزم بها هيئة (رابطة) أو مؤفسسة. 
وهى قواعد يمكن أن تسصاغ فى شكل 
مجموعة مبادئ مكتوبة» قد تكون غير 
رسمية وضمنية أكثر منها قواعد صريحة. 


ميئثاق اجتماعى 1107167) لهاعمد 


الأسطورة إلى أنها تعمل بمثابة 'ميشاق 
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اجتماعى": بمعنى أنها تبرر طريقة إنجاز 
الأشياء فى المجتمع المعاصرء استنادا إلى 
التراث الماضى المقدس أو الأسطورى. ولقد 
أثرت هذه النظرية تأثيراً بعيد المدى فى 
دراسة الأسطورة بالرغم من أن النقاد 
صرعان ما أوضحوا أن كثيراً من الأساطير 
لها صفة اللااجتماعية» أو أنها تشتمل على 
أفعال محظورة يتم اقتراحهماء وتمر دون 
عقاب. ومن ثم فإن عالم الأسطورة يتجاوز 
حدود النظام الاجتماعى. ولقد لاقت النظرية 
إحياء حصيفاً على يد كلود ليفى شتراوس فى 
دراسته بعنوان 'قصة أسديول" 5011م 
)١57(‏ حيث ذهب إلى أن التنويعات 
الأسطورية فى أنماط الزواج توضح أن أيا 
من التغيرات المختلفة لا يكون قابلا للتطبيق 
إلا إذا كانت تجرى ممارسته فى الواقع. 


ميراث الأرملة ‏ مع مره :1:1 1114601 
يترويج الأرملة لشقيق زوجها المتوفى 
(انظر: الزواج الليفراتى - من أرملة الاخ)» أو 
آيته أو أى ذكر أآأخر من بين أقاربه. 
ويمكن تفسير هذه الممارسة بأنها تعبير 
عن الأهمية البنائية للرابطة الزواجية كعلاقة 
هين جماعتين قرابيتين» وأنها وسيلة من بين 
عدة وسائل يراقب بها الذكور السلوك 
للجنسى للإناث بتحديد الاختيارات المتاحة 
اقدرأة وتجنب: اللاشروف الكى يكين أن 
قمازس فيها المرأة الاختيار الحر. 


هيرتئونء, رويرت ك. ل :15 
1م 1[ 611 ط0غ1 ,1تماء 11 
عالم اجتماعى أمريكى تأثر بالأنثروبولوجياء 


كما أثر على الدراسات الأنثروبولوجية» 
خاصة فى إسهاماته فى النظرية الوظيفية. 
وقد قدم ميرتون بعض المفاهيم الهامة بالنسبة 
للنظرية الوظيفية مثل الوظيفة الكامنة» 
والوظيفة الظاهرة: والاختلال الوظيفى. كما 
اشتهر ميرتون بتصنيفه للأنماط المختلفة من 
الانحراف فى ضوء مفهوم دوركايم عن 
اللامعيارية. ومن مؤلفاته الأساسية: "النظرية 
الاجتماعية والبناء الاجتماعى" »)١559(‏ 


و"علم اجتماع العلم" .)١5377(‏ 


ميردال» جونار ك. )١1/1-1١/5/[‏ 
كل 2177:07) رأهل جار 
عالم اقتصاد سويدى ومفكر من منظفرى 
التنمية» درس موضوع العلاقات العرقية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية والتنمبية 
الاقتصادية فى أسيا وغيرها من المناطق. 
ويؤكد ميردال على أهمية العوامل المؤسسية 
فى التأثير على التخلف. وقدم نظرية 
مؤداها أن المعونات الدولية ليست فى 
الحقيقة سوى عائق أمام تقدم دول العالم 
الثانث. ومن أهم أعماله: "النظرية 
الاقتصادية والمناطق المتخلفة" »)١158(‏ 
و"الدراما الآسيوية" .)١554(‏ 


ميردوك.جورج بيترلءا ١/5‏ -هم1 0 
«رماوط مومه 2) 411001[ 

درس ميردوك فى جامعة ييل ع1هلا» وقد 
أنجز جانبا كبيراً من بحوثه بعيداً عن تأثير 
مدرسة بواس التى كانت مسيطرة فى تلك 
الأيام. وقد انشغل بتأسيس منهج يمكن تطبيقه 
فى علمى الاجتماع والأنتروبولوجيا معاء 
اللذين ينبغى أن يهتما بدراسة السلوك الثقافى 
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(وليس البيولوجى). ولتيسير إجراء 
المقارنات الثقافية والتوصل إلى تعميمات 
ثقافية. ابتكر أسلوب المسح التقافى 
المقارنء الذى يعرف اليوم باسم ملفات 
دائرة العلاقات الإنسانية بجامعة ييل» والذى 
نجح فيما بعد فى اجتذاب مشاركة هيئات 
أخرى كثيرة. وأشهر أعماله كتاب “البناء 
الاجتماعى" )١5545(‏ الذى اهتم فيه بالتركيز 
على الأسرة والتنظيم القرابي؛ ساعياً من 
وراء ذلك إلى بلورة مجموعات من السمات 
المترابطة وظيفياً القائمة فى طائفة عريضة 
من المجتمعات. 


ميدء مارجريت [1١5١-174؟1١)‏ 
اع نهع 7127 ,4م11 
كانت مارجريت ميد تلميذة بنديكت 
واهتمت منذ بداية اشتغالها بالأنثروبولوجيا 
اهتماماً خاصاً بدراسة موضوع الثقافة 
والشتخضحة رق أجرت ميد بعض الدراسات 
الإثتوجرافية المشهورة» منها: 'مرحلة 
المراهقة فى ساموا" عام 1974 و"التنشئة 
الاجتماعية فى غينيا الجديدة" عام .219 
و"النوع والمزاج فى ثلاثة مجتمعات بدائية" 
١.‏ ومن النتائج الرئيسية التى خرجت 
بها من هذه الدراسة أن أنماط الشخصية 
تتحدد بالعوامل الثقافية وليس عن طريق 
العوامل البيولوجية. وقد أوضحت ميد أن 
بعض الظواهر مثل مرحلة المراهقة فى نمو 
الشخصية» وأن السلوك والأدوار التى يقوم 
بها الرجال والنساء ليست نتاج العوامل 
البيولوجية أو الفطرية؛ بل إنها نتاج 
ممارسات معينة فى تربية الطفل تحددها 


الثقافة. وقد اعترض كذير من الباحثين على 
إيمان ميد المتطرف بالنسبية الثقافية. كما 
هاجم ديريك فريمان مللرعء: عاعرع12 
)١918*(‏ دقة البيانات الإثنوجرافية التى 
جمعتها فى بحوثها الميدانية فى ساموا. وأراد 
فريمان أن يستغل ضعف بيانات ميد 
الإتنوجرافية فى الدفاع عن أثشر العوامل 
البيولوجية فى تشكيل السلوك والنظم 
الاجتماعية. 

وترجع شهرة ميد فى الأساس إلى نجاحه 
الباهر فى نشر الأفكار الأنثروبولوجية على 
نطاق واسع. والدفاع عن ضرورة التغير 
والإصلاح فى مجتمع الولايات المتحدة فى 
ضوء النتائج والأفكار التتى خلص إليه 
المنظور الأنثروبولوجي والمنهج المقارن فى 
دراسة الثقافات. ومن هنا نشطت ميد بصفة 
خاصة فى الدفاع عن الإصلاح التربوى. 
وإعادة التفكير فى الأفكار المتوارئة فى 
مجتمع الولايات المتحدة عن الأدوار وأنواع 
السلوك المرتبطة بالسن والنوع. أما أعمته 
الرئيسية بغض النظر عن مؤلفتهيت 
الإثنوجرافية المبكرة فتضم: "الذكر والأنثى' 
(عام 9655١)ء‏ "حياة جديدة لكبار السن" (عء 
7١)ء‏ "الثقافة والالتزام” (عام .)١97١‏ 


ميدان التنافس 1 

يشير هذا المصطلح؛ فى نظرية الفعل 
الخاصة بالأنساق السياسية؛ إلى المجال الذى 
يقع فيه الصراع أو التنافس من أجل القوة. 
وقد تكون هذه المجالات التنافسية محدودة 
النطاق (كالقرية والقبيلة ... إلخ)» أو واسعة 
النطاق (مثل الدولة). انظر: المجال. 
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الميكرو/ والماكرو ‏ 70عه1! / 1416 

بادئتان تسبقان عدداً من المصطلحات 
المختلفة» ليدل على مستوى "التحليل الصغير 
أو المحدود النطاق" بالنسبة للأولى» و"الكبير 
أو الوحدة الكبيرة" بالنسبة للثانية. وهكذا 
يعنى مصطلح 24165066050:01605 التحليل 
الاقتصادى للوحدات الصغرىء. أى دراسة 
الاقتصاد من منظور القرارات التى يتخذها 
الأفراد والشركات. على حين يعنى مصطلح 
5 اسلتحليل الاقتصادى 
للوحدات الكبرىء أئ دراسة سلوك النظام 
الاقتصادى ككل. وبالمثل نجد أن مصطلح 
تطور الوحدات الصغرى08نا1آ0/اع111620 
يشير إلى دراسة العمليات التطورية التى 
تحدث على نطاق صغير خلال فترة زمنية 
محددةء بينما يشير مصطلح تطور الوحدات 
الكبرى 3437067010108 إلى الدراسة 
الواسعة والشاملة للنمو التطورى خلال فترة 
زمنية طويلة. 


الميلاد 10 

يمتلك كل مجتمع ما يمكن أن يوصف 
بالتنظيم الاجتماعى لأزمة الحياة والتى 
تتشكل من خلال ولادة طفل جديد. ويشتمل 
هذا التنظيم على سلسلة من مظاهر السلوك 
المقبولة والتى تتعلق بالأم وأقاربها 
وأصهارهاء كما يشتمل على بعض القواعد 
السلوكية المرتبطة بالميلاد نفسه وبالطفل 
الوليد. وتتخذ بعض" هذه القواعد طابعاً 
طقوسياء ويوجد بعضها للمحافظة على صحة 
الأم ووليدهاء ويجمع بعضها الآخر بين كل 
هذه الوظائف. ففى المجتمعات التقليدية يمكن 
أن تحضر قريبات الأم (أمها على سبيل 
المثال) أو صهيراتها (أم الزوج على سبيل 


المثال) أو إحدى القابلات المتخصصات أو 
كل هؤلاء عملية الولادة. ويحدث فى بعضص 
المجتمعات الأخرى أن يستيعد الأب من 
الميلاد» » بينما يحضر عملية الولادة فى بعض 
المجتمعات الأخرى ويلعب دوراً نشطأ فى 
إجراءاتها. ومن الأمثلة المعروفة جيدا 
لمشاركة الذكور فى عملية الميلاد ممارسة 
الكوفاد» وهى ممارسة طقوسية تنطوى على 
انعزال الأب لفترة عندما تقوم زوجته 
بالولادة. فمن الشائع أن يلتزم الأب والأم 
اللذان يولد لهما طفل جديد ببعض مظاهر 
التحاشى لأنواع معينة من الطعام والأنشطة 
العضلية 2-0 0 ببعضل المواد 
لميلاد الطفل فى الغالبية العظمى من 
خاصة نسبياء وتكون محصورة فى حماية 
الأم والطفل ضد التأثيرات الضارة 
والأمراض المختلفة. ومع ذلك ففى كثير من 
هذه المجتمعات تلعب صورة الميلاد دورا 
مركزيا فى الطقوس الأخرى المتصلة بدورة 
حياة الفرد أو بالحياة الطقوسية / الدينية 
للجماعة ككل. وفى كثير من هذه الطقفوس 
يتخلق ضرب ثان من الميلاد "الاجتماعى”" 
المتفوق على الميلاد الفيزيقى. حقيقة أنه 
يستعير صورة الميلاد الطبيعى»: ولكنه ينقل 
عملية السيطرة من الإناث إلى الذكورء الذين 
يؤكدون - بالتالى - وظيفتهم فى الاضطلاع 
بمهمة التنشئة الاجتماعية للأطفال الذين 
تنجبهم النساء (انظر: كومبادرازجىء التناسق 
النوعى الطقوسىء التكريس). وبهذه الطريقة 
فإن الميلاد الطبيعى فى حد ذاته لا يلقى 
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سوى اهتماماً شعبياً طفيفاء كما أن العادة 
الاجتماعية التى بمقتضاها لا يمنح الطفل 
الصغير مكانة اجتماعية أو بشرية» بما فيها 
منحة :أبيما والتى" تتشبك .أحيانا فى معدلات 
وفيات الأطفال المرتفعة» هذه العادة ترتبط 
ينا قي دون الام فنن حادق أعتهاد 
المجتمع: فالطفل لا يكتمل إلا إذا اكقتسب 
هوية اجتماعية فى عملية ميلاد طفقوسية 
جديدة. 

أما فى الدول الصناعية الغنية فإن الميلاد 
يتم هذه الأيام على يد الطبيب المحترفء» 
الأمر الذى يؤدى إلى منع الأسرة والمجتمع 
المحلى من المشاركة فيه» ومع وجود بعض 
الممارسات غير المفيدة طبيا أو التى ليس 
من ورائها أى عائد (على سبيل المثال فصل 
الأم والرضيع فى الأيام الأولى للولادة وعدم 
تشجيع الرضاعة الطبيعية) والتى تعمل على 
استبدال كل الجوانب الطبيعية فى الولادة 
كلما أمكن ذلك. وتشعر كثير من الأمهات 
والأسر بأن هذه الممارسات غير إنسانية» 
الأمر الذى أدى إلى تزايد المطالبة بالعودة 
إلى الولادة الطبيعية. ولقد استجابت السلطات 
الصحية فى كثير من البلدان برسم سياسات 
جديدة تعمل على التدخل الطبى فى أضيق 
الحذوة 'فن الولاذات: السؤية. .مم الاحتفاظ 
بالأطفال مع أمهاتهم بعد الولادة فى نفس 
الغرفة؛ وتشجيع الرضاعة الطبيعيةء 
والاستعانة بقابلات من المجتمع المحلى. 
ويعد هذا المجال واحدا من المجالات التى 
تستخدم فيها شواهد أنثروبولوجية (بعضها 


غير مؤكد كالقول بأن الولادة فى المجتمعات 
التقليدية أيسر من نظيرتها فى المجتمعات 
الحديثة)» لمساندة الدعوة إلى إحداث تغييرات 
فى السياسية الاجتماعية لتلك المجتمعات 
الحديثة!"). 


مين» شنرى جيمس سمئر 
ل 117 مهلم 
51111127 4115ل ونون 11 ,1116ه لا 

يشتهر هذا القاضى الإنجليزى والمنظر 
الاجتماعى بمؤلفه "القانون القديم" )'.651١(‏ 
الذى ركز فيه على تطور النظم القانونية 
باعتباره أساس التطور الاجتماعى. وقد ذهب 
مين - معتمدأ على توافر الشواهد مز 
مجتمعى اليونان وروما القديمين - إلى أن 
المجتمعات الأكثر بدائية كانت مجتمعات 
أبوية من حيث السلطة والانتساب. وتتعارض 
هذه النظرية مع وجهات نظر المفكزين 
التطوريين الآخرين الذين يضعون أولوية 
للإباحية الجنسية البدائية أو نظام سلطة الأب 
وقد كان تصور "مين" التطورى الواسع مستت 
إلى انتقال المجتمع من النمط القائم على 
القرابة أو الروابط الدموية إلى النمط القتم 
على الجوار أو الإقليمية» ومن المكانة إلى 
التعاقد» ومن القانون المدنى إلى القنون 
الجنائى. وعلى أية حال فإن "مين" لم يكن 
تطوريا أحادق الخظ :بصتفة مكيدةة كيت م 
يصر على أن كل المجتمعات يجب بالضرورة 
أن تتبع نفس النمط التطورى بكل تفاصيله. 


(*) انظر حول عادات الميلاد فى مصرء منى حامد الفرنوانىء بعض ملامح التغير الاجتماعمي 
والثقافى فى الريف المصر ئ كما تعكسها عادات دورة ا لحياة: دراسة متعمقة لقرية مصزيم 


رسالة دكتوراه إشراف علياء شكرىء كلية البنات. جامعة عين شمسء» 65 . 
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النبالة وخا طه70 

طبقة اجتماعية تتمتع بحقوق موروثة فى 
تملك الأرض وسائر الممتلكات الأخرى 
كألقاب التشريف التى تصاحبها بعسض 
الامتيازات أو القوة السياسية. كذلك يطلق 
عليها مصطلح الأرستقر اطية؛ بالرغم من أن 
المعنى الدقيق لهذا المصطلح يشير إلى نمط 
من أنماط الحكم وليس إلى الطبقة ذاتها. 
انظر : النظام الإقطاعى. 


النحو التوليدى 
لع ررورره 2 عمقلوره :© ) 
انظر : اللغويات التحويلية. 


نزع القداسة 070 0 6233غ > *><<«3؛ 

عملية الانتقال من حالة القداسة (انظر: 
المقدس) إلى حالة أقل قداسة أو إلى الحالة 
العلمانية (غير المقدسة). انفر: شعائر 


الانتقال. 
النزعة الأسرية المفرطة 


41110101 

مصطلح صكة إدوارد بانفيلد .لم8 
4 عام )١1548(‏ فى ثنايا دراسته 
للسلوك فى مجتمع قروى فى جنوب إيطاليا. 
وقد عرف "النزعة الأسرية المفرطة بأنها 
الإيمان بأن على كل فرد أن يعظم المزايا 
المادية العاجلة لأسرته النووية» متضون] أن 


سائر الأفراد سيفعلون نفس الشىء." وقصد 
بانفيلد» من ذلك» أن يخرج بتعميم يفسر 
ويتنبأ بطائفة واسعة من السلوك (يشبه 
فرضية كلاكهون عن النزعة الفردية الأسرية 
بوصفها الأساس الذى تصدر عنه فلسفة 
شعب النافاهو وقيمهم). وطبقاً لنموذج بانفليد 
فإن الحياة الاجتماعية خارج نطاق الأسرة 
تفتقر إلى القيود الأخلاقية. وقد تعرض 
نموذج بانفيلد» شأنه شأن مفهوم ثقافة الفقر 
والخير المحدودء لقدر هائل من النقد على 
أساس أنه ينسب ظاهرة لنسق القيم أو 
الاتجاهات الخاصة بالفلاحين كان يجب 
عليه» بدلا من ذلكء أن يفهمها فى ضلوء 
الملامح البنائية لمجتمع الفلاحين ووعلاقتها 


بالتظاء السواس ب لافتمتادى المستيطر : 
النسبية الثقافية ‏ «عتطاماء؟]! اممهاءت 


ارتبط اتجاه أو نظرية النسبية الثقافية 
بتلاميذ وأتباع بواس فى أمريكا الشمالية: 
كما يعرف أيضا باسم الحتمية الثقافية. 
ومازالت النسبية الثقافية تمثل قوة مؤثرة فى 
الأنثروبولوجياء على الرغم من تزايد الشك 
فى سلامة المفهوم فى النظريات 
الأنثروبولوجية الحديثة. وتتتضمن أعمال 
بواس والعديد من تلاميذه نوعاً من الاحتجاج 
على النظرية للطورية التى كانت معروفة 

ا ل عشر أو ما كان يعرف باسم 
"التاريخ الظنى7)؛ وميلا إلى تأييد اتجاه 


0 هزه لجيه الطلقه! دوين وازيكسوق: هاليو سبك :وتوزيفالرة ور ادكليت جتراون عدي الرؤيكة 


بالمعتى الحقيقى» ؛ فهو تاريخ تخمينى (أو ظنى) أو تأليفات غير يقينية. راجع. ايكه هولتكرانسن» قامويق 
مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور: ترجمة محمد الجوهرى وحسن الشامىء دار المعارف. الطيعة 


الثانية» القاهرة, 0 والهيئة العامة لقصور الثقافة» ” 


(المحرر) 


مواد متفرقة. 
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الخصوصية التاريخية الذى يؤكد على 
الحاجة إلى الدراسة الدقيقة والكلية للسمات 
المميزة لكل تقافة» وذلك على سبيل الوقاية 
من الوكوج'كى التعميمات التطوريحة عو 
الناضجة. وقد أدى نمو تقاليد الدراسة الحقلية 
فى الأنثروبولوجياء والتى انتعشت بفضل 
إسهامات مالينوفسكى والمدرسة البنائية 
الوظيفية التى كانت تخطو آنذاك خطواتها 
الأولى فى الأنثروبولوجيا البريطانية» أدى 
ذلك إلى زيادة التأكيد على الطبيعة النظامية 
للثقافات والمجتمعات الأخرىء وحاجة 
الأنثروبولوجي - شأنه شأن الإثنوجرافى - 
إلى النفاذ إلى المنطق الداخلي والواقع 
الداخلى للنظرة إلى العالم والنظام 
الاجتماعى. وهكذا اضطلع الأنثروبولوجيون 
الأمريكيون والأوروبيون بمهمة الدفاع عن 
السكان الأصليين وعن الشعوب القروية ضضد 
آراء أغلب أنثروبولوجيى القرن التاسع عشر 
التنى اتسمت بالتمركز حول السلالة 
والتعصب الغصرىء وتصدوا لذلك تحت 
راية النسبية التقافية. وذهبوا فى ذلك إلى أن 
لكل ثقافة أو مجتمع منطقه الخاص وتماسكه 
الداخلى اللذان يمكن فى ضوثهما تفسير 
عاداته ومعتقداته. 

والملاحظ على أية حال أن الاتهامات 
الموجهة لمفهوم النسبية الثقافية قد زادت 
خلال السنوات الأخيرةء وذلك بسبب كل 
من أسسه الفلسفية وعواقبه النهائية بالنسبة 
لالتزام الأنثروبولوجيين تجاه المجتمعات التى 
يقومون بدراستها. ومن هذا مثلاً اتجاه 
الأنثروبولوجيا المعرفية؛ التى اتصفت فى 
المراحل الأولية لتطورها بالالتزام العام 
بفكرة النسبية الثقافية» واتجاهها وبشكل 


متزايد إلى البجحث عن مبادئ عالمية 
للتصنيف. وفى مجال دراسة العلاقة بين 
اللغة والثقافة» فإن نظرية النسبية اللغوية. 
التى قدمها سابير وورف - والتى ترى أن 
المفاهيم اللغوية هى التى تحدد إدراكنا للواقع 
قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً - بفرضية النسبية 
الثقافية فى الأنثروبولوجيا. غير أن فكرة 
النسبية اللغوية قد لاقت رفضا واسع النطاق 
كنتيجة للبحوث الحديثة فى اللغويات البنيوية 
والأنثروبولوجيا المعرفية. ومن المشكلات 
الرئيسية المتعلقة بمفهوم النسبية التفافية ان 
الإيمان القطعى (الدوجماطيقى) بها يترتك 
الباحث الأنثروبولوجي بدون أى أساس 
نظرى للتعميمات المقارنة الثنى يضعها عن 
المجتمعات أو الثقافات الإنسانية. وت ذهب 
النسبية الثقافية إلى أنه يتعين علينا فهم المادة 
الإتنوجرافية على أساس مرجعية المبحوت 
أو الإخبارى أى 05 عنووط. ولكن غك 
تقبلنا أن نماذج مرجعية الباحث تلع 
5 التى تتعدى حدود ثقافة معينة من 
أجل عقد مقارنات ووضع تعميمات سوف 
تصبح جزءا ضرورياً من البحثء فإنه يتعيز 
فى هذه الحالة استخدام فروض أو صيغ 
نظرية لا تعتمد على سياق أنثروبول وجي 
بعينه. ويرى بعض الأنثروبول وجيين 8 
قشل هذه التغمينات “العلفتة" تند امحن 
مستحيلاء وأن أقصى ما يطمح إنيه 
الأنثروبولوجيون هو إجراء وصف وترجمة 
للثقافة المدروسة. ويعتقد أخرونء على أيه 
حالء» أنه يمكن اكتشاف القواعد العامة ثم 
القوانين التى تحكم بناء النظم الاجتماعية تم 
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تطورها التاريخى. ويتفق العديد من 
الأنثروبولوجيين على اعتباز النسبية الثقافية 
موقفاً غير مقبول أخلاقياء وإذا تابعنا منطقها 
إلى غايته» فسوف يعنى ذلك استحالة 
الوصول إلى أى شكل من أشكال الحكم 
الأخلاقى أو الموقف الأخلاقى على السلوك» 
بما فى ذلك الموقف الأخلاقى للباحث 
الأنثروبولوجى الذى يحلل وضع الشعوب 
المستقلة والتابعة. 

ومن الملامح الأخرى المهمة للنسبية 
الثقافية اتجاهها إلى الافتراض سلفاً أن 
الثقافات أو المجتمعات عبارة عن أنظمة 
مغلقة مكتفية بذاتهاء تخلق بداخلها واقعاً 
مستقلاً» لا يواجه واقع الوحدات الأخرى. 
والحقيقة أن هذه الاراء قد عرضت بإسهاب 
فى الدراسات التى أجريت فى إطار 
الأنثروبولوجيا الماركسية والأنثروبولوجيا 
النقدية؛ ونظرية التبعية؛. وغيرها من 
الاتجاهفات ذات التوجهات التاريخية حيث 
أوضحت باستفاضة أن النظم الاجتماعية 
والثقافية المحدودة المكتفية بذاتها والتى لا 
تتغير مع الزمن؛ لم يكن لها وجود على 
الإطلاق. فالعالم الإثتنوجرافى يتككدون من 
مجتمعات وتقافات فى حالة اتصال وتغير 
مستمرء ولم تتحقق فيها النماذج النظرية 
بشكل كامل أو متماسكء وإنما كانت مؤقتة 
وعابرة. وطالما أننا وافقنا على أن البشر 
والجماعات البشرية أطراف فى عملية 
مواجهة دائمة بين النماذج النظرية والقيم 
والواقع وأن النظم الثقافية نفسها تخضع 
للتحول الدائمء فإن قضية النسبية الثقافية 
نفسها لا يصبح لها أى وجود. 


نسق اجتماعى 


النسبية اللغوية 
11[ مااع آلآ 
فرض علمى يرتبط بكل من سابير 
وورف اللذان ذهيا إلى أن كل لغة تعبر عن 
--وتشكل - نظام فكريا -متمين ا 'ومتستفلا: 
وقد أثرت وجهة النظر هذه على النسبية 
الثقافية فى الولايات المتحدة الأمريكيةء 
ولكنها تعرضت فى الآونة الأخيرة للنقد من 
جانب الأنثروبولوجيا المعرفية. 


النسج الأسطورى 1111 

مماثلة استخدمها ليفى شتراوس فى 
مناقشته للفكر الأسطورى .)١119(‏ فالناسج 
الأسطورى #داء81101 يشبه الحرفى الذى 
يصنع كل شئ بنفسه أو الرجل الذى يتقن 
كافة الصنائع» ويستخدم أى أدوات وخامات 
متاحة لإقامة مشروعه. لقد ذهب ليفى 
شتراوس إلى أن الفكر الأسطورى يستخدم - 
بنفس الطريقة - عناصر أو 
فى منتصف الطريق بين الادراكات 
والمفهومات. ويعتمد هذا التفكير على عملية 
متصلة لإعادة البناء مسن نفس الخامات 
المتاحة. بحيث تستدعى "الغايات" دائماً لتلعب 
دور "الوسائل": وهنا يتحول المدلول إلى دال 
والعكس بالعكس. وبهذه الطريقة يستخدم 
الفكر الأسطورى الأحداث (أو الوقائع 
الغريبة والغايات المستخلصة منها) لخلق 
أبنية جديدة. أما النشاط العلمى فيستخدم أبنية 
محددة لخلق الأحداث. 


علامات تق ة 


1 5001041 
الطبيعة النظامية والمستمرة - ذاتيا - 
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اللعلاقات الاجتماعية. وهكذا يمكن فهم النسق 
الاجتماعى باعتياره مجموعة من العلاقات 
المنظمة القائمة سواء داخل المجتمعات 
المحلية أو الجماعات البشرية أو بين بعضها 
البعض والتى تميل إلى الحفاظ على 
استمرارها عبر الزمن. ومع ذلك فإن فكرة 
النسق الاجتماعى ليست فكرة استائيكية 
(كما هو الحال بالنسبة لفكرة البناء 
الاجتماعى)؛ بل إنها تنطوى على إمكانية 
تكيف وتجدد الأنساق الاجتماعية عبر الزمن 
كاستجابة للتغيرات والتناقضات الداخلية أو 
الخارجية. وبالتالى فإن محاولة تعيين حدود 
للنسق الاجتماعى عن طريق تعريف حدود 
الوحدة الاجتماعية قد يطرح بعض 
المشكلات» حيث إن التفاعلات والتأثيرات 
غالباً ما تتقاطع مع أى تقسيم تحكمى نضعه. 


نسق اجتماعى ثقافى 

1# لهأ 5010 
"النسق الاجتماعى" أو "النسق التقافى" من 
جائب أولئك الأنثروبولوجيين الذين أرادوا 
تجنب الحتميسة السوسيولوجية أو الثقافيسة. 
وينطوى استخدام هذا المفهوم على عدم 
إمكانية فصل أو إعطاء أسبقية لأى من 
الجانبين الاجتماعى والثقافى للتنظيم البشرى. 

انظر مواد: ثقافة» مجتمع. 


انظر : الإيكولوجيا الثقافية. 


تسق سلالى متعدد 
21 ©1411111-61/1111 
انظر: الإثنية» السلالية. 
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نسق القرابة الدرافيدى 


71 رز :[ كا اهمعط 
هو نمط لتصنيف القرابة يرتبط بتحالففقت 
الزواج المتمائنة. وتوجد نظم الزواجٍ 
الدرافيدى فى أماكن كثيرة من العالم بما فيها 
أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب الباسفيك. 
وآن كان الات مقتقا من "الشط الموجود هن 
جنوب الهند وسريلانكا. وفى النقح 
الدرافيدى لتصنيف الأقارب» يصنف الأقارب 
القريبون تماماً مثل الأقارب البعيدين عنى 
أساس كونهم أقارب متقاطعين؛ وأقارب 
متوازيين. ويرتبط نظام تصنيف القرابة عدة 
بضرورة أن يتزوج الرجل من امرأة من فنة 
أيناع العمومة أو الخؤولة المتقاطعه 
ويرتبط هذا النظام القرابى فى أغلب الأحو 
بالتكافؤُ فى المصاهرة بين الأقارب مر 
أصل واحدء ويتم ذلك عندما يتزوجٍ أبنء 
العمومة أو الخؤولة المتقاطعة من بعضهم 
البعض. فزوجة الرجل غالبا ما تصنف عنى 
أنها من "بنات العمومة أو الخؤونة 
المتقاطعة", والحمو يصنف على أنه شقفيق 
الم" والحماة على أنها 'شقيقة انب 
وبسبب هذه الارتباطات (العلاقات) فلن 
الدرافيدية كمصطلح تفسر كانعكاس لنظه من 
المصاهرة المتماثئلة. ففى هذه النظه ذدت 
البناء المزدوج هناك قاعدة أو سلوك تن 
الزوجات بين هاتين الفئتين. وقد تكون هتتى 
الفئتان عبارة عن وحدتين عشائريتين أو 
تنصفين 5ع211016]1 أو تعدا نوعيز من 
القرابة هما القرابة والمصاهرة. 
وباستلهام أفكار ليفى شتراوس كان 
الأنثروبولوجيان ديمون 1000]6نالآ.ا (5< “#4 
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ونيدام مقطلع2.56 (7-1177) أول من 
طرحا تفسيراً لتصنيف القرابة الدرافيبية 
كمصطلح يعبر عن مفهوم ثنائى القطاع. وطبقاً 
لهذا المدخلء والذى يطلق عليه عادة نظرية 
التحالف: يتضمن علم المصطلحات نظرية عن 
الزواج تربط فئتين من الناس - الأقارب 
والأصهار - من خلال الأجيال» وزواج أبناء 
العمومة والخؤولة المتقاطعة هو الوسيلة التسى 
يستمر بها هذا التحالف. 

إن العلاقة القوية بين مصطلحات القرابة 
الدرافيدية» وبين قواعد الزواج والنسب 
موضع شك. فمصطلحات القرابة الدرافيدية 
تظهر مرتبطة بقواعد أو ممارسات قرابية 
متباينة» ويمكن أن يوجد مع نظام الوحدات 
والعشائر والبدنات وجماعات النسب التى 
تأخذ بنظام الزواج من الخارج؛ كما يمكن أن 
يوجد بدونها. وقد يوجد مع نظام الزواج 
المتقاطع بين أبناء العمومة والخؤولة ويمكن 
أن يوجد بدونهاء بل يمكن أن يوجد فى ظضل 
نظام تحالفات الزواج غير المتماثلة. ولا 
يستطيع نظام تحالفات الزواج المتمائلة 
بمفرده أن يفسر مصطلحات القرابة 
الدرافيدية» لأنه ليس من الضرورى أن يوجد 
مرتبطاً بهذه المصطلحات. 

ويلاحظ أن قلة فقط من المصطلحات 
الدرافيدية تشبه النمط المثالى. حيت إنها 
يمكن أن توجد مع نظم مختلفة لتصنيف 
العلاقات القرابية» كما يمكن أن تتضمن فى 
داخلها سمات غير درافيدية. ويختلف ذلك 
عن التحليلات المبكرة لمصطلحات القرابة 
الدرافيدية التى قدمتها بوصفها نسقاً بسيطاً 
تحسبيا؛ ولكن كما أشار شيفلر 


51 (1175) فإن معنى 
المصطلحات المستخدمة فى مثل هذا النسق 
لم توضع فى الاعتبار بدرجة كافية. أما 
نظريات التحالف فقد مالت إلى تفسير 
المصطلحات فى ضوء "الأنا" المذكرة» 
وأهملت أن يكون 'للأنا" المؤنثة مفهوماً ذا 
معنى مختلف. وفى ضوء هذه المشكلات 
فمن غير المحتمل أن يستطيع أى نظام 
اجتماعى معين أو نمط واحد من أنماط 
السلوك تفسير ظهور هذا النمط الدرافيدى 
لتصنيف القرابة. 


سيان سلسلة النسبء فقدان الذاكرة 
0 21 06621021 
فى المجتمعات التى تكون فيها سلسلة 
النسب شيئاً مهماء نجد بعض العلاقات داخل 
السلسلة؛: أو بعض الأسلاف الذين يسقطون 
من سلسلة النسبء أو 'يُنسون". ويقتترض 
عادة أن إسقاط بعض الأشخاص من سلسلة 
الأسلافة تشير عموماً وققا شط مت تل؛ 
فالأسلاف الذين لم يُعقبواء أو الذين لا يمثلون 
معالم مهمة فى سلسلة النسب من وجهة نظر 
البناء القرابى والاجتماعى القائم هم أقرب 
الأشخاص إلى الإسقاط من سلسلة النسب. 
ولو أن ذلك ليس هو القاعدة دائماً. ويتعين 
فى كل حالة أن نبحث عن الشواهد 
الإمبيريقية لهذه الممارسة. 
انظر: انحدار قرابى» نظرية البدلة. 


٠ 


أى عينة من كلام, 5 كتابة أو سلوك 


537 


اتصالى نتخذه موضوعاً للدراسة أو التحليل» 
وقد اقترح بعض علماء الأنثروبولوجياء 
مشل جيرتز »)191١(‏ دراسة الأنساق 
الثقافية من واقع "النصوص"” أو "الوثائق 
المحفوظة". انظر مادة: الرمزية. 


النصف (الشطر) 


انظر : اتحاد العشائر الأسترالية. 


قئال" 


نظامء مؤسسة 110101011[ 
مصطلح يستخدم بشكل واسع داخل العلوم 
الاجتماعية» على الرغم من الغموض 
المرتبط بمجال هذا المصطلح وحدوده. 
فعندما نستخدم مصطاح النظام الاجتماعى 
فإئنا نعنى» كما أوضح ليدز 2)١995(‏ 
أشكالا من الفعل أو السلوك المقنن التى تربط 
بين مجموعة معقدة ومتداخلة من المعايير 
والأدواره وتخص مجموعة كبيرة نسبيا مسن 
الأشخاص الذين يعيشون داخل مجتمع أو 
منطقة معينة. ويرتبط مفهوم النظام 
الاجتماعى لدى النظرية الوظيفية بمفهوم 
الحاجات الإنسانية» أو بالمتطلبات الوظيفية 
للنظم الاجتماعية. وقد أحصى مالينوفسكيه 
)١145(‏ سبعة نظم اجتماعية أساسية تعد 
استجابة للحاجات البيولوجية أو 
السيكوبيولوجية. وحاولت بعض النظريات 
الوظيفية الأخرى أن تربط بنفس الطريقة بين 
النظم الاجتماعية وبين الوظائف الأساسية 
الضرورية اللازمة للحفاظ على بقاء 
واستمرار النظام الاجتماعى الثقافى. يستخدم 
هذا المصطلح بشكل أوسع للدلالة على 


أشكال السلوك المقننة أو المنمطة.» بدون أن 
يعنى ذلك استخداما للنظرية الوظيفية. 


نظام اجتماعى 11:0ناةا::1 50121 
انظر: المادة السابقة. 


نظام إقطاعى 1[ز1011010101010[1ظ1 

يشير هذا المصطلح فى معناه الأساسى 
إلى نسق من العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية كان سائداً فى أوروب 
فى العصور الوسطىء وإن كان بعسض 
الباحثين قد وسعوه بحيث أصبح يطلق على 
سياقات تاريخية وجغرافية أخرى مثي 
اليابان» وشرق أوروباء وأمريكا اللاتينية بعد 
الفتح الأسبانى. وقد انصب جائب كبير مسن 
الجدل الذى دار حول مفهوم النظام الإقطاعىي 
على قضية هل الأفضل النظر إليه كنمط من 
أنماط الإنتاج» أو كنظام سياسىء أو تظفح 
قانونى. وقد أدى الاهتمام بإبراز الجوائنب 
القانونية والمعيارية للنظام الإقطاعى إنى 
دراسة مجموعات الحقوق والواجبات المميزة 
لهذا النظام والمرتبطة بالخدمة والخضوع 
(التبعية)؛ والولاء التى كانت قائمة بين 
الفئات الاجتماعية المختلفة المكونة له مشل- 
الملوكء والسادةء والمقطعين!') والعييد 
(الأقنان أو أرقاء الأرض)» (انظر مادة: طبقة 
إقطاعية). فنجد فى النظام الإقطاعى 
الأوروبى أن إقطاع شخص مساحة من 
الأرض كمكافأة على خدماته العسكزية 
وولائه السياسى (هذه المساحة من الأرض 
تسمى "إقطاعية" 1366) كان بمثابة الأسس 


(*) المقطع شخص يقطعه السيد الإقطاعى أرضا لقاء تعهده بتقديم المساعدة العسكرية أو 


ندة السياسية له. (المحرر) 
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لشبكة من العلاقات بين السادة الإقطاعيين 
والمقطعين (الذين مُنحوا الإقطاعيات) بالغة 
التعقيد» إلى حد أن مقطعى السادة الكبار 
كانوا يتحولون إلى شغل مكانة السادة أنفسهم 
بالنسبة للمقطعين الأصغر حجماً. وقد اتجه 
فيبر إلى التأكيد على الجانب السياسى للنظام 
الإقطاعىء؛ مما دفعه للقول باحتمال أن يكون 
هذا النظام قد أدى إلى نوع من الاستقلال 
على المستوى المحلى؛ كما ذهب إلى أن 
السمة الأساسية للنظام الإقطاعى كانت 
لامركزية القوة والسلطة. وقد أجرى مقابلة 
بين النظام الإقطاعى والنظام الملكى الوراثى 
مردتاة تدمص ةنح الذى عرفه بأنه قائم على 
سيطرة طبقة حاكمة مركزية أو طبقة 
أرستقراطية. أما المؤرخ مارك بلوخ 
)١549(‏ فقد ذهب إلى أن المركزية أو 
اللامركزية ليست هى بيت القصيد فى 
تعريف النظام الإقطاعىء لأننا نجد فى 
المجتمعات الإقطاعية التى تتشابه أساساً فى 
نفس الخصائصء» نجد أن الملكيات» ضعيفها 
وقويهاء التى تتمتع بقوة مركزية إلى حد ماء 
تتنافس للظفر بتلك القوة فى مقابل درجة 
من الاستقلال المحلى. أما العلماء الذين 
اهتموا بإيراز النظام الإقطاعى كنمط من 
أنماط الإنتاج فلم يولوا اهتماماً كبيراً 
للعلاقات الداخلية للطبقة الحاكمة ولتوزيع 
القوة بين الملوك والسادة الإقطاعيين» 
وركزوا اهتمامهم بدلاً من ذلك على الإقطاع 
كنسق من العلاقات الطبقية يعتمد على 
استخلاص فائض القيمة من الفلاحين 
المنتجين بواسطة الطبقة المالكة عموماً. ومن 
هنا كانت السمة الجوهرية للنظام الإقطضاعى 


فى رأى هؤلاء المفكرين هى اعتماد القوة 
السياسية على ملكية الأرضء الأمر الذى 
يمكن السيد من الاستتثار بالفائض من 
المنتج. ومن هذه الزاوية أصبح الجانب 
القانونى المعيارى للنظام الإقضاعى أمراً 
ثانويًء أو اعتبر بمثابة تطور إيديولوجى 
يستهدف تبرير نظام العلاقات الطبقية القائم. 
أما الجدل الذى دار فى إطار 
الأنثروبولوجيا حول مفهوم النظام الإقطاعى 
فقد انصب على: هل يمثل هذا النظام سمة 
مميزة تاريخياً لأوروبا أثناء حقبة معينة من 
تاريخهاء أم أنه يمكن استخدامه كمفهوم 
تحليلى أكثر عدومية: وقد أوضح والرشتاين 
أن: "هناك فرقا أساسيا بين النظام الإقطاعى 
فى أوروبا العصور الوسطىء والنظم 
"الإقطاعية" التى ظهرت إبان القرن السادس 
عشر فى شرق أوروبا وفى أمريكا اللاتينية". 
وهو يطلق على تلك "النظم الإقطاعية" اسم: 
"العمل القسرى فى إنتاج المحاصيل النقدية"؛ 
وهو شكل من أشكال السيطرة على العمل 
فى الاقتصاديات الرأسمالية» لا الإقطاعية. 
ففى الإقطاع الأوروبى لم تكن هناك سلطة 
مركزية قوية كما هو الحال فى نظم 
الاستبداد الشرقى (انظر: نمط الإنتاج 
الآسيوى). نظراً لأن أصحاب القوة المحليين 
كانوا يتحكمون فى العناصر الاستراتيجية فى 
الإنتاج» وكانوا قادرين على اعتراض الجزية 
المرسلة إلى المركزء وقادرين أيِضأً على 
إقامة تحالفات إقليمية محلية» سواء ضد 
السلطة المركزية أو ضد بعضهم البعض. 
وقد ذهب إريك وولف 2./016 إلى أنه لا 
يصح تصوير النظام الآسيوى أو النظام 
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الإقطاعى كأنماط متجسدة» وإنما الأصح 
تناولهما كنماذج 'لنمط الإنتاج القائم على 
'تحصيل الجزية"؛ كل ما فى الأمر أن النظام 
الأسيوى أكثر مركزية والنظام الإقطاعى 
يسمح بوجود قوى على المستوى المحلى 
والإقليمى. لهذا تعد السمة الجوهرية 
المشتركة بين هذين النمطين هى استخلاص 
الجزية من المنتجين بالوسائل السياسية 
والعسكرية. 


نظام البوتلاتش عامط 

شكل من أشكال التبادل الطقوسى للهدايا 
كان معمولاً به فى منطقة الساحل الشمالى 
الغربى لكنداء وكان يرتبط بتوزيع 
واستعراض الرتب والألقاب بين السكان 
الأصليين لتلك المنطقة. وفى ذلك النظام يقيم 
الأفراد ولائمء بالاستعانة بأقاربهم» بمناسبة 
بعض أحداث دورة الحياة. وفى تلك الولائم 
يسمون أنفسهم بأسماء بعض الأسر أو 
الكيانات المختلفة. وفى مقابل الاعتراف 
بمكانتهم يقدمون الطعام وبعض الممتلكات. 
والمعروف أن أسماء تلك الكيانات كانت 
تتحكم فى الملكية والمواردء وكانت هى 
نفسها "ملكا" للزعماء. ويدلنا تحليل الوظائف 
السياسية لنظام البوتلاتش أن له جانبين 
رئيسيين هما: الاستخدام التنافسى لنظام 
البوتلاتش بواسطة الأشخاص الذين يتطلعون 
إلى الزعامة والحراك إلى أعلى داخل النظام 
القائم» والجازب الآخر هو الاستخدام 
الاستبدادى للنظام بواسطة زعماء 
الجماعات المحلية المختلفة الذين يتفقون 
على استقلال البوتلاتش لدعم وتأكيد 
سيطرتهم الجمعية. ويلاحظ أن المظاهر 


المتطرفة لنظام البوتلاتشء مثل حرق كميات 
كبيرة من الأطعمة أو التخلص منهاء إنما 
كانت نتيجة من نتائج التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى أحدثها الحكم 
الاستعمارى فى تلك المناطق. وقد أوضصح 
كودر عنء000 )١5165١0(‏ أن هذا الشكل من 
البوتلاتش كان بديلاً عن الحروب فى ظل 
الحكم الاستعمارى؛ وإن كان بعض الباحثين 
قد اعترضوا على هذا التفسير. 

وذهب بعض علماء الأنثروبولوجيا 
البيئية» مثل فايدا 2.7/20 (5553١)ء‏ إلى 
أن نظام البوتلاتش يعمل على إعادة توزيع 
الموارد (الثروة والطعام) فى بيئة غير آمنة- 
بينما ذهب آدامز )١181(‏ من ناحية أخرى: 
إلى أن البوتلاتش يستهدف إعادة توزيع 
السكان بما يلائم الموارد (وليس إعادة توزيع 
الموارد بما يلائم السكان). حيث أن السكان 
يتجولون فى نظام البوتلاتش لملء المواضع 
الشاغرة:» أو الانتقال من اتحاد إلى اتحاد 


آخر. 


نظام ثانوى ‏ ««متلدالةائى 1١‏ بجع :دمءء5 
انظر : نظام أولى ونظام ثانوى. 


قرى الهنود الحمر) 3110111 


أصبح من المألوف الإشارة إلى تقسيم 
العمل الذى يوجد داخل القرى الهندية باسح 
نظام الجاجمانى. حيث يتم تبادل السنم 
والخدمات بين الطوائف (الطبقات المغلقة) 
المالكة للأرض وأصحاب الحرف بشكل 
يختلف عن منطق اقتصاديات السوق 
الحديثة. وترتبط كل طائفة من الطوا_شف 
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بمجموعة تناسبها من المهن. وتعد الزراعة 
هى المهنة الأكثر شيوعاًء ويمكن أن تشتغل 
بها - بدرجات متفاوتة من التفرغ - طوائف 
متخصصة فى أعمال غير العمل الزراعى» 
مثل الكهنة»ء وصناع الأوانى الفخارية» 
والحدادين. وتدلنا الأوصاف التقليدية 
المتوفرة عن هذا النظام أنه وفى الأحوال 
العادية تحصل الأسر المالكة للأرض (التى 
تسمى الجاجمان) على الخدمات التى تعتبرها 
هذه الأسرة خدمات وضيعة» عن طريق 
الطوائف الأدنى؛. كما تحصل على الخدمات 
الطقوسية الخالصة عن طريق الكاهن 
البراهمان. وتدفع الطوائف المالكة للأرض 
تكلفة هذه الخدمات عينأء فى شكل غلال 
(محاصيل) أو فى شكل منتجات أخرى. وتتم 
عملية إعادة التوزيع غالبا فى الجرن (مكان 
درس المحاصيل) وتحدد المشاركة مقدار 
النصيب من المحصول. وبيلاحظ هنا أن تلك 
العلاقات كانت تتسم بأنها متوارثة» 
وشخصية:؛ ونلمس فيها أثراً لنظام الولاية. 
وكانت طبيعة هذا النظام محل جدل مكثف 
خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين. 
حيث ذهب ويزر 2ع117.11.170/15 )١5164(‏ 
الذى يعد أول من قدم وصفاً تفصيلياً لهذا 
النظام» إلى أن هذه العلاقات' تشكل نظاماً 
متكاملاً يتأسس على المساواة. لكن بيدلمان 
)١1155( 80]‏ رفض هذا 
الرأىء وذهب إلى أن هذا النظام نظام 
استغلالى. كما أوضح 
لفظ جاجمان 
ويعنى "الشخص الذى قدم التضحية", 


ديمون )1١9170(‏ أن 


مم من الاء ال . كريتية” 


واستخدم هذا الاشتقاق لييبرهن به على 
تصوره الذى يرى أن نظام الجاجمان يعد 
مظهراً من مظاهر التراتب الطبقى. 

وعلى الرغم من أن هذا النظام ارتبط 
بمنطقة شمال الهند» على وجه الخصوصء» 
إلا أنه أصبح النموذج الذى يصدق على كافة 
القرى الهندية» ومن هنا تجاهل معظم 
الأنثروبولوجيين وجود تنويعات أخرى. مع 
أن نظام بالوتا 3]با[ه8 يعد أحد تلك 
التنويعات. وقد ورد وصف هذا النظام فى 
المصادر القديمة:؛ وقدم أورنستين 
لأع]21.05 )١555(‏ وطفبيقاً لبعض 
تنويعاته الموجودة فى غرب الهند الحديثة. 
حيث تقوم الطوائف الخادمة والموظفون 
الذين يرثون وظائفهم كالرئيسء والمحاسب. 
والحارس بخدمة القزية ككل. وقدم كومار 
مك1 وصفاً للارتباط المباشر بين الأسر 
المالكة للأرض ورعاياها (الأتباع) الذين 
يعملون فى الأرضء وغالباً ما تتم مكافأتهم 
عيناًء وذلك فى منطقة جنوبى الهند. ودرس 
نفس العلاقة بريمان 5قدمع:8 )١9375(‏ فى 
منطقة جوجرات ]010[6198» ويحتمل أن توجد 
تنويعات أخرى. وأخيراً فإن علاقات 
الجاجمانى توجد فى المدن الهندية أيضاً. 

كما ثار الشك أيضاً فى الطبيعة المتكاملة 
لنظام الجاجمانى حيث ميز 'بوكوك" 
0.2001 (1577) بين علاقات 
الجاجمانى» ويقصد بها تلك العلاقات بين 
الننادة 'والمتخصضين” الدينيين فلا فين 
الكهنة والمغسلين» وبين العلاقات القائمة بين 
السادة والحرفيين والعمال الزراعيين غير 
المهرة. وذهب إلى أن هؤلاء الحرفيين 
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والعمال الزراعيين يعتبرون جاجمانى 
بالامتداد فقط. وقد سجل الإتنوجرافيون هذه 
الاختلافات فى طريقة المكافأة (سواء فى 
شكل عطايا أو مدفوعات) وفى طبيعة 
العلاقات الاقتصادية داخل الطائفة (سواء 
كانت علاقات طويلة أو قصيرة الأمدء 
علاقات شخصية أو فيها تحفظ وتباعد). 
ويرى بعض الكتاب مثل إيبستين 
ماء)وم7.5.8 )١1177(‏ أن التنوع فى نظام 
الجاجمانى التقليدى يعد نتيجة لت أثير القيم 
الغربية على نظام الطائفة. ويفقتكترض هذا 
التوجه ضمناً أن الباحثين اعتادوا النظر إلى 
نظم الطائفة باعتبارها ثابتة لا تتغير. وقد 
تدعمت هذه النظرة بسبب إهمال علماء 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية النسبى لدراسة 
العمليات السياسية والاقتصادية فى الهند فى 
مرحلة ما قبل الغزو البريطانى. 

ففى الهند فى مرحلة ما قبل الاستعمار 
البريطانى كانت الأنصبة الخاصة بتوزيع 
المحصول تشمل النصيب الذى كان يذهب 
العام فى شكل ريع. وكان جمع هذا الريع 
أمزا رمرهقاة ولذلك ثم فى العيد التعدو1) 
تحويل نظام الريع» إلى الشكل النقدى. 
ويفترض هذا النظام» مسبقاء وجود نظام 
تقدى وأسواق تيح للمزارعين بيع ما 
ينتجونه. كما يفترض النظام مسبقا إمكانية 
التحول فى وسائل الإنتاجء مثل الأرض» 
والعملء وحقوق جمع الريع فى شكل نقدى. 
وعلى الرغم من التطور الاتساوق سدم 
العوامل» فإن وجودها فى الهند أمر ليس 
موضوع خلاف. وبغض النظر عن 


نظام الرى 


التعارض الحاد بينها وبين نظم السوق» في 
العلاقات الاقتصادية داخل قرى الهند تكامئت 
داخل وحدات سياسية أكبر عن طريق مثل 
هذه النظم. 

وعلى خلاف ما يعتقد عمومأء من أن 
نظام الجاجمانى ليس ظاهرة تمتد إلى كب 
الهندء أو أنه نظام يدل على مجموعة 
منظمة من العلاقات يمكن عزلهنا عن 
العلاقات الأخرىء فإن هذا المفهوم يعموق 
تطور إطار مقارن أكثر مما ييسره. والأمل 
ألا يكون الوقت قد تأخر على إلغائه. 


1201010101011[ 
الاستخدام الاصطناعى للماء بهدف 

استغلال الأرض وبغيره لا تصلح الأرض 
للزراعة. وتستلزم أنظمة الرى تسوية 
الأرضء وحفر القنوات والترع التى تستلزم 
درجات مختلفة من التعقد التكنولوجى. وقد 
أولت نظرية الاستبداد الشرقى أو الآأسيوى 
أهمية خاصة للتأثيرات السياسية المرتيطة 
بالتحكم المركزى فى أنظمة الرى وتوقير 


المياه. 
نظام سلطة الأب رو[ تمتها 
يشير هذا المصطلح - بالمعنى الأصنى 


والأكثر تحديدا - إلى نمط من النسق 
الاجتماعى» يسوده مبدأ "حق الأب'". نو 
انفراد الذكور الكبار فى الأسرة ب التحكم 
واحتكار السلطة العائلية والسياسية العامة 
وقد انشغلت النظرية الأنثروبولوجية للقراية 
والتطور الاجتماعى فى القرن التاسع عشر 

بالجدل الدائر بين العلماء الذين كانوا يذهبوح 


88310 ويقضد به عسر الجكر الاماني اليداقي القترة من لكر السحين عدن يكحي 


الفرن التاسع عشر. (المحرر) 
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إلى اعتبار نظام سلطة الأم الشكل الأصلى 
للمجتمع» الذى أعقبه نظام سلطة الأب (مثل: 
باخوفين (871١)ء‏ ومورجان (8077أ)), 
وفريق آخر من العلماء مثل: مين 2»)١851(‏ 
ووسترمارك )١1851(‏ وكان يرى العكس 
وهو أن نظام سلطة الأب هو الشكل الأصلى 
للمجتمع. أما خارج نطاق علم الأنثروبولوجيا 
فقد كان إنجلز )١18854(‏ وفرويد )١9١9(‏ 
أبرز المدافعين عن نظام سلطة الأم ونظام 
سلطة الأب على التوالى. فقد ذهب فرويد 
إلى أن المجتمع الإنسانى بدأ بنظام الجماعة 
الأبوية» حيث تنعقد السيطرة لأكبر الذكور أو 
للأب؛» وكان رأيه أن النظام الأبوى قد سقط 
وانحدر عن طريق الجريمة الأساسية وهفى 
قئل الأب التى ارتكبها الأبناء من أجل 
الاتصال الجنسى بالأم.(انظر: قتل الأم أو 
الأب» والزنا بالمحارم). 

ومع ذلك فليس هناك تعريف عام مقبول 
أو نهائى لنظام سلطة الأب. بل إن هناك 
قدرا من الخلط بين الجوانب العاتلية المنزلية 
الخاصة؛ والجوانب العامة أو السياسية 
لسبطرة الذكورء التى يتعين وجودها لكى 
يوصف نمط معين من المجتمعات بأنه 
'مجتمع أبوى". وهكذا يمكن النظر إلى "حق 
الأب" على أنه سلطة مطلقة للذكور فى 
المجال العائلى؛ يمكن أن تمتد فى بعض 
الحالات المتطرفة لتشمل ممارسة قوة منح 
النساء والأطفال فى نطاق الوحدة العائلية 
الحق فى الحياة أو الموتء» أو الشكل الأكثر 
شيوعاً وهو الانفراد بسلطة التصرف فى 
ممتلكاتهمء وحق اتخاذ القرارات نيابة عن 
الجماعة العائلية كلها .. إلخ. وكذلك يمكن 
النظر إلى نظام سلطة الأب من منظور 


احتكار الذكور للخطاب الاجتماعى العام» 
والقرارات الاقتصادية والسياسية وغيرها من 
المجالات. أما المجتمعات ذات السلطة 
الأبوية بالمعنى الأول» فهى عادة تشترك فى 
نظام السلطة بالمعنى الشانى» خاصة وأن 
انفراد الذكور بالسلطة المطلقة فى المجال 
العائلى؛ يعنى ضمناً تصنيف الإناث على 
أنهن قاصرات أو أنهن شخصيات غير 
ووهلاك ى التجدال الك ابحضنا إلا أن 
المجتمعات ذات النظام الأبوىء بالمعنى 
الثانى» قد لا تكون كذلك بالمعنى الأول» فقد 
تتمتع النساء بقدر من السلطة داخل النطاق 
المنزلى» والاستقلال الذاتى فى إطار 
المجتمعات التى لا ينفرد فيها الرجال 
بالسيطرة على النظم السياسية. وعلى أية 
حال فمن الضرورى أن ندرك أن نظام 
سلطة الأب ليس مفهوما موحداء أو أنه 
حزمة من الملامح التى تتواجد فى وقت 
وك ذائما: والأحردى" أن تميل بين العتاصين 
أو التعبيرات المختلفة لننظشام سلطة الأب» 
والتى قد تتواجد وتتعايش مع التعبيرات الدالة 
على نظام سلطة الأمء و/ أو مع نظام التكامل 
بين الجنسين أو المساواة. وإذا اردنا - من: 
ناحية أخرى - ألا نتوسع فى فهم هذا النظام 
على نحو ما تفعل بعض الحركات النسوية 
المعاصرة: فإنه يتعين علينا أن نقصره على 
المجتمعات التى تتضح فيها سيطرة الذكور 
بشكل متطرف ومؤسسىء كتلك المجتمعات 
التى تخضع فيها الحقوق القانونيبة للمرأة 
والأطفال بشكل كاملء لسلطة الذكور. وقد 
صار مصطلح نظام سلطة الأب - لدى 
كثيرات من أصسحاب الأنثروبولوجيا 
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النسوية مرادفاً لسيطرة الذكور عموماء 
وبالتالى فهو لا يشير إلى نمط اجتماعى 
خاصء وإنما يشير إلى ميل عام يعبر عن 
نفسه بأشكال متباينة من سياق اجتماعى 
وتاريخى لآخر. ٍ 

وقد أوضح إنجلر - تأثرا بمورجان - 
أن ظهور الملكية الخاصة فى أثناء التتضور 
الاجتماعى؛ قد عمل على اندحار نظم سلطة 
الأم وهزيمتها على أيدى النظم الأبوية. 
ومازال الجدل مستمراً فى نطاق علم 
الأنثروبولوجيا المعاصرة» وفى النظرية 
النسوية حول العلاقة بين الأنساق 
الاقتصادية» والعلاقة بين الرجل والمرأة: 
والطبقة الاجتماعية. وهناك بعض الباحثشات 
النسويات اللائى شايعن النظرية الماركسية 
في النظر إلى نظام سلطة الأب وتفسيره 
باعتباره عنصرأ مكملاً ونتاجاً لنمط الإنتاج 
الرأسمالى: الذى يعتمد على نظام تقسيم 
العمل على أساس الجنسء والذى يسند 
المهام المنزلية وتربية الأطفال إلى قوة العمل 
النسائية غير مدفوعة الأجر. كما أن تصنيف 
عمل المرأة على أنه 'ليس عملا" (بمعنى أن 
الدور المقدس والطبيعى الذى ينبغى على 
المرأة أن تكرس حياتها من أجله»ء وتتضحى 
بنفسها فى سبيل الوفاء بالمثل الثقافية حول 
الحياة الزوجية والأمومة)» هذا التتصنيف 
يتجاهل الإسهام الاقتصادى الحقيقى للنساءء 
والذى يدعم النظام الرأسمالى بالفعلء من 
خلال تزويده بخدمات إعادة إنتاجه 
الضرورية مجاناً. أضف إلى ذلك أن “النساء 
يشكلن قوة عمل احتياطية يمكن اس تخدامها 
فى ظل ظروف أسوأ من تلك التى يعمل فيها 


الرجال. انظر: الأنثروبولوجيا النسوية» النوع, 


المرأة والأنثروبولوجيا. 
نظام سلطة الأم راع «م تملا 


اكتسب هذا المصطلح أهمية كبيرة فى 
الأنثروبولوجيا بفضل نظريات سلطة الأم 
التى طورها باخوفن (عام .)١1851‏ والذى 
أكد أن نظام سلطة الأم يمثل أقدم أشكال 
المجتمع الإنسانى وأنه سبق نظام سلطة لأب. 
ومن المفكرين النظريين الذين تبنوا فكرة 
باخوفن: مورجانء وماكلينان» وإنجلز. وقد 
ربط هؤلاء الكتاب بين نظام سلطة الأم حصن 
ناحية وبين نظام الانتساب إلى الأم ونظام 
الزواج والسكنى مع أهل الزوجة؛ وبعمض 
العناصر الدينية مثل عبادة الآلهة الإناث. 
ويرى هؤلاء الكتاب أنه فى تلك المجتمعات 
المبكرة كانت النساء هن اللائى يحزن مواقع 
القوة أو السيادة. وقد حاول مورجان ومن 
بعده إنجلز الربط بين نمو سلطة الأب وبين 
نشأة الملكية الخاصة فى المجتمع. كما ذهب 
غيرهم من المفكرين التطوريين - خاصة 
مين - إلى أن نظام الأب كان هو الشكل 
الأول للمجتمع البشرى. 

وقد اكتسب مفهوم نظام سلطة الأم سمعة 
سيئة فى أنثروبولوجيا القرن العشرين نتيجة 
الابتعاد بوجه عام عن الأفكار الظنية 
التطورية والاتجاه نحو النظريات الوظيفية 
للمجتمع البشرى داخل كل من 
الأنثروبولوجيا الثقافية فى الولايات المتحدة 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية فى بريطاني. 
وفى نفس الوقتء بدأت دراسات القرابة 
والبدنة أو نظرية الانحدار القرابى توضع 
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بجلاء أن نظام الانتساب للم» والسكنى أو 
الإقامة عند أهل الزوجة ونظم توزيع القوة 
بين الجنسين» هى نظم منفصلة» حتى وإن 
كانت متداخلة إلى درجة أن الارتباط الذى 
كان يعتقد فى السابق أنه موجود بين نظام 
سلطة الأم ونظام الانتساب للأم فيه تبسيط 
شديد للحقيقة الإتنوجرافية. وقد كشفت 
نظريات التسلسل القرابى أنه حتى فى 
المجتمعات التى تأخذ بنظام الانتتساب إلى 
الأم تكون فيها القوة ومراكز السلطة بوجه 
عام فى يد الرجال (على الرغم من توارثها 
من خلال النساء). 

وقد شهد مفهوم نظام سلطة الأم قدراً 
من الإحياء فى الأنثروبولوجيا النسوية. 
حيث اهتم به كثير من المؤلفين وإن كنا 
نلاحظ أن صورة نظام سلطة الأم فى 
الفكر النسوى ليست مطابقة لحق الأم الذى 
قال به المفكرون النظريون الأوائل. وفى 
الأنتروبولوجيا النسوية ربما يعنى نظام 
سلطة الأم المساواة بين الجنسين أكثر مما 
يعنى سيادة النساء. وإن كان هناك فارق 
ملحوظ بين الكتاب النسويين الذين يتبنعون 
النظرية الماركسية فى تأكيدهم أن سيادة 
الرجل أو نظام سلطة الأب لم يكن معروفاً 
فى أقدم أشكال المجتمع المشاعىء؛ ولذلك 
يمكن اعتبار هذه الأشكال الأولى من 
المجتمع على أنها مجتمعات أمومية إلى حد 
ما. ويختلف عنهم فريق آخر من أصحاب 
الاتجاه النسوى الذين يؤمنون بأن سيطرة 
الرجل واستغلال المرأة تعد ظواهر عالمية 
تسبق فى وجودها جميع أشكال عدم المساواة 
الاجتماعية. وقد أكد هذا الفريق الوجود 


العالمى لقيم النظام الأبوى. انظر: المرأة 
والأنثروبولوجيا. 
نظام الصيد 1_1 
ثار قدر من الجدل حول ما إذا كانت 
الثقافات القائمة على نظام الصيد يمكن أن 
تفع "تبلط “متميز | ب المعنن اذى تمظلنية 
ثقافات الرعاة» وفلاحة البساتين وغيرهما. 
وإن كان يلاحظ أن وسائل وتكنولوجيا الصيد 
تتسم بالتنوع وتبدأ من الفخاخ البسيطة» 
والرماح» والسهام وغيرها من الأدوات التى 
تستخدمها الشعوب الأصليةء وصولاً إلى 
الأحجام والأنواع المختلفة للقوارب والشباك 
المستخدمة فى عمليات الصيد المحدودة أو 
فى صناعات الصيد المحدودة أو فى 
صناعات الصيد. وهذا التنوع يجعل محاولة 
صياغة نمط عام للصيد أو الثقافة البحرية 
مسألة تكتنفها مشكلات معقدة. وتضطلع 
الدراسات السوسيولوجية لما يسمى 
"الحرف المتطرفة” والتى درست مجتمعات 
الصنيدء بمهمئة تخليل: لك المجتمعات فى 
ضوء قيمهاء ونظامها الاجتماعى المتميزء 
فى علاقة ذلك بالمتطلبات الخاصة للدور 
المهنى. ويلاحظ فى المجتمعات الصغيرة أو 
التقليدية أن أنشطة الصيد تشترك أحياناً مع 
أنشطة القنص فى كثير من السمات؛ مكل 
الخطورة» القلق» استخدام القوة البدنية...إلخ. 
وفى حالات أخرى تشبه مجتمعات الصيد 
مجتمعات جمع الموارد المضمونة سهلة 
المنال. ولعل منطقة الساحل الشمالى الغربى 
هى أشهر مثال لمنطقة أتاحت لها الوفرة 
النسبية فى الموارد المائية وضمائها مستوى 


<: 5 


من النمو الاجتماعى لا تعرفه عادة سوى 
المجتمعات الزراعية. 1 


نظام الكارجو 0م0007 

فى المجتمعات الريفية فى وسط وجنوب 
أمريكاء يوجد نظام الكارجو وهو سلسلة 
امن المناصب الدينية أو الدينية المدنية التى 
يجب أن يمر بها الأفراد من خلال شغل 
مناصب مؤقتة. وفى بعض هذه المجتمعات 
لا يهتم موظفو الكارجو إلا بتأدية الواجبات 
والاحتفالات الدينية» بينما يحدث فى بعضها 
الآخر أن تتكامل المناصب الدينية مع 
المناصب المدنية فى نسق واحد. ويستلزم 
شغل هذه المناصب إنفاق مصاريف كبيرة 
على الأعياد الدينية. وقد فسر البعض هذا 
الإنفاق الكبير على أنه بمثابة آليات يجبر من 
خلالها شاغل المنصب على إنفاق أى فائض 
من الثروة» وبهذه الطريقة يعمل الإنفاق على 
الحيلولة دون تراكم رأس المال ويعمل بمثابة 
آليات للتسوية تمنع ظهور الفروق 
الجوهرية فى الثروة بين أعضاء المجتمع. 
ففى قرية زناكنتان 2129230125 وهى إحدى 
قرى شعب المايا التتى وصفها كانشيان 
11 (355١)ء‏ تنطوى تكاليف شغل 
منصب من المناصب العليا فى نظام الكارجو 
على الدخول فى استدانة تقيلة» وقد يستغرق 
الأمر سنوات من الادخار والعمل لتوفير 
الموارد اللازمة لشغل منصب كارجو آخر. 
ولما كانت مناصب الكارجو تتمتع بأهمية 
سياسية وتضفى على صاحبها مكانة رفيعة» 
فإنها يمكن أن تعد وسيلة لتبادل الفائض 
الاقتصادى على المدى القصير من أجل 


تحقيق مزايا سياسية على المدى البعيد. 
وليست مجرد نظام طقوسى فى ممارسة 
المحتمل أن الإنفاق القائم فى نظام الكارجو 
لا يكفى وحده دائماً لإعادة إنزال الفرد مرة 
أخرى إلى درجة أسفل على السلم الوظيفى. 
ويعد سوء الفهم هذا جزءا من ميل عم 
للتقليلك من الفروق فى الثروة داخىي 
المجتمعات الفلاحية» والسبب فى ذلك - 
جزئيا - أن الفروق فسى كثير من هذه 
المجتمعات تختفى وراء ستار كثيف)» رغم 
كونها فروقاً جوهرية. 


نظام المحظيات 22222 

علاقة جنسية مسموح بها بين رجل وامرأة 
أو عدة نساء لا يربطهن به زواج شرعى 
(انظر: زواج). والأطفال الذين يولدون من 
متل هؤلاء النساء لا تكون لهم حقوق فى 
مكانة الأب أو ثروته. ويعد ذلك أحد الفروق 
الرئيسية بين نظام المحظيات وتعدد الزوجات. 
وعلى حين يتلاءم تعدد الزوجات مع 
الجماعات القرابية "المفتويحة”» حينة» يعد" الداس 
مصدر! للقوة؛ نجد أن نظام المحظيات يتسق 
مع الجماعات القرابية "المغلقة" حيث الرغبة 
فى تقليل عدد وارثى الثروة. ولهذا يمكن 
النظر لنظام المحظيات كنوع من المواءمة بين 
الزواج الأحادى والتعددى» وكشكل للتعبيير 
عمسن لتقامنة الرركسنة و البيكدة مسي 
البسوطرن قن تلك التدسيات للقي لضن 
فيها اقتناء المحظيات على شريحة أصحاب 
الثروة أو ذوى القوة السياسية. 
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نظام هاواى 1[ اام 1 

أطلق مورجان هذا الاسم على نظام مسن 
نظم مصطلحات القرابة الجيلية» حيث لا 
يكون هناك تمييز بين الأقارب الخطيسين 
والأقارب المجانبين» فكل الأقارب من نفس 
الجنس ونفس الجيل يشار إليهم بمصطلح 
قرابى واحد. وقد ربط مورجان هذا النظضام 
فى إطلاق مصطلحات القرابة بوجود 
ممارسة زواج الجماعة. 


نظرية 11160 

النظرية فى معناها الدقيق مجموعة من 
التعميمات التى تشبه القوانين» تستخدم لتفسير 
الظواهر الإمبيريقية والتنبؤ بها. وإن كانت 
العلوم الاجتماعية لا تملك إلا عدداً قليلاً 
من مثل هذه النظريات (هذا إن كانت تملك 
نظريات على الإطلاق)» ويستخدم للدلالة 
على نقس المعنى في العلوم الاجتماعية 
مصطلح نموذج. 


نظرية البدنة 1110 بع 117:60 
سيطرت نظرية البدنة أو نظرية الانحصدار 
القرابى على الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية منذ الأربعينيات وحتى الستينيات» 
كما أثرت فى الأنثروبولوجيا التقافية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة. 
وقد تطورت هذه النظرية عن النظريات 
الأنثروبولوجية المبكرة التى كان اهتمامها - 
كما اتضح من مراجعة كوبر اءم1ك1 لهذا 
- الموضوع (1187) - مركزاً على العلاقة 
بين القرابة والجوارء وبين الأسرة والوحدات 


الاجتماعية الأكبر كالعشيرة أو العشيرة 


الأبوية أو البطن. وقد وسع هنرى مين فى 
مؤلفه "القانون القديم" )١87٠١(‏ نظرية نظام 
سلطة الأب عن أصل المجتمع» حيث ذهب 
إلى أن الوحدات الاجتماعية الأولى كانت 
النكور سناء وأن تجمع هذه الوحدات الأسرية 
أدى إلى تكوين المرحلة التالية من التطور 
الاجتماعى. وقد رأى 'مين" أنه بوفاة هذا 
القائد الذكر ظل أبناؤه وأسرهم فى إقامة 
مشتركة مكونين وحدات أوسع بالاعتماد على 
علاقات القرابة الدموية الممتدة. وقد ميز 
"مين" بين هذه العلاقات القرابية "الدموية" وبين 
تلك العلاقات القائمة على أمساس الارتباط 
الإقليمى أو علاقات "الجوار المكانى"؛ والتى 
أصبحت الأساس فى مراحل التطور 
الاجتماعى الأكثر تقدماً التى جاءت فيما بعد 
وقد أبقت النظريات اللاحقة على التمييز الذى 
أقامه "مين" بين القرابة والجوارء وإن اختلفت 
عن رأى 'مين" فى التفاصيل الخاصة بتطور 
الجماعات من الاعتماد على الأساس الأسرى 
إلى الاعتماد على الأساس القرابى. وهكذا 
ذهب كل من مورج ان وماكلينان إلى أن 
الطور الأول للمجتمع لم يكن نظام سلطة 
الأب وإنما كانت حالة الإباحية الجنسية 
البدائية التى استبدلت أولاً بالانتماء للم قم 
فيما بعد بالانتماء إلى الأب. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بواس 
وأتباعه يوجهون النقد لهذه النظريات» وهو 
النقد الذى أقاموه على أساس مقارنتها 
بالبيانات الإثنوجرافية التى تم جمعها من 
ثقافات عديدة متنوعةء وهى البيانات التى لم 
تتوفر إلا بعد الاهتمام الذئ ظهر أنذاك 
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بالبحث الميدانى الأنثروبولوجي. ؤقد وصل 
هذا النقد الإمبيريقى إلى أوجه - حسب رأى 
كوبر - فى أعمال لوى )١55(‏ الذى 
توصل إلى ثلاث نتائج هامة هى: أن الأسرة 
من الناحية التاريخية كانت موجودة فى كل 
مرحلة من مراحل أى ثقافة» وأنه لا يوجد 
أى نظام تطورى محدد للانتقال من النمط 
الأموت الى الضطظ الأبوي ولن كسا ره 
الجماعات الأسرية الأحادية الانتماء أو 
الثنائية الانتماء قد قامت على أسس قرابية 
مكانية فى نفس الوقت. 

وبينما استمر النموذج التطورى الأحادى 
الخط فى التنظيم الاجتماعى سائدا فى كل من 
المدرسة التطورية ثم المدرسة الإيكولوجية 
الثقافية فى الأنتروبولوجيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية» سادت نظرية البدنة فى بريطانيا 
حتى أصبحت فى إحدى القترات هى 
المرادف تقريبا للأنثروبولوجيا الاجتماعية 
ذاتها. ومع بدأ اهتمام الأنثرويولوجيا 
البريطانية بالبحث الميدانى ودراسة علاقات 
التفاعل الوظيفى بين النظم الاجتماعية بدلاً 
من تتبع مراحل تطورهاء أصبحت البدنة فى 
المقدمة كوحدة أساسية فى التنظيم 
الاجتماعى. ثم أصبحت الجماعة القرابية 
ذات الخط الأحادىء والقائمة على الزواج 
الاغترابى المحلى هى الجماعة السائدة فى 
السجلات الإثنوجرافية»ء خاصة تحت تأثير 
أولئتك الذين درسوا أقاليم ممددة فى أفريقيا 
والذين وجدوا عدة خصائص (لاركوا. فيما 
بعد أنها خاصة بهذه الأقاليم وايسنك"غامة فى 
كل المجتمعات) والتى ظنوا أنها ص-اغت 
نظرية أنساق القرابة. 


وقد كانت أعمال رادكليف براون هامة.فيما 
أحدثته من تأثير على هذه التطورات. ففى 
مقالته عن 'تعاقب الخط الأمومى والأبوى فى 
القرابة" )١555(‏ رأى رادكليف براون أن 
الجماعات المشتركة القائمة على أسس 
العلاقات الدموية كانت بالضرورة ذات تطور 
أحادى الخطء حيث الانتساب الأحادى الخط 
فقط هو الذى يستطيع أن يمنح عضوية محددة 
واضحة فى الجماعات القرابية. وهكذا فإن 
الجماعات ذات الانتساب القرابى الأحادى 
كانت هى الحل الطبيعى لمشكلات الاستقرار 
والاستمرار فى المجتمعات القائمة على أساس 
القرابة. وقد تدعمت هذه النماذج الإثنوجرافية 
لنظرية البدنة من خلال الأبحاث التى أجراها 
كل من فورتس وإيفانز بريتشارد فى أفريقياء 
والتى تأثرت بدورها بواسطة النظريات 
الوظيفية عند كل من رادكليف براون 
ومالينوفسكى. ومن هنا فإن العملين 
الكلاسيكيين لكل من إيفائز بريتشارد عن 
'النوير" )١950(‏ وفورتس عن "ديناميات 
القبلية عند التالينسى" )١155(‏ كانا علامتين 
فى تأسيس مكانة كل من النظرية الوظيفية 
ونظرية البدنة كنموذجين مسيطرين فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية. ففى 
دراسته عن "النوير" صاغ إيفائز بريتشارد 
نموذجا للبناء الاجتماعى يعتمد على التفاعنز 
بين مبادئ الانحدار القرابى وعلاقة الجوار 
الإقليمى. وقد رأى أن نظام البدنة الانقسامى 
قد قام بوظيفة من شأنها أن تحدد الوحدات 
السياسية والإقليمية حسب السياق» وطبقف 
للمواقف الخاصة بالتعارض أو الوحدق 
ولعمليات الانشقاق أو الالتحام. وفى نفس 
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الوقت قدم نظام البدنة القرابى لغة أمكن من 
خلالها التعبير عن تلك العلاقات السياسية 
وتجسيدها. 

ولكن نموذج إيفائز بريتشارد لنظام البدنة 
الانقسامى لاقى نقدأ واسع النطاق» سواء فيما 
يتعلق بتناقضه مع الشواهد الإمبيريقية:. أو 
فيما يتعلق بافتراضاته النظرية. وقد أكد إيفانز 
بريتشارد نفسه مؤخراً على أن هذا النموذج لم 
يقصد به التعبير عن التنظيم الاجتماعى 
الواقعى» أو بناء الجماعة الفعلى فى الواقعء» 
وإنما أراد استخدامه كمعيار لتقريب قيم النوير 
ونماذجهم المثالية للبناء الاجتماعى يمكن مسن 
خلاله التعبير عن العلاقات الاجتماعية 
الواقعية وتفسيرها. وعلى أية حال فقد رأى 
كوبر أن هذا النموذج لا صلة له بقيم النوير 
أو بنائهم الاجتماعى؛ بينما أشار آخرون مثل 
هولى 1101 )١181(‏ إلى أن هذا النموذج 
(البدنة الانقسامى) له صلة بجانب واحد فققط 
من قيم النوير وتنظيمهم الاجتماعى» وأن بقية 
مجموعة القيم الأخرى ومناحى الحياة 
الاجتماعية الأخرى يجب أن تؤخذ فى 
الاعتبار. 

وتعتبر دراسة فورتس عن التالينسى هى 
العمل الريادى الإثنوجرافى الثانى فى تطور 
نظرية البدنة ودراسات القرابة. فقد عرف 
فورتس قبائل التالينسى باعتبارها جماعات 
محلية تضم روابط قرابية (أو بدنات). وعلى 
خلاف نموذج إيفائز بريتشارد الذى جاء جلياً 
ومرتباً ترتيباا تدريجيأء نهد أن فورتس 
- الغامضة أحياناً - للقبلية 
والتى خلقتها علاقات الارتباط أو الاندماج 
من ناحية؛ والانشقاق من ناحية آأخرى بين 


و صف الميادين 


القبائل وفروعها. هذه الروابط والعلاقات 
القبلية تتكون - حسب رأى فورتس - من 
عناصر اجتماعية ورمزية عديدة بما فيها 
العلاقات الشعائرية والزواجية إضافة إلى 
العلاقات الجينيالوجية (القرابلي/). ولم 
يصور فورتس البدنة أو القبيلة باعتبارهما 
يمثلان بالضرورة 'جماغاك مشتركة سياسية 
واقتصادية. ومع هذا ذهب فورتس إلى أن 
الانتساب الأحادى الخط كان أساسيا فى 
بناء الجماعة وقيمها عند التالينسى. ولكى 
يذ فى اعتباره أهدية. الرولبظ القائمة علي 
الانتساب الأمومى» فى هذا النظام الأبوىء. 
ميز فورتس بين العلاقات القرابية والأسرية 
(الثنائية النسب) وبين العلاقات القبلية ذات 
الخط الأحادىئ فى النسبء. حيث تعطى 
أولوية للنسب الأبوى باعتباره مبدأ منظمآا 
للعلاقات بين الجماعات. وقد طور فورتس 
فيما بعد هذا النموذج فى دراسته عن نظام 
الانتساب الأمومى عند الأشانتى )١457(‏ 
وأدخله فى نظريته عن القرابة الثانوية 
والتى تأخذ فى اعتبارها وجود روابط أمومية 
فى ظل نظم الانتساب الأبوى» وروابط أبوية 
فى نظم الانتساب الأمومى. 

هذا النموذج الأفريقى فى الانحدار القرابى 
الذى أقامه هذان الرائدان استناداً إلى عمليهما 
الإثنوجرافيين وما تبعهما من أعمال» بدأ 
يواجه هجواما متزايداً خلال ستينيات القفرن 
العشرين على محاور عدة. فمن ناحية أدى 
تأثير البنيوية إلى نقد تصدره ليستش ضد 
فكرة التنميط نفسهاء إذ رأى أنه بدلاً من 
الحكم المسبق على محتوى العلاقات 
الاجتماعية من خلال وصفها بأنها فى فرع 
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الأب أو فى فرع الأم» يجب أن نبحث أولاً 
عن طريقة "رياضية" غير متحيزة نعبر من 
خلالها عن العلاقات بين تلك العناصر 
البنائية. أما أقوى الانتقادات التى وجهت 
لنظرية الانحدار القرابى هذه فهى نظرية 
التحالف التى طورها ليفى شتراوس وأتباعه 
والتى لم تبدا بالتشكيك فى جماعة الانتتساب 
القرابى أحادئ الخط القائم على الزواج 
الاغترابى» باعتبارها هى الوحدة الأساسية 
فى البناء الاجتماعى» وإنما رأت أن النظام 
الاجتماعى قام على علاقات المصاهرة بين 
هذه الجماعات. 

وثمة نقد آخر للنظرية ركز على العلاقة 
بين النموذج المثالى لنظام البدنة (القرابى) 
وحقيقة الفعل الاجتماعى فى الواقع (انظر: 
نظرية الفعل). إن محاولة تطبيق أو تبنى 
النموذج القرابى الأفريقى عند دراسة أقاليم 
إثنوجرافية أخرى قد أدى فى بعض الأحيان 
إلى تعديله أو رفضه والاستعاضة عنه 
بنماذج أخرى ترتكز على التفاعل الاجتماعى 
فى تحديد تكوين الجماعة. والحقيقة أنه يمكن 
أن نقرر مع كوبر أن نظرية "البدنة"' برمتها 
تستند على خلط أساسى بين النموذج 
المثالى والعلاقات الجماعية والواقعية 
وتنظيماتها فى أرض الواقع. وقد أدى عمل 
كل من فورتس وإيفانز بريتشارد اللذان 
أظهر! جانبا معينا من نموذج محلى محددء 
أدى بالعديد من الإتنوجرافيين إما إلى تجاهل 
هذا النموذج» أو تفسير وجود مبادئ غير 
خطية فى الانتساب القرابى مثل مبدأ القرابة 
ومبدأ المصاهرة, بأنه إساءة فهم لطبيعة 
العلاقة بين التنظيم الاجتماعى وبين عملية 


صياغة النماذج الأنثروبولوجية. وفى نفس 
الوقت فإن تطور نظرية التحالف ودراسة 
الانحدار القرابى غير الوحيد الخط قد 
أوضحت أنه ليست مبادئ الانتساب فى خط 
واحد هي فقط الأساس الذى يمكن استخدامه 
فى خلق أو تكوين جماعات مشتركة» فهناك 
مبادئ أخرى مثل التحالق الزواجى وقواعد 
الإقامة وغيرها (انظر: الزواج الداخلى. 
والأقارب). 

لقد تم تطبيق نماذج أخرى جديدة يتم 
استخلاصها من أقاليم إثنوجرافية مغايرة - 
على مجتمعات أفريقية كجزء من محاولة 
التدليل على "اختبار" التحجيز الكامن فى 
نظرية البدنة "الكلاسيكية". ثم اتضح أن 
محاولات إدخال تحسينات على نظرية 
البدنة تكتنفها صعوبات ترتبط بحقيقة أنه 
من الصعب أن تجد مثالاً إثنوجرافيا لنظضم 
قرابى خالص. فحتى الحالات الكلاسيكية مثل 
حالة النوير والتالينسى يمكن إعادة تحليلهم 
بنجاح وفق نماذج قرابية عادية. ولهذا فإنه 
لم يعد ينظر إلى نظرية البدنة باعتبارهم 
المنظور الأفضل لدراسة المجتمع القبلى أو 
نظم القرابة» وأن مبادئ الانتساب فى خط 
واحد ليست سوى نمط بجانب أنماط أخرى 
من علاقات القرابة والتحالف التى تدخل 
جميعها فى تحديد بناء وتكوين الجماعة. 


نظرية التحالف ‏ «ورمه:17 مع «رمذلاك 

ترتبط نظرية التحالف بالأعمال الرائدة 
للأنثروبولوجي البنائى ليفى شتراوس؛ كم 
ترتبط بالتطورات اللاحقة فى نظرية 
القرابة والزواج وتركيزهما على الأهمية 
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التنظيمية والبنائتية للتحالف أكبر من 
تركيزهما على الانحدار القرابى. لقد وصف 
ليفى شتراوس فى كتابه: "الأبنية الأساسية 
للقرابة" العناصر الأساسية لنظرية التحالف 
على المستوى العاد موجها افتيايه إلحئ 
الخصائص البنائية والدلالات التطورية 
للأنماط المختلفة لقانون التحالف؛ الذى يسلم 
بالتفرقة بين الأبنية الأساسية» حيث يوجد 
قانون الزواج الإيجابى (أى أن فئة من يمكن 
الزواج من بينهم تتحدد على أساس الأوضاع 
القرابية) والأبنية المعقدة» حيث يتم اختيار 
شريك الحياة استنادا إلى معيار غير قرابى. 
ولم يطرح ليفى شتراوسء على الأقل فى 
الطبعة الأولى من الأبنية الأساسيةء فكرة 
التناقض بين التحالف والانحدار القرابى من 
الناحية التصنيفية» واعتيبر أن علاقات 
التحالف تقوم بين الجماعات السلالية التى 
تتبادل اختيار الزوجات من بعضها. إلا أن 
المناقشات التى دارت لاحقاً بين أنصار 
نظرية التحالف ونظرية الانحدار القرابى 
أفضت إلى تصعيد المواقف. ورأى منظرو 
التحالف أن قواعد الزواج الإيجابى لا تشير 
إلى فئات القرابة بل تشير إلى فئات التحالف. 
لقد تخلى الأنثروبولوجيون فى السنوات 
الأخيرة؛ عن التأكيدات القاطعة على أهمية 
التحالف دون الانحدار القرابى أو العكسء» 
واتجهوا إلى تفهم التنوع الإمبيريقى لنظم 
الزواج والقرابة داخل السياقات الإثنوجرافية 
المختلفة حيث يتخذ بعضها من الانحدار 
القرابى الأساس التنظيمى الرئيسىء بينما 
يعتمد البعض الآخر على التحالف كأساس 
تنظيمى رئيسى. وقد يتخذ فريق ثالث من 


المجتمعات مركبآ من الاثنين كأساس لتنظيم 
الزواج والقرابة. لكن نظرية التحالف 
ارتبطت دائماً بالأنثروبولوجيا البنيوية 
واهتمامها بالتوصل إلى منطق التيادل 
والتبادل الودى داخل الأنظمة السوسيو 
ثقافية. كما ارتبط الحوار بين نظرية التحالف 
ونظرية الانحدار القرابى بالحوار بين 
الاتجاىات الإمبيريقية الأنجلوفونية 
والاتجاهات البنيوية الفرانكوفونية داخل علم 
الأنثروبولوجيا. لذا كانت نظرية التحالف 
تمثل عنصرأ مهما فى عملية المراجعة 
الفكرية داخل الأنثروبولوجيا البريطانية 
والأمريكية خلال عقدى ستينيات وسبعينيات 
القرن العشرين. ومع ذلك فإن العديد من 
اتباع شتراوس داخل بريطانيا والولايات 
المتحدة مازالوا أكثر تطرفا فى نزعتهم 
الإمبيريقية؛)حتى من شتراوس نفسه.» حيث 
يصلون إلى مواقف غير دقيقة؛ مثل رد 
ليفى شتراوس المتضارب على دفاع نيدام 
(15. ١9ا9١)‏ عن نظريته فى الزواج 
المفضل (انظر: فرض» تفضيل). غير أن 
جانبا كبيرا من المناقشات الدائرة حول 
تفسيرات نظرية ليفى شتراوس ينجم عن عدم 
وضوح المستويات التحليلية والخلط بينهماء 
بسبب الفشل فى التمييز بين الأهداف 
التفسيرية الفلسفية العامة لليفى شتراوس 
والمحاولات التى بذلها أتباععه 
الأنجلوفونيون بهدف سبر غور هذه 
المبادئ العامة» من خلال تطبيقات تفصيلية 
على مستوى التنظيم الاجتماعى المحلى. 
ومن موضوعات الدراسة الرئيسية فى 
إطار نظرية التحالف موضوع دلالات 


531 


مختلف أنماط قواعد الزواج الإيجابى فى 
الحياة الواقعية بالنسبة للأنساق الاجتماعية 
والسياسية. وهكذا أوضح الباحثون أن 
النماذج الشكلية للتبادل المباشر والزواج 
المتقاطع بين أبناء الخؤولة؛ والزواج 
المتقاطع بين أبناء العمات وبنات الأعمام: 
وغيرها من حيث دلالاتها بالنسبة لاتحاد 
العشائرء أو الزواج الدائرى (التبادلى) أو 
التبادلية المؤجلة» تعد تفسيرات أبعد ما تكون 
عن الوفاء بفهم نظم الزواج القائمة فى الواقع 
فعلاً. ذلك أن المصطلحات الخاصة بقواعد 
الزواج والمصطلحات القرابية المرتبطة بها 
قد تتفق أو لا تتفق مع الوجود الإمبيريقى 
للنظام الملائم الذى تتبناه الجماعات المحلية 
فى تبادل الزوجات (انظر: نسق القرابة 
الدرافيدى). وقد أوضحت الدراسات الحديئة 
عن القرابة أن درجة مرونة مصطلحات 
القرابة ومعايير الزواج وقدرتها على التكيف 
تبلغ حدا بعيدا قد يصعب معه أو يستحيل 
التنبؤ بأى ملمح من ملامح التنظيم 
الاجتماعى عن طريق معرفة قواعد الزواج 
كما تعبر عنها المصطلحات المستخدمة 
وحدها. لذا فإن تحليل الخصائص ال شكلية 
لمصطلحات القرابة والأبنية الخاصة بنموذج 
التحصالف المفترضء طبقا لمعادلها 
الاصطلاحىء» يجب أن تعد جانباً واحداً فقط 
من التحليل الكلى الذى يجب أن يأخذ فى 
اعتباره إمكانية التغير التاريخى والتكيف 
الحادث فى أنظمة الزواج والقرابة» 
وإمكانية وجود أنماط 'مثالية" متعددة, 
ومتعارضة ومتضاربة فى نفس المرحلة 
الزمنية. وثمة مجال أخر من المجالات 


الحديثة لنظرية التحالف» يختصن. بتوس يع 
دراسة أنظمة تحالف الزواج كى تشمل تلك 
المجتمعات التى لا يوجد بها قانون للزواج 
الإيجابى بل يوجد بها أنماط واضحة من 
التحالف التبادلى أو المتكررء وهى الأنماط 
التى تكرر نفس المبادئ البنائية الموجودة 
فيما يسمى بالنظم "الأساسية". 

لكن معارضة نظرية التحالف تأتى من 
قبل أصحاب نظرية الانحدار القرابى التقليدية 
ومن قبل بعض مؤيدى الأساليب الحديثنة 
للتحليل الشكلى داخل الأنثروبولوجيا 
المعرفية. لذا يستخدم شيفلر ولونزيرى 
لإ1لا 25 نا0.آ 220 161 34ط50 التحليل الدلالى 
الشكلى لتوضيح افتراضاتهم حول امتداد 
المشاعرء فى مقابل تفسير مصطلحات 
القرابة كمقولة تصنيفية يقدمها منظرو 
التحالف. ومع ذلك فإن التحليل الشكلى قد 
استخدم فى تقسيم مصطلحات القرابة إلى 
مصطلحات تصنيفية» وثمة اتفاق عام على 
أن الأسلوت الشكلئ :لم يستطع الوضول إلى 
إثبات الافتراضات الأساسية التتى صاغها 
المحللون كشروط قبلية. 


نظرية التشكيل 
2721 /ك22) 
ويطلق عليها أيضاً النظرية الجشطالتية: 
وهى نظرية سيكولوجية للإدراك الحسى 
والفكر تركز على أهمية اتساق و'كلية' 
الصور العقلية. وقد أثر تأكيدها على تكامل 
الفكر والإدراك الحسى على تطوير نظرية 
الثقافة والشخصية. وقد كان سابير أبرز 
العلماء الذين أثروا فى تطوير تلك النظرية: 
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وهو الذى ارتبط ارتباطاً وثيقاً ببندكت التى 
تعد الشخصية الرائدة لهذا المدخل فى 
الأنثروبولوجيا. وقد ارتبط مفهوم النمط 
الثقافى ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التشكيل» ولكن 
كلاكهون ميز بين المفهومين»ء حيث قصر 
متلا نط" علدى الملافن التصريحة 
للتشكيل الأساسى للثقافة. 


نظرية التفاعل :م1116 ««مناء 11:10 
نظرية اجتماعية ترى أن السلوك 
الفردى يجب وصفه و/ أو تفسيره فى 
ضوء التفاعل المتبادل بين الأشخاص 
المشتركين فى تشكيل الأحداث الاجتماعية. 
ويرتبط هذا المنظور بنظرية الفعل؛ 
والإتنوميثودولوجيا. والأنثروبولوجيا 


المعرفية. 
نظرية الجشطالت م311 ااهاوه )0 


نظرية سيكولوجية فى الإدراك تؤكد على 
الميل إلى تسجيل الأفكار أو الخبرات 
"ككليات" أو كتشكيل. وكوك تطوجة 
الجشطالت اهتماما كبيراً إلى نمط الإدراك 
الذى "يكمل" شكلاً ناقصاً قليلاًء ليعمل تلقائياً 
على توفير العناصر الناقصة من التشكيل 
الكلى. وقد أثر هذا الاتجاه تأثيراً واضحاً فى 
تطوير نظريات الثقافة والشخصية. 


نظرية العمر وا المنطقة 
1 4126-6 


نظرية طورها ويسلر وتم قبولها بشكل 


ويسلر )١977(‏ أن الانتشار غالبا ما يبدأ 


نظرية الفعل 


انتشاراً تعد هى السمات الأقدم (ويشمل ذلك 
الإثنوجرافية). ويمكننا تحليل أنماط التوزيع 
من التعرف على مراكز الاختراع والانتشار 
التقافى. وعلى خلاف بواس فإن نظرية 
ويسلر ري قاطت الوظيفية بين 
بوصفها 00 مستقلاً. 


م17 1101 4 

يمكن أن ندرج تحت هذا المصطلح. 
الدراسات التى تهتم بالمجتمع بشكل عامء 
وكذلك الدراسات التى تركز على النظم 
السياسية بشكل خاص» وهى تلك التى 
تركز على الفاعلين الأفراد وعلى 
استراتيجياتهم داخل سياق اجتماعى سياسى 
بعينه. وتحتوى الأطر النظرية لنظرية الفعل 
على الدراسات التى تهتم بدراسة التفاعلات» 
وتحليل النظم. ونظرية اللعب. وتحدد نظرية 
الفعل» فى مجال الأنثروبولوجياء وضع الفرد 
داخل إطار التنظيم الاجتماعى وتحلل» من 
ثم» الفعل والتفاعل السياسى. أما داخل 
الأنثروبولوجيا السياسية؛ فإن نظرية الفعل 
تتميز من خلال تركيزها على العمليات 
والتكوينات السياسية مثل الزمر المنشقة. 
وجماعات المصالح ...إالخ. كما تتميز 
بتوجهها الميدانى» الذى يركز على التفاعلات 
المباشرة داخل سياقات اجتماعية سياسية 
معينة. وتعد نظرية الفعل» فى جانب منهاء 
رد فعل لميل الوظيفية البنائية إلى تشيئ 
الأبنية الأساسية والتركيز على الجماعات 
المشتركة وعلى البعد الأخلاقى / القانونى 
للنظم السياسية. إن نظرية الفعل تركز على 
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الأنماط الدينامية للسلوك السياسى مثل 
الاستراتيجية» وصنع القرار وتعظيم القوة 
السياسية. وقد تم إرساء أسس المدخل الموجه 
نحو الفعل داخل الأنثروبولوجيا فى أعمال 
ميرء وفيرثء وليتش. 

وبحلول خمسينيات وستينيات. القفرن 
العشرين تطورت نظرية الفعل على يد بيلى» 
وبارثء وتيرنرء وبواسفان «تهلاء80155» 
وكوهن 4.2.0068 وآخرينء» فقد تضمنت 
بحوثهم دراسة التغير الاقتصادى والسياسى» 
والمبادئ البنائية التى تنظم الفعل السياسى» 
وكذا التحليل التاريخى المقارن. ققد طور 
بيلى )١515(‏ عدداً من الأدوات التى يمكن 
استخدامها فى تحليل الفعل السياسى 
التنافسى. أما بواسفان )١975(‏ فقد قدم 
تصوراً لتصنيف الأوضاع غير المتكاملة 
للفعل السياسى. وبعد أن طور بارث 
)١97١(‏ نموذجا تفاعليا للتحليل السياسى» 
انتقل إلى توضيح إمكانيات التأليف بين 
نظرية الفعل والاتجاهات النظرية الأخضرى 
من أجل إتمام دراسة الأبعاد البنائية 
والرمزية والاستراتيجية للنظم الاجتماعية. 
وركز علماء آخرون مشل تيرنرء على 
"استخدام الرموز" داخل النظم السياسية. كما 
أثرت نظرية الفعل على الدراسة 
الأنثروبولوجية للإثنية» بالإضافة إلى طائفة 
واسعة من المجالات التنى اندمجت فيها 
الاتجاهات الموجهة نحو الفعلء؛ بشكل 
مستمرء مع غيرها من الاتجاهات النظرية 
والمنهجية. 

أما النقد العام الذىئ يوجه لنظريات الفعل 
فينحصر فى أنها تركز على السلوك التنافسى 


داخل الطبقات بينما تتجاهل علاقات القوة 
والصراع بين الطبقات الاجتماعية. ومن 
الانتقادات الأخرى التى توجه إلى نظرية 
الفعل أنها تعوّل كثيراً على أفكار مثل تعظيم 
صانع القرار الفرد و"الإنسان العقلانى"؛ تلك 
الأفكار التى تعرضت لنقد مرير لأنها تتسم 
بالتمركز حول السلالة. ويرى نقاد نظرية 
الفعل أن التركيز على الأفراد يجعل من 
المستحيل أن نتوصل إلى فهم طبيعة النظاءم 
السياسى أو بناء القوة. وقد حاول أصحاب 
نظرية الفعل وكذا نقاد هذه النظرية التغلب 
على هذه المشكلات وخلق نماذج جديدة 
قادرة على أن تؤلف بين العناصر الفردية 
والعناصر البنائية. ومن هذا محاولة 
أ.ه.كوهن فى بحثه عن النزعة الإثنية 
(عام )١975‏ أن يوفق بين نظرية الفمل 
والنظرية البنائية من خلال التركيز على 
العلاقة الجدلية بين القوة من ناحية والرمزية 
من ناحية أخرىء كما فعل تيرنئر فى نظريته 
(عام )١5174‏ التى ربط فيها بين اس تخدام 
الرموز والصراع من أجل القوة. 


نظرية قيمة العمل نظرية القيمة فى 
العمل عله زه نورم©171 اامطهل 

يمثل العمل فى نظرية الاقتصاد الماركسى 
القيمة الحقيقية أو المعيار الموضوعى للقيمة. 
لكن وجود تقديس السلع وسيادة قيمة التبادل 
داخل الرأسمالية تمكن الرأسمالى من 
استخلاص فائض القيمة من المنتج. وفائض 
القيمة هنا هو الفرق بين تكلفة أداء العمل 
وقيمة التبادل التى يحصل عليها الرأسمنى 
من بيع السلعة (المُنتج). وقد أثيرت 
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اعتراضات حول اعتيار العمل مقياساً للقيمة. 
وترى هذه الاعتراضات أننا يجب أن نأخذ 
فى اعتبارنا أن التباين فى كثافة رأس المال» 
والتباين فى استخدام التكنولوجياء وفى 
الجدوى الاجتماعية» وفى الطلب على المنتج 
يؤثر فى تحديد قيمة السلع. 


نظرية الكارثة ‏ «بمء:11 عناوم عاعمله) 

فى الأصل نظرية رياضية طورها رينيه 
توم 5803 18606 تتعلق بالتحول من تشكيل 
اجتماعى إلى آخر. كما طبقت النظرية على 
دراسة التغير الاجتمساعى. وتهتم نظرية 
الكارثة بقوانين التطور وبنائه والتى تصدق 
حكن يقكلة تدينها: ثم تود دن .هذه التقطحة 
إلى انهيار فى الأبنية القائمة وظهور قوانين 


جديدة. 


نظرية اللعب ه111 7:6 0 

نظرية فى عملية اتخاذ القرار أو 
الاستراتيجية الفردية» حيث لا يكون لدى 
ويفترض نموذج اللعب أن هناك عدداً 10-7 
الأشخاص الداخلين فى منافسة من أجل 
الحصول على مكافأة مرغوبة أو مورد 
مر غوب» وأن هناك عددا محدودا من 
من أطراف هذه المنافسة لا يدرى شيئاً عن 
الاستراتيجيات التى سيتبناها منافسوه. وهكذا 
نرى أن نظرية اللعب توسع نظرية التحليل 
الاقتصادى المصغر (الميكرو) التقليدى فى 
اتخاذ القرار بحيث تغطى مواقفف تشتمل 
على أكثر من "لاعب" أو أكثر 0 "شركة" 


وحيث يوجد قدر من عدم اليقين من نتائج أى 
قرار يتخذء وذلك لأن الاستراتيجية غير 
المعروفة التى سيتبناها المنافسون يمكن أن 
تؤثر على "النتيجة". وتعرف الألعاب إما 
بأنها 'ذات حاصل صفرى" 22نا5 - مرع2» 
حيث يكون ربح أحد اللاعبين هو خسارة 
اللاعب الآخر (انظر مادة: الخير المحدود)» أو 
'ذات حاصل غير صفرى" حيث يمكن أن 
تؤدى الاستراتيجيات التعاونية أو عمليات 
الائتلاف إلى تحقيق منافع لطرفى العلاقة 
التنافسية» أو لبعضء أو لكافة أطراف تلك 
العلاقة إذا تعددوا. ومن المفاهيم المهمة التى 
تم تطويرها فى إطار نظرية اللعب 
استراتيجيات التقليل والتعظيم التى تحقق 
نتيجة متوسطة وذلك عن طريق تقليل 
الخسائر المحتملة»؛ وتعظيم المكالسب 
الممكنة فى نفس الوقت. ونظرية اللعب 
تبلغ أقصى إفادة لها فى توسيعها نموذج 
اتخاذ القرار فى تفسيرها للسلوك التعاونى 
والصراعىء وبيان أثر التوازن بين نسوعى 
السلوك.فى تحديد ورسم الاستراتيجيات 
الفردية. 


نظرية المعرفة برع 51677:010 ما 

يشير هذا المصطلح إلى نظرية المعرفة 
فى الفلسفة. وهو يتعارض مع مصطلح 
مبحث الوجود (الأنطولوجيا) الذى يعنى 
دراسة طبيعة الأشياء. انظر:الفلسفة السلالية. 


النظرية النقدية رمع 1 لمع نم0 
ارتبطت هذه المدرسة الفكرية الكبيرة 
اليوم ارتباطا أساسيا بالفيلسوف الألمانى 
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هابرماس 7.1136611235. وقد تطورت 
النظرية النقدية فى ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن العشرين فى معهد فرانكفورت للبحث 
الاجتماعى بفضل كتابات عدد من الدارسين 
الذين استقوا بعض عناصر كل من النظرية 
الماركسية والنظرية الفرويدية. ومن أعلام 
النظرية النقدية هوركه ايمر 
“عدم نع ط!:2.110: وأدورنو ممنولكث./1.173: 
وماركوز ع5ناء:11.813: وفروم 272ده8.1. 
وهناك قدر كبير من تنوع وجهات النظر 
داخل ما يعرف بالنظرية النقدية» ولكننا يمكن 
أن نوجز ملامحها العامة من خلال تأكيدها 
على آراء ماركس فى شبابه إيان تأثره 
بهيجل» وبأولوية تفسير الوعى. وتتميز 
النظرية النقدية بمعارضتها لكل من الفلسفات 
الوضعية فى العلم والمجتمع من ناحية 
وللحتمية الاقتصادية فى الماركسية من ناحية 
أخرى. ولقد طور أصحابها أدوات تحليل 
الوعى الزائفء والاغقتراب والإيديولوجيا 
مؤكدين أهمية تفسير البناءات الفوقية لفهم 
المجتمع. وهم من هذه الناحية يقفون على 
طرفى نقيض للمادية الفجة أو الحتمية 
الاقتصادية. كما عارضوا - من ناحية 
أخرى - النموذج المثالى الوضعى للعلم 
الاجتماعى 'المتحرر من القيمة. ورأوا أن 
وظيفة العلوم الاجتماعية هى الاضنطلاع 
بمهمة التحليل النقدى الملتزم للمجتمع 
وللإيديولوجيا. 


نظرية الهجرة 11010101[ظك212, 
نظرية فى التاريخ الثقافى ترتبط 


(*) أثبتنا ترجمة هذا ال 
ُ اي 


كما أوردته المؤلفة 


بالأنثروبولوجيين البريطانيين: سميث» 
وبيرىء وريفرز الذين حاولوا تفسير الفروق 
الثقافية والتنطور التقافى فى ضوء ات 
الهجرة والانتشار. وقد ضعف الاهتمام 
بالهجرة والانتشار فى تلاثينيات القرن 
العشرين بسبب ظهور الوظيفية والنظرية 
الوظيفية البنائية. 


النظم الأولية / الثانوية 

5601:0011 / يهو اسع 

هذا التمييز استخدمه عالم الأنثروبولوجيا 
كاردنر فى نظريته عن الثقافة والشخصية 
.)١545(‏ ويقصد بالنظم الأولية تلك التى 
تشكل "الشخصية الأساسية" لأفراد جماعة 
اجتماعية معينة. وتلك الشخصية الأساسية 

هى التى تتولى بدورها تشكيل النظم الثانوية. 
التى يعتبرها إسقاطات أو تعبيرات عن 
النفسية الجمعية. 


النظم العالمية 0 11 كك لأسمن]ا 

يرجع الف ضل إلى والرشتاين 
داع ؤو» 711 )١1171(‏ فى تطوير نظرية 
النظم العالمية. وقد عرف النظام العالمى بأنه 
كلامعا عن ركه طحي تيم الحدل 
الدولى من خلال المبادلات التجارية؛ دون 
حاجة إلى بناء سياسى موحد. ويعمل هذا 
النظام على خلق 'مركز" و'محيط" ومناطق 


"شبه بيطي ل أو 0 ها ا مس 'ين 


داخلها نظم التنظيم الطبقى الاق ساد 
ويمثل هذا التصور مدعوما بنظرية التبعية 
تحديا لنماذج التنمية الاقتصددية التقليدية. 


امتداد القاموس» أئ بصيغة الجمع. 


بصيغة المفردء أى "النظام العالمي" ٠‏ وترد النظرية وهذا ا ل لأسيل علم > 
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ويعارض والرشتاين النموذج الماركسى الذى 
يقوم على تعدد أنماط الإنتاج وترتيبها فى 
سلسلة خطية (تطورية) متتابعة. ويرى 
والرشتاين بدلا من ذلك أنه يتعين فهم 
الاقتصاد فى العالم الحديث على أساس 
نموذج واحد ووحيدء هو النظام العالمى 
الرأسمالى. أما الماركسيون؛ من ناحية 
أخرى؛ فيرون أن الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى يتكون من أنماط إنتاجية متميزة 
نستطيع أن نجدها فى داخل التكوينات 
الاجتماعية المتنوعة وأنها تترابط من خلال 
التمفصل مع أنماط التبادل الرأسمالى. وميزة 
النموذج الوحيد الذى يقدمه والرشتاين أنه 
يتحاشى إضفاء الصفة المادية على الأشياء 
المجردةء وهى هنا أنماط الإنتاجء 
واعتبارها كيانات منفصلة قائمة بذاتها. 
ولذلك يسهل هذا النموذج الوحيد فهم 
ديناميات التفاعل بين هذه المجالات. ولكننا 
نلاحظ من ناحية أخرى أن نموذج أنماط 
الإنتاج المتعايشة قد يكون أكثشر ملاعمة 
لبعض السياقات الإثنوجرافية:؛ ويتحاشى 
الاتجاه القوئ الذى نلمسه فى النظرية 
الواحدية إلى اعتبار "الأطراف" سلبية تماماء 
وأن المركز هو القوة الوحيدة المؤثرة 
والفاعلة. انظر: المركز والتابع. 


النفىء النبذ إيبدون محاكمة) 
001 )1 
آلية للعقاب أو للضبط الاجتماعى؛ توجد 
فى كثير من المجتمعات» وتتمثل فى عزل 
الشخص ليصبح بعيداً عن التفاعل 
الاجتماعى» أو التخاطب مع الآخرين. وفى 
الشكل المتطرف من النبذ قد يعامل الشخص 
كما لو كان ميثاء وبالتالى فقد يؤدى النبذ إلى 
وفاة هذا الشخص فعلا. 


النقد تآأكه) 
انظر: نقود. 
ثقل التكنولوجيا 
تإع 111010[© 16 /[0 17911567 


نقل التكنولوجيا من بلد إلى آخر أو من أحد 
أنماط النسق الاقتصادى إلى نمط آخر يعد 
عاملاً رئيسياً من عوامل التنمية الاقتصادية. 
ويلاحظ أن الأسلوب الذى يتم به نقل 
التكنولوجيا يمكن أن يؤدى كذلك إلى تشويه 
التنمية من عدة نواح؛ من هذا أن يدعم تبعية 
البلاد المستقبلة للتكنولوجيا للاقتصاديات 
المتقدمة. انظر: التكنولوجيا الملائمة» 
التكنولوجيا الوسيطة. 


> الاجتماع المعروفة والمتداولة على مستوى العالم كله. وأشير - على سبيل المثال - إلسى 
قاموس جوردون مارشال 0.3813258811©» الذى أصدرته دار أوكسفورد» طبعات متعددة. 
آخرها ١158‏ (وقد ترجم إلى العربية ت تحت أشراف كاتب هذه السطور وصدر فى ثلائة 
مجلدات عن المشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة أعداد لاكلث (لدتك 1080)) 
وقاموس آلان جونسون 4.70112501,: الذى أصدرته دار بلاكويل» طبعات متعددة.: آخرها 
,١51/‏ 

وإزاء إصرار المؤلفة على إثبات المصطلح بصيغة الجمع؛ فقد ترجمناه كما أرادت» رغم 
أننا راجعنا هذه التسمية مع صاحب النظرية نفسه العالم الأمريكى والرشستاين فى مناسبة 
انعقاد المؤتمر الدولى الرابع عشر لعلم الاجتماع فى يوليو ينرس ول حيط اكيت 
صيغة المفردء واستنكر صيغة الجمع. (المحرر) 
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نقلة موسمية 221110101 
انظر: البدوء البدو الرعاة. 


النقود (©:1101/ 

وسيلة عامة للتبادل أو وسيلة لقياس حجم 
وقيمة عدد كبير من السلع والبضائع 
والتعامل فيها. ولكننا نجد أنه حتى فى 
الاقنصاديات التى تستخدم النقود.ء يظل فيها 
أشياء يصعب تقديرهاء أو تبادلها مباشرة من 
خلال هذا المعيارء علاوة على وجود 
مجالات أخرى يعتبر تبادل النقود فيها من 
الأمور المنافية للأخلاق أو المجافية للذوق. 
وفى الاقتصاديات قبل الرأسمالية قد يغيب 
استخدام النقود تماماء أو يندر استخدامهاء كما 
فداقمد فى عد الافقتسنادياة: لكالا مسن 
"النقود ذات الاستخدام المخصوص”. التى يتم 
استخدامها فى مجالات بعينهاء كالتعامل فى 
صفقات لتبادل أنواع معينة من السلع. على 
خلاف "النقود ذات الاستخدام العام" التى 
نعرفها اليوم. وقد تم تحليل الاقتصاديات غير 
النقدية أنثروبولوجياء من حيث وجود مقاييس 
للقيمة أو مجالات للتيادل» تستخدم فى تقدير 
القيم التبادلية للسلع فى المجالات المختلفة 
للن شاط الاقتتصاددى. أما بالنسبة 
للاقتصاديات النقدية فإن وجود وسيلة عامة 
للتبادل تحقق إمكانية تقويم أى مجموعات من 
السلع بالنسبة لبعضها البعض. ويساعد ذلك 
بدوره على تحطيم الحواجز بين المنتجين 
والمستهلكين المنفصلين جغرافيا واجتماعياء 
بالإضافة إلى الوظيفة الجوهرية للنقود» وهى 
تأمين مرونة اقتصاد السوق. 

ويجب ألا يتم الخلط بين النقود من ناحية 
والعملة أو النقد المتداول من ناحية أخرى, 
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فبالنسبة للاقتتصاديات الصناعية الحديئة 
تصبح النقود أمرأ مرهقاً بالنسبة لكثرة 
عمليات التبادل» مما أدى إلى أن تبلغ 
عمليات ترميز القيمة التبادلية مرحلة متقدمة 
فى هذه الاقتصاديات» بحيث تم تجاوز العملة 
المادية وأصبحت المعاملات تتم على مستوى 
مجرد من الإجراءات المحاسبية. انظر: 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية» والتبادل (الودى). 


نقود من الأصداف 
انظر: المادة السابقة. 


571617 101:6 


النماذج الرياضية فى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الثقافية 
0 كلء100/ امعتلمترء :اسلا 
برع 010م41:1110 501011121 
النماذج الرياضية تصورات شكلية مجردة 
تستهدف تبسيط الواقع المعقد. ونجد أن 
عملية صياغة النماذج والإفادة منها تمكن 
المحللين من فحص النتائج المحتملة لصور 
التفاعل بين المتغيرات الهامة. ومن النمساذج 
الرياضية المعروفة فى العلوم الطبيعية 
نظرية أينشتين عن النسبية» ونظرية مندل 
فى علم الوراثقة. وتشمل النماذج 
الأنتروبولوجية تصورات العمليات 
الديموجرافية (السكانية)؛ والتنتظضيم 
الاجتماعى (أنساق الزواج» ونظم القرابة: 
وقواعد الإقامة) كما تشمل استخدام الموارد 
(الرعى الأمثل» والأنساق الإيكولوجية). 
بالإضافة إلى عملية صنع القرارات 
والأنساق الشعبية للتصنيف. 
وقد أبدى كثير من علماء الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية الثقافية حماسا كبيرا لاس تخدام 
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النماذج الرياضية خلال الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين. ففى تلك 
للفترة ظهرت محاولات استخدام عمليات 
المحاكاة بالكومبيوتر فى تصميم وتقييم 
النماذج الأنثروبولوجية. كما حرصت 
مراجعات الأنثروبولوجيا الرياضية (انظر 
مثلاً: وايت فى مؤلفه الصادر عام ؟517١)‏ 
على تخصيص حيز كبير لبناء النماذج. أما 
فى العصر الحديثء فقد تراجعت عمليات 
استخدام النماذج الرياضية. حيث أصبح 
الباحثون أكثر وعياً ببعض أوجه القصور فى 
هذا الأسلوب. 

والملاحظ أن النماذج الرياضية التى يتم 
إعدادها بشكل جيد يمكن أن تكون عظيمة 
الفائدة فى بناء النظرية:؛ إذ إنها تجبر 
الباحثين على صياغة الفروض التى 
يستخدمونها فى تحليلاتهم صياغة واضحة. 
وعندما تقدم النماذج الرياضية نتائج غير 
واقعية» يتعين على الأنثروبولوجيين إما أن 
يعيدوا تقويم الفروض التى انطلقوا منهاء أو 
أخذ متغيرات جديدة فى الاعتبار فيما 
يجرونه من تحليلات. كما تسمح النماذج 
الرياضية للباحثين بفحص أثار القفروف 
المتغيرة التى يتوقع حدوثها مستقبلا. 

وعلى الرغم من هذه الفوائد لاس تخدام 
النماذج الرياضية؛ إلا أن بعض محاولات 
علماء الأنثروبولوجيا ابتكار مثل هذه 
النماذج الرياضية جاءت فى بعض الأحيان 
مخيبة للآمال. فقد أساء المفكرون النظريون 
أحياناً فهم الفروض الرياضية للمناهج 
الصورية مثل نظرية اللعب. وبحوث 
العمليات؛ وتحليل النظم. والواقع أن عمليات 


المحاكاة بالكمبيوتر تتطلب بعض المهارات 
فى تصميم البرامج التى لا يجيدها سوى قلة 
من الأنثروبولوجيين. ولكن المشكلة الكبرى 
هى أن كثيرا من الأنثروبولوجيين قد 
انغمسوا فى تطبيقات النموذج الذى استخدموه 
إلى حد نسيان الطبيعة المتداعية لبعض 
الفروض الأساسية. انظر: التحليل الشكلى. 


لمط الإنتاج ‏ «رمناء مل هط 0 14046 
يرتبط هذا المفهوم الأساسى بالنظرية 
الاجتماعية والتاريخية للماركسية والماركسية 
الجديدة. ويتسم تطور هذا المفهوم 
والتفسيرات المرتبطة به بالتباين الشديد. 
ومرد ذلك إلى تباين النظريات التى تفسر 
العلاقة بين أنماط الإنتاج والتكوينات 
الاجتماعية, والتحول التاريخى من نمط 
إنتاجى لآخر. ويتشكل نمط الإنتاج بصورة 
أساسية من خلال العلاقة بين وسائل الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج. وفى هذا الصدد يؤكد 
ماركس أنه فى أثناء إنتاج الناس للسلع تنشأ 
مجموعات متميزة من العلاقات الاجتماعية 
تتضمن ملكية وسائل الإنتاج والعلاقات 
الاجتماعية المترتبة على العملية الإنتاجية. 
ويرى ماركس أن الأساس الاقتصادى 
الحقيقى للمجتمع يتمثئل فى قوى الإنتاج 
المادية» مؤكدا أنها تعبر دائما عن اتجاه 
تاريخى عام للتطور والتجدد. كما أن قوى 
الإنتاج هذه فى أى مرحلة للتطور الاجتماعى 
تؤدى إلى ظهور مجموعة محددة من 
علاقات الإنتاج الاجتماعية» والتى نستطيع 
من خلالها تحديد ملامح نمط الإنتاج فى 
المجتمع موضوع الدراسة. ويلاحظ أن 
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علاقات الإنتاج الاجتماعية التى قد تكون 
مناسبة فى فترة من الفترات لمستوى معين 
من تطور قوى الإنتاج المرتبطة بها سوف 
تصبح حتما مفارقة تاريخيا. بمعنى فقدان هذا 
التناسب بسبب التطور المستمر لقوى 
الإنتاج؛ مما يجعلها تتجاوز علاقات الإنتاج 
المرتبطة بها. وهكذا فإن النظم الاجتماعية 
التى ينظر إليها على أنها تقدمية - فى 
مرحلة معينة من مراحل التطور السابقة - 
تصبح بالبة فى فترة لاحقة. ويزداد 
التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
تبلغ دروته فى للقؤرة»:والتئ تكون يمتابية 
الانتقال من نمط إنتاجى إلى نمط آخر. ومن 
الممكن ملاحظة ارتباط مثل هذه التغيرات 
الثورية فى المجتمعات قبل الطبقية (اننظر: 
ثورة العصر الحجرى الحديث) بالتغيرات 
التكنولوجية؛ بينما ترتبط الثورات فى 
المجتمعات الطبقية بسقوط الطبقة المسيطرة 
وظهور طبقة جديدة تحل محلها فى ملكية 
وسائل الإنتاج أو السيطرة عليها. 

ولقد ساعد مفهوم نمط الإنتاج ونظرية 
الدور الحاسم الذى تلعبه قوى الإنتاج 
المتجددة فى إحداث التطور الاجتماعى على 
ظهور بعض النظريات التى تساوى 
الماركسية بنظريات الحتمية المادية» أو 
الحتمية الاقتصادية الفجة» على الرغم من أن 
تلك النظريات لم تلق قبولاً فى علم الاجتماع 
الغربى بشكل عام. كما ظهرت كذلك بعض 
التفسيرات الأكثر دقة وتحديداً للحتمية 
الاقتصادية. أما فى الأنثروبولوجيا 
الماركسية فقد كان لمفهوم نمط الإنتاج قيمة 
تفسيرية رئيسية. وعلى أية حال فقد قام 


بعض المفكرين الماركسيين بتوجيه النقد إلى 
تفسيرات مفهومى نمط الإنتاج والتكوين 
الاجتماعى» نذكر منهم التوسير على سبيل 
المثال .)١577(‏ وكانوا فى ذلك على قناعة 
تامة بأن محاولات جعل هذه المفاهيم أكثشر 
حساسية لاستيعاب العلاقات المتبادلة 
والمعقدة والخاصة بين المجالات الاقتصادية 
والإيديولوجية والسياسية فى السياقات 
التاريخية المحددة» من شأنه أن يبعد هؤلاء 
المفكرين عن الهدف الرئيسى لنظرية 
ماركسء ألا وهو تقديم تفسير لانتقفال 
المجتمع من نمط إنتاجى إلى آخر وفقا 
لأسس مادية. ويلاحظ على أية حال أن 
الاستخدام الصحيح لمفهوم نمط الإنتاجء 
مقترنا بالاستعانة بطرق البحث التاريخية 
والأنثروبولوجية» سوف يتيح لنا تفسير 
الخصائص المتفردة لأى نظام اجتماعىء 
وهو الأمر الكفيل بأن يجعلنا نتجاوز هذه 
المشكلات المنهجية. بل يكمل أحدهما الآخر. 
حيث يشيران إلى مستويين مختلفين من 
مستويات التحليل على نعو شديد الشيه 
بنظريات التطور المح دود (الميكرو) 
والكبرى (الماكرو). ومن هنا فإن نظريات 
"جودلييه" ٠ء1اع000 )١91728(‏ تعد نظريات 
مهمة من تلك الناحية» لأنها أعادت مناقشة 
قضية الحتمية الاقتصادية فى إطار 
المجتمعات التى درس تها الأنثروبولوجيا. 
فالدراسات الأنثروبولوجية تسجل أن تلك 
العلاقات لم تكن فى كثير من الأحوال 
علاقات اقتصادية خالصة:؛ وإنما كانت 
علاقات أخرىء كتلك التى تحكمها القرابة أو 
الدين بوصفهما العوامل الحاكمة للتنظيم 
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الاجتماعى. ويوضح جودلييه أنه يتعين علينا 
في مثل هذه الحالات أن ندرس بالنسبة لكل 
حالة على حدة: أسباب سيطرة العلاقات 
القرابية أو الأنساق الدينية أو القانونية على 
التنظيم الاجتماعى. وهو يرى أن الإجابة 
على هذا التساؤل ترجع إلى أهمية هذه 
المجالات فى تنظيم علاقات الإنتاج فى مثل 
هذه المجتمعات. معنى هذا أنهفى 
المجتمعات المرتكزة على القرابة يتولى نسق 
القرابة تنظيم علاقات الإنتاج الاجتماعية» 
وفى المجتمعات التى يسيطر عليها الدين» 
يضطلع النسق الدينى بهذه الوظيفة. (انظر: 
طائفة (طبقة مغلقة)» نظام الجاجمانى) وهكذا. 
وهناك مظهر آخر للخلط والاضطراب 
فى الاستخدام الأنثروبولوجي لمفهوم نمط 
الإنتاج يرجع إلى التتضارب مع الرؤية 
النظرية الأصلية لماركسء؛ والتى لم تسم 
بالاتساق الكامل عبر مجموع كتاباته. ذلك أن 
ماركس كان أقل اهتماماً بوصف أنماط 
الإنتاج فى مرحلة ما قبل الرأسمالية. وأكثر 
اهتماماً بتحليل الرأسمالية ذاتها. ويلاحظ أنه 
فى الوقت الذى كانت نظرياته عن أنماط 
الإنتاج فى مرحلة ما قبل الرأسمالية تمثل 
مطلباً للعديد من الأنثروبولوجيين الذين كانوا 
يهتمون بوجه خاص بتلك النوعية من 
المجتمعات السابقة على الرأسمالية» فقد 
توفر كم كبير من البيانات الإثنوجرافية. 
وقد قاد هذا الوضع بدوره إلى الكشف عن 
تكوينات لأنماط إنتاج جديدة لم تدر بخلد 
ماركس (منها على سبيل المثال نمط الإنتاج 
المنزلى» ونمط الإنتاج العشائرى؛ ونمط 
الإنتاج الفلاحى» ونمط الإنتاج الاستعمارى). 


وعلى أية حال فليس هناك خلاف حول قبول 
بعض تصنيفات ماركس ذاته مثل نمط 
الإنتاج العبودىء ونمط الإنتتاج الاسيوى» 


وغيرهما. ولا يختلف الأمر بالنسبة 
للتصنيفات الأنثروبولوجية كالنظام 


الإقطاعىء والرأسمالية» إذ مازالت مثاراً 
لكثير من الجدل والنقاش لاستخراج أنماط 
فرعية منها والتمييز بينبها لتلائم التنوع 
التاريخى والإقليمى للتكوينات الاجتماعية 
الاقتصادية. ولقد أوضح ماركس أن نمط 
الإنتاج الأسبق والأكثر بدائية يتمثشل فى 
الشيوعية البدائية» بالرغمء من أن علماء 
الأنثروبولوجيا قد وجدوا أنه من الضرورى 
تدقيق هذا المفهوم والتمييز الواعى بين 
أنواعه المختلفة لكى يكون أكثر تعبيرا عن 
التنوع الكبير فى الأشكل الاجتماعية 
والاقتصادية الكائئنة فى المجتمعات قبل 
الطبقية. إلى جانب أن ظهور الزراعة وما 
أدت إليه من زيادة تقسيم العمل» وإمكانية 
وجود المستوطنات “الأكبر حجماء واستطاعة 
قطاعات أكبر من السكان الاعتماد فى 
معيشتها على فائض الإنتاج الزراعى قد أدى 
إلى نمو الملكية الخااصة والطبقات 
الاجتماعية والتى أطلق عليها ماركس نمط 
الإنتاج 'القديم"» وفى بعض كتاباته أطلق 
عليها نمط الإنتاج العبودى. وقد تشكك الكثير 
من علماء الأنثروبولوجيا فى أن تكون كافة 
المجتمعات قد مرت بهذه المرحلة؛. وفى 
القول بأن مرحلة العبودية كانت سمة مميزة 
للأنماط القديمة للإنتاجء على أساس أن 
العبودية لم تكن سوى جزء من التنوع فى 
نظم الإنتاج المختلفة (بما فيها الرأسمالية) فى 
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العصور الحديثة. ووفقا لرؤية ماركس فإن 
نمط الإنتاج القديم أو نمط الإنتاج العبودى قد 
أفسح مكانه للنمط الإقطاعى الذى يتميز 
بسيطرة النبلاء على ملكية الأرض 
والاستئثار بفوائض الإنتاج من المنتجين 
الزراعيين. وقد أبقى على هذه الأساليب فى 
إطار نظام رق الأرض أو السخرة. وقد 
حظى موضوع الدور التاريخى للنظام 
الإقطاعى والخصائص المميزة له باهتمام 
المؤرخين وعلماء الاجتماع. كما شارك 
علماء الأنثروبولوجيا فى هذ الاهتمام 
بمناقشاتهم وأبحاثهم فى هذا الصدد. وتجلت 
إسهاماتهم فى مناقشة مدى ملاءمة تطبيق 
هذا المفهوم خارج سياقه التاريخى 
والجغرافى الذى تبلور فيه. 

ووفقا للتحليل الماركسى فقد النظام 
الإقطاعى فى العصور الحديثة مكانه 
للرأسمالية» وهى نمط الإنتاج الذى أولاه 
ماركس أكبر قدر من الاهتمام؛ ففى النظام 
الرأسمالى تنتقل ملكية وسائل الإنتاج من 
الطبقة الأرستقراطية مالكة الأرض إلى 
الطبقة البورجوازية؛ وعندها يصبح 
التعارض التاريخى قائما بين البرجوازية 
والبروليتاريا. ثم تعمل البروليتاريا على 
الإطاحة بالبورجوازية ويتحقق بذلك الانتقال 
الثورى إلى مرحلة الاشتراكية أو الشيوعية؛ 
ويكون هذا التحول ملائما لتطور قوئ 
الإنتاج التى تشكل النظام الإنتاجى الجديد 
الذى يتميز بالجماعية وبالاشتراكية» ومن ثم 
يتناقض” مع الملكية الفردية لوسائل الإنتاج. 

ومن أكثر جوانب أنماط الإنتاج أهمية من 
منظور علماء الأنثروبولوجيا الحقيقة التى 


مؤداها أن أنماط الإنتاج المتباينة يمكن أن 
تتعايش فى إطار سياق اجتماعى معين. 
كالتعايش بين نمط الإنتاج الرأسمالى مع 
أنماط إنتاجية قبل رأسمالية فى المناطق 
الاستعمارية. وتمثل ظاهرة تمفصل أنماط 


المهام أمام الأنثروبولوجيا الماركسية 
وأكثرها ثراء وخصوبة. 


نمط الإنتاج الاسيوى 


1 ز0 1006 1ه 1ككق 

يشير هذا المفهوم؛ فى كتابات ماركسء 
إلى الاقتصاد الريفى القائى على الاكتفاء 
الذاتى مع وجود حد أدنى من تقسيم العمل 
وجمود النظم الإنتاجية حول أشكال تقليدية: 
ووجود بيروقراطية دولة مركزية وقوة 
عسكريةء تسيطر عليها نخبة حاكمة ممن 
يثرون من فائض القيمة. وقد اعتبر ماركس 
نمط الإنتاج الآسيوى حالة استتثنائية فى 
مسيرة نمو وتطور القوى الإنتاجية عموما. 
ففى كتابه "رأس المال" (طبعة نيويورك. 
71 )يقول ماركس: "إن بساطة تنظيم 
الإنتاج فى تلك المجتمعات المحلية القائلمة 
على الاكتفاء الذاتى تفسر لنا سر عدم قابلية 
المجتمعات الآسيوية للتغيير.. رغم ما فى 
هذا من تعارض لافت مع ظاهرة انحلال 
وإعادة تأسيس الدول الآسيوية بصورة 
متواصلة» وظاهرة التغيرات إلى لا تنقطع 
فى الأسر الحاكمة". ترتبط نظرية الاستبداد 
الشرقىء التى طورها ويتفوجل اع1105١‏ 
,)١561(‏ بمفهوم نمط الإنتاج الاسيوى. 
ولكن ويتفوجل يشدد على أهمية السيطرة 
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المركزية على موارد المياه فى تشكيلة 
"حضارات الرى". وقد هجر كثير من 
الآسيوى؛ ربما لأن القول بمفهوم ذى طبيعة 
جغرافية خاصة يتناقض مع الرأى الراسخ 
للنظرية الماركسية وهو أن مراحل تطور 
التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية قابلة 
للتطبيق على نحو عالمى شامل. 


نمط الإنتاج المسيطر 
م 0 11006 10017111 
تذهب النظرية الماركسية إلى أننا يمكن 
أن نلاحظ ظاهرة تمفصل أنماط الإنتاج فى 
مواقف الاتصال بين عدة تكوينات اقتصادية 
اجتماعية مختلفة. وفى مثل هذه المواقف 
يكون نمط الإنتاج المسيطر هو ذلك النمط 
الذى يعمل على تكامل النسق الاقتصادى فى 
مجموعه؛ على حين تكون أنماط الإنتاج 
الأخرى داخلة فيه أو متمفصلة معه على 
المستوى المحلى» ومن ثم تعد أنماط إنتاج 
تابعة أو ثانوية. 


نمط الإنتاج المنزلى 
ملع 2:0 0 ©4006[ عاو :1201 
طوو :ساليير نظوية عدن اقتنصادياك 
المجتمعات ذات التكنولوجيا البسيطة 
.)١977(‏ فقد أراد سالينز أن يفسر الميل إلى 
نقص الإنتاج وعدم الاستفادة الكاملة من 
الإمكانيات الإنتاجية فى هذه المجتمعات. 
ولكى يقوم بذلك استعار من أعمال عالم 
الاقتصاد الروسى خايانوف 61233420107 
الذئ لاحظ وجود اتجاه بين وحدات 


المعيشة الفلاخية نحو قصر الإنتاج على 
متطلبات وحدة المعيشة أو الجماعة المنزلية. 
وعندما يتم إشباع هذه المتطلبات: لا يوجد 
دافع لمزيد من الإنتاج. ولا ينطوى نموذج 
سالينز عن نمط الإنتاج المنزلى فقط على 
فكرة أن الجماعات المنزلية تنتج لإشباع 
احتياجاتهاء ولكن ينطوى أيضاً على تصور 
أن استقلال الجماعة المنزلية كوحدة تتحكم 
فى وسائل الإنتاج وعملية العمل. يطرح 
وصف سالينز لنمط الإنتاج المنزلى نموذجاً 
مثالياً للنسق الإنتتاجى الذى تكون فيه 
الجماعات المنزلية وحدات ذات اسنتقلال 
سياسى واقتصادى. كما ينطوى على نموذج 
تضورىئ يرى أن أكثر المجتمعات 
والاقتصاديات بدائية هى تلك التى توجد فيها 
علاقات مهمة كثيرة بين وحدات المعيشة. 
ويعتقد أن الروابط بين وحدات المعيشة» 
سواء كانت علاقة قرابية:أو سياسية أو غير 
ذلكء, يعتقد أنها بمثابة عوامل فعالة ضد 
استقلالية الجماعة المنزلية» كما تدفع إلى 
تحقيق فائض من الإنتاج يزيد على احتياجات 
وحَذة المعيشة: وأخيرا يضل تمبظ الإتتاع 
المنزلى إلى ذروة انهياره عندما ينتقل التحكم 
فى وسائل الإنتاج إلى أيد خارج نطاق 
الجماعات المنزلية. انتقد الأنثروبولوجيون 
الاقتصاديون نموذج سالينزء» حيث أكدوا أن 
الإنتاج - حتى فى أكثر المجتمعات بساطة - 
يتم التحكم فيه بالفعل على مستوى المجتمع 
المحلى؛ وأن هناك دائما علاقات سياسية 
واقتصادية واجتماعية مهمة تربط الجماعات 
المنزلية ببعضها البعض. 
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نمط جامد (أو ئايت) 5260001 

صورة عن شكضر أو جماعة أو توجه 
نحو هذا الشخص أو تلك الجماعة ليست 
قائمة على الملاحظة والخبرة؛ وإنما تنهض 
على أفكار مدركة سلفاً. ويتم تحليل هذه 
الأنماط الجامدة فى الغالب كجزء من النسق 
الرمزى للعلاقات الاجتماعية»: نظراً لأن 
كلاهما يعكس التفسيمات الاجتماعية ويعمل 
على استمرارها. وتعد الأنماط الجامدة 
السلبية لخصائص أو سمات جماعة أو فئة 
معيئة أجزءا مهما فئ تكوين مختلف “أتفاظ 
التحيز والتعصب. بما فى ذلك صور 
التعصب العرقى» والسلالى» والنوعى (ذكور 
وإناث)» والطبقى. ويمكننا من خلال 
التفاعل الاجتماعى الواقعى بين أفراد 
الفئات النمطية أن نتوصل إلى فهم التفاعل 
بين الأنماط الجامدة المختلفة» والطريقة التى 
يتبعها الأفراد فى تعديلء أو التعليقء أو 
المساومة على مختلف جوانب الأتماط 
الجامدة لمختلف الأدوار. 


النمط الثقافضى اعوط اماه 

استخدم الأنثروبولوجيون مفهوم النمط 
بعدد من الأساليب المختلفة. فقد اس تخدم 
أصحاب نظرية التشكيل المصطلح للإشارة 
إلى مجموعات متآلفة من السمات الضرورية 
(أو "الأساليب المميزة") التى تسم ثقافات 
معينة. وقدمت بندكت فى كتابها "أنماط 
الثفافة" )١1554(‏ تصنيفاً لمختلف الثقافات 


تبعاً للاتجاه. المسيطر عليها: الديونيسى 
والأبوللونى ...إلخ7). وقد يستخدم المصطلح- 
كذلك للإشارة إلى بعض أنماط السلوك التى 
تحددها الثقافة مثل الشعائرء أو الطقوس أو 
ببساطة التتابع الاعتيادى المألوف والنمطى 
للأنشطة الإنسانية المختلفة. كما أن هناك 
استخداما آخر للمصطلح يقوم على مفهوه 
بارسونز )١147(‏ عن متغيرات النمط أو 
مجموعة التوجهات البديلة نحو الفعل 


التنمط العضوى الظافر ووبام عباط 
انظر: طراز تكوينى. 
مط مثالى م1 أهء10 


وسيلة أو أداة منهجية يشيع استخدامها فى 
العلوم الاجتماعية» سواء بشكل ضمنى أو 
لهدف واضح. ويمثل النمط المثالى عنت 
ماكس قيبر (559١)2؛‏ الذى أولى عناية 
خرفحة ليذ ا ,التسؤر و تمر يع أذ تعبيت 
لملامح خاصة لها وجود فى الواقع. لكان 
النمط المثالى لا يحتوى على كافة الملامب- 
الموجودة فى الواقع العيانى» كما أن هذه 
الملامح لا تتواجد جميعها فى كل حالة. ومع 
ذلك فإن النمط المثالى يتم بناؤه لكى يصبحت 
أداة لتفسير التنوع الموجود فى المواقف 
العيانية» وفى صياغة الفروض التى تفسر 
هذا التنوع. ومن الممكن أن يؤدى النمط 


(*) راجع عرضا وافياً لوجهة نظر روث بندكت فى التكامل الثقافىء وعرضاً للتكامل اذى يتخد 
هويجر» في ل العامة» الجزء الأذل ترحمة جمد الحو قر و د الفصرل 


الرابع» ص ١6٠‏ وما بعدها. 


(المحرر) 


(* *) يعد حديث بارسونز عن متغيرات النمط أهم إسهاماته النظرية فى علم الاجتماع. .وكدل 


متغيرات النمط على البدائل النى تبدو فى المعايير 


أو أنماط توقعات الدور - وفى اختيارات القن 


اه "النسق الاجتماعى" خمسة أزواج من هذه البدائل يعتبرها شاملة علي 
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المثالى» فى كثير من الأحيان» إلى تشويه 
الواقع» لأن اختيار هذه الملامح يتم بشكل 
تحكمى» وبعد أن يتم تشييده يكتسب أهمية 
زائفة أو وجوداً عيانياً لا أساس لهء كما 
يمكن أن يؤدى إلى تجاهل سمات أخرى لها 
نفس الأهمية الإمبيريقية أو تزيد. ويرى فيبر 
أن النمط المثالى لا يمثل فرضاً إنما يتعين 
النظر إليه على أنه يساعد على صياغة 
الفروض. غير أن استخدام الأنماط المثالية لا 
يخلو من المخاطرة: فما أن نصوغ هذه 
الأنماط» حتى نبدأ الحديث عن دقة النموذج 
الواقعى الذى يمثله النمطء ونتجاهل الحديث 
عن الواقع ذاته؛ ذلك الواقع الذى يحتوى 
على العديد من السمات المتناقضة والمتغيرة. 

ويلجأ الخطاب العلمى الاجتماعى إلى 


الاستسهال عند الجدل حول تنميطاتهةه ٠‏ 


التحكمية للواقع أو التاريخ: تلك النماذج التى 
أصبحت عائقا أكثر من كونها وسيلة تساعد 
على فهم وتحليل الظواهر الاجتماعية الثقافية 
والتاريخية!). 
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وسيلة تستخدم بهدف المساعدة على تفسير 
الحقيقة وبناء النظرية. ونجد أن الدلالة 
الدقيقة لمفهوم النموذج وعلاقته بالنظرية 


وبالشواهد التجريبية ليست محددة دائماً بشكل 
واضح فى العلوم الاجتماعية» وإن كان هناك 
اتفاق عام على أن النموذج يحتل مكانة 
متوسطة بين مستويات الملاحظة الإمبيريقية 
لحالات معينة وبين النظرية العامة أو 
المجردة. ويهدف النموذج إلى تفسير 
العلاقات بين مجموعة معينة من الظواهر أو 
المتغيرات عن طريق عرضها فى شكل 
مبسطء إلا أن استخدام مصطلح النموذج قد 
اتسع ليغطى أنواعاً مختلفة من التعميمات أو 
التصورات التى تتدرج من المماثلات التى 
تساعد على فهم الأنماط المثالية أو النماذج 
التى تقترب من النظريات فيما يتعلق بأهدافها 
التفسيرية. وهناك اختلاف كبير فى مجال 
العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا بشأن 
الدلالة النظرية للنماذج ومكانتها. وقد 
عولجت هذه الاختلافات باعتبارها أحد 
جوانئب التعارض بين الأنثروبولوجيا البنيوية 
والأتثروبولوجيا الإمبيريقية. ويرى ليفى 
شتراوس وغيره من البنيويين أن الإمبيريقيين 
قد أساءوا فهم فكرة البناء إذ اعتيروه ظاهرة 
سطحية يمكن تجريدها من واقع الملاحظة 
الإمبيريقية. ويرى شتراوس أن البناء لا 
يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة: كما أنه 


- أساس مستوى معين من التعميمء وذلك على النحو التالى: 


-١‏ الوجدانية فى مقابل الحياد الوجدانى. 

"- المصلحة الذاتية فى مقابل المصلحة الجمعية. 
- العمومية فى مقايل الخصوصية. 

5- الأداء فى مقابل النوعية. 

6- التخصصي فى مقابل الانتشار. 


راجع عرضا وافيا لمتغيرات النمطء ولكل آراء بارسونز فى النظرية ودراساته الإمبيريقية فى علم 
الاجتماع فى: نيقولا تيماشيفء. نظرية علم الاجتماع. طبيعتها وتطورهاء ترجمة محمود عودة 
وزملاومء طبعات متعددة» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ص ص ان وصا بعدها. (المحرر) 
(*) انظر حول هذا الموضوع محمد الجوهرىء 'فكرة النمط فى العلوم الاجتماعية"» مقال بمجلة الفكر 
المعاصرء 5-3 , ديسمير ص اص 50-١8‏ 3., (المحرر) 
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ليس نموذجاً مبسطاً للحقيقة الإمبيريقية. 
والأصح أنه مجموعة من المبادئ الضابطة 
التى تشكل الحقيقة الإمبيريقية التى يمكن فهم 
عملها من خلال مظاهرها الإمبيريقية. فالبنية 
تختلف اختلافاً جوهرياً عن هذه الجوانب» 
نظرا لأنها تعمل على مستوى لا شعورى 
ومختلف. 

وبصرف النظر عن الجدل الذى دار 
بين الأنثروبولوجيا الإمبيريقية والبنيوية» 
نجد أن النظرية والكتابات الأنثروبولوجية 
عموماً تختلف فيما بينها اختلافاً بعيداً فى 
طريقة النظر إلى النماذج. فقد تعد النماذج 
تصويراً واقعياً للحقيقة يطابق الظواهر التى 
يمثلهاء أو تعد مجرد وسائل موجهة مختارة 
تكون ذات علاقة تحكمية - إلى حد ما - 
بالواقع الإمبيريقي» واختبار مدى صدقها هو 
الذى يحدد مدى مساعدتها لنا فى تنمية فهمنا 
للظواهر محل الدراسة. والواقع أن الإخفاق 
فى توضيح المستوى الذى يمكن أن يصبح 
فيه النموذج صالحا للتفسير يؤدى إلى كثير 
من الجدل العقيم فى الأنتروبولوجيا. 


نموذج أو نمط 12000601 

بتتخدم مفووم الفتوذ أو الناظ في عليم 
الأنثروبولوجيا بعدة طرق مختلفة» وبدون 
كثير من التدقيق فى الغالب. فقد يستخدم 
المصطلح ليشير إلى أنماط السلوكء أو 
القواعد السلوكية المرعية بين أعضاء جماعة 
معينة أو مجتمع محلى. أما مصطلح النمط 
الثقافى فقد استخدمته روث بندكت (عام 
4 »؛» للإشارة الى السمات أو 
"الأساليب” الأساسية المشتركة التى تميز 
الثقافة ككلء؛ وتحدد التوجه النفسى - 


الاجتماعى لأبنائها. (انظر: الثقافة 
والشخصية). وهناك استخدام آخر للمصطلح 
يشير إلى أنماط أو مجموعات من السمات 
الثقافية؛ النى تكشف عن التواصل 
والاستمرارية الجغرافية أو التاريخية. انظر: 
التاريخ الثقافى» المناطق الثقافية. 


النموذج أو الشكل التحليلى 
20011 
استخدم "كون" مطانا1 هذا المصطلح فى 
ثنايا نظريته عن "الثورات العلمية" .)١575(‏ 
لكى يحدد ملامح "نموذج المشكلات والحلول' 
السائدء والذى يسيطر على النشاط العلمى فى 
لحظة زمنية معينة. وفى رأى 'كون" أنه 
عندما تزداد قيمة الشواهد والأدلة على 
قصور النموذج أو الشكل التحليلىء: يعلق 
استخدامه إلى أن تصبح فيها تلك الأدلة 
ساحقة وقاطعة؛ الأمن الذى يؤدى إلى- التخلى 
نهائيا. عن ذلك النموذج واس تبداله بنموذجٍ 
جدبد. 
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النموذج الإحصائسى 110061 1ه :ادنلهاك 
انظر: النموذج الآلى الإحصائى. 


النموذج الآلى// الإحصائى 

أ400! ادمعتاكتتهاد / امسعتسماءعلة 

استخدم هذا التمييز ليفى شتراوس فى 
نظريته عن الأبنية الأساسية للقرابة (عم 
8 ويخدم النموذج الألى العلاقة بين 
الظواهر التى يمثلهاء ولهذا فهو تمثيل للعاله 
المدرك بالحواس على نفس المقياس الذى 
يعبر عن الظواهر نفسها. وعلى سبير 
المثال» نجد أن البناء الأساسى للقرابة فى 


نسق للزواج المفروض يمكن تمثيله عزن 


2346 


طريق نموذج يمثل صورة مبسطة للواقع. 
أما النموذج الإحصائى من ناحية أخرى» 
فيمئل علاقة أكثر تعقيدا للواقع الذى تمثله أو 
تحاول تفسيره. وتتطلب الأبنية المعقدة 
للقرابة نماذج إحصائية لتحليلها وتفسيرها. 


نوع (أيضا جنس) 061067 

أخذ هذا المصطلح يحل فى 
الأنثروبولوجيا الحديثة» بشكل متزايد محل 
مصطلح جنس 56 فى إطار مناقشات 
الفروق بين الرجال والنساء فى السلوكء» 
والدورء والمكانة الراجعة إلى عوامل 
واعتبارات اجتماعية وثقافية. ونلاحظ فى 
البداية أن مصطلح الجنس (فى اللغة) يشير 
إلى تصنيف الأسماء إلى فئات تسمى تقليدياً: 
المذكرء أو المؤنث» أو المحايد. أما فى أيامنا 
هذه فيستخدم للإشارة: إلى الفروق بين الذكور 
والإناث الراجعة إلى عمليات تنميط اجتماعى 
وثقافى ونفسى. ومن هنا فإن التمييز بين 
مصطلح جنس <ء5. الذى هو ظاهرة 
بيولوجية» ونوع 060067» الذى هو تصنيف 
ثقافى؛يتيح لنا فرصة الفصل بين الفروق 
البيولوجية والثقافية بين الذكور والإناث» 
ومن ثم يجنبنا اتخاذ أى موقف يقوم على 
الحتمية البيولوجية. ويلاحظ أن هوية النوع 
يتم تأسيسها وتوصيلها بوسائل كلامية وغير 
كلامية. ولذلك ركزت بعض البحوث الحديثة 
اهتمامها على كيفية تأثر تصنيفات النوع 
بالبناء الدلالى للغة. وهكذا اقترح لاكوف 
ه121 )١1975(‏ أن المصطلحات المتعلقة 
بالجنس فى اللغة يمكن أن تؤثر على الأبنية 


والاتجاهات المعرفية نحو النوع. فحيثما نجد 
أن مصطلح الجنس الدال على طبقة أو على 
فئة ذات تركيب مختلط من الجنسين يكون 
مصطلحاً مذكرأء وأن المصطلح المؤنث هو 
المصطلح الدال على الإناث فقطء حيثما نجد 
ذلك فإنه يقال إن هذه اللغة تعكس وتدعم فى 
الآن اتجاهات سيطرة الذكور وتفوقهه(". 
وخير مثال على ذلك استخدام مصطلح 
'رجل" 73428 للإشارة إلى الجنس البشرى 
كلهء ؤقصر مصطلح "امرأة" للإشارة إلى 
النساء فقط. وقد أوضحت الدراسات التى 
أجريت على التغيرات التى طرأت على 
مصطلحات تمييز النوع فى اللغات الإندو 
أوروبية قد دلت على أن المصطلحات 
المؤنثة تتعرض للتغير باستمرارء وتكتسب 
فى ثنايا ذلك دلالات ازدرائيةء فى الوقت 
الذى لا يحدث فيه ذلك بالنسبة للمصطلحات 
المذكرة. ويمكننا أن نلاحظ ذلك فى 
المصطلحين الإنجليزيين المستخدمان للدلالة 
على الأعزب والعائس؛: فمازال مصطلح 
الأعزب +واءط820 محافظاً على معتاه 
الأصلى وهو "الرجل غير المتزوج" عاعمذ5 
0ه بيئما اكتسبت كلمة العانس دلالة سلبية 
أو تحقيرية هى "البكر العجوز" أو ٠014‏ 
1210 
وقد درس لاكوف الفروق بين الجنسين 

فى الاستخدام اللغوى الأمريكى؛ وزعم أن 
هناك فروقاً فى المفردات اللغوية لكلا 
الجنسين: من هذا استخدام النساء الأكثر 
للصفات "الفارغة"؛ مثل كلمة جذاب أو فاتن 


(*) يلاحظ فى اللغة العربية أن جمع الإناث إذا اختلط به الذكورء ولو واحد فقطء يعامل معاملة 
الجمع المذكر السالم. وبالنسبة للمتنى المكون من ذكر وأنثى فإنه يتخذ صفة المثنى المذكر. (المحرر) 


23417 


عانان)ء وكذلك كثرة اس تخدامهن لصيغ 
السؤال» على حين يميل الرجال إلى استخدام 

صيغ التوكيدء والصيغ الأكثر تأدباء والكلام 
المطاطء والصيغ الأكذر صحة: وهكذا. 
ويلاحظ أن اخنيان هذه الادعاءات إمبيريقياً 
مرك ناقصاء كما أن بعص ١‏ لتتاتج كم 
فر بان ا عي ولكن 


القضية مازالت تتطلب مزيداً من البحوث 
ومزيداً من مناهج الاختبار الدقيقة» وذلك قبل 
أن يتسنى تأكيد وجود علاقات بين الوضع 
الاجتماعى (بما فى ذلك الطبقة الاجتماعية 
وغيرها من العوامل علاوة على هوية النوع) 
والاستخدام اللغفوى. اننظلر مواد: الممرأة 
والأنثروبولوجياء وعلم اللغة والأنثروبولوجياء 
وتقسيم العمل على أساس الجنس. 
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الهامشية وله ستوجهالا 

الهامشية من حيث أبعادها الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية تعد 
عمسر ا قاما فى امعظم نحيفات لحنت 
الأنثروبولوجي» وهى ذات أبعاد متباينة 
تتعرض لها النظرية الإثنوجرافية 
والأنثروبولوجية بدرجات مختلفة. فيشار من 
ناحية إلى أنه فى خبرات الدراسة الميدانية 
يعتبر الأنثروبولوجي نفسه نوعاً من الإنسان 
الهامشى حيث أنه لا يكون مندمجا كلية فى 
المجتمع الذى يدرس فيه؛ كما أنه يعتبر أيضاً 
منفصلا إلى حد ما عن ثقافته الوطنية. وقد 
رصدت دراسات إثنوجرافهة متأثرة 
بالأنثروبولوجيا النقدية نتائج هذا النوع من 
الهامشية. ومن ناحية ثانية فإن أغلبية 
الشعوب التى يقوم الأنثروبولوجيون بدراستها 
تعتبر جماعات هامشية على نحو ماء بل إن 
بعضها يكون فى الغالب فى حالة هامشية 
مزدوجة» كما هو الأمر فى الجماعات الإثنية 
الهامشية فى أحد مجتمعات العالم الثالث؛. تلك 
المجتمعات التى تعد بدورها هامشية بالنسبة 
للنظام الرأسمالى العالمى. ويميل البحث 
الأنثروبولوجي داخل الدول الغربية إلى 
التركيز على تلك الجماعات التى تعتبر 
هامشية على نحو ما بالنسبة للمجتمع القومى 
السائد» سواء كانت هذه الجماعات إثنية:؛ أو 
أنها تعيش بطريقة أخرى تجعلها بعيدة عن 
النمط العام السائد فى المجتمع. 

وعلى الرغم من تفضيل الأنثروبولوجيين 


الواضح لدراسة الشعوب الهامشية» فإن هذه 
المهنة تميل أحياناً إلى التوارى خجلاً من 
التبعات أو النتائج الممكنة لهذا الاختيار. 
وقليل من الأنثروبولوجيين فقط هم الذين 
يعرفون ذلك العلم عموما بأنه يدرس 
الجماعات الهامشية» على الرغم من أنهم 
غالبا ما يعرفونه باعتباره دراسة مجتمعات 
ما قبل الصناعة أو المجتمعات الصغيرة 
المحدودة النطاق. وهذه تعريفات تتجاهمفل 
غالبية المجتمعات التى تدريسها 
الأنثروبولوجيا. وفى الحقيقة» وكما أوضحت 
الدراسات داخل نطاقات عديدة من 
الأنثروبولوجيا النقدية» والأنثروبولوجيا 
التطبيقية: والأنثروبولوجيا الماركسية: 
ونظريات التبعية» ونظرية النظم العالمية» 
فإن العمليات .والأبنية التى تشكل الهامشية 
وتحددها وتبقى عليها هى بذاتها مجالات 
ضرورية ومشروعة للبحث الأنثروبولوجي. 
إذ إن وظيفة الباحث الإثنوجرافى ليست فقط 
تسجيل الملامح الاجتماعية التقافية المميزة 
التى توجد داخل العالم المغلق للجماعة 


الهامشية» ولكن عليه أيضاً توثيق خبرات 


وعمليات التهميش والكشف عن علاقتها 
بالنظام السياسى والاجتماعى الاقتصادى 
الأوسع. وحينما يتم الكشف عن أبنية القوة 
الكامنة سواء على المستوى الإقليمى أو 
القومى أو الدولى» يزول الوهم القائل بوجود 
مجتمع أو ثقافة مغلقة لا تتأثر خارجياء 


5349 


مقع ان كو تعبات لقره ميو 
كانت عشائر أو قبائل أو أقليات إثنيةء أو 


قطاعات من المجتمع الصناعى الحديث) كلها 


توجد داخل إطار من العلاقات المتداخلة مع 
الجماعات المجاورة» وداخل إطار النظم 
الاجتماعية الثقافية الأوسع والتى تؤثر 
تطوراتها التاريخية عليها بطريق مباشر أو 
غير مباشر. 
هجرة 0111010161[011[[ظ2ظ2 
تأثرت معظم المجتمعات المحلية الريفية 
التى درسها الأنثروبولوجيون على نحو ما 
بعملية الهجرة. كما أن كل منطقة من 
المناطق الحضرية التى كانت موضوعا 
للدراسة الأنثروبولوجية (سواء كانت بلدة أو 
مدينة) تحتوى على نسب كبيرة من السكان 
المهاجرين. وغالبا ما ينظر إلى الهجرة على 
أنها عملية تحدث فى اتجاه واحد (من الريف 
إلى الحضر عادة)؛ نظراً لأن هذا النمط 
من الهجرة يمثل الاتجاه التاريخى الأشد 
وضوحاء وهو الذى يستأثر باهتمام مستمر 
لأنه يؤدى إلى نمو سكان المدن» خاصة فى 
العالم الثالثء حيث يسبق النمو السكانى 
قدرتها على التنمية الاقتصادية. إلا أن 
التحليل الأدق لعمليات الهجرة يكشف أن هذه 
العمليات لا تتم فى اتجاه واحد فقط. ويلاحظ 
أن البيانات الإحصائية الخام للهجرة الريفية 
الحضرية قد لا تظهر عدد حالات الهجرة 
العائدة (المرتدة)» كما تخفى وجود الأشخاص 
والأسر الذين يتناوبون الإقامة بين 
المجتمعات المحلية الريفية والحضرية. 
وهناك مدخلان للدراسة الأنثروبولوجية 


للهجرة؛ أحدهما المدخل الريفىء والآخر 
المدخل الحضرى. فى المدخل الأول؛ يتم 
دراسة تأثير معدلات الهجرة وعملياتها فى 
المجتمع المحلى الريفى من ناحية بناء 
الأسرةء والتنظيم الاقتصادىء والهوية الثقافية 
أو العرقية للمجتمع الريفى. وفى المدخل 
الحضرى (انظر: أنثروبولوجيا المدينة) تدرس 
كيفية اندماج المهاجرين فى البيئة الحضرية. 
وكيف تستجيب جماعات المهاجرين وتتغير 
نتيجة الحياة الحضرية؛» وكيف تؤدى 
المجتمعات المحلية التى ينشئها المهاجرون 
(والتى يطلق عليها فى العالم .الثاا”لث مدن 
الأكواخ) إلى تغيير طبيعة وخصائص المدينة 
ذاتها. 

وبسبب طبيعة ظاهرة الهجرة: تنطلق 
معظم التحليلات بشكل آلى من الجوانب 
الاقتصادية والإكراوجية لدوافع المهاجر 
وللتنظيم الاجتماعى. ويدلنا هذا التوجه على 
أن نمط الهجرة الريفية الحضرية يعد فى 
الأساس استجابة لنقص, الفرص الاقتصادية 
المتاحة فى المناطق الريفية» وضعف. التدعيمه 
الاققصادى للمنتج أو الفلاح الصغير. 
بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تركيز 
الأرض أو غيرها من الموارد فى أيسدى 
الصفوة الغنية على حساب الفئات الفقيرة من 
السكان. ولكننا يجب ألا ننسى كب نفس 
الوقت أن درجة سيطرة المدينةٌ اجتماعيا 
وثقافياً على القرية تعمل هى الأخرى على 
تشجيع الهجرة؛ حيث لا تعد المدينة مركزٍ 
القوة الاقتتصادية السياسية والأجتناعية 
فحسبء ولكنها تتمتع أيضاً بقيم ثقافية 
مسيطرة. ونلاحظ أن المهاجر الريفى إلى 
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المدينة - سواء بشكل موقت أو دائم - يواجه 
داخل المدينة باستمرار هذا النمط من 
السيطرة الحضرية» لأنه يندمج فى العادة فى 
. تجمعات سكانية هامشية أو تلقائية تتسم بقلة 
فرص التوظيف وتركز عوامل الفقسر 
الحضرى. 
وتيف 'توااساك ‏ للهجراة غموها بالد العحل 
السكانية للمهاجرين (النوع؛ السن» خصائص 
الأسرة)؛ وتحاول التعرف على العلاقة بين 
هذه العوامل وبين الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لعملية الهجرة. ولا 
يرجع التفاوت النوعى للمهاجرين إلى نمسط 
الفرص الاقتصادية المتاحة فى المدينة 
(العمل المنزلى المتاح أساساً للنساءء 
والعمل الصناعى الذى قد يفضله الرجال) 
فحسب؛ ولكنه يرجغ أيضا إلى السمات 
الثقافية والاقتتصادية وخصائص البناء 
الاجتماعى للمجتمع المستقبل للمهاجرين. 
ففى جنوب أفريقياء كانت الهجرة للعمل فى 
مدن البيض تقتصر على الرجال الذين لا 
يهاجرون إلا بعد الحصول على تصريح 
بالعمل. وذلك مع بقاء أسرهم وزوجاتهم فى 
مواطنهم الأصلية الأفريقية التى أنشئت 
لحجز غالبية السكان السود. (انظر: الفصل 
العنصرىء والعنصرية)؛ ويتدضح من هذا 
ألمثال الصارخ كيف تعمل الإيديولوجية 
العنصرية علج تدعيم عملية الاستغلال 
الاقتصادى للعمالة المهاجرة. وبالمئل يمكن 
ملاحظة ظواهر مشابهة ولكنها أقل تطرفاً 
فى معظم المدن والأمم الحديثة» حيث نجد أن 
انتماء المهاجر لجماعة سلالية أو عرقية لها 
مكانة دنيا يعد سببا كافياً لحرمان هذا الفرد 


من بعض الحقوق التى تعد بالنسبة لغيره 
حقوقا مدنية أو إنسانية أصيلة. 

وتهتم بنعض دراسات الأنثروبولوجيا 
الحضرية بالظروف الاقتصادية والفرص 
الخاصة المتاحة فى مناطق حضرية معينة» 
والعمليات التى عن طريقها يتمكن 
المهاجرون من تحسين أحوالهم باضطرادء 
أو يتم 'نفيهم'" إلى مناطق وضع اليد الهامشية 
وإلى الوقوع فى براثن الفقر الحضرى. ومن 
الظواهر المستقلة التى ترتبط بعملية الهجرة؛ 
الهوية الإثنية للمماجرين. إلا 
أنه لا يصح أن نفترض أن المهاجرين 
الناجحين لابد أن يفقدوا هويتهم السلالية أو 
العرقية أو يتوقفوا عن احترام ثقافتهم 
الأصلية» كما أنه لا يصح الزعم بأن 
المهاجرين الفقراء أو غير الناجحين هم الذين 
تزداد احتمالات احتفاظهم بهويتهم السلالية أو 
العرقية. والأصوب أن تدرس علاقات 
التداخل بين الهجرة والإثنية فى كل حالة 
على ضوء تطور السياسات الإثنية المعمول 
بها فى تلك الأمة أو المنطقة محل الدراسة. 

إلا أن هذا النمط من الهجرة الريفية 
الحضرية ليس سوى شكل واحد للهجرة 
من بين أشكال كثيرة. إذ تتضمن الهجرة 
بمعناها الواسع أنماطأ عديّدة من التحركات 
السكانية» تشمل البداوة (الترحال) بالنسبة 
لفئات السكان الذين يعملون فى الصيد 
والجمع والرعىء بالإضافة إلى الهجرة 
الإجبارية أو غير الاختيارية (انظر: 
اللاجئون). والهجرة المخططة؛ ولكل نمط 
من هذه الأنماط خصائصه المميزة. فالهجرة 
المخططة - على عكس الهجرة التلقائية - 


ظاهرة تغير 
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تتم وفقأ لسياسة حكومية» سواء من أجل بناء 
المدن الجديدة التى تكون لها برامج تنمية 
اقتصادية أو صناعية مخططة:؛ أو بهدف 
احتلال أو استعمار بعض المناطق التى يعتقد 
المستعمر أنها لا تستغل بكامل إمكانياتها. 
وتنتمى دراسة مشكلات الهجرة المخططة أو 
الاستعمار إلى ميدان التنمية والتخطيط. 
ويلاحظ أن عملية الاستعمار المخخضط فى 
العالم الثلالث قد تلحق الأذى بالسكان 
الأصليين فى المناطق المخططة؛ وهى 
تخضع فى الغالب لما يمليه رجال السياسية» 
وليس لما يقود إليه الفكر الرشيد اقتصادياً أو 
إيكولوجياء كما هو الشأن فيما أطلق عليه 
'فتح الأمازون". 

وتعتبر الهجرة العائدة ظاهرة خاصة قد 
ترتبط بالتغير فى الفرص الاقتصادية 
بالمفاطق الريفية بالمقارنة بالمفاطق 
الحضرية» أو قد ترتبط بمرحلة خاصة فى 
الدورة التنموية للجماعة المحلية وبمراحل 
العمر المختلفة للفرد. ومن العوامل التى 
تؤثن أيضبا ف للهجرزة للعائدة لحياء الاهتمام 
بالأنماط التقافية والعرقية وقيم المجتمع 


المحلى الأصلى. 
الهجرة الريفية الحضرية 


7170 تدمطءله - أودين1 
انظر: المادة السابقة. 


هدية,» هبة 0 
الأنثروبولوجيا منذ نشر موس دراسته 
الكلاسيكية عن الهبة (الترجمة 5). وقد 


طور موس نظرية فى الهبية استلهمها من 
مصادر عدة منها دراسة مالينوفسكى لنظام 
الكولاء ووصف نظام البوتلاتش وغير ذلك. 
وأراد أن يطبق هذه النظرية على جميع 
المجتمعات "البدائية" أو "العتيقة". وقد أشار 
إلى وجود نوع من الأخلاقيات الأساسية 
للتبادل الودى؛ وهو الموضوع الذى طوره 
ليفى شتراوس فى نظريته عن التحالف. 
وكان له تأثيرا بالغا على ميدان 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية. وقد أشار إلى 
ثلاثة مجالات للالتزام هى: العطاءء والأخذء 
والرد. فالهدايا فى رأى موس تخلق 
علاقات ليس بين الأفراد فحسبء وإنما بين 
الجماعات أيضاًء وهى علاقات تأخذ شكل 
موقف التهادى الكلى. ويرتبط التزام الرد 
بالاعتقاد بأن الهدية تضمن وجود علاقة 
روحية مع مقدم الهدية فى المجتمعات التى 
تكون فيها الأشياء "أجزاء من الأشخاص" 
ومن الهوية الاجتماعية. من هنا تكون 
المكانة والهيبة على محك الاختبار خلل 
عملية تبادل الهدايا. وتوجد عناصر من هنم 
الأخلاقيات فى عمليات تبادل الهندايا فى 
مجتمعنا المعاصرء وإن كان قد غطى عليه 
نمط السوق فى التبادل الذى يسيطر على 
الاقتصاد المعاصر. 


هندى (أحمر) لسلا 

أطلق هذا المصطلح على السكان 
الأصليية الاجر كين الرلشكل: المعو شف 
الأوروبيين» على أساس انطباع خاطئ حيثت 
ظن هؤلاء المستكشفين أنهم وصلوا إلى 
الهند. ولكن المصطلح استقر بعد نلك 
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ومازال يستخدم بشكل عامء على الرغم مسن 
أنه مصطلح مرفوض لدى بعض الأقظار 
وداخل بعض السياقات؛ نظرا لأنه محمل 
بمضامين عنصرية. وتستخدم مصطلحات 
الأمريككى الهندى. أو "الأمرهن دى" 
ةنم عدر أو "الأميرغن د" عورم 
لتمييز السكان الأصليين للأمريكتين عن 
سكان الهندء خصوصا فى مناطق الكاريبى» 
حيث توجد جماعات كبيرة من السكان 
الوافدين من شبه القارة الهندية. ويرتبط 
مصطلح 'الهندى" داخل أمريكا اللاتينية 
المتحدثة بالأسبانية على إهانة عرقيةة, 
وشتكام دلا مه يقظلحات لأسا" أو 
"المحلى" أو القروى. لكن مصطلح 'الهندى" 
يستخدم بشكل عام فى البرازيل. انظر: 


- 


الإثنية. 


هفوبزء توماس راراره 1-١‏ ؟ 4 
25 ,11085 
فيلسوف إنجليزى ومنظر اجتماعى» 
يتعارض رأيه الشهير الخاص بوضع الحياة 
الإنسانية فى حالتها الطبيعية (حيث وص فها 
بأنها منعزلة وفقيرة» ومقززة» ووحشية, 
وقصيرة) يتعارض مع تصوير روسو 
للمتوحش النبيل (انظر: التنوير). وقد ذهب 
هوبز فى كتابه "التنين" مقط غه ع1 
.)١161(‏ إلى أن الدولة تعد ملاذا من النظام 
الطبيعى الذى يمتل "حرب الكل ضد الكل". 
كما أن ظهور الدولة» التى تستلزم أن يتنازل 
الأفراد عن حقهم فى استخدام القوة لصالح 
سلطة مركزية واحدة؛: يتيح ظهور تطور 
المجتمع والثقافة داخل سياق من العلاقات 


السلمية. لذا فإن قانون الطبيعة الأول 
والأساسى عند هوبز هو "البحث عن السلام 
والسير فيه". 


هوية 101111 

إدراك الفرد نفسياً لذاته. واتسع هذا 
المفهوم داخل العلوم الاجتماعية لكى يشمل 
الهوية الاجتماعية» والهوية الثقافية» والهوية 
العرقية (السلالية)» وهى مصطلحات تشير 
إلى توحد الذات مع وضع اجتماعى معين» 
أو مع تراث ثقافى معين» أو مع جماعة 
سلالية. ويمكن الحديث أيضا عن هوية 
الجماعة؛ بمعنى التوحد أو الإدراك الذاتى 
المشترك بين جماعة من الناس. لكن استخدام 
مفهوم "الهوية" كان موضع نقاش من جاتنب 
بعض الباحثين المعاصرينء لأن هذا المفهوم 
ينطوى على خاصية ثابتة ومستمرة للف رد 
أو الجماعة. ويرى هؤلاء الباحثين ضرورة 
التركيز على عملية التوحدء وليس البحث 
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عن هوية "'ثابتة". 


5 


هيبه 0111 ك1 


مصطح يمكن أن يستخدم بمعنيين 
مختلفين إلى حد ماء الأول هو الإشارة إلى 
قدرة الفرد على نيل التقدير أو التقييم 
الإيجابى من الآخرين. والثانى هو التقدير 
الإيجابى أو الاحترام الذى يضفيه الناس على 
وضع اجتماعى معينء: أو على رتبة أو 
وظيفة معينة. ويمكن للشخص أن ينال الهيبة 
الشخصية بفضل سلوك هذا الشخص أو 
مزاياه بصرف النظر عن رتبته أوا مكانته؛ 
فى حين أن هناك بعض المواقف الاجتماعية 
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المعينة التى تخلع الهيبة على شاغلها 
تلقائياً. ويلاحظ أن إضفاء الهيبة وتوزيعها 
ودلالاتها تختلف اختلاقاً بعيداً تبعاً لاختلاف 
أنماط النظم السياسية. ففى النظم السياسية 
ذات نظام الرجل الرئيس أو فى الكيانات 
الرئاسية الموجودة فى الساحل الشمالى 
الغربى للولايات المتحدة كانت عمليات 
المنافسة للحصول على الهيبة تنتطوى فى 
فترة ذروة منافسات البوتلاتش على دلالات 
مهمة للعمل والتنظيم السياسى. انظر: 
الآنثروبولوجيا السياسية. 


هيرسكوفيتسء ملفيل جان (ه1/١1١-‏ 
و0 / 1ل عالأساعال! ,كلتسمعاكوسء 11 
عالم أنثروبولوجيا أمريكى اشتهر 
بدراساته عن أفريقيا وعن الأمريكبين السود. 
وقد كان هيرسكوفيتس تلميذاً لبواس» وارتبط 
طوال حياته العلمية بجامعة نورث وسترن. 
وإلى جانب إسهاماته فى دراسات الثقافة 
السوداء وشهرته كمؤسس لأنثروبولوجيا 
الأمريكيين السودء فقد اشتهر هيرس كوفيتس 
بإسهاماته المهمة فى الأنثروبولوجيا 
الاقتتصادية ونظرية التكيف الثقافى. 


هيستريا 0 مك1 

شكل من أشكال الاضطراب العقلى» يتسم 
بظهور ردود أفعال عنيفة ومتطرفة لا يمكن 
نفسيرها بوصفها ناتجة عن ظروف نفسية 
طبيعية أو عن مرض. وينظر الطب النفسى 
إلى ردود الأفعال هذه بوصفها نتيجة لضغط 
نفسى يظهر لدى أنماط بعينها من 


الشخصية. وتوضح الدراسات الأنثروبولوجية 
أن الهيستريا تصطبغ بنوع من التنميط 
الاجتماعى والثقافى» ويمكن أن يتم قمعها أو 
تشجيعها فى ظروف معينة فى بعض 
الثقافات. ويرى الأنثروبولوجيون أن حالات 
التلبس (تلبس الأرواح للإنسان) والسبات 
تمثل فى جوهرهاء ردود أفمال هيستيرية: 
لكنها مقبولة بل ويتم تعليمها ثقافيا من قبل 
أشخاص يشتركون فى منافسات دينية أو 
سحرية معينة. انظر: الأنثروبولوجيا النفسية. 


هيوم دافيد (١1١/ا١-5/٠/1١1)‏ 
10014 ع :لل 
علم بارز من أعلام التنوير فى اسكتلكه. 
وكان هيوم من الفلاسفة والمؤرخين الذين 
أكدوا على أن الملاحظة الإمبيريقية تعد 
أساساً من أسس "العلوم الأخلاقية". كم 
رفض التفسيرات والاراء الميتافيزيقية. 


الهىء الهو 14 

طبقاً لنظريات التحليل النفسى عند 
فرويدء فإن الهىء الهو تعد جزءا من البناء 
اللاواعى للشخصية. فهو مستودع الطاقة 
الجنسية؛ أو الجنس أو الحافز للحياة. 
والموت أو غريزة العدوان. ويخضع أداء 
الهو (الهى) لوظيفته لمبدأ اللذة» وتأخذ شكل 
ردود الأفعال الانعكاسية أو الغريزية. أم*' 
الأنا فهو ذلك الجزء من بنية الشخصية الذى 
يجسد المبدأ الواقعى والذى يحول البواعتث 
الغريزية المستمدة من الهو (الهى) لو 
يتسامى بها. 
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الوادء قتل الأطفال 10 
تعزى ممارسة قتل الأطفال حديثى 
الولادة. بشكل عام» إلى الحاجة إلى ضبط 
النسل» خاصة فى مجتمعات الصيد والجمع» 
والمجتمعات البدوية حيث يستحيل على الأم 
أن تحمل أكثر من طفل وتقوم بأداء المهام 
الضرورية اللازمة لبقاء الأسرة. كما تمارس 
عادة وأد البنات فى بعض الحالات الأخرى 
بسبب القيمة العالية التى تعطى للذكورء فى 
مقابل الأنثى. وقد أدى ذلك إلى صياغة 
فرضيات داخل الأنثروبولوجيا الإيكولوجية 
ربطت بين الحروب وممارسة الهيمفة 
الذكورية» ووأد البنات من ناحية» وتوفر 
البروتينات والتوزيع السكانى من ناحية 
أخرى. كما يمكن أن تمارس عاددة واد 
الأطفال فى حالة الأطفال المرضى أو 
الأطفال غير الشرعيين» أو لبواعث دينية 
أو طقوسية» كما كانت بعض الشعوب 
. الأفريقية تترك الأطفال التوائم للموت بسيب 
الأهمية الروحية لولادة التوائم7). انظر: منع 
الحمل والإجهاضء ديموجرافياء علم السكان. 


وارثرء ويليام لويد (1117-15/ 
4نرمارا تسعتالة؟ 1 ررعءسماآ 

عالم أنثروبولوجي أمريكى درس أنساق 
القرابة والأنساق الاجتماعية عند سكان 
استراليا الأصليين» وقدم إسهامات رائدة فى 


بعض موضوعات الأنثروبولوجيا الحضرية 
(انظر مثلاً مؤلفه الصادر عام .)١5810‏ 


وايتء ليزلى ألفين [٠٠19١-ه11١)‏ 
17 ع تأدومطا ,11/111 
عالم أمريكى متخصص فى الأنثروبولوجيا 
الثقافية أثرت نظرياته عن التطور الثقفافى 
تأثيرأًٌ عظيماً فى تطوير الاتجاهات الوظيفية 
الجديدة التطورية والإيكولوجية فى 
الأنثروبولوجيا الأمريكية الحديثة. وقد ركز 
وايت بشكل خاص على أهمية اس تخدام 
الطاقة كمقياس للتطور الثقافى الاجتماعى. 


من بين مؤلفاته الرئيسية: "تطور الثقافة" 


,)1١9569( 
الوجودية 1[1[100110111071ظ‎ 


حركة فلسفية ترجع جؤذورها إلى 
الفيلسوفين كيركج ورد وهيدجرء ولكنها 
ارتبطت أساسا بسارتر وميرلو بونتى 
/54611211-2024 فى فرنسا. ونظر أ لأن 
الوجودية تركز على الوجود الفردىء 
والوعى» والقرارات» والحرية» فقلما كان لها 
ارتباط مباشر بالأنثروبولوجياء ولكن كان لها 
كاتجاه فلسفى ونقدى مهمء تأثيرات وأصداء 
غير مباشرة فى مجالات متنوعة:؛ مثل: 
النظرية النقديا:؛ والإثنوميثودولوجياء 
ونظرية الفعل. 


0 عن التوائم في المعتقد الشعبى. انظرء» محمد الجوهرى» علم الفولكلور» الجزء الثانىء 
دراسة المعتقدات والمعارف الشعبية» طبعات متعددةء دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية 


ص ص ؟ هه-75هه. (المحرر) 
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الوحدة الأساسية للقرابة 
ص11 كتكآ [0 :4101 

نموذج اقترحه ليفى شتراوس في مقابل 
النظريات التقليدية عن الأسرة النووية وصلة 
الخؤولة. فقد أشار ليفى شتراوس )١155(‏ 
إلى أنه لايكفى النظر إلى علاقات الأب/الابن 
5 والخال / ابن الأخت 148/25 بوصفهما 
طرفين متقابلين. وإنما يجب النظر إلى هذه 
العلاقات كجزء من نسق شامل لعلاقات: 
الأخ / الأخت 8/2., الزوج / الزوجة #لا/آق 
الأب / الابن 11/5 الخال / ابن الأخت 
5ه هذه مجموعة مكونة من أربع 
علاقات تحتوى فى الغالب على اثنين من 
العلاقات الموجبة واثنين من العلاقات السالبة 
على النحو التالى: 

الخال / ابن الأخت - الأخ / الأخت - 
الأب / الابن - الزوج / الزوجة. 

(فعلاقة الخال / الأخت هى بالنسبة لعلاقة 
الأخ / الأخت مثل علاقة الأب / الابن 
بالنسبة لعلاقة الزوج / الزوجة). هذا 
النموذج الخاص بالوحدة الأولية للقرابة كانت 
له أهميته داخل نظرية التحالف. لأنه 
يخالف النموذج التقليدى للرابطة الدموية 
التى تمثلها الأسرة النووية» ويبرهن على .أن 
صلة التحالف متضمنة فى الوحدة الأساسية 
للقرابة» ويفسر أيضاً ضلة الخؤولة فى ضوء 
روابط الأصهار. لقد تعرضت صياغة 
النموذج للنقد من زاوية صحته الإمبيريقية» 
وانتقده أولئك الذين يرون أنه من التعسف 
رسم حدود تلك العلاقات الأربع على أنها 
تكون وحدها البنية الأساسية فى أنساق 
القرابة. ومع ذلك فقد أشار النقاد إلى أن 


الوحدة الأساسية للقرابة قد تتكون بصورة 
مختلفة فى شتى الأنساق القرابية وأن إجراء 
المزيد من البحوث الإمبيريقية يعد أمراً 
ضرورياً قبل الوصول إلى استنتاجات عامة. 


وحدة معيشية 1 
انظر : عائلة. 
وراثةء ميراث 110110101 


انتقال الملكية عقب موت أصحابهاء ولا 
يجب أن نفهم الميراث بمعنباه المحدد 
بمعزل عن الأشكال الأخرى من انتقال 
وتوزيع الملكية» بما فى ذلك مدفوعات 
الزواج: والهدايا أو الهبات ...الخ؛ حيث 
تفضى هذه الأشكال إلى انتقال الملكية إلسى 
الأجيال اللاحقة بعد موت أصحابها. وتشكل 


: أنماط الميراث وانتقال الملكية بين الأجيال» 


تشكل عنصراً مهما فى التنظيم الاجتماعى 
داخل تلك المجتمعات التى تولى عناية خاصة 
لتراكم الملكية؛ التى تأخذ شكل ملكية 
الأرضء أو الماشية أو الحيوانات. ويمكن 
الاستحواذ على هذه الملكية أو نقلها عن 
طريق الروابط القرابية: أو الأسرة 
والجماعات القرابية» أو عن طريق الأفراد. 
وتتخذ أنماط الملكية أشكالاً مختلفة من 
الحيازة والتوارث. ويجب ألا ننسى أن 
الملكية التى يمكن توارثها لا تقتصر على 
المنتجات المادية كما نفهمها داخل المجتمع 
الغربى. فالأسماءء والألقابء والمعرفة 
الطقوسية والاحتفالية والمعدات 
والأدوات...إلخ يمكن أن تورّث؛ كما يمكن 
أن تشكل مقتنيات مهمة حتى داخل 
المجتمعات التى تهتم بتراكم الملكية. 
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عدت بنيامين لى )١141١-1١111//(‏ 
| معط تمه 8 رمعلا 
أنثروبولوجي وعالم لغويات أمريكى 
اشتهر 'بنظرية سابير وورف" فى النسبية 
اللغوية» والتى ترى أن كل لغة تمثل وتخلق 
واقعاً متميزاً (انظر مثلاً مؤلفه الصادر عام 
١565‏ ). انظلر: علم اللغة والأنثروبولوجيا. 


وساطة 1101 
تعد الوساطة إحدى الآليات الهامة لحل 
الصراع أو تسوية النزاع؛ وتتمثل الوساطة فى 
تدخل طرف ثالث ليس طرفا فى النزاع» وهذا 
الطرف قد تكون له مكانة عليا تعطيه سلطة 
أخلاقية معينة» بكرن كت وكا ستاو 
رعرا ا ماقة لحى ولقكه يعد متيلا 
محايدا. والوساطة آلية شائعة لتسوية النزاعات 
فى المجتمعات التى تعانى من عدم التطوير 
الجيد للسلطة القانونية الرسمية داخل المجتمع. 


وسائل الإنتاج 
7 ره 715ه 14 
تتضمن وسائل الإنتاج فى النظرية الماركسية 
جميع العناصر التى تدخل فى العملية الإنتاجية 
بالمجتمع» وتشمل الأرضء والمواد الخام» 
والتكنولوجياء والموارد الطبيعية» وغيرها. ونجد 
أن العلاقة المتفاوتة مع وسائل الإنتاج أو التحكم 
فيها هى العامل الذى يحدد بناء العلاقات الطبقية 


داخل المجتمع. 


وسترمارك, ادوارد له -تم و / 
4ط وأع حم ءددعاءهء/1آ 


فيلسوف ومفكر نظرى اجتماعى درس 


عادات الزواج والعادات الجنسية البشرية 
وتاريخ الأخلاق عند البشر (انظر مثلاً 
مؤلفيه الصادرين عام ١19١54‏ وعام 
1م انظر: الزنا بالمحارم. 
وسيط 1 111001 
يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى 
الوسيط فى المجال الاقتصادى أو الثقافى أو 
الاجتماعى أو السياسى. إلا أن هذا المصطلح 
لم يجد قبولا فى الاستخدام» وتزداد احتمالات 
استخدام مصطلحات أخرى مثل المحايد 
الوسيط أو السمسار. انظر: الرعاية. 
الوصمة 201012 
مفهوم فى نظرية الانحراف طوره عالم 
الاجتماع جوفمان (5717١)؛‏ ويعدها عنصرا 
مهمأ فى عملية وصف المنحرفين والدلالة 
عليهم. وهى تعريف لفرد معين بأنه ناقصء 


المشاركة الطبيعية والكامالة فى الحياة 
الاجتماعية. انظر: دور. 

وظيفة 210110100171 
مصطلح له عدة معان» وقد أدى عدم 
تحديده بالدقة الكافية إلى إحداث خلط كبير 
وجدل متشعب حول النظرية الوظيفية فى 
العلوم الاجتماعية. وتعنى '“وظيفة" فى 
الرياضيات علاقة بين متغيرينء والمتغير 
الذى يعتمد على متغير آخر يسمى دالته أو 
وظيفته. أما فى البيولوجيا فيشير مصطلح 
وظيفة إلى الإسهام الذى يقوم به عضو 
معين» أو جزء من كائن عضوىء فى حياة 
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الكائن الحى ككل. وفى العلوم الاجتماعية 
المبكرة» كما فى نظرية سبنسر فسى 
بريطانيا ونظرية دوركايم فى فرنساء 
استخدمت المماثلة العضوية أو الحيوية فى 
رادكليف براون ومالينوفسكى, الذى ذهب 
إلى أن مكونات المجتمع أو النظم الاجتماعية 
تعمل» وتعتمد على بعضها البعض ككيان 
كلى متكامل. وهكذا نرى أن مفهوم الوظيفة 
يشمل عدة مجالات مختلفة» ولكنها مع ذلك 
متداخلة: الإسهام الذى يؤديه كل جزء من 
أجل استمرار الكل» والعلاقات الوظيفية 
المتبادلة بين الأجزاء المختلفة المكونة لكائن 
حى أو نسق كلى» وأخيرا: التوازن أو عدم 
التوازن الوظيفى للنسق الكلى أو الكائن 
الحى. انظر: الوظيفية. 
وظيفة: منصب 0/7 

يعنى المنفصبء فى الأنثروبولوجيا 
السياسية؛ الوضع الذى يتشكل رسميا فسى 
داخل نسق إدارى أو سياسى. وقد تصاحب 
المناضب - أو لا تصاحبها - خصائص 
مميزة تشريفية أو مراسمية. والواقع أن 
المنصب يختلف عن الوضع فى أن له وجودا 
مستقلا يسمو على الشخص الذى يشغله. 
ولكن مفهوم "المنصب” لا. يمكن تطبيقه فى 
بعض الأنساق السياسية المعينة» خاصة 
حينما لا توجد أوضاع سياسية ذات وجود 
الصيد والجمعء القيادة):” 

والواقع أن قواعد تولى المنصبء أو 


الانتخاب لشغلهء تعد عنصرا بالغ الأهمية فى 
دراسة الأنساق السياسية» وكما يبدو فى 
فحص طريقة إضفاء الشرعية على شاغلى 
المنصب داخل الأنساق المختلفة للسلطة 
السياسية. ويتضمن المنصب كلا من الدور 
والمكانة اللذين يشغلهما شخص معينء ولمدة 
معينة» ومن خلال تكليف رسمى من 
المجتمع» على نحو ما أوضح بالاندييه 
017 فى عام .197٠١‏ ولعل المراسم 
أو الطقوس المتبعة فى تولية أو شغل 
المنصبء تلقى المزيد من الضوء على 
التمييز بين الشخص والمنصب. فالمنصب له 
جوانبه الفنية» والقانونية الرشيدة معء مثلها 
فى ذلك مثل الجوانب الأخلاقية والدينية. 
أما الجوانب الفنية للمنصب فهى تغلب 
على الأنساق البيوقراطية» بينما تعد الجوانب 
الأخلاقية والدينية مهمة: أو أكثر أهمية فى 
المجتمعات التقليدية التى يرتبط فيها المنصب 
غالباً بأنساق القرابة» و/ أو بالأنساق الدينية. 
وقد أكدت النظرية البنائية الوظيفية فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية على العناصر 
الأخلاقية التى يعتمد عليها البناء الاجتماعى» 
بينما يؤكد الأنثروبولوجيون الماركاسيون - 
من الناحية الأخرى - على الوظائف 
الإيديولوجية للصفات الدينية والطقوسية 
المميزة لشاغلى المنصب فى تبرير الأوضاع 
القائمة» والحفاظ على الوضع المسيطر 
للجماعة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة. انظر: 
الملكية, والتدرج الطبقى. 


وظيفة ظاهفرة ‏ ::0ن1ء ”1 أدء/ف:11©1/ 
انظر: المادة التالية. 
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وظليفة مستترة: كامنة 
11 21111 

فرقت النظرية الوظيفية. استناداً إلى 
ميرتون »)١1553(‏ بين نوعين من الوظائف» 
هما الوظائف الظاهرة والوظائف المستترة 
(الكامنة). والوظائف الظاهرة هى تلك 
الوظائف المقصودة التى يدركها الأفراد 
الفاعلون. أما الوظائف المستترة فهى تلك 
الوظائف التى لايكظدها ١,‏ ودركها 
الفاعلون. وشكلت هذه التفرقة جانباً مهما من 
نقد ميرتون للنظرية الوظيفية الكلاسيكية, 
حيث استطاع ميرتون» عبر تأكيده على 
النتائج غير المقصودة للفعل الاجتماعى: أن 
يلمس إحدى المشكلات الحقيقية للنظرية 
الوظيفية»ء وهى ربط النظريات العامة 
للمتطلبات الوظيفية بالأفعال أو الدوافع 
الخاصة للأفراد والجماعات داخل المجتمع. 


الوظيفية (نظرية) ‏ «تكنله:م8ء ”1 

مصطلح يطلق فى العلوم الاجتماعية على 
النظريات والنماذج التى تفسر النظم 
الاجتماعية والثقافية وكذلك العلاقات 
والسلوك فى ضوء الوظائف التى تؤديها فى 
الأنساق الاجتماعية الثقافية. ويمكن إرجاع 
النظرية الوظيفية فى الأنثروبولوجيا إلى 
هربرت سبنسر على الأقل» الذى كان مسن 
أول المفكرين النظريين الاجتماعيين الذين 
استخدموا المماثلة العضوية فى تفسيره 
للتطور الاجتماغى الثقافى. وفى فرنسا 
أرسى دوركايم دعائم النظرية الوظيفية فى 
العلوم الاجتماعية» فقدم عدداً من المفاهيم 
الأساسية التى أثرت فيما بعد على البنائية 


الوظيفية البريطانية على وجه الخصوص 
وعلى حين استخدم مفكرو القرن التاسع 
عشر النظريون» مثل سبنسرء المماثلة 
العضوية مقرونة بالفظريات التطورية فى 
النمو الاجتماعى» نجد النظرية الوظيفية 
المعاصرة فى الأنثروبولوجيا ترتبط على 
نحو خاص بمالينوفسكى الذى رفض 
التأملات التطورية للمنظرين الاجتماعيين 
الأوائل» وقدم بدلاً من ذلك نظرية وظيفية 
كثيرا ما انتقدت لكونها نظرية لاتاريخية. 
وقد ذهب مالينوفسكى إلى أنه يتعين تفسير 
وجود أى عادة اجتماعية» أو نظام اجتماعى» 
أو علاقة اجتماعية فى ضوء الوظيفة التى 
تؤديهاء أى على أساس الإسهام الذى تقدمه 
فى إشباع "الحاجات" (سواء الحاجات 
الفسيولوجية والعاطفية الأولية» أو الاجتماعية 
أى الثانوية). كما ارتبطت طريقة الملاحظة 
بالمشاركة» التى كان مالينوفسكى رائدا فى 
تطبيقهاء بالنظرية الوظيفية ارتباطاً وثيقاً فى 
الغالب» ولو أنه ليست هناك صلة حتمية بين 
الملاحظة الوظيفية كأداة بحثية وبين التسليم 
بكل مضامين الاتجاه الوظيفى. وقد أدت 
أعمال البنائيين ال وظيفيين المت أثرين 
بدوركايم؛ فى نظريته عن الظواهر 
الاجتماعية وفى إصراره على استقلال 
التفسير السوسيولوجى وخصوصيته؛ أدت 
إلى تفسير الأنساق الاجتماعية ككيانات كلية» 
دون إشارة إلى الأنماط النفسية أو البيئية أو 
غيرها من الحاجات. 

وعلى حين ترتبط النظرية الوظيفية فى 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية عموما 
بالنزعة اللاتاريخية عند مالينوفسكى؛ نجد أن 
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المدرسة البنائية الوظيفية التى يمثلها 
رادكليف براون وفؤرتس وغيرهماء وأن 
النظريات الوظيفية و"الوظيفية المحدثة" فى 
الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية قد ارتبطت 
بدلاً من ذلك بالأنثروبولوجيا التطورية 
والإيكولوجية. على أن المشكلات النظرية 
المتعلقة بالنماذج النظرية الوظيفية والفروض 
التى اعتمدتها عن التوازن والنماذج 
التطورية والعملياتية لم تجد حتى الآن حلاً 
مرضياً فى هذه الميادين» ومازالت الانتقادات 
توجه إلي النظريات الوظيفية متهمة إياها 
بأنها إما دائرية (تكرارية بلا معنى)ء أو 
غائية» أو تافهة. فوصفت بأنها دائرية لأنها 
تؤكد على التداخل المنظم بين العناصر 
الاجتماعية الثقافية» بحيث يتوقع من تلك 
العناصر أن تفسر بعضها البعض. وهى 
غائية (أى تفسر السبب من خلال نتيجته) 
حيث تفسر الظاهرة فى ضوء إسهامها فى 
استقرار النسق الكلى أو "حاجاته"» متجاهلة 
الأسباب والدوافع المباشرة اللازمة لقيام هذه 
الظاهرة نفسها. وهى فى النهاية تافهة حيث 
يعمد القائم بالتحليل» وعيا منه بأخطاء 
طبيعتها الدائرية والغائية» إلى خلق فئات 
فرعية عديدة ويحيط تحليله بكثير من 
الملاحظات التحفظية التى لا تفسر أى شئ. 
والنقد المشترك للنظرية الوظيفية أنها 
عجزت عن أن تأخذ فى اعتبارها ظواهر 
الصراع وقوى التفكك الموجودة فى المجتمع» 
حيث إنها تميل دائما إلى الأداء الوظيفى 
المتناغم للكيان الكلى الذى تدرسه. وهكذا 
تصدت نظرية الفعل والأنثروبولوجيا 
الماركسية. فضلا عن اتجافات أخرى؛ 


. لتفنيد الاتجاه الوظيفى داعية إلى دراسة 


الصراع والمنافسة الفردية والجماعية 
والطبقية كعوامل تؤدى إلى التغير الاجتماعى 
والتاريخى. 


2 21100171111 
مدرسة فى التحليل الأنثروبولوجي ترتبط 
أساسا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية والتأثير النظرى الذى أحدثه 
رادكليف براون. ويصنف علماء 
أنثروبولوجيا اجتماعية آخرون مثل 
مالينوفسكىء وفورتسء وإيفانز بريتشاردء 
وفيرث؛ وجلوكمان كأعضاء فى المدرسة 
الوظيفية البنائية» مع العلم بأن أصحاب تلك 
الأسماء يتباينون فى الواقع فى مواقفهم 
الفكرية» وأنهم جميعا يختلفون مع اتجاه 
رادكليف براون من بعض النواحى المهمة. 
ففى رأى رادكليف براون )١107(‏ أن 
البناء هو فى الأساس بناء اجتماعى أو شبكة 
من النظم والعلاقات الاجتماعية التى تكون 
الإطار الدائم للمجتمع. أما الوظيفة فهمى 
طريقة إسهام تلك النظم والعلاقات 
الاجتماعية فى أداء المجتمع لوظائفه أداء 
مستقرا متناغماء وباعتبار هذا المجتمع كيانا 
كليا يدعم بقاءه ذاتيا. 
وفى مقابل هذه النظرة الاستاتيكية 
اللاتاريخية التى عبر عنها رادكليف براون 
فى تعريفه للبناء والوظيفة» والتى أثبتتت 
عجزها عن تفسير الصراع الداخلى أو التغير 
الاجتماعى» فى مقابلها حاول بعض العلماء 
من داخل المدرسة الوظيفية البنائية نفسها 
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تعديل هذا النموذج النظرى. أما العلماء مسن 
خارج الوظيفية (مثل أصحاب نظرية الفعل 
والأنثروبولوجيا الماركسية) ققد رفضوا 
النموذج الوظيفى البنائى وفضلوا عليه 
توجهات نظرية أكشر دينامية أو أكثر 
حساسية للبمد. التاريدى. والتناقشن: الكنتامق 
فى النظرية الوظيفية البنائية هو أن هذه 
النظرية قد مارست هذا التأثير الهائلك على 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية» رغم 
أنها لم تعش فى الواقع العملى إلا لمامأ فقطء 
لأن الخلافات والانتقادات قد أحاطت بها منذ 
بدايتها. ولعل التفسير الصحيح لهذا الوضع 
وللنزعة اللاتاريخية للأنثروبولوجيا الثقافية 
الأمريكية خلال نفس الفترة يرجع فى جانب 
منهء كما تذهب الأنثروبولوجيا النقدية» إلى 
رفض الأنثروبولوجيا تقبل الدلالات السياسية 
والإيديولوجية للتحليل التاريخى لمجتمعات 
العالم الثالث» ولعلاقات تلك المجتمعات 
بالغرب. 


وعى جمعى 


1 أمبزاع 011 


انظر: الضمير الجمعى. 


وعى طبقى - دده :«دلامأ»:00) دوده[0) 
يمثل الوعى الطبقى (أو ظاهرة "الطبقة 
لذاتها" والظاهرة المقابلة لها "الطبقة فى 
ذاتها”) عنصراً أساسياً فى النظرية الماركسية 
السياسية والاجتماعية. فالطبقة تصبح طبقة 
لذاتها عندما تصل إلى تنظيم مصالحها 
وأهدافها المشتركة من خلال الصراع 
الطبقى. وترى النظرية الماركسية أن 


الطبقات الاجتماعية تزداد استقطاباً فى ظضل 
النظام الرأسمالى»ء ويصاحب هذا زيادة فى 
الوعى الطبقى والسياسى للطبقة العاملة» 
وهى العملية التى تبلغ ذروتها فى الثورة. 
ذلك أن التزام العالم الاجتماعى الماركسى 
بالعمل الحزبى الثورى القائم على مفهوم 
الطبقة يقوم على فكرة أن الوعى الطبقى 
يمثل عنصراً أساسياً للعملية الثورية» نظراً 
لأن قوانين التطور الاجتماعي التاريخية لا 
تتحقق على أرض الواقع» بعيداً عن إرادة 


الإنسان» وإنما ند تتحقق بفضل هذه الإرادة 
الإنسانية. 
الوفاة 11 00 |2 


مبدأ فى القرابة يتم من خلاله التمييز بين 
أقارب الشخص من خلال أشخاص أحياء 


متوفين. 
وفيات الأطفال الرضع 
لالع دده لآ اتنمره1 
مصطلح يصف وفيات الأطفال خلال 


سنتين من لحظة الميلادء وذلك فى مقابل 
مصطلح وفيات الأطفال حديثى الولادة: أو 
وفيات الأطفال خلال ثمانية وعشرين يومأ من 
ميلادهم. ويعد معدل وفيات الأطفال الرضصع 

عتضيز 1 فين فى قياس مستئويات الصحة 
العامة داخل دولة أو منطقة معينة» كما أنه 
يعد مؤشراً على مستوى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة. وترتفع معدلات وفيات 
الأطفال الرضع داخل بلدان العالم الثالث؛: 
دليلاً على تدنى مستويات الصحة والرعاية 
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الصحية»؛ وتأثير ذلك على القطاع الأكثر 
حساسية من السكان. وتعمل برامج الرعاية 
الصحية الأولية بشكل مباشر على تقليل معدل 
الوفيات بين الأطفال الرضع. ومن أهم 
الجوانب فى هذه المعدلات وتفسيرها العلمسى 
ذلك التفاوت فى توزيع معدل وفيات الأطفال 
الرضع بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة» 
وارتباط ذلك بعوامل مثل الطبقة الاجتماعية» 
والجماعة المهنية» والجماعة الإثنية» وبين 
الريف والحضر. حيث نجدء على سبيل 
المثال» معدل وفيات الأطفال الرضع بين 
السود داخل الولايات المتحدة الأمريكية يمثل 
فك هذا الفدل دين النيض: كبا أن 
التفاوت الحاد فى معدل وفيات الأطفال 
الرضع داخل بلدان العالم الثالث» بين الحضر 
والمناطق الريفية الفقيرةء وبين الطبقات 
الوسطى والعلياء يكشف عن آليات الققفر 
والحرمان وعدم الحصول على الرعاية 
الصحية الأساسية. 


الوقوف بعتبة الشعور ‏ جلطله1:ة 1 
فى نظرية شعائر الانتقال التى صاغها 
فان جنب. وتم تطويرها بصورة مكثفة فى 
الدراسة الأنثروبولوجية للشعائر» يشار إلى 
أحد مراحل شعائر الانتقال بمرحلة الوققوف 
على عتبة الشعورء لأنه ينظر إلى االشخص 
الذى يجرى تكريسه باعتباره يقف فى هذه 
المرحلة فى حالة خاصة بمعزل عن المجتمع 
والحياة العادية» وهى مرحلة ينظر إليها 
باعتبارها مقدسة وخطيرة من الناحية 
الطقوسية حيث يتعرض فيها الفرد لافتقاد 
القداسة أو للتدنيس. وتأتى مرحلة الوقوف 


عن 0 أو لكات العلدية؛, ثم تليها 
مرحلة إعادة الاندماج أو الالتحام مرة 


أخرى بالمجتمع. 


الولابةء الرعاية 1110100 

النظام الذى يربط بين الولاة والأتباع 
بروابط ثنائية» وقد تنضمن أغراضها عناصر 
شعائرية واقتصادية و/ أو سياسية. وقد جعلت 
الطبيعة الثنائية المتفردة للولاية منها بؤرة 
هامة لبحوث نظرية الفعل فى الأنثروبولوجياء 
كما درست علاقات الولى بأتباعه بوص فها 
أساساً للأنساق السياسية» إلى جانب الاهتمام 
أيضاً بدراسة المفاهيم الأخرى القريبة منها 
مثل السمسرة, والزمر المنشقة. وقد أشار 
خصوم نظرية الفعل إلى أن دراسة سلسلة 
الروابط الثنائية بين الولى والتابع واستغلالها 
استراتيجياً قد يحجب عنا رؤية الأساس 
الطبقى القائم للنسق ككل. كما يخفى حقيقة 
ممارسة الولاة- كجماعة- لنوع من السيطرة 
الجمعية على الأتباع كجماعة. ومن ناحية 
أخرىء فإن التحليل البسيط للسيطرة الطبقية 
قد يفشل هو الآخر فى التعبير الأمين عن 
مدى تنوع نظم الولاية» التى تتدرج من 
مواقف يمارس فيها الولاة تحكما وسيطرة 
محدودة على أتباعهم» إلى نظم مستقرة تقترب 
من نظام رق الدين أو السخرة. 

وحينما نحلل الأبعاد الطقوسية والرمزية 
والإيديولوجية للولاية (كما هو الشأن فى 
الحالات التى تتخفى تحت قناع القرابة 
الطقوسية), فمن الأهمية بمكان أن نشير إلى 
الطريقة التى تسهم بمقتضاها إيديولوجية الولاية 
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فى الحفاظ على أبنية السيطرة الاجتماعية 
والسياسية - الاقتصادية. ويتحقق نلك من 
خلال تقسيم الولاءات بين الشرائح التابعة: 
وتشجيع المنافسة بينهم فى التماس علاقات 
أفضل بالولاةه وعن طريق تقديم الولى بوصفه 
الطرف الأكثر تفوقاً وكرماً (وهو الشخص 
الذى يغمر التابع 'بأفضاله) هذا فى الوقت 
الذى يتم فيه فعلاً تدفق السلع والخدمات لصالح 
الولى بشكل عام وموضوعياً. 
الوليمة 1 
الولائم عبارة عن مناسبات اجتماعية خاصة 
ذات أهمية محورية فى بعض المناطق 
الإثنوجرافية (مثل: منطقة الأمازون» الساحل 
الشمالى الغربىء ونيو غينيا). وقد تناول علماء 
الأنثروبولوجيا الإيكولوجية الولائم باعتبارها 
آليات لإعادة التوزيع ذات آثار طيبية على 
التكيف, لأنها تسوى الفروق فى إنتاج الطعام. 
وقد قدم رابابورت )١11248(‏ وصفا دقيقا لوليمة 
8 1651102383 كجزء من عملية تدفق 
معلومات ونشاط معقد تستهدف الحفاظ على 
توازن السكان مع بيئتهم ومع الموارد الطبيعية 
التى يستهلكها الناس. كما أشار رابابورت فى 
تحليله إلى الوظائف المتعددة للولائم» وارتباطها 
بالنظم الاجتماعية الأخرى. والوليمة ممارسة 
مهمة بالنسبة إلى الأنساق الطقوسية» كما أنها 
ترتبط بإرساء التحالفات الزواجية؛ وتطوير 
العلاقات السيإسية وغيرها. ومن الممكن تحليل 
كل جانب من هذه الجوانب على حدة؛ نظراً 
لأن الوليمة تمثل فى هذه المجتمعات نظاماً 
اجتماعيا متكاملاء تتجلى فى إطاره كثير من 


العلاقات والمعاملات الاجتماعية المهمة. 
ولقد كان الاتجاه السائد فى الكتابات 
الأنثروبولوجية هو النظر إلى إقامة الولائم 
كآلية للحيلولة دون تراكم الثروة لدى أشخاص 
أو أسر دون غيرها. وقد عارض تلك النظرة 
أولتك الدارسون الذين ذهبوا إلسى أن الولائم 
يمكن أن تكون عنصراً أساسياً فى خلق المكانة 
والقوة السياسية؛ وأن جانب إعادة التوزيع 
يمكن أن يكون مظهرياً أكثر منه حقيقيا. 
فالزعيم الذى يقيم وليمة يستثمر قدراً من 
النتوات وق تكرن مهجات نائكة عدن عل 
الزوجات والأقارب أو الأصهار) فى مناسبة 
طقوسية. ولكنه يكسب من وراء ذلك الهيبة 
والمكانة» ويدعم مركزه كمحور لعملية إعادة 
التوزيع من.شأنها أن تجلب عليه من الموارد 
أكثر مما ينفق. ويلاحظ أن إقامة الولائم فى 
ظل النظم السياسية التى تقوم على الرجل 
لرنيسن ساو )كن ااه ل 
الزعيم من حيث الثروة والقوة» وهى أمر قد 
يتحقق أولا يتحقق فى سياق إثنوجرافى آخر. 


ويتيسنج,» حون ويسلى مايهيو 
زم. ودس ووم 


باتع ]جرهلا برعاعء !1 تسأول ,عا 

عالم أمريكى متخصص فى الأنثروبولوجيا 

الثقافية يعد من الرواد الكبار للتحليل الثتقافى 
المقارن فى الأنثرويولوجيا النفسية. 


ويسلرء كلارك )١14 1-١1١‏ 
يف تن نا 
عالم أنثروبولوجيا أمريكى أسهم بدور 
بارز فى النهوض بالبحوث الأنثروبولوجية 
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والإثنوجرافية وتقريبها للناس. وقد قدم ويلسونء مونيكا )١1/17-١1[‏ 

كمفكر نظرى مفهوم المنطقة الثقافية» كما 1 ,11/115012 
ار امجموعة مكونة من تشع عموميت”2 عالمة أنثروبولوجية اجتماعية بريطانية 
ثقافية رتب على اساسها اتوك و ) .ى كرست الشعائر والتنظيم العمرى عند شسعب 
للعناصر الثقافية. (انظر مثلاً مؤلفه الصادر نياكيوزا 052اا3/إ78 الذى يعيش فى أفريقيا 


8 الو ٠‏ (أنذ ملا لفها ١‏ 
عام .)١177‏ انظر: نظرية العمر والمنطقة. 00 (انظر مثلاً مؤلفها الصادر عام 
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قائمةه المر اجع المختار . 
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(1968 
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(1963 ,عارهل” 

بدع1!) ومبمسعل ورادممءء 8‏ نمم انط لكا .4ل الال 
(1941 ,روع؟12] 

04 1#أه77 8114© :لالط .1.1 330 دا 
(1953 ,معمدة1ا! بن آط) بمنامدممعوممم 

-«معكرق :05 ,52860 .[ 350 معالط/الا اطلر 
بعاعهة ل" سءا!) برهواممه١اد4م ‏ اروءارع 4م 
(1970 

:ءاول .12.51 لدة معاااطللا .علد 
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بج1!) .عاروءط نم1 116 
(1961 ,اروم * 


-تهةآ) جومامامطاء«وصطظ :.لك ,تعصلة .ع 


(1974 ,حرم تاكلومم 

0 توعان سسمح 0ه وتبرالةم ه١2١‏ 
(1957 ,عاعه” بجع1١)‏ اماع30 «رمءا ءار 

(1967 ,معقطاط) عامط جرد إه بعره8 1736 د 


رلده!:0) امنهةار4م إ0 ك2 1736 دار 


1968(: 

(1969) كمععمم7 لم 7736 :سس 

بن1!) عروءاحره ءالط فمه كذاء1! ,كهة27607 :ده 
(1974 ,ارملا 

نانا هر 7/0 (ز تتوةامصا ل قله وبوأاماعنه 9 ب 
(1975) أعس نكا 

ببك1؟) رعواممهدطاصقم ع«مفاندعم) ‏ :رعل1 .5 
(1969 ,عاومكا 

انهلا بوع1ل!) عسالمن) عمتتصدط :دمار1 .88 
(1871. 

(1894 ,لزهلا بجع 1!) بروواورور اندلق د 


-تطن)) جارعصوظ أنه ماين :عستادعلةلا .فقن . 


(1968 ,موف 

بوعل ولع سابك لصه عع12 تعطومعظ مدعل مدلا 
(1970 ,لومي 

:01909 م#عمععهط زه 11165 ©7711 :معو5ء0 مولا .له 
(1960 ,.كمقة؛ .ومع 

10 عدا زه فصمل ومنل 6 1716 تهمتكمة/ .ل 
. (1913 ,«مقدهمة) معدم 

,“ككع لون 7اناع15]1 لم3 لطاند1" :مععنااكلالا مدلا .ل 
(1984) 120 

(1986) بروواوممءةااصةق لءثأاممق4 :ب 

ادعىء« عطا ها عمعال هآ امعروط 736 :عوععولا .5 
لعي تادعم )) بدءط إه ومالك اهءناتامط 
(1972 

ألمنل أ ذتكتزلقهعة أمهساعيماذ ذخأ زلنالة/ا .5 

0 كانوااناط0:1) , 'لإووأممتصيةء؟" متطكدلكا , 
(1969) ترهواملع30 «ملفم1 

-وناء8 أعستنابت) ننه لمعددو ءاسا 1/1 4 
(1969 ,1د70 بجع []) عمزر 

(1975) برو هاو «لاكا إه رواكال# 4 تاععهه7 .إلا 1 


-1409 110نم ة[م لم18" تععهالة/ما .طم 
(1958) فل ,'تأمعمم 


موالا: امعتومامممءطام4 جه بصماوتاء 8 :1 


)1967( 

0ل بج71١)‏ والممهكىء7 امه ععبولنةه ب 
(1970 

«عاكبرى لادهو/لا 8100 71:6 :ستعاومء الة للا .1 
(1974) 

همه )) بر مسمعط هامهآلا بئاعااوهة©) 716 ب 
(1979 ,ععللءط 

م 1!) ««مننهع ناتس أعها8 4 :رعمرولا ..آ. للا 
(1937 ,ارملا 

ملارز عولى تيا 2 نمه موسططكدللا 5.1 
(1980) مسلط 


«السطصس .4ع ١‏ 


 طملوع,‎ 1975( 

-صول برو 7 ومعادكا 6 :ىله بقع المام5 ...0ن 
(1978) بروماوممعطاصه أمعنوه! . 

-نسقء12 أه كسيعاطهءط :ومنوناء8' :منام5 .341.8 


60 م8مغه83 .84 مذ ,'ممنومفاصعط لمة ممنا 


)1966( 

-85) مامعه8 عن عوماععهللا مره متاك سس 
(1978 ,برعاعطا 

-هنةن)) [اسسمع2) :بوأاداسمه2 :رعوممم؟ .8 
(1970 ,ككةكا! ,عولرط 

أأ«وائه إ[0 «رهوماوءط 0000 00 : 
(1973) كلعددملز( 

ولع اع ايع 8) ه40 انأ #اكمنغ :5217035 .181.11 
(1962 

01 ١ذ‏ كعكهها©) أماعو5 :معوقطدء نم5 .1 
(1975 ,اهملا بوك 1؟) وم[اءزع50 : 

ع1ها3 414 كنات 71اءلان كا عاط بروأل1! :اده 
(1983) معتعدك4 راصلا ص ععنعزامط 

أماء30 6:14 500071 776 النه عاذ .11ل 
(1936) كفده8 عساتورطدط [ه كائه8 

1 انف 41711 1أالو3 إن عإأم 110 :ا 
(1950) . 

:1093م موع امآ لأقمنأأن0 وأعن5 ]ه واعاعل! : 

(1951) 51924 ,'امععصمن) أمده 1ادمعم20 نبج 

ةسةطرنا) عملت أععسانت إإه برجروع 18 : 
1 (1955 

رولا نأو دا ممه ءانا اأنان) ,ععه 1 تعدناء510 . /لا.0 
(1968 2:1 بنعلد) 

0 دعلسلاه 1 07 جعل7 إه 0 :لاه5)0 .8 
(1982 ,مهلدمة) تامو 

-020) اعوسع 8 ص معصم/]1 امتعطادئ5 .قر 
- (1972 ,ععلترط 

. (1906 ,ماده 8) تتروسعاامط مساك .0لا 








: أمعذه1 أ ##كأعتهمهام) عمعظ مس5 .0 


(1971 ,مهلهمآ) معتررم ١‏ 

111 إه كم تممعلاهط! 116 :طاتسرك-دم انك 
(1972 ,متاكسة) 

(1960) عنه2) 6١(؛‏ [ه :8111 1/76 .نلمكصو س5 .0 

لم50 عط1" تمع اتط/ا /لا. ل لمع لعمعد .ل 

-ناام0ع1 أ0 امعمرء140 3 أه وملاممتموع,0 . 
0 معانانطلالا: ./لا.1ظ] م1 ,'عومقط) قصمة؟ 
' (1970) كلء ,لعبوجة ...ل 


“«واعزعو3 1 4ه #تكترعدلا ترويمة!” .1 
(1972. ,ارملا بع31) 

وماك 0 انأاءنال 1,110 انل أكقاسمه11 .1.1 
(1973 ,«مقوضا) كاعتوصمعط مل عاسرا ددم 

0 ذأ كاهء17 أدادءأأةأ1ل :مصصطا ...ل 
(1970 ,عارملا سعلل) 

2 ,فاءولطا عا نا أمعام4 716 :معو رعطمهة1 .لم 
(1932-72 رككة4! رعو لتطحمدع) كام 

-عبع 22 در ا«و ذاه رعذلا أمو دعاسا :مسقلن1' .ك1 
(1976 ,عاءه لا بج 1!) يع أعاصدامن0). وصامها 

01 455ل انه اانا  )001‏ أكعتصده1 ."1 
(1955 ,علوملا سعل8 .2205 .مم :1887) 
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حصا وحوبهى1 إن أممطفضوط 4 :نورءمقطعه .1 
(1955 ,«ملهمة) «بونسبن 4ابه 

-ذآلةق قلمة أمعموعد2آ ,منطكمف]!* :م5 .11.137 
(1974) .© ,ممقصونده1ش .1.1 مذ ,'عممهة 

8 «إصضارى 4 الإوناط كام[ .2.0 ليع ساد 
,5]خ1ن) لمم بمعاعمط) عتتنمجء5 لأمسعيود 
1971 

0 اعمدمرةك1! غ15 :وعطعنة]1 #عمعطء5 .لج 
(1984) 110 , "رسع ماهم 

عط هذ كعاقلنب84 عدممذ' :عل تععطعدة .52.14 
(1965) .0ع ,تتمتمقظ .14 مأ ,'كاعفه134 

عع اأعهو«موةق لمعاعماماءم5 :عل تعفطعهد .1 
(1970 ,كاوه ل" بمت3١)‏ «منوناء ا 

بو )١!‏ اماإنانمء8 كا للعرى :جعت ءعمصسطعد .85.7 
(1973 ,عأعملا 

00 .ذخ لنة ععصطا" ٠7.‏ ,موود .از 
(1966 ,وعمعن)) جومامعمعطندص4 لمعةأاهط 

.أمءنعهأممموطاصة ع1" :للقمستموسطء5 .11.8 
(1976) 44 ,'بزهاط ك'مععلاتط أه و50 

- لمعنه :معام صمعلصة/ .© ممق عاروع5 .1.8 
رععلتطانهمه)) عزوهمط جعمم سملا كه كدممةا 
(1985 

اموناعمله8 إن كارمننهاء8:.ل ,80ه05له5 .11 
(1978 ,وملوم1) 

جةا! «أعاقاء8 ]0 كايدأعععاءلة تسقهونتء5 .0.8 
(1910 ,عع لةقءطمهمهت) معدن 

٠ه‏ ألا0) 2:0 عاداى عل زه كصاعا 0 نع ابوع5 .18 
(1975 ,عاعملا" بسع71) 820 

-1020 .لك أعة كصاططعز5 .18.4 ,تتكوط5 .8./لا 
(1980) مءمعاءعوعطا ا«مسداء11 :وله ,جاعبد 

أمءأو اماع50 , 'كافممدء2 وسقتمقءع1' :متمقطد .1 
(1982) سعايحج 2 

٠عرف‏ 1814164 فجه بجروء17 عندرم2 :عانطتستط5 .ك3 
امهل" بجع1!) «مابوناء8 أهاعود5 ١6‏ عع عهمجم 
(1964 

-0«اللحة كره سصابت!1 لأعتحدء8 :.لت راعوء:5 .8.3 
(1959 ,0:مكهها5) برعمامم 

(1979) 4ل , انقمقطاط' :65 1ز5 .11.2 

(1913) عاأدم/ىء لآ عالاااء80 :ومومورتد .ع.0 

ب«1!) بن امتوكدةها-ع2 716 نععطوز5 .0 
(1960 ,ليملا 

-همآة) تعاضو أدمناء8 عنامطك4 :تعموزاد .8.15 
(1974 ,وهل 

- ع جنااللات) 0014 007111011411071 :510111 . .ذه 
عل[ مسلط زه دعكم0) عا جا كعقلهء 18 
(1966) 10 

-لامآ) ه222 انا م201 :طلانطر5 .11.0 
(1960 ,صمل 

1 0 اا از ه017 مه ورتناعةاا د 
(1962 معرو1؟ بوع1ن) 

سهما) بروماوممء نم4 جوطرنا :القطغنه5 ./لا.م 
(1973 ,همل 

-همط) بروماماعه5 6ه عامن 2 :«ععوءم5 .11 
(187696 ,نهل 

-«مه)) 7كتامطمبرى عدنامناه1 :عطرعم5 .12 


(1975 ,أنه" بوع1!) معدمم لل[ 

أ عا كاله ةمامع-0ع7 ,16كالمتدماه © نبج .مم 
(1971 ,كامة©) ع«ستلعلاصهء نه المالاكهم 

اغا فطه عناوطها ,دما :كليقطك51. .1.هم 
(1939 ,هوذنومآ) ماععل هم معطدولزة 

(1956 ,لملهمآا) وباط :د 

-»67) ولعاانهآ عارأات) 4 :باو سكلط) سب 
«ععلتره/1 له ماد 8 116 ع 771071‏ ترجمام 
(1956) منععله ل 

نكل ,لإءالورم5 .1.2 لمة طعتوعء تامنظ .مار 
(19716) بروماومءءااص4 نجه صنطاط 

,©#مناعما ,برهماه50 736 الإعاكنط .1.11] 
,01ههمآ) منفم! زه «وأهناء؟! غاعه عجفاله عشلا 
(1907-09 

-همآ) 006:1مهء تمع07 أمنعود :كانه .1.11./لا 
(1924 ,دمة 

مه ) عاماك ءالا مسصه مأرمء2 تومو ععطه2 .15.حم 

١ ,ععلضط‎ 1984( . 

ععه مهالا قنه ونأكمء :11نم 5-دمكارعطام] . لا 
(1885 ,عولخضتطمه2)) مناه 4 راءممط «ذة 

565 ©() زه دمنعأأء 18 6ذ؛ جره ععمناعع شآ سم 
(1894 ,وملوما) 

,*؟اتلمفظ 04 برهمامعء10 156" :عدوم 8 .0.0 

(1982) مك8 - 

-«عاهه00) 6 إه عالاأهاة 216 :طلعوجدوم1 .1 
(1969 ,عازه ببت181) وملست 

.عط ج1762) لماعم نه 071) مآ :نادعككتام1 . ل.ل 
(1955 ,ص0ملهما ,كمد 


عط1) عأكداط “زه كعاماروكااء/118 1716 :كطءة5 .0 
(1962 ,عنع د11 

1430 واظ ,موك طعنط رمدكة جمم2' :كمتاطدد .كقزر 
4 «راعأع30 اما كعتةلااد عباأله71207منا , "أع1 
(1963) بممكالطة 

-تطن)) ب«وعمء1 امعناعوءط امه عسالنة :ب 
(1971 ,موىقى 

(1972 ,موقعتطت) عنمدمءطظ موم مبروار5 :ب 

ممك) رروماه:8 زه معاطم هرجه عوتا 7736 ا 
(1976 ,تميق 

28) 37/1718 ,'ونسموآ1ط مأصموكة 05 بوأموع8' ا 
(1979 ,عمند 

-لء/!) أءءا5 هما عرماى دوعر الوناطكتاو5 .2:1 
(1962 ,عمط 

عط عع 10ت ممعع 1 01135 امم * زمه 11ج5 .34 
1 ,'ععقمكروائط مدعلمم 4ه برومامهكه5 
)1981 

عغط) )0 لإرمع1 3 لعوسه1" :هةلمة5 .2.2 
(1973) شك ,'معحوه/ا 01 كناداك 

وعوأداا ننه «عسوط وأوبورة] :سب 
(1981 ,مملومة) 

(1921 ,عاعهلا بسع 1؟) معوميعامة :كأمة5 .8 

(1949 ,برإعاععاكء8) عوس لا لعءء |5 سد 

اللا !06162 +7ذ 6كرلام) :ع1نتاكذناهذ 06 .854.1 
بعاتملا #«8ع131 ,.كمة؟ .ومع :1916) ى/اكنياع 
(1959 


5069 


(1971 ,مومعتط) 
لإهككظ :2ع700” .لك لممة امعنمواط .هآ 
ب«ع )!1‏ مقلم لاه جا3 أواعه5 عسطاهعهم 0 ) 

(1970 ,عأومللا 

© زه زاتبمع6منرطط 776 :.لء ,عاعمعمط .10 
(1972) مألهمم)! « كمفنلوط 

,'كمنطذهه21اع1 أمممزدل ده 5عئ0كم' 
(1972) بروماماءه5 «منتفها م كمماسطاصمه © 

راقمتع © 17 كاعءاءهألآ 4جه م0ه:17 :لامواه2 .آ 
(1957 ,هماوم8) دعراماجط 

54 دعل هارا سه عأماع 4 مس2 سم 
(1968 ,عله لا بد 71) وم جرهم 

لمعه5 همه برومامء5 ,دمأنعايامه2 نتدهلهط .5 

(1975) مان أودط 
اكاء ماك /ه بوعرسوم2 186 :وعمره2 .لآ 

(1957 ,«ملهومة) 
7115 ككأأ محه باءاء30 معم0 1706 د 

(1966 ,مهلومة) 
لعناممه كة وهام عموط ع ٠:‏ :ام ع بإعون2 .م.1 
عوماء؟106 20أمم قث هأ نزومامممعطامم 

(1984) 20 ,'أمعم 

0017 4 لامعا زه «روواوممع لمق :انوتصووه2 ..آ 
(1974 ,كاءه 7" بمع131) بموه!1 ومالورهم 

أ0 لإلقامطامضصطاظ ع1“ :اماه عموومم .0.1 
راله801 11رمنرمء 2‏ , 'كموتلم1 أعتومسوم 
(1977) 


مه كعتأليود5 لمعتومامممعطامة' :موتن09 .ل 
(1977) 84خ ,'كنا )513 كامع رم - 


-5] 40077001 7176 :تارامع 8ع ذاء220 .1.م 
(1922) عرعاومها 

معزرك ,“كمنطكدم0ئواع85 عمزءأآه10 م0*' 
(1940) 

نم1 جا رمأاء لاط 0ه مجبهعنم 5 سد 
(1952) بمعتعمى 

(1958) بروواممه 15خ أمههود د 4وةاءاة :ا 

#©الموعولاط2 عه عدائا عستنصتم2 :وتلده .5 
(1927 ,ارملا بسع21) 

(ومامصاط ]إه ه136 همه 4مناءكلة :د 
(1933 ,عاعملا بسع31) 

)١1 6#‏ «بماععع مل هاا ,هل ععأ6 :011مهممد. .85 
(1968 .ممم ,معرول 

,'ت نع معط 330 لإأنضة5 ,535031 )د 
)021971 

ع7 [ه ءاسن الاو 736 :لاع05ع8 .1 
(1941 ,مومعتطع) 

(1955 ,0ق قعاط)) نم00 ءانآ 716 ده 

#0 معتط)) معان ههه بروءاعو3 اروعوء8 سب 
(1956 

نه05) ائهن 47718201 :]]0أقطراه اعطعاعع .0 
(1971 ,مومعنطت) 

عا اذا كعتفيوى واطأكداكة :له ,عمنتماعم .م 
(1972) جمء7 لمتمدعص 0 «دورمل1 

0 امم عالندة تنه ل«وسره1 :لك ,561161 .هآ 


(1965) .له ,ممامة5 .51 مل 'كأكتزاهمم 

1د أواجاعدقء! 1ه كه بررعنام|/ى :تعم ءلم 
(1900 ,عسودقط ع1 

-دمط) بوماعه30 مجم عع0ارعي رعوى :بزعاءاة0 .م 
(1972 ,عمل 

معقعت0)) عنهاط كامعملء!8 تعرععاوعلاعط0 .0 
(1981 

-أعن 3 14نه «عنادوة ,)7161 انوع انطارع :لونال0 .11.1 
(1971 ,ارملا بسع ل8) رورم 

-مث © كعناء02)ممق أكلاضة84' :متأطوناهآ "0 .8 
(1975) 44 , 'بإومامممعط؟ 

ما طعومهممة أدمعط1 عط1" :ععام0 .عكر 
(1968) 511/24 , 'برإوهوامم هعطاقم أمعتطانات 

عطعدمم ونطمء مله )05 عموا© وذ سب 
.ل ,مقهوط .2 ذأ ,'ممندعأمقعء0 أقاعمك 
(1964) 

ام نأعروط أماعو5 مه ععنطانن :ععاع0) .عا.ة 
(1967 .عاعملا بعع[1) 

د 1) طنادءط أمندءل! نمه ععنانت :لع ,د 
(1959 ,عاعملا 

(1966 ,ممعععمامط) رمدي المتعاكمء 0 .11 

5 ةلل كه 11316 0 ع[قصسعءظ 15' :رعم)0 .5.8 
82 لقة عمعطمصمآ .لآ متل'ع سان مغ 
(1974) كلع ,هللهوه1 

عولتتطصم0) عوداممء11! أمنعء3 :.لع ,ب 
(1981 

(1976 ,0”)050) مووجماط 116 نمماك؟0 .1 


رعمعمهة01)) عساين 4مه عمعه8 :ليوط .8.5 
(1950 

#عمعكا ها وانطعدكا همه #اكم© المروط .5ل 
(1979 ,8هل0وم1) 

امام أمعو53 له عع ءناماذ 186 أكومكةط .1 
(1937) 

ام []إه رمع 18 أمععمء 0 © لروباهة7 ا لد 
(1951) 

(1957) بمعاوبرك أمع50 136 سس 

بوع171) ونجره8 ع مجر سوزلا 126 تعلاوء2 .نآ 
(1970 ,رملا 

رععولتقتطصة) عرعووط لعلءلأم) نععئاءط .0.5 
(1935-58 ,.ككة3/4 

إ0 وواكناأ ©1187 01 وبرووكظط :لومجةناء2 .]1 
(1954) «منوناء 11 

أعبمععء ا أمعنوماوممع مم :مناء5 .0 لمة .8 
(1970 ,عاعملا بععلم) 

,1009م6آ) صباى 6ر1 5 “00 ك١‏ 
(1923 

ماعناء 1 0 1/4 إه ساعا+0 7726 سد 
(1923 ,مملمومآ) 

عل زه ا#الععنلهل أدجما/( +18 نام اء أعوداط .1 
(1960 ,«مقهمة) 110 

عنسلا ه مذ «مناعاء !ا ان مومسودما تععائط .1 
ععنائه!( 1/منلالآ 0 ©7نااءعمما3 6الا كن 18:60 
(1967 ,علامةل! عط1) 

ممعءزى علا إه عاروءط. 776 :1115ل ال 
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ركع ناعاع50 ٠71/0210‏ لصنط]" سذكءذلده5 ,عوامه لت 
(1984) 25.مص 

ةم 13 تتداالععم علضم :سعررزاه54 .31 
رووامممجطامة إه عدوقان ووس 

1977( 

«ماعنا 1 معاه ائه61) 176 الإاعصوه14! .ل 
(1896) 

بد1!١)‏ ععه غ4 زه أمععم) 176 :نج ةا5100 .ىم 
(1964 ,عاءملا 

عاق 37غ> ‏ 7168) «متسروعوم4م هه مك3 سا 
(1972 

كاما “كعك لاأروكظ'ط الاعتداودهء :14050 عل .1ك 
(1748) 

(ووامداءه1 عنماعم70وم4 :729ع1800مه34 .ل 
(1982 ,عرولا" بس 1!) كعبله”آ أماعه5 4ه 

هلمأ عورال طلا لمع لا .آ.5 لسة ع1400:6 .1 
ته الآ إه «فساد 4 :تعمجساط 
(1980) 

(1ك18) م و10 6 ][0 #فاووعا :5401830 .11سآ 

نامرف لبه جتنا عائدك 0 إن 75عاكلزك دا 
(1870 ,82 ,مماوستطكة/113) 

(1877 ,عامسلا بوع11) عمد م410 د 

7716 :للمقتتناء71 مه .ل 3850 معأكمعع:ه14 .0 
جفهو أاملاء8 عتاممىمءطا مجه «عدجه2) [0 بوره 
(1947) 

«منطهاه8 4انه موضاوائصا ,كرعا3 :84015 .0 
(1946 ,اءهل” بسعل<) 

-كتق)) معدم ءكإنمعا3 فضت روي سدم 
84 . عفان ,ععقترط 

00 بو 1!) سينود لمعم اماع14 .0.2 
(1949 

معاد 4 :عدا علدامهعممرلات >“ د 
(1967) 

عه وعل) وععسطلن لاع إلا إن مصااة 0 :ب 
(1972 

(1979) 414 ,'ع1نلقء انآ لة07' :لإطومون54ة .2 

عفدلا هه برروء17 عنجمجمعظ :لهل:(4ة .0.1 
(1958 ,هومنهمآ) عدماوه؟ا لءمماء رمك 

ل 070110 الواعةق 776 :اد 
(1968 


ل38013 111 عط أه ركرهأمدمعطامة' تطكولة .ل 
."1 4مهة 5ومعظط .14.8 هذ ,'كدم :ممم 
(1979) متعاكمعط م80 
له عط )هت ساعممكة عنام ورعمو' لا 
(1981) 414 ,'صسعاكلزة أكناةانمه) 
أن )) ااإعدوجة569 جه ماع 5 :لتقطلءء11! .1 
(1962 0 
1[ كية2 ممسظلة مسد زوه 01 متصمء1 : 
(1966-7) كداعووامعه؟ ,'2 م 
عومتنداط أسمه واوا ومناعتطاء7 .له ,ب 
(1971 ,ومقهومة) 
لم5 مالا لعه ارعقع 0 11:6 تك ,ومواء1ة .© 
(1973 ,بإعاعطرىء85):» 
كهم 00 8 ,كوه10عو' اكامطء1ة1 ./33ش1 


2) 1115 7 كااروكهه 8‏ :منومة11 .8/كث/لو , 
(1970 

أعقناه) كه «وماممه415 :ذنء ردك .6.8 
(1986 ,مودعءعتك) عنونان 0 

جاع [ه 6/14اتع17 776 نأأع 1543 .2.2 
(1900 ,دمقومآة) 

8 طم ,58ت للماط* :54322011 11 
(1976) .له ,ععرعامة؟ 

(1847) برطمهدوائطاط زه بوععبرهم 786 :51302 .16 

(1848) ماك ءإندداط اكنص ممه +733 

رم نكل م0 مصة11) [(1857-8] ا بدا 
10713 

امعتناوط زه عدواتءت هذا وا رهاط 0111 سد 
(1859) برورمدمءظ 

(4ه-1867) أمزم6) :سد 

(1845) برانورهط راملط 756 :داععم80 .ل لصة ب 

(1845-6) برومامءل! «مدمدء0 756 :د 

4 16 014 كأهاء الها تكامت 7 ناأتواء513)1 .م 
(1983 ,.كقةك11 ,نإ0[1ل113 طعغيه5) لارملقا 

,.5305) .مم2 ,1925) ؛/21» ©1786 :ككتاة14 .184 
(1954 ,د«ملممآ 

-كلا5 عع14313 مانام ترعوعءءع2' :وابوع]-بوناط 113 
(ك196) 511/24 ,'قترع 

انه زه كدمعاام8 المجيهالة 377:6 :0ل1543 .8 
(1933 ,لموصد11) «منمدئنا ذم © أماماكسهد1 

بدع11) موتتد3 ما ععكى زه عمادمم0) :لقع54 .141 
(1928 .عارملا 

بعع03) معمنس 0 بنهاط «ة ورف وسابده0 :لد 
(1930 ,عاوملا” 

ننج +1716 ع ااعابمع مام 1 مجرت و3 د 
(1935 ,اوهلا بو316) و مااماعو3 مانا 

(1956 ,عأاعه ل" بجك1١)‏ علودءط امه مادلة ب 

(1956 ,عملا بعك 751) 014 عن] وعدا لم8 :دا 

راتهلا بوعة1!) 11 انبره ننه ععنالن ب 
(1970 

-186 40 مماعنله22 ورمع' لاامككةللك54 © 
(1972) جاءاع30 انه «ز 207:0 , "نع نوميم 

كنامازءع 10[ “زه مارء71نرزماءنا26 7336 :.0© ,ب 
-همآ) معاراةق اع للا دنا كاععا« هالا قهاره 1206 
(1971 ,ومك 

عنعااط إه برهواممه::لد4ق 1716 تلتقتوء51 .حم 
(1964 ,مومعتطك) 

أمةه5 فره م136 أداعهذد :مممع11 .216 
(1949 ,عاعه ل" سع71) معنا ءعنارا3 

عات لا بجوع71) معررواعد له «زومامناء50 77:6 :سد 
(1973 

كاكاعماممم عانق :.0© ,الأمصطعدرعووء354 .مقط 
عع 1ط متهت )) معارعدمل طارولط ها مم0[ نه 
. (1981 

«ماكمط كه «دامهعمماظ 71786 :لئاه 546 .له 
(1940 ,ساسامده11) هدرماءا 

(1962 ,كتة2) عهعم! وها :د 


)!١1#‏ وما,ئ00) 010 #ابراطة :.له ,ومغء1541001 .ل 


(1967 ,عاوملا 
أمعناااين) هه كاكاوهأممه«ألصك ,كأجصدوتعدئلط 
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1966( 

(منه5 4 :عع عطء5 .11 نلصة لإرناطكصتامة .12.0 
01115 لموبجوعلومظا) ىنا مهددء3 لمسعيرداى رز 
. 1971 

جاناء8 إه «هأمط) اهءء) 136 الإمزء'امة .0.م 
(1937 ,.ككعهكة ,عمل ضءطاسص) 

معأكه لا بت 71) براماعو3 مس2 :عأنامآ .1.11 
ْ (1920 

(1935 اكه لا ب 8!) كعمهأكل! سو 0 136 :٠ب‏ 

0) رروع 11 امءذووامملع إن بروائالظ :ا 
(1937 ,رهلا 

فته المفاهء تلاءات ره وتعة0 786 :عاعمططناا .م 
1ملدمآ) دالا زه ممناتفدمت) عستنتصسرر بأس 
(1870 

(1973 بوملهمآ) ا الاساط عانجع :دععاندآ .5 

(1973 ,0:100) اكالمن 1:01 :سسب 


إانسوةظ طعها8 ع1" :210دمله 143 ,1.5ل0مة .نآ 
كونامء1 مع12 ععه5 ,'كمعمع هت ع1 وا 
(1978) أععراوطل. 

ججداا زه ىاء«ه/ة لمعءاج5 :.لء ,مولاعءكة .2 
١‏ (1968) كاءععمط نمه 

(ععه5 واأعنلء4م 756 :لمةأاعاءكة .2.0 
(1961 ,«ماععولوط) 

-همة) مودأجيدالا عساناصم2 تلتقتموعاء14 .لل 
(1865 ,نومك 

,2001 م1) هعلط ممم ص ونفية3 دا 
(1886 

لممدعوع 1 امعنومأمء تكداضصممقط81' الوعكء11 .ام 
(1974) 84 ىق , "ووه امممعطاهة ممه 

لت ,اعغعع51 .8.3 دز ,'بروماوه وستصمصط 8" سب 
(1974) 

قة مكتلة 420621 لمستخلنح» قا سم جد .م2 
(1982) 4ك ,'كعناناتط حومط 4ه معاطمعط عط 

0001١ 1861(‏ م]) هط امععدم تعوادكة .11.5 

21260 11) ابرع دان 2) عدنانج2 :3131 .آ 
(1962 رطمم 

#طاتهال)' اماعم3 0ه بروواموه :45 :سد 
(1969 ,عملومآا) 

لعا /لا: ©:) إن كاناهجمع: 4 :نماك ه06 1له14 .8.16 

.  طوعزتع‎ )1922( 

(لم50 #جههنه3 عيذ معدن قله مص تسسب 
(1926) 

(ا3032 موه مهد مذ وام رررء 11 مده 55 :د 
21927 


(1929) عمعو همد إه ءإنا أعنجء5 +77 :سب . 


(1935) »أعداطا جاء١!ا‏ ههه ك0 جه أهه© :سب 

(1948) ارمنوناء!! ممه معدمء5 ءنأوه34 :سس 

الدالسامبسم4م ع١‏ ونوامه برلتصة8 736 سم 
(1963) 65 أواممطل 

ا م1 تزه ععدع5 ليد مهأ بموز0 4 د 
(1967) 

(1798) «والمانا وو 01 برمككظ :كناط14311 .1.2 

ر'ععالتن قحة اأمطمعله' :ونادطاء21320 .2.0 
(1965) 04 


إه وهاي اكع نأجة لآ ١|‏ ,اركأأدعمم1/ الالوعآ .1.لا 
(1915) كنامامهن 


-ع6عل8 سرعلا بترتعاكمعطنه1 .1 مرق كودع1 .134.8 


(1979) «رووامممعطاصة4 أوءةاثاوط «ذ عدم 

ركاكة) كااء6عم00نا» كععارلانان كما الإقااع.! .1 
(دك18 

266467 :كل» , أهره/ا .5.2 لمة مكمعا ..ة.بلا 
(1965 ,عامه لا" بج 71) «ماعناء؟! مسابهعهمدده © 

/إ0ل5)0 عط لمة نزعؤماممه طامه' :عوتاعة .ف 
نأي 11 0171 ) زه أمصمه1 ,"مم0 )0 
. (1961) 

200 عملصةظ ,كاكدء7 ,كأكدط' :كهاثلاع]ا .0 
(1983) 8040 ,'ووعصمااط 

أ ععنااعداما5 بر«ماا 181671 7116 :ككناة51-الاعنآ. .0 
(1969 ,«00همةآ ,.كمةن..ومظ :1949) منطاكع متكا 

.15385 .ه28 :1955) وعبواوه177 وناكا1 سا 
(1968 ,وملمم1 

-1958) كاه؟ 2 , بروواوم0 :411 أورعن3 سب 
(1968-9 .وملدم! ,..كمةتا .عمط ,63 

2500مآ ,.كمقما .مط 00962 0 
(1963 

.2305 .هلط :1962) لدألط عووددوذ 776 :سب 
(1969 ,ممقوم.آ 

(1964-72 ,كفة©) ععبدوزوما0طاراة ب 

-وع2 ,510165 منتطكماكا عو عرسان 156 سب 
أمعنوم اموه عناصم أوره! ١‏ هلا ' [ه. وعارالءء»> 
(1965) عممنكم] : 

1 ها رأذوعرع انط أه أوععوه00 36" :سب 
(1968) 05» ,ععمة .2:8 لمة عرميعر 

راتأمادءلة عستتصسرط ©1136 :لطن 8 -براعآة .آ 
: (1923 ,ع«ملهممآا) 

طكنه5) روماممم عنصل أوعانتامع :وعااعبوع] .1 ١‏ 

(1983 ,.ككةك8 ,113016 

-100) ومءه6جمء12 أوبوكه2 4 :كابوع 1 .1.81 
(1961 ,مل 

(1971 .معقممة) ممنئناء؟! عءزاواى8 :ا 

بجع .)!١1‏ وعاعمهد5 [ه اوعةاتطل) 116 :كتمع .ا .0 
(1961 ,عنملا 

5611/7 , الإأعاو2 01 16لا أ[نان 1156" سمس 
(1966) اردع على 

بعاته لا بسع 1!) ععداة كه برضلار5 776 :قماأونة .15 
(1936 

-وعرعط ع إه لمنامعوماءه8 لمعبانة 776 سب 
(1945 ,عاجه ل" بسع 11) بوذاهم 

(1955 .عأته لا بع1!) ععسالدن إزوعع7 776 :سب 

كن اركة لا ,معوهلالا* :كع غ20 1-ولزاء 11 .134 
(1981) .لء ,ععمم0 .5.8 مل 'عطععومندط لمة 

ممعتقة أه عتناعيصاذ أمعأنناه2 غ15 :90وملا .م5 
(1965) .لع ,رممغهدظ .151 مذ ,'كسرملمم1 


#سلنن فمه مانوى وومع1ا50 لاقهوما .م 25 


(1968 ,120 ,ومامماطوة/18) 
(1977 .عامولا بجع71) 0ه سب 
كفناءاع50 أهعب؟! ادا عإء هللا 0ه رأنديهط نعدمآ .لآ 
(1984 ,ممقومكل) 
بعارملا سعلظ) ابواكدعروعةم 07 :2وع1مآ .ا 
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ع1 . 27:4 اجواندج ناتدطرنا. :لك , تعمدعا: .11 
> (1965 ,هنودم ألم)) معتررم إععللا وذ 

بن )١1‏ عمالمم4 /ه م276 اطادظ .0.2 

(1960 ,لدم 2 


ممع أه كنكد8 أؤتطابح ع5 تعموظمة .بلا 
و امد هعرءط زه لمدصياه] , 'كعسادء0) 200 كدمتا 
(1947) 

(1970 ,عتعملا بجع73) معامه1 5و0 776 سس 

ودع د71 )0 ومةاممتله نان ' :ع لانقاده7 هآ .7.5 
©7نقا202 هط .1.5 مذ 'نتكتونا8 وأ مكلت ع)انآ 
(1972) .له 

-هم1) لمعه زه ارماتهاء «رعندا 116 :.0© ,ب 
(1972 مك 

ممجلط عذا زه عدلا ممه عسنواز 20 
:(1914) (الم!1ط) معلا وءع,ك4. عدمتتماعة 

معواط. و '«عجره إلا فاه + :لها .2.7 
: (1975 ,عاعملا سعلة) 

:1809) برنامهعماطط اأمعنومامه2 نع ءرزقهصها .1.8 
(1914 ,2008مة1 ,.كاتة؟ .علط 

لال[ :كل» ,1058100 .14.2 لقة عتعام تنمآ .آ 
(1914 ,10مأصداة) راععن5 ليه معباليت) ,معد 

-وأمجره 4:2 را مواكالط وا :ككعهعمهآا ١عا.آ‏ 
(1965 ,عانه لا" بوء1١)‏ ععوعاع5 أوماع 

بج 71) اكتككعمولط إه ععاللين) 77:6 :طعكها .0 
(1979 ,عملا 

-هقك!) وعجه © ع0ل86 4ه80 :ععوء رهما .2 

١ ,ععامعطه‎ 1964( 

مسداطوذلطآ زه عامعاررى إوعارزلءط 186 :طعوعا . 18 
(1954 ,عولتتطصسم): مجع 

لقة ككة لمقئطم]!' عمتمععدمن" :ب 
.> ,لإلمه0 .ل مذ “ناطة1] بوموعاه) ونطكمنا 
(1959) 

(1961 .وملهم1) ورغ إيرر سنب 

بوملوما) روماممممطاصة ومناصااناء8 ب 
(1962 

تنه وااررالا إج زفية35 أه«نعيدد ع7 :0 ,ب 

(1967 ,0ه00همآا) ركترعنه 1 

ممنهناء 8 لم ء مهم عتمعلطاظ :لك ,ده 
(1968) 

(1969 ,قملهما) اباط عه كعاى 0*7 ب 

(1970 ,هه00هما) وده تامع ده 


,دمقفوما) ع نسن06) ننه مجبالنات) تنس . 


1976( 

عاكةط ملدعلا!) كشع :0 الماهلط الإعطوعآ .5سآ 
(1976 ,له 

541 فالناماءء لانن :22طعنآ .2. للا 
وعاجه176 عاماررعناق فاه رعمانل عم موطاططا 
(1976) 

-0085103 لقستصناءء2 عدرم5* :كلعه[ .م 
-ممداءء7 04 كلقزلتسف عطا عومنلمدعء8 كدرمنا 
ب«اماعو3 أمعنههاممه: ]نمل «عاطعممم]. , 'معنهه1 
(1965) ورءصوم 

,0 ممة “00 0.1 م1 ,تمن اكو1؟ سل 

(1976) دل ع 


لعهمامجهعطامة ذأ ععووط' :ع اممعة؟ا1 .آ.ه4ه 
(1978) 4184 , "عبج إعمجووء 2 
ذا 2071171 0714 001717147716111 :16321615 ,1.54 
(1972 ..نكوكة ,عولقطوقع) 
دجسا مجه ماله كالعاماعدك :1 كرا يكنا 
(1972 ,بإقطمه8) وعزعودي 
“ اصعنظه إن سوط م3206 :للع ,عععامد1 .8 
(1979 ,علنداءلم) 
:0 506266 اعاتمقع1مععمناذ غ15" :مدامدع1 .ا 
(1965). فى , "فى اكرطجصواء14 
[ه معقمهآ أماومأو دعبو 136 :رعمصنتمة»ا .م 
(1945 ,عاعملا سع1!) مزعو 
عاكول" بنع ل!!) متلمدوعءط لمعه معسانة ب 
(1945 
1 لءنللةاى 1367 نعاطاع5 .8 لهو سد 
(1962 ,قمقومطا) 
. "رههاممهعطامم أقعاعهامطل روط ' بمعاعع 1 . للا.0 
(1977) 414 
«ق0م 0 200 15م دعصم ,كعملصط5' توملكوعء )1 .لم 
(1970) 44 ,"امععوع12 عا 
بجع )١1‏ عسبءعداءا5 اماع30 لمه ولاه ,6 ]#8 لد 
(1975 ,عازه" 
(1978 ,عاعه ل" بجع71) برصوا3 عو'واه|8ا :سس 
أةكنأانات ده مولع ادوم عااوتنعتلآ" ادم 
(1979) 4م ,"مولع اسمم1آ 
أصاعمامع0,انحةق فاته موك ::لع ,طاتع؟ .ل 
(1980 ,معهط)]) بودمءن1 
(1974) برومامممء دفر أوعءتئورطط :مواء1 .ده 
بلملهما) «معلوءط فجه. مدعلو :ممصمواعلك1 
(1980 
-ضمآ) عإقا جمل:«معءألة تمطمطاء سكا .0.1.14 
(1950 ,دمق: 
رفمطهء2 :وعمعلية :عطعن علا .هة لاعة ب 
(1952) عرعجروط اججناء عد الال 
كتاهأوناء 5 01 وسمننوعلتكدوان' :1مارزمه10 .1 
واأاء ءا جنا زه ععد«ألءءع 20‏ , 'كامعمك 1410 
«اءاعو3. لمعتعماواءطاط. «مء 6 م4 116 [ه 
(1964) 
معرلى ,'فعككمة مأ علاط 5ه كماع و8 :ب 
 01979(‏ 
(1977 وم ونمو كة) معام 1 بورع ]5 :»© ,سد 
-أكالو0ءع2؟1 65 تنااءناءا 3‏ مفلا ع معاظ ‏ :هرما .1 
(1973 ,لإعاعطاك8) لعل 
عاكلا بوع1<). بروواوممع لم4 :«عطءه0! .آ.ه 
:(1923 
منامم لاله زه كعدمتكل! نزت )اممزله]8 سس . 
(1925 ,722 ,ممع ستطدة/13) 
لاسامم2) عمسلبتة. زه عمم ماع00 :د 
(1944 ,برعاعارعه8) 
-ناأ0 ]1 عتراناعء3 زه عماعناماى 17:6 الطسكا .1 
(1962 ,معمعنك0) كمم» 
4 النناه5 ارا وكدها)» 084 هاما نعقصن>ا .2 
(ك196: ,عو ل رطريقت) 
س0 07 نالنا4 2714 اكع وأمم0 :4111 :طعودكا .د 
(1983 ,هه0هما) روها 
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200 4 خذاع 81 عئل1 هاه للهء2 :ج11 .11 
(1960 .عاعملا 


بلتأاكق) 184076 ع0 ع0 :10اء/جء11 .11 


1981( 

عمد/!) عاعطع عبتصجرطر 100 .8.1 
(1959 ,معكعطء 

(1950 ,«علهمة) عايم) :كرزمعه11 .11.م 

ع7 ان ا77كؤعابداجه1 لوأعم5 ::ع110130 .12 
(1935 ,عارهلا بو 733) ؛بأعدام 1 0:ه>» 

4 (راتأعدمقه! :دل ,كععههآ .5 لمع ذثاله11 .134 
(1982 ,لحمق:0)) معاطاعاء ا 

كلق '(اأمنامرسم) ومتوممتك" :ومعطداه1! .4 
.0 ر,كتعدقث .غ1 ضذ ,"وعنالة/ا ممق ك5علنا 
(1960) 

]ه عسععماد3 176 :كلك ,عاذاعية5 لهه إأه11 ..آ 
(1981 ,همقهومآا) كاعله1! )اأهآ 

اماعمى إه أموطفندط :لهك ,لسمفصونده11 .1.7 
موعت 0)) روماوممعطنمة4ق لهسسالسنه مجه 
(1974 

«منأوبء!! غانه :]| متع مم1 :110208112 .0آ 
(1969 ,مهلهومآ) 

خطع 10 ل180101003 ممعلاة' :110:00 .82 
(1967) معتترق , 'عموعنعة مرعادء/171 لد 

4 ,رع هامطء روط لقدمناعمومع1هة' :لمعه 110 .م 
(1982) 

(1973) عمناأعه7اماء ا عاناعهء 7 :1اء10] .1 

إه عقناه2 17:6 نتناء طدسمدك8 .8 لس مععزن11 .0 
(1979 ,عغمهةةآ ع1) برهماممه: طلم 

(1949 ,«مقهمآ) عدعضهه!ا مجره8 نتومهند؟ .3 

عاد ١١‏ والفارععنتم وتسواظ رم تعصسس 2 .12 
(17352) كاعموواطظ “زه ععامف 

-وأع عاط نكل ,عالطالا .2 ممه عع1ون11 .1.8 
(1976) «جوماممم ادق إ[ه مذلعهم 

رع 770طصهن)) منكد] اذ ع)كم) :110082 .1.11 
(1946 

روماوممع سا عانادءسماء8 :. كك ,كعصصررظ1ة .12 

(1973 ,ليه وعل3) 


ادهلا بو 81) بوعاعو5 #مزاموطىع6 :ططعنلاا .1 
(1971 

المعء8 ابا عأامهاآ انه عوماحعه)ة3 :دعلهآ .1.8 
(1916 , وعاعطعة) عمعاين 

عواءبع2ا اما بوناهط أمبالموع4 :.لء ,داكا .لا 
(1974 ,«مقدما) اسه عايامر 


(1969 ,عو لطنرة)) مايه ونذاطة :دمكىاء13 .ى.آ 

(1972 ,ععلفطصقت) مله80 :.لء ,د 

-10/[10ل/ أهنهة ةادالا[ :كله ,أت © عسدمعع1 . .لح 
(1980) برومامم 

0] كعائكق :#عممءم5 .8.5 قمة «ممكمطهل .2 
(1960 ,عنودحات2[آ) برومامممجطامى 

رط ععنفنااد عهاله:هم6©071 :معكوعع101 .1.0 
(1974) «ءسنرط .عا فاوجملآا 

(1979) كرمكعارمعممن) أمريوا-ووم :0 :ب 


-لالقمة لأمتأمعدممصم' :للوناممء3000 .11 للد 

ومناعها ,'مأضدع14 01 لإلنكاد عط 00ة كتور ‏ * 
(1956) 

-فالانن) رأ ا(مكادهع0771) ذاه لامتاواوع : 

(1970 ,وومعتطكت)) روماممهء امم لهء 

(1971) وعاعو5 ره موفنيعارما ,عمنلايت : 

(1961) ك8 ,'لدسانظ لم3 ومنوتاءه' :زلهمه0 .ل 

كرماكعء1م +1أا 4ه ررعممع8 إطأروء02 :داه 
(1962 ,لعملمقاة). 

لهمت ) ممع رمعم همه ورمكت :260 سد 
(1976 ,عولط 

ذأ ونوك عل كزه خرمأامعناءو 701 7116 ٠س‏ 
(1977 ,عوممطمو0) 

-02:0)) ككمان امه عداكتنن) ,ووأامه0 داه 
(1982 رععلقمط 

مذ عاعر أمتجع«مجرماء نج« 0330© ,سد 
(1958 ,عع ل5طامسه )) عصياهء2) عذاىء 1م120 

-5ة81]) كعاتولدء]! لعاءعاء3 “ونناعصتة :له ,د 
(1971 وم دقل ممم 

074 قاف ه81 :65 ,لالقتطصسة؟ 320 د 
(1973 ,عع لعطمرة) برربرو2 

وءا] سه زه ررماكااط 17:6 :ععه8ه ن1أاع0055) .1.1 
(1963 ,كهالةط) معزعصدمف مأ 

«ممكاجط ‏ 116 لجز 36/611015 :22325150 .حر 
(1971 ,1ملضمة) ىاممطعاملة 

تعدده11 غة برومأهممعطاصةف' :عكتتمطوعءع0 .0.1 
(1985) 270 ,*تعمرهق] عومطةا 

سوعط امسا ه إه عكنجء82 776 :مقمعلنا0 .5 
(1978 ,وملدمط) رمم 

«قاعمعكءط:! ها عل هاومامهء 7 :جعتنعأنان .0 








وباط 116 04 001ئالءأافاات00771) :كقلمء1135 1 
(1979 ,ه«ملهقمآ) «واعاعمى زه مانا 

(1981) مدكطة , 'ممنأقنانه1 علدكة و' بعود1 .8 

أعروعىء ذا عنتمعبروع إن عأووطلجه] :1أ1؟ .2.1 
(1974) 

-ققث عتأمقموع5 أمصعهظ ' :ل ,أعدردةة1! .18.م 
(1965) [.اطسم لونععمة] فك ,'كتورا 

ومعدنانوما 1ه ونأكرلهاعنط) ‏ تأأعق د11 .1 
(1975 ,س«ملومة) 

سعصة همه برهماموه صق أواعو3 :.0© ,ب 

(1977 ,هصملوممةا) 

1 014 كانء و0 ارأعداأأه21 :11211 .11 
(1973 ,عاعملا برعاة) 

-521 ععاجهق ع10 كأكة8 أوءتعماع8 ع5" ب 
(1977) برومامسطاط ,'ع85 

ععدء ةلالا 0ه كرهللا ,عواظ ,ودام :كنصموآ] .84 
(1967 بعرملا بجع31) 

(1978 ,تملممآ) ععضءا سه كامطنهمده سل 

مهلا ج1١7)‏ «عتاواءءاولطا أوعندات0 :لس 
(1979 

عاتملا" بسع71) بع 0طه 2‏ تكاتامعلدمء11 .[.324 
(1938 

(1941 ,عاتملا بجع1١)‏ ئاءهم/لا ئ! انه مولة ب 

(1966 ,قهةتلهآ) مروعلة لاره/طا بده/3( 116 
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إه وأا أوناط 11:6 :10913305 .14.1 لمج ب 
(1977 ,وهلهمآ) كامءاكلزى أماعو3 

بوع1ط) بوعاءم3 ههه عسعانن را وتلع4 وم" ين 
(1980 ,املا 

-صمهن)) «عاعم3ى كلدماءءنلاءلة :الواتوسسظط .1.5 

(1967 ,عولقط . 

001ممآ) كنله0 6ثأ ره 51651 :.لع بأكريظ .م2 
(1972 


عدما) ءالآ مجه أن 1 :1عمول2© .11.0 
(1979 ,وهل 

غط) أه علهم]1 ومتومقطه ع5" تجارععن .0 
كعتفلااى عناةاه دمجم , 'عععامعظ8 أوسفاية 
(1960) بررمائنلط مجه «اءاعودى 

(1963 ,موقعتطء) وععمنمط يمه عروللء8 سب 

بد )١1‏ وعاواك سواط 064 وعناماء50 014 :.ل0», ب 
(1966 ,عملا 

ا ها 'سمعاكز5 امعنانان0 دكة ممتوناء8' :ب 
: (1966) .لع ,رم1مد8 

بسع ك!) عميسات) 14ره أوطرررزد ,طاراقة :.لء , دا 
(1971 ,عايملا 

عقعمنات8 عط مه و8506 ابرواط معه12' :سس 
(1972) كداهفءه2 , 'خطاوقعاءه0) 

بجع1!) وععمعلف 0 زه جرم اماع رمعارا1 736 سد 
(1973 ,عام 

موعنا روم ءإنا :عمنلط .11.لا لمة طعواءء0 .طعا 
(1973 ,كتاممقعودتقة) 

صمء 1 أمعة) »ه [ه وعك][ 776 :إككباء 0 .16 
(1981 ,ععلقطسمت) : 

عمة' :عبعطعاه1؟ .5.© 300 السنسمة 010 .81.1 
(1981) 484 , 'لمأكنالم1 كمة نزومامممءط؟ 

علقم هن ءذا[0©) 4انه ااواكينت) :مقمعاعنات .341 
(1955 ,0:)0:0) معام 

مالم أعطام1 جنا ومتااعطء؟! لمه 0:0 :ب 
(1963 ,هملومآ) 

عععلنااوكاءها[ مكاوره8 ع كوء124] 7386 :د 
(1965 بوعد1]1 وع31) 

أدطام1 «ا بمنوناء 1 514 مها ,زناه" :ب 
(1965 ,«ملهومآ) وععود 

اماعه5 إه أمظ عل جا وبرموكتك :.ل© ,سد 
(1962 ,ععاوعطعهةاا) عرو فالعاء ا 

-كى اكتحماط ذأ كمبوزعمممء2 :ءعذاعلن00 .كذ 
(1977 ,0001همآ) روماممهم11 

“13150597 لهة لإأع 50 ,5ع ونا نصاكة5 م1 )دا 
(1978) م6 

بعاتهلا” بجع 1!) أعواظ دمناء17120 :هس !0011 
(1967 

رمفونسوططا ما إأء5 إه «مماعءععع7 776 :سد 
(000111969صآ) ولانا 

اقكننلن0) لسة بصاد1 كن)ة)ك' :32دمل1ه00 .1 
هق معطه .1 م1 , 'ةأكع تراه مز وما نامب8 
(1967) كله ,همهغع51:001 .1 

أه ضمنانوقء12 ه دلموجه1” :2عأهعهه0 .21.1 
.ل لسضة معنعنطلا .2]1.8 ما ,بونامعه1ضنواة3 
(1970) ذلك ,لعبجدة 


حمآ) معماءجهانا 0ه جرأداكم اط إت ك75عاكلا5 207©> 
(ه00 

-لامآ) باءاعو3 4انه على ممتجنلءظ زعورهظ8 .ذه 
(1973 ,دمل 

وتطاكجها زه هيبرط 1716 :وعاره .84 
(1945 ,ضهلجهمآا) أكدءااه 1 ء١)‏ م7:0ه 

© 0471018 هالإكصتكا ره طءللاع 116 
(1949 ,هه06«مط[) أكدعااه 1 

ءارف اعع للا هذ طول اانه عامال06 :سد 
(1959 ,عولتتطمد0) ممزوناء 1 

01010)) ععل,0 أماعمد ذا همه منتاكدة :“سا 
(1969 

.1 هذ 'عسناءصن5 ادأعه5 0مت عمسأ" 
(1970) .لع ,وعممط 

(1970 ,0«»15:0) عمبءنصا3 امءو5 :.ل» .سب 

500مآ) نطه12 [إه جءعءعم30 تعصمنعهط 18 
(1932 

4 .,'ع 00013 عنلهل عط1"* :ععاوه8 .0 
(1961) 

عط 04 عمقس1 عط لمة )م5001 أروكوء5' سب 
(1965) 4 , 'لمه00 1160 سنآ 

-أووأاومءء 1 4ه عمةاواعو53 أمودم ةا أكه: 7 ا 
(1973 ,اكول بوعا8) مومدهطن أه» 

66م 7786 :كمع هدانهن) عل اعاكيه .نل.لر 
(1955 ,راعملا بسع81 ,.كم2 .ممع 1864) 60 

-001305ة11) معمععاطآ 4ه ونطعد ك1 :ه20 .]1 
(1967 ,طامود 

-مماءمء 00لا 07 #كةامهنامتت تعاقة8 .0.م 
(1967 ,علتهلا بجت11) معاعء وك انها انا اارعترر 

07 771©0وماع 7460لا ,م461 إرثاما سس 
(1969 ,عاعه لا" بسع 11) ترمناعاونه 11 

00للمآ) أعده8 م0010 186 :213261 .20ل 
(1926-36 

0 )) برسم مومععط 04 مم70 إحلد 
(1910 

0 014 أمء11[ أء«تمعرولطة :مودءءرظط .10 
(1983 ,.ككدكة ,ععلقصطسيوةت) 

-لمآ) فلععدءعمم0 عل زه برومعوملء2 نعماء8 8 
(1972 ,همل 

كدء1 [0 انوأنماء معاد 786 :قنع .5 
(1900 ,وملدمآ) 

(1913 ,«ملهمآ) ممطه7 لجه جرعنه17 د 

001هآ) «ماكدا!ا جه زه معيصيظ 7736 اد 
(1927 

-همط) كاعاممءئ0] كاذ 4ه ممموكا ا سداد 
(1929 ,همل 

أععقناوط إه «متساولاط 726 :لع .14.11 
(1967 ,عأره لا بد 1]) بمعن0 350 

إه برومامرمء هم عل :موللا :ولع ,أه هم 
بمء11) «ماكدء ووم 1ه اءأ1لمه) لمر 
(1968 ,علعه 7 

-5ة1]) عدوتاكبراط عمتستعءط 116 :مدلعن! .8 
(1965 ,طأكره5ل002 

24 53للةن 510 ,ااتكلكصقك8' امتملعت2 ل 
(1974) دلا ,"مسدتادمع:512 مدعانما 


575 


-16 فاعاط بروبووتمعلمم) بوموعمع .1.154 
(1983) «اعروءد 

عنهساء ,«راتجتم؟ إه كماع0 7236 :كاعهم8 .8 
(1884) عنداك عذا سه ورعممرط 

عاناوكة2 1ه  )©071111/160:‏ الأعاأكمط ‏ .آ.4 
(1974 ,وسعطمةت) 

لمة لإعمع مقاط ماعب لووط' :وأعاومع .1.5 
ادا مذ كلعدسع1 أه كدوعاذرك قوم اكيت 
(1967) .لع .طم .1 من “دنفكمآ1 طانامد 

عتوهالا ‏ ,اإمعطعنلاا :لمقمطءعصسط ومة8 بطع 
له0:1)) عقفممج ل (١١‏ عد«ممه ععاعه+0) 4ايه 
: (1937 

1 . (1940 ,2010 0) «عناة 776 سم 

إه علسطائطا5 ٠ل‏ زه متطدوسصةا عصاساط +13 سب 
(1948 ,عع لصطاصسه)) «ملع3 عتاملالة »ذا 

تك «اعسقالة) ممعئلة قصه «وواموه-4 :ل 
(1961 ,عع 

-«مآ) بروواممه: امك أماعه5 بز وبروككئة :سس 
(1962 ,دمل 

-*«0) #ماوناء؟! مستتحماجط إه 1386036 - 

(1965 ,له 

.ورك امعمتامط مم4 :م1:06 .لا لمد 
(1940 ,مملمدمة) عرء1 

«معمالعا همه ععدىءجذأاء ٠ج[‏ ,ععه :عاءمعوراط . [.11 
(1971 ,مملهما) مم1 








(1973 ,مومعقط) بوتامنوءها تسمعالةظ .ىآ 

-1131) روط عن زه لءءاء لآ ع1 ندمهد 1 
(1965 ,طعره كل 01ج 

عد 1 ولا تعنتااعة1أمن) بروملاممهعطكمة ادتمتصسءآ 
وضعمره للا ع8 وجمجر وعدم /[1 :لعه8 عالدر 
(1981) 975-80[ ,امعد عمو اط «منام عطقا 

واءاعه5 لنل) انه برمككط وعلمى تممكيوء5 .له 
: 21767 

وعنعاا د« ورعامعطلط اكتلمستهخمي الماك .16 
(1985) 

(1936 ,ههلدم!ا) ماممغ11 عر بعلا .طماط .]1 

وعط تصمكمءطآ عامط عام ع8 رعلةكة :ب 
(1946 ,دوملهوم1]) بردرمم 

-«مآ) ولاه تصمع:0) أوزعمك إن عادعجءائ :د 
(1951 ,مهل 

زمه ألا ملم 2 جدلاة! عط إن ىزدوومء8 سب 
(1959 ,ممع متتاكء/7) 

عامهم!:1 عدا ودمدره مومه أوزعويى ب 
(1959 ,«ملوم1) 

4 الوألمع أدع:0 أوعم5 مه وبروئعة + 
(1964 ,«هلفهم[) كعدادلآ 

-0موعالاصلق عنتمم رمعظ ص عصصرء77 :.0© سل 
(1967 ,هملهمآ) يروما 

عأ عانمانه رأقمهط همه م#عماعملة :عغلمهظ .2آ 
(1941) ماهلا 

(1958) إعناء8 0 اندم 7736 :سب 

(1963) باعاعود نمه برمدمعظ ,نوازطه/# دا 

(1964) ععنهمماد3 مأولآ ب 

ررك :كله ,85ه:1146-81لء120 .12.ى لمج سس 


-م2جمقطاط ك'لعملسنك1 أه عتورلهمم اقتامعم 
(1967) 44 ,'عامصدد عنط 
1١‏ معأولطة 10 :عع ك13 1.1 لمة مععاعبورط .م 
(1967 ,بإعاععامع8) هلمه2) عدرولزة 
عع طلمة ) عوالى “زه ءاممء2 711:6 :كزمطن<] .) 
(1960 .84255 . 
ماع هه ع) إه ا«ماونعىع2 4 :وزمناتا .ل 
كإه #امرمءظ عط لزه كاوالنااناكار] امه عل رايه 14 
(1862 ,كهعفد1ل!) ءنلدلا 
«وتععهظ 4ه معلء!:0وا. تأممصبط .2ل 
(1980) 
-نصتء1 منطكمنعة 1022930138 11" تأممصريادآا .آ 
.1131:2386 آأه ممتكوع2م عه كة برجهمامم 
. (1953) اولظ 
0 كارماالاطأ/071) ,'قألهآ د عوتاسدكة" + 
(1964) «رووامتعمد عحمنقمدا 
4 ,'7عم 102312 عه اوععوع12' سم 
(1965) 
(1970 ,«ملمماآ) عمء نمه :81 ووبره#1 :ادا 
(1983 .نملهضمآ) عنلملا م كه نوته 4/71 :ب 
-عاعمط) ععماطلامط زه «رفعاذ 116 :5ع0سناطط .م 
(1965 ,110 لموم 
ععععالدسن عستجارظ ان اروأعالء18 :6صمنادة .الا 
(1975 ,عمبمعةظز ع11) 
إه كتوجمط بورماتدعماط 736 :معط انز .ع 
ب011لهما , .كمه ومظا 1912) عإنا كباماعناء 1 
(1915 
وععمذ مذ جمطمهط إه ممكاساط 736 :ل 
(1947 ,علوملا سعل38 ,.كدددنا .مدع :1933) 
(1952 ,مه0ممآ ,.كمةع .ممع) ملونزنك مد 
(1961 ,تهلهمآ) «مننوعسلط أورولز ب 
إه كصعهط عمانظ :ككناة1! .35/01 لهة ادا 
008هم]آ ,.كمةها .عمط ب1903) «منامء الا ككعمهان) 
(1963 
'لإووامصطاع أه عناعء10131 ع1 بعنرسورا .1 
(1979) برعمامعمءع نرف أمعقءاماط 
-ماكد8 عتفقصرهل8* تممكلن1 1[ -دمكزط .1 لمة .8 
(1980) 4ق ,"مكدر 


8 مذ الإعوأمممعتامم أمعلكلاه2* تومنكو8 .10 
(1959) .لء ,اعمءدك 

عإنا امقشتاوط إه كتكبراههم كروعنورك5 4م ب 
(1965 ,ارملا بجعل3) 

برطى سوقط لالموععلد علا تممصاعل8 .لاز 
سحاء"1) عومم بويع صنعه/1/ , 'عزل حعتطوظ علعداط 
(1984 ,فيح 

زوماومه:4017 لم50 (ذ دبروككظ :مقوعظ .1 
(1975 ,اكه" بدع81) ترهماومط انا همه 

هاا اذ «رمأامدطا إه كارملععع بورعط :مقصماع .2 
(1972 ,مولا بد11) كأمنمنص4 مره 

-كامه:1 ها علنان) 4 ندع لسرت .ل لمة منواظ .5 
(1913 ,عارولا" بج 1!) «ماساصمء2) أمعدهأاماورول 

عات هلا" بسوع1!) رمواكذاط 4اله 0105كمن) :ع0وناع .2 
(1959 

(1940 ,هملمومآ) عرمككط لماءماء3 :كالاع .11 
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(1962 ,ععأوعطعمهابا) منوعءعلهآ1 

-رروظ عوودرهلة زه عانصوء كا 11:6 :؟أمعهقهمم) . ل 
(1980 ,وهقممآ) كادعم 

تونامط عضاتووظ [ه اعاكرة ‏ نعام00 ...م 
1830442) برطومدمائطط موطئؤزئيمط إه مععناه) 
(1877 ,هوملقهم ا ,.كمةم) .ومط 

رعمه1]) ء«مدنأنهاجع 4ق ممفحو8 :نواللادوم .11.0 
1957 

بعام هلا بس 0!) بوماء30 هه برورعمط :1أت15 امت .]1 
(1955 

بررماىةة] زا ا7عتاعفنء" :.0» ,وتمطانسهكت .]1 
7 (1956 ,وماععهوط) 

-ةرعممطاع' :كنت2ة81 .0 3530 متمصطدن0 .هآ 
(1982) 484 , 'كاءاء1 كه كعنطام 


(1965) ,4م ,'لإعمهكا عغتصتوط' تممغلوط .0 

1 0م عماء7 4 بمسروورهم :لع .سه 
(1968 ,ءالكولا بجع 1!) عنم معط 

0 خمععدء ك1 مقعم [اتمنعمهلط"* تأزمممء122 .3871387 
(1959) ,44 ,'5منامم0 امععوء12 

(1976) نرزعه/0م 411/110 عا(أسناع ةل :1231010 .1 

(1971 ,عاجه لا ببعل؟) جرعي )ك1 1116 :كاباو0ا .0ط 

سصعة0)) ماعمءعةكا مذ زه كجاءتثلا :15اعة .5.11 
: (1977 ,ععلمط 

0 طعددعممث 1م5502 خأ :0ل6 0:82 .آ. لا 
(1958) 44 ,'مأعطاوعم 

لروللا علا دعهن12' :الإومو22/ .م 330 و12 ..[آ 
(1983) لز ,“تعاز] ”ع20]" 

معنلا ارولة :كلع ,ععآ .1.8 350 عرمنه1 .1 
(1968 ,معدعاط) «عمي 

بج 1!) عمتقدمعط8 ع[ إه بأءروعذ 5[ :6000 هادا .5 
(1974 ,اعت سكدع8 

76 نكلء ,ماءل] .2.1 لمة رزطعاطتصاط .أل[.ن 
كاصواط كإه «مااهاتماوعدطا فجه جمناوءةاكىء 1م120 
(1969 ,تاملهمآ) كامجمادف مسه 

:كلع ,ماعنا .2.1 ,مسقطع م1 .2 ,سم 
(1972 .لمقهمآ) مكتدعطءنا هخنه اعاررع لالع 3 

:اماع20" :5م1813 .11 مد علدنا 8/1 
."6 أم 020 أكاع2ورعءمنا5 864216 300 ععة1 1/22 
(1976) 44 

زه أ اوواءلء 6( جز ععتةيريد :<ط120 .1 
(1945 ,عهلهما) بمئاماامهه) 

-كةاآ أدددهةاأفه1 ننه عرولا زأه؟ :زوه :20آ .11.101 
(1972 ,عدوة1!! )15١‏ بررمر 

000ممها) ممه مره بواعياط :كداونسه .14 
(1966 

(1970 ,«هملهمآ) دامطجررد اورياولة سس 

(1975 ,0ه0لهما) كومنممء84 بأعتامسم1 ب 

4 لأء دارا االوكهء2 :(أرعم 1131 .11 300 ج20[ .ل 
(1977 ,عارملا بجعل؟) 

,200061109 لعالمانا )0 عوقج1 156 )سد 


(1981) 840 
0 ,6عائع8ه مذ المعمملالا ومن" تبعمدعطا 
(21975) 


-ممومن' :معاذدعصطعد5 ...كا 00ة عع7آ .1.8 


(1966) 44 ,"كأكلزلهمم 
علق ) باءاء50 لقانه :روناباأواط :بو«مسنظ .ل 
(1966 ,ععلقءط 


إه فعاءاء3 ©1) الكأسعملة ‏ المعع صمت .لاا 
(1985) بمءاعود 

4 ا عوناوء 87‏ 4014 52010113 المقاعمون0 مآ 
(1965 ..1ةن) ,لعماهة؟5) درم هنيرواا 

(1976) 4ق مق , مناه 5316 أوأعو5' سس 

ج20 04014 ع مها نأهان) ,عع 4ناع 210/03550101112 
(1981 ,اوهلا" بج ل!) مولام 

مه[ 12011 زه كعامنطعمه7 :لمعم ةاكو0 .0 
(1970 ,عم دارم ة11) 

عاموءط معرعاط 6ذا ,ممهلا :لممعقك .لز 
(1968 ,عأءعملا ببععلة) 

-موع14' :ومدملا .22 300 ومعطصوط0 ١ل8‏ 
4 ,'دءنلن 51 زالم سمه موعععمة 
(1979) 

-ممن 15 لم3 'إ6نلةععهكة أموكم1' تعووط0 0.11 
(1977) عم أمءالءك2 , 'كاقة ا تلام» 

-10ع50 لات 51251 4ه عولا عط1]" :عاتمطتط0 .كز 
(1985) 44 , 'لإعمامممءطاممة ادعننانه 

00 هآ) إأءكتصالط كععاهالا مماة :علالط0 .0./ا 
(1941 

8001م آ) برواكتلطا جا لعمءعممه]1 وز/ةا ب 
5 (1942 

[ه بممء1 عط إ[ه كاععمدمة الإكإقصمط © .لم 
(1965 ,.55ةك/ة ,عع لقرطمم 2 )) عمادركي 

إووأدممعنانصق لعتاأممفق :.لعه ,هماكتات .فل 
(1970 ,ممؤوم8) 

16 [0 أغها ه10 , "لله مدع 01 لمقحو دل )ب 
رع مأممم عطاق لءنامع كم جمز بمععو3ى 

-ه0كل! ععالام071) نمللرعء2 .ث لهة 5ئ1وم2 .8] 
(1977 ,له4كهما) ومعمعاء5 أمنعو53 6( ما عامل 

بدك 1) ورعووع8 ناس عومنطعاط :عرع0ل0 0 .لآ 
(1950 ,اعم 

ة 300 كمعاذلاذ عممقطععرط بزإعمما8' 
(1968) ابملا , 'لرعمه14 أه لإرمعط 1 

ععثة ع5 :لزعمامممعطامة امدعتكلله2* معطم .م 
-قاع]1 ععسو2 ]0 وصدتامطصزد عط 5ه ؤلؤلزاة 
(1969) ترمكة ,'كدملع 

(001,1974همآ) حماط أمده كاه لوس بد 

(1965) ملل , "طابرلا أه وعصمعغط1" امعطم .85 

-007182674) :كلع ,تنمع541001 .ل لمق معطم .8 
(1967 ,عامن لا بجع 1؟) عررعاوبركى اأمعنتاوط مده 

16 [6 كراعأ7 0 :ءنوزلارعذ5 بلط له 
(1978 ,قتطماعل12نطط) ميمووى 

كنموط أععهانا هه كاذبه2 عزاهط! :معطم .5 
(1972 ,معلمرمآ) 

1سا | 16 زه سكعلا 156 ترطم) .لم8 
(1957 ,هه0جمآ) 

دعاط) برماساوبعظ عتطااتاوءلة +7 :عا60© .5 
(1969 ,ارما 

(1975) 414 ,'وعووععوءرط ادوعآ' :1116م ...ل 

ع7 إه مج101 نادءاواط 156 :وموامت .8 
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(إن مساج مماة عمتمه عجوم )ا -هه ب 
(1974) مستستسجه<ة 
.تهت جهتا 19497) مم5 أسقست! عطقل . .25 
(1961 _سستسدمر] 
19222 ,سستسم؟) فدمذا عط حتسة 1 يد 
م لتدهمةة : 


سصسحججاة عح9 سه عنهه 172 رود ..؟ سد ا 
(1955 _عصنسها) عذة إه سمت 

(1913 ملت ا سعا!) #ومسوعص ل لا +تلتسعسصطةا سد 

دما عمد لا ك تتصداد ع8 عذاة” -كدهقا .5 


عواسدا 
عط وده جنة «قدمة لعفم سق را 
مهل" بحما” سعد تمت 8) معسداتم"! سد 


عطله 


0 


كرت كن تسل عمة 
(1959 .ماسلا عجا”) مسعوك #جمسييو1 عمد 
صق تممه عجاساحستةا المدمتستفص 7 +ودتحتمو 
((تكاقنا _حتقة!) قحجمعاهومط؟) حساسمعقة «وحف 

#حجعاةا) «مطل» 67 كجتمسصاة تصق 2 1 
434 .. لاون 

مسو معطا مده 1« 


175 طلست حتصبظ جك 7 عد مناكحة .8 


1559 _وساعة م8) 

282 ته تصمداظ عدا تومجدمها ق فنا 
(155) 

تتم ]ا نه :تتا تجو 7 طاتسناتكة " مس8 11 
سوا لسسع "لاجومعحودة 2 لدصدعء 
(19780) عسنتصسمة 


-عمصسصنة) مفسجهه /1! حتلومظه :5 ايم 8 
(1954 ل 


6ت 


داوءتلوزءء2 أه كعصمتنوأاءءعططظطم 


-هغ1 عناكاجماءااهطآ إن أمدصنه1ة عر 
1ل 5607 

-رون0) برومامممء انارق أدعللعء 11 21 
رامعا 

عأمه8 إه سوايع !ا عاج هلا سولق 2008 

أ[ أهتاعلاه ل ١رع‏ ١ى©‏ 11[ 1ه 50 ل#ميلاة 


تروواممه١‏ لصم 


-«عطاولآ نجه ارماوتاء ا ,طابرقطة :معأمطعهه .ل.ل 
(1967 ,عرولا بسعلظ! ,.كصقما .مط 1861) ع8 

1 #ااناو3 :ملع نمآ . .8 لمد ععد8 .0 
(55ع1م هل) ا7رىفارم مونلل 

.10:0 0) كاأمم35 00 كارععمامماى الإعلتة8 .1 
(1969 

عتتامةكعوممع 12" :كتعلمة5 .للا لمد معاد8 .5.1 
(1972) 414 , 'لإومامممعطامة وذ كع ز0 ناك 

-6 1 7هلع20 عع عاأك الل ذل ععطلا :وععاوظ .1 
(1882 واءماعط) جعل اللا ممعكند 

(وواومم٠ءةامكل‏ أمءة )امم :وعنلمواة8 .0 
(1970 ,اسك لصمممدة) 

فجمسماأءه8 ه زه كأاكه8 أه:هك84ة 716 :ل1ع05ح8 8 
'(1958 ,معمعتط) بروواعوى 

-ورك أمءنتعماوممء :نم4 :.0لع ,لمامة8 .لل 
-امآ) روتولاء؟! إه «فناى 6ط م١‏ ووطعومجم 
(1966 ,مه00 

انط أماكالآ 16[ مره كتعاكرد أوء زاوم ب 
(1965 ,0001م 1) .سمط زه 

اأاطةن2) إه نزامم1رمءط أوءتنتامط 116 تصدتدظ بآ 
(1957 ,عاعملا بسعلم) 

-16ع30 :كلع ,ععطرعناز5 .ل لم بسوابدظ .بلا.0 
-أنه18) (ععنسب ا أعسهل! فامرء8 -«رهماوتط 
(1980 ,معلل 

رونمل أماءعو3 ما عاعوساءلل وعصة8 هل 
(1972 ,.ككةكاظ ,وستلدع]) روم[ 

(1980) ملق , 'وعألن 5 متطكمةك* سس 

مز عذنا ععطصيا8 لهة تعطصدلك؟" تكعصرود8 2.11 
(1982) عمملة , 'ومدلء 16 

؟0] كاعد 116 17011011١‏ :1أعوردظ .11.0 
(1963 ,علعه لا سعلك) معممءن) أمعساادن) 

سحعة 0 )) ابمدرءآ إه كامءء209) :للع ,اأأعدرة8 .5 


اكاعوهأومم: شارف المعاوع ارخ 


44 

-مررهع لصم إن سعزبع )1 أمناضم قر 11 
برهها 

بروواماعن30 إه أمدسيه ل «أكتلاء8 0115 

برووامممء ااام امعرصيي م0 

ااام مع دراط “من 

أمءنعهامم مضق زه أممعاول 7 


دأ «دكمء 1 


أه لالرمعط1 ع7ناتردمصرمن) كف" تاعطى .آ.] 
014 اما , 'الإأعء50 هأ كصه0تاناأتاكم] عاتامؤتد 
(1973) سعادعء 18 بوععو5 

0 كلكقضمع1 نزر0أءنال100سآ' اكلتقطقعطم .8.10 
أمسعيم1 , 'ععماعااه زه بزومعط 1 أمعتئمأعطع ج 
(1968) ععولاااه! ا«معتععسمة [م 

عع أمسااب) إه كاععمكم :جعبععم .1.8 
(1972 ,عاره”” بسعلة) 

'عستطوط 01 بزعهامممعطاصف' :«مكعرعى .3.154 
(1981) 14م 

عط؛ اه بزعواممطاط اأمععع' :كولم ال/لااز 
(1981) 44 , 'أكةمن) أكءع سوملم 

-قم 176 :سمداععه2 .2.102 لدة كصدقمة .لآ 
(1977 ,لونلا بم ذ) «عسوط إن برووام مره 

11 ©ع1:011/) أماعو3 :كلع ,أم اه كصدقم .ل15 ]ا 
(1960 ,انهل" بجعلط) برمل ه71 معامع جل ونقاصها 

-ع) ها لعدمعمم12آ] يملاع عوطلالا* نردوم .11. كلا 
(1982) )لظ , '7برعمامممعطامة عنتاله 

-أمه وتلمع :عقطنادظ .2 لمة وعككتناطالت .هآ 
(1970 ,008مهم8آ ,.كمهنا .ومع ,1966) أه: 

حهما) عامعءمارا أماجمال 1 116 :ءلم ]]آ 
1 (1966 ,رصمل 

ب 1؟) طارانا واتامع-ممل8 716 :كمعهم .1 
(1979 ,عاوملا 

ا 1 أالهن؟01117ن) انه وإأتتصمط توتعطووععك .014 
(1968 ,.ككمالا بعع لوطسم ) لمماءء1 

أمنههام) ع١؛‏ فته رعماموه«طلدك4ق :لدكهظ .1 
(1913 ,ضمقهم!ا) ععاسسوعمط 

قتاع 1) معام ععمنه«[ الرعأيوك14 تمعاكناك .1.4]]آ 
(1969 ,.ككقاا ,ردم 

كلده!17 :للزلا كع17111 ول ما معنو1] :وتاكناك آ.آ 
(1962 ,ل:ه0:1) 
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الرؤى 10 
لاع 010 م3250 لهناذ1/ا- 
الأنثروبولوجيا البصرية 


-170[ 111] / 12170110116213 5 


قيمة عنالة/ا- 
قيم 5 1- 
فان جنبء أرنولد 75010 ,تإعصضدع© مة/ا- 
فيبلين» تورشتين ‏ .2 7اع101656' ,معااء/ا- 


روابط تطوعية / غير تطوعية الفهم (عند ماكس فيبر) معطاعاورء ١‏ 
الفودو 2-٠-0‏ عنف عع 1/101 - 
موت الفودو 0 1000100- الإقامة فى بيت الزوج أمه1110ا/ا- 
7 
ورفء بنجامين- 6عآ 1للطة[268 ,117/5014- الحرب 1/1 - 
ميراث الأرملة 3 1 1171007- 00 1آ درط زا تالالا تعصرج/اا- 
ويلسونء مونيكا 18 ,11/11502- وارنرء ويليام لويد 
ويسلرء كلارك 012116) ,2ع1171551- فيبرء ماكس غ21 ,نرعء //ا- 
شعوذة 2-7712 رؤية العالم 178لا مط 1/1/6135 - 
الساحر 1110 تل بعا لمعاو /1ا- 
لاع 010 م3210 171/0103 وسترماركء ادوارد 
المرأة والأنثروبولوجدا مجتمع غربى أ 5001 متاعاو /1- 
النظم العالمية 5درعئولز5 2-1701 وايتء ليزلى ألفين صالاالكث مذاوعآ ,عغانط/11- 
رؤية العالم /لاع1” 1770110- ويتنجء جون لإعأوع 7لا .م10 ,لط /الا- 
الكتاية 8 


إيرام الصفقات 01150- رهاب الموت 1-10 
للسياسية (نظرية) تَ 5-- 
تبادل التثقف 0 داء5- ‏ صنع المعجزات بالسحر /اع 15210120111 - 
نقل للتكنولوجيا إع12010عع) 04 11325162-- مشكلة الشر لإعالمعط1- 
اللغريات 5ن5)0نداع 110 [520:020022م12- نظرية 126051 
التحويلية العالم الثالث 01 نط1 
نقلة موسمية 1  -‏ فكر . اداع نا 10 - 
ترجمة 00- الزمن 110- 
عابر للقوميات ل8 522100 - تونيرء فرديناند 0ع" ,وعتمده1- 
قبيلة 156- أدوات 1015 
تيرنرء فيكتور .7 :110 ,2-112061 التموتمية 51 ع1 - 
توائم 2-115 السياحة 1101 
المصطلحات /ا6252120108] عم10-1[1- بلدة / مدينة صغيرة م10 - 
الننانية (فى القرابة) تجارة 1120 
تايلور» أأع ملاظ لعهة030لظ زد ,:مالا1'- تراث 101 
سير ادوارد سبات 1 
0( 
الأنثروبولوجيا /إ0108م20]50 هصو6ع[1- توريث الابن الأصغر ]ناا أمعع 0نن )101 - 
الحضرية 5 لاشعورى 00101505 
الحضرية 171068212209 ,لركلصة126]- التخلف العم 10ع/1اع11206150- 
والتحضر غير متمايز 1111 -- 
قيمة استعمالية عنالة/ 1156- الع ماله اممععء1020] 320 أمعصزه| مممعم ل - 
ذوو الأرحام 17636- البطالة والبطالة الجزئية 
الإقامة فى بيت الزوجة أه106ته»[1- 2 في خط واحد لهءمز1نه]- 
المنبوذون (فى الهند) 5ع لطهقطاع1210ا- 


ثقافة فرعية عن نا لا- 
جرح أسفل القضيب 1كاع راطا 
الكفاف 51562 - 
مذهب الجوهر 2037150 ]كط ناك- 
الانتحار 10 ات- 
سمنرء ويليام 2نقط2538) 11[]!350/ا! تتعصصمنك- 
ما فوق الطبيعى لماعم ناك- 
ما فوق العضوى 0 ا- 
البناء الفوقى 6151م ناا - 
البناء السطحى ع1ناأع 50 1120لا ذ- 
(الخارجى) 
الفائضص كلام لاا- 
الرواسب (الثقافية) لة 1/1 اه- 


ععناأناء 1 رمط دعل10امر /ععنا لمع تمعد دمع100ا- 
زراعة أرض الغابات 
لاع 010 م مغعطامة ع أمطاصالاك ,دنكنآهطمالاك- 
الرمزية» الأنتروبولوجيا الرمزية 


كلام لأعععم5- 
جماعة كلامية /210 لالمططم0ت طأعععم5- 
سينسرء هريرت 111251 ,قعمرعم5- 
مجالات التبادل عع مقتاءيء 01 وعرعلامد- 
روح لام 5- 
التلبس بالروح 0 50111- 
الاتصال بالأرواح مك تامقأمك- 
الدولة 50- 
النموذج الإحصائى الهس لدعأ أئلغة)ك- 


لاع اوم هتطاصة لدع لأنءم1ء50 صا دعاك أنة)5- 


استخدام الإحصاء فى الأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية 


مكانة 5 - 
المكانة والتعاقد 0212 200 2005 5- 
العائلة الأصلية (الكبيرة) لإإنصسة؟ مرعك- 
الأقارب الأصليون لعدلمن! درعاك- 
نمط ثابت أو جامد 1616010 5- 


ستيواردء جوليان 1ن[ ,20 اع ك- 


التحالف المتماتل ع2!!1222 عتتاعممولاك- وصمة 6 
السحر التعاطفى 70281 1116وم1ملا5- تدرج طبقى 011 
متزامن عأمهاءملاك- . الوظيفية 1 131 - 
التوفيقية 1 - البنائية . 

بناء الجملة 513ك- البنيوية ع1 5- 
تحليل النظم 202215 كلمع أولاد- ا 1 21 5- 

01 

الكنية بالإبن لإلالام20 !1 - التابو (المحرم) 1200- 
المزاج 4ع60-- الصفحة البيضاء 5358 013ا13- 
معبد (دار عبادة) ع1ممرمعء1- تاكسء سول 501 ,12- 
الإجارة /ا 2-1668 تصنيف ش /130010- 
إقليم /5210ع1- تكنولوجى بيئى ‏ [1©0120671/1011126112- 
نص +«اع1- تكنولوجيا لاع 10مقضطعء1- 
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ظاهرة اجتماعية )22 لهزاع50- 


.تكوين اجتماعى 10 121ع50- 
جماعة اجتماعية منامع [ه1ا50- 
....:.فظام اجتماعى ون أناناكم لوزعه5- 
تكامل اجتماعى 60 506121- 
الاشتراكية مة 11 5001- 
التنشئة الاجتماعية 5011100 - 
حراك اجتماعى 'ا)أ[زطمتم 1[هزاع50- 
المورفولوجيا لاع هامطم مم لهاعه50- 
الاجتماعية 
حركة اجتماعية م1201 50131- 
شبكة اجتماعية 0131/0116 12[1ع50- 
اتيم اجتماعى ‏ 100 50613- 
تدرج اجتتماعى 1112 50121- 
بناء اجتماعى ١‏ 1لا 50 [50619- 
نسق اجتماعى تطعأاولاة [5012- 
مجتمع /أ501- 
البيولوجيا الاجتماعية لاع 50610016010- . 


نسق اجتماعى ثقافى 5/5622 1]11121[لا901- 
٠‏ اللغويات الاجتماعية 515 أناع 0 1[م5010- 
كامعهم ادعاعماماع50 ,لإأزمععادم لدعزعماماء50- 


الأبوة الاجتماعية» الوالدان الاجتماعيان 


علم الاجتماع لاع 5061010- 
جمعية» رابطة 5002110- 
تضامن» تماسك /501102110- 
سحر (سحر ضار) لاع 5010- 


الزواج بأكثر من أخت- /[8/إع/(01م [590101:2- 


الزواج بأخت الزوجة المتوفاة 5001 
روح» نفس آنا0ك- 
سوثال» إيدن ١1/111130‏ معلذث ,5001211- 
حيزء مكان ع500- 
سلوك مميز للنوع عم - وعاععم 5- 


مساهمة» مشاركة 10 


نقود من الأصداف لإعممم [اعطك- 
زراعة أرضص 1ن أناءع لم2 مم1 تطك- 


الغايات» زراعة متنقلة 


أضرحة 11 - 
عشيرة» بطن مزك- 
تجنب المرضى >< 05 ]263200750606 ,ا51- 


05 لاع 010ممتلط)0ة ,ودع ملء51- 
أنثروبولوجيا المرض 


علامةء إشارة 510- 
مجتمع بسيط لإأ1ع50 ع16م510- 
تبادل الأخت عع مقطء»ة ]ع5 5- 

زواج 11 03118111 515]61*5- 


تحليل موقفى 
تحريف التصنيف القرابى 


-5101211002 5 


5 لاع 1 5- 


زراعة 1لا اناعلاع3 صتناط 300 [أكة[ك- 
الغابات بعد قطعها وخرقها 

رقء عبودية 5121/13- 
الفعل الاجتماعى ٠‏ لملاعة لوأء50- 
القاعل الاجتماعى 2]01 لذاء50- 


1 لاع 010ممتطامة أ50012- 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية 


تمفصل اجتماعى 100 أناء 271 [12ء50- 
تغير اجتماعى عع مقطء [و1أء50- 
طبقة اجتماعية 5 [506012- 
تماسك اجتماعى ملاأدعطم [هزء50- 
عقد اجتماعى أعنامم 2[1أع50- 
ضبط اجتماعى امم 500121- 
الداروينية الاجتماعية ‏ 02190/11315172 [50012- 
تباين (تمايز) 100 أمعاء]011 لن1ل500- 
اجتماعى 
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1 ,طالمرك - وممؤورعط100- 


روبرتسون سميثء ويليام 


السخرية عاناء1101- 

طقس.» شعيرة 1- 

شعائر الانتقال (المرور) 0355386 01 181165- 

شعيرة» شعائرى س1 - 

الجنسية المثلية /ا211ناءاء05طهآ لقنان]- 
الطقوسية 

القرابة الطقوسية متطكمكءا أهدنل]]- 


[15عاع [118 رده [ااعطع] [602لظ]- 
التمرد الطقوسىء الانقلاب الطقوسى 
ريفرزء ويليام 11215 م ذ !!!الآ ركع 11 


5) 


دور 101- 
اختبار رورشاخ أوع) اعقطءوع10- 
علنانع2ل - نع ل ,للهع15010155- 
روسوء جان جاك 
اكتساب الطابع الروتينى 210 مناه 1 
المتصل ققطاءنا - 1ه1نخ]- 
الريفى الحضرى 
الهجرة عتم مقطءن - 1121 - 
الريفية الحضرية 
فصلء انعزال 01 
سليجمان» [036:16) 0121145 ,لمفمعع ذاءعه- 
تشارلز جبراييل 
علم الدلالات 5 - 
السيميولوجياء 15 للدع5 ,لاع 010 تمر 5- 
السيميوطيقا 
عبد _ رقيق الأرض 1ع 5- 
سيرفيسء؛ إلمان 1 مقاط رعء 1نامع 5- 
جنس ونوع 0620 300 لاع ه- 
الانحياز الجنسى للرجل - 
أدوار جنسية 65 كا 5- 
تقسيم العمل '1نا1860 01 01715108 [2نالز5- 
على أساس الجنس 
التماثل الجنسى 5/1211 21 نالا 5- 
الطقوسى 
شامانية 1 
مدن العشش (الأكواخ) 5 [(521- 
المزارعة مم 0اع51216- 


- منورحس) 


اكتساب (إضفاء) القداسة 0م نالع 5- 
مقدس ل521- 
قربان (أضحية) 500 


عل اردع شط 2020 ,م10 1ك ام 1 5- 


: سان سيمون» هنرى 


جزاء 5-0 
سابيرء ادوارد 0 ,11م 53- 
تابع ع 1ااءع50- 


ع لممصالنء! ,53115561- 


دى سوسيرء فردينان 


6 


العرافة عن طريق العظام 2 /إع011128ام502- 


حجامة 111100 -- 
انشقاق قلط 5- 
علم 506 
نظام ثانوى 00ل ]كما /56002021- 
توطينء إقامة دائمة 601 -- 
انقسامى ]651611 5- 
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إنتاج 100_- 
علمانى» غير مقدس عم 2801- 
حق الابن الأول نا تمعع 0م مط - 
إنجاب ع 00 
إسقاط 20 - 
ملكية الإأقعمم2- 
دعارة 0000 0/0110 


أخلاق بروتستانتية عقطاء امهاوعه0ط- 
أنثروبولوجيا الفراغ 
التحليل النفسى 

لاع 010ممقطاصة لوعاعه[مطءيزوط- 
الأنثروبولوجيا النفسية 


البلوع 


1025 


15 1و8- 


لاع طنط 


1110م / نام ألووععط- 


فرض / تفضيل 

موقف التهادى 10 امعوع2- 
هيبة 18و21 
كاهن ‏ قس 2815 - 


15 /2031معع؟5 / ل07مماعطء 
النظم الأولية / الثانوية 


العملية الأساسية 5 لهم أعط- 
بدائى 7 نمل 2- 
الرأسمالية البدائية 168[1590م3 عناتائمئ2- 
العقلية البدائية ل2111 اعم عا نانم لوط- 
الإباحية الجنسية لإ تناءد ترملم / 1 لمم8- 


(فى المجتمعات البدائية) 


1 


لمع أكلا5 50121 اأ2دماعع؟ ,كتكلإلههة [أمممتوع 1]1- 
التحليل الإقليمى - النسق الاجتماعى الإقليمى 
661300 ,]201ص [ه2آ-اعطعاء 12 - 
رايشل - دولماتوفء جيراردو 1 
التجسيد ع -1- 
(اعتبار المجرد شيئاً مادياً) ش 
علاقات الإنتاج 108اء20010م 01 5م1200عظ1- 
]01 لإع0أ0ممعطاصة ,دوماع زتلعج]- 
الأنثروبولوجيا الدينية 


تكاثرء إعادة إنتاج ع لم6 -1-1- 


تصميم البحث مماكعل طاعتدعدعظ1- 
طرق البحث 5 لاأعتوعده1- 
بعث» إعادة إحياء 10 1- 
ثورة م نان امع ]- 

أاعطة5] /تلداث ,لتتقطء 181 - 


ريتشاردء أودرى ايزابيل 


عرق (سلالة) ؟18- 

العلاقات العرقية كصونةاء1 1306 

التعصب العنصرى 1301311512 ,18315150- 
(العنصرية) 


للم ,وبمع8-ع111اع130- 
رادكليف براونء الفريد ريجينالد 


رادين» بول أنه ,مدنلجخ1- 
الإغارة عمنلتمم- 
جماعة انتساب ثنائى ترجع للأسلاف 153880286- 
رتبة علصةخ]1- 
الرشد لمم ناة]- 
تمرد د10[ اعطع]- 
تبادل ودى )1 102ماعع1]- 
ردفيلد» روبرت امع ط0] ,لاع للعظ1- 
إعادة التوزيع ١خنا‏ 1111 ل116- 
اللاجئون | 8665 ل161- 
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مزرعة م2 
الدراسة آأه لإع010ممعطامة ,نإداط- 
الأنثروبولوجية للعب 

التعددية 5ن !2- 

مجتمع تعددى لإأع5001 لقعنلط- 

بولانى: كارل لتقا ,أنامولهط- 

السياسة لاع010م22]10 لمة نزء0[1م2- 
والأنتروبولوجيا 

الأنثزوبولوجيا (0108ممعطاصة [هء6زامط- 
السياسية 

الاقتصاد السياسى . ا010معه [28011163- 

تلوثء تدنيس» نجاسة 10000 

تعدد الأزواج /2013203- 
الزواج التعددى 8212 01ط- 
(تعدد الأزواج أو الزوجات) 

تعدد الزوجات لإ«الاع /إأ0ظ- 

تعدد المعانى لالع 801(/5- 

الاعتقاد فى تعدد الآلهة لمواع طلا 201- 


بويرء كارل 1312010820 أتقكا نأك ,تعمم80- 


سكاإن م210 أنام280- 
تنظيم السكان أمتغمم وملغةانام80- 
الحركة الشعبية 15 نام 280 - 
التليبس 10101610 
(تلبس الأرواح للإنسان) 
نظام البوتلاتش ” ١‏ طعغ12ه20- 
فقر 2801/1 + 
قوة ة 
ممارسة ١‏ 5لدعط- 


الزواج المفضل ‏ 5328م [2تامعرم]ءءم- 


تعصب علد زعرط- 


لوسماوتطع رط . 


18 ل أكتامع-015055 [205112]618- 
الزواج بين أبناء العمة» وبنات العم 


فرع الأب [11062ة2- 
الإقامة عند أهل الأب لهءه110و2- 
الولاية» الرعاية 102 
نموذجء نمط 1610 - 
فلاحء» قروى 2625204- 
جماعة الرفاق منامعع ععع2- 
عامل بيد 610 
الشعب عاممع8- 
أداء» إنجاز 6 
المحيطء الأطراف لإلاع طم اعع2- 
بيرىء وليام 5 ل نصطذ ا /لا ,بحمءط- 
شخص 6- 
التقافة الشخصية عكناأأناء 21موعع2- 
أقارب الشخص لععلهلا [جمووعء2- 
شخصية 1م250 - 
البورجوازية الصغيرة- ع1512م0ع201018 16اء8- 
الفينومينولوجيا /ا0116270108 مع 2- 
(الظاهراتية) 
النمط العضوى الظاهر عم ممع اط - 
التحليل الفونيمى (الصوتى) 5 تتمعممطاط- 
علم الصوتيات م 15م - 
علم الأصوات الكلامية لإع10م0ممطط- 
تصوير /الأمهععم)مطط- 
اتحاد العشاترء البطن لاتأقعطط- 
الأنثروبولوجيا لإع010م30)870 [هن1دلاطط- 
الفيزيقية (الطبيعية) 
شعائر اجتماعية ةأناع213-. 
بياجيه» جان مقع ل راعع213- 
لغة مبسطة مزع لم 
الحج عر لمع [زط- 
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معيار مره ]- 
الأسرة النووية لاأنصعة تندعاعنل1- 
الأعداد 5 طن - 
0( 
الأدب الشفاهى ]1 [012- 
التراث الشفاهى 0 [03- 
فن الخطابة» الخطابة 018)01- 
الامتحان الإلهى ‏ امتحان شعائرى- [01068- 


الممائلة العضوية لاع 20210 ع1مدع01- 
التضامن العضوى 501102117 عامدع01- 
تنظيم» منظمة 00100 
الاستيداد الشرقى رك أمم5عل لقامعء011- 


نفى» نبذ (بدون محاكمة) _ 01110 


01 


بارسونزء تالكوت 21201 1 ,5م289150- 

الملاحخضة 2108/ااء065 أمقمك تروط 
بالمشاركة 

البدو الرعاة 5 2501211 - 


01 لمع / م20]6- 
الأب الاجتماعى / الأب البيولوجى 


أبوة لإالمرعيوط- 
نظام سلطة الأب لإطع: نوط- 
قتل الأم أو الأب 211 - 
(أو أحد الأقارب الأدنين) 

التركز حول الأب [لهع23110- 
من جانب الأب 2111 611- 


البدو الرعاة 350181م ,1103805 - 
الانحدار القرابى مع ندع [11263أمنا-مهل- 
غير الوحيد الخط 


8 01560111110115 عنال0[1- 
التبادل المتقطع غير المباشر 


منصب (وظيفة) 011 
حكم الأقلية (الأوليجاركية) لإطعتدع 011- 
الأوماها (مصطلح قرابى) 00008 
الأنطولوجيا (مبحث الوجود) لاع 026010 


أوبلرء 71131371111 11م0- 
مارفن كاوفمان 

أوبلرء موريس 115 ر1ء1م0- 

اضطهاد 001010 

علم الحفريات لاع 23126011010 - 
نموذج أو شكل تحليلى ممع 21201 2- 

أبناء العمومة أو مأكنامء لت20:011- 
الخؤولة المتوازية 

زواج بين 12121128 لأونا0ت 8273116[1- 
أبناء العمومة أو الخؤولة المتوازية 

الانحدار القرابى المععوع0 802111 
المتوازى 


قتل الأم أو الأب 
(أو أحد الأقارب الأدنين) 


201110 


بارسونزء وناع 0) عذذاظ ,282150 


إلزى كلوز 
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حق الأم غخطوق ععط10- 
نسق سلالى متعدد 56612لإ5 ع[صطاع-101)1- 


تطور متعدد 10 0ه لدعم11ن1ت81- 
الخطوط 
التعددية اللغوية نعط 1 1ن 1ن - 


(امتلاك أكثر من لغة) 
12512105831 220 11101210021 - 
الشركات متعددة الجنسية 2015 


قتل ل1/- 
ميردوكء زعاء2 ع015ع0) ,كاء110100- 
جورج بيتر 

موسيقى 11051- 
بترء جدع 11 - 
حق الأم + ألطعع نع ]نا ]/ا- 
ميردال» جونار 01 ,[41/109- 
إصابة باطنية عاع 2 [دع1015- 
أسطورةء خرافة طا/ا/1- 


حراك 111 0/- 
الشخصية المنوالية لأأاهمه5اعم أعء8100- 
نموذج اع100- 
نمط الإنتاج مان نالممم 08 ع1100- 
تحديث 11100 1-111 - 
اتحاد العشائر الأسترالية 1 11016- 
(النصف) 
الملكية لإلاء:1101121- 
النقود لاع 100- 
الزواج الأحادى لم831 1/100- 
توحيد 101 - 
15نا0آ - 5ع12311) ,ناع1 ل 1/101]650- 
مونتسكيوء شارل لوى 
الأخلاقية 11/101116 
سنن الأخلاق» أعراف 111015 - 
مورجان» لم11 وابلاعآ ,لهع1101- 
لويس هنرى 
الشعائر الجنائزية 65 (إ110111131- 


00 


الإمبريالية الجديدة 07 عع مد11-مع11- 
العصر الحجرى الحديث عتطالامء ل - 
السكنى المستقلة بعد الزواج [هء116010- 
التايلورية الحديثة 12/101151 -0ع[1- 
شبكة ع0 لاا [[- 
الأركيولوجيا الجديدة لإع10معقطعتة بداع1- 
الإثنوجرافيا الجديدة > لإطم13ع708طاء بناءع/1- 


الأسماء المستعارة 5سا 1ل1- 
النبالة بان انطه1ح- 
الأقارب بالنسب لمع لمن 10031 
بدو 1-5 


التبنى 


- 1/10 


(إضفاء الصفة الطبيعية) 


الطبيعة / الثقافة 


16لا أناء / 0101[ - 


16لا انام / ع1 أة[[1- 


الطبيعية / التنشئة (التربية) 


تسمية الشخص فى ضوء الام 0اعع[1- 


علاقته بآخر متوف 
حاجات 
مفاوضة 
زنجى 
الاستعمار الجديد 


559 


5 - 
1610 - 
مع ل]- 


حدة له 1م010 )-مء[[- 


فرع الأم لدعم 111 ة]1/1- 
السكنى مع عشيرة الأم [دء1/31310- 
موسء مارسيل أعع:113 ,055ا113- 
ماكلينان» جون ."1 معطم[ ,ممموعلء81- 
ميدء مر جريت أع1121821 ,11620- 
معنى كسطنصدء- 
وسائل الإنتاج 00 01 116325- 

)تدل5011 عتمدعره / أدعءتصقاءء11- 
التضامن الآلى / العضوى 


اع0مجر لدعناة)ةا5 / أوءأمقطاءء11- 
النموذج الآلى / الإحصائى 


وساطة 111200 - 
الأنتروبولوجيا لإعهاومهئطامة لدعذلء8- 

0 : 
منازل أو بيوت الرجال 1565 5 1/167- 

الحيض 1110 - 
عقلية 117 مع - 
ميرتون» روبرت .1 تتعط0]آ1 ,رسمارعء11- 
حركة الإنقاذ الدينى 110 
مخلط (هجين) 115120- 
ما وراء.الاتصال 00 ناج تهرمء 2 16- 
ميتروء الفريد لاه ,سادناء11- 
المركز والتايع عانااءغ)52 - 15[مممماء181- 
الميكرو والماكرو 210 - 111010 - 
وسيط مقط ع111001- 
هجرة مه نمع 1/11- 
نظرية الهجرة 101510 11/- 
الحركات الإحيائية مطكاطة أعهمة111/خ8- 
أقلية 1/11201117- 
التصور الفاسد 10 1116 
مبشرون 1 


سيطرة الذكور 20 لتحورمل 11216 - 
ْ /00[أوتمه810 ,رل[112112015- 
مالينوفسكى؛ برونيسلاو 

غقء106 11201235 ,ككناتا)1121- 
مالتوس» توماس 
المانا» قوة خارقة 
وظيفة ظاهرة 7 و1131116- 
آداب اجتماعية ‏ آداب اللياقة 


--113 


5م11 - 


ماوتسى تونج 156-15 1120- 
ماريت؛ روبرت رانولف 26ع0] ,6ماع1131- 
هامشية 6 12181021110/- 
السوق ٠»‏ أ11311- 
الزواج ع1122128- 
طبقات الزواج 5ع 113111256- 
مدفوعات الزواج كاطع لام عع1/1311128- 
قواعد الزواج 5ع آنتا عع11212138- 
ماركسء كارل اعتتماعط امكل ,عانة8/1- 
الأنتروبولوجيا نإع0اهوم10طاصة 2156 1/]2- 
الماركسية 
ثقافة مادية عالاأآناء [2تاع12- 


قوى 09ز)عنال1:0م 01 5عع01؟ ([دتاع)2]/- 
الإنتاج المادية 
المادية مرذزله ترع112- 


121لا [لاء10ع50 دز 200615 21ع 21 مطعط) 12 - 


النماذج الرياضية فى لإع010ممعطامة 
الأنتروبولوجيا الاجتماعية الثقافية 

نظام سلطة الأم لاط:31 1/121- 
«التركز حول الأم لدعم 11أة11- 
من جانب الأم لواع1135112- 


17211138 لتأكنامه 2055 [هتاع]113)ة1/1- 
الزواج المتقاطع بين أبناء الخؤولة 


2530 


في 


1 


ليفى برول معاعناءآ ,لطنامظ-لإباع]- 
لويسء أوسكار 056 ,5اللاع.[- 1 
قياس العلاقات اللغوية ا 382 
تحرير 1 16- 
رخصة: إجازة ع110605- 
أزّمة الحياة وذو 116آ- 
دورة الحياة عاعلء ع1ارآ- 
تاريخ الحياة /01اقلط ع1نل[- 
الوقوف بعتبة (الشعور) )ل الدمتساً][- 
الخير المحدود (نظرية) ل0مع لعالمرار]- 
بدنة 16- 
نظرية البدنة 6017) ع12638آ1- 
النسبية اللغوية 1ع 512 1لاع18ءآ- 


لاع 010 ممغطامة لسصة 5ع كن نع د[ 
علم اللغة والأنثروبولوجيا 


لينتون» رالف طم[ةخ]آ ,رومغم 1اط- 
معرفة القراءة والكتابة /اع13مآ- 
التراث الصغير 11116 
(عند ردفيلد) 
لوك» جون طول ,ععاءعمآ- 
لوماكسء آلان قمقلاث ,0512:2.[]- 
لوتز بورى» 28ع71) 121030 ,لإوناط105ام]- 
فلويد جلن 
لوى» روبرت أرع1]06 ,ع1/ام]- 
اليروليتاريا الرثة كما [10م1112611/آ]- 


العمل 1نا0ط3]- 
الأرستقراطية العمالية /[©ع2515]018 ,260101آ- 
نظرية قيمة عنالة/ كه نوعط #نامطم[]- 
العمل؛ نظرية القيمة فى العمل 

أرض 10- 
إصلاح زراعى 1 320[آ- 
حيازة الأرض عالاوة] 3800آ- 
لغة ع5 نع 1م[آ- 
اللغة والكلام 2201 / عناودهق[- 


ا2)62]- 
]1- 


وظيفة مستترة» كامنة 
اللاتيفوندياء مزرعة كبيرة 


الأنتروبولوجيا 06 لإع010م20]520 ,/210[- 
القانونية 
ليتشء ادموند خآ لمناصضلط ناتك رطعوع]- 
قيادة» زعامة متطوموع30ع]1- 
الأنثروبولوجيا لاع 010ممنطامة [دوع[- 
القانونية 
الشرعية /1ع111112ع1]28- 
مشروعية (إضفاء الشرعية) 101012]108ع168- 
آلية التسوية لتكلطة طاععمم عدزااءناع]آ- 


ممم تععاطا لةنذاباءم1اء50 01 واعلاع[- 
مستويات التكامل الاجتماعى الثقافى 


الزواج الليفراتى ع12الاع]- 
ليفى شتراوس 1200 ,5)121055-الاع]- 


01 


1 3235ل لمداع11 ,رعمند11- 
مين» هنرى جيمس 


3 


السحر. عاع112- 


591 


تكامل 161 - لاع 010م2210 5)12[1نال12- 


نظرية التفاعل معط هوناء1016:3- أنتروبولوجيا الصناعة 

علاقات بين السلالات 16120005 عتصطاع1ع)م1]- تصنيمع ١‏ 11-0 11005- 

التكنولوجيا (00108صطاعءع6) ع13]6ل202مء]10- لامساواة /ا] أله نال17- 
الوسيطة وفيات الأطفال الرضع20- 520118116 10/8816- 
الاستعمار الداخلى 20101721211510 [12661588- الو أدء قتل الأطفال ش 1111110 

تقسيم عناوطوا عه ممتوتائل لقمه اقمع م1- الإخبارى 1101011211- 
العمل الدولى (فى الدراسة الميدانية) 

اختراع 100- البناء التحتى ع 2510 1011- 

الإيروكوا 015- وراثة؛ ميراث ]1ع 1- 

نظام الرى 31  -1-‏ تكريس 00 1111- 

زو 5 متكافئ /إ1508370-- تجديد 11010 

زراعة متنقلة 1]01[لا210ع38 1]106187216- غريزة +1512- 
(انتقالية) : نظام» مؤسسة 1111110 

إهانات 5لا 1]- 
6 

قانونى ل1[- نظام الجاجامانى 312111 [2[- 
(علم) الفقه 011062- (تقسيم العمل داخل قرى الهنود الحمر) 

عدالة 2-1050 الأسرة المشتركة» المتصلة 2 /53018ة1 10154- 

علاقة المزاح متنطقصه)ه1ء: عملا0ل- 
(1) 

كلاكهون؛ كلايد ع01/0) ,ماوطءاءبل>1- القتل الطقوسى 1131 ,ع0 1لااك1- 

معرفة 0/1608 - جماعة قرابية نامرع مك1- 

كروبرء ألفريد 5اللاعآ 16660 ,إءط1606[- أقارب 10 
حلقة الكولا 8 2-1413 ملكية . متطوعمك1- 

منطقة ثقافية» دائرة ثقافية 115لا[ ن- قرابة ملطول>]- 


مصطلحات القرابة /إ6620110108] م511لك1- 


522 


الجنسية المثلية /]211ناءا110105- 
فلاحة البساتين 1 11011- 
البشر 0نمندمده]]- 
الآدميات 2010 نمه1]- 
عائلة» وحدة معيشية ع5 1]0]- 
إسكان 11011 - 
ملفات 65 2عث 116121025 11111017 - 


دائرة العلاقات الإنسانية 


حركة اللعماء 11007 130005اع]1 مقدررنا1]- 


العلاقات الإنسانية 
هيومء دافيد 10 رع ن11- 
الصيد (القنص) 10 - 
الصيد والجمع ‏ 524161128 220 0118285ا11- 
الزوج / الزوجة ع1 / 110156300 
الحضارة لال ع 1الاة11901- 
الهيدروليكية (المائية) 
الطموح الزواجى (للمرأة) للدعاءم/ا11- 
الزواج من طبقة أعلى تدع 0ما11- 
(للرجل) 
هيستيريا 111168 


نظام هاواى 6 11218/211311- 
رئيس» شيخ لم11 - 
الصحة مالوء]1- 
سيطرة /220121ع1168- 
المدرسة الهليوليثية 0ك نامع 1161106 
(الشمسية) 
التفسيرء التأويل 63 ماع معم 1ه 11- 
هي رسكوفيتس» ع1[ الااع ا ,015 لومرعء11- 
ميلفيل 
المادة التاريخية ‏ 508)6113[15]0 [1115])06122- 
المنهج التاريخى 0 111501131- 
الخصوصية «11221550ا21110م 01681غ1115- 
التاريخية 
المذهب التاريخى 111101111 
التاريخية 5011117 111- 


(كون الشىء تاريخياً) 


01) 


100لا 5طنا؟ كزمم2]- 


الاستغناء عن الواردات» ترشيد الاستيراد 


زنا بالمحارم ]1765- 
موشرء دليل “مع110- 
هندى (أحمر) مونلم]- 
أصلىء محلى 05 120- 
تبادل غير مباشر عع مقطعءة أع10101آ1- 
فردية 71 لل12- 


التاريخ لاع 010م170طأمة 0مه نإرهؤ5 81 - 
والأنثروبولوجيا 
هوبز» توماس 5 ,و110666- 
الكلية مرة 1 101]- 
مضاعفات العلاج 1-225 
الأيقونية (نظرية فى السيميوطيقا) “6أء001ح1- 
الهى» الهو 10 
(النزعة) المثالية موذناوعل1- 
نمط مثالى عملا 21ع10- 
هوية لم16 
ايديولوجيا لاع 106010- 
الأثر الأدائى للكلام د ناناء1110- 


523 


الوظيفية (نظرية) 10- صداقة متطكلمة11- 
جنائزى ش 06:21ناظ1- حدود 11 100- 
-وظيفة 1ع ل1- 
6 
طراز تكوينى عم2-036206 مشكلة جالتون دع لط20م 5*مد0غ021- 
عشيرة أبوية 5- القمار عمتاطصسة- 
حكم الشيوخ /إع3رع60مم0620)- 2 اللعب ة0- 
مجتمع الدطه065115-» نظرية اللعب 11601 03106- 
نظرية الجشطالت /1601] غ7©5)81)- الجمعء جمع الطعام 6 
هدية» هبة 011- هذ ااعءوع0) / الأقطعذم اعموع- 
الدراسة النتبعية لإع2-010061100010 مجتمع محلى / مجتمع 

للعلاقات اللغوية نوع '0600- 
جلوكمان» ماكس 31 ,222كاعن2[1)- نسيان الذاكرة 8ص لوعاع310ءمء0- 

آياء العماد 515 المتصلة بالنسب 
لالط لعدلةا ,اعناممء3000- 20 لوعزعه21ع00- 

جودانف» وازد هنت تخيل سلسلة نسب 
القيل والقال» 'النميمة" م00551- علم الأنساب» سلسلة نسب لاع 10ه6مع0- 
حكومة +معلرممء 2-0017 التبادل المعمم ‏ ع8مقطعغء 0ع062612112- 
قواعد النحو 313230)- جيل 06 
التراث الكبير 5201109 11:16 300 أدع01)- لاع 0010 تلىع؟ أدده نأو اعمع0- 

والصغير (عند ردفيلد) مصطلحات جيلية 
الثورة الخضراء 0 م«مع0626--- النحو التوليدى ]تناع 2076 زع 0- 
زواج الجماعة صقم مداه 2-6 الأم البيولوجية لالماعمع0- 
الغجر 5:165م/6- الأب البيولوجى 01 زمع0- 
إيادة جماعية 06000 - 

11) 

0 / 1نر0نسة1]1- مثيرات الهلرسة 25 11- 
متناغم /غير متناغم الأصولية 1 رذ 2221ل ن- 


52944 


1 


لياقة» ملاعمة 15 
مرونة لمنلتط نه 11- 
شعب 10116- 
الحياة الشعبية 11ل 1011- 
علم الفولكلور ع0ل1"011- 
دراسات الفولكلور 015 1 
المتصل 1 مقطعنت![10- 
الشعبى الحضرى 
العادات الشعبية 2/5 /دال[1*0- 
طعامء غذاء 1000- 
جمع الطعام 8 101- 
قوى الإنتاج ءلم 02 5عع2ه1- 
فوردء داريل 1031/11 ,عل:ه10- 
التحليل الشكلى 5تكلال8مة لهمدره]- 


821711 ]كانه / 11 ذأ 1ه تدره1- 
الشكلية / الموضوعية 


التحليل 5 5620221 لقمره"1- 
الدلالى الشكلى 
فورتسء ماير ؟عللع14 ,10165- 
فورتشنء» متلءامدع معظ] ,عمسترمط- 
ريو فرانكلين 
فوسترء 0صو!اء11»)01 عع:0601 ,ععاوهآ]- 
جورج ماكليلاند 
العالم الرايع 1 لطأن0- 
ؤلااء10 فلقنالط ركععصةانده00) عل اعفكنه1- 
فوستل دى كولانج 
تعدد الأزواج بمومهنزامم لقمعنوير- 
الإخوة ١‏ 


فريزرء سير ع0©018) 7315265 515 ,قع2ه"*1- 
جيمس جورج 


فرويدء سيجموند 10 ,لنت11- 


زمر منشقة 1-5 
أسرة 


دورة حياة الأسرة 
عائلة ملتحمة (متصلة) 


لالنسه1- 
عاعلاء لإلنسةط- 


لمر الإاانصة1- 


أسرة زواجية 286 فعقمم 06 لإانصة- 
أسرة التوجيه 02360)3008 2ه /إانمرج1- 
(المولد) 

مجاعة عمنصة1- 
دراسة دأعتقعذع1 5ل7ع]1كلا5 علمتامعة1- 
النظم الزراعية 

فاشية 1-0 
موضة ش 00 لط5ة1- 
الجبرية» القدرية 15 1- 
و ليمة أكوع1- 
التغذية المرتدة عاعقطلعع1- 


لاع 010م2010 اأكاسمتماع] ,لمكت تمرع:]- 


الحركة النسوية» الأنثروبولوجيا النسوية 


فيرجسونء آدم لك ,نمكناورءع1- 
عداوة لناءع1- 
النظام الإقطاعى مكتاةلنع1- 
القرابة المتخيلة متطكمنا عباناء1ظ]- 
أو الوهمية 
الدراسة الميدانية 011ل 1ع 1- 
طرق البحث 5 1161000116- 
الميدانى 
قتال عمتاطع 11 - 
بنوة 12100 11- 
فيرثء ريموند 0 اد بطترط- 
نظام الصيد 11- 
انقسام 1155100- 


5025 


دراسة السلالات 80051 - 
علم الدلالات السلالي 115 11خ 
التصنيف السلالى 01307017 طط 8 
علم السلوك المقارن لاع 1010- 
مرجعية الباحث 181- 
آداب السلوكء آداب اللياقة ع8 - 


مدباط 10720 511 ,لتقطع ءرط-2215 1817 - 
إيفائنز بريتشارد 


العين الشريرة» الحسد علاء 11م 
التطور 18010 - 
التطور البشرى 0 107011011011 - 
التطور 21لا [ناء-50010 ,01100 859- 
الاجتماعى الثقافى 
تبادل عع مقلاء:8]- 
القيمة التبادلية 6 1121086 - 
تفسيرء تأويل 5ع 1- 
الوجودية مذ ذ 2 امع )115 - 
أكل لحوم البشر ك1 - 
من خارج الجماعة 
زواج اغترابى /105320- 
خبرة 81 - 
تجربة 1ع ما - 
استغلال 1001 
تعبير ات 0 
تجريد أو مصادرة ملكية 1126108م10م):15- 
عائلة ممتدة لالنسةة لعلمع )ءا - 
امتداد كلرلع) متطوصل! 01 «مذأدمع)ءاط- 
مصطلحات القرابة 


جماعة سلالية مناماع عامطاط- 
الإثنية» السلالية لالع امطاخم]- 
سلالى مططاغط- 
علم النيات من منظور سلالى /(5852050485- 
التمركز حول السلالة مكاتأ معع0 رطا - 
الإبادة العرقية 01 مط - 
التنمية السلالية العام 0 اع اع 11100- 
الايكولوجيا السلالية لاع 10معع0صطا8- 
الأصالة السلالية 15 1- 
الفيلم الإثنوجرافى مرا عنطم مع ممطاط- 
الحاضر أاعوع1م عاطم هععه قصطاظ- 
الإتنوجرافى 
علم الدلالات 5ع[ مممرء5 علطم دع مصطاظ- 
السلالى 
الكتاية الإتنوجرافية 12/114108 ©1م110520573- 
الإتنوجرافيا لطم نوع مصطا8- 
التاريخ السلالى 5101 نط0 لطا - 
الإثنولوجيا لام 10م ططاط- 
الرياضيات السلالية 2022265615226105ط)1- 
الطب السلالى 1ط - 
الإثنوميثودولوجيا لاع 0126100010 طاط- 
(المنهجية الشعبية) 
علم الموسيقى لاع 516010 لله مطاط- 
السلالى (المقارن) 
علم العقاقير السلالى /إع0108ع121102م0قطاط- 
الفلسفة السلالية لإلأم050 تام ممصطاط- 
الطب النفسى السلالى ل/إ1)ةأتاءلاوم0مطاظ- 
سلالات 0 - 


5256 


ديبواء كورا 


إقامة كل من الزوجين مع والديه 


دوركايم» اميل 
أسرة حاكمة 
اختلال وظيفى 


مرجعية المبحوث/ 
مرجعية الباحث 
عاطفة 
(النزعة) الإمبيريقية 
ال العو القن 
من داخل الجماعة 
زواج داخلى 
طاقة 
إنجلزء فريدريك 


1-1101 


-10113843 0 


8 ,8015 نانم[- 
100101021- 
عالتصوظ بمأعطاننج[1- 
90- 

]002526 1093016- 
/اأ101/1135- 

ف 35811 


دوطة (هدايا العروس للعريس) ه10017/1- 

دراما 018 

نسق القرابة 72ع]5لا5 متطقصلآ[ 1021710120 
الدرافيدى 

أحلام للوات 381 

شرب الكحوليات 10111 

مخدرات 15- 


1 


عتأء / علممسظط- 


1011 
طقلء 1 لماص 8]- 
م 110 


1ط 1010 - 


لامتوع 00خ8]- 
لا1118- 

طع قلع روعاعم8- 
العم معغطع نامخ8- 
لاع 1م 1116- 


ع1 


حتمية بيئية 06122121215112 ]10111021262- 


مناوةاة 
توازن 
الإسكيمو 
طبقة إقطاعية 
الأخلاق 


/ا156700108م1- 
1م80 - 
لطنالءط 11 أ نا10- 
ععمع21 7 ننا80- 
0 ل2- 
153 

5ع طا8- 


الأنثروبولوجيا لا0108ممعطاصة /زأع82- 
المبكرة 

التنمية الايكولوجية أمعمهمه أعناع100- 

الأنثروبولوجيا /إع010ممعتطاعة أدءاع10م0ع8- 
البيئية 


لاع 0أ0ممتنطاصة علمرمدمع8- 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية 


الإنسان الاقتصادى 1 18001101216- 


النسق البيئى ع 100- 
تعليم» تربية 0م 
(مذهب) المساواة م10 
إيجان» فريد 1 لع ممدوع8- 
الأنا 10 
حون الأنا 5 - 1880 
الأبنية الأساسية 1116 /116226121313- 
جماعات الصفوة ع1 1- 
إليوت سميتث» 0121605) ,طغتطرك -1811106- 
جرافتون 
الإدراجء» أو التبطين 5 82 - 
(وضع الشىء فى بطن شئ) 
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الجدل عناع1012316- 
المادية الجدلية ‏ 502)6513115210 [063غ]ء101316- 
تنائية /[0]60122ط1010- 
ديكتاتورية منطد1021212]0- 


أ أعماء 01م عط 4ه منتطة1ه120ء101- 
ديكتاتورية البروليتاريا 


انتشار 110 
تبادل مياشر ع8 عي أع0116]- 
كوارث 5-- 
تمييز ممنأفمتصمتن215]- 
غير متوافق» غير متناغم 111512001- 
تفكك» سوء تنظيم 10 ع11-- 
تسوية النزاع المع2ع1))ء5 عانام015[- 
الملامح المميزة 15 11176 1015]12- 
توزيع علاط نراذان]- 
عرافةء كهانة 1-0 
ألوهية لالم ار[ 
تقسيم العمل عنا12860 01 01115102]- 
طلاق ع1011701- 
جماعة منزلية م5011 ع1202265)1- 
ءلم 08 ع1200 عتأوعدم20]- 

نمط الإنتاج المنزلى 
سيطرة 100111211- 
0 01 21006 2020132]- 

نمط الإنتاج المسيطر 
الزواج بدوطة 286 ل[8غ120- 
الانتساب أمعع5ع0 لدعم [1انهدن عاطنه2]- 


القرابى المزدوج 


رقص ع1035- 
الموت غد2ع1- 
الدين أاع12- 
رق الدين /جا 5131 اماء12- 
الوفاة 02 ع6 - 
قرار 1 6-- 

]لاا لانأ5 5101126 300 مع126- 
البناء العميق والسطحى 
الذيم 106 
ديموقراطية /106200181- 
ديموجرافياء علم السكان /لإلأم 812 106200- 
تحريرء تنوير 611 10- 

(من التزييف الايديولوجى) 
تبعية />7062عمع10- 
نزع القداسة 12100 622- 


انحدار قرايى (أصلء نسب) الع 650 10- 
لاع 10م تطع 1" منطكصكا ع/انام ترعوعء12- 


استبداد (حكم مطلق) 011510 6-- 

الحتمية (مذهب الجبر) كا ممع ع 10- 
تهدم النظام القبلى 6 - 
(افقاد الروح القبلية) 

تنمية (نمو) 22م أع/ا1- 


منامعع عتأوعمرول عط؟ 1ه عاعلاء ألمعمرمم1ءباء12- 
دورة نمو الجماعة المنزلية 
انحراف عا يت 
المنهج التتبعى (التاريخى) 
لهجة 


عأممعطءة1]01- 
أع101316- 


زه 


الأنتثروبولوجيا (إهوأهممعطامة لمعن لن0- 


الثفافية 
البناء الثقافى الأساسى 69561106 [3ئن16ن0- 
الحتمية التقافية ل نمع ع لقنل نان- 
الايكولوجيا الثقافية رع 10مع»6 121 1نان)- 
المادية الثقافية وله 22 امعان - 
نمط ثقافى معام لمعنالنن)- 
النسبية الثقافية كا ماوع لدكنلن)- 
تورة ثقافية مم نامع لوعنة ايان )- 
الانتخاب الثقافى عع لقنن لانا- 
موضوعات تقافية 65 لدعنةانات- 
سمات ثقافية كانةءم] لدكن لان - 
ثقافة نا 1 نان)- 
لاتلههدمكرعم لصة عندنا ان - 
الثقافة والشخصية 
منطقة تقافية قععة عانا ا أنان- 
حامل الثقافة مع :نا 1 لان)- 
اتصال تقاقى اهمه علا نان - 
قلب المنطقة الثقافية ع0 عانا أن - 
بطل ثقافى متعط عناانان- 
التاري يخ الثقافى لإامأولط عد لانن - 
المورفولوجيا 72010120108 عن 1ن - 
الثقافية 
ثقافة الفقر 2017611 01 616 [نا0- 
صدمة ثقافية 55201 0101 - 
علم الثقافة لاع 1010لا 1ن - 
عادة اجتماعية 00010 
السيبرنطيقا م0 - 


تراث مشترك 02000110 
ثقافة مضادة 1ن [ناء-2162ل001)- 
محكمة 111 00)- 
زواج أبناء 0010518-2312186- 
العمومة أو الخؤولة 
مصطلحات أيناء 67185] 00105[111- 
العمومة أو الخؤولة 
العملية الإبداعية. 0 اناه 0)- 
الائتمان انلع 0- 
اللغة الكريولية م0 
جريمة 01 - 
أزمة 01155 
أزمة الرأسمالية ممكتلة )تمده 04 01515 )- 
الأنتروبولوجي>- 0108ممعطاهة [وع000) 
النقدية 
النظرية النقدية 1501 له01101)- 
أيناء عمومة 0أ01055-05)- 
أو خؤولة متقاطعة 
الزواج بين 1211128 00055-20105192 


أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة 

المقارنة 3508ئهم12م0ه [2كناأنه-0055- 
الثقافية 

علافات 5متطكم1280ء1 ع8 ألا0055-0- 


- - 


مستعرضهة 
الكراو ل0101)- 
عبادة ألنان)- 
زراعة لان - 
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حمل 0001000 
نظام المحظيات 28 نا 00 0- 
تشريط 00001101 
كوندرسيه مدع[ عأعد8/1ا راعع00001- 
نظرية التشكيل 0111 
صراع غ الوه )- 
زواجى أهعنا[000- 
زواج 60د 
رابطة الدمء قرابة الدم لانم نباعمة0005- 
الضمير الجمعى علاناء00116 000105016006)- 
01 52165 216260 ,005010115655- 
حالات الوعى المتغيرة 
الزواج بالاتفاق 100 000561151181- 
الاتساق العام» الإجماع 0)0010160105) 
قبول 11 0015- 
محافظة 00016 
8 115 1110م 0-0115- 
استهلاك مظهرى 
السحر الاتصالى 11281 00113510115- 
منع الحمل 2601]108 220 108]مع000180)- 
والإجهاض 
عقد 0013 - 
تناقض 20100 امه - 
ضبط اجتماعى لهاءه؟5 ,501م00- 
تحليل المحادثة 5أؤلإا[3281 0001176152]108- 
اعتناق» ا0 16 ,00117151011- 
تحول دينى 
تعاونيات 75 01--00- 
جماعة مشتركة ملامناع ع019م001- 
سخرة ع /0011)- 
تفسير نشأة الكون 8011 00510- 
علم الكونيات (كوزمولوجيا) 2 'إ005710108- 


المناظرء المجانب لهناع00113- 


وعى جمعى ‏ 0015101051655 176(اع00116)- 
5م دع ارزع" عل/انلاعه011)- 


تصورات جمعية 


استعمار حمذتلةامه001- 
الاستعمار الداخلى [12]6122 ,00[01311510- 
+ صطلحات اللون 5 :0101 001- 
3 اكلة 211 0011115)- 
التجارة 00011111 
السلع /0001م1ه0)- 
تقديس السلع منساطو لاع /ا0010120016- 
كوميونات 1 00101011010115 
الاتصحال” 0011111 - 
شيوعية 000001111111 
الشيوعية 1120117 ,0011111111111513)- 
البدائية 
المجتمع المحلى /00101101)- 
دراسة المجتمع 510 01 1زم )- 
المحلى 

الكوميادرازجو 0000110120 
المنهج المقارن ]عم 21211176م0011- 
61111021 200 عع لمع أءم0010)- 

الجدارة والأداء 
منافسة م000 - 
القرابة 112100 /213] لعتاع 1[ مهن - 

الثانوية 

مجتمع مركب لاا زع50 ناع1مم1ه00- 
بناء مركب 5001 6ع [م2010)- 


تحليل المكونات 515/ا2021 [0011016113- 
لإع مام معطئصة أدعنة أ باءماء50 0مآ 5اع )نم0171 
استخدام الكومبيوتر فى الأنثروبولوجيا 


كونت» أوجيست عا كلاق نالك ,001716)- 


000 


(00) 


ختان الإناث ©2216تكت1 ,01113110151011- 


(الجائر) 
ختان الذكور 1121 ,151011عناء 1 01- 
أنثروبولوجيا المدينة 04 لإع0108ممخنط]20 ,/0109- 
حضارة م0 
مجتمع مدنى لإأع5001 011011 
عشيرة مولن - 
طبقة اجتماعية [5018 ,01855- 
وعى طبقى 95 01255)- 
تصنيف 01111 


” 


متطكمكا علاتام لعوعل / لإارمندء1 زوكة01- 


مصطلحات القرابة /ا8 010 تمع 
التصنيفية / الوصفية 

صراع طبقى عاع5088 01355- 

تابع أغمع11ن)- 

خطوط المناسيب الثقافية غ01 
(الكونتور التقافى) 

ثلة» زمرة 011 - 

ختان الإناث (العادى) لإلاماعع01101- 


مجتمع 6010121111117 01346م601 010560- 


محلى مغلق 
ائتللاف 00116 
قاعدة. قانون 000 - 
تغيير القاعدة لطع ]51 ع000- 
ذوو القرابى 001 - 
قرابى عنأقمع00- 
لاع 010م20ط م2 ع1 تمع 00- 

الأنثروبولوجيا المعرفية 
تماسك 00061100 


أكل لحوم البشر ممكتلةط لمدة0- 
القياس المقطعى (الموسيقى) 08760106]1505- 
رأس المال 1ة)زمة0- 
تراكم رأس المال 13)1086نانئناء36 [02زم03- 
كثافة رأس المال لاأأقمعم1 لمخلمة0- 
رأسمالية مرؤتلة 1م 02- 
طائفة الكارجو غانا0 معنهة0- 
نظام الكارجو 1 02180- 
القدرة المحتملة 17 0م22 125لا0311- 
دراسة الحالة ل5]101 03256- 
نقد طاكة0- 
محاصيل نقدية 05 355- 
طائفة (فى الهند)ء طبقة مغلقة ع05- 
نظرية الكارثة لامع علا م5]10ة0316- 
مقولة» فئة لا00]6801- 
ثقافة الماشية الا أالاء 16غ)02- 
"الفتونة" (فى أمريكا الجنوبية) - 08100111150320- 
حفل مراسمى» طقس ل11ملماعناع)- 
تغير 0 - 
الكاريزما 001 - 
ميثاق 01 - 
ميثاق اجتماعى لهاء50 ,تع قطن )- 
كيان رئاسى (أكبر من القبيلة) 16/0010 ط©- 
تشايلد»ء جوردون .لا ,رعل1 نط0 - 
الطفولة 0 لطن - 
اختيار عمط - 
قياس وحدات الرقص 016011 - 
كنيسة مأ علاط 
دائرة اللا0112)- 
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لمع 010م10طامة [دعنعه81010- 
الأنروبولوجيا البيولوجية 
الميلاد طكرزق- 
أسود عاع813- 
اقتصاد أسود لمعه ع[عةا8- 
القوة السوداء ععللامم عل[عةا8- 
عداوة الدم مداع 81000- 
علاقات الدم . م0نماء: 81000- 
بواسء» فرانز 2 ,8085- 
]0 نإع010ممعطاسة ,لال80- 
أنترويولوجيا الجسد 
الاقتراض 8 م 
الحدود (المعنوية) 11 - 


لإعة1ع220ع0 5أمعع8001- 
ديموقراطية البورجوازية 

15 80101186015- 
الاقتصاديات البورجوازية 


يورجوازية 801260151 

الرضاعة الطبيعية 8 356ع81- 
النسج الأسطورى 71 
خطف العروس عتنذامةء 81106- 
مهر طالدع تعلط ,عع رمعل ار8- 
خدمة أهل العروس كمهر ١‏ ©811065620712- 
سمسرة 0112 -- 
بيروقراطية 211126ع1لا8- 
دفن 8121 - 


طمع3[ ممقطه1 ,معامطعج8- 


باخوفين» يوهان ياكوب 


عصبة 8300 
العصابات 215 
العماد 1510م 83- 
بربرية لممكسوطعة8- 
مقايضة )31 8- 
بناء أساسى 0 
الخط الأساسى لع 8- 
الشخصية الأساسية لإا لأقممدرعم عزقد8- 


باستيان» أدولف 5ش ,حة 835 - 


بيتسون» جريجورى- 'إ016801) ,18235]6501- 
القطكنة8/1 ذأىنا!آ عطمل ,عتمادءع8- 


بيتى» جون هيو مارشمال 


جمال ٠‏ لاألاهء18- 
السلوكية 0111 مم اء 8 - 
معتقد ]عناءع8- 
بندكت» روث انط طننخ]ا باء(لعمعظ- 
تشعب 0 م1811 
الرجل الرئيس 0 ع818- 
ثنائى» ذو جانبين لجع 811 
الانتساب الثنائى لدعمتلتطصة ,آوعمنائ8- 
الثنائتية اللغوية 211510 ناع 8111 - 
التعارض الثنائى 10 110317- 


0602 


ميدان التنافس ١‏ 8م - 
أرنسبرجء كونراد 0081806 ,عاء56ودع7م- 
الأرستقراطية 1503م - 
الجيش 10م - 


أنثروبولوجيا الفن 02 لإع010م201510 ,1الم- 
ءلم 04 5ع1200 01 هه10ة[ناع رم - 


تمفصل أنماط الإنتاج 

الاكتساب بالميراث 110000 8 - 
01 01 ع200 ع1أداكه- 

نمط الإنتاج الأسيوى 

استيعاب» تمثيل 112100 أاو85- 

رابطة 11 855001- 


211132 عتتاعمتمالاة / ملاع صسمالاو5م- 
التحالف اللامتمائل / التحالف المتمائل 
الوحدة الأساسية للقرابة متلطكمتك1 04 7زهاه- 


اتجاهات 1 000165 

سلطة ل لمطاناه- 

أصلى 0015 

أوتوقراطية» حكم مطلق /اع13ع0]ناله- 
الاتنوجرافيا الذاتية لالأمشتتع70طاء-0]نالم- 
اسم الشخص نفسه للم - 
(بغض النظر عن علاقته بالآخرين) 

تحاشى 02م 

صلة الخوّولة 2 اام 
(العلاقة بين الخال واين الأخت) 

الإقامة مع الخال لدعه [ناع م نام - 


النزعة الأسرية المفرطة 522ذانه:ة؟ ل2012:هم- 
فو ضنوية 12م - 
مرذ][2012لا0-5ط21:1م- 


الحركة النقابية الفوضوية 


السلف 8501 - 
التعصب للذكورة 161 106 - 
الإحيائية 1510 لمم 
الانيميزم» المذهب الحيوى 10 - 
زواج اللاتمائل /15082122مر- 
دورة العام عاعلاء اناممم- 
اللامعيارية 5 0م 
علم القياس التشريحى 2011111 0170م 
التشبيه بالإنسان الرحليك يي ل 
الفصل العنصرى مم - 


225 / اماأوءعع30 لوعامم- 
السلف الأعلى (الذكر والأنثى) 
/إع010م050مة لع 1آمممة- 
الأنتروبولوجيا التطبيقية 
لاعه1م0ططععا ع2 تام امم مق- 
التكنولوجيا الملائمة 
تحكيم 1 طم 
لاع0[لممتطامة لسه نإع10مع3اء م 
علم الآثار والأنثروبولوجيا 
أثرى 
الطرز المنشئة 
لاع0أومعتتطامة لسة عسناعع اناعم 
فن العمارة والأنثروبولوجيا 


علتقطء مم - 
5ع 1م - 
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قائمة المصطلحات الواردة فى الموسوعة مرتبة حسب الأبجدية الإفرنجية 


)4( 


متطكمتا ما ممه لاع :رطام - 


اختصارات القرابة 

لدعم [1اطم- 
القرابة غير الخطية (المجانبة) 
السكان الأصليون 1 لقماعتوطم - 
إجهاض 0110م - 
تلاؤم 0 11 
تكييف ثقافى م 1ع 4 - 
بلا زعيم 05 مع م - 


تنام لاء25 لطة العمرعناع [اءم- 
الإنجاز والاكتساب بالميراث 
0 األلع رع باع لاع ثمر- 
دافعية الإنجاز 
لاع 010م0نتطاقة ملاعم 
الأنثروبولوجيا العملية 


نظرية الفعل لالمعطا ناعم - 
الفاعل :001 مر - 
تكيف 0100م - 


استراتيجية التكيف لا 51218 176)م803- 
/2201ئإ01م عنطماعلم- 


تعدد الأزواج الإخوة 


علاقة مصاهرة 1111م - 
اللامعيارية فى الزواج لالطمع م 
+0 لإع امم منطامة ,عو م - 
أنثروبولوجيا العمر 
: 5 ع1 - عع م- 
نظرية العمر والمنطقة 
طبقات العمر 55 عوم- 
مراتب العمر 65 ععو م 
فئات عمرية 5 عع8 8 - 
طبقات العمر 5أء؟ عو خم- 
القرى العمرية 15 عومل- 
قرابة أبوية عأأقمع م - 
إصلاح زراعى 0 81211311 ثم - 
التجارة الزراعية 5ه[ ونا] تمع 4 - 
زراعة 1لا [ناء 11ع ث- 
مساعدة» معونة 810 - 
كحول [مطمعءام- 
اغتراب 00 مع ام - 
نظرية التحالف لامعط) ععمه لاه - 
الطب الألوبائى عمل ألعم عتطنهمه![آمف- 
الأبجدية غع طق طم اف - 
5 01 51265 0عاه][لثمر- 
حالات الوعى المتغيرة 
الطب البديل 0ع علالأو جرع [م- 
لاع 0[مصطععا علا نأممع]41- 
التكنولوجيا البديلة 
التوسيرء لوى 15ا0آ ,1ع11155][م- 
الإيثار»ء الغيرية ركتناتن ام - 
الانتساب الثنائى لهعص!! ممم - 
ازدواج مكان الإقامة أدع110 مم - 


تماسك 1ق طلم - 
الحكم القضائى لخ 0 لم - 
إدارة نم نسل م - 
مراهقة 8060 - 
تبنى 10م 0م - 
زنا (خيانة زوجية) 4101617 - 
الرشد (سن الشباب) 11000 نل م - 
علم الجمال 5علاعطاوع م - 
شعورء عاطفة عع 1م 
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قائمة المصطلحات الواردة فى الموسوعة 


مرتبة حسب الأبجدية الإفرنجية 


المؤلفة فى سطور: 
شارلوت سيمور - سميث 

أنهت دراستها فى جامعة لندن؛ حيث حصلت على درجة الدكتوراه فى 
الأنثروبولوجيا من معهد دراسات أمريكا اللاتينية» وهى تولى اهتمامًا خاصا 
لدراسات النوع (الجندر)» وتستأثر منطقة حوض الأمازون ببحوثها التطبيقية؛ 
وشغلت لفترة وظيفة أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة الأمازون» فى إيكيتوس بدولة 
بيروء وهى الآن خبيرة دولية فى التنمية. ش 3 
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المترجمون فى سطور: 
-١‏ الأستاذة الدكتورة علياء شكرى 

أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات - جامعة عين شمس. تهتم بدراسات 
الثقافة» مع التركيز على التراث الشعبى» ودراسات المرأة. 
؟- الأستاذ الدكتور محمود عودة 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة عين شمس. يهتم بدراسات 
المجتمع الريفى» وقضايا التنمية» وسوسيولوجيا المجتمع المصرى. 
*- الأستاذ الدكتور أحمد زايد 

أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب - جامعة القاهرة. يهتم بدراسات 
النظرية الاجتماعية» وعلم الاجتماع الثقافى» والدراسات الثقافية. 
- الأستاذ الدكتور طلعت مصطفى 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة بنى سويف. يهتم بدراسات 
علم الاجتماع الصناعى والتنمية الاجتماعية. 
ه- الأستاذة الدكتورة سعاد عثمان 

أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية البنات - جامعة عين شمس. 
تهتم بدراسات التراث الشعبى المصرى ودراسات المرأة. 
5- الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد 

أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب - جامعة حلوان. تهتم بدراسات التنشئة 
الاجتماعية لدى الجماعات المصرية المختلفة» ودراسات البيئة من زاوية 


أنثروبولوجية. 
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1- الأستاذ الدكتور على محمد المكاوى 

أستاذ الأنثروبولوجيا ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب. يهتم ببحوث 
الأنثروبولوجيا الطبية وعلم الاجتماع الطبى. 
/- الأستاذ الدكتور محمود عبد الرشيد 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة المنيا. يهتم بدراسات الثقافة 
المصرية؛ خاصة المعتقدات الشعبية» والثأر وغيرها. 
1- الدكتور فوزى عبد الرحمن 

أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا المساعد بكلية البنات - جامعة عين 
شمس. 
٠‏ -الأستاذ الدكتور عدلى السمرى 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة القاهرة. يهتم بدراسات 

المشكلات الاجتماعية»ء خاصة مشكلات الجنح والجريمة. 
١‏ -الأستاذة الدكتورة منى الفرنوانى 

أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية البنات - جامعة عين شمسء لها 
اهتمامات واسعة بدراسات العادات والتقاليد المصرية. 
١١‏ -الأستاذة الدكتورة فاتن أحمد على 

أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية البنات - جامعة عين شمسء» 
اهتمت بدراسة التراتث الشعبى المصرىء خاصة التراث المادى منه. 
١ *‏ -الأستاذة الدكتورة هناء الجوهرى 

أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة القاهرة» تهتم بدراسة القطاعات 
الأقل تقدمًا ورفاهية فى المجتمع المصرى (العشوئيات والأحياء المتخلفة)» 
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؛ -١‏ الدكتور محمد على إبراهيم 

أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب - جامعة حلوان. 
6 - الدكتور محمد عبد الحميد إبراهيم 

أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
5 -الدكتور سعيد المصرى 

أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا المساعد بكلية الآداب - جامعة 
القاهرة. وخبير فى استخدامات مناهج علم الاجتماع فى رسم السياسة الاجتماعية. 
ودعم اتخاذ القرار العام. 
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المراجع فى سطور: 

د. محمد الجوهرى 

- أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة. 

- عميد كلية الآداب - جامعة القاهرة»ورئيس جامغة حلوان الأسبق. 


- أشرف وشارك فى عدد كبير من البحوث والندوات العلمية والمؤتمرات الدولية 
والعربية فى ميادين: علم الاجتماع ودراسات التراث الشعبى» والتنمية 
الاجتماعية» والدراسات الثقافية. 


عمقل يتبعت انتداك 32 عاماة فى المؤتسن "العام لليوتسكو فى نارين 


- رأس "المجلس الدولى لدراسة التحولات الاجتماعية" التابع لليونسكو -١9565‏ 
/1. 


تالف وتشن 31:4 بحا وذرالشنة: 
كج وشازك فن توجمة *#عيلة. 


- أشرف على 8© رسالة دكتوراه» و44 رسالة ماجستير. 
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الإشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


001 1014167 101).1 5 
)2010 1110م 


طلا تمك - نخنامحطوء5 عغأه رهطا 


علم الإنسانء أو الأنثروبولوجياء هو العلم الذى يتناول 
الإنسان من كل جوانبه الجسمية والاجتماعية والثقافية. 
وهذه الموسوعة هى الأولى من نوعها فى اللغة العربية» تقدم 
هذا الميدان للباحث المتخصص وللقارئ العام المثقف فى 
الوقت نفسه. وذلك من خلال ألفى موضوع. 

وغاية هذه الموسوعة هى نفسها الغاية النهائية لعلم 
الأنثروبولوجيا؛ أن يطوف بنا بين الثقافات والجماعات 
الإنسانية» طولاً وعرضاء أفقيا عبر المكان ورأسيًا عبر الزمان. 


فنتعلم أن هؤلاء البشر وثقافاتهم ليست شيئًا 1 

فالأنثروبولوجيا هى العلم الذى يعلّم التنوع. ويلتمس 
لكل ثقافة منطقها ويبحث فيها عن تكاملها الداخلى ورقيها 
وإنسانيتها. فإذا استطاعت الأنثروبولوجيا أن تعلمنا هذا 
المبدأ البسيط > العظيم الشأن فى الوقت نفسه - لأفدنا 
من هذا العلم أعظم الفائدة. 





تصميم الغلاف: عماد حليم 


